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زلىرلاشر 


١‏ - «العصورء مجلة نصف سنوية تتولى نشرها دار المريخ 
للنشر بالرياض وتصدر عن مكتبها بلندن. 

؟ - تقدم البحوث والمقالات والترجمات مطبوعة على الآلة 
الكاتبة على مسافتين من أصل وصورتين على ورق مقاس 5١‏ »5,1 اسم 
(44) وعلى وجه واحد فقط. ترقم جميع الصفحات شاملة الجداول والصور 
التوشسهة 

؟" - يراعى ألا يتجاوز عدد صفحات أي بحث أو مقال ٠١‏ 
٠‏ كلمة)» أما بالنسبة للكتب المحققة فيراعى 
كلمة). 
٠‏ كلمة (مائتي 


صفحة (أى في حدود 
الا يتجاوز عدد صفحاتها 5٠‏ صفحة (أي في حدوب 

ة ‏ يرفق الباحث ملخصا لبحثه في حدود ٠‏ 
كلمة) تتصدر البحث باللغتين العربية والأجذبية. 

ه - تررسم الخرائط والأشكال والرسوم البيانية بالحبر الصيني 
على ورق «كلك» حتى تكون صالحة للطباعة: أمّا الصور الفوتوغرافية 
فيراعى أن تكون مطبوعة على ورق اع وإذا كانت ملوّنة فلا بد من تقديم 
الشريحة الأصلية 

1 يراعى وضع خطوط متعرجة تحت العناوين الجانبية, 
وكذلك الألفاظ والعبارات التي يراد طبعها ببنط ثقيل» كما توضع خطوط 
عادية أسفل عناوين الكتب والدوريات. 

٠»‏ - براعى كتابة علامات الترقيم بعناية (النقطة علامة 
الاستفهام. علامة التعجب... إلخ) في كتابة البحث وبصفة عامة يتبع 
أسلوب ال ٠ 3.8١‏ في الكتابة. 

4 - الحواشي 

تطبع الحواشي على الآلة الكاتبة وعلى مسافتين في صفحات مستقلة 
في نهاية البحث ولا تقبل قائمة للمراجع. كل حاشية تمثل جملة مستقلة 
ولا تشتمل على نقط بد اخلها. ويأخذ الترتيب العام للحاشية الشكل الآتي: 

اسم (أسماء) المؤلف (ين)' عنوان الفصل أو الجزء من الكتاب؛ 
عنوان الكتاب2 اسم (أسماء) المحرر (ين). المترجم (ين)؛ المعدٌ (ين)؟ 
رقم الطبعة المستخدمة' رقم السلسلة' عدد المجلدات» مدينة النشر' 
الناشر, سنة النشر, رقم المجلد, وأرقام الصفحات, ويتبع في الحواشي 
النظام الآني : 

المحسوث 

© عبد المحسن مدعج المدعيع, «علي بن الفضل ودعوته في اليمن 
(17-51514١1ه)»,‏ العصور. مجلد 7 جزء ١‏ 158448م.ص ص١235‏ - 
061 

الكتسب 

© المقريزيء تقي الدين أحمد بن عليء النقود القديمة 
والإسلامية, تحقيق رافت محمد النبراوي. العصور. المجلد الثالث: 
الجزء الأول 1544م ص ص ١15‏ - 157 . 

© محمود محمد الروسات, القبائل الثمودية والصفوية: 
دراسة مقارنة (الرياض: جامعة الملك سعود. /151١ه/15417م),‏ 
ص ص 75 - 717 . 


© عاطف وصفيء الثقافة والشخصية (القاهرة: دار المعارف: 
/51ام)ء ص/ . 

بعد الذكر الأول للحاشية مشتملة على.جميع البيانات المرجعية, 
يشار إليها بعد ذلك في الشكل المختصر وهو يشتمل على اسم العائلة 
للمؤلف يتبعه أرقام الصفحات المطلوب الاشارة إليها. 

(110) تويصضرء ص ص !؟ ‏ 27 . 

وفي حالة وجود عمل أو أكثر للمؤلف نفسه في المقال نفسه فإن 
الشكل المختصر للحاشية يشتمل بالضرورة على مختصر العنوان بعد اسم 
العائلة للمؤلف مباشرة 

(4؟) نويصر. مدرسة جركسية. ص ص7 - 517 , 

تأخذ الحواشي أرقامًا مسلسلة حتى نهاية البحث دون استخدام 
نجوم أو أية رموز أخرى وتطبع في المتن في موضع أعلى قليلاً من السطر 
بعد علامات الترقيم. ْ 

في حالة الكتب التي تفتقر إلى بيانات النشرء يشار إلى أحدها أو 
أكثر من الاختصارات الآتية: 

د.م. - بدون مكان نشر؛ د.ن. ت بدون اسم نأشر؛ د.ت. > بدون 
تاريخ النشر؛ د.ص. > بدون أرقام صفحات. 

أصول البحوث والمقالات التي تصل المجلة لا ترد ولا 
تسترجع سواء نشرت أو لم تنشر با مجلة. 

- يخضع تنسيق البحوث والمقالات وترتيبها داخل العدد 
رودي لا علاقة لها بمكانة الكاتب. 

- لما كانت المجلة تصدر نصف سنوية بصفة دورية:؛ وتوزع 
في موعد محدد فإن ذلك يتطلب ضرورة جمع موضوعاتها وتنسيقها 
وإخراجها وطباعتها في وقت يسبق موعد التوزيع بفترة كافية. 

7 - لا تقبل المجلة نشر البحوث أو المقالات أو الترجمات التي 
سبق نشرهاء كما لا يجوز إعادة النشر في مجلات علمية أخرى بعد إقرار نشرها 
في هذه المجلة إلا بعد الحصول على إذن كتابي من ريّاسة تحرير المجلة. 

- تقبل البحوث المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية. 

تأمل رئاسة التحريرمن السادة الأساتذة الباحثين والكتاب 
الذين يرغبون في نشر بحونهم ومقالاتهم في الأعداد القادمة من المجلة أن 
يلتزموا بالقواعد هذهء لأن هذا يساعد رئاسة تحرير المجلة على أداء عملها 
كما يساهم في خدمة أهداف المجلة, وسنعتذر عن قبول أي مقالة أوبحث 
يلتق 5 التعليمات. 

- يقوم المؤلفون بمراجعة تجارب الطبع الأخيرة بمطابقتها على 

.م مع مراعاة عدم إجراء أي تغييرات فيها تختلف عما ورد في 
الأصول. سواء بالإضافة أو الحذف, على أن تعاد تجربة الطبع خلال /] 
ساعة فيما لورات رئاسة التحرير ذلك. 

7 تمنح إدارة المجلة لمؤلف كل بحث أو مقالة نسخة مجانية 
من المجلد الذي نشر به البحث أو المقال. 

-١‏ توجه جميع المراسلات الخاصة بالمجلة إلى: دار المريخ 
للنشر ص .ب. ,1١ 77١‏ الرياض ”47 .١١8‏ المملكة العربية السعودية. 
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الانتاذ الدكوّر عبد لركر! لطرت الا نصاري) 
الانتاذ الدكور اتيس هم الشعيى 
تاذ الدكون عببالفناحع سماوعل 


المرالمتؤول . لما تدا ناجم 
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اع ال 5 ام 
حادكا لاوم آم 


دأ أغره تصدر عن : دار المريح للنشر ‏ لندن 


© دار المريخ للنشر. الرياض - المملكة العربية السعودية, 
8ه/ 1984م 

جميع حقوفق الطبع والنشر محفوظة لدار المريخ للنشر ‏ الرياض - 
157 7 المملكة العربية السعودية ص.ب ١٠١٠٠١‏ تلكس 1١"1١759‏ . 
هاتف 47476١‏ 45086177 . لا يجوز استنساخ أو طباعة أو تصوير أي 


جزء من هذه المجلة أو اختزانه بأي وسيلة إلا بإذن مسيق من الناشر. 


المستيار قن 


الاستاذ الدكتور إبراهيم شبوح., المدير العام لدار 
اللي الببلايا. تراس العدوينا 
التونسية 

الأستان الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلى: مدير عام 
مركز الأبحاث للتاريخ والفن والثقافة 
الإسلامية. استانبول - الجمهورية 
التركية 

الأستان الدكتور ج. رئكس سميث. قسم الدراسات 
الشرقية,. جامعة درهم ‏ المملكة المتحدة 

الأستاذ الدكتور حمال ركريا قاسم. أستاذ التاريخ 
الحديثء. كلية الآداب»؛ جامعة عين 
شمس, القاهرة ‏ جمهورية مصر العربية 

الأستاذ الدكتور حسن ظاظا. أستاذ اللغات السامية:, 
كلية الآداب: جاميعة الملك سعود, 
الراقيب الملكلة البريية البندودية 

الأسثان الدكتور كليل إنالحندك: جامعة شيكاغو _ 
الولايات المتحدة الأمريكية 

الاستاذ الدكتور ريتشارد تشيمبرن. جامعة شيكاغو - 
الولايات المتحدة الأمريكية 

الأستان الدكتور صالح أحمد العلي. رئيس المجمع 
العلمي العراقي - بغداد - الجمهورية 
العراقية 2 

الأستاذ الدكتور عبد الجليل التميميء أستاذ التاريخ 


المراسلات والاشتراكات لجميع دول العالم يتفق 
دار المريخ للنشر ‏ ص .ب: ٠١١/٠١‏ 
الرياض: ”5 ١١5‏ المملكة العربية السعودية 
الدار العربية للنشر والتوزيع ‏ 5: جولد هوك رود: 
لندن ‏ 7128002 المملكة المتحدة 


الحديث بالجامعة التويسية ‏ مدير 
المعهد الأعلى للتوثيقء تونس ‏ 
الجمهورية التونسية 

الأستاذ عبدالعريز بنعبد الله. مدير مكتب تنسيق 
التعريب, الرباط ‏ المملكة المغريية 


الأستاذ الدكتور عبدالعزيز الدوريء. أستان التاريخ 
الإسلاميء الجامعة الأردنية. عمان ‏ 
المملكة الأردنية الهاشمية 

الاستاذ الدكتور عرفان شهيد. جامعة جورج تأون: 
واشنطن دىي. سي الولايات المتحدة 
الأمريكية 

الأستان الدكثتور محمد عدنان البخدت. أستاذ 
التاريخ:» الجامعة الأردنية: عمان . 
المملكة الأردنية الهاشمية 

الأستان الدكتور محمد فنطرء مدير مركز الدراسات ٠‏ 
البونيقية واللوبيةء تونس - الجمهورية 
التونسية 

الأستاذ الدكتور مونتجمري واطء. جامعة أدنيرة »: 
اسكتلندا ‏ المملكة المتحدة 

الأستان الدكتور ناصر الدين الأسيد. رئيس المجمع 
الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية. 
عمان ‏ المملكة الأردنية الهاشمية 


الاشتراكات السنوية: 


المملكة العربية السعودية )٠٠١١(‏ ريال سعودي 
الدول العربية )١5(‏ دولاراً أمريكيا أو ما يعادلها 
الدول الأوروبية ١(‏ ؛) دولاراً أمريكيا 

أمريكا وكندا (6 5) دولاراً أمريكيا 

أستراليا وجنوب شرق آسيا (50) دولاراً أمريكيا 


العصور. المجلد الرابع: الجزء الأول, ا 5١١‏ القسم العربيء 5 - ١18‏ القسم الإنجليزي (1143١م)‏ 


كرت 
ا لم رف 


مكتية الاسكندربة القديمة (لمحة تاريخية) 
ذ. سبعد بن عبد ألله الضييعان ا 0 


دلالات سياسية دعائية للآثار الاسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


د. عدنان البنتي 0 0000 
59 بعض مصادر تاريخ المغرب في عصر المرابطين 

د. صباح ابراهيم الشيخلي 0 ال مص ا 
المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة في مصر ف العصر المملوكي 

د. أحمد محمد عدوان ااا 00001 0 


الصهدودية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


د. سيد فرج رأشد اااااا ا اا 0 ا 
© تقد الكتب 
- شيخ الإسلامابن نيمية وزيارة بيت المقدس 
د. مصطفى كمال عيد العليم ل ل 11 


6610 اأذأاأورع 


15 69 
(1875 -1872) كسد ءاتلد8 عطا سا ع لظا صذ نوعط عنلط] 0غ عوستاواءغ1 و«تمصسء51 ع*1111421-له تعسطة 
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بعض من بحوث الجرء الثاني 
ن المجلد الرابع يولية ١9/4‏ 


التاريخ الهفجري على النقود الاسلامية 


المكتبات العر بية ف العصر العبابى 
ترجمة من الايطالية لفاكرنكوف 


ديوان الخاص السلطاني فى مصر 
زمن الناصر محمد بن قلاوون 
الدكتور على محمد عمر 
ألف ليلة وليلة في القصة الغربية 
الدكتور رضا أحمد هواري 
ظاهرة البخل عند النحاة 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


بحوث اللغة الانجليزية 


2:55 01 01 


71 اناقطة .الا :ا 


العصور . المجلد الرابع؛ الجزء الأول ٠7‏ - 7؟ (1545م) 


,كور 
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تبة الإسكندرية القديمة 
تكنبة 


لمحة تارد 


للدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


ملخص البحث : يُطلق مصطلح مكتبة الإسكندرية تاريخيا على مكتبتي الإسكندرية الرئيسة أو الموسيوم 
في حي البروكيوم والفرعية أو مكتبة السيرابيوم في الحي الوطني (راقودة). ورغم كون هذه المكتبة 
ضاربة في اعماق التاريخ: إلا انها ليست أقدم المكتبات إلا أنها اهم مكتبة في العالم القديم. ولقد حظيت 
هذه المكتبة باهتمام الكثير من المؤرخين والباحثين من قدماء ومحدثين, وبقدر هذا الاهتمام كان مقدار 
الاختلافات بين من تناول موضوع تلك المكتبة الشهيرة. فلم تتفق الآراء بادىء ذى بدء حول مُؤْسس 
المكتبة الرئيسة والفرعية. كما أن حجم مجموعات كلنا المكتبتين هو أيضا موضوع خلاف. على أن أهم 
الخلافات والجدل المثار بين المؤرخين والباحثين نشا حول نهاية-المكتبة وخاصة ما أشارت اليه بعض 
الروايات التاريخية من أن يوليوس قيصر تسبب في إحراقها في عام /ا؛ فى . م. كما أن موضوع اتهام 
المسلمين ممثلين في شخص عمرو بن العاص - والي مصر ‏ الذي انهم بإحراق المكتبة بإيعاز من الخليفة 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه لايقل إثارة عن سايقه. 


وستتناول هذه الدراسة هذا الموضوع الحيوي بشيء من التفصيل. كما ستقف عند الآراء المحتلفة 
مرجحة قدر المستطاع لبعض تلك الآراء استنادا على التحليل والدراسة للكثير من المصادر المهمة الذي 
رجع إليها الباحث لاسيما ماكتب منها باللغة الإنجليزية. 


وقد مهد الباحث لهذه الدراسة بإعطاء خلفية عن مدينة الإسكندرية واهميتها وسكانها واكاديميتها 

وعلمائها ومساهماتهم في ال منجرات الحضارية. ثم تنتقل الدراسة إلى موضوعها الرئيس منداولة المكتية 

بجرئيها الرئيس والفرعي: أمناءهاء ومجموعاتها من الكتب وكيفية تنميتهاء وعلاقاتها مع المكتبات 

الأخرى خارج مصر. ومصيرها. والمسلمين وحريق المكتية. واخيرا تسلط الدراسة الأضواء على موضوع 

اتهام المسلمين بإحراق تلك المكتبة. وتعالج هذه القضية باسلوب علمي. وذلك في محاولة لاظهار مدى 

صحة هذه الرواية المثيرة للجدل أو زيفها. 
مدكل الندمحث 

تمكن ال سكندر الأكبر )0168 ع5 41630062 انقسمت بعد وفاة مؤسسسها إلى عدة ممالك أو دول 

امتدت - فيما امتدت ‏ من مصر غريا إلى الهند السلوقيين 005ناء1ء5 في سوريا ويابل.() وكان 

شرقا.(') لكن هذه الامبراطورية الواسعة الأرجاء الا سكندر الأكبر قد فتح مصر في عام 7١"‏ قى . م. 


)١(‏ لطفي عبد الوهاب يحيىء دراسات في العصر الهلنستي (بيروت: اليوناني والروماني والعصر الإسلاميء (القاهرة: وزارة 
دار النهضة العربية, 1501/8م): ص 548. الثقافة والارشاد القومي - المؤبسسة العامة للتأليف والطباعة 
(؟) أمين الخولي وأخدوى”ة: تاريخ الحضارة المصربة ‏ العحصر والنشرء د.ت): مج ١‏ ص /آا. 


الدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


من ناحية الشرق بعد أن ثم له الاستيلاء على بلاد 
مصير ذلك الوقت. م اخكاى مكانا متاسنا لتديتة تحمل 
أسمه هي مدينة الإاسكندريةء وقد أثبت الزمن أن 
اختياره لذلك الموقع كان موفقا. ولعل الاسكندر قد 
توخى بعض الأهداف من إنشاء هذه المدينة» أولها, 
إنشاء مدينة ذات طابع إغريقي تنشر الثقافة 
اليونانية وحضارتها في مصر وفي ربوع الشرق. 
وثانيهاء أن تَخْلّف هذه المدينة صور في عالم التجارة: 
وثالثهاء. لتكون قاعدة بحربة دل عم نفوذه السياسي 
وسيطرته السياسية على بحر إيجة وشرقى البحر 
الأبسيض المتوسط.() 


وقد استغرق إنشاء الإسكندرية مدة تقارب 
الثمانين عاماء ولم يكن بناوها قد تقدم كثيرا عند موت 
الإسكندر في سنة 7127 ق . م., ولكنه اكتمل في عهد 
بطليموس الثاني (فيلادلفوس) 
95 2222 ثاني ملوك أسسرة البطالمة التي ال إليها 
حكم مصر بعد وفاة الاسكندر. وكانت الإسكندرية 
تحتل موقعا استراتيجيا مهماً لقربها من بلاد اليونان 
اسن سنوي عدا نيا إلواااكن يانه اليس 
الأدرياتي وبحر إيجة فضلا عن الحوض الشرقي 
للبحر المتوسط. وفي جنوب المدينة تشكل بحيرة مريوط 
المتصلة بالنيل حلقة الاتصال المائي بين الاسكندرية 
ونان سياف مسر مما جنل الننان عاش إليها م 
جميع أنحاء القطر المصري حاملة منتجات البلاد 
وتستبدل حمولاتها بأخرى مما يرد عن طريق 
البحر.!') وقد أوكل أمر تخطيط المدينة إلى المهندس 
الروديسي دينوكراتس 1012005865 الذي صممها وفقاً 
لطريقة تخطيط المدن التي نشرها هيبود اموس -11]آ 
5 فجاءت كلوحة الشطرنج. يحدها اليبحر 


(11 لإدسعامط 


) ً ( محمل صبحي عبد الحكدم, مديئة الاسكندرية (القاهرة: مكتبة 
لطا ااه ولد ]سن 1 


المتتوسط من الشمال ويحيرة مريوط من الجنوب. 
وكانت شوارعها عريضة تتقاطع مع بعضها عموديا 
(وفقا لقواعد التخطيط الحديثة التي تقوم على تغليب 
الخط المستقيم) وتوازي بشكل عام الشارعين 
الرئيسين للمدينة والذي يمتد أشهرهما الكانوبي 
5 من شرق المدينة إلى غريهاء أما الثاني 
ويعرف بالسوما 501523 وهو اسم يطلق على ضريح 
الإاسكندر 56508 فيتجه من الشمال إلى الجنوب 
ويتقاطع مع شارع كانوب حيث يتألف ميدان كبير 
يعتبر مركز الثقل في المدينة./') وكانت المدينة محصنة 
ونهنا اريخ موابنات: الجوايّة الغربية فصل اللديتة 
يمدينة الموتى (0115م50ع26 ) والجنوبية أو بوابة 
الشمس تصلها بيحبيرة مريوط:. أما اليواية الشمالية 
أو بواية القمر فتصل المدينة بالميناء.() وتتالف 
المدينة من خمسة أحياء. سميت بالأحرف الهجائية 
الأولى في اللغة اليونانية (ألفا ‏ بيتا ‏ جاما ‏ دلتا ‏ 
أبسيلون): ومن تلك الأحياء الحى الملكي» والوطني, 
والحى الذي اختار اليهود الإقامة فيه (دلتا). ولاشك 
أن أهم أحياء المدينة وأجملها هو الحى الملكي أو 
(البروكيوم) 2نااعطعنحظ أى ومتاعطء8:0 الذي يطل 
على ساحل البحر المتوسط؛ ويشتمل على معالم المدينة 
اليارزة مثل القصور الملكية. والأكاديمية ‏ التى 
تشكل مكتبة الإسكندرية الشهيرة أحد أجزائها - 
ومدافن الإسكندر والبطالمة (سيما) 2م56 , 
والمحكمة (10125665102 ). وفي مواجهة الحى الملكي 
وعلى صخرة مرتفعة شرقي جزيرة فاروهس شيدت 
مجازة الاسكددية القييوابق قبل لون 
سوس ترأتوس (50561805 ) تلك التي بدىء قُْ 
إنشائها في عهد بطليموس الأول (سوتر) (1 لإدصعام5 
6 واكتملت في عهد ابنه بطليموس الثاني في 


8 ): .عون التكبب صن 44 
(5) محمد أحمد حسين. مكتية الاسكندرية في العالم القديم, ط ١‏ 
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حوائي عام 77/9/748١‏ ق . م.7) ويتالف سكان 
المدينة من عدة طبقات من أهمها: 


١‏ طبقة المواطنين الكاملين (5:01ه ) أو 
الإسكندريين (5أع1632015ه ) ولفظ اسكندري 
يطابق كلمة مواطن؛ بمعنى آخرء يمكن 
استخدام إحدى هاتين الكلمتين بدلا من 
الأخرى. وتتألف هذه الطبقة من أقدم الآسر 
الإاغريقية وأعظمها شأناء وهؤلاء يتمتعون 
بحقوق المواطنة الكاملة ولهم بعض الامتيارزات 
الدينية ومنهم الكهنة وبعض الموظفينء, كما 
يتمتعون بالإعفاء من الضرائب واعمال 
السخرة.(4) | 


أنصفاف المواطنين» ويتمتعون بقدر محدد من 
حقوق المواطنة, وهم ثلاث فئّاتء أولها الذين لم 
يسجلوا في أحياء بعينها وورد ذكر تلك الأحياء 
مقترنا بأسمائهم., والثانية فئة الذين لم 
يسجلوا بعد في أحياء ولم تحدد أحياؤهم, 
والثالثة اسكندريو السلالة ولم يسجلوا بعد في 
أحياء بذاتها رغم وروبد ذكر الأحياء مقترنة 
بأسمائهم.(") 


"' - المقدونيون, طبقة ممتازة آأخرى تتمتع بحظوة 
كبيرة في الجيش والبلاط؛. ويسكنون في حى 
البروكيوم الملكي. 


: - طبقة الفرسء وهذه تعودب في آصولها إلى بلاد 
الفرسء ولها بعض الامتيازات التي لاترقى إلى 
مصاف الطبقات الثلاث الأولى. 


مكتبة الانجلو المصرية. 19577م), ج ”"'؛ ص ص 47 7841 . 


(48) نصحيء: ص ص 551١‏ - 511 


ه 2 طبقة الاغريق: تتشكل من الفقراء الذين وفدوا 
من أنحاء العالم الإغريقي إلا أنهم لم ينتموا 
لفئة المواطئين ولم يتمتعوا بامتيازاتهم.(١١)‏ 


ة ‏ اليهود الذين يقيمون في حى (دلتا) ويوؤلفون 
طبقة كبيرة ولهم دستورهم الخاص وبعض 
الحقوق المدنية والامتيازات التي ريما تفوق 
امتيازات الفرسء إلا أنهم لايتمتعون بحقوق 
المواطنةء. كما كانوا مكروهين من الإغريق 
والمصريين على حد سواء.(١١)‏ 


7 - المصريونء وهم طبقة الصناع والعمال وبعض 
الجنودبء ويقطنون في الحى الشعبي أو حى 
راقودة وجزيرة فاروس. ولم تكن ثقافة هذه 
الطبقة إغريقية كما تجرد أفرادها من مظاهر 
الحياة الإغريقية» لذا اعتبروا عنصرا أجنبيا. 
ورغم ذلك كان لبعضهم مكانة ممتازة مثل كهنة 
السرابيوم أو الفئة التى تطبعت من هؤلاء 
بطباع الإغريق وعمل بعض أفرادها في بلاآاطات 
أواخر البطالمة.(9١)‏ 


وبالاضافة إلى الطبقات السبع المشار اليها 
وحجدت جماعات متعددة أخرى من الأجانب والعبيد. 


الأكاديمية أو المتحف (الموسيوم أو الموسيون) 


11115111110111 


تباينت آراء المؤرخين فيما يتعلق بمؤّسس 
الاكاديمية أو المهسيون وهل هو بطليموس الأول 
(سوتر) أو ابنه بطليموس الثاني (فيلادلفوس). وقد 
ذكر أشنوس 15اء .4116113‏ من كناب القرن الثاني - 


.511 تحصسحي, ص‎ )١( 
.7١ ١ نصحيء ص‎ ١) 


(؟١١)‏ يحيى: ص 8؟57؟. 


أن بطليموس الثاني هو الذي أسسس الأكاديمية."') 
ولا تجزم بعض المصادر على وجه الدقة بتحديد 
مؤسس المتحف ومنها على سبيل المثال» موسوعة 
المكتبات وعلوج المعلومات التي تشير إلى أن التأسيس 
تم في فترتى بطليموس الأول وابنه بطليمسوس 
الثاني.!4') ولكن هناك شبه إجماع بين المصادر التي 
تم الرجوع اليها ‏ وهى كثيرة ‏ على أن بطليموس 
الأول هو الذي شرع في إنشاء تلك الأكاديمية*", 
وتفاصيل ذلك أنه بعد أن تمكن بطليموس الأول 
(سوير 50165) 1 2601621 من إقامة دولة اليطالمة في 
مصر حرص على أن يجعل هذه الدولة من أعظم الدول 
فبدأ في توطيد أركانها ليس في النواحي السياسية 
والتجارية فحسب. بل وفي الرقى الثقافي والعلمي على 
حد سواء. فقد تميز بطليموس الأول مع نشأته 
العسكرية الفذة بأفق واسع وحب عظيم للثقافة 
اليونانية التى أصبحت أنذاك ثقافة عالمية, كما كان 
على قدر كبير من الذكاء والثقافة حتى إنه ألف كتايا 
عن الاسكندر الأكبر نفسه07)/, وتحقيقا لمطامح 
بطليموس الأول في أن يبرز مملكته عن بقية الممالك 
الهلينستية فقد عقد العزم على أن يجعل من 
الإاسكندرية مكانا يشع العلم والمعرفة تماما كما يشع 
النور من منارتها الشهيرة. 

ومن أجل مساعدته في تحقيق هذه الغاية فقد وجد 


الفالبرى تصنمء2621 01 5لالرعغاءع122 وفق أحد 


 )١ )‏ بطنهكل” بوع1) ععترع5 ا«ملهمه[::1 هاه باممعبطاط زه هللءمملء 1س 
,(1968 رعق[ ,معاعاع دآ اإعمعواز 
١8 )‏ ) ماع35 :1717077716110 2714 نوه رطارط إه مقفءوملء برط ل أجولا لمعا ف 


2.2 ,(1980 ,رمملافعوكقمة إمونطائا ممعارع م :مومع نط 

وأنظر أبضيا: 

(1971 ,لاعءلعملظ عماتلن) :مملهصمآ) صميئاط تمععطة] ,غ1ا0 .0) وعووول 
كإه مقاط ,وكتسقط .11 اعقطء11ا 320 تامعصطه[ .([ل بتعصاط - :21 .م 
ع1 .1.1 نتاعطء داعق!]) .له 3:4 ,لوأجه/1 ««رعاوه /11 رز وع 21 طأ.آ 
46-47 .مم , (1976 ,ؤوع]*! بللمى 5216 


الفلاسفة المشائين الذين تتلمذوا في مدرسة أرسطو 
(اللوقيوم) «ناءكءبآ إضافة إلى أنه كان سياسيا تقلد 
الأمور في أثينا بين سنتى "3١7-75١1‏ ق . م. واضطر 
بعدها إلى ترك أثينا ثم لجا إلى مصر, واستقر به المقام 
في بلاط بطليموس الأول في عام /1؟ ق . م حيث وجد 
حظوة كيبرة هناك :17) 

ساعد ديمتريوس الفاليري بطليموس (سوتر) في 
تخطيط الأكاديمية أو الموسيون ( 2401156108 ), 
وإنشائها بل إن بعض المؤرخين يذهبون إلى حد 
القول بأن ديمتريوس هذا كان صاحب فكرة إنشاء 
الأكاديمية وأنه هى الذي أقنع بطليموس الأول 
بتنفيذها ليجعل من الإسكندرية مدينة عظيمة تنافس 
أثينا في العلوم و الآداب والفلسفة البوتانية (4), 
والموسيون في أصل نشأآته معيد للتاسوع الإلهى من 
ربات الفنون (24565 )(6'): وهو في واقع الأمر عبارة 
ع مركز أبحاث وجد ليعني بالبحوث أكثرمن التركيز 
على التعليم. أما من ناحية طرازه المعماري فقد أقيم 
على النمط الأثيني في حى البروكيوم أجمل أحياء 
الاسكندرية وأرقاها.('') وكان بناءً رائعاً يشتمل على 
قاعات للمحاضرات وأروقة فسيحة معمدة وغرف 
للدراسة وقاعات مشتركة يتناول العلماء وجباتهم 
فيها بشكل جماعي.!'' ومن ضمن التسهيلات 
الأخرى المرتبطة بالأهداف البحثية للأكاديمية وجد 
مرصد فلكي وحديقة حيوان لإجراء بعض التجارب 
العلمية من قبل بعض العلماء العاملين في الأكاديمية. 
ويتوسط المكان حمام سباحةء كما تحفه الأشجار 


)١1(‏ مصطفى العبادي, مكفية الاسكندربة القديمة (القاهرة: مكتية 
الأنجلو المصرية. /ا/151ام). ص .٠١‏ 

 )١"30(‏ .ص1 .الا ,ععدعع3 وملعم لم1 مجه بجو عطاط زه ملفعمماء ممع 
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(14) 30 18309595 :نهكدمآ) .0ع.30 ,منأكابعاجم طارآ جه وألعمملاء نط 

3م (1968 ,وام8 

هارولد ادريس بلء الهيلينية في مصر ترجمة زكي على (القاهرة: 

دار المعارف, د.ت), ص 7/,. 

.47” الخولي وأخرون» ص‎ )٠١( 
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والحدائق الغناء. مما أضفى عليه الكثير من البهجة 
والسرور.9'") 

وضمن مجمع الموسيون المهم وجدت المكتية التي 
أصبحت سمعتها ‏ في كثير من الأحيان ‏ تفوق سمعة 
الأكاديمية نفسها. ولقد وصف الجغرافي والمؤرخ 
اليوناني الشهير استرابون (5:800 ) الموسيون ‏ 
وكان قد أقام به خمس سنوات - بقوله: «الموسيون 
جزء من القصور الملكية. ويشتمل على منتزه ورواق به 
مقاعد. وبيت كبير به قاعة لاجتماع العلماء أعضاء 
الموسيون»') ولقد استطاع ملوك البطالمة وخاصة 
بطليموس الأول وابنه بطليموس الثاني أن يحشدوا 
عدوا ييا مد العلماء من ذدض الذاقيات الدقبزة 
المختلفة للعمل في الأكاديمية حيث كانت الدولة تجزي 
لهم المرتبات بالإضافة إلى المعيشة والسكنى وذلك 
لكى ينصرفوا تماما إلى البحث والدراسة.7'') وقام 
بالإشراف على هذه الأكاديمية أحد الكهنة الذي يتم 
تعيينه من قبل حكام البطالمة. وينضوي تحت هذا 


تخصص هيئة من العلماء ولكل هيئه من هذه الهيئات 


ركس يقيرف عل سانيا" زيمي التقيل 
لأكاديمية الإسكندرية هذه ليس فقط في الحفاظ على 
تراث وعلوم اليونان بل وترقيتها وبثها في الشرق. 
وهناك الكثير من العلماء والأعلام الذين ارتبطت 
السماؤهن بالاسكدرية والكادينيتياء ومن عؤلاء خل 
سبيل المثال العالم والمهندس الشهير اقليدس -د8) 
(5ء4نك الذي ألف كتابه الأصول (في علم الهندسة). 
فنا ان عد ديايو الونسن. اريف اوسن 
(5ع0عصمنتطءقةة) الذي اشتهر بأبحاثه في الرياضيات 
(1؟) تقلا عن العبادي. ص .١١‏ 

154 الأول واكرون حص 4 


ان 


م او /(ا) بموعطاا اك تاوس عوزاكزه مدع 0 17:6 هابور] للمحونزة ك1 
.0 .م ,(1981 ,رووعرظ 0مولاوعء01) انع أاء60016 

(1؟) فؤاد صروف» «مكسية الإسكندرية ومدرستها وطرف من أثار يعض 
علماتها قْ عييكفك البطالسة»: المقنتطف. مجلد الى جزء ١‏ 4 يتاير 


وعلم السوائل والميكانيكا.(' ') ومنهم أيضا المهندس 
المعماري سوستراتوس (505153:05 ) الذي شيد منارة 
أو فثار الإسكندرية الشهبر. أما الفلاسفه فمنهم 
ستراتون 5012600 ): ومن الشعراء فبليطاس الكوسي 
(005) ع0 485ء11ط2 ) الذي لقن فن الشعر لبطليموس 
الثاني والشاعر والببليوجراني المشهور كاليمارخوس 
القورينائى (ع5ع:00) 1ه كناتطاءه نالهك ) .(9") 


وق موسيون الامكندرية وبالتسديد فل ميتي 
تمت دراسة أداب اليونان بشكل منظم. وتحقيق 
المؤلفات المهمة في الأدب اليوناني, ومنها على سبيل 
المثال أعمال هوميروس التى أخرجت بصورة 
لاتختلف كثيرا عن التي بين أيدينا في الوقت الحاضر. 
كما حققت النصوص ونسبت إلى مؤلفيها كما تم 
استخراج نسخ مقننة للأنوا ع الأدبية المختلفة .(4") 
ولم يقتصر نشاط الأكاديمية على حقول من المعرفة 
ديح اللو قال لبان المضلتم اوسا دين 
(وناطء8215]81 ) أن يكتشف دوران الأرض حول 
الشمس قبل أن يكتشفه كوبرنيكس (5لمء0026121) ) . 
وتمكن أراتوسثينس (2131056862765 ) من قياس 
محيط الكرة الأرضية قياسا يمكن أن يوثق بصحنه . 
أما الفلكى الذي تتيه الاسكندرية وأكاديميتها به 
فوا ل بطليموس ْ الجغرافي (5ئئ1200© 
615 ) الذي أقام مرصدا فلكيا في كانوب, 
اضافة إلى اشتغاله بالرياضيات وحساب المتلثات 
والفلك والموسيقى والفلسفة.'') ومن أهم آعمال 
بطليموس كتايه المجسطي (412128650 ) الشهير 
الذي ترجم إلى العربية خلال العهد العباسي» نقله 
إليها الحاج ابن يوسف بن مطر في عام ١8م.("')‏ 


دار المريخ, ٠‏ م)ء ص 17 ١‏ . 
(19) حسين, ص -5. 
2010 محمد شفيق غريال» الموسبوعة العربية الممسرة (بيروت: دار 


١ 


ولي مجال الطب ذاع صيت مدرسة الطب 
الاسكندري وخاصة في التشريح والجراحة.!' ' ويذكر 
المؤرخ الروماني أميانوس ماركلينوس (في القرن 
الرابع الميلادي) أن خير تزكية يمكن أن يحصل عليها 
أى طبيب هى أن يقال عنه أنه أتم دراسته في جامعة 
الإاسكندرية'"'' وهكذا اجتمع في هذه الأكاديمية 
حشد كبس من العلماء ذوى الخلفيات العلمية 
المختلفة بلغ عددهم في الروايات مائة شخص.922") 
وأغلبية هؤلاء العلماء من الاغريق» إلا أنه وجد بينهم 
بعض العلماء من جنسيات مختلفة. فمن هؤلاء على 
سبيل المثال الكاهن المصري مانيتون السمنودي 
95 ع1 21326101 الذي كلفه بطليموس 
الثاني بوضع تاريخ لمصر باللغة اليونانية فأتمه 
مستندا على (أرشيف) هليوبوليس وما به من وثائق: 
وقد عالج مانيتون في سفره هذا تاريخ مصر إلى عهد 
الاسكندر الأكبر.!(*' ويبدى أن الاهتمام بالتراث 
اليونانى كان أحد الأهداف الرئيسة لعلماء 
الاكاديمية, كما أن العكوف على دراسة أعمال 
الأوائل مراجعة وتصحيحا قد شغل حيزا كبيرا من 
اهتماماتهم وجهودهم. 


أسس منظمة ومدروسة إلا أنها لم تكن مبرمجة وإنما 
كانت للبحث المطلق دون قيد أو شرط.(:") 


مكتبة الإسكندرية 


يطلق هذا المصطلح على مكتبة الاسكندرية 


- هارولد ادريس بلء. مصر من الإاسكندر حتى الفتح العربي‎ )١١( 
دراسة في انتشار الحضارة الهبليشية واضمحلالها. ترجمة عبد‎ 
اللطيف أحمد علىء. ط " (القاهرة: دار النهضة العربية.‎ 
.7/7 7م) ص‎ 


(؟؟) بحيىءص .١85‏ 
(؟؟) بحيى ص .١185‏ 
(2؟) .47 .م ,كتعةاط؟ قسة برمومطه1 


الرئيسة (البروكيوم) التي تشكل حِزرءًا من المتحف 
(الأكاديمية) الذي أقيم في حى البروكيوم الملكى. كما 
يطلق أيضا على المكتبة الفرعية أو السيرابيوم 
(هتناءم5623 ) المقامة في معبد سيرابيس (15م5622 ) 


الواقع في حى راقودة (85310)15 ) الوطنى . 


وتعتبر مكتبة البروكيوم جزءا مهمأ من المتحف أو 
الموسيومء بل إنه يمكن اعتبارها حقيقة القلب 
النابض لهذه الأكاديمية المهمة. ولاشك أن مكتية 
الإسكندرية هى أشهر مكتبة في العصور القديمة.(" 
وكما اختلفت الروايات التاريخية حول مؤؤسس 
الموسيوم أو الأكاديمية فهكذا الحال بالنسبة 
للمكتبة. إلا أنه يسود الاعتقاد أن بطليموس الأول 
(سوتر) 384-777 ق . م. هو الذي أرسى حجر 
الأساس بالنسبة للموسيوج ولتلك المكتبة المهمة.9) 


ومع إجماع الروايات التاريخية التي تؤؤكد أن 
بطليموس الأول هو المؤفسس الحقيقي للمكتبة إلا أن 
هذا لايلغى أويقلل من أهمية الدور العظيم الذي قام 
به ابنه بطليموس الثاني (فيلادلفوس) في تطوير 
المكتبة حتى أصبحت أفضل كثيرا مما كانت عليه في 
زمن والده وحتى بلغت ذروة مجدهاء. مما جعل أمر 
التأسيس يشتبه على بعض المؤرخين ويظنون أن 
بطليموس الثاني هو مؤسس المكتبة.(*') ولعله من غير 
المحتمل ‏ كما يقول محمد حسين في كتابه (مكتبة 
الاسكندرية في العالم القديم) ‏ أن تنشا المكتبة وتبلغ 
ذروة مجدها في عهد ملك واحدء أى خلال أربعين 
عاماً.(1”) 


(0؟) حسين, ص .3١‏ 

(1؟9) -11 7 يثر علكه لا بجع 11) .0ع ,معع )10 رهانمء متك متوعمماء نج 11:6 

.343 .م ,701.9 ,(1955 ردم ناخةعم0م 001 نتي 

4 1 ,ععتحع5 ماهم ملآ مه بوبطضط [ه منلعوملء رعرع آرولقا ل‎  )"390/( 

2. 

(64؟) عبد الستار الحلوجي, لمحات من تارصسخ الكنب والمكتدات 
(القاهرة: جمعية المكتبات المدرسية, ١/اكام)ءص .1١١‏ 

(5؟) حسين. ص 411. 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


أما تاريخ التأسيس فهو موضع خلاف أيضاء إلا 
أن هناك شيه إجماع على أنها تأسست بين سنتى 
858-17 ق.م() ويحدد ج.و . كلارك 
والحلوجي قيامها في سنة 585 ق . م. على وجه 
التقريب. 7 ويعتقد أن ديمتريوس الفاليري 
(تناطء لقط2 01 كناتزء]106526 ) الذي كانت له جهود 
كبيرة في تأسيس المتحف أو الاكاديمية له فضل 
المساعدة في إنشاء المكتبة والإشراف عليها وتنظيمها 
لاسيما في المراحل الأولى من تأسيسها وذلك بين 
سنتى 5875-551١‏ ق . م.("/) بل إن بعض المؤرخين 
يعتيره المؤؤسس الفعلى لها. وإنه أول من جمع نواتها 
من الكتب من بلاد اليونان.5'') وقد يبدو مثيرا 
للتساؤل ارتباط ديمتريوس الفاليري بالمووسيوم 
ومكتبته لاسيما أن هذا الرجل اشتهر كسياسي كبير 
وكفيلسوف فضلا عن كونه مستشارا لبطليموس 
الأول. ورجل له هذه المسؤوليات الجسام لايعتقد أنه 
سيقوم بالعمل المضني في المكتية, أى أنه سيجد وقتا 
القاء يذلق إلا ان أغلبية اتسانى التاريخية تست 
عل كاي سه ما هيه المة. مق أن حهيزنه 
تعبا عد كه ليظلهوين. الأول ف تاتصسن الأكانيية 
(الموهسيون) والمكتبة حقيقة ثابتة.*'! وعلى أية حال 
يبدو أن الدهر قد قلب ظهر المجن ثانية لديمتريوس» 
ولعل السبب ‏ كما تذكر بعض الروايات التاريخية - 
أنه عندما كان مستشارا لبطليموس الأول قد قدم 
توصية له يعدم صلاحية ابنه بطليموس الثاني 
(فيلادلفوس) مما جعل الأخير ‏ بعد أن تقلد الأمور 


(5) حسبين. ص .٠١‏ 

(١غ)‏ بامترصوع] متنصمتكة/ :مملوم[) عاوم8 ره عم 126 ,علتدات . /قا.ل 
.6 ,(1975 
وأنظر أنضا : الحلوجي: ص .1١‏ 

(؟8) شنو /7آ :1 171 ص15/11نق1 7ه تطارآ 0:4 دعا تمرطا] , ممداعهز ..آ لإعصلزه 

,م974 1 ,طزاتمع :ده عإموظ انلا - عرو جيء 1 :عجو 7 بدوع 34 ) جروائ] !1 إع 81 

9-10 .مم 
وأنظر أيضا: -عن8 014/!آ 414 :47 .م ,وتصدةآ لمة ومعصطمل 
3 بج رمع انااءق 1ل10له :7م17 274 بوبه رطارط [و متلعجرما 

(89) 926.ص.يموداءول 


مثقم عليه وينفيه خارج مصر(؟؟) 


ومما يميز تاريخ مكتبة الإسكندرية أنه تولى أمرها 
مجموعة من العلماء المكتبيين الأفذاذ. فبالإضافة إلى 
ديمتريوس, تولاها زينودوتس (01 2610006015 
195 ) وهشو من مدينة أفسوس على ساخل أسبيا 
الصغرى وذلك خلال الفترة من 48"5؟  51٠١‏ ق . م. 
كما كان أحد تلامذة الشاعر فيليطاس الكوسي 
(005) عل 485ء1نط2 ) من جزيرة كوس وهى جامع ونافد 
لامع قام بجمع وتحقيق ونشر أشعار بعض الشعراء 
اليونانيين البارزين مثل هوميروس (110026:5 )؛ ولعله 
أول من أخرج نسخة منقحة من ملحمتى الاليانة 
والأوديسة (لء00355 380 11130 ).(2) وتذكر بعض 
الممصادر التاريخية أن زينودوتس كان أول أمين 
للمكتبة”"*), ولعل المقصود أن يكون زينودوتس أول 
من تبوا مركز الأمين, ذلك أن بعضا من العلماء 
المكتبيين ممن ارتبطت أسماؤهم بالمكتبة لم يصلوا 
بالضرورة الى رتبة أمين المكتبة, وعلى رأس هؤلاء 
كاليماخوس الشاعر وعالم الببليوجرافيا الشهير.(4؛ 
ويعتبر كاليماخوس - على الأقل من وجهة النظر 
الكتييلات ادم مع تعمل يمكقية |الاجنكشريا, قبلا 
عن كونه من آهم شعراء عصيره؛ نبغ بشكل خاص في 
الشعر التراجيدي حتى أعجب به الكثيرمن الشعراء 
الذين أتوا بعده أمثال الشاعرين الروماتيين أوقديد 
(01010 ) وكونتوليان (2ة1ل)15ن0 ) . 


47 .م ركتتتقط 00ة تتمعصطه1 


وأنظر أيضا: هسييل,» ص ١١‏ ؛ حسين» ص ١7‏ . 


2 


)8 0 ركتصحةةظآ لمة ممعصطهم3 :253 .م رص /كابعا به اطاط 0# متلءعجماء نط 
.4 
وأنظر أيضا : حسان » من ١‏ 3 


111.3 )51( 


(8 غ) ‏ .402 .هط .لهل ععوعاء3 ا«رمألهام ]رآ هنم ررمعطارط إن متتعوماء رم مط 


ولد كاليماخوس القورينائي في حوالي ٠١‏ ق . م. 
ودرس في أثيناء ثم بدأ عمله معلما في ضاحية 
اليوزيس 5835ا1216 قرب الإسكندرية. عرف بطليموس 
الثاني فضله وعلمه فقربه إليه ثم مالبث أن ألحقه 
بالعمل في المكتبية وذلك في الفترة 58٠ "35٠‏ 


هه . كك هر كك عتقدية هذأ الشاعي العالم ونتعددل 


كما بلى(؟*): 
١‏ شعرالملاحم والشعر الغنائى بصفة خاصة. 
؟ - الشعر التمتيلي وينقسم إلى نوعين: 
التراجيدياء والكوميديا. 
 ':‏ كتب القانون. 
: كت الفلسفة. 


مكتية الاسكندرية القديمة 


(الكتب) خاصة في فترة بطليموس الثاني إلى درجة 
يصعس معها الاستفادة المرجوة منها مالم يكن لدى 
تلك المكتية أداة تساعد روادها في الوصول إلى 
مايريدون بسهولة ويسر. وتشير بعض المصادر إلى أن 
كاليماخوس استطاع أن يكمل تسجيل عشرين في 
الماكة هن مسحتووات.مكقرة الالمكندررة ‏ [14) وبعد .ونا 
كاليماخوس في سنة "4١‏ ق . م. أكمل رسالته بعض 
تلامذته من المكتبيين الذين أتوا بعده أمثال 
أرسطوفان البيزنطى (لتدناهةج:83 01 وعمقطامه215م ) 
م 7 وأريستارخوس الساموتريسي 
(532305536 ؤه كنتطععة)كتهة) ١7 ١‏ 57 ١ق‏ . ه.20) 
ويمكن اعتبار أمناء المكتبة أى العاملين فيها ممن تولوا 
بعد كاليماخوس جميها من الشتغراء. ا النقاد: أو 
الفلاسفة:ء أو الأدياء ممن تميزوا في حقول معينة ‏ 
ولسنا الآن بصدد تعداد الإسهامات والأعمال التي 
قاموا جميعا بإنجازها ‏ إلا أن من تلك الأسماء 
اللامعة أبولونيوس الروديسي. وايراتوسثينس 
القورينائي وأرسطوفان البيزنطي» وأونسندر القبرصي 
تنوم كه يعلمووعم0  ١٠١١(‏ 485 ق.م..) 
وخبريمون الإسكندر ي 113ل هقعلم 5ه ممتوعء مع قطن 
وغيرهم ١".‏ وكدليل على أهمية منصب أمين المكتية 
فلقد أصبح تقليداً في البلاط اليطلمى أن يناط أمر 
تربية أبناء الملك إلى أمين المكتبة. وتطبيقا لذلك تولى 
زينودوتس تربية أولاد بطليموس الأول» وأشرف 
أبولونيوس الروديسي على تربية بطليموس التالث: 
وعهد إلى ايراتوسثينس بتربية بطليموس الرابعء كما 
كان أريستارخورس مربيا لبطليموس الخامس.*' 
وبالنسبة لمكتبة البروكيوم فقد أطلق عليها عدة 


)0 0( 3للة.ص,ا .لون رععارعاع5 اهدج ره/::[ 214 بره نطار1 [0 منلعم ]1ع 


(1ة9) .35.م ,مم1 


403.ح 701.1 بععارعلء3 لرمناهم 1/0 جه ترجه رطارا إن ه1ل4عع0 1:21 


(/61) .47-48 .مم ,كلممة11 لسة ومدسران1 


أسماء مثل: الكبرىء والرئيسة: وأحيانا المكتبة الأم: 
وهى المكتبة التي تأسست أولا والتي رجحنا أنه 
أسسها بطليموس الأول (سوتر) في عام 586 ق . م. 
في حى البروكيوج (72تاأ810106) ومنه أحذت لقبها. 


أما المكتبة الأخرى فتدعى السيرابيوم (نسبة إلى 
نويسايس قلق وي في اننا مدي 
الصغرى. والفرعية: ويطلق عليها مؤرخى المكتبات 
الغربيون المكتية (الابنة) (لاتةوطنآ رعنغطونج2آ). 
وفيما يتعلق بمبنى الأولى وتقسيماته فلا تمدنا 
المصادر التاريخية بالكثير من التفاصيل عنه. ومما 
عرف عنها أنها تقع في الأكاديمية أى الموسيون على 
فئرية بين القسوى الكرة. وق وراية الغري أن 
الأكاديمية والمكتية كانتا تشكلان جزءاً من القصور 
الملكية :0 ومن المعروك: أن هذه القضون تقم ف 
المى ا الي اوسى التروكييم وض اكش اعياء الدينة 
متكانا.واعظفها فكامة حهوة مظل عل اليناء الكبدر 
ويحيط به الأسوار المنيعة. وتدل دراسة الحفريات 
التي تمت في موقع مكتبة برجاموم في أسيا الصغرى 
نأثة كرت الغادة أن مكوى هناك قاعة مركزبة فى تكون 
مقدسة:. أو أنها أعدت لبعض الأغراض. لكن مثل 
هذه القاعات بيدأت تختفى من المكتبيات منذ عهود 
الرومان وأصبحت المكتبة عبارة عن مجموعة من 


الغرف ذات الحجم المتوسط.(1) 


سبراييس 56153015 في حى راقودة (1310015) أحد 


(54) حسين.ء ص ص ؟©71-7. 

)5 0 اج1!) 7165هإطار] كإه ك5رءفجمياه1 02:4 دماموعطزرط ,ولعو بجلط ل دبول 8] 
. (1969 ,تلللعلسةء© امبر تعأرمما 

.51 حسين, ص‎ )1٠١( 

) 35 ( مك6 ]نازع 3 171707771211071 2ه ««معطارة إن منمعمماع ىق :رط 4أج 11/0 خآ كر 
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الدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


الأحياء الشعبية.('') وقد أنشئت هذه المكتية بعد 
مايقرب من خمسين سنة من قيام مكتبة البروكيوم, 
وكانت أكثر عمومية من ناحية الاستخدام.92") 
ويذكر إدوارد إدواردز المؤرخ الإنجليزي الشهير 
للمكتبات في كتابه (-16آ 4ه درعلصنده1 لم دع رط 1.] 
2368 ) أن مكتبة السيرابيوم قد شيدت بعد أن 
شناقك مكتبة القمف يدا قيها من مجلدات وسبل 
عددها إلى :٠ ٠‏ ألف لفافة مما أتاح للسيرابيوم النمو 
يكتاكل مظرد حكن وسيل عن جَجلقَ يلقنيته إلى ++ 
ألف لفافة. ليصل بذلك مجموع محتويات المكتيدين 
معا إلى 7٠١‏ ألف لفافة أى مجلد .!*') وكما اختلفت 
النوايات حول عن يوبن الكنيةا الرقيساة قلقت 
أينضا حول من أسس المكتبة الفرعية, فإدوارد 
إدواردز”؟!, والمرجونسون ومايكل هاريس ‏ مثلا - 
يشيرون ]قل أله باليدوس: لكات (قيلان افوخو 
الذي اناف] :"1 يينبط وذفي مل تون كنال 
اخرون منهم ‏ على سبيل المثال - موسوعة المكتبات 
وعلم المعلومات!"'), وجيمس أولى!"*' إلى أنها وجدت 
في فترة بطليموس التالث (1 وع]ع8ع2061 ): ويرجح 
الكاتب أنها استحدثت في عهد الأخير لعدة أسباب 
متها 
أولاء أننا إذا سلمنا بأنها تأسست بعد حوالى 5٠‏ 
سنة من تأسيس المكتبة الرئيسة في الموسيوم والتي 
سبق أن رجحنا أنها أنشئت في عام 585 ق . م.. 
فهذا معناه أن مكتبة السيرابيوم قد أوجدت في حوالي 
605 ق .م. تقريباء وهذا التاريخ يقع في فترة 
بطليموس الثالث (/اؤ؟  "2١‏ ق . م.). 


(؟١)‏ عبادة سيرابيس (15م561:2) عبادة جديدة ابتدعها بطليموس الأول 
لتكون عبادة رسمية للدولة البطلمية ولتصبح حلقة الوصل بين 
رعاياه من المصريين واليونايين على حد سواء. وتبعا لذلك أقيم 
معبد! كبيرا لآلهتها في الحى الوطني من الإسكندرية؛ وأقيم تمثال 
له في المعيد. (أنظر نصحي: ص .)١155‏ 

)١5(‏ .402.ج.1.1ه؟ عععق5 ارمتكمجمم[]11 هلبه بروعطاء] [ه منلء رماعو 

)١2(‏ .6-7.م,كلموول8 


ثانياء أن فترة بطليموس الثالث تعتير امتداد! طبيعيا 
لفترتى الازدهار في عهدى الإمبراطور بطليموس 
الأول والثاني حيث بلغت دولة البطالمة أوج عظمتها 
في عهد الملك الثاني (فيلادلفوس). ولقد غص بلاط 
بطليموس الثالث (يورجيتوس الأول) ببعض رجال 
العلم والأدب الذين خدموا والده (فيلادلفوس) وبين 
هؤلاء أرسطوفان البيزنطي. ولعل أهم شخصية في 
غهده كان آمين اللكتبة ايراتوسثيتس: 

ثالثا وأخبراء أن هناك الكثير من المصادر التاريخية 
المهمة - أشرنا إلى بعضها ‏ تجمع على أن المكتبة 
الفرعية أى السيرابيوم قد تأسست في فترة بطليموس 
الثالث . 


وعلى أية حال فقد ازدادت أهمية هذه المكتبة على 
س الستين لاسيما ينه أن ترقت كيفيققها الخبرس 
[التروكني) فنيت جمدوهانيا يذكل كيين وابقدت 
اليييا السركنة العلسية حتى امسجة الحاضراه 
والدرويس تلقى في أروقة معبد السيرابيوم وفي الغرف 
الملحقة به حيث تقع المكتبة. ('') 


مصادر الاقتناء 


المكتبة تشبه الكائن الحى الذي يحتاج إلى 
مقومات أساسية ليعيش ويتطور. وتزويد المكتية 
بالمواد أحد المقومات الرئيسة التي لاغنى لأى مكتبة 
عنها. ويبدو أن ملوك البطالمة قد أدركوا هذه الحقيقة 
فعملوا على إثراء مكتبة الإسكندرية بالكتب من شتى 
بقاع العالم المعروف وباللغات السائدة وخاصة في 


)١ 5(‏ .67 .مص كلعة 120 
(153) .47 .م ركامة1] لمة م0350ل 


)١ 7‏ .402 .ص ! .01 بععاعع5 ممم ]1 4ه برمم رطف زه متلعجماء نظ 
وانظر أيضنا: العيادى: ص لد والحلوجي: ص ١‏ 


(4) .21.مركلاهت 
(19) العيادي. ص .١١‏ 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


مناطق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط 
والهند فضلا عن اللغة الإغريقية.!”') ولقد استخدم 
اليطالمة طرقا ووسائل متعددة لتزويد مكتيتهم 
باللقداقت: الطرات) هديا نعريف لكا هذا 
العصر وبيعضها غير معروف. بل إنهم اتبعوا أساليب 
يمكن أن توصف بالتعسف,. وكمثال على ذلك أن 
بطليموس الثالث فرض على جميع المسافرين الذين 
يصلون إلى الاسكندرية ويحوزتهم بعض الكتب 
تسليمها إلى تلك المكتية ‏ إذا لم تكن ضمن 
مجموعاتها - حتى يصار إلى نسخها على ورق بردي 
رخيص من قبل كتبة معنيين خصيصا لهذا الغرض» 
ومن ثم يبقى على أصول الكتب في المكتبة وتعطى 
لأصحاب النسخ الأصلية .7" بل إن هذا الإجراء قد 
طبق أيضا على السفن التى تصل إلى ميناء 
الاسكندرية فكانت تجبر على تسليم أى كتب قد 
تحملها إلى المكتبة حتى يصار إلى نسخها. ليس هذا 
لهسي وآنبا تاك يكن الروايات آ هن كلا 
البطالمة استغل مجاعة أصابت أثينا في إحدى 
السنين عندما رفض تزويد الاثينيين بالطعام إلا إذا 
اللالسو ةك كبانا يدع وان السقاون 
(5ناالإتاءوع4) و سفوكليس (165ع5050 ) ويوربيدس 
(1065منكناظ ) وما تم له ذلك سخا في توفية ثمنها فضلا 
فق ]رسال عقايين الطنام التقق عليها:1") ويشير 
إدوارد إدواردز إلى أن بطليموس الثالث استعار 
أعمال سفوكليس ويوربيدس واسخليوس ونسخت في 
مكتبة الاسكندرية بأفضل طريقة ممكنة وأمر بإبقاء 
الأصول في المكتبة وأعاد نسخها إلى الأآثينيين ودفع 
مبلغا قدره ١5‏ تالنتا 4م1216 (""), وذلك على سبيل 
الضمان إلى أن ترد أصول تلك الكتب. 


)7١(‏ .2.30 رمتس[ 

1ل/ا) .10م ,مموطعول 

(؟/ا) صروف. ص 5. 

(7ا) خمسة عشر تالنتا تساوي ستة آلاف دراخمة» وتساوي حوالي 
",٠ ٠ *‏ جنيها استرلينيا. أنظر أيضا: .6.م ,2802205 


١ا/‎ 


أما طرق التزويد المتبعة في المكتبة ‏ المعروفة لنا 
في هذا العصر ‏ فأحدها الشراءء ويتم عن طريق 
مندوبى المكتبة المنتشرين في كلى أجزاء أسيا 
والدونان: وهؤلاء كانوا مفوضين لشراء الكتب النادرة 
والأعمال الجيدة. وقد حصلت المكتية عن طربق هذه 
القناة الحيوية على كتب كثيرة مهمة مثل كتب أرسطو 
(ع1أماكترك ) . 0 

فيبذى آن المكقدة قد احتكرت تهارة الكتان الدولة 
لفترة من الرمن وذلك من خلال قيامها بدور أشبه 
ماكو نون الكش ف ؤقكذا الشاضي وكا هذا مكنا 
لكونها أكبر مكتية في العالم ضمت بين جنباتها كما 
فاكلا من الخطوطات: الأصلية ال حاتي اقنتماكها 
على عدد كبير من النساخ الذين يقومون بعملية 
النسخ على نطاق واسع ومن ثم طرح هذه الكتب 
للبيع.(*") 


وفضلا عن استخدام عملية نسخ الكتب كأحد 
الأساليب التي وظفت لإثراء المكتبة وجد التكليف 
بالكتابة باللغات الآخرى أو الترجمة منها. وهذا 
الأسلوب في حقيقة الأمر يعتبر رافدا لايستهان به 
لزسادة حصيلة اللكتبة من الكتب. ويمكن أن نذكر 
بهذا الصدد أن الكاهن المصري مانيتون السمنودي 
- الذي عين أساسا ليكون مترجما قد كلف من قبل 
بطليموس الثاني بوضع تاريخ لمصر باللغة اليونانية 
إلى عصر الاسكندر الأكبر. ورغم ضياع أغلبية أجزاء 
هذا السفر المهم إلا أن تقسيم مانيتون للتاريخ 
المصري إلى ثلاثين أسرة لايزال معمولا به إلى 
الآن.'") ولابد أن المكتبة أيضا اشتملت على تاريخ 
العراق القديم الذي ألفه باليونانية بيروسوبس 


(7) .6 .م ,كلمو سل 

)7( سفند دال. ناريخ الكتاب من أقدم العصور إلى الوقت الحاضر, 
ترجمة محمد صلاح الدين حلمي (القاهرة: المؤسسة القومية 
للنشر والتوزيع, /155١م).‏ ص .١18‏ 


(11) .47.م ,كصعة11 لقة ومومطول 


الدكتور سعد بن عيد الله الضييعان 


(861055©5) كاهن الاله (بعل ‏ مردوك). إلا أنه لسوء المعروف إدوارد إدواردز يذهب إلى حد القول بأن 
الحظ فقد هذا السفر القيم. ولابد والحال هذه لمكتبية الرواية ماهى إلا خرافة (88616 ) ليس لها أى أساس 
جمعت الكتب من الشرق والغرب أنها ضمت أيضا من الصحة.7: " ومن الأسباب التي دعت إلى 
بين جنبات أرففها مجموعة من الكتب الفينيقية مثل التشكيك في القصة أن ديمتريوس الفاليري الذي له 
كتب ميتاندر الصوريء وديوس هيبكراتس (5ئا121 دور كبير فيها أفل نجمه في عهد بطليموس الثاني - 
5 ). وسانشينوثيون (8)0502تنسناطءم53 ) كمامربنا ونفى إلى خارج مصر. هذا أولا(40), 
وغيرهم.!'"! كما لابد أنها حوت كتبا لبعض الهنود وثانياء أن هذه الرواية ريما كرست من قبل بعض 
خاصة أن ملك الهند أسوكا (5012ه) (5375 -5252 المؤرخين وخاصة المؤرخ اليهودي يوسفوس للاثبات 
ق .م.) أرسل في النصف الأول من القرن الثالث بأن لليهود تراثا وفكرا يفوق ما لدى اليونانيين. وثمة 


ع , 6 ك1 لساك د ونيف 7 .+ لو داب ! 1[/: 8 » أ 1 - 5 آاء. 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


ويجب الإشارة إلى أن عدد الكتب التى ذكرها عامة 
المؤرخين بالنسبة لكتب مكتبة الإسكندرية هى أرقام 
تقريبية من ناحية. كما أنها تختلف باختلاف 


الروايات من ناحية أخرى. 


وقد وصلت مجموعة المكتبة الرئيسة في نهاية حكم 
بطليموس الثاني إلى ٠٠٠‏ ألف لفافة بردية؛ بل ٠!‏ 
إحدى الروايات توصلها إلى ٠١‏ آلف لفافة (مجلد). 
أما المكتبة الفرعية أو السيرابيوم فتتضارب حولها 
الروايات أيضاء فبينما تذكر إحدى الروايات أن 
مجموعاتها من الكتب تربو على ”: ألف لفافة. نجد 
الدئناناك اشر كرصننيا ]اق ١‏ الف زقاقة خاسة 
بعد أن أضيف اليها مجموعة كتب مكتبة يرجاموم 
التي يقدر عددها ب ٠٠١‏ ألف كتاب والتي تذكر 
بعض الروايات أن ماركوس أنطونيوس (-تلى 812116 
0083 ) أهداها إلى كليويترا (58ةم0160© ) .(:4) 


ويقدر إدوارد إدواردز عدد الكتب في المكتبية 
٠٠‏ ألف لفافة؛ وفي الفرعية ب 8٠١‏ 
ألف لفافة ليصبح مجموع المكتبتين معا 7٠١‏ ألف 
لفافة.!'' بينما المرجونسون ومايكل هاريس في 
كتابهما (المكتبات في العالم الغربي) يقدران كتب 
المكتبتين بما يزيد على 7٠١‏ ألف لفافة بردية؛ إلا 
أنهما لايغوصان في تفاصيل المجموعات في كل مكتبة 
على حدة./0*) أما سيدني جاكسون فيذكر لنا شيئا 
عن تطور المجموعات 58 قدرت مجموعات المكتية 
(لعلها الرئيسة بالذات لأن الفرعية لم توجد بعد) في 
مهد يتاليبرس الآزل رقرب ١+‏ القد عزتنا 


الرئيسة ب 


 )8(‏ لامبعناعل! ارعاعد4 - واتتساوط وروإعء8 عأمه8 176 ,تعععضاط لتنود] 
20م (1953 ,عع 12 مكدع 1اطيظ ععبوجآ :علره لا سع13) أويورمزء0) هدرت 

(86) .6-7 .مص ,ركل جه سلس 

(م) .49 .م روتضماط لهة ممعصطول 

(/41) .13 .م ,هم وطعول 

(44) حسين,. ص 737؛ وأنظر أيضا: العبادي. ص ؟ ١‏ . 

(م) الحلوجي .ص .1١159‏ 

.١ 7 العبادي. ص‎ )5١( 


تقول رواية أخرى إن الكتب وصلت في نهاية عهد 
0500 الثاني (فيلادلفويس) إلى ٠٠١‏ ألف لفافة 
فقط. وفي رواية آخيرة وصل عدد كتب المكتبة إلى 
0٠ ٠‏ ألف لفافة وإلى 7٠‏ ألف لفافة في وقت يوليوس 
رضن 1 


وفتناك بروابية يمتقبد. اذه وردت. عل الساة 
كاليماخوس تشير إلى أن عدد الكتب في مكتبة 
السيرابيوم بلغ 47,4٠٠١‏ لفافة, وأن عدد كتب مكتبة 
البيوكيوع وضئل إلى :+8 الى لقافة مكناطة استوعة 
و40 ألف مفردة.*" ولابد من الإشارة إلى أن لفظ 
كتاب أو مجلد يعنى لفافة بردية وذلك بمفهوم القرن 
الرايع قيل الميلاد يس بمفهوم الكتاب المعروف لنا 
في الوقت الحاضر.0') ولعل حجم المجلد بلغة ذلك 
لوقت يعادل /٠١‏ من المجلد في المفهوم العصري. 
نربعا كانت اطول تقائف البردى القن عكر علدها قد 
بلغ نحوا من 55 قدماً!”*), أما اللفافة العادية فيبلخ 
طولها حوالي "٠‏ قدماء وتتسع لحوالي 051 صفحة: في 
كل صفحة "١‏ سطرا تقريباء وطول كل سطر منها 
الأ بورسة:1"اىإذ! حاطريت: اللفافة البردية فنا 
تتخذ شكل أسطوانة قطرها يقدر ب © أو 1 سم 
بحيث يسهل الإمساك بها(”", وعادة تمثل اللفافة 
المفردة كتابا واحداء أما اللفافة المجزأة فتضم عدة 
مجلد ات فعلى سبيل المثال لأول مرة ويأسلوب علمي 
تمكن زينودوتس من تحقيق وإخراج الإلياذة 
والأدويسة لهوميروس في 74 مجلداً أى 6 لفافة 
بردية.0') ومن المعلوم أن الكتابة على لفافة البردي 


ا 


377166 101707771611071 نيه معطت زه متلعمماء جح جع 1ر7[ خ 1 فر 
1.3 


(؟ة) دال» حس 1 


(59) لعل مجلد البردى أو اللفافة الواحدة (1011) تقارب من ناحية حجم 
المعلومات المشتملة عليها مانسميه حاضرا بالكتيب أو الكراس 
الذي تعرفه منظمة اليونسكو بأنه مطبوع يتراوح عدد صفحاته 
ما بين 5 و58 عدا صفحتى الغلاقف. 


تتم في أغلب الظروف - على وجه الورقة (756040 ) 
الذي وضعت فيه الشرائّح أفقيا. ومن النادر أن يكتب 
على ظهر الورقة (76:50 ) حيث تم وضع الشرائح 
رأسيا.(؟') وبهذا تختلف لفاقة اليردي ( [اه؟كتطلام23) 
عن مادة الرق ( 23:057026824) الذي يكتب عليه من 
الوجهين. ولهذا السيب لابد أن عدد مجلدات مكتية 
الإسكندرية قد أخذ في التقلص بعد أن بدأت في 
استخدام الرقوق كمادة للكتابة بدلا من ورق 
البردى. ولم يقم الرق ‏ الذي طور في عدة دول من 
تيتها مسر كو يقم يدور يذكن قيل: القن القاني 
الميلاديء. إلا أنه منذ هذا التاريخ ومابعده أخذ 
استعماله يعم بصورة مطردة.!*') وكان استخدام 
الرق في البداية قاصرا على الرسائل والوئثائق المهمة 
لكنه بمجىء القرن الرابع الميلادي كان الكثير من 
موجودات مكتبة الإسكندرية قد نقل على الجلود .0 ") 
أما البردى فمع أنه لم يصمد أماحم الرق في أوروبا إلا 
إلى نهاية القرن الرابع الميلادي فقد ظل يستخدم في 
بلاد العرب جنبا إلى جنب مع الرق وذلك حتى بد أت 
صناعة الورق بالانتشار في هذه اليلاد منذ أواخر 
القرن الثامن الميلادي."") 


مكدتية الاسكندرية ومكتية برحاموم (مسسدومعط ) 
لاجدال في أن مكسية الإسكندرية كانت أهم مكتبة 
لها علاقات من نوع ما مع بعض المكتبات التي وجدت 
قيلها أو عاصرتها. وقد سيق التنويه ‏ عند الحديث 
عن تنمية مجموعات المكتبة ‏ أنها كانت تستعسير 
(44) فرانسيس روجحرن. قصة الكتاية والطباعة ‏ من الصخرة 
(القاهرة: مؤسسة فرانكلين, 1575م): ص ص 47 - 45. 


العيادى. ص 05 . 
الحلوجي؛ ا ص لد ل /ا 35 


0.43 ,1325 200 ومكضطنل1 
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الدكتور سعد بن عبد الله الضبيعان 


بعض الأعمال من مكتبات أثينا وتقوم بنسخها كما 
كانت تبقى تارة أخرى عنى أصول يعض الكتب 
المهمة لديها. ويمكن تسجيل جانب آخر من علاقات 
مكتبة الإسكندرية مع مكتبة مهمة وقديمة أخرى هى 
مكتية أرسطو (ع5:006هى ) (584 - "9١‏ ق .م.) 
الفيلسوف اليوناني الشهير مؤسس مدرسة الفلسقة 
البارزة الممروفة باللوقيوم ( 1773اء6لا.1 ) إِذْ يسود 
الاعتقاد بين المؤرخين الغربيين على نحو خاص أن 
ارسطو استطاع أن يكون مكتبة جمعها إما بالشراء 
أو عن طريق هدايا الكتب التي يهبها له تلاميذه 
ومحبوه. (5') ورغم أن حجم هذه المكتبة غير معروف 
لنا على وجه الدقة إلا أنه من المرجح أنها تصل إلى 
بضع منئّات من الكتب )١27.‏ 


وطبقاً لأثينايوس (5نا5156236 ) فإن بطليموس 
الثاني (فيلادلفوس) قد اشترى بعضا من كتب تلك 
الكقينة وأكعافيا الحكقة الاسكندرة 1 اانويوه 
هذا القول جونسون وهاريس في كتابهما (المكتبات في 
العالم الغربي) ويرجحان أن بعضا من كتب مكتبة 
أرسطوى أو نسخا منها وصلت بطريقة أو أخرى إلى 
مكتبة الإسكندرية.7 '! ولسنا بصدد تحديد 
الأسلوب الذي اتبعه البطالمة في الحصول على تلك 
الكتب بقدر الإشارة إلى القيمة المهمة لهذه الإضافة, 
وذلك لعدة أسباب منها: أولا. أنه طبقا لاسترايون 
(515360 ) يمكن أاعتبار أرسطو أول من جمع مكتبة 
في اليونان» ومن أجل ذلك دخلت هذه المكتبة التاريخ 
من أوسع أبوابه وبالتالي اعتبرت نشأتها بداية لتاريخ 
الكقبات ل القري :7 وقبلاسبي لخر هو 1 اهمية 


(89) محمد ماهر حمادة: المكتيات قْ العالم ‏ تاريخها وتطورها حتى 
مطلع القرن العشرين (الرياض: دار العلوم لتلطباعة والنشرء 


١0مم)ءصض‏ ص ؟114-717. 
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تلك المكتية لاتكمن فقط في كونها مكتبة ضارية في 
أعماق التاريخ ولا لكثرة كتبها ولا لاشتمالها على 
مواضيع متعددة, ولكن أيضا لكونها مكتبة أكاديمية 
أخذ منها الكثير من العبر فيما يتعلق بالحفظ وانتقال 
أوعية المعرفة من جيل إلى آخر.”' ') 


أما علاقة مكتبة الإسكندرية بمكتبة برجاموم 
فوى خلاقة عو قوع القن ويخ المتلوم أن الأتاليين 
( 4ثله1اى ) شأنهم شأن البطالمة ‏ تفردوا بالحكم في 
أسيا الصغرى بعد فترة من وفاة الإسكندر الأكبر 
وأصبحت برجاموجم أو برجامون ( 0 , مطتمعمع5 
متناحصعع ) أو برغامة ‏ كما تسمى أحيانا ‏ عاصمة 
لهم. وقد أسس ملوك الأسرة الأتالية الحاكمة ( -1م 
093517 13110 ) مكتبة برجاموم التى ازدهرت بشكل 
خاص في عهد الملك أمينوس الثاني ١‏ 1[ وعمعصسظ ) , 
١5١5-5150‏ ق .حم.) الذي أوجد لهذه المكتبة مبنى 
جديدا ووفر لها الدعم والتشجيع حتى أصبحت بحق 
تلى مكتبة الإسكندرية من ناحية الأهمية.*' ') ولعل 
الاهتمام المتنامى بشؤون المكتبة من قبل ملوك 
الأتاليين - خاصة أمينوس الثاني يعكس حلمهم في 
أن تصبح مكتبة برجاموم في مصاف مكتية 
الاسعفدرية الض سبلت تكترتهم بهوال قرخ من 
الزمان. أما ملوك البنطالمة فلعلهم شعروا بهذه 
المنافسة ومن ثم قرروا التصدي للمكتبة برجاموم وذلك 
بإيقاف تصدير البردي ‏ المادة الرئيسة للكتابة في 
ذلك الوقت - إلى مملكة برجاموم وذلك في محاولة منهم 
لتحجيم مكتبتها لئلا تنافس مكتية الإسكندرية.(0١)‏ 


وينكر بعض المؤرخين والباحثين أن تكون 
النااضسة سينا لسككل اسفن ابرض أل اك 


)١١ (‏ .44 .م ,ركعقاط لمة «معصطمل 

)١١(‏ .17-18 .مم ,ر«مكاعول 

(ه١٠٠)‏ 1-2 .مط ,55ة]آ له ممكصطا0 ل 

.18 حسين: ص‎ )٠١1( 

)٠١5(‏ .400 مح. 2 .لون بععجعاء3 مامه ةدم ]1م[ 0714 نحرهجحاة.ط كزه مقوء م ماء زم 


برجاموم وذلك بحجة أن هذه المكتية الصغيرة التي 
تعتبر في رأيهم متخلفة حضاريا لايمكن لها أن تتبارى 


أما مكتبة برجاموم التي أثير حولها الجدل 
فتأسست بعد مكتبة الإسكندرية بحوانلي قرن من 
الزمان("' '), وازدهرت لد تقارب قرنا ونصف القرن 
وبالتالي لايمكن لها أن تنافس مكتبة الإسكندرية 
العريفة الى ازدهرك نا يريو عل ايد قري 
وبالنسبة لحظر تصدير البردى إلى الخارج فيعزون 
سببه إلى الطلب المتزايد عليه في الداخل وخاصة في 
زمن بطليموس السابع.(*''! ويحسن بنا الإشارة إلى 
رواية أخرى ربما لعبت دوراً في حظر تصدير البردى 
إلى مكتبة برجاموم مفادها أن بطليموس الخامس 
اتهم ملك برجاموم أمينوس الثاني بإغراء أحد أشهر 
مكتبيي مكتبة الإسكندرية واسمه أرسطوفان 
البيزنطى (10012ه8(23 01 وعمقطمه115ى ) الذي عمل 
في مكتبة الإسكندرية في الفترة من ١١/8 ١51‏ 
ق . م. بالمجىء إلى مملكة برجاموم للعمل في مكتيتها, 
وأ أمى نهذ العيققة اكتقنف قل اتمامة فها اذغ 
إلى سجن هذا المكتبي التعيس وإلى اتخاذ إجراءات 
انتقامية ضد مكتبة برجاموم تمثلت في حظر تصدير 
التزدئ النها ١10‏ وفيبا كانت الأسنان الكامنة وراء 
حظر تصدير البردى إلى الخارج وهل هى أسباب 
داخلية أم غير ذلك: فإن هذا الفعل أفاد في تطوير 
مادة جديدة للكتاية عرفت باسم الرق (البرشمان 
) 14 ولعيت مملكة برجاموم ومكتبتها داورا 
كبيرا في تطويره.!''') ولفظ برشمان (4معصطء:ة7 ) 
مشتق أساسا من اسيم (2618801132 ) وأصله في 


01!ةرم.21.)١١4(‎ 

.١8 حسين. ص‎ )٠١5( 

.159 صءءلاد)١٠١١(‎ 

)١11(‏ .52.م ,تمعفظط لله ممكمطول 
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الدكتور سعد دن عبد الله الضييعان 


اللاتينية (22ءصدع:»2 ) أو( 16188102612 روط) .10" عصر الازدهار في دولة البطالمة قد انتهى يسيب 


وقد أمكن الحصول على هذه المادة من 
المعالجة الطويلة لجلوب الحيوانات أو بعض أنواعها 
وخاصة الصغيرة. وقد شكك بعض المؤرخين في رواية 
اختياء ميل بروناني انرق معضديق فى ذلك عل ان 
الحو اعناتيية كانت شكقب ناي الكعداية ل 
فلسطين ومصر قبل مئات السنين من وجود مملكة 
برجاموم ذاتها. "'') 


ومن أهم الصفات التي تميز الرق عن البردى: 
١‏ سهولة الكتابة عليه. 
؟ ‏ يمكن الكتابة عليه من الوجهين. 
؟ - مرونته وطراوته مما يجعله غير قابل للكسر. 
 :‏ أكثشر مقاومة لعوادي الرمن. 
 :5‏ مقاومته للحريق. 
5 سهولة المسح وإعادة الكتابة عليه من 


جديد )0١4(:‏ 
- صناعة الرق لم ترتبط بدولة معينة ‏ كالبردى - 
وبالتالي لامجال لاحتكاره. 


6 لاند يبتطلب حيزا كديرا للتخزين كالبردى. 
7 أخماء يمكن اعتيار أهم مساوئه صعوية 


تحكونه إغنافة إل غلا فينة: 


وعلى أية حال يبدو أن المنافسة بين مملكتى 
البطالمة ويرجاموم قد زالت بفعل التغيرات السياسية 
التي حصلت في 35 البلدين لاسيما بعد وصول 
كليويترا (8553م0160) ) إلى العرش البطلمي. كما أن 


)١١5(‏ كمه ادمعصطءءة8 لفظ إنجليزي: يقابله «نسط:ة2 في الفرنسية: و 
1ع ف الالمانية, وفي الايطالية 183مدعج:6 ؛ وجميسع 
الاشتقاقات مأحوذة من الأصل الإغريقي 3:626ع]ء2 واللاتيني 
لمع أو تمأصسدعرء2 وأنقط0) , وهذه الألفاظ مشتقة بدورها 
من أسم ملكة برجاموم 0تناضدوع2 أو ومتمدوع5 أى عرء ممورعم 
أو 262832305 كما تكتب أحيانا ؛ أنظر: 170-171 .مم ,عع مط 


(*١١)روجرن‏ ص “ا .٠١‏ 


الخلافات الحادة التي بد أت تظهر بين حكام اليطالمة 
المتأخرين وبشكل واضح بعد وفاة بطليموس السابع 
(11 وعاععديعناظ ) في عام ١١1‏ ق . م. والانقسام 
الذي نشأ بين أبنائه بسبب التكالب على الحكم إلى 
درجة أن أحدهم واسمه إسكندر الأول دس السيم 
لابه كليويقنا فق معاولة التغلعى هنيا 0901 وزقيية 
لتلك الخلافات والانقسامات الشديدة بين أفراد 
الأسرة الحاكمة دخلت دولة البطالمة في دور الانحلال 
حتى أن بطليموس الحادي عشر (ؤعاء1ندى ) لجا إلى 
روما مستجديا حكامها ليعيدوا له عرشه مما أتاح 
لهؤلاء السيطرة على الأمور إلى حد أن الحكام 
البطالمة الذين خلفوا بطليموس الحادى عشر كانوا 
يحكمون مصر تحت إشراف روما ووصايتها.1'') 


ولم تكن الأوضاع السياسية في مملكة برجاموم 
أحسن حالا من مثيلتها في مصر حيث ساءت بشكل 
كبير بعد وفاة أتالوس الثاني (11 5ئالة)41 ) في عام 
7 ق .م. واستمرت في التدهور بعد السيطرة 
الرومانية عليها في عام ١77‏ ق . م.7') وبطبيعة 
الحال انعكس هذا الوضع على برجاموم نقسهاء فلم 
تعد تحظى بنفس الرعاية التى كانت تجدها أثناء 
أواثئل حكام الأتاليين الأقوياء. كما فقدت كثيرا من 
مجموعات كتبها نتيجة لاحتلال الرومان.(*'') أما 
الجزء المثير للجدل في علاقات الإسكندرية ببرجاموم 
فيتمثل في القصة التي أشار اليها المؤرخ بلوتارك 
(ط10435 ) القائلة يأن ماركوس أنطونيوس (11211 


)١١5(‏ المسسح وإعادة الكتابة من جديد تعتبر ميزة حسنة وخاصة في 
العصور الوسطى عندما ارتفعت اسعار الرق إلى درجة كبيرة, إلا 
أنه يمكن اعتيارها أيضا من المساوىء لأنها تتيح فرصة التزوير 
في نص الوثيقة. 

.47- 1١ حسين. ص ص‎ )١١5( 

.57- 4١ حسين. ص ص‎ )١١1( 

)١١7(‏ .52.م ,ولس لسة امومطمل 

)١١4(‏ .52.م ,نهآ لصة وموصطو1 


مكتية الاسكندرية القديمة 


لذن 


لإا#مطادث ) الذي أصبح له علاقات خاصة مع 
كليويبترا ‏ أهداها ٠٠١‏ ألف مجلد من مكتية 
برسائي #تمويكن لها عن مكتية الاسكندرية الى 
يعتقد أنها احترقت في عام /ا ق . )١16(..‏ 


وفيما يتعلق بقضية التعويض أو هدية ماركوس 
انطونيوس إلى كليويترا فإن هناك بعض التساؤٌلات 
الملحة التي يمكن أن تثار حول هذه القضية أهمها: 
أولاء مدى صدق هذه الرواية» وثانيهاء يتعلق بالمكان 
الذي وضعت فيه تلك الكتب. وللإجابة على ذلك نقول 
إن هناك الكثير من الجدل المثار حول هذه القصة. 
فيعفن الممانى الشاريفية شككن كثرا فده دل 
واستبعدت7'"') وقوعهاء وبعض أخر من المصادر 
عول كثيرا على بعض المصادر القديمة مثل بلوتارك 
الذي ضمن روايته أن ماركوس انطونيوس أهدى 
لكلروبكرا ٠٠١‏ ألف لفافة مأخونزة من مكتبة 
برجاموم لتعويضها عن الخسارة التى نتجت عن 
احتراق مكتبة الإسكندرية("", وهناك رواية ثالثة 
مختلفة وردت في بعض المصادر مفادها أن 
الامبراطور أغسطس (5]05ناعنا4 ) قد أعاد جزءا من 
فلكتي ااراكلها إل ماكر بريوامون 301 


أما المكان الذي وضعت فيه تلك الكتب فهو 
موضوع خلاف بين المؤرخين أيضاء بعضهم يرى أن 
تلك الكتب وضعت في مكتبة السيرابيوم(""'! وهذا هو 
الراى الراجح على مايبدو الذي أشارت اليه اغلبية 
المسادر التاريقية: راو عبد هذ! الركى قلايد. أن 
مكتبة السيرابيوم رفعت رصيدها إلى مايقارب ٠٠١‏ 
آلف لفافة (مجلد) .40" أما الرأى الآخرفيتضمن أن 


)١١5(‏ وععلامه عاموظ8 4ائه دءامدعطاط 0 30 17116 ,عع08ه5.ذل أدعمرظا 
14.م ,(1969 ,اا عطتيه ا سباق :عام 7 ببح 8 ) 


)١١(‏ :35.م ,هتما 
وأنظر أيضا: 21 .م ,0116 :17 .م ,وموماءة1 


طظلسدملك,ص.7.)١5؟1(‎ 


تلك الهدية من الكتب قد وضعت في غرف خاصة في 
القصور الملكية في حى البروكيوم إلى أن تم تشييد 
معيد القيصريوم تناع 3595© أو السيباستيوم 


(120ناء56251 / 00 


مصير المكتبة 

نقضيى .يمكقرة الاسكتورنة ب كما اسلفتات المكقرة 
الرئيسة والمكتبة الفرعية. وبالنسبة للأولى فهناك 
الكثير من الدلائل التي تشير إلى أنها دمرت كليا أو 
جزئيا نتيجة للحريق الذي أضرمه يوليوس قيصر 
(نة025 5نائان1 ) في الأسطول المصري الراسي في 
الميناء القريب من حى البروكيوم حيث نتقع المكتية 
وذلك في عام لا5 ق . م.'') فهذا الحريق أتى على 
دار الصناعة وماجاورها من المبانى التى كان من 
بينها - حسب رواية بلوتارك ‏ المكتبة الرئيسة. وقد 
نص بلوتارك في روايته تلك على أنه: «... لما أوشك 
أسطول «قيصرهء أن يقع في أيدي أعدائه. اضطر إلى 
أن يدرأ الخطر بالحريقء وانتشرت النار من الترسانة 
البحرية ودمرت المكتبة الكبرى».7 وقد تضاربت 
أراء الكتاب والمؤّرخين القدماء فيما يتعلق بهذا الأمر. 
وممن أيد صحة وقوع الحريق سنكا (5606023 ), 
وديون كاسيوس (0355105) 1010 ): أما الذين صمتوا 
ولم يذكروا شيئًا عن الحادث فمنهم يوليوس قيصر 
نفسه واسترابون. والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن 
هو لو كان يوليوس قيصر قد تسبب فعلا في حريق 
المكتبة فهل كان حقيقة سيذكره في كتاباته؟ سؤال 
مهم يعتقد الكاتب أن من الصعوبة بمكان الاجابة 
عليه. أما استرابى ‏ الذي تذكر يعض المصادر أنه 


١ 55(‏ .م ,132115 320 لمكصطهل 
نف 0 .7 .م رولنه تلط 
١7‏ ( لت رازه 


(5؟١)‏ حسين» ص ١ذ6.‏ 
/ 
(1؟1١)‏ نقلا عن العبادري. ص : 5آ. 
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الدكتور سعد بن غيد الله الضبيعان 


قيض بالكفية +" عابنا ويفضل ماكقيه وضل: اليذا 
الكثير من التفاصيل عن تنظيمها ‏ فقد أغفل بشكل 
تام ذكر هذا الحدث في الآثار التي وصلت الينا )١54(:‏ 
ويعلل استاكي (56201061 ) هذا الصمت بأنه جاء بناء 
على نصيحة والي مصر إذ ذاك أيليوس جالوس 
(كنالأهة© ذناتاعة ١)‏ الذي رجا استرابون ألا يذكر في 
تاريخه شيئًا يمكن أن يسيىء إلى مولاه. هذا من 
ناحيةء ومن ناحية أخرى فإنه يسود الاعتقاد أنه لم 
يكن من اليسير في روما أيام أغسطس أن يكتب 
استرابون عن حادث في ذكره إثارة لألم 
الاميراطور.(''') 


ومن الملاحظ أن للرومان منزلة مهمة في التاريث 
الغربي بشكل عام ويحظى يوليوس قيصر بشكل 
خاص في ذلك يبقىء كقفبرمن. الاحترام والتقديس. 
يقول العبادي بهذا الشأن: «.. ونعرف أن شخصية 
يوليوس قيصر تحتل مكانة فريدة وتحوطها هالة ذات 
طابع أسطوريء قد استقرت في العقل الغربي على مر 
العصور ومن الدارسين من لم يخلع عنه هذه 
القدسية القيصرية (2ذنانا1 5ناا101 ) وإن اجتهد, 
ولذلك فهم يتحرجون من القول بأن قيصر ‏ حتى على 
غير قصد منه ‏ قد تسبب في تدمير واحد من أكبر 
معالم الحضارة مثل مكتبة الإسكندرية ويحتجون في 
ذلك بأن صمت قيصر أبلغ دليل على عدم 
حدوثه, )١١:(.‏ 

ويعتمد مؤرخو المكتبات المحدتون على كتابات 
الأوائل ويشيرون إلى الحريق وإن كان بعضهم يقلل 
من أهمية هذه الفعلة. أو يحاول إيجاد تبريرات قد 


(4؟١)‏ 403 .م ,1 01؟؟ بععارءاء5 1711071011071 0224 نونو وطاراً إه متلعممأاءع 2:0 


-816 هط عل عنلوع122آ .112ل تتمعرعلم ذم نددوع)* ,أع513011. ل 
ملتاكط - التمم ''مممزاعن زم وبزولة '' مراع 2ه[ عل اتوالاط) ''عباوع ط 110 


.168 .م ,(1928 


لاتكون مقنعة بما فيه الكفاية. وعلى سبيل المثال: 
يعترف إدوارد إدواردز بوقوع الحريق وأنه أتى على 
مجموعات كتب البروكيوم إلا أنه يعزو السبب في ذلك 
إلى ما أسماه بإهمال أو طيش الجتود .050 أما 
جونسون وهاريس في كتابهما (تاريخ المكتبات في 
العالم الغربي) فيوردان القصة ويذكران أن أساسها 
المؤرخ ديوكاسيوس ويشيران إلى أنه إذا كان ثمة 
كتب قد احترقت في الحادث فلابد أنها كتب كانت 
يخؤوئة اق أحد. اللستودعات فل اللنتاء ولنسه الكقية 
نفسها.!7"') ويشكك سيدني جاكسون في كتابه 
(المكتبات وفن المكتبات في الغرب) أن تكون النار قد 
طالت المكتبة نفسها لبعدها عن مكان اندلاع 
الحريق.9") آما الموسوعة الأمريكية الدولية فتشير 
إلى أن انميق الركيس من مقي البرروكبيد قد اللنء ل 
الحريق الذي نشب خلال حصار يوليوس قيصر 
للاسكندرية في عام /ا؛ قى . م.('"") 


وماهى أقرب للصواب ‏ في رأى الكاتب ‏ أن مكتبة ‏ 
البروكيوم قد طالها الحريقء ولكن يبدو أن التدمير لم 
كن كاملاً. ويقيت المؤسسات العلمية والمكتيات فى 
الإاسكندرية تؤدي عملها في عهد الرومان ‏ ولكن 
بدرجة أقل عما كانت عليه خلال حكم البطالمة ‏ حتى 
علول القرفن الكالف والرابم سيف عل الدماز القنافل 
بحى البروكيوم. ولعل عهد الإمبراطور الروماني 
كراكلا 5١1(‏ -1117م) كان بداية عهود الشوّم على 
الاسكندرية. فلقد قتل هذا الامبراطور كثيرا من 
سكانها وهدم الكثير من المباني, وألغى مكافآت 
وامتيازات علماء الموسيوم وعاملهم بقسوة وطرد 
الأجانب منهم.!"'' ولم يكن عهد أورليان 132اء5ناهم 


)١١١(‏ العبادي: ص 7 ؟. 

ظلسوعلورم.7.)١؟1(‎ 

(5؟١)‏ .50 .م ركسمداط لصة سمعمطول 

(9؟١)‏ .16 .م ,سمعطاعول 

)١ 7 5 (‏ .44ة .م ,1 .01 بمتبمعتمع جف مالع مم10 171:6 
)١15(‏ العبادي2. ص .١5‏ 


مكتبة الاسكندرية القديمة 


(7؟ ‏ 0لاام) بأحسن حالا من عهد كراكلا. 
فعندما أتى لقمع ثورة الإسكندرية في عام 7/الام 
أحرق جزءا كبيرا من المدينة وحظى حى البروكيوم 
الخضةة تمتصيب واف مق هذ القديس 011 ولق كان 
ذلك التدمبر من القساوة إلى درجة أن كثيرا من علماء 
الموسيون فروا إلى خارج البلاد والبقية الباقية لجأوا 
إلى معبد السيرابيوم.!"'' وثالثة الأثاتي في مسلسل 
التدمير تلك الفتن والاضطرابات التي نتجت عن 
المنازعات الدينية التي كانت بداياتها الاضطهاد ضد 
المسيحيين على يد الامبراطور دقلديانوس الذي 
ماليث أن تحول ضد الوثنيين يعد أن تمكنت 
المسيحية وقويت شوكتها في مصر. ففي سنة ١111م‏ 
قام البطريق ثيوفيلوس (11105م1260 ) بهدم معبد 
السيرابيوم أحد المعاقل الرئيسة للوثنية في 
الاسكندرية. ولقد أكمل رسالة اورليان الامبراطور 
جستنيان  5571(‏ 5515م) وذلك عندما أمر بإغلاق 
منميع اللدراس :الوانية: 

أما مكتبة السيرابيوم فمن المعروف أنها ازدادت 
أهميتها على مر السنين ولاسيما بعد اختفاء شقيقتها 
الكبرى الموسيون. ولاشك أن وجود الأولى في معبد 
السيرابيوم الحصين قد كفل لها ولى موقتا ‏ شينًا 
من الحماية وذلك لسببين أولهماء أن معبد السيرابيوم 
أهم معبد وثنى مما أضفى عليه الكثير من الهيبة 
والاحترامء وثانياء أنه عبارة عن قلعة حصينة قوية 
بنى على ربوة مرتفعة مما أعطاه أهمية استراتيجية 
ضد أى هجوو .1" لكن يبدى أن بقاء معبد 
السيرابيوم كمعقل آخير للوثنية وللفكر والثقافة 
الإغريقية لم يستمر طويلا بعد غياب الموسيون. 
وبطبيعة الحال كان مصير مكتبة السيرابيوم مرتبطاً 


بمصار المعيد ناته . وقد سيقت الإشارة إلى أن هذا 


)١1751(‏ .30 .م ركمو لمة ممععطول 
(970؟1١)‏ العبادى. ص ١‏ 5. 


.55 - 58 العبادي. ص ص‎ )١79( 


المعبد كان يحظى بالكثير من الهيبة والتقدير خلال 
العهود الوثنية, لكن هذا بدأ يزول شيئًا فشيئًا مع 
انتشار الديانة الجديدة (المسيحية) حتى فقدت 
المعابد الوثنية احترامها وقدسيتها بعد ما أصبح 
الدين المسيحي الدين الرسمي للبلاد. وكنتيجة لذلك 
أصبح أنصار الديانة الجديدة ‏ الذين كانوا معتدلين 
ومتسامحين في بداية أمرهم ‏ يضطهدون الوثنيين. 
وقد بلغت حملات التنكيل والاضطهاد ذروتها في عهد 
الامبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول 
(1 قناأ5ه00ع15 ), (178؟ 555م) عندما قام أسقف 
الاب#تورية تيفلس داب الما يعد أن 
استصدر أمرا من الاميراطور ‏ بهدم معبد 
السيرابيوم في عام ١55م,‏ ومن ثم تحويله إلى 
كنيسة.0''') والسؤال المهم الآن هو هل مكتبة 
السيرابيوم ‏ وهى جزء من المعبد ‏ قد دمرت مع 
المعبد آم لا ؟ وللإجابة على هذا تقول إن هناك بعض 
القعوكن دكتتف: هذى الحادكةبولغل :هذاه السيت 
في اختلاف الموّرخين حول مصير هذه المكتبة, 
فبعضهم يعتقد أن تدمير المعبد يعني أيضا نهاية 
المكتية»(:؟') واخرون يتبنون وجهة نظر مغايرة تماما, 
زفق لكف الآراء عل سيل القال فاذكز» احم خسية 
في كتابه (مكتبة الإسكندرية في العالم القديم) 
استنادا على نوريسون (72/011515508 ) من أن المكتية 
نقلت إلى روما أى القسطنطينية.7؟') وهناك رواية 
ثالثة تشير إلى احتمال إحراقها على يد الامبراطور 
الروماني جوفيان (كناصة1091 ) (571 - 115ام).9*") 
ويزعم سيدني جاكسون أن الكثير من كتب المكتبة 
ربما أمكن إنقاذها إلا أنه يستدرك قائلا ‏ طبقا 
لرواية أورسيوس (20705105  )‏ إن المكتبة لم تكن 
موجودبة في عام 9.5517*') 


)١5-+(‏ .19.م ,مارآ 

وأنظر أيضا: دال, ص ١8‏ ؛ 21.م 0116 . 
)١5١(‏ حسين. ص !١6‏ وانظر أيضا: .17 .م ,1201508 
)١55(‏ حسين» ص 16. 
17.)١85(‏ .م رممسوطعول 
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وبسواء ل صرت المكتية عم المعحيد. أو نقلت إلى 
وهى أنه في عام ١91١م‏ لم يعد للمكتبة وجوب .(4؟0) 


المسلمون وحريق مكتية الإسكندرية 

تناول موضوع نهاية هذه المكتبة الكثير من 
الكتاب والباحثين لا لأنها أهم مكتبة في العالم القديم 
فحسبء بل ربما أيضا للظروف والملابسات التي 
أحاطت بتلك النهاية المؤسفة. ولقد تحدثنا بشكل 
مفصل حول مصير المكتبة بجزبّيها الرئيس والفرعي 
إلا أن هذا البحث سيظل غير مكتمل مالم يتطرق إلى 
أمر مهم يتعلق بهذه المكتبة وهو موضوع التهمة التي 
وجهت إلى المسلمين والقائلة بأنهم أحرقوا هذه المكتبة 
عندما كان عمرو بن العاص واليا على مصر من قيل 
الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 

وبداية؛ هناك اختلاف بين المؤرخين فيمن أورد 
هذه التهمة أولا. فيرى مؤرخون أمثال حسن إبراهيم 
حسن في كتابه (تاريخ الإسلام السياسي والديني 
والثقاني والاجتماعي)7**') وأحمد شلبي في كتابه 
(موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية)”*'! أن أول من نسب الحريق إلى عمرو 
بن العاص هو المؤرخ عبد اللطيف البغدادي في كتابه 
(الإفادة والاعتبار).!"4') ولايرى هذا الرأى الفرد 


)١85(‏ .35-56 .صم ماحم]1 ؛ وأنظر أيضا: الحلوجى: ص 5 ؟. 

)١55(‏ حشن إبرافيع عسن: تاريخ الإسلام السياسي والديفي والثقافي 
والاجنتماعي, ط ‏ (القاهرة: مكتية النهضصية المصرية, 15535م), 
مادص ؟ 2؟. 


)١41(‏ أحمد شلبي. موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة 
الإسلامية. ط 7 (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية. 1547١م):‏ 
مة6 ص ص 15 -51. 

)١81(‏ عبد اللطيف البغداديء موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف بن 
محمد بن يوسف بن محمد بن على الإفادة والاعتبار ف الأمور 
المشاضدة والحوداث المعاينة بارض مصر (القاهرة: مطبعة 
المجلة الجديدة, 19765م). ص ص 1١‏ -"]. 


بتلر (8101165 0ع11ى ) في كتابه (فتح العرب لمصر) 
الذي يعتقد أن أول من أورد قصة الحريق هذه هو 
أبو الفرج الملطي المعروف يباين العبري.0**') ولعل 
أول من أورد قصة حريق المكتبة على نحو أوفى هو 
القفطي في كتابه (تاريخ الحكماء) وهذا ماذهب اليه 
ديد لفق جين وتضاقى العياني .فل #تازييها 
(مكتبة الإسكندرية في العالم القديم)7'©". و(مكتبة 
الاسكندرية القديمة).23*') 


(574 4ه / 172448-1710795م) تلك الرواية 
تداولها المؤرحخون العرب مثل ابن العبري وأبى 
الفداء والمقريزي.'"') وعلى أيه حال فحتى تلك 
لباو الى ادردت قسرة اتحريق كان كرفا نيا 
عبارة عن إشارة عابرة. وعل سببيل المكال روآية غبد 
ومؤرخ عرف بسعة علمه ‏ رغم أن روايته فيما يتعلق 
بالكنية غبرولايقة خنانا قن انك عركيا قد ننس << 
تلك الرواية المثيرة للجدل على مايلي: «ورأيت أيضا 
حول عمود السواري من هذه الأعمدة يقاب صالحة 
بعضها صحيح وبعضها مكسور ويظهر من حالها 
أنها كانت مسقوفة والأعمدة تحمل السقف وعمود 
كان يدرس فيه أرسطو طاليس وشيعته من بعدهء وأنه 


)١44(‏ هو جريجوريوس بن هارون أبو القرج الملطيء أرمني نصراني 
سمى بابن العبري لأن والده كان طبيبا يهوديا قبل أن يتحول إلى 
المسيحية؛ وهو من مؤرخي القرن السابع الهجري - الثالث عشر 
الميلادي. 

(154) عاض 4 

.68 العبادري. ص‎ )١15١( 

)١151(‏ يذكر مصطفى العبادي في كتابه المشار إليه سابقا (ص )5١‏ أنه 
كان يظن أن أبن العبري أقدم مصدر لقصة الحريق وتحميل 
العرب هذه المسؤولية وساعد نسبه اليهودي وتحوله للمسيحية في 
تعزيز هذا الشعورء إلا أن ورود القصة على نحو أوفى في نص أكثر 
قدما ‏ يقصد ما أورده القفطي في تاريخ الحكماء ‏ قد أزال عن 
ابن العبري هذه المسؤولية. 
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دار العلم التي بناها الإسكندر حين بنى مدينته: 
وفيها كانت خرانة الكتب التي أحرقها عمرو بن 
العاضص دادن عمر رضى الله عنه,.57) 


وقبل الرد على موضوع تهمة إحراق عمروى بن 
العاص للمكتبة لابد من التنبيه إلى أن هذه الإشارة 
العابرة للحريق في نص البغدادي قد تضمنت بعض 
المغالطات الكديرة, وهى : 
أولاء أن أرسطو لم ير الاسكندرية قط لأنه توفي في عام 
١‏ ق .م. أثناء تأسيسها الذي استغرق حوالي 
٠‏ عاما ‏ كما أسلفنا ‏ ويبدى أن الأمر التبس على 
اليغدادي فخلط بين مدرسة أرسطو المعروفة 
باللوقيوم (<تناء:1 ) في أثينا وبين الموسيون في 
الإسكندرية, وكلاهما ذو أروقة معمدة.67٠)‏ 
ثانياء أن الاسكندر الأكبر لم يبن دارا للعلم في 
الإسكندريةء بل إن بناء الإسكندرية نفسها لم يكن 
قد تقدم كثيرا عندما توفى الإسكندر في سنة 5717 
ق . مء ولكنه اكتمل في عهد بطليموس الثاني .؟*') 
أما الموسيون فقد أنشيء في فترة البطالمة. 


وهكذا يتضح أن رواية عبد اللطيف التي 
استتديود نيا عفن اللؤيهين المسلمية.والفويسن 
تفتقر في جوهرها إلى الصحة: ويعتقد أن أول وأوف 
نص للقصة ورد في المصادر العربية هو نص القفطي 
في كتابه (تاريخ الحكماء) الذي ذكر فيه القصة 
عرضا وذلك في معرض تعريفه بيحى النحوي.١5)‏ 
وتتلخص الرواية في أنه كان وقت الفتح رجل اكتسب 
شهرة طيبة عند المسلمين ويعرف بيحيى النحوي 
(2115ز0م110ط2 قطو3 ) وهو أسقف قبطي ف 
الإاسكندرية يعقوبي المذهب رجع عما يعتقده في 
الكالية فاجتبه اليه الالساقلة بمضر فل نماناا لثننة 
)١67(‏ البغدادي. ص ص 4١‏ -47. 


)5ه (١‏ العبادي: ص “لا ١2‏ . 


.538 عبد الحكيم. ص‎ )٠5:5( 


(ه6١)‏ العبادي. حدس مغ. 


فرفض فخلعوه من منرلته وعاش حتى الفتح 
الإسلامي وعرف عمرو بمكانته وقربه. وتمضي القصة 
اللللة الخ بدي يقل عل درو ينبا رقال دوالك قد 
الات يسواسيل الانكشيرية وتقيث خل كل 
الأصناف الموجودة بها. فأما مالك به انتفاع فلا 
أعارضك فيه ومالا انتفاع لك به فنحن أولى به. فقال 
له عمرو: وما الذي تحتاج اليه؟ قال: كتب الحكمة في 
خزائن الملوكية فقال له عمرو: لا يمكنني أن أمر فيها 
إلا بعد استئذان أمير المؤؤمنين عمر وعرفه بقول 
يحيىء فورد عليه كتاب عمر يقول فيه: وأما الكتب 
التي ذكرتها فان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففى 
كتاب الله عنه غنى» وإن كان فيها مايخالف كتاى الله 
فلا حاجة اليه فتعهد باعدامهاء فشرع عمرى بن 
العاص في تفرقتها على حمامات الإسكندرية وإحراقها 
في مواقدهاء فاستنفدت في ستة أشهرء فاسمع 
ماجرى وأعجب!20'*') وتذكر بعض المصادر 
التاريخية أن عدد الحمامات في الاسكندرية في ذلك 
الوقت بلغ حوالي أربعة آلاف حمام.67٠)‏ 


تلكم هي رواية القفطي التي عول عليها الكثير من 
المؤرخين الذين أتوا من بعده. أما بالنسبة للتهمة 
ذاتها فقد تناولها الكثير من الدارريسين من غرييين 
وغيرهم بين مؤيد ومعارض . ويميل كثير من الكتاب 
الغربيين بشكل عام إلى تصديقها وذلك لأسباب - 
لسنا الآن يصدد ذكرها ‏ زاعمين أن هذا التوجه 
المتزمت يتفق وروح الاسلام من ناحية: ولكون راويها 
بداية أحد المسلمين من ناحية أخرى. ومن بين من 
تناول هذا الأمر من مؤرخي المكتبات الغربيين الذين 
يميلون إلى تصديقها جونسون وهاريس في كتابهما 
(تاريخ المكتبات في العالم الغربي)8"'), وهذا ماذهب 
إليه أيضا المؤرخ الإنجليزي المعروف إدوارد 


035 العبادي» ص‎ )١٠61( 


.١555 7518 حسن. ص ص‎ )١59( 
.م ,ركوط لمة ومومطمل‎ 50. )١ رمه‎ 


4م" 


الذكتو و سفدنق عد الله المششيعان 


ادواردز في كتابه (-طنآ آه 5رعلصنه لصه وعتردوط تآ 
5 ).() وعلى النقيض من هؤلاء هناك من 
نوسيات اقرب ا لان ادي ان مايا يي 
بينهم المستشرق والمؤرخ البريطاني المشهور ادوارد 
جيبون (010002 5083150 ) في كتابه (اضمحلال 
الامبراطورية الرومانية وسقوطها).('') ولعل أهم من 
درس هذه الرواية بتجرد وعمق وتصدي لها المؤّرخ 
البريطاني المعروف ألفرد بتلر (165:نا8 415:60 ) الذي 
نقدها في فصل كامل من كتابه (فتح العرب 
لمصر)(''', ولعل تلك الدراسة الجيدة من أبلغ الردود 
على من صدق تلك الرواية وخاصة من الغربيين. كما 
أن بحث المستشرق المعروف الأستاذ كازانوفا الذي 
تلاه أمام أكاديمية الآثار والآداب في باريس في 57 
ماريس 551١م‏ الذي فند فيه هذه القصة هو الآخر 
من خير الردوب وأتمها. ('') أما الموسوعة الدولية 
للمكتبات التى تصدرها جمعية المكتبات الأمريكية 
ضاخ ) فتشير إلى فاجعة الحريق الذي أصاب حى 
البروكيين وبعة الكقة و عار 17ج بقلال غزق 
يوليوس قيصر.ء كما تؤكد التدمير الذي حصل في نهاية 
القرن الرابع الميلادي الناتج عن النزاع الطائفي بين 
المسيحيين أنفسهم من ناحية ويينهم والوثنيين من 
ناحية آخرىء وتخلص الموسوعة إلى القول بأنه لم 
يبق للمسلمين الفاتحين في منتصف القرن السابع 
من هذه المكتية مابدمروة.37١١)‏ 


الرد على التهمة 


أولا : تمحورت قصه الحريق هذه حول شخصية 


بوحنا النحوي وهذا القس ‏ كما يذكر ألفرد يتلر ‏ 


80 .م ,كل مه‎ 8. )١65( 

)١6٠ )‏ عجاجاطا فاه[ عط زه أله[ 4:جه عرتاءء8 186 ,صمططتن لعوجلع 
.343-350 .صم ,5 .701 ,(1969 ,أقرعدآ :مملوم]) 

)١11(‏ انط )ماعنا 4ابه أمنروظ زه اكصناو:007) طم 4 186 , وع[أسد8 .1 لعأاهر 
-01)) .60 260 (.لع) تعمةء 1 .1ط ط ,001 1«راجج0 10[ عجره ]1 ع[ إن كمجهع1 
.401-46 .هم ,(1978 رموعر© و«ملوع عة01 عط1 :2010 


كان يقوم بالكتابية من سنة ٠‏ : 5م إن لم يكن قبل فترة 
الإمبراطور جستنيان (2ةنمنادد[ ) في عام 71 0مء: 
وإذا صح ماذهب اليه بتلر فمعنى ذلك أنه عند 
افتتاح المسلمين لمصر سنة 1575م فإن عمره عندئذ 
يصبح حوالي ١٠١٠١‏ سنة وهذا شيء يكاد يكون 
مستحيلاء ولهذا السبب فلابد أنه توف قبل ٠١‏ أو 
+٠‏ سسنة قبل الفتح الإسلامي لمصر. وهذا هو رأى 
الفرد بتلراء“'). ولو صح هذا الاستنتاج فان رواية 
الحريق هذه تنهدم من أساسها. 


ثانيا : أن المؤرخين الذين عاشوا قبل فترة الفتح 
الإاسلامي لم يتطرقوا إلى ذكر مكتبة الإاسكندرية 
ومنهم روفينوبس (5ا1*068 )2 وافتينوس 
(1501105طم4 ): وأورريسيوس (015105 ) وهفؤلاء 
أشاروا إلى الصراع العنيفٍ بين الوثنيين والمسيحيين 
وإلى هدم معبد السرابيوم إلا أنهم لم يضمّنوا 
كتاباتهم شينًا عن مكتبة الإسكندرية طيلة القرنين , 
الخامس والسادس الميلاديين والتي لو كانت قائمة 
آنذاك لما أغفلوا ذكرها )1١١‏ 


ثالثا : لم يرد ذكر المكتبة في كتابات المؤرخين 
الذين عاشوا تلك الفترةء فلم يشر اليها على سبيل 
المثال في كتابات يوحنا النيقوسي (0ا0ل1ذل صطهل ), 
الذي كان يكتب في أواخر القرن السابع للميلاد: 
وذكر تفصيلات دقيقة عن الفتح الإسلامي لمصرء ولم 
يتطرق من قريب أو بعيد إلى حريق المكتبة.(') بل إن 
المؤرخين حنا مسكوس (تتاطاء2105 صطم1 )2 
وسوفرونيوس (11082105م50 ) زارا مصر وتحدثا عن 
المكتبات الخاصة بالاسكندرية ولم يوردا ذكرا لمكتية 


(؟1١)‏ صروف.ء ص .٠١‏ 

)١1 5)‏ ,ععدرعلع3 411071ه11[0771 714 بممعطارط زه ملعم ماءبن 1 واجولقا 
1.3 

)١15(‏ .405-406 .مم ,ععأشبظ 

)١165(‏ حسين. ص "لا, 
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)١١9. الوقت‎ 


رابعا : لم يذكر قصة الحريق هذه أثمة المؤْرخين 
الملسلمين كالطبري وأبى المحاسن والكندي؛ 
والسيوطيء والواقديء والبلاذريء واليعقوبي» وابن 
الأثيره وابن خلدون, وابن عبد الحكم وإنما ظهرت 
بعدما يزيد على نصف قرن من وقوعها المزعوم أى في 
القرن الثالث عشر الميلادي عندما أتى اليغدادي 
والقفطي وابن العبري, فلماذا الصمت الطويل طيلة 
خمسة قرون ونصف؟! هذا الأمر يلقى بظلال كثيفة 
فق السك عل الروانة من انناسها 


كام ا فس الحرية لزعي نويا 

إما: 

١‏ مكتبة الموسيون أو البروكيوم وهى المكتبة 
الرئيسة التي أسست في حى البروكيوم» وهذه 
احترقت في عام /ا؛ ققى . م. وفي روايات أخرى 
عام 54 ق . م. عندما أحرق يوليوس قيصر 
الأسطول المصري ومعه جزء من الحى المذكور 
بما فيه المكتبة ‏ كما نوه اليه في حينه. 


أو أنه قصد بها مكتبة السيرابيوم وهي المكتية 
الفرعية التي أنشثت في معبد سيرابيس بعد 
خسي ها من قرا اللدن: يواه اما قد 
أضنابها الدمان لاتحتراقها عل يد الآمبراطور 
أوفيان» أو أنها نقلت إلى روما أى القسطنطينية 
أو أنها انتهت بانتهاء معبد السيرابيوم في عام 
0س ل ا لاط ال 
وكل هذه الروايات قد تم التنويه عنها في حينه. 
ولو سلمنا جدلا أن بعضا من كتب تلك المكتبة 
قد نجا من تلك الكوارث والمحن فقلايد أنه لحقها 


"55 


الدمار واإلضياع خلال فترة القرتين ونصف 
القرن الني سبقت دخول المسلمين مصر. 


سادسا : لو أن المكتية موجودة ابان الفتح 
الإسلامى ‏ كما ذكر حسن ابراهيم حسن - لكان في 
الإمكان إنقاذها ‏ بنقلها مثلا ‏ خلال الهدنة التى 
استمرت ١١‏ شهرا خاصة وأن الاتفاقية مع المسلمين 
تجيز لأهل البلاد المفتوحة نقل مابريدوت  )١١4(‏ 


سابعا : القول بأن عمروى بن العاص فرق كتب 
المكتبة على حمامات الإسكندرية وعددها أريعة الافء 

قول مثير للسخرية ومرفوض من عدة نواحي : 

١‏ أن عمرى بن العاص من الرجال المشهود لهم 
بالدهاء والعبقرية» وإذا كان فعلا قد عقد العزم 
على التخلص من تلك الكتب فلا يمكن أن تكون 
فكرة إحراقها دفعة واحدة غائية عن ذهنه؛ ذلك 
أن .فقرة السيقة وى القن بحديدقها الووانة 
كمدة لاحتراق الكتب كفيلة بتسرب الكثير من 
الكتب وبالتالي انتفاء الهدف الديني (المزعوم) 
لاحراقها ‏ اذا كان ثمة هدف. 


أما إذا كان الهدف من تفريق الكتب على 
حمامات الإسكندرية الانتفاع منها كوقود لتلك 
الحمامات: فإن هذا السيب أوهى من سايقه 
وغير منطقي أيضا لأنه لى كان صحيحا فلابد 
أن نتذكر أن أغلبية كتب المكتبة مكتوبة على 
الحلوه ب كمسا توه الدة..ق حدتةب وقنة المادة 
لاتصلح للوقود . ولن تجعلها أوامر الخليفة عمر 


تحترق ‏ على حد تعبير بتلر./"' ') 


ثامنا : إن تعاليم الدين الإسلامي تخالف الرواية 
من أساسها وتهدف إلى عدم التعرض لكتب أهل 
الكدان وقبرماء لآند يعرة اك رتاق ميا السلتوة: 


. 752 حسن. ص‎ )١146( 
,مم ,ععانيظ‎ 404405. )١15( 


الدكتور سقد ين عيد الله الضييعان 


تاسعا : لعل أحد أسباب الحاق تهمة إحراق 
مكتينة الاس#شدرية بالسلمين شن الرناد. في العيون 
وذلك لإبعاد الأنظار عما ارتكبه الصليبيون من جرائم 
حرق الكتب والمكتبات في شرق العالم الإسلامي 
وغربه على حد سواء. ففىي الشرق ‏ ويبعد ست سنوات 
من الفشبا تكن الصلببيون مز دبقول طرايلسن 
(الشام) عنوة في عام ٠4‏ ١١م‏ (حوالي ” ٠‏ 5ه ) خلال 
الحملة الصليبية الأولى وقضوا ‏ ضمن ماقضوا - 
على مكتبة بنى عمار العامة التي تذكر بعض الروايات 
أن عدد كتبها يصل إلى " ملايين مجلد. (:"') وقد 
اعترف بهذا التدمير بعض المستشرقين والكتاب 
الغربيين أمثال جيبون: وتومسونء وشوشري.17"") 

أما صليبيو الأندلس فيبدو أنهم يضمرون 
كراهدة متزايدة للكتب الإسلامية بالذات: ومرجع ذلك 
وصولهم إلى قناعة مفادها أنه من أجل احجتثاث جذور 
الإسلام والمسلمين من بلاد الأندلس فإنه لابد من 
القضاء نهانيا على رادهم الروحي والثقافي المتمثل في 
شوك يارغ عزالى لوي سا بطل اناب 
ورجال الدين يحرقون الكتب في الساحات العامة في 
مدن الأندلس كغرناطة واشبيلية وغيرهما. وكمثال على 
ذلك ماقام به الكاردينال كسيمينس عندما أمر 
بتجميع الكتب العربية ومن ثم إحراقها في ميد ان باب 
الرحلة (2612د] 6 ) في مدينة غرناطة في عام 
١1م"‏ 


وأخيرا يجب التنويه إلى أن المؤرخ جرجي زيدان 
في كتابه (تاريخ مصر الحديث) قد عالج هذه القضية 
ووصل إلى قناعة مفادها أن المسلمين لادور لهم في 
إحراق مكتية الإسكندرية. يقول زيدان بالحرف : «.. 
وربما كان الأقرب إلى الصواب أن هذه المكتية ومكتية 


2. حرجى زيدان: تاريخ التمدن الإسلاصي. (د.م.ك .ن.ءد ات)‎ ١7١ 
لياص + ل‎ 8 


.7706 - ١١4 حمادة. ص ص‎ )١07١( 


(؟7١)‏ محمد ماهر حمادة: «الكتب والمكتيات قٍُ الاندلس», مجلة كلدة ش 


أخرى كانت في الإسكندرية قبلها ذهبتا فريسة النار 
وأيدي الأشرار على عهد البطالسة ومن جاء بعدهم 
من الروم أثناء الحروب الأهلية» ولم يبق منها شىء إلى 
الفتوح الإسلامية والله أعلم».0"7 إلا أنه تراجع 
فيما بعد عن تلك الآراء وأبد الفكرة المضادة القائلة 
بأن عمرو بن العاص أحرق المكتبة بناء على أمر عمر 
ابن الخطاب وذلك في كتابه (تاريخ التمدن الإسلامي) 

بحجة أنه عرض له بمطالعاته المتواصلة في تاريخ 

الإسلام والتمدن الإسلامي ترجيح هذا الرأى لستة 

أسباب ذكرها زاعما أن في هذا إجلاء للحقيقة9“") 
أما تلكم الأسباب فهى : 

أولاء زعم أن لدى العرب رغبة في صدر الإسلام في 

محو كل كتاب غير القرآن. ثانياء يرجح أن رواية 

الحريق قد نقلت أساسا عن القفطي وهو مؤرخ 

مسلم موثوق راجح في عقله غزير في علمه. ثالا وروب 

بعض الأخبار عن إحراق المسلمين لمكتبات في فارس 

وغيرها. رابعاء شيوع إحراق المكتبات في ذلك الوقت: 
فكان أهل كل شيعة أوملة يحرقون كتب غيرها تشفيا 

من عدو أو نكاية فيه. خامساء أن أصحاب الأديان 

في تلك العصور كانوا يعدون هدم المعابد القديمة 

وإحراق كتب أصحابها من قبيل السعى في تأييد 

الأديان الجديدة. سادساء أن في التاريخ الإسلامى 

ذكر لبعض الأئمة الذين أحرقوا كتبهم من تلقاء 

اسه 


وهكذا يخلص قائلا (فيرجح مما تقدم أن العرب 
أحرقوا ماعثروا عليه من كتب العلم القديمة في 
الصدر الأول تأبيدا للإسلام: قلما تأيد سلطاتهم 
واشتغلوا بالعلوم عوضوا على العالم أضعاف ما 
الس 
العلوم الاجتماعية ‏ جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. ع”, 15-01ه/1147م, ص ص 510 - 341. 


ع ا ا 


.ه١-:#4 زيدان» فاريخ التمدن الإسلامي. ص ص‎ )١7:( 
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ويرفض على شلش تلك الأسباب لأنها لاتتصل 
بصلب الموضوع من حيث الظروف التاريخية 
الخاصة بمكتبة الإسكندرية وتطوراتهاء ورواية 
القفطي والملطيء إلى جانب أن الأسباب المشار اليها 
تعميمية وتبريسرية من ناحية: وظنية من ثاحية 
أخرى.*"" ويعتقد الكاتب أن تعاليم الإسلام 
تخالف هذه الرواية وتقضي بعدم التعرض لكتب أهل 
الكتاب وكذا الكتب النافعة لأنه يجوز أن ينتفع بها 
المتعلمو: .وام الاعتفاة سا حرق الكتن تقلين لد 
المسلمين فهذا ليس صحيحا جملة وتفصيلا وإلا لما 
سمحوا لأهل الذمة بالمحافظة على كتبهم. 


وفي النهاية يمكن آن نتعرض بإيجاز إلى رأى كاتب 
آخر هو عياس محمود العقاد. وهورأى في نظر الكاتئب 


١‏ - أن فيه ردا قويا على التهمه وهو بهذا يشارك 
المستشرقين ولايقل رأيه عن آراء المنصفين منهم ممن 
تقالو هذاه القهدة: 

؟" ‏ أن العقاد خلص إلى هذا الاستنتاج بعد 
تحليل علمى دقيق لشخصية عمر ولتقافته على نحو 
ا 

؟ - أورد بعض العوامل المهمة التي قد تكون 
وراء الأسباب التي أدت إلى ظهور قصة الحريق بعد 
حوالي ستة قرون من وقوعها. ولقد ورد رآى العقاد 
هذا في (عبقرية عمر) وتحديدا في موضوع ثقافة عمر 
وموقفه من الثقافات في زمنه.(10) 

يبدأ الكاتب باستعراض اراء نخبة ممتازة من 
المؤرخين الأوروبيين الذين لايمكن أن يتهموا 
بالتشيع للمسلمين؛ كما أن هؤلاء جميعا من الثقات 


(1/6) عل شلش: «دراسات 'تازيغية: هل اصرق السرب مكتية 
الاسكندرية»؟ جريدة الشرق الأوسط ع 1.5555 أغسطس 
ماص .١7‏ 

(17/3) عباس محمود العقاد. المجموعة الكاملة ‏ العبقريات 


ومنهم إدوارد جيبونء والفرد تبلرء وكازانوفا جميعهم 
أنكروا قصة موضوع إحراق المكتبة وجميعهم أوردوا 
الدلائل القاطعة لدحضها. ثم يستعرض أسياب 
ظهور القصة في القرن السادس بالذات» ويرىي أن 
تلفيق قصة من هذا النوع يستلزم عناصر شتى لم 
تجتمع كلها في وقت واحد قبل القرن السادس 
الهجري. ومن تلك العناصر أن يكون الملفق عليما 
بالأقوال والأحوال التي أثرت عن عمر بن الخطاب: 
ولم تكن تلك الأقوال والأحوال معلومة مستفيضة 
الخبر بين المسلمين أنفسهم في ذلك الوقت ناهيك عن 
المسيحيين أو الإسرائيليين. وإنما علمت تلك بشكل 
مستفيض 5300 السير وجمع المتفرقات.'"') 
وثمة شيء آخر من مستلزمات التلفيق وهو أن يكون 
الملفق عارفا يما في هذه التهمة من المعابة شاعرا يما 
نيوا مخ لتساك والقرابة ب وام كن هذا نقيرها 
أيام فتح الإسكندرية بين خصوم الإسلام. لأن هؤلاء 
الأعداء ‏ حسب رأى العقاد ‏ قد تعودوا إحراق 
الكتب وهدم التماثيل واعتبروا الوثنية وبقاياها رجسا 
من عمل الشيطان يستحوذ نار الدنيا قبل جحيم 
الآخرة. ومامن عارف بالكتب بينهم إلا وسمع بتدمير 
وإحراق القياصرة المسيحيين ومنهم (ثيو دوسيوس) 
للهياكل التي احتوت على كتب كثيرة من بقايا المكتية 
التي عليها الخلاف. وقد يكون أحد مستلزمات 
القصة أن يكون العصر عصر حزازة بين الاسلام 
وخصومه.ء كما كان عصر الحروب الصليبية وماقبله 
بقليل.”"') هذه الأسباب وغيرها أدت إلى ظهور 
القصة في هذا الوقت بالذات وهى التي ربما كانت 
دراء الفبدية انارق الذي امسر عه تيو عل 
نصف القرن حتى جاء القفطي واليغدادي وأبو 


الفرج الملطي. ولهذا يجزم العقاد أن القصة ماكان 


الإسلامية. ط ١‏ (بيروت: دار الكتاب اللبناتي, 91/5١م):‏ م ,١‏ 
ص ص 4ه - 057. 

.5ه5١‎ 085 العقاد. ص ص‎ )١71( 

.55١ العقاد2. ص‎ )١074( 


0 الذكقون سعى عن غين الله الكسيتفات 


لها أن تظهر قبل القرن السادس الهجري وإلا فإنها صدقهاء وأنها موضوعة في القرن الذي كتبت فيه ولم 

لن تلقى من الرواج والانتشار مالاقته يوم ظهرت. تتصل بالأزمنة السابقة لها بسند صحيح: وريما 

ويخلض الفقان إل تكذيي قصضة الحرى هذه فاكلا كانت ندسسويسة هل الرواة الساكبرين التشبهسر 

ميدق لها مز خعتطد أن كدب المكاية ايجترهن بالقليفة السام وتسسلل التسبي اللاسنه عليه يل 
الإسلام.,000 


تق 77 اباب سسب جه اس اوهجو تبج جوج سس وان لت ا تت 1 2171111 ا 


زلا )١‏ العقاد , هس 5م64 , 


د لالات سياسية د عانئة للآثار الإسلامية 
في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


جاب 


للدكتور محمد عند الستار عثمان 


ملخص البحث : تتناول هذه الدراسة الدلالات السياسية والدعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد 
الملك بن مروان (55” -85/ه)؛ وتربط هذه الدراسة بين الآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن 
مروان وظروف إنشائها ربطا يفيد ويستفيد من مجريات الأحداث التي شهدها حكم الخليفة عبد الملك 
بمنظور يكشف عن أهمية الآثار الإسلامية كمصدر مهم من المصادر التي تثرى الكشف عن جوانى مهمة 
من جوانب السياسة الأموية في عهد هذا الخليفة؛ ويعرض البحث في إيجاز لمفهوم السياسة ورموزها 
لأسيما الرموز الدعائية ومفهوم السياسة لدى الخليفة عبد الملك ثم تلقى الضوء على سياسة التعريب 
باعتبارها من أبرر السياسات التي تيناها الخليفة عبد الملك وركز البحث على تعريب السكة وما يعكسه 
من دلالات دعائية سياسية. وفي إطار إبراز الدلالات السياسية والدعائية للسكة تعرض البحث تفصبلا 
لدراسة سكة الثائرين على الدولة الأموية وعلاقة ذلك وانعكاساته على سكة الخلافة'الأموية وفسئ ذُئك” 
التناول كثيرا من المسائل المتعلقة باسباب تعريب السكة ومراحله وتفسير ماورب على ذقونئ الثائرين من... 
نقوش وكتابات لها مضامين دعائية سياسية مرتبطة باحداث عصرها. 

ثم ينتقل البحث إلى دراسة الدلالات السياسية الدعائية للآثار المعمارية الباقية. فيتناول دراسة قئة 
الصخرة تفصيلا ومايعكسه بناؤها في عهد الخليفة عبد الملك من دلالات سياسية دعائية. 

ثم يتناول البحث تاريخ عمارة الكعبة المشرفة في:عهد: الخليفة عبد الملك وما تعرضت له من أحداث 
كان لها الكثير من الدلالات الدعائية السياسية المرتبطة ارتباطا واضحا باحداث عصرها. ويعرض 
البحث لنوعيات أخرى من المنشات والآثار التي تعكس دلالات سياسية دعائية كالإنشاءات الحربية 
وإنشاءات الولاة في الأقاليم لاسيما في مصر وفي بلاد العراق. 

وانتهت الدراسة إلى أن ممارسات الخليفة عبد الملك السياسية والدعائية جسدتها آثاره وهو مايتفق 
تماما مع فكره السياسي ممثلا فيما أدلى نه من آراء وتوجيهات سياسية.وأوضحت الدراسة_إلى حد كبير- 
كيف كانت المنجصرات الحضارية من وسائل الدعاية السياسية في عهد الخليفة عبد الملك. كما انها 
اوضحت الأهداف السياسية للأمويين وخصومهم وكشفت عن الأساليب التي اتبعها الأمويون 
وخصومهم في سبيل تحقديق هذه الأهداف. و إلى أى مدى استفاد الخصوم من أساليب بعضهم البمعض. 


السياسة لغة تدبير شؤون الناس وتملك أمورهم.ء. الرياسة يقال ساسهم إذا رأسهمء ويقال سوسوه 
والرياسة عليهم ونفاذ الأمر فيهم, وقد أشارت وأساسوه إذا رأسوهء وساس الأمر سياسته والجمع 
المعاجم اللغوية إلى فحوى هذا المضمون من خلال ساسة وسواسء وفي الحديث النيوي الشريف كان بنو 
عرضها للأصل اللغويء ففي لسان العرب: السوس إسرائيل يسوسهم أنبياؤّهم أي تتولى أمورهم كما 


؟ 


الذكتون محعض عند الستان عتمان 


ا ا يي 111 1 1 1 11111 1 


يفعل الأمراء والولاة بالرعية. والسياسة القيام على 
الشىء بما يُصلحه١')‏ وفي القاموس المحيط «سيست 
الرعية سياسة أمرتها ونهيتها. وفلان مجرب قد 
ساس أي أدب. ومجرب قد سبيس عليه أي أدب 
وسوس فلان أمور الناس أي صار ملكاء'' ويقول 
الجوهري في الصحاح بأن السوس: الأصل والطبع 
والخلق والسجية:ء يقال الفصاحة «من سوسه أي من 
0000 

وهذه المعاني هي ماتدل عليه كلمة ب2011 في اللغة 
الإنجليزية فهى التدبير أو الرياسة أو طريقة الحكم 
وأشكاله في قطر من الأقطارا') ومعناها الاصطلاحي 
الحديث فن الحكم»ء «وعلم السياسة هى الذي يبحث 
في حكم الأمم من حيث أشكاله ونظمه ومقد ارملاءمته 
لأحوال الشعوب».(©) 


وشم عرف جراقه) الريى كن الشاليق 3 
بالسياسةه مهيا هذا السطلو بئذ القرخ 
الثاني الهجري في صلب الكتب وعناوينهاء ومن آمثلة 
ذلك كتاب السياسة لقسطا بن لوقا البعلبكي: وكتاب 
«المتوج في العدل والسياسة» «للصالي»»: وللكندي 
اتسوك يساق عي ل السام و سدرليدة 
العامة» ولأحد تلاميذه أحمد بن الطيب «كتاب 
المكاسةة الكسين و كفان. السمابة الصعير: 
وللفارابي «كتاب السياسة المدنية» وموضوعه 
مانسميه اليوج «الاقتصاد السياسي», وللماوردي 


لسان العرب (بيروت : دار صادرء ا5ام), مجلد 1 مأدة 


سوسسن: 
(” ) الفيروز آبادىي. مجد الدين محمد بن يعقوب. ت ,811٠‏ القاموس 
(؟) الجوهريء اسماعيل بن حماد, القرن 5ه . الصحاح تاج اللفة 


وصحاح اللغة العربية. تحقيق أحمد عبد الغفور (بولاق ‏ 
القاهرة2. ١5/7‏ ه) مادة سوس. 


كتاب «سياسة الملك» ولابن الربيع كتاب «سياسة 
المالك في تدبير شؤون المماليك على التمام والكمال» 
ولابن رضوان المالقي «الشهب اللامعة في السياسة 
النافعة» ولابن الازرق «بدائّع السلك في طبائع الملك» 
وللكتاب عنوان آخر «تحبير السياسة في تدبير 
الوجاننسةوغنرها كتن:ومن هذا الؤلفات ماكان 
بتوجيه الحكام أنفسهم,ء ومنها ماتطوع بتأليفه 
المؤلفون رغبة منهم في تصحيح المسار السياسي إذا 
ماشباه انحراف عن المبادىء الإسلامية وشرع الدين 
في السياسة. 


ولنتدمة فته العساتي الآنيس «اكساين الى 
كان يقوم عليها الفكر السياسي الإسلامي في العصور 
الوسطىء وهذه الأسس والمحاور تحدد الإطار 
النظري للدراسات التي تحاول الكشف عن جوانب 
هذه السياسة ودلالاتها ورموزها. 


ولا كاقك فراستنا هد هكتناول الدلالات الساسية 
والدعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك 
أبن هوزان 51 الى فزق عجانيا يتتس يدرانا 
الدلالات التى تعكسها المنشات الحضارية المادية 
باعتيار أن العمارة من الأركان الأساسية للملك(©, 
ومن السكة باعتبارها من شارته المهمة. إضافة إلى 
أنها «كانت إحدى خطط الولايات الدينية التي تمثل 
ركنا آخر من الأركان التي ينعقد بها الملك».7") 


(4) محمد مثير حجاب. الدعلية السياسية في العصر الاموي 

(طنطاء مصر: مؤسسة سعيد للطباعة, 1947م), ص 19. 

إجلال خليفة. الوسائل الصحفية واتجاهات المجتمع 

الإسلامي المعاصر (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. ١151ام),‏ 

"1 

)1١(‏ ابن الازرقء أبو عبد الل محمد الأندلسى.ء ت 315 85., بدائع السلك 
في طبائع الملك. تحقيق محمد عبد الكريم (ليبيا ‏ تونس: الدار 
العربية للكتاب, /ا/51١),‏ جا ص ص ؟27؟7 -/7117. 


5) 


وتحاول هذه الدراسة أن تربط هذه الآثار يظروف 
إنشائها ربطا يفيد ويستفيد من مجريات الأحداث 
التي شهدها حكم الخليفة عبد الملك بمنظور يكشف 
عن أهمية الآثار الإسلامية كمصدر مهم من المصادر 
التي تدري ‏ من جهة - الكشف عن جوانب مهمة من 
السياسة الأموية في عهد هذا الخليفة. ومن جهة 
أخرى يضيف هذا التناول بعدا آخر للأبعاد التي 
يمكن تناولها لدراسة الآثار الإسلامية: فيساعد على 
استنطاقها وإثراء المعرفة 505 خلال إلقاء الضوء 
على مايمكن أن تضيفه من معلومات تساعد على 
كشف غامض أو حل مشكل . 


عرف المسلمون في العصور الوسيطة فن الدعاية 
فوظفوه توظيفا جيدا لتحقيق مآرب سياستهم. 
فانسجم فن الدعاية والاتصال بالجماهير أنسجاما 
اعد انقفة ا لفواات السرانييا بلسي 
جزءا من نسيجها. وتعكس بعض الدراسات 
الإعلامية التأريخية الاسلامية التي تناولت كشف 
اللبنالنن الد عاتن حتزاتب موي فن جراتب الدعلنا 
السياسية الإسلامية وفن الاتصال بالجماهير. وقد 
ساعدت رمات على وضوح الرؤية التاريخية 
للعصور التي تناولتها بصفة عامةء والمحت على وجه 
الخصوص إلى أهمية هذا الاتجاه كجانب مهم مكمل 
للدراسات التاريخية الأخرى() وتتكامل هذه 
الوراساق يما تقتمه دراساك العلو الاتقرى ذا 
الصلة كعلم الآثار. 


[4 ) من هذه الدراسات ‏ على سبيل المثال ‏ تلك الدراسة التي قام بها 
الدكتور محمد منير حجاب ونشرها في كتابه الدعاية السياسية. 
تبنى العقل الانساني الرموز حتى يمكنه تنظيم الخبرة الإنسانية 
المعقدة في شىء محسوس يستطيع تصنيفه وتذكرهء وهذه الرموز 
ماهى إلا تبسيط للحقائق المجربة, والرمز في اللغة مادل على غيره. 
ويستخدم للدلالة على وجهين:؛ أولا: دلاله المعاني المجردة عن 
الأمور الحسية كدلالات الأعداد على الأشياءء وبلالة الحروف على 
الكميات الجبرية:ء وثانيا: دلالة الأمور الحسية على المعاني 
المقصورة, كدلالة أشكال معينة على العلاقات الرياضية: ودلالة 


)١1( 


دو 


١ جيني‎ 


وتعكس الآثار في بعض نماذجها بعضا من 
الجوانب السياسية الدعائية في العصور التي 
نشئت بها بل إنها تمثل أحيانا رموزا(”) دعائية 
سياسية في غاية الأهمية؛ وتتلخص أهمية الرموز في 
أنها تصل إلى الغاية القصوى من حيث مقدرتها على 
تكثيف المذاهب والنظم السياسية وتبسيطها بشكل 
يساعد على سهولة إدراكها وفهمهاء كما أنها تشترا: 
حمدهاءق: أنها تك هوا من القوة لاعن الله الغنة عنه 
وتعطى اتطباعا بوجودها المستمر يشد من أزر 
المتعاطفين ويضعف من قوة الخصوم”' ') ومن ثم فإن 
دراستنا للدلالات السياسية الدعائية للآثار 
الاسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان تركز 
سس هذا الجانب الدعائي السياسي الذي تعكسه هذه 
الآثار لاسيما تلك الآثار التي وظفت - في الاصل - 
لتحقيق مثل هذه الأغراض الد عائية . 


ويمئل الحكم الأموي (5-51١١ه)‏ متعطفا من 
نظام الحكم من نظام قائُم على الشورى إلى نظام 
ملكي عضوض «أخذ في إظهار أبهة الخلافة وترتيب 
وإخافته. وتزايد الأمر في ذلك حتى اضمحل في جانب 
الخلافة سائر الممالك العظيمة. وانطوى في ضمنها 
ممالك المشارق والمغارب وفاقت بابهتها الأكاسرة 
والقباصرة )'١(.‏ 
وفرضت الظروف السياسية الداخلية والخارجية 


بعض الألفاظ على معاني مجردة مثل «الحرية» بمعنى التحرر من 
أى قيد ماد ي أى معنوى؛ ثم هى أمر رفيع يعلو على أية تجسيدات 


)٠١(‏ عبد الحليم محمود السيد. علم النفس الاجتماعي والاعلام 


القلقشنديء أبو العباس احمد بن على. ت 8٠١‏ ه. مأثر الأنافة 


في معالم الخلافة. تحقيق عبد الستار فراجء (بيروت: عالم 
الكتب. د.ت). جه" ص 50؟7. 
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الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


في العصر الأموى اتجاه الدولة نحى تدعيم سلطتها 
وإبراز سيادتها في محاولة لتطوير النظام المدني الذي 
يساعد الأمويين على فرض السيادة وتأسيس الكيان 
الاداري للدولة, وقد صاغت هذه الأهداف الخطط 
السياسسية التى نفذها الأمويون تنفيذا يحقق هذه 
الأفداف 585 من السيطرة على الحكم الذي 
قاومته اتجاهات سياسية أخرى رأت أحقيتها في 
الخلافة فاستمر الصراع السياسي ظاهرا أو مختفيا 
إلى أن نجح العباسيون في وضع نهاية لهذه الدولة 
سنة ”5 اه. 

وأشتهر الخليفة عبد الملك (51-16م/ه) بحكمته 
السياسية وحسن إدارته فقد «كان يباشر الأمور 
بنفس ه. متيقظا في سلطانه حاذقا في رأيه. لايكل 
الأمور في أعدائه وأهل حربه إلى غيره حتى يباشرها 
بنفس ه. يركب الخطر في كثير من أموره فتغره 
السلامه("') وجابه أخطار وأحداث عصره مجابهة 
قوي محتمل»(". وانطلق بالدولة العربية انطلاقة 
قوية وضعته في مراتب الملوك المشهورين والساسة 
العظام فيروي أن المنصور قال: «الخلفاء أريعة أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلىء والملوك أربعة معاوية وعبد 
الملك وهشام وأنا»(؟'). وكذلك قيل «أن السواس من 
بني أمية ثلاثة معاوية وعبد الملك وهشام».*') 

وتعكس إجابة الخليفة عبد الملك بن مروان لسؤال 
(10) المسعوديء ابو الحسن على بن الحسين بن على. ت 
5871-6ه, التنبيه والإشراف (بيروت: دار صعبء د.ت), 
ص 777 
السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمدء ت 
١ه‏ ,تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد 
(مصورة من طبعة القاهرة سنة ١71/١‏ هء د.ت). ص .77١‏ 


00 


)١4(‏ ابن تفري برديء ابو المحاسين جمال الدين بن يوسفء ت 
امم. الفجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, (مصرء دار 
الكثب: 1515م), ج؟, ص 77. 

أبن عيد ريهء أحمد بن محمدات 7758ه, العقد القريد 
(القاهرة: الكليات الأزهرية, ٠‏ 156١م):‏ ج؛؛ ص ١ ١‏ 4. 


ابن رضوان:ء أبى القاسم المألقي ت87/اه,ء الشهب اللامعة في 
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003 


أبنه الوليد عن ماهية السياسة. رؤيته السياسية 
وأسلوبه في إدارة شؤون الحكم والدولة فقد سأله 
الوليد: ياأبت ما السياسة؟ قال: «هيبة الخاصة مع 
صدق محبتها واقتياد قلوب العامة بالانصاف لها 
واحتمال هفوات الصنائع فإن شكرها أقرب للأيدي 
منهاء» ويتضح من هذه الرؤية أنها تجسد «التأثير 
والقيادة» كاسلوبين من بين الأساليب المهمة 
للسياسة الناجحة.(2) 

وسياسة تعريب الدولة من السياسات المهمة التي 
تبناها الخليفة عبد الملك بن مروان وارتبطت به. 
وانطوت هذه السياسة على تحقيق أهداف مهمة منها 
نشر الاسلام واللغة العربية: وتحقيق الاستقلال 
الاقتصادي الكامل لاسيما في مجال السكة. وقد 
ساير أهل البلاد المفتوحة هذا الاتجاه السياسي طمعا 
في شغل المناصب الإدارية. وأثمر اختلاط العرب, 
بالتزاوج, مع أهل البلاد المفتوحة جيلا من المولدين 
عقيدته الإسلام ولغته العربية» فكان لهذا الجيل دور 
بارز في سرعة انتشار الاسلام واللغة العربية انتشارا 
سريعا بين أهالي البلاد المفتوحة واكب سسياسة 
التعريب وآكد نجاحهاء هذا بالإضافة إلى نشوء 
مدارس علمية فقهية إسلامية في مدن الأمصار 
الناشئة كالبصرة والكوفة والفسطاط وغيرها والتي 
أسسها الصحابة والتابعون الذين انطلقوا مع 
الفتوحات. أو ممن تركوا «المدينة المنورة» بعد ذلك 


السياسة النافعة. تحقيق سامي النشار (الدار البيضاء: دار 
الثقافة, 8تمم), عصسن ؟7 ١‏ أ أدرك هذه الروية وليم ولش ا 
7/1151 تهةن! الاستاذ الامريكي وضمنها في تعريفه للسياسة في كتابه 
(1973 ,تاملا و71 ) كمتنادع واركدة5 وذكر أنها «فعالية استخدام 
الموارد الطبيعية وغير الطبيعية والتأثير والقيادة واتخاذ القرارات 
في المؤسسات الحكومية والمنظمات والمؤسسات الأخرى. وهكذا 
يتأكد سبق عبد الملك بن مروان الذي أكد على اسلوب التأثير 
بالقيادة قبل ولش بأكثر من ثلاثة عشر قرنا (سعد أبى ديه, 
«التطور التاريخي لمعنى السياسة بين عبد الملك بن مروان وبين 
وليم ولش الاستاذ الامريكي» مجلة البؤرخ العربي.ء اتحاد 
50-0 1. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الاسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


يض 


تفت تأكر اقنطيان الانويين كدمفن الاتسمان الذين 
هاجروا وأنساحوا في بلاد المغرب والاندلس. 


وتعكس دراسة السكة الإسلامية في عهد الخليفة 
عبد الملك جانبا مهما من جوانب سياسة التعريب”'') 
التي انطوت على تحقيق أهداف افقتصادية ترمي ‏ في 
الأصل - إلى تحقيق استقلالية الدولة وحريتها في 
ضرب مسكوكاتها الخاصة بها. كما تضمنت أيضا 
تحقيق الاستقرار الاقتصادى المرتيط بالمعاملات 
التجارية واستخدام وحدات السكة وسيلة للتعامل: 
إضافة إلى أنها استخدمت لتحقيق غايات دعائية 
سياسية على المستوى الداخلىي والخارجى على حد 
سواء. ١‏ 

والسكة شارة من شارات الملك التي اهتمت بها 
الدولة وحرصت على سكها والإشراف عليهاء وسجلت 
عليها عقائدها الدينية والمذهبية وشعاراتها 
السياسية:ء وهذا شأن المسكوكات منذ اخترا ع 
الليديين لها في القرن السابع قبل الميلاد .(4') 


وتسجل المسكوكات التي تعامل بها المسلمون قبل 
تعريب السكة على يد عبد الملك محاولات متتابعة نحو 
تعريبهاء ارتبطت ارتباطا واضحا بالظروف السياسية 
والاقتصادية للدولة الإسلامية؛ ابتداء من عهد 
الرسول وه وحتى عبد الملك بن مروان الذي أتم 
التعريب بعدما توافرت له اسباب إنجازه. 


وقد أقر الرسول يلي ماكان قائما في التعامل من 


)١0(‏ تعريب السكة على يد عبد الملك بن مروان تناولته العديد من 
الدراسات الأثرية في مجال علم النميات ونركز ‏ هنا في هذه 
الدراسة على الجوانب الدغائية السياسية للمسكوكات في عهد 
الخليقة عبد الملك. ويوضح هذا المنظور كثيرا من النقاط التي ثار 
حولها جدل ومناقشات انتهت إلى آراء تعيد هذه الدراسة النظر في 

(14). للاستزادة راجع عبد العزيز حميد صالح. «النقود وثائق تاريخية» 
مجلة المنهل العدد السنوي المتخصص عن الأثر والآثار «عدد 


مسكوكات بيزنطية أو ساسانية أو حميرية جنوبية بما 
عليها من نقوش مسيحية أو وثنية أي صور لملوك 
وأباطرة. كما أقر وزن الدينارء ومع تنوع وزن 
الدراهم باتت الحاجة ملحة إلى تحديد وزن شرعي 
تجري وفقه المعاملات الشرعية كالزكاة والدية وغيرها 
لاسيما وأنه تنوعت أوزان الدراهم التي كانت شائعة 
في التعامل فكان منها؛ الدراهم «الكبار» وكان وزنها 
مثقالاً أي عشرين قيراطا('') و«الصغار» وكان وزنها 
نصف مثقال أي عشرة قراريط «والوسطه وكان 
العشرة منها وزن ستة مثاقيل أي اثنى عشر قيراطا. 
فقد روى البلاذري عن الحسن بن صالح قال: 
«كانت الدراهم من ضرب الأعاجم مختلفة: كبارا 
وصغارا فكانوا يضريون منها مثقالا وهو وزن عشرين 
قيراطا ويضربون منها وزن اثنى عشر قيراطا 
ويضربون بوزن عشرة قراريط وهي أنصاف المثاقيل» 
وروى عن غير الحسن بن صالح فقال: «كانت دراهم 
الأعاجم مختلقفة. ماالعشرة منها وزن عشرة متاقيل, 
وما العشرة منها وزن ستة مثاقيل وما العشرة منها 
وزن خمسة مثاقيل» ولما جاء الاسلام وفرض الزكاة 
في الفضة وجعل على كل مايتى درهم خمسة دراهم 
اعتبرت الدراهم التى كل عشرة منها وزن سبعة 
مثاقيل هي الدراهم التي يقال لهاء وزن سبعة؛ وهي 
الدراهم الوسط في وزنها بالنسبة لنوعيات الدراهم 
الثلاثة ‏ التي أشرنا اليها ‏ ذلك أنهم جمعوا قراريط 
الدراهم الكبار والوسط والصغار وقسموها على ثلاثة 
فكانت العملية الحسابية ونتاجها كالتالي ١١ + ٠١‏ 
)٠١ +‏ + ا" - ١8‏ قيراطا. فكان هذا هو الدرهم 


رقم 55 » المجلد 54: جدهء مايو سنة /194.1م, ص ١77؛‏ عبد 
الرحمن قهمي محمد, «تعريب النقود ومدلوله الحضاري»., مجلة 
المنهل. عدد 5ه :. المجلد 8غ: مايو /571ام2 ص 787. 

محمد عبد الرؤوف المناوي. ت ,٠١"١‏ النقود والمكابيل 
والموازين . تحقيق رجاء محمود سامرائي. (بغداد: دار الرشيد, 
54١).ص‏ ص 1١-55 ,.0١‏ عبد القويم زلوم» الأموال في دول 
الخلافة (بيروت: دار العلم للملايين, 1547م), ص ص ©" 7١‏ - 
١‏ 


لهذ 
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الشرعى المعتبر في احكام الزكاة والدياتء وكان هذا 
هى الوزن المعتبر في عصر الرسول كيه في المعاملات 
الشرعية وسار عليه الخلفاء الراأشدون من بعده. 


وفي عهد الخليفة عمر امتدت فتوحات الإسلام 
واتسعت دولته. وحرص الخليفة على إضافة نقوش 
عربية إسلامية على النقود التي كانت متداولة, مشيرا 
بذلك إلى الشخصية العربية؛ فقد ذكر المقريزي أن 
الخليفة عمرسنة ١4‏ ه (155م) ضرب الدراهم على 
نقش الكسروية وشكلها غير أنه زاد في بعضها «الحمد 
لله» وفي بعضها «لا اله الا الله وحده» ("'), وعثر على 
دراهم ضربت سنة ٠١‏ ه (١15م)‏ تحمل نقوشا 
نصها «باسم الله» ودباسم الله ربي».('') كما ضرب 
الفلوس على طراز هرقل سنة ١1‏ ه (17/8م) مسجلا 
انبفة مكروف هزبية:كننا اكنداقك عن كتاباتك القلوس 
الشروية ل نيضق كتبة بمنابية وس القارين 
المضروبة في حمص كلمة «طيب» أو «واف» إشارة إلى 
الوزن الصحيح., ثم ظهرت البسملة وتبعها بعد قليل 
كلمة التوحيد التي نجدها على الفلوس من طراز هرقل 
وقسطنطين وهرقليوناس وكذلك على الدنانير من 
الطراز نفسهة2"'). وهكذا بدأت إرهاصات تعريب 
المسكوكات على يد الخليفة عمر. 


وتشير المصادر إلى أن الخليفة عثمان تابع المسيرة 
وضرب دراهم عليها عبارة «الله اكبر»'') ولكن لم يعثر 
على أى من هذه الدراهم أو الدنانير التي ضربت في 
عهد عثمان. 


وتفتصمحم هذه الكلمات العربية عن عقيد ه الدولة 


(١؟)‏ انستاس الكرميء النقود العربية وعلم النميات العربية 
(القاهرة. 1577١م),‏ ص ص١7‏ -57. 


(1؟5) عبد الرحمن فهمي محمد.ء موسوعة النقود العربية وعلم 
النميات )١(‏ فجر السكة العربية (القاهرة: دار الكتب, 
6مم)ء ص 5 . 


الذكتون محمن عبد السستان عثمان 


واتجاهها نحو التعريب: كما أنها تشير إلى استمرار 
دور الضرب في المدن المفتوحة في عملها في سك 


ويعد مقتل عثمان كان ماتعرضت له الدولة 
الإسلامية من اضطرابات سياسية انتهت بسيطرة 
الأمويين على الحكم, تلك السيطرة التي قاومتها 
اتجاهات سياسية أخرى تسببت في كثير من الثورات 
حتى عهد الخليفة عبد الملك بن مروان الذي استطاع 
أن يقضى عليها. وكانت هذه اللاضطرايات من العوامل 
التي أدت إلى تأخير الانطلاق نحو تعريب المسكوكات 
تغرينا كانئلذ فقن ضيف مكنة الأمويين التسياسدة 
مهادنة الدولة البيزنطية؛ التي كانت تعتبر نفسها 
صاحبة الحق ‏ الوحيدة ‏ في ضرب الدنانير. كما أن 
الدولة الأموية في هذه الاثناء فقدت ولاء كثير من 
الأقاليم التي بايعت وخضعت لسلطات الثائرين 
عليها حتى انحصرت سيطرتها في بعض الأحيان على . 
بلاد الشاءم؛"., بل إن الثائرين في هذه الأقاليم - 
إعلانا عن عدم خض وعهم للدولة ‏ قاموا بضرب 
مسكركات غائرة تلقن استقلانيى كنا تفرش 

ولما كانت المسكوكات شارة من شارات الملك فقد 
حرص مؤّسس الدولة الأموية معاوية بن أبى سفيان 
على ضرب مسكوكات تؤكد سلطة الأمويين السياسية: 
تلك السلطة التي لم تجد المبايعة الكاملة» وقوبلت 
بالشورة والخروج عليها من العلويين والخوارج. 
وأشارت المصادر إلى أن معاوية ضرب دنانبر ذهبية 
عليها صورته وهو متقلد سيفه7“', واحتمال الكشف 
عن هذه الدنانير قائم. لاسيما أنه عثر على فلوس 
برونزية نسبت اليه ضربت في ايليا بفلسطين وتحمل 
(1؟) عبد الرحمن فهمي. موسوعة النقود. ص 77. 
)١9(‏ الكرمنيء ص ١؟-؟5.‏ 
(8؟) المسعوديء أبى الحسن على بن الحسين. ت 553ه, التنبيه 


والاشراف (لينان : دار صعب 2 د .ت)ء ص 51١١1١‏ : السيوطى: 
ص .١5١١‏ 


الكرملي. ص ص 7١‏ ؟7. 


)5( 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


اذا 


صورته فعلا"' '! وكذلك نسب اليه 7801165 درهما 
ضرب على الطراز الساساني سنة "5 ه"""., وتؤكد 
هذه الإشارات التاريخية والأدلة المادية ضرب معاوية 
لسكوكات حرص فيها على نقش صورته متقلدا سيفه 
كعلامة واضحة ورمز دعائى يبارز يؤكد به سلطة 
الأمزيية السياسية ولك السليلة الت قاردهنا 
العلويون والخوارج . 


ويبدوى أن نقش صورة معاوية متقلدا سيفه على 
الدينار ‏ كما أشار المؤريخون - وعلى الفلوس - كما 
ثبت مما عثر عليه - كان مقصودا لأنه تقلد الخليفة 
سيفه كان علامة أو رمزاً للامامة عند المسلمين. 


ولم يعثر على أي من هذه الدنانير التي نسبت إلى 
معاوية.وربما يعزى ذلك إلى صهر هذه القطع وإعادة 
ضريها من جديدء وإن كان من الباحثين من يرى 
استيعاد ظهور مثل هذه الدنائير. لأن ظهورها معناه 
إثارة النزاع بين معاوية والدولة البيزنطية مقارنة بما 
حدث في عهد الخليفة عبد الملك!*').والاعتقاد يصحة 
هذا الرأى يعني أن الدولة الأموية في عهد معاوية لم 
تكن لها القدرة على ضرب دنانير بهذه الهيئة خشية 
اعتراض امبراطور الدولة البيزنطية وعدم الاعتقاد 
به. يعني عدم خشية الأمويين من اعتراض 
الامبراطور البيزنطي والدخول معه في صدام نتيجة 
نقش صورة معاوية على الدنانيره وهى احتمال قائم 
أيضا لاسيما وأن العلاقات السياسية بين معاوية 
والدولة البيزنطية تأرجحت بين المهادنة أثناء انشغال 
معاوية بالثورات الداخلية» وبين العداء الذي تعكسه 


(5) عبد الرحمن فهمي, موسوعة النقود. ص 7 ؛ سمير شماأ؛ 
النقود الإسلامية الذي ضريبت قٍ فلسطين (القاهرة: مطبعة 
الجمهورية؛ -118١م)2‏ ص ؟7. 

(17؟) 9 ,آلا (1885 ,رمتاءء8) «مماوز +26 ,عع1ان18 ؛ عيد الرحمن فهمي, 
موسوعة النقود. ص .١‏ 


(54؟) عبد الرحمن فهمى. موسوعة النقود. ص 7؟: وكشفت هيئة 


معارك الفتوحات الإسلامية المستمرة(*". وهناك 
احتمال آخر هو أن تكون دنانير معاوية التى نقشها 
بصورته تحمل أيضا صورة الامبراطور على الوجه 
الآخر فلا تكون مثار نزا ع. وكل احتمال من هذه 
الاحتمالات الثلاثة المتعلقة بضرب معاوية لدينار 
نقش عليه صورته يعكس مدى تأثير الظروف 
السياسية التى كان عليها حال الدولة الأموية داخليا 
وخارجيا . | 


وتبقى فلوس معاوية هي الدليل المادي الدال على 
استغلاله للمسكوكات في تحقيق الدعاية السياسية 
المطلوبة» وهى تأكيد سلطان الدولة الأموية. ولما كانت 
الفلوس أكشر وحدات السكة انتشارا في المعاملات 
اليومية؛ كشراء محقرات السلع والمواد الغذائية 
وغيرهاء فإن نقش صورة معاوية عليها كان ليحقق 
الغرض الدعائيء. عن طريق الرمز السياسي» تحقيقا 
واسع المدى بين فكات المجتمع الاسلامي غنيها 
وفقيرهاء وتوافق هذا والظروف السياسية في هذه 
الفترة الحرجة التي انتزع فيها الأمويون السلطة 
فقد كانوا في حاجة إلى التركيز على الأوضاع 
الداخلية, وكسب إجماع عام من فئّات المجتمع يدعم 
هذه السلطة: وهو مايترتب عليه قوة وتماسك للدولة 
يساعدها على مجابهة الأخطار الخارجية؛ ويدعم 
سياستها الخارجية مع جيرانها لاسيما الدوله 


والثورات التي قأمت ضده وسيطر على أمور الدوله 


الآثار المصرية مؤخرا عن مجموعة من المسكوكات الذهبية: قيل إن 
القراءات الأولية لأحد دنانيرها تشير إلى أنه يرجع إلى بداية العصر 
الأفوك» وله تنشير كتابات هذ! الونتان حنقى الآن: وذ اكيت آنه 
يرجع إلى عهد معاوية تتحقق الرواية التاريخية عن ضضرب معاوية 
. لدنائيره وبذلك يكتمل له ضرب جميع نوعيات المسكوكات من دنانير 
ودراهم وفلوس. 
(4؟) السيوطي. ص .١157‏ 


الدكتور محمد عند الستار عتمان 


واقاليمها سيطرة كاملة: فتوحدت غل.ى يديه ويد! 
استقرارها السياسي عام "ا هء وهى ماأطلق عليه 
عام الجماعة (الثاني) في إشارة ضمنية إلى المبايعة 
الكاملة لحكم الأمويين. وقد دفع هذا الاستقرار 
السياسي التعريب دفعات قوية., فيدأ تعريب 
المسكوكات على يد الخليفة عبد الملك في إطار هذه 
السياسة. 


ودفعت الظروف الاقتصادية المحلية الخليفة عبد 
الملك لآن يسارع بتعريب السكة لاسيما وأن اتساع 
دائرة النشاط التجاري للدولة قبل استقرارها في عهد 
عبد الملك ترتب عليه «عدم استقرار قيمة النقد وما 
استتبع ذلك من تلاعب في الأسعاره مما أزعج 
الخليفة عبد الملك تماماء فرأى ضرورة العمل على 
توحيد أسعار النقود وأوزانها بإخضاعها لاشراف 
دقيق7: '), وقد أشار ابن خلدون إلى ذلك إشارة 
واضحة عندما ذكر أن عبد الملك رأى «اتخاذ السكة 
لصينافة النقددق الحارفية: قل مفافلة اكسلمن عن 
الغش فعين مقدارهماء!' ') وبمنطق صحيح يحصر 
ابن الازرق الغش في الدراهم «التي تفاحش غشها 
لغفلة الدولة عن ذلك فأمر عبد الملك الحجاج بضرب 
الدراهم سنة أربع وسبعين. ثم أمر بضربها في سائر 


النواحى سبنةه سبنة. و : سبعين292.2") 


(<؟) عبد الرحمن فهمي. «تعريب النقود». ص .55١‏ 

)١(‏ ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد ت 8048ه. المقدمة 
(القاهرة: المطبعة البهية بالازهر, د.ت). ص 18١‏ . 

ابن الازرقء ج١»:‏ ص؟571"ء ورواية ابن الازرق أدق لاسيما وان 
رواية البيهقى حول تعريب عبد الملك السكة اشارت تحديدا إلى 
مشكلة وزن الدرهم.ء ولم يكن هناك خلاف حول الدينارء. وكتاب 
ابن الازرق تال لما ورد في مقدمة ابن خلدون بعشرين عاما تقريياء 
وتناول فيه نفس المسائل التي عرض لها ابن خلدون, لكنه كان 
أدق في المسائل الشرعية باعتبار اهتماماته القضائية, وتؤكد رواية 
القلقشندي فحوى ماذكره ابن الأزرق (القلقشندي. ج ؟, 
ص 5590). 

وردت روايات مشابهة بصياغات مختلفة في زيادة أو نقص, لكنها 
جميعا تتحد في المضمون العام مع رواية البيهقي: راجع الدميري. 
كمال الدين. ت 8١٠مهم.‏ حياة الحنوان الكبرى (القاهرة. 
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فيه 


وقد ذكرت المصادر العربية روايات تاريخية 
تكشف عن الملايسات التي صاحبت تعريب عبد الملك 
للسكة. وجانب آخر من الأسباب الظاهرية التي 
دفعت عبد الملك لاتخاذ هذه الخطوة. وهى أسباب 
صاحبت الية الأحوال السياسية والاقتصادية التي 
حتمت هذا التعريب بعدما تهيا له المناخ السياسي 
والاقتصادي بصورة لم تحدث من قبل. 


وتعتبر رواية البيهقي الأصل لكل الروايات 
اللاحقة” باعتبارها أقدم هذه الروايات وأكثرها 
تفصيلاء وتذكر هذه الرواية أن: «الكسائي دخل على 
الرشيد ذات يوم وهو في إيوانه... وبيده درهم تلوح 
كتابته وهو يتأملهء وكان كثير مايحدثني, فقال: هل 
علمت أول من سن هذه الكتابة في الذهب والفضة؟ 
قلت ياسيدي هو عبد الملك بن مروان (قال: فما كان 
السبب؟ قلت لا علم لي!؛") غير أنه كانت القراطيس 
للروم. وكان أكثر من بمصر نصرانيا على دين ملك 
الروم؛ وكانت طرازها أبا وابنا وروحاء فلم يزل كذلك 
صدر الاسلام كله. يمضي إلى ماكان عليه إلى أن ملك 
عبد الملك بن مروانء فتنبه له وكان فطناء فيينما هو 
ذات يوم إذ مر به قرطاسء فنظر طرازهء فأمر أن 
يترجم بالعربية”*') ففعل ذلك فانكره وقال: ماأغلظ 
هذا في أمر الدين والإسلام. أن يكون طراز 


64ل م). ج .١‏ صا ص 77 - 15؛ البلاذري, أبو الحسن 
أحمد بن يحيىء ت 5/ا"ه, فتوح البلدان: مراجعة وتعليق 
رضوان محمد رضوان (بيروت: دار الكتب العلمية, 15417), 
ص ,51١‏ ؟51؛ الكرمني.ء ص 55؛ ابن تغري بردي» ج١.:‏ 
ص ص ١77-77‏ ؛ المناوي, ص 77,137. 

يشير النص إلى التحفظ والاحتراز في ذكر معرفة الأسبابء ويترك 
الباب مفتوحا أمام معرفة أسباب آأخرى. 

يشير النص إلى أن الطراز كان مكتوبا بغير العربية؛ وقد جرت 
العادة على الكتابة باليونانية في مصرء واستمر ذلك في القرون 
الأولى للهجرة؛ مما يشير إلى أهمية سياسة التعريب التي تبناها 
عبد الملك وهي السياسة التي أدت إلى استخدام العربية في 
المكاتيات الرسميةه: وقد وردت كثير من الوبائق التي كديت 
باليونانية والعربية معا كدليل على مرحلة انتقالية انتهت بسيادة 
العربية في جميع المحررات. 
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يعملان بمصرء وغير ذلك مما يطرز من ستور وغيرها 
من عمل هذ !ا اليلد على سعته وكثرة ماله, واليلد يحرج 


طرزت بشرك مثبت عليها فأمر بالكتابة إلى عبد العزيز 
ابن مروان ‏ وكان عامله على مصر بابطال ذلك الطراز 
على ماكان يطرز به من ثوب وقرطاس وستر وغير 
ذلك' ') وأن يأخذ صناع القراطيس بتطريزها بصورة 
التوحيد «شهد اس أنه لا اله الا هى وهذا طراد 
القراطيس خاصة: إلى هذا الوقت لم ينقص ولم يزد 
ولم يتغير وكتب إلى عمال الافاق جميعا بابطال مافي 
أعمالهم من القراطيس المطرزة بطراز الروم”"... 
فلما ثبتت القراطيس بالطراز المحدث بالتوحيد وحمل 
إلى بلاد الروم ووصل إلى ملكهم وترجم له ذلك الطراز 
فأنكره وغلظ عليه واستشاط غيظاء فكتب إلى عبد 
الملك.. لتأمرن يرد الطراز إلى ماكان عليه أو لآمرن 
بنقش الدنانير والدراهمء فإنك تعلم آلا ينقش شىء 
منها إلا ماينقش في بلادي*) ولم تكن الدراهم 
والدنانير نقشت في الاسلام فينقش عليها شتم 
تنك قلا 'قزا'عيف اللك الكتات» ضعت إعلده 


يشير النص إلى أن «الطرازه لم يقتصر تغييره على البردى: ولكن 
التغيير امتد إلى طراز النسيج والستر وغبرها من المواد التي كان 
يسجل عليها شريط الطراز. 

يتضمن هذا الأمر إشارة إلى وجوب التقيد باستخدام قراطيس 
عليها الطراز العربي الإسلامي: وعدم استخدام ماتوافر من 
قراطيس عليها طراز الروم حتى ينضبط تنفيذ الأوامر في جميع 
الأقاليم في وقت واحدء وهو مايدل على الدقة والرغبة في تحقيق 
الهدف كاملا دون خلل. 

يشير هذا النص إلى أى مدى كان الامبراطور يعتبر ضعرب الدنانير 
حقا من حقوق الامبراطورية البيزنطية. 

أشار المقريزي وغيره إلى أن خالد بن يزيد بن معاوية هو الذي أشار 
على عبد الملك بضرب سكك إسلامية وليس محمد بن على بن 
الحسين (الكرملي ص 15): وتؤكد هذه الإشارة جانبا من جوانب 
سياسة عبد الملك التي تعتمد مستشارين من أهل المعرفة وهم 
الذين اشار اليهم في تعريفه للسياسة «بالخاصة» كما أشرنا. 
كان هناك كما أشرنا - ثلاثة انواع من الدراهم الكسروية الكبار 
وزن الواحد منها مثقال والصغار وزن الواحد منها نصف متقال» 


03 
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عجو سق يا ساس ص ع جرحي عجو سيت امساسس ١‏ ل لويم اخ لوس سس سس ا ا ا ا ل ع ا ع ا ع ع ماس لس 


الأمر... فجمع أهل الإسلام واستشارهم فقال له 
محمد بن على بن الحسين ('')... تدعو هذه الساعة 
بصناع فيضريون بين يديك سكما للدؤاهم والدنانير 
وتجعل النقش عليها صورة التوحيد وذكر رسول الله 
5 احدهما على وجه الدينار والآخر في الوجه الثاني 
وجعل مدار الدرهم والدينار ذكر البلد الذي يضرب 
فيه والسنة التي تضرب فيها تلك الدراهم والدنانير. 
وتعمد إلى وزن ثلاثين درهما عدد من الأصناف 
الثلاثة: التي العشرة منها وزن عشرة مثاقيل وعشرة 
منها وزن ستة مثاقيل وعشرة منها وزن خمسة 
مثاقيل فتكون أوزانها جميعا إحدى وعشرين متقالا 
فتجربها من الثلاثين فتصير العدة من الجميع وزن 
سبعة مثاقيل!: *) وتصب صنجات من قوارير لا 
تستحيل إلى زيادة أو نقصان... وأمره محمد بن على 
ابن الحسين رضى الله عنه أن يكتب السكك في جميع 
بلدان الإسلام وآن يتقدم الناس في التعامل بهاء وأن 
يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم 
والدنانير حتى تعاد إلى السكك الإسلامية ففعل ذلك 
عبد الملك» )4١(‏ 

وتكشف هذه الرواية عن جانب من آلية الأحداث 


أي العشرة تزن خمسة مثاقيل والوسط وزن العشرة منها ستة 

مشاقيل فجرى تحديد وزن للدرهم الاسلامي الشرعي على اخذ 

متوسط وزن هذه الأنوا ع الثلاثة فكان المتوسط حسابيا 
٠+5ب+ه‏ 


/ا 
- 


أي وزن العشرة دراهم الشرعية يساوي سبعة مثاقيل؛ وهو الوزن 
الذي أشار به كما تذكر رواية البيهقي ‏ محمد بن على بن 
الحسين على عبد الملك, وقد أشرنا إلى أن هذا الوزن حدد قبل ذلك 
في بداية العصر الإاسلامي لتحديد قيمة الزكاة والدية بالدراهم 
تحديدا شرعيا سليماء وهناك من الروايات مايشير إلى أن هذا 
الوزن استخدم في تحرير أوزان الدراهم قبل عبد الملك فقد نقل 
الواقدي عن وهب بن كيسان أنه قال: «رأيت الدنانير والدراهم قبل 
أن ينقشها عبد الملك ممسوحة وهى وزن الدنانير والدراهم التي 
ضربها عبد الملك» للاستزاده راجع زلوم» ص ص .5١ 72 7٠١7‏ 
البيهقي: إبراهيم بن محمدء من علماء القرن 5ه. المحاسن 
والمساوىء (القاهرة: مطبعة نهضة مصرء. ١51١)2ء‏ ص ص 
يتا 
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الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


التي دفعت عبد الملك إلى تعريب السكة”' *)والربط بين 
ماذكر عن ماساد من غش في وزن الدرهم «لغفلة الدولة 
عن ذلك» ‏ كما يقول ابن الأزرق -»: وما تسيب عنه 
من إرياك للنشاط التجاريء وبين ماورد في رواية 
البيهقي من نصوص تمس بالوضع السياسي والديني 
للدولة حيث أشار الاميراطور البيزنطي إلى أنه 
صاحب الحق الوحيد في إصدار السكة وأنه ينقشها 
بما يسيء إلى رسول الله إن لم يغير طراز اليردى, 
وربط ذلك كله بما كان يسود المناخ الديني من جدل 
عنيف بين المسلمين والمسيحيين لاسيما فيما يختص 
بالعقيدة: عقيدة التوحيد وعقيدة التثليث: وما حدث 
من تحسن في الأوضاع السياسية والاقتصادية 
الداخلية بعد إنهاء الصراعات والثورات الداخلية 
واجماع المسلمين على الخليفة عبد الملك. هذا الربط 
يجعل أمر تعريب المسكوكات نتيجة حتمية طبيعية 
تستكمل بها الدولة العربية الإسلامية مظاهر 
استقلالها السياسي والاقتصادي.ء وتأخذ مسكوكاتها 
مكانتها بين المسكوكات الأخرى السائدة في التعامل: 
تلك المكنبافة القن استندت قوقها من قوة الدولة 
السراسية والاقتصادية «فاكنسيت ثقة المتعاملين بها 
نظرا لجودة عيارها وانتظام شكلها وجمال نقوشها. 
ودقة وزنهاء فاكتسحت أمامها الدينار البيزنطي: 
واحتلت مكان سمعته العالمية. بل وأصيحت النقود 
الإسلامية خير سفير لعقيدة التوحيد بما تحمله من 
كتابات عربية وآيات قرآنية» (؟" 


وتكشف دراسة مسكوكات عيد الملك عن صدق 
كثير من التقاصيل التي أوردها البيهقي عن أسباب 
تعريب عبد الملك للسكة. وارتباط ذلك بيأحداث تعريب 
لزان البودى: مركقازة الجاران يغيازات اسلامية ايد 
إلى عقيدة التوحيد والرسسالة اأجمدية, كما أنها 


(5) انكر عبد الرحمن فهمي ماورد في هذه الرواية من أن تعريب طراز 
البردى كان السبب في تعريب السكة على يد عبد الملك «موسوعة 
التقنود»؛ فجر السكة: من من 84 +4 ) ثم عذال هذا الراك 
واعتبر أن ماورد في رواية البيهقي حول تعريب البردى وما أعقبه 


تكشف عن د لالاات سبياسبية د عانية : وتفسر وظيفة 
الرمز تفسيرا واضحاء ماورد على هذه المسكوكات من 


صور ونفوس . 


ويجدر قبل أن نتعرض لمسكوكات عبد الملك 
المعربة؛ أن نعرض لنقوش الدينار البيزنطي الذي 
كان سائدا في التعامل وما مر به من مراحل تعريبية 
سبقت التعريب الكامل الذي قام به عبد الملك؛ فعلى 
وجه الدينار البيزنطي جرت العادة بنقش صورة 
الاميراطور هرقل وولديه هرقليوناس وقسطنطين على 
رؤّوسهم التيجان التي تعلوها علامة الديانة 
المسيحية؛ وهي الصلبان وبأيديهم عصى المطارنة 
تنتهي يصليبء, ونقش على الظهر مدرجات أربعة 
فوقها صليب كبير وتحت المدرجات توجد الحروف 
0 وهى الحروف الأولى من كلمة القسطنطينية في 
إشارة ليوا الشري: رضنا والسباين جر العا 
كتابات بحروف يونانية عبارة عن عبارات دعائية 
تتجه باتجاه عقرب الساعة كما نقش حرف 8 يجانب 
الحروف 0020 إشارة إلى أن القطعة من الذهب. 


وأدخلت على هذأ الشكل الييزنطى عداه تحويرات 
وتعديلات كمدق السلبان من قوق الركوس ومن 


ثم حدث تعديل اخر له أهميته في مرحلة تالية 
حيث حور الصليب الكبير الذي على الظهر من حرف 
1 إلى مايشبه قائم ينتهي من أعلى بحلقة, ونقش نص 
إسلامي بالهامش بالخط الكوفي يتضمن عقيدة 
اليميد والرينالة الحيدية قمية ذلا الهالا أ يومد 


من خطوات كان من بين الأسباب التى أدت إلى التعريب: عبد 
عدل 52#2, ملم ص ا" 


(55) عيد الرحمن فهمى: «اتكريب المسكوكات». ص ٠‏ ل" 


ردكت 


محمد رسول أيده»(؟) وأعقب هذأ الشكل العربى 
البيزنطي للدينار ذلك الطراز العربي الخالص الذي 
قام بضربه الخليفة عبد الملك. 


وأقدم ما وصلنا من دنانير عبد الملك المعربة 
المؤرخة ترجع إلى عام :/ ه وهى دنانير مصورة 
بصورة الخليفة عبد الملك بن مروان فوق رأسه 
ملفحة ( كوفية) تتدلى على كتفيه أشيه بالشعور 
المتجعدة, وفوق بدنه عياءة فضفاضة ونيده سيقة ‏ 
علتبلة التنائنة عق االتناسة ع والكليقة ندرة مازياة 
أطلقها لتتفق والتعاليم الإسلامية.!*؛) وفي هامش 
الوجه كتابة كوفية تشير إلى عقيدة التوحيد والرسالة 
كفيك تسيا سح ادد لا اله الاق مجم رسلا 
الكوروقةه الكفانة ف اتماهعقري الساعة دوق الهس 
قيود الديوات الأرينة: وردليها قاقد واعلاه ملف 
ويحيط بذلك كتابه هامشية بالخط الكوقي نصها «بيسم 


وبالمقارنة بين وجه هذا الدينار المعرب الذي ضربه 
عبد الملك وبين وجه الدينار البيزنطي؛ نلاحظ أن 
صورة الخليفة والإشارة إلى شعار الدولة وعقيدتها 
من خلال نص الهامشء. حلت محل صورة 
الامبراطور البيزنطي وولديه وما على رؤوسهم من 
صلبان وما يعلو عصي المطارنة من صليان ترمز إلى 
المسيحية» وفي هذا دلالة واضحة ورمز دعائي 
سياسي يجسد الوضع القائّم, ويبرز سلطة الأمويين 
السياسية المستقلة التي استطاعت ضرب هذه 
الدنانير بدون صورة الامبراطور وإحلال صورة 
الخليفة عبد الملك في محلهاء في إعلان يؤكد أن لخليفة 
المسلمين حق ضرب دنائير عليها صورته وشعار 
دولته, وأنه بهذه الأحقية يكون له نفس الحقوق التي 


(غ5) عبد الرحمن فهصى » موسوعة النقود2. ص كس كلم" _ “الل ؟ . 


ة5) معد الرحمن فهمي2 موسوعة النقود. ص ص الا و 5 


الأب اشر الرواسان ببسي لزاني يي 
بالمتورا عل الامبراطيى اها فى .الت الت 
رعكابها لق القلرقة عبد الك يمد تاقيم طزاذ البردي 
إلى الطراز الإسلامي بدلا من الطراز المسيحي الذي 
يشير إلى عقيدة التثليث . وكان هذا الطراز من الدنانير 
الأسرورة يسدونة عد الله يداية البو الكاق اللاس 
رسكن عاد ران البرك ل كان تيوه 
سياسة الدولة العربية نحو تعريب مسكوكاتها 
نامقيان اق ذلك عاك ميدع مانن الكفريي التنافة . 
التى انتهجتها الدولة. ونجاح هذه السياسة 
وحمايتها هو في حد ذاته يعتبر دلالة واضحة على 
بول تلد 1 اتداهات المدوتبة القنية القارييا 
الك ,بسحت قبل ذلك للهادكة: أعدافبا المحاورين لها 
لاسيما الدولة البيزتطية؛ للتفرغ للأوضاع الداخلية 
المضطرية .(47) 


ومما تجدر الإشارة إليه أنه سيطر على المناخ 
الديني في العصر الأموي صراع عقائدي بين 
المسلميت والمسيحيين.. وتشي إلى ذلك الروايات 
التاريخية والمصادر العربية ممثلة في قصة البردى 
وتغيير طرازه من طراز مسيحي يتضمن الإشارة إلى 
عقيدة التثليث: إلى طران إسلامي يتضمن التأكيد 
على عقيدة التوحيدء وما أشارت اليه المصادر 
البيزنطية عن رغبة عبد الملك في أخذ بعض الدعامات 
من«الجستمانية المقدسة» لاستخد امها في إعادة بناء 
الكعبة. وطلب منه سيرجيوس بن منصور الذي كان 
مقربا لعبد الملك وتربطه به صداقه وبارتكيوس 
الذي كان راعيا لشؤون المسيحيين في فلسطين في 
ذلك الوقتء ألا يفعل ذلك ووعذاه بالسعى لدى 
الامبراطور جستنيان لارسال دعامات للخليفة بدلا 
من دعامات «الجستمانية المقدسسمة» وهو الذي 


488" .انظر لوحة رقم .)١(‏ 
(1غ) البلاذري: ص *١١؛‏ سمبير شماء؛ النقود الإسلامية. ص ص 
.١ ١5 ١25‏ 


حدث"*) كما أن عبد الملك طلب أن يزيد كنيسة يوحنا 
في مسجد دمشق وبذل للنصارى مالا فابوا.؛) كما 
أن الأدلة الباقية من هذا العصر تؤكد على ذلك فقد 
نقش على الفلوس العربية البيزنطية قبل تعريب عبد 
الملك بعض الرموز العربية الإاسلامية بجانب 
الشارات المسيحية وأهمها الهلال والنجمة 
الثمانية!''). فقد عثر على قطع من الفلوس البيزنطية 
العربية نقش عليها الهلال مستقلا على جانب صورة 
الأفبسراطون التصئية.وق الخانت الألشر التحمة 
الثمانية وهي على رأس الامبراطور الصليب7”') وامتد 
هذا الاتجاه إلى نقوش الدنانير البيزتطية العربية 
حيث شرب عبد املك دتائير غليها صوزة الاميزاطور 
وولديه وعلى الظهر نقش هامش نصه ١لا‏ اله الا أ 


(/7غ) 1016000نا]' .قهةن ,كعدمم مم11 زه عاعنجممل) 16 ,كعمقطممعط1 
64 ,(1982رووع:2 هأققة لاالإكصدعء2 01 اإالكد19نلآ تقتطماء20لنطط) 
وهناك العديد من الشرواهد التاريخية الأخرى التي تسجل 
المشاحنات والجدل بين المسيحيين والمسلمين, والتي تصاعدت 
على مستوى الساطة في سلوكيات تشير إلى هذا المناخ الديني: 
فعلى مستوى الدولة البيزنطية نجد أن السلطة فيها نظرت إلى 
الدعوة الاسلامية في بداية انتشارها على أنها صورة أخرى من 
صور المذهب المونوفيزيني المسيحي الذي تدين به بلاد الشام 
ومصر. ولكنها فوجئت بانتشار هذه الدعوة: وبأنها دين جديد قائم 
على دعوة التوحيد برسالة جديدة ونبى جديد هى محمد بن عبد 
الله. فسعت لتوحيد صفوفها دينياء لكسب ولاء الأقاليم المخالفة 
لهانفي المذهب. واتجه هذا السعى إلى التقريب من المذهب 
الوتونيزيتي الذي تقول يان التنين الشيع طنيفة واهذاةة وهو 
مذهب أهل الشام ومصرء ومذهب الدولة الرسمي الذي يعتقد 
بتجسيد المسيح في ثلاث صور «الاب والابن والروح القدس»», 
وسرعان ما امتد الفتح الإسلامي وسيطر على الشام ومحسرء وفقدت 
الدولة بهما أعز أقاليمهاء ولم تعد هناك حاجة للتقريب بين المذهب. 
المونفويزيني ومذهب الدولة بعد ضياع هذه الأقاليم, فعادت مرة 
أخرى المجامع الكنسية لتسحب اتفاقات هذا التقرب. وعلى 
مستوى الدولة الإسلامية فإن تاريخ الجدل بين المسلمين 
والمسيحيين يبدا من عهد رسول الله صل الله عليه وسسلم عندما 
جاء الرسول راهبان من نجران فقالا له: إنا أسلمنا مثلك. فقال: 
كزيتما بمنعكما من الاسلام ثلاث ؛ اكلكما الخنزير وعبادتكما 
الصليب وقولكما الله ولدء قالا: فمن أبى عيسى» قال الحسن: وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لايعجل حتى يأمره ربه فأنزل الله 
تعالى «ذلك نتكوه عليه من الآيات والذكر الحكيم أن مثل عيسى عند 
الله كمثشل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إلى قوله 
«الكاذبين» فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهماء ثم 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


وحده محمد رسول اسله06'') وقد نقشت نقس هذه 
النصوص على فلوس عبد الملك التي ضمتها صورته, 
ونقش بجانب النص على يمين الصليب المحور 
والنجمة.''') وتجسد قبة الصخرة بتصميمها 
وزخارفها في رمزية بليغة جانبا من جوانب التركيز على 
الرموز الإسلامية. ويتضح ذلك في التخطيط 
المثمن!""! بل إن نقوشها الكتابية انصبت على تأكيد 
عقيدة التوحيد الإسلامية ورفض عقيدة التثليث 
المسيحية من خلال نصوص قرآنية عديدة!؛*) كان 
من بينها تلك النصوص التي نقشت بعد ذلك على 
دنانير عبد الملك من الطراز الثاني التي حلت فيها 
الكتابات محل النقوش, الأخرىء. وهذه النصوص 


القرانية محمد رسول | لله أرسله بالهدى ودين الحق 


دعاهما إلى المباهلة, وأخذ بيد فاطمة والحسن والحسين:ء فقال 
أحدهما لضناهية اضعد الجبل ولا شبافلة فان ناهلثه تموت 
باللعنة, قال فما ترى؟: قال: أرى أن نعطيه الخراج ولا نياهله» 
(البلاذري» ص ص ١5/ط76-1).‏ 

وهناك إشارات أخرى تعكس هذا التمسك والتحمس من جانب 
المسيحيين لدينهم في ظل الحكم الإسلامي - فتشير الرواية 
التاريخية إلى أن مسيحي الرها المتحمسين لعقيدتهم طلبوا من 
معاوية إعادة بناء الكنيسة التي هدمها زلزال سنة م54ه/ 11/8 
5لاام فأعاد بناءعها حسب طليهم (8265.8.58م1260) . ولم 
يقتصر الأمر على ذلك بل إنهم ساعدوا على إشعال نار الفتّنة أيام 
الخليفة عبد الملك؛ فمثلا ساعد المسيحيون شييب بن يزيد 
الشيباني في ثورته ضد الدولة الأموية بمده بمعلومات عن تحركات 
جند الامويينء خليفة بن خياطىت ٠05ثم,‏ كتاب التاريح 
(دمشقء 15717م)ء: جداء: ص١701.‏ 


(54) البلاذرى. ١؟١.‏ 

(5غ) ‏ -«مللاطوع5 ,كسامت عنتجمات] زه عأممطل:ه8] 4 ,عدموءظ اعمطعنقو 
9,6 .م ,(1985 ,نمل 

 )6 ١ (‏ -طاظ ها عل كعتتتجمص جا ناكسا كتممجهل8! عل عنتوملمنهن) 4 ,«أمهاه] .1آ 
7 1 .أه7 ,(1897 ركاكة) ,عأمد«منو لط عمدوغزام)ز] 

(61) .1.59-85 ,كالم هآ 17.!م ,15.م ,عتسممم8 


(95) محمد :عبد السثارعتمان :«نظرية حديناة لتفسير كيفية كد ريه 
الصخرة» مجلة العصور, دآأر المريخ, المحلد الخالث, الجزء 
الثاني, 1544م: ص 587. 


9م عفيف بهدسي » الفن الإسلامي. (دمشق: دار طلاس للدراسات 
(غ6) أحمد فكري, «قية الصخرة». مجلة عالم الفكر. الكويت. 


مجلد :١١‏ عدل أ كام ص7١‏ . 


دلالات سياسية دعائية للآثار الاسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 
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اش اك 


ليظهره على الدين كله»7**) وداه احد اسه الصمد لم 
يلد ولم يولد»'! وقد عثر على بعض المخطوطات 
بالسريانية في بعض الأديرة المسيحية سجلت كثير من 
محاورات الجدل بين المسلمين والمسيحيين حول 
العقيدة, كما ألفت بعض المؤلفات التي ارتبطت بهذا 
المناخ العقائدي ككتاب يوحنا الدمشقي «محاورة مع 


بلي 


كل هذه الإشارات التأريخيبة والأدلة الأثرية 
تكشف عن جدل عقائدي ‏ من جهة ‏ بين المسلمين 
والمسيحيين في مجتمعات البلاد المفتوحة. ومن جهة 
أخرى بين السلطة في كل من الدولتين العربية 
والييزنطية التى استخدمت كل منها الرموز الدعائية 
استخداما واأضحا لتدعيم عقيدتهاء. وكانت السكة 
عر أهم هذه الرموز باعتيارها من شارات الملك, 
نتيجة المعاملات والتداول التجاري. 


ومن المهم ‏ هنا أن نشير إلى أنه «في عهد 
جستنيان الثاني امبراطور الدولة البيزتنطية (7425 
65م) بدأ نقش السكة بصورة السيد المسيح تلك 
الصورة التي لم يكن ليوافق عليها المسلمون: وحتى 
هذا الحين كان العرب يقلدون تماما الطرز البيزنطية 
في مسكوكاتهم, وعندئذ بدأ العرب في ضرب سلسلة 
مستقلة من المسكوكات ضريت يوزن أخف من 
«النومزما»7”*) وبعد سلسلة انتقالية من السكة التى 
عليها صورة الخليفة واقفا امتدت حتى سنة /ا/اه/ 


قران كريم. سورة التوبة» آية 77. 

قرآن كريم. سورة الاخلاصء أآية ١-5؟.‏ 

لطف الله قارى. نشأة العلوم الطبيعية عند المسلمين في 
العصر الأصوي. ط١‏ (الرياض: دار الرفاعي للنشر والطباعة 
والتوزيع, 5/7١م):‏ ص١51.‏ 

.3 .5 :11865م1560 ويذكر المؤرخون أن جسننيان الثاني اشتهر 
بشدة التقوى فمن النقوش التي يحملها نقده عبد المسيع 4نباء؟ 
اده ويربطون بين هذه التقوى وبين ضرب دنانيره التي عليها 
صورة المسيح. السيد الباز العريني, الدولة البيزنطية (بيروت: 
دار النهضة العربية. 195487م)؛ ص 119. 


0) 
6 
0 


0 


1971م أصبحت نقوش المس كوكات كلها 
كتابية»7''! ويكشف ذلك عن سبب مهم من الأسياب 
التي أدت إلى تعريب المسكوكات على يد الخليفة عبد 
الملك وتوظيفها كرمز دعائي سياسي ديني يخدم 
أهداف الدولة ونشر عقيدتها. ويمنع انتشار مثل هذه 
الدنانير المصورة بصورة السيد المسيح التي ضربت 
في عهد جستنيان الثاني7'') التى استمر ضربها 
معاصرا لطراز عبد الملك من الدنانيرا"") المصورة 
بصورته التي حلت محلها نقوش كتابية في الطراز 
الثاني, وانصبت هذه النقوش على إبراز عقيدة 
التوحيد والرسالة المحمدية في الوجه والظهر ‏ كرد 
فعل ‏ فيما يبدو لاستمرار نقش الدنانير البيزنطية 
بصورة السيد المسيح وهو مايمثل قمة استخدام 
الرمز الدعائي الديني على المسكوكات في عهد عبد 
الملك. 


وتسجل الروايات التأريخية جانبا آخر من هذا 
الصراع المتمثل في استخدام السكة كرمز دعائي؛ 
فيشير المناوي إلى أن ملك الروم كتب إلى عبد الملك 
«أنه قد أعد له سككا ليوجبها الية» ليضري بها 
الدنانير. فقال عبد الملك لرسوله : «لا حاجة لنا فيها قد 
عملنا سككنا نقشنا عليها توحيد أننه ورسوله»ء67, 
وتشير هذه الرواية إلى تحسس امبراطور الروم 
لأخبار الدولة العربية:؛ ومعرفته بحاجة الأمويين 
لقوالب للسك تساعدهم على إنتاج مايحتاجونه من 
مسكوكات, فكان حرصه على المساهمة في ذلك تحقيقا 
لهدفه السياسي والديني باستمرار تبعية سكة 


(055) كان الاعتقاد السائّد قبل ذلك أن جستنيان الثاني قأم بضرب هذه 
السكة المصورة بصورة المسيح ردأ على سكة عبد الملك ذات 
الصورة 
18051 6714 عانالايهعز8 - طهن4 معطا عناوه اهنم .ععطلة17 صذه[ 
7 .لامآ .مم ,(1956 ,حلصم ة) ممم لمعه زتهدملا 


وعيد الرحمن فهمي » موسوعة الحقود. ص ١ه‏ 0 


6 عبد الرحمن فهمي؛ «تعريب المسكوكات», ص الر أ . 
(351) عهد الرحمن فهمي, «تعريب المسكوكات»., ص 1ل . 
فحه المناوي. ص 1 . 


الذكتون هحمة عرن النتان عفان 


الأجتوييين الشكة النورتطية.واذا:عرفقا أن النقيد 
المتداولة بين السكان, لانقطاع مصادرها بسيب ما 
شهدته الدولة من حروبء: أصبحت لا تتناسب مع ولا 
تكافء نشاط الدولة المالي وحاجاتها الاقتصادية وما 
يتبع ذلك من حالات الغش والقزييف للسكة التى 
اضيحن غااهية""د كانت مدن الأنينينان الث 
نفعت عبن للك التعرون البةة وإميدان الكنيات 
الملناسبة منها, لأدركنا مدى صدق تحسس 
الامبراطور البيزنطي لأخبار الدولة الأموية ومعرفته 
بخطتها التي تستوجب ضرب مسكوكات تغطي 
انجطراماتية. 


ثم أن رد عبد الملك على رسالة الاميراطور يكشف 
هو الآخر عن أن عيد الملك قد أعد خطته لتعريب 
السكة, واستعد لتنفيذها دونما أي حاجة لملك الروم: 
ثم أنه فصل في رده مضمون نقش سكته الجديدة 
حيث ذكر تحديدا «قد عملنا سككا تقشنا عليها 
توحيد الله ورسوله» وفي هذا الرد مايوحي بتأكدد 
رفضه لما جاء برسالة الاميراطور له عن اليردى, 
ويوافق ماقاله تعليقا عليها متأثرا بما جاء فيها من 
إساءة لرسول الله «لإني جنيت على رسول الل َلِ من 
شتم هذا الكافر مايبقى غاير الدهر ولا يمكن محوه 
من جميع مملكة العرب إذا كانت المعاملات تدور بين 
الناس بدنانير الروم ودراهمهم»!''! كما أن في هذا 
الرد أيضا مايوحي بأن ضرب عبد الملك ين مروان 
لسكته بهذا النقش كان من بين أسبابه دنانير 
سان الصرنة يضرا السيي: ربلاسلا إند كك 
يشر في رده إلى نقش صوربنه على السكة متقلدا سيفه 
لآن نقشها ‏ كما سيتضح - كان لتحقيق أهداف 
دعاثية د اخلية موقتة. 


وبالاضافة إلى الأسباب السياسية الدعائية 


(1) ضياء الدين الريس. عبد الملك بن مروان (القاهرة: المؤسسة 
المصرية العامة للطباعة والنشر, 55م)ءص ص _ خم/ا؟ _ 7/95 ؟, 


الأسناسية التي حققها الخليفة عبد الملك بضربه 
دنانير عربية» ممثلة في استقلال السكة العربية عن 
السكة البيزنطية التي ظلت مرتبطة بها حتى ضرب 
هذه السكة وإبراز شعار الدولة وعقيدتها في نقوش 
فده الم سر كيات كاي دولة مستقلة قوري حقة 


الخليفة أيضا أهدافا جانبية سياسية أخرى كدفع 


الامبراطور البيزتطي على فض المعاهدة بينهما. 
والتي كان يدفع بموجبها مبلغا كبيرا من المال. فقد 
حرص عبد الملك على أن يدفع بسكته العربية 
الإاسلامية الجديدة ماكان يدفعه للامبراطور 
البيزرنطي وفق المعاهدة التي كان وقعها معه. نظير نقل 
لبوا ساي بن ل ل ال ل يي 
يسبب ماكانوا يسببونه من قلاقلء» كان هو في حاجة 
إلى تجنيها لاسيما في فترة الحروب الأهلية . وكان قد 
ثم توقيع هذه المعاهدة سنة ١7‏ لمدة عشر سنوات. 
ورفض الامبراطور قبول الدفع بدنانير الخليفة: ولما 
علم عبد الملك بذلك طلب ‏ بمكر من الامبراطور 1ل“ 
يخرق اتفاقه معه. وأن يقبل سكته قائّلا له: مادام 
العرب غير قابلين لآن يسكوا عملتهم بالطابع الرومي: 
فإنه عليهم أن يعطوا الروم قيمة ماعليهم وزنا. ولن 
تكون هناك كسبارة«من التقون العرسة .,ولكق اعفقد 
جستنيان بغباء أن عبد الملك طلب ذلك عن خوف ولم 
يكن عرف أن هدق العزب كان هو إنقاق خزو الرنة 
وعتدكة يخرقوا العاهد لوكا هذا هو اكقرول ظاهرا 
وهو ماحدث بالفعل7''! فقد بدأ جستنيان بخرق 
المعاهدة ومحاربة عبد الملك الذي استطاع دحره. 
و13 اتقد: عبد [الثلنا م سنت اديرد ةسيك 
لإثارة الامبراطور ليجعله البادىء بنقض الاتفاقدة 
المبرمة بينهماء ونجح خداع سياسي بارع مع خصم 


وجو 


منهؤور. 


وبحدد تيوفانيس تاريخ وفوع هذه الأحداأث قُْ 


(14) البيهقي: ج ”.ص 54؟5. 


)١ 0 )‏ .م رقع33 أطرمع112' 
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سم مسستنتباب7[صسسسسسسسس سسصسس سس سس سر سس م و وو ب 0ك 


أحدأثٌ العام الممتد من سيثتمير ذ9 إلى 5 
أغسطس 197م07"., ويحدد هذا التاريخ بدقة العاه 
الذي ضرب فيه عبد الملك سكته العربية الخالصة 
وهو مأبقايل بالتاريخ المحرى نننتةه اه )١١(‏ 


وتكشف هذه الرواية التاريخية إلى أى مدى حقق 
تعريب عبد الملك أهدافه فقد قيل لاميراطور الروم 
«افعل ما كنت تهدد به ملك العرب»: فقال: «إنما 
أردت أن أغيظه بما كتبت اليه لأنى كنت قادرا عليه 
والمال وغيره برسوم الروم فأما الآن فلا أفعل لأن ذلك 
لا يتعامل به أهل الإسلام وامتنع من الذى قال» )١5‏ 


وكان كل ما استطاع الامبراطور جستنيان فعله 
فين فكو الوتافر عين اللك زاك الى هن استقواره 
في ضرب الدنانير التي عليها صورة السيد المسيح 
يقنلكه المحلمن وسل الروبه الأكدر سن 
الأبسوانطى 11 ومن تيل ان الدوللة اليكل 
عمدت إلى دفع ثمن وارداتها من مصر ‏ كأوراق 
البردى والنسيج وغيره - بهذه الدنانير التي كانت 
تسحب لتصهر وتسبك من جديد بالسكة 
الإسلامية."" 


واستمر ضرب عبد الملك للدنانير بهذا الطراز الذي 
نقشت عليه صورته حتى سنة /الاه/ 15م التي 
ظهر فيها طراز آخر عاصر الأول في هذه السنة ثم حل 
محله ابتداء من سنة 4لاه/ 197م. وفي هذا الطراز 
الجديد حلت النصوص الكتابية محل الصور 


ك0 
0 


.63 .م ,385 أممعط]> 

اختلفت المصادر العربية في تحديد تاريخ ضرب عبد الملك بن 
مروان ويرجح هذا المصدر البيزنطي تاريخ سنة 5915 191/ 
"لاه لاسيما وأنه ربطه بأحداث معركة عبد الملك مع جستئيان 
رقش الاتفناقية وتهوي االسنانى الغوبية نه 5د عقت | 
"لاه أيضا تاريخها لهذه المعركة. الطبريء أبيى جعفر محمد بن 
جرير الطبري. ت ١1ه.‏ تاريخ الطبريء وتاريخ الامم والملوك 


(بيدوت: مؤيسسة الكتب الثقافية. دار الكتب العلمية, 1587م), ٠‏ 


والنقوش الأخرى7"., وتضمن وجه الدينار كتابات 
كوقية في اكركز ف كلاثة سطوى تصبها: 
١لا‏ اله الا "لا شريك له 


1 أثله وححد نه 


وفي الهامش كتابات كوفية ‏ في اتجاه معاكس 
لاتحجاة عقرب الساعة - نصها «(محمد رسول ائله 
أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلى, 


وتضمن ظهر الدينار كتابات كوفية مركزية في ثلاثة 
سطور أفقية متوازية تضها ١‏ أنن أحد اس ”ل 
السعد تويك ادناه يز 

وفي الهامش كتابات كوفية ‏ في اتجاه معاكس 
لأتكاه عقرب الشاعة ب قضهها :: 
«بسم الله ضرب هذا الدينر سنة سبع وسيعين ومئّة». 
وربطت هذه النصوص برمرزية بليغة بين «عقيدة 
التوحيد» ممثلة في نص الشهادة كاملا في مركز وجه 
الدينار وبين الإشارة إلى صاحب الرسالة ومنهجها 
وغايتها في هامش وجه الدينارء الذي يدور حول نص 
الشهادة في المركز. فتكاملت الرسالة الإعلامية 
القصودة من هذه التصوسن سعتى وردرزاء فلها كانه 
التوحيد عقيدة المسلمين فإن من يؤّمن بهذه العقيدة 
عليه أن يؤمن بأن محمدا رسول الله, وأن يتبع 
التعاليم والمبادىء والقيم التي يدعو اليهاء لأنها هى 
الطريق المستقيم الذي أراده الله لعباده: لأنه جاء 
بالدين الحقء وأن الله أرسله بهذه الرسالة وهذا 
الدين ليظهره على غيره من الأديان والاعتقادات. 


وتحلت الرمزية في وضع نص شهادة التوحيد ف 


حا امن 8117 
البيهقي. ص 577 . 

عبد الرحمن فهميء «تعريب المسكوكات.. ص 588. 

غالما ماكان تحدث ذلك وبخذئ: ان دخان مشابية كان ممه 


(14) 
(15) 
بو 
سحبت وضربت بالسكة الإسلامية. فقد ذكر بسندي أسقف قفط 
بمصر رواية تلمح إلى ذلك, عبد الرحمن فهمي. فجر السكة, 

ص ل ة . 


أنظر لوحة رقم (؟). 


مع 


الوم حو وسووييب سس يروب سس بي ب با ب م م ساس ملس 101 


المركز باعتبارها الهدف والأساسء, ووضع نص 
الرسالة في الهامش باعتبارها الوسيلة والمنهج الذي 
يتحقق به الهدفء, وعندما يتطلع القارىء لهذه 
النصوص فان أول مايقرأ هو نص كتابات المركز 
لانتظامها في سطور أفقية ولإمكان قراءتها بوضع 
القطعة في وضعها الصحيح ثابتة بين يديه؛ ثم يلي 
قراءة المركز قراءة الهامش الذي يضطر معه لإدارة 
القطعة في اتجاه الكتابة, التي تدور حول النص 
المركزي لتؤطره إيمانا بصاحب هذه الرسالة واتباعا 
لمنهجه؛ الذي يهدى إلى الاعتقاد الصحيح بوحدانية 
الله الذى يمنح دينه هذه النصرة على غيره مؤّكدا على 
تحقيق الهدف لمن اتبع الرسول ومنهجه. 


ومقارنة بسيطة بين وضع كتابات المركز والهامش 
في هذا الطراز من دنائير عبد الملك,. وبين الدنانير 
البيزنطية والدراهم الكسروية؛ التى تتوسطها صورة 
الامبراطور أو كسرى وتحيط بهما كتابات هامشية 
دعائية. توضح أهمية الرمز في وضع نص شهادة 
التوحيد في المركز وتوضح أيضا مدى تركيز الخليقة 
عبد الملك على إبراز عقيدة التوحيد من منظور سما 
على النزعات الشخصية الدنيوية» وهو مايشير إلى 
الاستفادة من توظيف الرمز الدعائي لدى الأمم 
السابقة توظيفا يركز إظهار العقيدة. 


وتوافق ظهور هذا الطراز الثاني مع المناخ 
السياسي والعقائدي ‏ الذي أشرنا إليه ‏ حيث إن 
الخليفة عبد الملك حرص على أن تسجل على 
مسكوكاته - التي هي اهم شارات الملك - مايفصح 
عن عقيدتها الاسلامية, تلك العقيدة التي تخالف 
عقيدة التثليث التي تعتنقها الدولة البيزنطية؛ التي 
جرى التعامل بدنانيرهاء لاسيما وأن العقيدة 
الاسلامية تتضمن تصحيح هذا الاعتقاد الخاطىء, 
فتم نقش الدينار من هذا الطراز بالنصوص التي 
ترمز إلى ذلك بدلا من صورة الخليفة» وزيادة في تأكيد 


المعنى بإظهار الرمز الذي يؤكد هذه المضامين 
الدينية والسياسية تضمن ظهر الدينار كتابة مركزية 
تؤكد وتفصل معنى التوحيد من خلال نص قراني 
بؤكد زيف عقيدة التثليث هو «اله احد الله الصمد 
لم يلد ولم يولد». ونخلص من ذلك إلى أن نصوص 
المسكوكات التي ضريها الخليفة عبد الملك والتي 
استمرت من بعدهدء كان اختيارها لتحقق غايات دينية 
راس دعائنة هدقيا الثاكن عل عمسمو الفقتىة 
الإاسلامية ورسالتها السامية معنى ورمزاء يجب 
الوظيفة الدعائية للمسكوكات البيزتطية التي تتضمن 
الإشارة إلى عقيدة التثليث. وتلك التي ضريها 
جستنيان الثاني بصورة السيد المسيح. 


ومقارنة بين نقوش الطراز الأول الذي ضريه 
عبد الملك بصورته والذي استمر حتى سنة /الاه, 
وطرازه الثاني الذي فصلنا مضامين رموزه الدعائية؛ 
تفصح عن أن الطراز الأول الذي نقش عليه عبد 
الملك صورته كان له فيما بيدو ‏ غابات دعانية 
ارتبطت بالأوضاع السياسية للدولة الأموية في هذه 
الفترة على المستوى الداخلي. 


صدى الأهداف الدعائية للطراز الأول على 
المستوى الداخلي 


ضرب عبد الملك سكته المعربة ليحقق على المستوى 
لكشل اعداف ا عي اي ]يه سياد 
الاقتصادية للدولة. تمثلت في تزويد السوق بحاحاته 
من مسكوكات عربية إسلامية تحمل شعار الدولة 
وتبعد عن أي تأثيرات أو ارتباطات خارجية؛ وفي ذلك 
ماتساعد ايشا عق استقران الاسواف والتشاطات 
النجارية حيث كان تزييف العملة وغشها من الظواهر 
التي أدت إلى إرباك المعاملات التجارية كما أشرنا - 
كما أن ذلك كان ليساعد على الانطلاق الاقتصادي 
طلقا يراق بكاتفها السياسرة كنا خرن عد 


5 


السكة كان ليحل المشكلات الناجمة عن اختلاف 
النظم المالية السائدة في الأقاليم المختلفة؛ وما نتج 
تعن التقلاف سكن اتسورة والشاء انين 
الأرض وعشور التجارة في العراق وفارس ومصر 
والشام. 


وبالإضافة إلى هذه الأهداف السياسية لضرب 
عبد الملك لسكته تبرز الأهداف الدعائية أيضا التى 
كمكري ا صدورةتعيف للك التى نقشت بسمات عربية 
إسلامية خالصة كان لها دلالتها الدعائية الرمزية؛ 
كالسيف الذي يتقلده الخليفة في وسطه قابضا عليه 
بيمينه ؛ فهو علامة الامامة عند المسلمينء وإذا عرفنا 
مدى حرص الخلفاء الأمويين على إبراز الرمور 
الدعائية التى تدل على الملك١'")‏ لتبين لنا أهمية نقش 
نكل فقة الصدوزة عل اناك فى هذاه الفقرة بالذات 
التى ضربت فيها دنانير عبد الملك المصورة؛ فقد كانت 
مقاب الس الدعاكن الياشيم الذى يق تت 
الخليفة بإجماع المسلمين على خلافته إجماعا لم 
يتحقق لسابقيهء بعد أن قضى على ماواجهه من فتن 
وثورات داخلية مضادة من قبل الخارجين على الدولة 
الأفيحة الوص عروسوا مسكركات انه كرمر 
لاستقا!الهم, وعدم خضوعهم لسلطان الحليفة 
الأموي. وقد أكد هذا الرمز نقش صورة الخليفة 
متقلدا سيفه في وسطه قابضا عليه بيده في رمزية 
خالصة لتأكيد هذا المدلول. وكان انتشار هذا الدينار 
مزمده"القيمورة ل التعاسل عاملا مذكد | السنلطان 
الأمويين لاسيما في المناطق التي انتشرت فيها 
مسكوكات الثائرين على الخلافة قبل القضاء عليهم. 


وساعدت الخطة التى اتبعها الخليفة عبد الملك 


(15) حرص الخلفاء على إظهار هذه الشعارات التي تدل على الملك؛ ففي 
الخطبة ‏ على سبيل المثال - حرص الخليقة على أن يخرج لصلاة 
الجمعة مرتديا ثيابا بيضاءء وعمامة مرصعة بالجواهرء وكان يرقى 
المنبر ليخطب خطبة الجمعة وبيده الخاتم والعصا باعتبارهما 
شارات من الملك؛: حسن ابراهيم حسن. تاريخ الإسلام السياسي 


على انتشار سكته من دنانير ودراهم؛ فقد كانت 
المشورة على عبد الملك «بأن يكتب السكك في جميع 
بلدان الإسلام وأن يتقدم الناس في التعامل بهاء وأن 
يتهدد بقتل من يتعامل بغير هذه السكة من الدراهم 
والدنانير وغيرهاء وأن تبطل وترد إلى مواضع العمل 
حتى تعاد إلى السكك الإسلامية ففعل ذلك عبد 
املك "1١‏ ونكخعمق هذا النصى إشارات واضبفة إل 
الخطوات العملية التي ساعدت على رواج سكة 
الخليفة عبد الملك وانتشارهاء وانحسار السكة 
البيزنطية وسحيها من المعاملات. أفساحا للمجال 
أمام السكة الجديدة. وتشجيعا للعامة على التعامل 
بهاء وكانت المشورة على الخليفة عبد الملك بأن «يتقدم 
الناس في التعامل بها» بمعنى أن تكون هذه السكة 
هى العملة الوحيدة التي يجري التعامل بها في 
الدادلاك الس ةا نان الشكسنة قاس 
بالخليفة: ونفذ الخليفة هذه المشورة بإصراره ‏ كما 
أشرنا ‏ على دفع المبالغ المستحقة على الدولة 
لامبراطور الروم - وفق المعاهدة بينهما ‏ بدنانيره 
العربية الاسلامية(؛), ولا شك أن تعامل الخليفة 
والجهات الرسمية بهذه السكة الجديدةء كان من 
العوامل الأساسية المطمئنة والحافزة للعامة على 
التعامل بهذه السكة الجديدة «فالناس على دين 
ملوكهم». وإكمالا لهذا التنفيذ على مستوى العامة 
نودى «ألا يتبايع أحد بعد ثلاثة أيام بدينار رومي 
فضربت الدنانير العربية وبطلت الرومية»!“", ولاشك 
أن تحريم التعامل بالدنانير الرومية بعد هذه المدة 
كان كفيلا بسحب الدنانير البيزتطية من الأسواق 
رصهيرفا تيهنا من حديد بالسكة الامتلامية: 
فكانث. مصيدرا مة مضنانن الذهب الذوى الخحرت»: 


والددني والثقافي والاجتماعي (بيروت: دار النهضة العربية 
6هممم).ء جه ١‏ ص ص 55١‏ 57 6. 


75) البيهقي» ص 551 . 
6 0 ,63 .م روعمقطاممع1” 
0785 المناوي,ء ص 1١.‏ . 


كما تشددت الدولة مع كل من كان يحاول ضرب 
السكة من غير جهتها الرسمية وضبطت الأمور جيدا. 
وأوقفت كل محاولة لذلك حيث أن هذا الفعل كان قد 
تكرر فعله قبيل ضرب الخليفة عبد الملك لسكته - 
لاسيما في بلاد العراق وفارس - وكان مظهرا من 
مظاهر التزييف والغش.7") وساعد على تحقيق هذا 
الضبط والالتزام أمراء أشداء تفانوا في تنفيذ هذه 
الخطة كالحجاج بن يوسف الثقفي؛ الذي أمره عبد 
الملك.يضرت الدرافوسنتة ارمع وسيعين» ثه أمرة 
بضربها في النواحي سنة ست وسبعين «وهذا الآمر 
بالضرب المرحلي كان ليساغده على السيطرة وضبط 
القزب: ونهى الحجاج أن يطيع أحد غيره قطبع 
سمير اليهودي دراهمه السميرية من فضة خالصة: 
وجعل فيها ذهباء فأمر الحجاج بقتله فقال: انظر إن 
لم تكن أجود من دراهمك فاقتلني: فوحدها أجود 
منهاء فأمر بقتله لجرأته على ضربهاء قال: فإن 
أعرض عليك أمرا فإن رأيته أصلح للمسلمين من قتلى 
فاعفنىء قال: هاته. فوضع الأوزان وزن ألف 
وخمسمائّة وثلثمائة إلى وزن ربع قيراط؛ فجعلها 
حديدا ونقشهاء وجاء بها إلى الحجاج فأعجبه وعفى 
عنه. وكان الناس قيل ذلك يأخذون الدرهم الوازن 


فيزنون به غبره, واكثر ذلك يؤخذ عددا»."") 


وتشير هذه الرواية إلى المناخ. الاقتصادى الذي 
نسو ايع بلس سياه الأغيرا اأنريي البشيدة 
وكيف واجهت سكة الدولة منافسة سكة أخرى 
ضريت يعبار أجود ليقبل عليها الناس في التعامل, 
وهوما واجهته الجهات الرسمية بالشدة والحزم» وفي 


(1ك/ا) المناوي. ص 5 /ا: صناء الدين الريس .: ص 4 »؛:, حسان على 
حلاق. تعريب الدقود والدواوين في العصر الأموي (بيروت: 
الكتاب اللبناني, 54 القاهرة: دار الكتاب المصري. 
4م)ء ص 500 

(64؛) ساهم الولاة الأمويين في ذلك مساهمات بأارزة كأين هبيرة أيام 


الخليفة يزيد بن عبد الملك. والذي نسبت اليه الدراهم الهبيرية, 


الذكتون مهمق غدل الستان عكمات 


د الي 


ذلك: مايشير إلى حداثة خبرة الدولة في هذا المجال 
أيضاء حتى أن الحجاج عفى عن سمير اليهودي بعد 
أن قدم له خدمة جليلة في مجال تحديد الأوزان 
تحديدا دقيقا يفيد في التعامل التجاري بين المسلمين. 
ويساعد على استقرار النشاط الاقتصادي. وبمرور 
الزمن استطاعت الدولة الأمويبة تحسنين سكتهاء 
وتجويد عيارها وضبط أوزانها!*") عن طريق جهود 
ولاتهاء الذين أخذوا على عاتقهم هذه المهمة. 


ولم يكن الولاة وحدهم المتشددين في ضبط ومنع 
ضري السكدة غير جيات الديلة الريسنية بل أن 
الخليفة عين للك إنماناً منه باهمية هذ ١‏ العمل :اذ 
رجلا يضرب على غير سكة المسلمين فآراد قطع يده ثم 
ترك ذلك وعاقبه»("" وهكذا فتح المجال أمام السكة 
الجديدة بتفردها في ساحة التعامل.وهو ما ساعد على 
انتشارها وإحساس العامة بمسؤولية الدولة في ذلك 
وإقرارهم بالنظام الجديد. 


ومع هذه الإجراءات ومع استمرار ضرب السكة 
المصورة بصورة عيد الملك لعدة ستوات انتشرت هذه 
السكة انتشارا غطى كل أقاليم الدولة, لاسيما وأن 
دور الضرب في هذه الأقاليم شاركت في إصدار هذه 
المسكوكات. فتحققت الغابات السياسية والدعائية 
المقصودة من نقشها يصورة عيد الملك. 


الواضح على فمًات المجتمع في أقاليم الدولة من 
المسلمين وأهل الذمة, وهدذه ألفئة الأخيرة رأت 6 


وخالد القسري في أيام الخليفة هشام بن عبد الملك, والذي عرفت 
دراهمه بالخالدية. ويوسف بن عمر الذي نسبت اليه الدراهم 
اليوسفية. فكانت الهبيرية والخالدية واليوسفية اجود نقود بنى 
أمية, المناوري. ص ص 16 .1١-‏ 

البلاذري» أحمد بن يحيء: ت 5ه ., فتوح البلدان. تحقيق 
عبد الله وعمر طباع (ببروت: دار النشر للجامعيين: /1551ام): 


)53( 


ضن 6 


١ 


ن لات سفاسنية د عاسشدة للآثار الإسلامية ف عهد الحليقة عيد الملك دن مروان 


آم 


ضرعي الللك. الكرسة الاسلاسية عافدل عل قوة 
النظام النقدي الجديد واستقلالية الحكم الأموي: 
وشعاره ممثلا في عقيدة التوحيد؛ التي نقشت هى 
ونقش صورة الخليفة الأموي عبد الملك. ولاشك أن 
اكرنون الدعاكي لانتشاز هذه النخاتربنن اهل المة 
- لاسيما المسيحيين ‏ بعد سحب الدنانير البيزنطية 
كان له أثره في نفوسهم. فحذف صورة الاميراطور من 
جه الذمناق والكنارات: اسيك عل :ظير روف 
صورة الخليفة عبد الملك, والنصوص التي تشير إلى 
عقيدة التوحيد والرسالة المحمدية. كان إعلانا 
واضحا كافيا عن الاتجاه السياسي الجديد للدولة 
الحاكمة التي تؤكد استقلالها وقوتهاء التي مكنتها 
من ضرب الدنانير بهذه الصورة: وأن النتيجة 
الحتمية لهذا الاستقلال؛ هو القضاء على أي صلات 
قديمة تريط أهل البلاد المفتوحة بالنظام الحاكم قبل 
الفتح, كما أن التأكيد على ذكر عقيدة التوحيد 
والأسالة الحيدية فق تصرس هزه الدناني كان 
بمثابة إعلان دائّم عن زيف عقيدة التثليث, ودعوة 
مستمرة إلى العقيدة الإسلامية: ومع تلاشي الأمل في 
عوبة كل ماهو قديم أو بعثه. فرض الأمر الواقع مناخ 
التاقلم والتكيف مع الجديد.ء وتفاعلا مع مظاهر 
وعوامل التعريب في المجالات الأخرى لاسيما تعريب 
الدواوين7”*) كان الاتجاه نحو الإسلام وتعلم اللغة 
العوسة. 


وأدرك البيزنطيون - فيما يبدى ‏ هذا التأثير 
الدعاتي لدنانير عبد الملك فاستمروا في ضرب د نأنيرهم 
التي عليها صورة السيد المسيح وخلفه الصليب على 
وجه وصورة الامبراطور البيزنطي على الوجه الآخر 
كإجراء مضاد!('*) كمحاولة وقتيه للتخفيف من هذا 
الأثشر وإثارة حماس المسيحيين؛. وبعث شعورهم 
السياسي والديني من خلال هذه الدنانير 


46 حلاق». ص ص ١٠١‏ ١5؟١.‏ 
1م شف الرحمن فهمي») «تعفزيب الممسكوكات»: هس 584 ولوحة 


ويبدو أن الخليفة عبد الملك كان يتحسس ردود 
الفعل لانتشار هذه المسكوكات - لاسيما في المراكز 
المهمة كالمدينة المنورة ‏ التي استحسنها من يقى بها 
من الصحابة والتابعين ولم يعيبوا عليها سوى أنها 
مصورة7”*), فبدأ ضرب طرازه الثاني الذي حلت فيه 
النصوص الكتابية الإسلامية محل الصورةء كما لو 
كان امتثالا لهذا الانتقاد. لاسدما وأن بعد هذه 
السنوات لم تعد للخليفة مارب إعلامية تستدعي بقاء 
صورته؛ بل إن تغيير الصورة بنقش كتابي إسلامي 
ينقش في مركز الدينار أو الدرهم كان فيه مايوافق 
رغبة الصحابة والتابعين وكسب دقتهم بمسكوكاته 
الجديدة التى خلت من الصورة. كما أن اقتبياس 
الخوارج لفكرة نقش الصورة كان هو الآخر أدعى إلى 
تغيير هذا الطراز ذا الصورة بالطراز الكتابي الذي 


وتجسد الدراهم العربية الساسانية رمزاً دعائيا 
آخر يكشف عن جوانب سياسية مهمة؛ منها مادخل 
في الإطار العام لسياسة الدولة التي رمت إلى الترفق 
بالأحوال الاقتصادية للعامة في البلاد المفتوحة: وعدم 
إحداث انقلاب في المجال النقدي باستبدال 
المسكوكات السائدة في التعامل ومنها الدراهم 
الساسانية وهي حطوة لم تكن إمكانات الدولة 
الإاسلامية في عهدها المبكر قادرة على تحمل عواقبها: 
كما أن سياسة الدولة في ذلك الوقت اتجهت إلى تدعيم 
سياسة الجهاد والفتح لنشر الدين باعتبار أهمية 
سبقها لتطبيق السياسات الأخرىء التي تحقق 
الاستقلالية الاقتصادية في المجال النقديء والتي 
يمكن تطبيقها في وقت لاحق. ويوضح هذا الاتجاه 
السياسي للدولة الإاسلامية نقوش الدراهم التي 
ضربتها الدولة الاسلامية على غرار الطراز الساساني 
وبنقش صورة كسرى الفرس مع إضافة بعض 
مسسسييتسه 
(كم) الكرمليء ص 7 


1 


الذكتو هيد عبن الستان عكماتة 


الكلمات العربية والعبارات الإسلامية التي بد أت 
تظهر على الدراهم ابتداء من عهد الخليفة عمر. 


ومن المهم هنا أن نشير إلى أن الدراهم استفلت 
مبكرا كرمز دعائي سياسيء فقد اتفقت المصادر 
العربية تقريبا على أن أول من ضصرب الدراهم عبد الله 
ابن الزبير الذي أعلن نفسه خليفة للمسلمين: يعدما 
رفض مبايعة يزيد بن معاوية. وبدانت لحكمه في وقت 
من الأوقات مصير والعراق وفارس والحجاز واليمن؛ 
وكادت الشام أن تبايعه. لكن سرعان مااستطاع 
مروان بن الحكم استعادة مصر.!'* ثم بدأت الدولة 
الأموية في تدعيم أركان حكمها انطلاقا من الشام 
ومصر. فخاضت حروبها مع الزبيريين والخوارج: 
حتى استطاعت القضاء عليهم في عهد عبد الملك. 


«فلما قام عبد الله بن الزبير بمكة ضرب دراهم 
مدورةء. وكان أول من ضرب الدراهم المستديرة:. وإنما 
كانت قبل ذلك ماضرب منها ممسوح غليظ قصير 
فدورها ونقش بأحد الوجهين «محمد رسول الله» وعلى 
النعة الآخو امن الله الوفاء والغدن» وشعرت الحو 
مصعب بن الزبير دراهم بالعراق وصل كل عشرة منها 
سبعة مثاقيل: واعطاها التاس في العطاءء قلما قدء 
الحجاج من العراق من قبل أمير المؤمنين عبد الملك 
ابنمروان قال: ماينبغي أن نترك من سنة الفاسق أو 
قال: المنافق شيئًا فغيرهاء (؛*) 


وتشير هذه الرواية إلى ضرب عبد الله بن الزبير 
ومصكب للدراهم وتنقشها بنصوص كتابية, أوردت 
هذه الرواية مأيشير البهاء وأشارت: روايات أخرى 


ك3 


6 


المسعودي, ص 77؟؛ السيوطي,. ص .7١17‏ 

البلاذري. ص :5 ؛ المناوي. ص ”7/7, 7/7 ؛ سيده اسماعيل 
كاشف. مصر في فجر الإسلام (القاهرة: دار الفكر العربي؛ 
217 5م) ولنقس المؤلفة أيضاء عبد العزيز بن مروان (القاهرة: 
دار الكاتب العربي. 1577١م).‏ ص 88؛ حلاق, ص 50. 
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إلى أنه كان من بينها لفظ «بركة» و «الله».!"*) وقد 
كشف عن كثير من القطع التى ضربها عبد الله بن 
الزبيره ومن المهم هنا أن نقش لقب «أمير المؤمنين» 
بالبهلوية بين تفوش اللسكوكات التى خسريها .611 


وتكشف هذه النصوص عن التوجه الدعاتي 
والسياسي لعبد الله بن الزيي ففي تسجيله للنص 
سي 3 اسه»!”*) مايوحى يجدلته وزسنول 21 
بالإضافة إلى أن النص يسجل ظاهرا نص 
«الرسالة»؛ ويتضح الإيحاء بالمعثى الأول وضوحا 
كاعر عندها قار ند التحن رين تصردن 
مسكوكات العباسيين الثائرة التي ضربوها سنة 
6ه والتى تضمنت نصوصا تشير إلى التقرب من 
آل البيث والدعيوة الود وناسيها وال لا البنالكم عالية 
أجرا إلا المودة والقربى».9*) كما أن هذا المعنى 
يتضح كذلك من تضمين نص الرسالة على مسكوكات 
عبد الملك مع شهادة التوحيد «لا اله الا الله وحده . 
محمد رسول اله» أو ضمن النص القراني في الطراز 
الثاني «محمد ربسول اسه أرسله بالهدى ودين الحق 
لكاي خل الذرى كلاه بدا يقي يفا إل الرسالة: 
وبنفس النص الذي نقش على مسكوكات ابن الربير. 
لكنه في إطار نصوص أخرى تفصح عن معاني أعم 
وأشمل تتركز على فحوى العقيدة الإسلامية 
ومضمونها . 

أما نص «أمر الله بالوفاء والعدل» فهو نص يشير 
مباشرة إلى الدعوة إلى الوفاء بالميزان والعدل فيه وهي 
دعوة تمثلت إشارات لها أيضا قبل ذلك في السكة 
التي ضربت في عهد الخليفة عمر فيما نقش من 

2.2117 بزم/تقطآ :29-30 .جزم ,(1914 رهملهم[) عنم 
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هنا يجب الإشارة إلى أن هذا النص أيضا كان نقش حاتم نم 
رسول الله البلاذري. ص ص 57”؟ 75/8 . 
دار القزازء «الشهار قوة يزيد بالله على درهم إسلامي مضروب على 
طراز ساساني في المتحف العراقي», مجلة المسكوكات إدارة 
الآثار ‏ بغدادء العدد لاء 1515امء ص ”7 .٠١‏ 


فى 


د لاللات سناسية د عمائية للآثار الإسلامية قٍ مهد الحليقفة عين الملك بيى مروان 


وحن 


كلمات «واف» و «طيب» و«جائز»: ولكن الدعوة هنا 


واضحة:؛ يبدو أنها مرتبطة بما حدث من غش وتزييف 


ورداءة في المسكوكات في هذه الفترة التي سبقت ضرب 
عبد الله بن الزبيرء والتي ضربت في عهد الأمويين, 
ويتفق ذلك مع ما أورده اذى اد الناقد 
الذي قال: «سمعت مشايخنا يحدثون أن العيّار من 
أهل الحيرة كان يتروجون على مائة وزن ستة يريدون 
وزن سكين متقالا دراهم؛ وعلى مائة وزن ثمانية 
يريدون ثمانين مثقالا دراهمء. وعلى ماثة وزن خمسة 
يريدون وزن خمسين مثقالا. وعلى مائة وزن مثقال» 
وقال داوب الناقد: «رأيت درهما عليه ضرب هذه 
الدراهم بالكوفة سنة ثلاث وسبعين فأجمع النقاد أنه 
معمول. وقال رأيت درهما شاذا لم يرمثله عليه عبيد 
الله ين زياد فأنكر ذلك».(1*) 


ولاشك أن تحقيق الميزان الوافي للدراهم كان من 
المتوسات الاساسية القن كفل الأقبال. عل هذه 
الدراهم؛ ذلك الإقبال الذي يتبعه تأييد للنظام الذي 
قام بضربهاء وهكذا كانت دراهم الزبيريين بوزنها 
الشرعى وبنصوصها التي تؤكد على سلامة هذا 
الوزن من الرموز الدعائية: التى كانت لتزيد تعاطف 
الناناا مر كين فق تداعو ذا الاكياة 
الزعباش التسوسن الاقرن مكل ركه وداه 3 
تلميح دعائي بارع يربط بين القوة الث ائية للدراهم 
الزبيرية الوافية وبين النزعة الدينية التي تشير إلى 
أن ذلك من ماعند الله وهى مايضفي المهابة الدينية 
على ضاربي هذه السكة. 


ثم يأتي تسجيل ابن الزبير للقب «أمير المؤمنين» 
باليهلوية على سكته بدلالته السياسية الدعائية التى 
تؤّكد من خلال السكة هذا المضمون السياسي, وهنا 
يظهر توظيف السكة وإدراك أهميتها باعتبارها شارة 
(45) البلاذريء ص ص ”5غ - 055غ6. 


(40) البلاذريء ص 54 4؛ المناوي» ص ص 51١‏ 57. 
(51) .102-104 .مم رمعطللة 8 


من شارات الملك. وكان تسجيل النصوص بالبهلوية 
لتوصيل الرساله الإعلامية توصيلا جيدا للعامة: التي 
تتكلم هذه اللغة ولا تجيد العرهية. 


وهكذا سبق توظيف عبد الله بن الزبير للسكة 
توظيفا دعائيا سياسيا حذا حدوه. الخليفة عبد الملك 
في تعرييه للسكة. وتكشف دراسة تعريب عبد الملك 
للدرهم عن هذه العلاقة بصورة وأضجة . 


وتشير المصادر التاريخية إلى أن عبد الله بن الزبير 
«أمر آأخيه مصعب بن الزبير بضرب الدراهم على 
نقش الكسروية!' ' وعثر على سكته التى ضربها في 
البصرة وكرمان ونهاوند''') وغيرهاء ويستوقفنا 
الفسون السياس لهذا الأفر الأ دن توغية 
السكة ونوعية الطراز الذي تنقش بهء وهي نوعية 
بطراز كان مألوفا في العراق والبلاد الأخرى التي 
كانت تتبع الدولة الساسانية قبل الفتح الإسلامي: 
واسكمن تغاملهاية ق.عهد الخلافة الراشدة ويداءة 
العصر الأمويء حتى يجد قبولا في التعامل بين 
شعوب هذه البلاد التابعة لخلافتهم. وفي هذا القبول 
مايحقق الغرض الأساسي من ضربها باسم الزبيريين 
حاملة شعارهم الذي يشير إلى خلافتهم» وبالفعل تم 
شرب الدرافم رقق هذا القيسية الذى اق افد اق 
فانتشرت مسكوكات الزبيريين في بلاد العراق وإيران 
اسار واسعاء رمعا حمت درافن الزبييت 3 
تحقيق أهدافها الدعائية السياسية؛ وهى النجاح 
الذي هدف الحجاج ضريه فعندما قدم العراق «من 
قبل أمير المؤمنين عبد الملك قال: ماينبغي أن نترك من 
سنة الفاسق أو قال: المنافق شيئًا فغبرهاء» 5') وتدل 
هذه الرواية دلالة واضحة عن أن ضرب الزبيريين 
لسكوكاتهم التي تحمل شعاراتهم لتحقيق غاياتهم 
الدعائية والسياسية كانت من أبرز العوامل التي 


(؟ة) لد لاذري» ص ع 6 غ+#: المناوي. ص ص . ؟لل, عسل © 


ص 590. 


ازعجت الأمويينء ولذلك بادروا بإنهاء أثرها عندما 
حانت فرصتهم لذلك. 

وكذلك وظف الخوارج السكة توظيفا دعائيا 
واضحاء والخوارج هم الذين خرجوا على على بن أبي 
طالب رضي الله عنه بعد أن كانوا من اتباعه؛ حيث 
انهم رفضوا مبدأ التحكيم مع معاوية؛ ورغم أنهم هم 
الذين دفعوه إلى قبوله في بداية الأمر. وقد جاء رجلان 
منهم هما زرعة الطائي وحرقوص السعدي لإثنائه عن 
قبول التحكيم قائّلان له «لا حكم إلا الله» وهو القول 
الذي اتخذه الخوارج شعارا لهم لكنه لم يستجب لهم 
فخرجوا عليهء واتفقوا على أن يولوا أمرهم لرجل منهم 
هو عبد الله بن وهب الراسبي فقبل الولاية, واجتمع 
رأيهم على الخروج من بين أظهر المسلمين. وخرجوا 
فرادى حتى لايراهم أحد من الناس واجتمعوا 
بالنهروان وخرج على لقتالهم. وانتصر عليهم لكنه لم 
يقض عليهم تماماء بل زادت ثائرتهم رغية في الانتقام 
لقتلاهم. وصار حزبهم من الأحزاب القوية المعارضة 
للسلطة ممثلة في الأمويين, وانقسموا إلى فرق عدة 
لكل منها مبادئها التي تؤمن بها./") 


وضرب الخوارج السكة باعتبارها شارة من 
شارات الملك وسجلوا عليها شعارهم الذي يؤكد عدم 
خض وعهم للأمويين واتجاههم نحو مقاومة السلطة 
الاموية الكى لاينترفون بها ويسفون الققداء خازها 
يغبة ل البصول إل الحكم 


ومن أشهر قادة الخوارج الذين ضريوا السكة في 
عهد عبد الملك بن مروان قطري بن الفجاءة وعطية بن 


(؟4) للاستزادة. أحمد شلبي. الدولة الأموبة والحركة الفكرية 
والثورية خلالها. ط ؛ (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية, 
37لم).ص ص 7١4‏ -5117؟؛ ثايف محمد معروف. الخوارج 
في العصر الأموي (بيروت: دار الطليعة. 51١١1ه).‏ ص ص 
كلا١ا.‏ ه5١‏ . 

(14) قطري هو اللقب الذي أشتهر به هذا القائد أما اسمه فهى «جعونة 
بن يزيد» وكنيته أبى محمد في السلم وأبو نعامة في الحرب؛ محمد 


الأسوبء وقد عثر على نماذج من السكة التى ضربوها . 
وقطرى7*') بن الفجاءة اختير أمير للخوارج الأآزارة4 
سنة 18اه, وقد ساد حوالي عشر سنوات ضرب 
خلالها الدراهم في المناطق التي سادها وهي كرمان 
وفارس والأهوان.(*") 


وسار الخوازج على نهج مشابهلنهج الزبيريين في 
سك نقودهم من حيث ضربها على الطراز الساساني 
مع إضافة شعاراتهم عليها. وهى سياسة 5 
لتجد هذه السكة رواجا في البلاد الخاضعة لهم 
وليتعاطف معها المتعاطفون بما تحمله من شعارات 
وفي ذلك مايحقق الهدف الدعائي لضرب هذه السكة. 
وحتى تكون مشابهة في الشكل العام مع تقوب 
الأحزاب الأخرى التى ضربت السكة أيضا على هذا 
الطراز. ْ 

فقد معثرٌ على نماذج من الدراهم التى ضربها 
قطرى بن الفجاءة نقش على وجهها صورة كسرى. . 
وفي الهامش نقش بالخط الكوفي شعار الخوارج 
«لاحكم الا له» ونقش على الظهر معبد النار وتاريخ 
الضرب سنة 0/, سنة /الاه.77") وقد عثر على نماذج 
أخرى من الدراهم التى ضربها «قطري» نقش عليها 
اسمه على هذا النحو «عبد اله قطرى» في سطر مع 
لقب أمير المؤّمنين بالبهلوية في سطر ثان» وتنوعت 
الكتابات الواردة على دراهم قطري فقد نقش على 
بعض الدراهم بالبهلوية ماترجمته «الحاكم الليث 
قطرى» وقد تراوحت سنوات ضرب هذه الدراهم مابين 
سنة 19 إلى هلا ه .”)ا 


وهكذا فإن ماسجل على سكة قطري بن الفجاءة 


أبى الفرج العش. النقود العربية الإسلامية في متحف قطر 
(قطر: وزارة الاعلام. غ٠‏ 5١اه).‏ ص .٠١١‏ 

(45) العش ص ؟١٠.‏ 

(47) وداد القزازء «الدرهم الإسلامي المضروب على الطراز الساساني 
لقطرى بن الفجاءة». محلة المسكوكات. إدارة الآثار. يغداد: 
العدد ", 517١م‏ ص ص "4 /اغ. و .261/11 .م ,أه00ة] 


(37) العش. ص * ١+‏ 


لعالة 


من نقوش دعائية تتركز في نقش شعارهم «لا حكم الا 
لله» وهو الشعار الذي نادى به ممثلا الخوارج زرعه 
الطاني وحرقوص السعدي عندما قابلا على رضى الله 
عنه لإثنائه عن قبول التحكيم؛ وهو الشعار الذي 
أشار اليه على: بأنه «قولة حق أريد بها باطل» عندما 
خطب في مؤيديه بعد رفضه لدعوة الخوارج برفض 


التحكيم. 


كما أن بعض هذه النقوش أشار إلى حمل قطري 
للقب «أمير المؤمنين» بما يشير إلى منازعته للخليفة 
الأموي في هذا اللقبء ويوّكد توجه الخوارج نحو 
السلطة. شأنهم في ذلك شأن الأمبويين والزبيريين 
الذين اتخذ زعيمهم عبد الله بن الزبير أيضا هذا 
اللقب. ويفسر لنا ذلك التناظر مانراه من نقش لقب 
أمير المؤمنين» على السكة الأموية المعربة التي ضربها 
عبد الملك على الدراهم بصفة خاصة:؛ وهو تناظر يشير 
إلى مدى توظيف السكة في الأغراض الدعائية 
السياسية توظيفا واضحاء يعكس الصراع السياسي 
بين الأحزاب المتعارضة في العصر الأموي. 


يتبقى الإشارة إلى سبق اسم قطري بعبد الله 
مؤشرا على التتمسك بالشعور الديني وإظهاره 
تحميسا لجموع المؤيدين من منظور أن الدعاية تمثل 
أحد مستويات التعامل النفسي بين الدولة والمواطن, 
وفي مجتمع يمثل فيه الدين الركيزة الأساسية: فين 
الدعاية الموجهة إلى هذا المواطن؛ لايمكنها التخلي عن 
صبغتها الأساسية, فإن الدعاية الموجهة إلى هذا 
الواطلن, لأيمكنها التفل عن سيقةها الديتية خاصا 
بالنسية للمقوماتها التي تنبنى عليها أساساء والتي 
تؤصل على ضوبّها الفلسفة السياسية للنظام 
الاجتماعي السائد. ولهذا اصطبفغت الأحزاب 
السياسية في العصر الأموي بالصبغة الدينية وكان 


زلة. حوات عن 1 
(955) عبد الأمير دكسن. الخلافة الاموية 576س5"ه/ 6-5814١/ام‏ 


لقال منهبا امسواه ال كنيد فق ماتوباتيا عل 
تصورات دينية: فالأحرزاب السياسية في حقيقتها 
فرق دينية تصارعت من منطلق فهمها الديني لنظرية 
الخلافة. كما كانت الدعاية في ذلك الوقت مفهوما 
مرادفا للدعوة. لأن الدعوة نشر للدين وإقامة دولة 
توطن وتدعم الدين والدعاية تدعيم لسلطة قائمة» أو 
نيفية فق الرسول إل السلطا حمقيقا تسر ديت 
قانم ومحددء ولذلك وجدنا الدعاية في العصر الأموي 
مختلطة بالدين والسياسة!") كما تسجله نقوش 
دراهم قطرى التى أشرنا إليها ابتداء من شعارهم 
«لاحكم إلا لله» إلى لقب «أمير المؤمنين» إلى سبق اسم 
قطرى «يبعبد الله». 


وقد خاض الخوارج معارك كثيرة مع خصومهم 
من الزبيريين والأمويين تحت قيادة زعيمهم قطري بن 
الفجاءة. وكانوا يسيطرون على خوزستان وفارس 
وكرمان وهددوا البصرة وحاصروها”"') بما يشير إلى 
شجاعتهم التي أحرجت الدولة الأمؤية وتتفق أحداث 
الحروب التي خاضها الخوارج مع خصومهم من 
الزبيريين والأمويين تحت قيادة زعيمهم قطري مع 
مانقش على سكته من أوصاف تصف قطري بأنه 
«الحاكم الليث». واستمرت معاركه مع الأمويين إلى 
أن تم قتله سنة 4لاه.('١١)‏ 


وعطية بن الأسود كان من أتباع نجده بن عويمر 
من بني حذيفة ٠‏ الذي تزعم فرقة أخرى من فرق 
الخوارج خالفوا الأزارقة في تكفير قعدة الخوارج 
واستحلال قتل الأطفال: كما خالفوهم في حكم أهل 
الذمة الذين يكونوا مع مخاليفهم, وأتباع «نجده» 
ولكنهم تركوه وبايعوا نجده سنة 11 ه. واستطاع 
الاستيلاء على البحرين وحضرموت واليمن والطائف 


(بيروت: دآر النهضة العربية, الادام), سن 6 العش, 


10000 
)٠ 0‏ دكسن. ص ذللى؟ , 


إن 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


وحاول الاستيلاء على عمان» فأرسل عطية بن الأسود 
الحنفي إليهاء ونجح عطية في الاستيلاء عليها. وبقى 
بها بضعة أشهر ثم تركها مخلفا فيها نائيا عنه هى أبو 
القاسم, الذي لم يستطع الاحتفاظ بهاء فعادت إلى 
سعيد وسليمان ولدى عبد الله بن الحليذي بمساعدة 
العمانيين. وفي هذه الأثناء حدث الخلاف بين عطية 
ابن الأسود الحنفي ونجده بن عامرء وربما لسيب 
شخصي» ورجع إلى واو ا ب 
فذهب إلى كرمان, حيث حقق نجاحا كافيا مكنه من 
ضرب نقود باسمه أطلق عليها الدراهم العطوية' ') 
ومع ذلك فين هذا النجاح كان قصير الأمد؛ فقد تبعه 
فرسان المهلب بن أبى صفره. ففر إلى سجستان 
ومنها إلى السند حيث قتل في قندابيل.!" ' 


وضرب عطية دراهمه ايضا على الطراز الساساتي 
متبعا السياسة نفسها التي اتبعها قطري بن 
اللياطواين الزو واتسياء الذى سان نفل الذهب 
نفسه فنقش على الوجه صورة نصفية لكسرى الفربس 
تحيط بها كتابات بهلوية في دائرتين نصفها «قطري 
التودة: وغلق راسسه كتابة بالفط البهلو تسسها 
(أفزو توكدا) ومعناها دامت المملكة نامية أو لبيان 
ملكه أو لتتسع مملكته يلي ذلك هامش كتابي نصه 
«بسم اله ولى الأمر». وظهر القطعة نقش عليه معبد 
النار بنفس الطراز الساساني إلى جانب وجود مكان 
الضرب كرمان وبسنة ؟/ باللغة البهلوية.9١٠)‏ 


وتعكس نقوش مسكوكات عطية وضعه السياسي 
بدقة ممثلة في نقش اليسملة متيوعا بلقب «ولى 
الأمرء. والإشارة المرغبة في اتساع ملكه واتساع 
مملكته ممثلة في النقش «دامت المملكة باقية» أو 


)٠١١(‏ ابن الاثير. عرز الدين على بن محمد. ت 17ه. الكامل في الناريح 
(ليدن: ١/181ام)؛‏ جع ص 717١ا.‏ .90 .م روعاناة 

(؟ )١ ٠‏ دكسن. ص ١7"؛‏ محمود أحمد أبو زهرة: المذاهب الإسلامية 
(القاهرة: مكتبة الاداب. د ت), ص 7١١؛‏ وباد القزاز. «شعار 


جديد للخوارج على نقود عطية بن الأسودب». مجلة المسكوكات, 


لتتسع مملكتة. ويلاحظني هذه النقوش - إذا 
ماقورنت بنقوش سكة قطري ‏ غياب نقش شعار 
الخوارج الأصلي دلا حكم | للا لله» فقد تمدزت سكة 
عطية سن الأسود بهذ ه النقوش التي تعكس بوضوم 
وضعه السياسي الذي كان يمر به في بداية مراحل 
نجاحه الأولى عندما سيطر على كرمان وحكمها بعد 
خلافه مع نجدهء والتى لم تستمر طويلا بسيب قضاء 
المهلب عليه. 


وفي إطار سياسة تعريب المسكوكات التي قام بها 
الكار ويم اللنه قار ركصيري: الدرهن فيد 
بتجربة الزبيريين والخوارج في ضرب دراهمهم التي 
سبقت الإشارة إليها؛ فوظف نقوشها لغايات سياسية 
إعلامية. وافقت الظروف السياسية التي تمر بها 
الدولة بصفة عامة وأقاليمها الشرقية على وجه 
الخصوص.ء فقد عثرء على دراهم ضربها الحجاج 
بطراز ساساني عربي نقشت على الوجه صورة 
كسرى الفرس وفي الهامش كتابة كوفية نصها «بسم 
"لاله الآ انه محفف .وول الله ونكواق الصيوة 
من الداخل كتابة كوفية نصها «الحجاج بن يوسف 
الثقفى. وفي الظهر نقش معبد النارء وفي الهامش 
كتابة كوفية نصها «ضرب بالبصرة سنة خمس 


ا( 131) 


وهكذا سار الحجاج في طرازه من الدراهم على 
نفس النهج الذي كانت عليه دراهم ابن الزبير حتى 
لايحدث تغييرا مفاجئاء وحتى يقبل الناس على تداول 
زواشعة وتحن كعاطفا معها : وتاكيد المتسؤولنة البجلطلة 
في ضرب هذه السكة نقش الحجاج عليها أسمه مر 
منطلق أنه واي الخليفة عبد الملك في بلاد العراق. وأنه 


إدارة الآثار ‏ بفدأاد: عد ل 6٠‏ ٠ملمء‏ ص #2 . 
د 0 ودأد القزان, «شعار جديد». ص ١7‏ انظر لوحة رقم .)١(‏ 
)٠١5(‏ وداد القزازء «الدراهم الإسلامية الساسانية للحجاج في المتحف 
العمراقي». محلة المسكوكات. إدارة الآثارء بغداد, العدد 0 
1577م ص 18 . أنظر كل من اللوحة رقم 6, واللوحة رقم 6. 


ينفذ أوامر الوالي في ضرب هذه الدراهم باعتبار أنها 
نوع السكة الذي درج أهل العراق وإيران على 
التعامل بها. 


وناظرت السكة الأموية من الدراهم سكة الخوارج 
التي استمرت نقوشها وفق الطراز الساساني, 
والدليل على ذلك تلك الدراهم التى ضربها أحد ولاة 
الأمويين في كرمان سنة 4/ ه/ 597 م على الطراز 
الساسانيء فقد نقش على الوجه صورة كسرى 
الفرس على يمينها بالخط البهلوي اسم يويد بن 
المهلب ويوجد بالهامش كتابة كوفية نصها «قوة يزيد 
باسه» ونقش في الفراغ في الظهر مأثورة له بالخط 
البهلوي نصها «أمروت غده» وترجمتها «دامت 
المملكة النامية» وعلى الظهر نقش معبد النار ومكان 
الغرب عبان وتناريضية ب ‏ ائشدا 
البهلوي”'". وإذا قارنا بين نقوش هذا الدرهم: 
ومكان ضربهء وبين نقوش دراهم عطية بن الأسود. 
لوجدنا أن مكان الضرب واحد ووجدنا تكرار عبارة 
«دامت المملكة النامية» وهو تشابه منطقي فكما ذكرنا 
كان القضاء على عطية بواسطة المهلب الذي تولى ابنه 
حكم كرمان بعد القضاء على عطية بن الأسود وضمها 
للسيطرة الأموية' '. ومن تم كان ضرب الأمويين 
بطراز ساساني مشابه للطراز الذي كان سائدا في 
التعامل قبل سيطرتهم عليها بعد هزيمة الخوارج, 
فواكبت نقوش المسكوكات الظروف السياسية القائمة 
وعكست سياسة الأمويين في عدم التغيير المفاجىء في 
نقوش طرز السكة لتحقيق الغاية من ضربها. 


القى رتامشوجها ولق سبياقة مؤارة بالاظان الديقى عن 
«قوة يريد بالنه»("' '), وصدى انتصار الأمويين على 


)٠١ 5(‏ وداد القزاز. «الشعار قوة يزيد». ص .٠١7‏ 

.٠١ 8 ودباد القزان: «الشعار قوة يزيد». ص‎ )٠١1( 

)٠١1(‏ تشير الباحثة ودباد القزاز إلى أن كلمة «يزيد» وردت في هذا النص 
بشكل تورية أى أن لها معنيان: أولهما الاسم والثاني يعني 
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الخوارج مازال قوياء والالتزام بنص العبارة التي 
كانت على دراهم عطية بن الأسود « دامت المملكة 
الثامية» درمر دعائدا بإقرار الأمويين بفحوى هذا 


النقش. 


ومما سبق يتضح توظيف الأمويين والثائرين 
عليهم من الزبيريين والخوارج لنقوش الدراهم توظيفا 
دعائيا من خلال نقش الشعارات والأدعية التي 
تجسد اتجاهاتهم السياسية بوضوح مع الالتزام 
بالنقوش الساسانية التي الفتها العامة في بلاد 
العراق وإيران حتى تجد قبولا وانتشارا في التداول. 
كما أن هذه المسكوكات سجلت بكل دقة انعكاسات 
الصراع السياسي الذي ساد هذه المناطق في عهد 
الخليقةعيد الملك. 


وعاصر هذه الدراهم التي ضربت في بلاد العراق 
وإيرانء ذلك الطراز المعرب للدراهم الذي ضربه 
الخليفة عبد الملك. والذي يمكن اعتباره الطراز 
الرسمي العام للدولة الأموية. وقد عثر على دراهم 
نقش على أحد وجهيها صورة لكسرى الفرس يحيط 
بها كتابة كوفية تشير إلى تاريخ ضرب الدرهم سنة 
4 هوني الهامش الخارجي لهذا الوجه كتابة كوفية 
تتضمن البسملة وشهادة التوحيد والرسالة المحمدية 
يما ئصضة «يسم الله لا اله الا أننه محمد رسول ألله», 
وعلى الوجه الآخر نقشت صورة عبد الملك بنفس 
الهيثة التى شاهدناها على ديناره؛ حيث يبدو متقلدا 
سيفه قابضا عليه بيمينه؛ ويرتدي عباءة فضفاضة 
وتعلو رأسه ملفحة تنسدل على كتفيه كما لو كانت 
شعرا مجعدا وتحيط بالصورة كتابة كوفية نصها 
«بسم اسه/ أمير المؤمنين». واستمر ضرب الدراهم 
بهذا الطرازسنة ال, لالاء 78 إلى أن ظهر طراز آخر 
الزيادة بالقوة من الله تعالى» وداد القزانء «الشعار قوة يزيد». 

ص © ,.٠١‏ لكن هذا التفسير يجانبه الصواب فكلمة يزيد تعني 


الاسم فقطء والمعنى العام أن قوته من الله, كما أن التفسير هذا 
يتعارض إيمانياء فالقوة كلها من الله ولاتزيد فقط بالل. 


مره 


سنة 74 ه بكتابات كوفية مركزية وهامشية بهيئة 
مقاربة لهيثئة الطراز الثانى من دنانير عبد الملك الذي 
بدأ ضريه سنة /٠1/ا‏ نوفقي الوجه تضمنت الدراهم 
من هذا الطراز الثاني كتابات كوفية في المركز في ثلانة 


سطور أفقية متوازية نصها: 
١_لا‏ اله الا ”اس وحده ‏ "” لاشريك له 


وكتابة الهامش في اتجاه معاكس لاتجاه عقرب 


سنة تسع وسبعين». 


متوازية نصها: 
١-السه‏ احد اليه ”'الصمد لم يلد "”_ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد 


وكتابات الهامش في عكس اتجاه عقرب الساعة نصها 
«(محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على السمى كله ولو كره المشركون» )١١8(‏ 


والطراز الأول من دراهم عبد الملك الذي نقش 
عليه صورة كسرى في الوجه وبالهامش الإشارة إلى 
عقيدة التوحيد والرسالة» وق الاين ضبورة غيد الملك 
تؤكد على لقب الخلافة «أمير المؤّمنين» 
يجسد رموزا دعائية عدةء فمن الملاحظ أنه قد حوفظ 
على نقش صورة كسرى الفررس رنهم زوال الدولة 
السناتناتف 51" واشياظ الصبورة نذلك النقش 
الإسلامي الذي يمثل شعار الدولة الإسلامية ممثلا 
وارشيسادة الشوحين والرسالة |الحهدية .نكن ان 
يكون الغرض السياسي من نقش صورة كسرى هو 


وحوله كتابة 


)١1١4(‏ يلاحظ أن كتابات الدرهم مقارنة بكتابات الدينار كمل فيها نص 
سورة الإاأخلاص في مركز الظهرء: ولي الهامش كمل النص القراني 
إلى لفظ المشركون وربما كان ذلك لاتساع قطر الدرهم عن قطر 
(1). 


/ها١ فقدت الدولة الساسانية كيانها وزالت من الوجود في سنة‎ )٠١9( 


عدم الرغبة في التغيير المفاجىء في نقش الدراهم 
تمهيدا لأن يتم ذلك بعد مرحلة انتقالية. امتدت عدة 
متوات حك نقة تلان لأسيناء زان الفانة 3 
هذه المناطق اعتادوا على نقش الدراهم بهذا النقش 
حتى في العهد الإسلاميء ولا كانت الحاجة تدعو إلى 
تهيئة مناخ مناسب لقبول الدراهم الجديدة بأوزانها 
الشرعية في التعامل بدلا من دراهم الزبيريين وغيرها 
من الدراهم التى جرى التعامل بهاء فقد كان ضرب 
هذه الدراهم بتقش صؤرة كسرى مدعاة لآن يتعاطف 
بحها العائة مخ افا هذه البلاد مع السليلة القات2 
على ضرب هذه السكة وهو هدف سياسي سعت إلى 
تحقيقه أيضا الفئات المعارضة الأخرى كالزبيريين 
والخوارج عندما ضمنوا نقوش مسكوكاتهم نقفش 
صورة كسرى الفرس "١7.‏ 


وفي ذات الوقت كانت كتابات الهامش الذي 
يتضمن البسملة وشهادة التوحيد والرسالة المحمدية 
من الرموز الدعائية الواضحة التي تؤكد شعار الدولة 
العربية الإسلامية الحاكمة. والتي تشير بوضوح إلى 
تذكير المسلمين وغيرهم بعزة الإسلام ومنعته وقوته 
التي قضت على هذه الدولة» الذي تتوسط صورة 
حاكمها وجه الدرهم كما أن نقش صورة تمثل 
الخليفة عبد الملك على الظهر في موضع معبد النار 
الذي جرت العادة بنقشه على الدراهم الساسانية, 
والساسانية العربية يتضمن الإشارة الرمزية 
الضمنية إلى أن الإسلام يجب هذه العبادة الوثنية. 

كما ترمز صورة عبد الملك وبيده سيفه وحولها 
النص الكتابي «باسم اله أمير المؤمنين» إلى الوضع 


١551مء,‏ وحاول من بقى من الأسرة الحاكمة استرجاع 
العرش سنة ١١١ه/‏ ١5لا‏ "الام لكنها محاولة باءت بالفشل, 
ارتركريستنسن , ايران في عهد الساسانيين. ترجمة يحيى 
الحشاب وعبد الوهاب عزام (بيروت : دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر. .)١3457‏ ص ص 5487 - 5835. 

)١١١(‏ .28-37 .هم روعاناة 
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السياسي الجديد الذي أصبحت عليه الأقاليم التي 
كانت تابعة لعبد الله بن الزبير والخوارجء وهو الوضع 
الذي تطلب مناخه السياسي أعمال الرموز السياسية 
الدعائية التي تؤكد السلطة الكاملة للأمويين ممثلة في 
شخصية الخليفة عبد الملك» في شكل يجسد قوتها 
التي كفلت لها ذلك. وإذا ربطنا بين هذا النقش الذي 
يمثل صورة عبد الملك وبيده سيفهء وما يحيط به من 
كتابة تؤكد على تمتعه بلقب «أمير المؤمنين» وبين نقش 
عبد الله بن الزبير لقب أمير المؤمنين على سكته 
بالبهلوية!١')‏ لاتضح تمثل الخليفة عبد الملك لنفس 
الأفكار الدعائية الرمزية التى تبناها ابن الزبير من 
قبله. وإنه بهذا التمثل من جهة يزيل الآثار الدعائية 
التي تركتها سكة ابن الزبير وغيره» ومن جهة أخرى 
يثبت ويؤكد وضعه السياسي باعتباره خليفة 
للمسلمينء بعدما شوش هذه الصورة عيد الله بن 
الزبير الذي أعلن نفسه خليفة حتى وفاته!"''!, وغيره 
كشير زنجى الذي تزعم ثورة الزنج ولقب نفسه «بآمير 


المؤمنين» 0 


كما أن الربط بين صورة عبد الملك وبيده سيفه 
ومايرمز له هذا النقش من قوة الخليفة التي يمكن أن 
يوظفها ضد كل من تسول له نفسه معارضة خلافته 
وشعاراتها ورسومها ومن بينها السكة نفسهاء وبين 
ماورد على لسان عبد الملك نفسه في خطبه ونصائحه: 
فيه مايدلل على هذه المعانى الرمزية لصورته قابضا 
على سيفه, فقد قال في خطبته في أهل المدينة عند حجه 
سنة 5ل ه «أما بعد فلست بالخليفة المستضعف, 
يعني عثمانء ولا الخليفة المداهن. يعني معاوية: ولا 
الخليفة المأفون. يعني يزيدء إلا وآنى لا أداوي أدواء 
هذه الأمة إلا بالسيف حتى تستقيم لي قناتكم, 
تكلفوننا أعمال المهاجرين ولاتعملون مثل أعمالهم؟ 
)1١1١١1(‏ .28 .مروء لقح 


(؟١١)‏ السيوطي. ص ؟ ١‏ 5, 0 ركسن2» ص ص 8 0 ,58٠١‏ 
)١١١(‏ السيوطي2» ص ص ا 2 55 


فلن تزدادوا إلا عقوبة حتى يحكم السيف بيننا 
وبينكم, هذا عمروبن سعيد,ء قرابته قرابته. وموضعه 
موضعه؛ قال برأسه هكذاء فقلنا بأسيافنا هكذا آلا 
وانا نتحمل لكم كل شىء إلا وثُويا على أميرء أو نصب 
راية»: آلا وأن الجامعة التي جعلتها في عنق عمرى بن 
سعيد عنديء والله لايفعل أحد فعله إلا جعلتها في 
عنقه؛ والله لايأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا 
إلا ضربت عنقه...» ثم نزل!*'') وعندما نصح لابنه 
الونيف قبل وفاقة قال «إن | اتا مت فشتصروائتزى والبسن 
جلد نمر وضع سيفك على عاتقكء. فمن أبدى ذات 


نفسه لك, فاضرب عنقه . ومن سكت مات بد اته» )1١(‏ 


وقد توافق هذا النقش لصورة عيد الملك يسدفه 
على الدراهم حتى سنة 48 همع حالة النقد السيئة 
التي كانت سائدة قبيل ضربهاء وماسادها من غش 
وتزييف إضافة إلى وجود عملة ابن الزبير وانتشارها 
بالأقاليم التابعة لهم؛ وهي تلك الحالة التي دعت إلى 
الإعلان عن التشدد في مقاومة هذا الغش والتزييف, 
وإلى افساح المحال أمام العملة الرسمية للدولة: 
صاحية السيادة والحق الوحيد في ذلك. 

ومن طريف مايذكر أن المهلب بن أبى صفرة الذي 
قاد جيوش الخليفة عبد الملك للقضاء على الأزارقة 
الخوارج. ضرب سكة برونزية باسمه في اصطخر 
نقش على أحد وجهيها صورة نصفية لشخص ذو 
لحية وعليه رداء ويرتدي كوفية». ونقش بجوارها اسم 
«المهلب» وفي الظهر صورة مواجهة لشخص على 
رأسه غطاء يتلألا ووشاح.ء ويكتنفه من الجانبين 
كتابات بهلوية». ويقرر «ميلز» مشابهة الصورة على 
النجنة بححونة الكليقة عرد للك عل وكائيية آنا 
بخصوص الصورة النصفية في الظهر فإنه ليس هناك 
شك في أنها لخسرو الثاني ''') وهو مايشير إلى تكرار 
(14١١).السيوطي.‏ ص .5١8‏ 
)١١9(‏ السيوطي. ص ص 515 .57١‏ 


)١11(‏ .29-30 .مم روءاناخ 


توظيف الصورة كرمز دعائي على السكة. وسنرى 
مشلا مشابها آخر لسكة برونزية ضضربت في أفريقية 
يعتقد أنها صورة تمثل القائد موسى بن نصير"١)‏ 
وهى مايعني أنه سمح للأمراء الذين قادوا جيوش عبد 
الملك بضرب مسكوكات محلية سارت وفق النهج 
الدعائي لدراهمه وب ناتيره. 


ومن المهم هنا أن نشير إلى ماسكه عبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث الذي كان قائدا بارزا لجيوش 
الأمويين وارتد بثورة ضد الحجاج الذي اشتد في 
إهانته مما دعاه للثورة عليه. وتطور الأمر تبعا للثورة 
على الخليفة عبد الملك وإعلان خلعه من قبل ابن 
الأشعث واتباعه ومبايعة اتباعه له بالخلافة عليهم. 


وضرب عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الدراهه"'') من منطلق أن السكة شارة من شارات 
اللك. وعثر عل تعادح مكيا كلك الققعة البرونزة 
التي عثر عليها في أصطخرء والتى يوجد على وجهها 
صورة نصفية لخسرو الثاني,. وعلى ظهرها نقش 
صورة تشبه صورة الخليفة رافعا يديه كما لى كان 
يدعو في الصلاة ويتمنطق في وسطه بسيف يتدلى من 
علاقة في الجهة اليمنى» والشعر مفروق ينسدل على 
الجانبين في هيئة خصلات وكتب بالبهلوية على القطعة 
كلمة يقترح «ميلز» قراءتها «المنصورء!(''') لاسيما 
وأنه عثر على قطعة أخرى باسم عبد الرحمن بن 
الأشعث أيضا واضح عليها هذه الكلمة بالبهلوية 


)١١0(‏ صالح بن قربه:؛ المسكوكات المغربية من الفنح الاسلامي حنى 
سقوط دولة بنى حماد (الجزائر: المؤسسسة الوطنية للكتاب: 
المؤذام)ص .11١‏ 

(14 8 العو ,617 .ا( ع أمن) انما بمككوق طمع4 عرءل3 مررروى ,رععالة ثلا صاهل 
167لا 510471اث , 18053801111 : /211 - 20111 .مم ,(1952 ,دسملومل) ك2 
.«,(1968 ,رعسوه8 ) وطعم4م 

)١11١94(‏ .33 .م روعاناة 

32-34.)١1١(‏ .م ,ؤعلنق8 

.5006 - ١17 دكسن. ص ص‎ )١1١( 


«منصوره وعليها آيضا كتابات كوفية واضحة نصها 
«العزة له» ويشسر ميلز إلى أن نقش الظهر غير عادي» 
ولكن ذلك لايعني أنه ليس له نظيرء فنقش الشخص 
واقفا استلهم من نقش الخليفة واقفا على دنانير عبد 
الملك ودراهمهء وكذلك عثر على قطع برونزية ضربت في 
سوس [نا 5] عليها كتايات بهلوية على الوجه 
لتاناك. عريية تالس عل الظين أقراطتيها ين ابه 


بق اربع 5:1 


وإذا كانت ثورة ابن الأشعث ضد الأمويين قد 
امتدت من سنة 8١‏ حتى تم القضاء عليها نهائيا 
سنة 86 هء وإنه قد أمضى وقتا طويلا في فارس حيث 
ضرب دراهمه هناك كما أشارت المصادر العربية» ثم 
خاض بعد ذلك معاركه مع الحجاج:ء فلقيه في «تستر» 
في ذي الحجة سنة 48١‏ هء وكان النصر في صالح ابن 
الأشعثء. الذى واصل زحفه واستولى على البصرة 
والكوفة )١(‏ وكان ذلك أعظم انتصارات ابن 
الأشعث على خصمه ‏ فإن الربط بين هذا الانتصار 
وبين ماسجل على سكة ابن الأشعث من كلمات تشير 
إلى النصر والمنعة والفخر كا «العزة لله» ولقب 
«المنصور» شير إلى أن هذه السكة يمكن أن يكون 
ضربها في أعقاب هذا الانتصار مباشرة. وتشير 
المصادر التاريخية إلى أن الشاعرة بينت سهم أطلقت 
عليه أيضا هذا اللقب «المنصور عبد الرحمن»7") 
كما قيل: إنه سمى نفسه «ناصر المؤمنين» ''') بما 


يفصح بجلاء عن المناح الدعاتئى الذي صاحب نورة 


(؟؟١)‏ البلاذري»: أنساتب الأشراف, جا سن ص 377 - 774 , 
رقظلاعا 25قه 1211011ئئم100 13 عناد وعطاء نع اعع؟1'* ).وع7131ا رولا 
2.17 لل ث2 , ”كقطمتئلهت لنتمقططم أسستط عط 4ه 5ع1ان أمميرء. ع1 
.17 .م ,1984 ,تمل نع51ججم 
دكسن, الخلافة الأمومة. ص 5505. 


البداية والنهاية (القاهرة: دار الفكر العربي. ,)١577‏ ج ؟ 
صر عم١ا,‏ جدا.ء ص © ١‏ 
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عبد الرحمن التي أيدتها فئات مختلفة كالموالي 
والخوارج والقراء والمرجثة. جمعها حنقها جميعا على 
سياسة الحجاج المتشندة. وتفضيل أهل الشاه 
عليهم. وماتعرضوا له من ظلم في العطاء. لاسيما 
الجند الذين انقلبوأا على الأمويين. 

ويكشف تحليل المؤرخين لطبيعة ثورة ابن 
الأاشعث عن أن إهانة الحجاج لقائدها عبد الرحمن 
ابن الأشعث كانت الدافع الأساسي له لأن يقوم بهذه 
القيرة واققن له لوال والقراء لتقيدى العماك اهنا 
وتذمرهم منه., كما أيدها أهل العراق لشعورهم 
بالفيو (3 ا واقورتر] بجت الشام الذيخ خالا المطاء 
والراحة بقربهم من ذويهم» ومن ثم التقت مارب هؤلاء 
لكام موانة آفل الشناد "كر وترافق كسان والفة 
هه» مع هذا الشعور العام الذي حرك هذه الثورة ضد 
الأمويين. فكان تسجيله على سكة ابن الأشعث ذا 


ونقش الصورة على هذه السكة التي ضربها ابن 
الأشعث له دلالاته السياسية والدعائية. فنقشها يعد 
استمرارا لفكرة نقش الصورة التي تمثل عبد الملك 
على سكته من دنانير ودراهم,ء تلك الصورة التى حلت 
محلها النصوص الكتابية ابتداء من سنة 1/9 ه, 
وإذا كانت هذه السكة ‏ كما أشرنا ‏ يمكن إرجاعها 
إلى بداية سنة 87 ه فمعنى ذلك أن عبد الرحمن بن 
الأشعث استلهم من جديد فكرة نقش الصورة على 
سكته. مثلما فعل عبد الملك في طرازه الأول؛ وهو 
مايكشف عن الأثر الدعائي الذي احرزته سكة عبد 
الملك المصورةء. حتى كان ذلك حافزا لعبد الرحمن بن 
الأشعث أن يحذو حذوه في هذا الاتجاه؛ ثم أنه بنقش 


(غ١١)‏ دكسن: الخلافة الأموية, ص 55»: .1105.4 ,61 .م ,معنهالا مدلا 
(0؟١)‏ حرت العادة أن _ يكشف المظلوم رأسه عند الدعاء الى أله مستجبا 


طامعا في نصرة الله وريما ارتبط ذلك بكشف الراس في الحج 
والعمرة في المشاعر المقدسة حيث تؤكد الشعائر على كشف الرأس 


صوركيه على السكة على الظهر وصورة خسرو على 
الوجه كان به مايحقق تعاطف العامة في يلاد إيران 
مع سكته التى ألفوها بنقش صورة كسرى الفرس 
وفي ذات الوقت تتميز سكته بهذا الطراز عن عبد الملك 
الثاني الذي حذفت منه الصور واقتصر على النقوش 
الكتابية. 


والجديد في نقش الصورة كرفع اليدين إلى أعلى في 
هيئّة من يدعو ربه حاسرا رأسه عن أي غطاء يومىء 
برمزية بليغة عن أن المعين هو الله, الذي له العزة ومنه 
النصر وبه يستعين عبد الرحمن بن الأشعثء كما 
تمثل الصورة على السكة. توافق كشف الرأس أثناء 
الدعاء مع هذه المعانىي كلها .(؟"') 


وتؤكد المقارنة بين نقش صورة كسرى الفرس على 
الدراهم التي ضريها الأمويون أو الثائرين عليهم 
وحذف صورة الامبراطور البيزنطي من دنانير عبد 
الملك المعربة بعد إحلال صورة عبد الملك محلها؛ 
أهمبة الدلالة الدعائية من ذلك فإبقاء صورة ملك 
زائل على الدراهم التي ضربت والتي تعامل بها غالب 
مجتمع هذه البلاد التي كانت تابعة له كان الهدف 
منه الحرص على قبول هذا المجتمع للسكة الجديدة, 
وأحيانا تعاطفه معها.ء لاسيماء وأن ذلك يرتبط 
بجذورهم التاريخية وتراث ابائهم وأجدادهه!!'""), 
ومن شم حرصت السلطة القائمة على ضرب هذه 
السكة حرصا واضحا على إبراز هذه الرموز التي 
تحقق أهدافهم من نقوش السكة فاستمر نقش 
ضرءة كبري القرين رق ؤوال ملعه وزال للك يحت 
ضرب عبد الملك طراز الدراهم الثاني الذي وافق 
ظهوره القضاء تقريبا على الثورات التى قامت في بلاد 
(7؟1١)‏ لم يكن من السهل تخلي الفرس عن تقاليدهم بسرعة وأدرك الحكام 
هذا الشهور وتعاملوا مع الفرس تعاملا خاصا يحترم تقاليدهم, 


حبشي (القاهرة: دار المعارف, 1577): ص ٠١8‏ . 
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الذكتون شهفق تعن الستان حتفام 


إيران والعراق وتأكدت فيه السيادة السياسية 
للأمويين على هذه البلاد. 

فنا كن حاب سو اغي انرى اكع واشن شيو 
الخليفة محلها يكشف هو الآخر عن دلالة سياسية 
ودعائية عميقة الأثر. فلم يكن أهل البلاد المفتوحة 
الى وسافل بالديتاز يتظرون إل هذ الأمبراطور 
نظرة احترام: فهو محتل غاصب وطاللما عانى أهل هذه 
البلاد من عنتهم واضطهادهم.ء ومن ثم اختلف 
شعورهم نحو الامبراطور البيزنطي عن شعور 
الآيرانيينء, مثلاء نحو كسرى الفرس ومن ثم فإن 
حذف صورة الامبراطور وإحلال صورة عبد الملك له 
يكن ليترك أثرا سيئًا في نفوسهم؛ بل ربما حدث 
العكس لاسيما من الذين وجدوا مع الفتح الجديد 
حياة أفضل. ومن ناحية أخرى كان ضرب الدراهم 
بنقش صورة كسرى وحذف صورة الامبراطور من 
على الدنانير ليترك أثره الدعائي السيء على امبراطور 
الدولة البيزنطية واتباعها. 


وظلت المسكوكات وفق هذا الطراز الانتقالي تؤدي 
أغراضها السياسية والدعائية إلى أن ظهر الطراز 
الثاني في الدنانير سنة /الا وفي الدراهم سنة 4 ه 
لتنصب نقوشه على النقوش الكتابية التي تؤكد على 
عقيدة التوحيد والرسالة المحمدية بعدما انتهت 
الحاجة إلى تأكيد السلطة السياسية والاقتصادية. 


ويتأكد هذا الاتجاه الأخبيرمن خلال دراسة نقوش 
المسكوكات الأموية في شمال أفريقية والأندلسء. فقد 
تأخر فتح هذه البلاد لظروف عديدة منها المقاومة 
الشديدة وطبيعة البلاد الطوبوغرافية التي تتمثل في 
وعورة المسالك التى تحتاج إلى دراية وخبرة. كما أن 


(111) محمد عبد العزيز مرزوقء الفنون الزخرفية في المغرب والاندلس 
(بيروت: دار الثقافة. د. ت). ص ص 5١‏ - ؟77. 

(4؟١)‏ عبد الرحمن فهمي. موسوعة النقود. ص ؟8/؛ ابن قربه , 
ص .83١‏ 


ضاحي اروف الققه دن ابد ان سراسية واتقاة 
كان من بين هذه الأسبابء وقابل صعوبة فتح هذه 
البلاد سهولة وسرعة انتشار الاسلام بين قبائلها 
وشعوبها لاسيما القبائل البربرية الوثنية!"'') وتشير 
دراسة المسكوكات في هذه البلاد إلى انها مرت هي 
الأخرى بخطوات متتابعة انتهت إلى تعريبها تعرييا 
كاملا . 


فقد بدأ العرب بتقليد النقوب البيزنطية تقليدا تاما 
حيث كانت تنقش عليها صورة الاميراطور وحده أو 
مع أحد ولديه», وعلى الوجه الآخر نقش صليب محور 
على شكل حرف 1 كما أن تواريخ ضرب!؟"١)‏ هذه 
المسكوكات سجلت وفق التأريخ الجبائي الروماني 
(181210110121 ) وقد عثر على دنانير من هذا الطراز 
ضربت في أفريقية سنة /41 - /8ه/ 199-579/48م, 
وفي اسبيانيا ؟55-5كهم/ 7٠١‏ 8٠ل/ام.‏ 


وتمت الخطوة الثانية على يد موسى بن نصير الذي 
غير ماعلى الدنانير من كتابات ونقوش. حيث عمد إلى 
تسجيل مايشير إلى عقيدة التوحيد*"") بحروف 
لاتينية نقشت بطريقة مختصرة لهاء لاتسير وفق 
قواعد ثابتة2 '') ومن أمثلة هذه النصوص التي 
وردت على هذه المسكوكات هذه الحروف -18آ 
55+ وبقراءة هذه الحروف تمت على 
هذا الشكل [2] 351:5 7511 (تدره)10 (عصنصده)1< 123 
0(5©) © 5(ناه)/؟ وترجمتها بالعربية «بسم انه 
الرحمن الرحيم»ء وى 101158510521151.512500111544 
وقراءة هذه الحروف على هذا الشكل )85 71)0(11 
(15ا5)0 (ده)ل2 0/1 5 (ناء)0آ (كناله)5 781151 5 (داء)2آ1 
(كنانا) 4 وترجمتها بالعربية «ولم يكن .له كفوا أحد». 


(5؟١)‏ أبن قريه2. ص ص كم _ لإاللق, 


)١1١(‏ ابن قربهء ص ص 57-87 (أنظر شكل رقم ”, رقم ؟) عن ابن 


1, 


و 51-1511411-5 11/157111 22125121115 وقراءة 
هذه الحروف 5 (ن)7781 5151 و(باء)2 (85)0 21 (0)ل2 
(كن)[ث 5(تاعء)12 [2)0(2 (01/01) وترجمتها بالعريية «لا 
إله إلا الله وحده لاشريك له». وقد عثر على دنانير من 
هذا الطراز ضربت في أفريقية سنة /41ه حذف من 
عليها صورة الامبراطور وبقى الصليب المحور الذي 
على هيئة حرف 1 في الظهر. 


توركل ذلك الاتحاه كتهو تسهيل التصعوصض بالق 
العربية لاسيما شهادة التوحيد في وجه الدينار «لا اله 
الا الله» والررسالة المحمدية في الظهر «محمد رسول 
اله» مع الإبقاء على الحروف اللاتينية في الهامش, 
تلك الحروف التي تتضمن الإشارة إلى مكان ضرب 
المسكوكة وتأريخهء2 وقد عثر على نماذج من هذه 
المرحلة من أمثلتها دينار ضرب في أفريقية سنة 
لاكه/ 7١07‏ - 8٠لام,‏ وأريعة دنانئير ضريت في 
الاندلس سسنة /أه. 


ثم أكمل الولاة بعد موبى بن نصير مراحل 
التعريب حيث ضربت دنانير معربة خالصة التعريب 
في القيروان خالية من أي تأثيرات لاتينية وافقت 
الطراز الأموى الذي ضرب بدمشق من حيث الشكل 
باللسمم واليذن: وتان الف ستة “اهار الاي 
ام حسب أقدم دينار عثر عليه حيث يحتفظ 
متحف باردو بتونس على دينار معرب تعريب كامل 
يرجع إلى هذا التاريخ .('"') 

وهكذا سايرت المسكوكات في شمال أفريقية 
والأندلس مسكوكات المشرق العربي من الطراز 
الثاني المعرب وجرت خطواتها تأثرا بهذا الطراز 
5220503 مما يؤكد أن طراز عبد الملك المصور كان 
محدودا بالسنوات التى ضرب فيها وللأغراض التي 
وجه اليها. 


)١7١(‏ كان الشائّع قبل ذلك أن التعريب الكامل للدينار المغربي العربي 
كان سبئية ؟! ٠ه‏ عند الرحمن فهمي: موسوعة ١‏ لنقود. 


وتعكس أبضا خطوات تعريب هذه المسكوكات 
نفس الاتجاه السياسي الذي لاحظناه في بداية تعريب 
المسكوكات في الشرق وهى التدرج في التعريب في 
مراحل مدتالية. لآن التغيير المفاجىء غير مفضل في 
السياسات الاقتصادية التي تتصل اتصالا مباشرا 
بشروات الرعية, كما أن التدرج بيهيىء المناخ لقبول 
المسكوكات الجديدة وفق الطراز الجديد بعد التعود 
على الطراز القديم. 


ويعكس تسجيل النصوص الاسلامية بالحروف 
اللاتينية مدى الحرص على الشكل المعروف لدى 
العامة في هذه البلاد: فكتابة الخنصوص بالحروقف 
اللاتينية يساعد على توصيل الرسالة الإعلامية ممثلة 
في المضمون الإسلامي لهذه النصوص - لاسيما وأن 
اللغة العربية لم تكن قد انتشرت بعد وقراءة هذه 
النصوص بسهولة يحقق الهدف الدعائي الذي يؤكد 
على شعار الدولة الإسلامية ممثلا في شهادة التوحيد 
والبومالة اهعد واتها لسن السللة ل ع 
البلاد. وبذلك تترك هذه النصوص أثرها الفعال في 
نفووس المتعافلين بها من المسلمين أو غيرهم. فبقدر 
مايفخر بها المسلمون فإنها تمثل دعوة لغيرهم بمعرفة 
عقيدة الدولة الإسلامية معرفة قد يكون لها أثر 
إيجابي يدفع نحى الإقبال عليهاء أى أثر سلبي في 
نفوس هؤلاء يقطع إلى الأبد صلتهم بالدولة 


وتعكس مراحل تعريب المسكوكات ‏ في شمال 
أفريقية والأندلس الحرية التي تركها الخلفاء للولاة في 
تصيرنك. أقوى هذه التلآف الفعرد 8 عن مركة الهلافة : 
كما أنها تعكس مدى الالتزام بتسجيل شعار الدولة 
وعقيدتها على المسكوكات بنفس المضمون الذي ورد 
على المسكوكات المعربة في الشرقء لكن بالأسلوب 
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الذي يتفق وطبيعة وظروف البلاد التي حكمها هولاء 
الولاة. تلك الظروف التي أدت: أحيانا إلى ضرب 
مسكوكات ترمز إلى سلطة هؤلاء الولاة.» وتمحد 
انتصاراتهم في فتح هذه البلاد وهو اتجاه أشرنا إلى 
حرص الخلفاء الأمويين على تأكيدهء ويبدو أن الولاة 
فعلوا ذلك فقد غثرّ على فلس9''') نقش عليه موسى بن 
نصير اسمه ولقبه «أمير افريقية:7"" وعثر أيضا على 
فلس في مجموعة «حسن حسني عبد الوهاب» نقش 


وجهه بنص يشير إلى مكان ضربه «ضرب بتلمسين. 
وعلى الظهر صورة شخص ملتح بذقن على الطريقة 
العربية. ويعتقد أن هذا الفلس ضرب بمناسبة فتح 
مدينة تلمسان سنة 81ه وأن الصورة الواردة على 
هذا الفلس هي صورة موسى بن نصير باعتباره أول 
فاتح لهذه المدينة!؛", وإذا صح هذا الاعتقاد فإن 
هذه الصورة المنقوشة على هذه المسكوكات يمكن أن 
تمثل رمزا دعائيا محليا يؤكد حرية الولاة في تصريف 
أمور هذه البلاد وفق السياسات الدعائية التي 
يرونهاء وهى حرية لم تتعارض مع سلطات الخليفة 
لأن الفلوس في النهاية مسكوكات محلية النطاق ليس 
لها أهمية الدنانير التي تمثل السكة الرسمية للدولة, 
وهى التي تنطق بشعار الملك داخليا وخارجيا؛ ويؤكد 
ذلك تلك الحرية التي أعطاها الخلفاء للولاة في ضرب 
هذه الفلوس ونقش أسمائهم عليها في كل أقاليم 
الدولة الداني منها والقاص. كما أن السماح لهؤّلاء 
الولالا يري هذه القنالاب عن اليةة اخطلنة وقتحيد 
انتصاراته بفتحها كان ليحفز هؤّلاء الولاة من قائدى 
الجيوش الفاتحة على مواصلة انتصاراتهم شرقا 
وغربا. 


(؟١)‏ يلاحظ أن الدراهم الفضية ؛اتي ساد التعامل بها في الشرق 
الاسلامي لم تضرب إطلاقا في المغرب والاندلس في فترة الانتقال, 
وإنما اقتصر الضرب على الدنانير والفلوس النخاسية؛ ولم تظهر 
الدراهم إلا بعد التعريب (ابن قريه. ص ١٠١”‏ ) وقد ظهرت بالطراز 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


قبة الصخرة والدلالات الدعائية السياسية 


حاول كثير من المؤرخين والآثاريين الكشف عن 
الأسباب التى أدت إلى إنشاء الخليفة عبد الملك بن 
ران لقبلا السك وتسبيت رراينات. البادر 
العربية التي تحدثت عن سبب بنائها في كثير من 
النقاش واحتلاف الآراء لاسيما وآن من بين هذه 
الروايات ماصدر عن مؤرخين ذوي ميول عدانية 


للأمويين. 


ونهعتها ان كتداقشن. اولااهذة الزواناف ل كنوه 
الأحداث السياسية والأساليب الدعائية في العصر 
الأموي. وفي ضوء هذه المناقشة؛ والدراسة الأثرية 
العسارية لقية الصبخرة: ممكن أن توقده الأسيات 
المنطقية التي كانت وراء إنشاء هذا الأثر. والتي 
نعتقد أنها تدور في إطار تحقيق أهداف سياسية 
دعائية ارتبطت بأحداث عصر إنشائها وظروفه. 


ورواية اليعقوبي أقدم رواية عن سيب إنشاء قية 
الصخرة:. فقد ذكر إن رعيد الملك» «منع أهل الشام 
من الحج.ء وذلك أن ابن الزبير كان يأخذهم إذا حجوا 
بالبيعة. قلمأ رأى عيد الملك ذلك منعهم من الخروج 
شهاب الزهري: يحدثكم أن رسول الله قال: لاتشد 
ومسجدي ومسجد بيت المقدسء وهو يقوم لكم مقام 
المسسجد الحرام»: وهذه الصحرة التي يروى أن رسول 
الله وضع قدميه عليها لما صعد إلى السماءء تقوم لكم 


نفسه الذي كان سائد! في الشرقء ومن أقدم مثلها درهم ضرب في 
أفريقية سذة 7 ١٠١ه‏ (راجع ابن قربه, ص /ا١٠).‏ 

.530 ابن قربه. ص‎ )١17( 

.15 ابن قريه» ص‎ )١74( 


بطيقرا بدنيا كنا يطرقون حول النمية: واقا يالك 
أيام بنى أمدة»(؟'١)‏ وقد كرر هذه الرواية سعيد بن 


البطريق وابن الجوزي وابن كثير.(1) 

وقد حظيت هذه الرواية بالقبول والتأييد من 
جانب بعض الدارسين الذين تعرضوا لدراسة 
أسباب بناء قبة الصخرةء ومن هؤلاء «جولد زيهر» 
الذي ذكر أن جميع الأحاديث سواء التي تؤيد هذه 
الرواية أى تفندهاء والتي تتعلق بالأهمية الدينية 
للقدس لم تكن إلا أسلحة في الحرب بين عبد الملك 
ومنافسه ابن الزبيرا"'') و«ولها وزن» الذي قال «إن 
عبد الملك بن مروان كان يحاول أن يستبدل مكة 
بالقدس ولكنه ترك هذه المحاولة يعد تغليه على 
منافسه"'' وأيده في وجهة نظره هذه فيليب حتى 
الذي أشار إلى أن بناء قية الصخرة كان هدفه تغيير 
الحج من مكة إلى القدس»2"") 


وفي المقابل تنتهى دراسات أخرى إلى رفض رواية 


اليعقوبي. فقد انتهى «جويتاين» إلى أن رواية 
اليعقوبي غير موثوق بها بسبب ميوله الشيعية: كما 
أن مايدعيه اليعقوبي بأن عبد الملك حاول أن يجعل 
العسح إلى الس ردلا من مكة لايؤيده أي مؤرخ 
مسلم من القرن “'ه/ مء هذا بالإضافة إلى أن 


)١1١5(‏ اليعقوبي: أحمد بن أبى يعقوب. ت 85/؟ه, تاريخ اليعقوبي 
(طيعة ليدن»: 18/7م): ج ”.ا ص .5١١‏ 

)١71(‏ سعيد بن البطريق. ت القرن 5ه التارفخ المجموع على 
التحقيق (بيروت. 5١15م).,‏ ج /.ء ص 55؛ أبن كثير. ج 24 
ص 58؟؛ دكسن. ص 755؛ عفيف بهسسي. الفن العربي 
الإسلامي في بداية تكونه (دمشق: دار الفكن ”“58١م),‏ 
ص .6©١‏ 

)١ 7‏ - 35 .مم ,(1890,الهلل) ,سا5 اءكعاجموء««صمطاة ,تعطكعلاهت .1 
عط كه لستموععاء 82 أوه1115011 عط1“' ,قاع لأأه0 0039[ 52102320 371 
.2 ,70,1950 .701 .0.5 .قري , ''لع10 عط 014 عدرهئآ عط ذه مموععع] 
104 
دكسن؛. ص ص 739 _ ١‏ 2. 

784 0 ,(1963 ,كتتستعظ) ألء17 كا[ قنجه ««م4وع 117 نم4 17:6 , معساقطلاء/1ا ل 
214 .52 
دكسن,» ص ٠‏ 5. 


الأحاديث التي تتعلق بالقدس أسبق من فترة عبد 
الملك وكان يعرفها مواطنى فلسطين وسوريا.( *') 


وكان الحديث النبيوي الشريف الذي أورده 
اليعقوبي ضمن روايته مثار اهتمام بعض الباحثين؛ 
فمنهم من أشار إلى أن الاحاديث التي تتعلق بالقدس 
ترجع في الأصل إلى فترة أسبق من خلافة عبد الملك 
وكان أهل فلسطين وسوريا على معرفة بها'*'", 
بمعنى أنهم لم يكونوا بحاجة لأن يذكرهم أحد بهذه 
الأحاديث. ومنهم من شكك في صحة الحديث الذي 
ورد في رواية اليعقوبي» وأشار إلى أن ابن شهاب 
الذي ذكر في رواية اليعقوبي كان وقت التفكير في 
إنشاء قب الصخرة ‏ صغير السن ولم مكن قد اشتهر 
وعى )١45(‏ 

وتحتاج رواية اليعقوبي إلى تفنيد لاسيما وأن 
كثيرا من الدارسين رفضها لتعارض فحواها مع 
المنطق وفق المنظور الديني الإسلامي7”؟') الذي لايقر 
أن يقوم خليفة المسلمين بتغيير ركن من أركان الدين 
وهو الحج بتحويله من مكة إلى القدس, كما أن غيرهم 
قبلها وأبدها انطلاقا من مفاهيم مغرضة كماتيوس 
الذي يرى أن تقديس المسلمين لبيت المقدس تعاظم 
نتيجة للسياسة التى انتهجها الخليفة الأموي عبد 
الملك في صراعه مع منافسه في مكة والحجاز عبد الله 


)١55(‏ :220 .م (1964 ,علعهلا بجع81) وطهبق عا زه «رمائخ1ط ,1ئة1 .الام 
دكسن: ص > 3 5 


٠ ُ‏ م١‏ ( 1/01 ك7 2014 ناك الآ ع711يه|د] مز كع لياق ,تجرع14 ي104 .م , معنازه 6 
7 -136.مم ,(1966 ,معلزع.]) 
)١51(‏ .136 .م معنلم0 


5غ )١‏ مرستممععوم كمه لله متلدهة8 عط كه وععمناه5 ع1" , بعط115] .7ل 
317 م ,11.1923 ردص انون أمنودعةءى2) عاتبورعنث] , جوع لامكدمء1 


)١252(‏ دعاك 4ه أمنجء 01 زه أومل3 عع تزه تاعلاب8 , قعطحج ام مسج 
-10 .6ص ,1957 ,لل ,كع ع3 
ولنفس المؤلف: سحث في نشأة علم التاريخ عند العرب (بيروت: 
الصخرة» مجلة عالم الفكر,. الكويت: العدد الأول. كام 


سن ؛ دكس »2 نص ل 
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الذ كتوق محفق عون السكان عثماة 


ابن الزبير. وذلك بمنع مسلمي الشام من الحج إلى 
مكة .(1؟١)‏ 

والملاحظة الأولى التي تجب الإشارة اليها هي أن 
رواية اليعقوبي (-57ه/ 475م) وابن البطريق 
(71ه/ ١17م)‏ تعتبر أقدم الروايات التي 
اعتمدت عليها الروايات اللاحقة ورواية كل منهما 
اتخزك أضبولها من كزعة مغارضة للاموبين: 

وتشير رواية اليعقوبي إلى أن عبد الملك منع أهل 
الشام من الحج إلى مكة لثّلا يميلوا إلى ابن الزبير, 
وأقام لهم القبة على الصخرة يشغلهم بها من جهة 
عن الحج ولتكون: من جهة أخرىء. مقصدهم إلى 
الحج عوضا عن الكعبة. والثابت تاريخيا وفق روايات 
المصادر التاريخية؛ أن الحجاج من بلاد الشام كانوا 
يحجون إلى بيت الله الحرام في مكة رغم سيطرة ابن 
الزبير على بلاد الحجاز فقد ذكر الطبري في أحداث 
سنة 1ه مانصه «... في هذه السنة وافت عرفات 
أربعة ألوية. قال: محمد بن عمر: حدثني شرحبيل بن 
ابى عونء, عن أبيهء قال: وقفت في سنة ثمان وستين 
بعرفات أربعة ألوية؛ ابن الحنفية في أصحابه في لواء 
قام عند جبل المشاة: وابن الزبير في لواء. فقام مقاء 
الإمام اليوم؛ ثم تقدم ابن الحنفية بأصحابه حتى 
وقفوا حذاء ابن الزبيرء ونجدة الحروريء ولواء بنى 
اندع سنانفها: لكان ادل لوات نكن لوا مهمد 
ابن الحنفية, ثم تبعه نجدةء ثم لواء بنى أمية ثم لواء 
ابن الزبير واتبعه الناس*“"). وتشير هذه الرواية 
الموثقة إلى أن الحجاج من بلاد الشام والتابعين لبنى 
أمية كانوا يؤدون فريضة الحج وفق شعائرها 
المقدسة في مكة أيام كان ابن الزبير مسيطرا عليها, 
وإن هذا تم بالتأكيد سنة /1ه, وفي ذلك مايد حض 


)١45(‏ 0 (لة ج1391" صط1) أكقاعم0همع1 تمع اوه '' ,كناعط 142 .نآ وعأتقط) 
الم أعع نج جر مول إن أمديرم[ , ''عصناوع لوط نجه ديع امكتمة [ 1ه مأاترع81 عط 
1.م ,1936 ,56 . ل" ,بواعاعو3 لهلداء071 

.5١095 65١٠8 الطبري. ط ١ءدار الكتب العالمية. ج؟. ص ص‎ )١85( 

)١57(‏ أحمد فكري. ص ١”7؛‏ حمد أحمد عبد الله يوسفء بيت المقدس 
عن العهد الراشدي حتى نهلية الدولة الأموية (القدس: داثرة 


الاعتقاد بان قبة الصهرة انشثن لتحويل الحج قبل 
هذا التاريخ وفق القول الذي يرى أن إنشاءها كان 
سنة 15ه0*) حيث إن هذه الرواية تشير صراحة 
إلى أن الحج لم يتوقف على الآقل حتى هذا التاريخ 
الذكون. كما ايحو أزدفة الوة اق هذه السنة له 
دلالاته السياسية التى تشير إلى ضعف موقف ابن 
الزبير تجاه الإحزاب الأخرى التي تمسكت برقع 
ألويتها للتدليل على موقفها السياسي منه أثناء 
اجتماع المسلمين للحج وهو مالم يعترض عليه؛ وربما 
كان عدم الاعتراض من منطلق سياسي يوكد حرص 
ابن الزبير على كسب ولاء المسلمين والسماح 
لخصومه بأداء فريضة الحج وهو منطلق لايعتقد أنه 
غاب عن الخليفة عبد الملك الذي كان هو الآخر في 
اقيم اسن نل اللاتسناق يقزاكقن الفنة يكنائيية 
بل إنه حرص على التاكيد على ذلك بشتى الوسائل 
المتاحة», وتَؤّكد روايات أخرى بصورة غير مباشرة على 
ذلك فقد ذكرت المصادر أيضا أن عبد الملك طلب في . 
هذه الأثناء من الناس الذاهيين إلى مكة أن يجددوا 
قسمهم بالبيعة له7؛©. ومع تطور الأحداث لاسيما 
في سنة "الاه/ 1179م يعد أن تدعم موقف الأمويين 
واتجهوا بجيوشهم لمحاصرة ابن الزبير في مكة, 
وتوافق الحصار مع موسم الحجء طلب أهل الشام أن 
يسمح لهم ابن الزبير بالماء.اف لكنه رفض**''؛ ومن 
الطبيعي أن يرفض ابن الزبير هذا الطلب في هذه 
الأثناء بالذات وهو يعاني حصار الأمويين للكة ويخثى 
سقوطه في أيديهم بين لحظة وأخرى. 


وقيٍ المقابل فإن المصادر التأريخية الأقدم التى 
تناولت تفصيل أحداث الصراع بين عبد الملك(1*') 


الأوقاف والشؤون الاسلامية, 15/15م)ء ص 1/8. 
)١80(‏ السيوطي. ص .77١‏ 
)١54(‏ الطبري: ج"؟: ص .517١‏ 

التاريخ ؛ البلاذري. انساب الاشراف. 


لا 


وابن الزبير لم تشر ولو حتى تلميحا إلى أن عبد الملك 
كان له نية في جعل الحج إلى بيت المقدسء, كما أن 
المقدسي الذي ولد في القدس والذي يعتبر من 
الجغرافيين المسلمين القدامى عندما تحدث عن قبة 
الصخرة ذكر أسبابا أخرى لبنائها لم تتصل من 
قريب أو بعيد برواية اليعقوبي7" وابن البطريق ‏ 
كما سنوضح. 

وربطت الروايات التأريخية المتأخرة بين رواية 
اليعقوبي وظاهرة «التعريف» ربطا يوحي إلى حد ما 
بتصديق رواية اليعقوبي؛ فيذكر القلقشندي أنه «لما 
ولى الخلافة (عبد الملك بن مروان) منع الناس من 
الحج من حيث أن ابن الزبير كان يأخذ البيعة لنفسه 
على الناس في الموسم. فضج الناس من منع الحج: 
فبنى عبد الملك قبة الصخرة ببيت المقدسء وكان 
الناس يحضرونها يوم عرفة. ويقفون عندهاء فيقال أن 
ذلك سيب التعريف ببيت المقدس ومساحد الأمصار, 
وذكر الجاحظ (ت 755ه) في كتاب «نظم القرآن» أن 
أول من سن التعريف في مساجد الأمصار عبد الله بن 
عباس''"'!. وأنكر العلماء عليه هذا النقل: وذكر أبو 
عمر الكندي أن عبد العزيز بن مروان”'*'! أول من 
سن التعريف بالمسجد الجامع يمصر بعد صلاة 
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والمهم في هذه الرواية إشارتها لما يسمى 
«بالتعريف» وهو الوقوف عند المساجد الجامعة بمدن 
الأنصباز ل يم خرقة من بعد سبلاة الفضير إل اللقرن 
وأشتق المسمى من يوج «عرفه» وهو التاسع من ذي 
الحجة!'"'! وقد أورد ابن تغرى يردى أيضا رواية 


,م٠١ المقدسى. شمس الدين محمد بن أحمد. ت القرن ؟ ه/‎ )١16١( 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن. 5١16م). ص ص‎ 
غ/ا هل.,‎ 

)١151(‏ عمد الله بن عباس كان واليا على البصصرة من قبل الخليفة على بن 
أبى طالب سنة 7؟ه, الطبري: ج ؟. ص ٠١‏ ؛ زامباوار. معجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. ترجمة زكي 
حسن وأخرون (بيروت: دار الرائد العربي, :,)١948١‏ ص ؟19. 


مشابهة!**'!. وتكشف كل من الروايتين عن أن ظاهرة 
التعريف ظهرت في العصر الأمويء, وإن كانت رواية 
القلقشندي تشير إلى اعتراض العلماء على ماذكره 
الجاحظ من نسبه سنة التعريف لعبد الله بن عباس 
أيام ولايته على البصرة. وتشير إلى أقاويل ارتباط 
ظهورها بقبة الصخرة سيت المقدس ومساجد 
الأمصار كمسجد عمرو بالفسطاط. 


ودعا هذا «جويتاين» إلى أن يربط بين ظهور 
«التعريف» في العصر الأموى وبين رواية اليعقوبى, 
ويشير إلى أن ظاهرة «التعريف» بدلالاتها الدينية هذه 
انعكست جزبئيا في رواية اليعقوبى وتحددت بدون 
بعلي بق الشوين :1" كر يفعال سين كلهون فده 
الظاهرة المسماة بالتعريف. فيذكر أنه عندما انتشر 
المسلمون في منطقة الشرق الأوسط كلها لم يكن - 
بالطبيعة ‏ في إمكانهم الحضور إلى الحج السنوي 
الذي تعود كثير منهم على أدائه في العهد الإسلامي 
المبكر» وحتى يعوضش هؤلاء. مخلصين: بعض مناسك 
الحج وبالذات «الوقوف» عمل ذلك في بعض عواصم 
الأقاليم وهو ماسمى «بالتعريف» نسبة إلى الوقوف 
بجبل عرفة في مكة وهو المكان الاصلي للوقوف )١"".‏ 


وفي ضوء هذه الرواية يصحح «جويتاين» فهم 
«جولدزيهر» لرواية أوردها ناصر خسرو في رحلته 
اعتمد عليها «جوإدزيهر» في تدعيم تأييده لرواية 
اليعقوبي؛ حيث يذكر ناصر خسرو أن المسلمين الذين 
لم يكونوا قادرين على الحج كانوا يأتون إلى القدس 
ويعملون «الوقوف». وأحيانا وصل عددهم إلى عشرين 


(؟55١)‏ كان واليا على مصر في المدة من 16 1ه (زامياوار. ص 58). 


.١55 القلقشندي. ج أء ص‎ )١595 

.)١( هامش‎ .١55 .ص‎ ١ القلقشندي, ج‎ )١١5( 

,)م١554 ابن تغري برديء النجوم الزاهرة (طبعة القاهرة.‎ )١94( 
.؟١7 جا ادص‎ 

)١163(‏ .105 .م ,معنزمق 

)١51(‏ .105 .م ,معنالمن 


ما 


آلف اجتمعوا في القدس لهذا الفرض . ويعلق 
«جويتاين» على ذلك ويقول: إنه من الواضح أن 
الرحالة الفارسي يتحدث عن عادة التعريف التي 
وصفناها قبل ذلك وليس عن الطواف الذى يحدث في 
مكة؛ ثم يضيف: «أن هذا الاجتماع في القدس في 
وقت الحج بالرغم من أنه كما رأينا ليس مخصوصا 
بهذه المدينة يساعدنا على أن نكشف عن ضالة 
الحقيقة في افتراءات رواية اليعقوبي» 68 


وتفصل رواية ابن ثيمية ما يتصل بالعريف 
بوضوح وكيف تم الربط بينه وبين أماكن بعينها 
كالأماكن المقدسة في القدس وغيرها فيذكر أن «قصد 
الرجل المسلم مسجد بلده يوم عرفه للدعاء والذكر 
فهذا هو التعريف في الأمصار الذي اختلف العلماء 
فيه, ففعله ابن عباس وعمرو بن حريث من الصحابة 
وطائفة من البصريين والمدنيين». ورخص فيه أحمد 
وإن كان مع ذلك لايستحبه هذا هو المشهور عنه. 
وكرهه طائّفة من الكوفيين والمدنيين كإبراهيم النخعي 
وأبى حنيفة ومالك وغيرهم. ومن كرههء قال فيه هو من 
البدع فيندرج في العموم لفظا ومعنى. ومن رخص فيه 
قال: فعله ابن عباس بالبصرة حين كان خليفة لعلى بن 
ابى طالب رضى الله عنهما (17ه). ولم يذكر عليه: 
ومايفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار 
لايكون بدعه»!'*') ثم يستطرد فيذكر أن «الفرق بين 
هذا التعريف المختلف فيه. وتلك التعريفات التي 
يختلف فيهاء أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف 
يوا كتين الع آل السهة الأقمي: ود انيه 
بعرفات بخلاف مسجد المصرء فإنه قصد له بنوعه لا 
بعينه» ونوع المساجد مما شرع قصدها فإن الآتي 


)١54(‏ ناصر خسرو. أبى معين ناصر خسرى القبادياني المروزي؛ سفر 
نامة رحلة ناصر خسرو القبادياني. ترجمة أحمد خالد البدلي 
(الرياض: عمادة شؤون المكتيات, جامعة الملك سعود. 15487١م),‏ 
ص 575؛ يشير جويتاين إلى مبالفة ناصر خسرو في هذا العدد 
ويشير إلى أن هذا الرقم يشير إلى كل سكان القدس وهى مبالغة 
كثيرا ماتحدث لدى المؤرخين العرب في العصور الوسطى ,68اذه6© 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


إلى المسجد ليس قصد: مكانا معينا لايتيدل اسمه 
وحكمه. وإنما الفرض بيت من بيوت الله بحيث لو 
حول ذلك المسجد لتحول حكمه. ولهذا لا تتعلق 
القلوب إلا بنوع المسجد لاا يخصوصه )١١'(.‏ 


وتشير هذه الرواية بوضوح إلى أن ظاهرة التعريف 
بد أت في عهد الخلافة الراشدة زمن الخليفة على بن 
ابى طالب وكان التعريف يقام عند مساجد الأمصار 
وهى مالم يعترض عليه:ء إنما الاعتراض حدث عندما 
خصصت مساجد أو أماكن يعينها للتعريف كالمسجد 
الأقصى الذي ارتبطت به ظاهرة التعريف ارتباطا 
واشعهاا: وتوا دعا ققهاء: المعلفن الى القتيرة 
والتحذير من فعلها لأنها أصيحت بذلك بدعة. 


ثم يشير ابن تيمية إلى ظروف إنشاء قبة الصخرة 
وما لحق بها من بدع فيذكر أن الصخرة كانت 
مكشوفة وظلت كذلك حتى ولاية عبد الملك وجرى بينه 
وبين ابن الزبير من الفتنة ماجرى كان هو الذي بدى 
القبة على الصخرة وقد قيل: إن الناس كانوا 
يقصدون فيجتمعون بابن الزبير أى يقصدونه بحجة 
الحج فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها 
وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف ليكثر 
قصد الناس للبيت المقدس فينشغلوا بذلك عن قصد 
ابن الزبيرء والناس على دين الملوك. وظهر منذ ذلك 
الوقت من تعظيم الصخرة وبيت المقدس مالم يكن 
السو تسرقونة يمثل هذا .وضعار نحفن ‏ الخاسن 
ينقل الإسرائيليات في تعظيمها حتى روى بعضهم عن 
كعب الأحبار عن عبد الملك ‏ وعروة بن الزبير حاضرا 
- أن الله قال للصخرة أنت عرشي الأدنى: فقال عروة: 


. 2. 105,210. 11 


الصراط المستقديم مخالفة اصحاب الجحيم (د.م: مطابع المجد 
التجارية, دءت)2 ص .0 


5 ابن تعمية . ص‎ )١٠١( 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإاسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 
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يقول الله تعالى وسع كرسيه السموات والأارض(١١)‏ 
وان تقول: إن الصبفرة عرشة وامقال. هذا رن 
وهكذا تكشف رواية ابن تيمية رأيه في سبب إنشاء 
قبة الصخرة ومالحق بها من مظاهر التعظيم التي 
كان التعريف أحد مظاهرهاء وكان الربط العشوائى 
بين خلاف عبد الملك مع ابن احور لان درطا غيل 
بلاد الحجاز وماحدث من خوف عبد الملك على مبايعة 
الحجاج الشاميين له أثناء الحج وتفكيره في تعظيم 
القدس قبلة المسلمين الأولى لتحويل انتباه المسلمين 
في هذا الوقت عن ابن الزبيرء وبين انتشار ظاهرة 
التعريف وارتباطها بالمسجد الأقصى تخصيصا بعد 
ذلك وبين مظاهر تعظيم الصخرة التي لحقت ببناء 
القبة عليها من قبل عبد الملك لاتجاه دعائى حبذته 
الظروف السياسية في ذلك الوقت. وأدى هذا الربط 
بمرور الزمن إلى بلورة التصور الذي تعكسه رواية 
اليعقوبي لاسيما وأن اليعقوبي أتى بعد إنشاء قبة 
الصخرة بأكشر من قرنين استقرت فيهما كثير من 
الأفكار والبدع التي ارتبطت بتعظيم الصخرة بفعل 
الإسرائيليات التي عملت عملها في هذا المجال. 


وانتقاد آخر يوجه إلى رواية اليعقوبى يتصل بما 
ورد فيها من استشهاده بابن الزهري راوي الحديث: 
حيث قال للناس عندما ضجوا من المنع: «هذا اين 
شهاب الزهري يحدثكم أن رسول الله قال: لاتشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام 
ومسجدي ومسجد بيت المقدس». فقد أثبتت دراسة 
ترجمة الزهفري أنه ولد في أبعد التقديرات سنة 
٠5ده/‏ ١٠7ام‏ وأنه توق غالبا سنة 4 5١ه/‏ ١1الاأم‏ 
وأن علاقته بينى أمية تبدأ سنة #اه/ 1484م 
عندما رحل إلى دمشق في عهد مروان بن الحكم أول 


.55٠ قرآن كريمء سورة البقرة: آية‎ )١11( 
. 575 ابن تيمية2. ص‎ )١1؟(‎ 


)١177(‏ ابن عساكرء آبو القاسم على بن الحسن بن هيه بن عبد الله بن 


مرة ثم عاد إلى المدينة حيث واصل تعليمه على 
شيوخهاء ورحل مرة ثانية إلى دمشق في عهد الخليفة 
عبد الملك سنة 7/ه/ "١/ام,‏ وظل يتنقل بين المدينة 
ودمشق حتى توفىء وتكشف هذه الترجمة عن أن 
شهاب الزهري وقت التفكير في إنشاء القبة كان صغير 
السن وغير معروف لدى الخليفة عبد الملك وأهل 
الشام, ولم يحدث التعرف به عن قرب إلا بعد سنة 
؟هم/ "٠لام‏ عندما اتصل بعيد الملك اتصالا 
مباشرا وأعجب الخليفة عبد الملك به لما رأى من علمه 
وذكائه وحفظه, وجعله ضمن صحابته: وأمرله براتب 
كما أمر بالرجوع إلى المدينة والاستزاده من العلم 
والتفرغ له. واستمرت صلته بعد عبد الملك بأبناثه 
الوليد وسليمان ويزيد وهشام كما كانت له صلته 
الوثيقة بالخليفة الراشد عمر بن عبد العزيزء وقد 
دامت هذ العلاقة أكثر من أربعين سنة:» ولم تنقطع 
إلا بوفاة الزهري سنة 74١ه/‏ «"الام.079) 


ومن المهم هنا أن نشير إلى أن اتصال الزهري 
ببينى أمية جلب الاتهام عليه والكلام فيه ابتداء من 
شيوخه ومعاصريه وانتهاء بعصرنا هذا؛ فقد كان 
موقف سعيد بن المسيب من تلميذه الزهري شديدا 
بعد عوده من دمشقء كما أن الفقيه مكحولا تناوله 
بالذم .(؟' ') 


وتكشف علاقة شهاب الزهري ببني أمية لاسيما 
الخليفة عبد الملك وتعاونه معهم, والموقف الذي اتخذه 
منه شيوخه ومعاصريه عن سيب اختيار اليعقوبي 
لشهاب الزهري بالذات للاستشهاد بروايته لحديث 
فقيل اسهد الاق 

والحديث الذي نسبت روايته لشهاب الزهزي في 


الحسين, ت الانثهشه «الرهري» د ١‏ بعنانة شكر أئله بين نعمة 


"0 


الوكتوى وتحمن عد اللمنتا و عتماتة 


روانبة اليعقوبي حديث صحيه ١"!‏ ') وصحت رواندة 
.عن الزهفري باعتيارة من رواة الحديث: وقد ورد 
بالصيفة التالية «حدثنا عل حدثنا سفيان عن 
الزهفري عن سعيد عن أبى هريرة رضى الله عنه عن 
النبى يكل قال: لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة ممساجد, 
الأقصى» ,)"١(‏ ولا يتضمن هذا الحديث أى معنى 
يشير إلى إمكان إحلال المسجد الأقصى محل المسجد 
الحرام ف إقامهة شعائر الحج: وإنما المعنى أن 
الحديث يشير فقط إلى فضل هذا المسجد ذلك الفضل 
الذي يستحق الزيارة ف أى وفت ودذون اقامة أى 
شعائر خاصة عيد زيارته: شأنه في ذلك شأن مسجد 
رسول الله الذى يزيد عنه في الفضل.77') ويوّكد ذلك 
أيضا ماورد عن مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما 
أنه قال: «إن إمرأة اشتكت شكوى فقالت : إن شفاني 
تجهزت تريد الخروج فجاءت ميمونة زوج النبى 355 
صلاة فيه أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا 
الكعبة» .(74) 


ومن رواية اليغقوبي يتضح استخدام نص 
«مسحجد بدت المقدس» بدلا من المسجد الأقصى في 


(175) أشار الدكتور عبد العزيز الدوري إلى أن الحديث مشكوك فيه 
(2.99 ,3نا8 ) لكن الحديث صحيح وثبت في الصحيحين؛ ابن 
تيمية. مجموع فتاوى ابن تيمية. جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن القاسم (الرباطء المغرب: المكتب التعليمي السعودي» 
مكتبة المعارف. د.ت): مجلد 71. ص ” ؛ محمود ابراهيم. فضائل 
بيت المقدس في مخطوطات عربية قديمة. دراسة تحليلية 
ونصوص مختارة (القاهرة: معهد المخطوطات العربية:ء المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم. 15486ام). ص ,52١‏ 5848, 
1 1. 


133) أبن حجر أحمد بن على بن حجر العسقلاني. فتح الباري شرح 


في عهده كان له مدلوله المعماري المحدد ببناء الممسجد 
الأقصى الذى يقع جنوب قبة الصخرة التي تمثل هي 
الأشرى تكوونا ففوانا كانفا اانه 222 
مصطلح مسجد بيت المقدس جرى استعماله للد لالة 
على المسجد الأقصى منذ عهد الرسول وله كما رأينا 
في حديث المرأة التي ندرت الصلاة فيه إن شفاها 
الله من مرضهاء وهنا يجب أن نفرق بين المسجد 
الأقصى كساحة أطلق عليها هذا المسمى قبل إنشاء 
أي مبان بها في العصر الإسلامي. وبين إطلاق 
التسمية على المسجد الذي أنشىء في العصر الأموي 
والذي يعرف حاليا بالمسجد الأقصىء: حيث أن ساحة 
المسجد الأقصى قبل البناء في العصر الأموي تضم 
الساحة المقامة عليها قبة الصخرة والمسجد الأقصى 
حالياء وتشير المصادر العربية إلى ذلك بدقة؛ حيث 
أنها عندما تصف المسجد الاقصى وقبة الصخرة 
فاتها عاد ماتضتف قنة الهعهرة باعشارها متشاة ق 
فبحن انسح الأقم ,(156) وريم كان هذ | الوضيف 
أحيانا سببا في الخلط بين قبة الصخرة والمسجد 
الاقصى معمازنا واعقبا رفم قفنأ واهوة :31 كه 
أن غياب هذه الرؤية كان أيضا وراء انتقاد أحد 
الباحثين لرواية اليعقوبي: فقد أشار إلى أن 
اليعقوبي ذكر «مسجد بيت المقدس» أى «المسجد 
الأقصى» وهو غير الصخرة''"') وكأنما يفترض أن 
كاة اسيك الأقضى وقرة الصيكرة كانا موهووين عند 
رواية الحديث في عهد النبى وك 


صحيح الإمام أعى عفد أنته محمد من إسبماعيل المختري» 
صحح وحقق باشراف الشيخ عيد العزيز عيد الله بن مان (الرياض: 
رئاسة إدآرة اليحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد: د ت)» 
مجلد ؟ء حديث رقم 5م١١‏ . 

.7١ أبن تيميةء مجموع الفتاوى. ص‎ )١11/( 

(34١ا)‏ أبن تيمية ؛ اقتفاء الصراط المستقيم. ص .153٠‏ 

)١14(‏ القزوينيء زكريا بن محمد بن محموب, آثار البلاد واخبار العباد 
(بيروت: دار صادرء د.ت): ص .١1١١‏ 

)١7٠١(‏ فك فرج راشد: القدس عربية إسلامية (الرياض: دآأر المريخ 
للنشر. 1مم)ء ص خخ 


دلالات سياسية دعائية للآثار الاسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


اح 


ثم ينهى اليعقوبي قصته بالادعاء على عبد الملك 
أنه قال وهى «مسجد بيت المقدس يقوم لكم مقام 
المسجد الحرام»؛ ثم تبع هذا الادعاء بالإشارة إلى أن 
أهمية الصخرة حيث يروى أن ربسول الله َل وضع 
قدميه عليها لما صعد إلى السماءء, ثم وظف هذه 
الرواية توظيفا مغرضا عندما نسب مرة أخرى إلى 
عبد الملك قوله عن الصخرة «إنها تقوم لكم مقام 
الكعبة» وكل ذلك بهدف تشبيه مسجد قبة الصخرة 
بالمسجد الحرام تشبيها متكاملا. ثم يحبك قصته 
بالإشارة إلى تنفيذ عبد الملك لفكرته فيذكر إنه بنى 
«على الصخرة قبة وعلق عليها ستور الديياج وأقام 
لها سدنة وأحذ الناس يطوفون حولها كما يطوفون 
حول الكعبة وأقام بذلك أيام بنى أمية». 


وفي ضوء ما ورد في المصادر يمكن أن نفند هذه 
الادعاءات ونبين زيفهاء فتكاد تجمع هذه المصادر 
على أن عبد الملك بن مروان كان خلال حياته الأولى 
متدينا جداء وإنه أظهر ولعا شديدا في الدراسات 
الدينية. وفي المدينة حيث ولد وترعرع كان هناك 
مناخان سائدان:ء الأول دراسة القرآن والحديث: أما 
الثاني فكان الشعر والغناء والموسيقىء وقد اختار 
عبد الملك المناخ الأول وهكذا فقد درس وتعلم في 
محيط ديني» كما تذكر الروايات: أنه اعتاد الجلوس 
مع الفقهاء ورجال الدين الذين علموه حديث لرسول 
اش وكولكنه بذل جهدا قليلا في رواية ماتعلم: وقيل إنه 
قبل تولى الخلافة كان منهمكا جداً في الصلاة وتلاوة 
القرآن في مسجد المدينة حتى إنه لقب بحمامة 
المسجد9"')., وهذه الحقائق وغيرها تكشف عن أن 
عبد الملك كان ذا اعتقاد سليم وعقيدة خالصة وكان 
له كيانه باعتباره مسلم ملتزم.079) 


؛5١1‎ 5١1١ 7"0؛ السيوطي. ص ص‎ ١ ابن عبد ربه؛ ج ”.ص‎ )١71( 
النويريء: أحمد بن عبد الوفاب.ت ""/اه. نهاية الارب في فدون‎ 
الأدب (القاهرة, '؟15١م). ج 4. ص ١5١١؛ دكسن2 ص ص‎ 
غ5 560؟.‎ 


وتكشف أحداث الصراع السياسي بين عبد الملك 
ابن مروان والخارجين على دولته لاسيما عبد الله بن 
الزبير أقوى المناهضين له في هذه الأثناء عن «أن عبد 
الملك كان في أشد الحاجة إلى من يناصره ضد 
خصومه. ولذلك كان عليه أن يفعل كل مايمكنه من 


وبعرض تفسرة لجهاد المسلمين نا" 
وبالاضافة إلى ذلك فإن رجاء بن حيوه الذي كلف 
بإنشاء قبة الصخرة كان أحد رواة الحديث وصحب 
عمر ين عبد العزيز وهو رجل مشهورء ولم يكن ليعرض 
نفسه لهذا الخداع الكاذب ويكشف ذلك كله عن أن 
اا وهكذا يصمح أن روانة اليعقوبي كانت من 
الايمان.1"') 


أما ماذكره اليعقوبي من أن عبد الملك بعدما بنى 
ولق القاس يناوقرن. هرلها كنا ينارفون عرزل اللنهزة 
وأقام بذلك أيام بني أمية» يبدو أن الهدف منه حبك 


القصة التى ادعى فيها على عبد الملك تحويل الحج 
إلى بيت المقدس. حيث إن هذا الوصف يحاول 
بصورة أو بأخرى أن يشبه مافعله عبد الملك بقبة 
الصخرة بما جرت العادة به في الكعبة ككسوتها وتولى 
السدتة أمورها. 


)١ 75‏ 105 .م م001 

)١74(‏ أحمد فكري, ص ١؟‏ و .105 .2 ,دع نازه06) 
)١1(‏ .105 .م رمعنامن 

(175) أحمد فكري. ص ١‏ ؟, هامش .)١5(‏ 


نف 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


وتكشف رواية ابن المرجى'''') حقيقة مايتعلق 
بالستور ووظيفتها بما نصه «كان 58 حيوة ويزيد 
أبن سلام قد حفا الحجر بضرابزين ساسم وخلف 
الضرابزين ستور ديباج مرخاة بين العمد. وكان في كل 
اثنين يآمران بالزعفران أن يدق ويصحن ثم يعد من 
الليل بالمسك والعنبر والماورد الجوري ويخمر من 
الليل ثم يأمران الخدم بالغداة فيد خلون حمام 
سليمان بن عبد الملك يغتسلون ويتطهرون, ثم يأتون 
إلى الخزانة التي فيها الخلوقء فتلقى أثوابهم ثم 
يخرجون بأثواب جدد من الخزانة مروى وقوهى 
ووثى يقال له العصب ويخرجون منها مناطق محلاة 
ويشدون بها أوساطهمء ثم يأخذون سفول الخلوق 
ياتون بها الحجر؛ حجر الصخرة فيلطخون ماقدروا 
أن تناله أيديهم حتى يغمروه كلهء ومالم تنله أيديهم 
غسلوا أقدامهم. ثم يصعدون على الحجر يلطخون 
مابقى» ثم ترفع أنية البخور ويؤتي بمجامر الذهب 
والفضة والند والعوب القماري المطوي بالعنبر والمسك 
فترخى الستور حول العمد كلها ثم يأخذون البخور 
حولها يدورون حتى يحول البخور بينهم وبين القبة: 

تشمر الستور فيخرج البخور تفوح ريحه من 
كثرته حتى تبلغ رآأس السوق فتشم الريح من ثم 
فيقطع البخور من عندهم.ء ثم ينادي مناد في صف 
البزارين وغيره ألا أن الصخرة قد فتحت للناس فمن 
أراد الصلاة فليأت.ء فيقبل الناس مبادرين إلى 
الصلاة في الصحرة:ء فأكثر من يدرك أن يصلى ركعتين 
وأكثر وأربعاء وتغسل أثار أقدامهم بالماء وتمسح 
بالأس الأخضر وتنشف بالسباني والمناديل وتغلق 
الأبواب وعلى كل باب عشرة من الحجبة ولايد خل إلا 
يومى الاثنين والخميس ولا يدخلها إلا الخادم.78) 


(/ا١١)‏ هى المشرف ابن المرجي بن إبراهيم المقدسء. ولد سنة 557 4ه/ 
١8١٠م‏ وقتئل سئة ”5ه وله مخطوط يعنوان «فضائل بيت 
المقدس والخليل عليه الصلاة والسلام وفضائل الشام» بقيت 


بعض نسخه ‏ ومنها نسحة دار الكتاب المصرية برقم 51١55‏ 


ويتضح من هذه الرواية مدى الاهتمام با محافظة على 
الصخرة وتنظيفها وتطهيرها وتعطيرها وما ارتبط بذلك 
من استخدام الستور والحجبة الذين يتولون تنظيم 
الدخول اليها والمحافظة عليها كما يوضح النص أن 
الطقس الديني الذي يمارس هو الصلاة فقط. 

كما تكشف الرواية عن صورة من صور الاهتمام 
بالصخرة ومسجدها التي نلحظها كذلك في بعض 
السلوكيات الأخرى المرتبطة بقبة الصخرة كسرجها 
بأغلى مواد الإضاءة وأفضلها؛ فعن أبى بكر بن 
الحارث رضى الله عنه قال: كنت أسرجها خلافة عيد 
الملك بالبان المدنى والزئُبق الررصاصي فهذا ماكان 
يفعل في خلافة عبد الملك كلها'''') ويتفق فعل عيد 
الملك في الاهتمام بنظافة وتبخير قبة الصخرة 
وإضاءتها مع حديث رسول الله؛ فعن ميمونة زوج 
النبى عليه الصلاة والسلام قالت: يارسول الله افتنا 
عن بغر ميت اللقدمن قال :داكن :مقرو اتسين 
ائنتوه فزوروه فإن الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه ” 
فمن لم يستطع فيكم أن يزوره فليهد اليه زيتا يسرج 
فيه كمن صلى فيه» (:*'!, كما يتفق ذلك مع مافعله 
عمر من التأكد من تطهير المسلمين لموضع الصخرة 
قبل الصلاة حيث تشير الرواية إلى أنه أمر ألا يصلوا 
علق السشرة حقى تلينها قلات مظزات 1411 وما 
سبق يتضح أن ماجرى من سلوكيات تتصل بقبة 
الصخرة في عهد الخليفة عبد الملك كان استمرار 
للاهتمام بالصخرة منذ عهد الرسول فعهد عمر في 
سبيل المحافظة عليهاء ويؤكد ذلك أيضا الاهتماه 
بعمارتها والمحافظة على قبتها لاسيما في فصل 
الشتاء؛ فقد أشارت الرواية إلى أنه كان للقبة «جلال 
من لبوب وجلال من آدم من فوقه فإذا كان الشتاء 


وببليوغرافيا (عمان: مكتبة المنار. ١144م).‏ ص ص 77 - 78. 
)١7(‏ محمود إبراهيم. ص ص 771 -/17؟. 
(9/ا١)‏ محمود إبراهيم. ص ص ا" - 778 . 
)١18(‏ محمود إبراهيم. ص ١٠١5؟.‏ 
)١18١(‏ محمود إبرافيم. ص 531. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


البسته ليكفيها من الأمطار والرياح والثلوج»'*", 
وكل هذه السلوكيات كانت من الأمور العادية لاسيما 
في هذه الفترة التي اعقبت الانتهاء من هذا العمل 
المعماري الرائع رغبة في تأكيد وظيفته والمحافظة عليه 
في إطار يبرز عظمة الدولة الأموية ومقدرتها على مثل 
هذا الإنشاء الضخم. ويهذا الأسلوب المكلف من 
نالب ال 


ومما سبق يتضح ضعف رواية اليعقوبي فيما 
يخص بالستور ووظيفية قبة الصخرة وكيف أنه وظف 
ذلك توظيفا مغرضا. 


زقضاق الحتتائق الأكترية بهى 'الأختوى .روانة 
اليعقوبي فالكتابات الأثرية بقبة الصخرة تنصب على 
مدلولات 
التثليث من خلال نصوص قرانية مقتبسة بعناية 
لتأآكيد هذه المضامين. وهو مايبعد إطلاقا عن أى 
اكنسازة إلى انسي أو الطراق: او بعتن «انتسبل 
بالذكرى الإسلامية للصخرة المقدسة ممثلة في قصة 
«الإسراء والمعراج», وفي ذلك مايشير إلى ارتباط بناء 
قبة الصخرة بأسباب أخرى. 


تؤكد على عقيدة التوحيد وزيف عقيدة 


وقد حدث تعديل بالنص التأسيسي لقبة الصخرة 
حيث أحل الخليفة المأمون اسمه مكان اسم الخليفة 
عبد الملك. ويثبت هذا الاحلال أن قبة الصحرة لم تبن 
ليحج اليها الناس بدلا من الكعبةء. لأن ذلك لى كان 
صحيحا مارغب المأمون في أن يضع اسمه مكان أسم 
عبد الملك. ولسعى هو وغيره من الخلفاء السابقين له 
أى اللاحقين لإزالة هذا الأآثر الذي يتعارض وفريضة 
من فرائض الاسلام. وهو مالم يحدث بل إن العكس 
هو الذي حدث ؛ فقد تنافس حكام وسلاطين المسلمين 


5" محمودل إبراهيم» ص‎ )١18( 
دراسات في الآثار الاسلامية (القاهرة: المنظمة العربية للتربية‎ 
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قْ تعمس قية الصخرة وإصلاحها وترميمها كلما 
احتاجت إلى ذلك )١145(‏ 


ويكشف تصميم قبة الصخرة عن عدم ملاءمته 
لطواف الحجاج كما يطوفوق حول الكعبة» فالبناء 
محصور في جدران غليظة: وأبوابه الآربعة من جهة 
أخرى ضيقة لاتسممح بدخول أفواج من الناس 
وخروجهم في يسر وحرية من الحركة وهم على هيئة 
الطواف. وكذلك فإنه يحيط بالصخرة رواقان ولو كان 
القضمة ين البناء تميس الظواف لحفلل :ووا واد اق 
ساحة واحدة تحيط بالصخرة!؟*') ولو أن بناء قبة 
الصخرة كان لفرض استبدالها بالكعبة والمسجد 
الحرام ‏ كما يروى اليعقوبى - لاختلف التخطيط: 
المعماري عما هو عليه الآن لابراز أفننة الفسدرة: 
ولجعل البناء مشابها في تصميمه المسجد الحرام وهو 
مالم يحدث . 


وتذكر رواية ابن المجري سببا حقيقيا كان وراء 
بناء عبد الملك لقية الصخرة حيث تشبر إلى أنه «أراد 
أن يبنى قبة على صخرة بيت المقدس تكن المسلمين 
من الحر والبرد. والمسجد فكره أن يعمل ذلك دون 
رآى رعيته فلتكتب الرعية إليه برأيهم وماهم عليه. 
فعددت الكتب عليه: يرى أمي المومنين رأيه موافقا 
رشيدا فسأل الله أن يتم ماتولى من بناء صخرته 
ومسجده ويجري ذلك على يديه ويجعله مكرمة له ولن 
مضى من سلفه )١**.‏ وهكذا يتضح الغرض من إنشاء 
قبة الصخرة:. ويتضح أيضا أن ذلك كان بموافقة 
الرعية ولو كان الأمر لاعترضت الرعية. ويكشف ذلك 
عن مدى ضعف رواية اليعقوبي لاسيما فيما يختص 
بما تصوره من حوار بين عبد الملك وأهل الشام حول 
منع الحج واستبد اله بقبة الصخرة لهذا الغرض. 

. والثقافة والعلوم. 1514١م).‏ ص ص 87 - .5١‏ 


.5 محفول إبرأهيم. ص غ5‎ )١84( 
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ويبقى محو اسم الخليفة عبد الملك وإحلال اسم 
الخليفة المأمون في موضعه مع ترك التاريخ لغفلة أو 
عن قصد؛ دليل على التوظيف الدعائي لقبة الصخرة 
باعتبارها أثرا إسلاميا له أهميته: ويبقى هذا التغيير 
دليلا ماديا على موقف الخلفاء العباسيين من الأمويين 
وآثارهم, ذلك الموقف الذي انتهى بتدمير كثير من 
آثارهم!'*') وسلب أحقية الفعل في تأسيس بناء بعض 
المنشات المهمة بمحو اسم المنشيء من نص تأسيس 
الاكركما عدت قاقية السبكرة. 


كما أن رواية اليعقوبي وابن البطريق من بعده 
تبقى هي الأخرى شاهدا على توظيف المؤرخين تاريخ 
الآشار توظيفا دعائيا مغرضا ‏ عن طريق الكتاب ‏ 
باعتباره من أهم وسائل الاتصال في العمصور 
الوسطى حيث إنه وسيلة نقل المعرفة عبر الأجيال: 
ويكفي أثرا له وصول رواية اليعقوبي الينا عن طريق 
كتابه ومناقشتنا لهذه الرواية» التي كانت الأصل 
لغيره من نقل هذه الرواية. وقصد توظيفها إعلاميا 
كابن البطريقء, أو غيره ممن نقلها ولم يكن عنده أية 
نوازع دعائية للأمويين أو الاسلام فنقلها دونما أى 


فحسل . 

أعتقد أن البحث في أسباب بناء قبة الصخرة - 
الآن ‏ لابد وأن يضع في اعتباره ماكشف من قصور 
أموية في المنطقة المجاورة لقبة الصخرة والمسجد 
الأقصى. فقد كشفت التنقيبات التي بدأت سنة 
4 عن ثلاثة من القصور الأموية تم كشفها 
سنة ١17١م‏ وهي صور طبق الأصل لما وجد في 


(181) البلاذري»: فتنوح البلدان. ص ؟١١.‏ 

)١147(‏ بدا الأثري الاسرائيلي مازار حفريتين سنة 1534م حول مسجد 
قبة الصخرة والمسجد الأقصى وأكملها من دوف حيث اكتشف 
القصور الثلاثة سنة ١٠1517م.‏ 

خط )١‏ عتدمماول برأممط عا[ جز املاوا8 أوام 1 عن[ زه معش 77:6 , 120 معظ. 3/1 
.100 - 97 .جع ,(1975 ,تع لمكنطعة [) لعل#2ءعطع]آ عأ كبترء[ م1 4و2 

.١5/8 محمود إبراهيم: ص‎ )١186( 

.١9 ابن عساكر. ص‎ )١-( 


الدكتوى عمو ين الستان عكداة 


قصور الازدة اسان مدنا وسقة با#ررسرلي ندم 
وللقدس أهمية خاصة بالنسبة للأمويين فقد تمت بها 
ببعة الجماعة لمعاوية مؤسس الدولة الأموية(؟*) كما 
اهتم بها الخليفة عبد الملك بالقدس اهتماما خاصاء 
برضا برع كله إل شبلة: الرقيفة يوا قبل كزلية 
الخلافة ففي حديث له مع شهاب الزهري قال: 
«ياابن شهاب أتعلم ماكان في بيت المقدس صباح قتل 
على بن أبى طالب ٠(‏ 4ه ) قلت نعمء قال هلمٌ؛ فقمت 
من وراء الناس حيث أتيت القبة. وحول وجهه فأحنى 
على فقال: ماكان؟ قال: فقلت: لم يرفع حجر في بيت 
المقدس إلا وجد تحته دم قال: فقال: لم يبق أحد يعلم 
هذا غيري وغيرك فلا يسمعن منك. قال: فما تحدثت 
به حاتي عرق ,4:1 يلكش هله الروانة عن مكلينة 
عبد الملك لبيت المقدس وأخيارها منذ أن كان صيبيا. 
وفي خلافة ابن مروان بن الحكم (515- 165ه/ 187 
1685م) عين واليا على فلسطين لكنه بقى في دمشق 
وارسل نائبا عنه هو روح بن ربناع الحذامي.''١)‏ 
ويتوج علاقة عبد الملك بالقدس تلقيه المبايعة 
بها 0557 


وأثناء وجوده ببيت المقدس كان يجلس عند 
الصخرة مما يشير إلى مدى اهتمامه بهاء وكان يجلس 
عندها كذلك من كان يقيم بالقدس من التابعين كأم 
الدرداء؛ حيث تشير الرواية: إلى أن عبد الملك كان 
مرة جالسا في الصحرة عند آم الدرداء فنودي بالمغرب 
فقامت تتوكاً عليه حتى أدخلها المسجد إلى النساء 
ومضى فصل بالناس»..*') وربما كان لذلك أثره في 


:)م١15١١ ابن سعد. محمدءءت ١ه . كثاب الطدقات (ليدن:‎ )١19١( 
الطبري. تاريخ الرسسل والملوك‎ ؛١800‎ - ١١1 ج ©5,: ص ص‎ 
-؟41؛ ابن الطقطقي؛‎ 5:٠١ (ليدن. ١188م), ج ؟, ص ص‎ 
محمد بن على بن طباطباء ت 5٠ل/اه, كناب القخري (القاهرة,‎ 
.5١7؟ 48م) ج١ا: ص‎ 

(؟9١)‏ خليفة بن خياطء كتاب التاريخ (القاهرة. 1534م)): ج ١آ2‏ 
ص 95؟؟. 

.58١ محمودب إبراهيم. ص 8/!ا؟,‎ )١155( 


بلورة فكرة إنشاء قبة تعلو الصخرة «تكن المسلمين 
من الحر والبرد» تم إنشاؤوها يعدما توافرت أسياب 
ذلك . 


ومن الروايات المهمة التي تكشف عن مدى 
اهتمام عبد الملك بالقدس ماذكر من «أن عبد الملك بن 
مروان حين حضر إلى بيت المقدس وأمر ببناء القبة 
على الصخرة الشريفةء. بعث الكتب في جميع عماله 
وإلى سائر الأمصار يسألهم رأيه في بناء القبة على 
الصخرة وبناء المسجد وكره أن يفعل ذلك دون رأى 
رعيته فلتكتب الرعية إليه برأيهم وماهم عليه. فوردت 
الكتب من سائر الأمصار: ترى رآى أمير المؤمنين 
موافقا ورشيد!؛ إن شاء الله يتم مانوي من بناء بيته 
وصخرته ومسجدهء ويجري ذلك على يديهء ويجعله 
تذكرة له ولمن مضى من سلفه»!؛*'). ويهمنا من هذه 
الرواية الإشارة إلى «بناء بيته وصخرته ومسجده» 
والصخرة والمسجد معروفان وباقيان ويبقى التساؤل 
حول «البيت» المقصود في هذه الرواية» وهنا تظهر 
عدة تساوّلات هل ماكشف من قصور مجاورة مياشرة 
للمسجد الأقصى له علاقة بهذه الرواية؟ أى بمعنى 
آخر هل يمكن أن يكون إنشاء هذه القصور بدأ في 
عهد عبد الملك؟ وما الذي دفعه إلى ذلك؟ هل كان 
لتؤارك أبناءسعاونة واحفان و ولقسي الخضراء. القن 
الأول لخلافة الأمويين دون البيت المرواني - علاقة 
بهذا التفكير؟ لاسيما وأن الخليفة عبد الملك كان 
حريصا على أن ينزل في هذا القصر ويملكه باعتباره 
من رموز الخلافة. وتمكن من ذلك يعدما اشتراه من 
خالد بن يزيد بن معاويةء وكان الثمن أريعين الف 
دينار وآربع ضياع بأربعة أجناد من الشام.”*') 


)١5:+(‏ العليمي, محيى الدين الحنبليء ت 558ه.. الأنس الجليل 
بفاريح القدس والخليل (القاهرة: مطبعة الوهيبية. 5485١ه/‏ 
6مم)ءج ١ءص 07211١‏ 517؛ عفيف بهنسي: ص ص 55 
/61. 

)١96(‏ ابن عسأكرء. على بن الحسن.ء ت ١/ا5ه.‏ تاريخ دمشيق (دمشق, 


ومن النباحية المعمارية يكشف مجاورة القصور 
للمسجد الأقصى وما أشارت إليه الرواية التاريخية 
من أنه «ثمة جسر كان بصل بين هذا القصر وبين 
الحرم الشريف من خلال بوابة كان اسمها باب 
الوليد» يشير إلى أن هذه القصور كانت مصممة 
لتكون مقرا للحكم ينزلها الحاكم. ولا يمكننا القطع 
بنسبتها حاليا إلى عبد الملك أو ابنه الوليد عن غيرهما 
من الخلفاء الأمويين,. لاسيما وأن ذلك يتوافق أيضا 
مع ماذكر أيضا عن الخليفة سليمان بن عبد الملك 
الذي أتته الوفود للبيعة له في بيت المقدس وهم 
بالإقامة فيها واتخاذها منزلا وعاصمة لدولته بدلا من 
القدس/(57١)‏ 


ومما سبق يتضح مدى اهتمام عبد الملك ببية. 
المقدس وعلاقته به بما يكشف عن أن بناء قبة 
الصخرة كان ضمن مشروع عمراني كبير يتضمن 
إنشاء المسجد الأقصى ومجموعة من القصور مجاورة 
لهما في إشارة واضحة لاحتمال تفكير الخليقفة عبد 
الملك في اتخاذها مقرا مهما من مقار إقامته التي تنقل 
بينها كدمشق وصنبره ويعلبك والجابية )١.‏ 


ويكشف الربط بين الأحداث التاريخية في ضوء 
المناخ السياسي والديني الذي كان يخيم على هذا 
العصر عن دوافع وأسباب أخرى أدت إلى إنشاء قبة 
الصخرة. 


شيمم بالأعداث إل قترة فرق يزيد .مت مغارية 
للخلافة: وما أعقبه من خلافات واضطرابات لاسيما 
في بلاد الحجاز وما أعقب ذلك من أحداث كان أهمها 


6 ممحم)ءج ادص ؟7١7١.‏ 

)١51(‏ ابن كثير. جب 35. ض ١754‏ ؛ سمير شماء ضص 77؛ حمد أحمد عيد 
ألله يوسف. ص 8 .١٠١‏ 

(١ 5317‏ ( 1932 ,0:51050)) ع تباعع لقاع نك باتعاوواق جأبمط ,العجوو 0 .مر ع 
ز5.م 6 عفيف بهنسي, ص .١١‏ 


الى 


الدكتور محمد عند الستار عثمان 


أثرا في التأثير على الشعور الديني معركة الحرة؛ وما 
نتج عنها من مآسي تعرض لها أهل المدينة المنورة. ثم 
محاصرة مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق وتعرضها 
للحريق والتهدم. ثم انسحاب جند يزيد بعد علم 
قائدهم بموته. وفي هذه الأثناء تطورت الأحداث 
السياسية في بلاد الحجاز فبويع لابن الزبير 
بالخلافة, واطاعه أهل الحجاز واليمن والعراق 
وخراسان: وجدد عمارة الكعبة فجعل لها بابين على 
قواعد إبراهيم وأدخل فيها ستة أذرع من الحجرء لما 


هن ككة .خالتة عائكنة دض الث عذنا محدية الكو عل 
ردى جد تى د 


«ولم يبق خارجا عنه إلا الشام ومصر فإنه بويع بهما 
لمعاوية بن يزيدء فلم يظل مدة, فلما مات أطاع أهلهما 
ابن الزبير وبايعوه ثم خرج مروان وتغلب على الشام 
ومصر واء-ثمر إلى أن مات سنة خمس وستين وقد 
عهد إلى ابثه عبد الملك».(*؟") 


وتكشف هذه الاحداث السريعة المتتابعة عن 
الشعور المعارض للأمويين بعد تولى يزيد الخلافة, 
وجرأته على أحداث واقعة الحرة وحصار مكة وضرب 
الكعبة, تلك الأحداث التى هيجت أكثر هذا الشعور 
ضدهم ونادت إلى مبايعة ابن الزبير وإطاعته كخليفة 
للمسلمينء. وكادت أن تدين له الخلافة لولا براعة 
مروان بن الحكم في إنقاذ الموقف حيث استطاع أن 
ينقل الحكم إلى بيته. ويسترجع مصر ويدعم نفسه 
بالشام ومصر ويبقى بهما على كيان الدولة الأموية. 


وفي ثنايا هذه الأحداث يجب أن نشير إلى ماحدث 
من أمور كان لها فيما يبدو دلالاتها السياسية 
والدينية المهمة كاتخاذ عبد الله بن الزبير لقب 
«العائن ببيت الله أثناء محاصرة جند يزيدء ثم إعادته 
لبناء الكعبة وفق حديترسول الله جَيِةّ.وحمله الدرة 
«تشبها بالخليفة عمر»**' واتخاذه لقب «أمير 


.5١7 المسعودي, ص 7577؛ السيوطي. ص‎ )١194( 


.148١ ص 15"؛ حجاب. ص‎ .١ حسن إبراهيم حسن, ج‎ )١19( 


المؤمنين» وضربه السكة. 


وجاء عبد الملك إلى كرسي الخلافة الأموية بعد موت 
ابنذدوكان ددرت قناما كل هله الأنون وكا ليه آذ 
بددر دفتها في صالحه بيتعقل وروية: اتسمت بهما 


وقد أشارت المصادر التأريخية إلى أن عبد الملك 
اعترض بشدة على محاصرة جند يزيد لمكة وضرب 
الكعبة بالمنجنيق7 ') كما أنه عايش رد الفعل لدى 
عامة المسلمين إزاء هذا الحدثء وأدرك القصد 
الدعائي السياسي لابن الزبير من الاحتماء بالكعبة 
وتلقيب نفسه بلقب «العائز» ببيت الله ثم أثر فعله 
الحسن ‏ وهذا هو المهم ‏ في إعادة بناء الكعبة وفق 
حديث ررسول الله », وحمله الدرة تشبها بالخليفة عمر 
وتذكبيرا بعدله. 


وفي إطار المنافسة الدعائية السياسية التى جرت 
بين عبد الملك وابن الزبيرلم لا يكون تفكيره في بناء قبة 
الصخرة والمسجد الأقصى والقصور ‏ التي أشرنا 
اليها بالقدس ‏ كان من بين رموزه الدعائية 
السياسية لكسب تعاطف شعور المسلمين لاسيما 
وأن القدس هي الأخرى كانت قبلة المسلمين الأولى, 
وبها المسجد الأقصى الذي يشير إلى فضل زيارته 
حديث رسول اللْهويةومما يرجح تفكيره على هذا النحو 
تلك الرسالة التي أرسلها إلى عماله في الأقاليم 
والأمصار لمشاورتهم فيما ينوي إنشائه في القدس, 
وهي الدعوة التي لاقت قبولا وتأبيد! منهم لابراز 
القدس كمركز ديني وسياسي للدولة الأموية مثل مكة 
بالنسبة لابن الزبير. 


كما أن رواية ابن تيمية عن سبب بناء عبد الملك 


,)م11١٠ محمد بن سعدءت ١51؟, كتاب الطيقات (ليدن.‎ )٠١١( 
جل 0غ ص /ب1؟ء, ابن الاشير, 0 53 حس. عق اين الطقطقي»‎ 


. ١١ صس‎ 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


يفا 


لقبة الصخرة يتضمن فحواها مايرتبط بالتنافس 
السياسي بين عبد الملك وابن الزبير. حيث أن عبد 
الملك رأى بينائها أن يلفت أنتياة | مسلمين إلى القدس 
«فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها وجعل 
عليها من الكسوة ف الشتاء و لصيف ليكدر قصد 
الناس لبيت المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن 
الزدير والناس على دس الملوك» (501) 


وتعتبر خارف فسيفساء قبة الصخرة من الأدلة 
الأثرية التي تتفق وهذا المضمون السياسي الدعائي 
الذي رامه الأمويون بإنشائها فتحليلهذ هالزخارف في 
ضوء المقارنة بالزخارف السابقة عليها أو اللاحقة لها 
يكشف عن التوظيف الرمزي لعناصرها التى اختيرت 
بعناية لتجسد رموزا دعائية مهمة تتفق وأحداث 
العصر السياسية والدينية. 


تشير أحداث هذا العصر إلى شيوع استخدام 
الرموز الدعائية وتوظيفها للأغراض السياسية» حيث 
بدأ استخدامها على يد الخليفة معاوية عندما عرض 
قميص عثمان في مسجد دمشق ملوبا بدمه. وعرض 
أصابع زوجته نائلة وقد قطعت وهى تحاول أن ترد 
الثوار عنه, وذلك إمعانا منه في إثارة الناس وتماديا في 
دعواه للمطالبة بدم عثمان وتبرير الخروج على 
علي" , كما استخدم الرمز مرة أخرى عندما لاح 
الانتصار لجيش عل على جنده في معركة صفين, 
لود وتو الفياعك يادي عتادوين اه اش ل 
الحرب... الل الله في الاسلام كتاب الله بيننا وبينكم 
فانخدع بعض الكبار من أصحاب على ودعوا إلى 
الرضا بما يعرض أهل الشام فأبى على؛ وبين لهم 
أنهم كائدون لا مخلصون. وأنهم قد تحايلوا لا أيقنوا 


)٠١١(‏ ابن تيمية. الصراط المستقيم. ص 75؛. 

.5١5 حجاب. ص 178 ؛ النجار. ص 77؛ السيوطيء ص‎ )٠١7( 

5 حجاب. ص ١75‏ ؛ محمد الطيب النجار؛ الدولة الأموية بين 
عوامل الدناء ومعاول الهدم. ط ؟ (القاهرة: دار الاعتصام: 


الهزيمة لأنهم ليسوا اصحاب دين ولا قرآن» وبهذا 
الاستخدام المتقن لهذه الحيلة ‏ التي دبرها عمروبن 
العاص - وجعل القرآن كرمنء. نجح معاوية في منع 
هزيمته, وفي إيقاع الفرقة بين أتباع على؛ الذين عادوا 

وكثير منهم على التحلل من بيعته ساخطون على 
التحكيم7””) وخرجوا عليه بشعارهم «لا حكم إلا 
لله » . 


ونهج معارضو الأمويين النهج نفسه فاستخدموا 
الرموز أيضا في تحقيق أغراضهم الدعائية 
السياسية. فعندما اعلن ابن الزبير نفسه خليفة 
سارع إلى حمل «الدرة» كشعار للخلافة مشيرا بذلك 
إلى تاسيه بالخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه ‏ 
كما أنه استغل قدسية مكة والمسجد الحرام بها 
وأطلق على نفسه لقب «العائنء”*''! كرمز دعائي 
يعتمد على العاطفة الدينية في اجتذاب الأنصار ولا 
يقل قوة عن الرمز الذي استخدمته الحركة الهاشمية 
وق الدعوة للزكنا من ال.محيد "2 كما آنه آصير 
على إعادة بناء الكعبة من أساسها بعد أن تعرضت 
للحرق والتدمير إثْر صرب جند يزيد لها بالمنجنيق: 
وأعاد عبد الله بن الزبير البناء على أساس حديث 
عائشة عن رسول الله وفق حدودها الأصلية قبل يناء 
قريش لهاء وسعى إلى بنائها بأثمن المواد البنائية. 
ليحقق تعاطفا دينيا من قبل المسلمين يوازي غضبهم 
على مافعل جند يزيدء ويتفق وانبهارهم بالأعمال 
المعمارية الضخمة”' '' وهو ماتنبه إليه الخليفة عبد 
الملك فكان إنشاءه لقبة الصخرة لابراز اهتمام 
الأمويين بالمقدسات الإسلامية مثلما فعل ابن الزبير. 
وهو مايكسب الأمويين تعاطفا مناظرا من جانب 
المسلمين الذين يذكرهم هذا العمل بقبلة المسلمين 


531ام), ص 77. 


(غ١5)‏ حسن إبرأهيم حسنء. ج أدص 0060 ". 
)5١(‏ حجاب. ص المأ . 
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الدكتور محمد عفد الستار عثمان 


الأولى ومسج دهم الأقصى ببيت المقدس وفي ذات 
الوقت يحقق هدفا جانبيا آخر وهو لفت انتباه 
المسلمين لزيارة بيت المقدس فيحول ذلك دون 


قصدهم اين الزبير. 


وكذلك كان المختار الثقفي من أقدر المعارضين 
للدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك على 
استخدام الرموزا"' '). ويهمنا من أمر الرمور التي 
استخدمها كرسي غطاه بالديباج: وكان يضعه في 
مقدمة الجيش ويقول لجنده قاتلوا عليه فه لكم 
كالتابوت لبنى إسرائيل, وقد ساعد هذا الكرسي على 
زيادة حماس أصحابه ورفع من معنوياتهم في 
حرويهم مع أعدائهم من أهل الشام: كما ساعده 
الكرسي على الحصول على تأييد أكشر الشيعة 
المتطرفين وذلك لنسبة هذا الكرسي إلى على بن أبى 
طالب .(8:؟) 

وقد حاول البحث التاريخي الكشف عن أصل هذا 
الطقس الذي وظفه المختار فتساءل عن سدنة هذا 
الكرسيء. ومن هم أولئك الذين كانوا يحيطون به 
ويطوفون حوله؟ وأجابت الرواية التاريخية على هذه 
التساؤٌلات؛ فذكرت أن أول سادن للكرسي كان موبى 
ابن أبى موسى الأشعريء ثم أعقبه حوشب البرسمي 
وكلاهما من عرب الجنوب أهل اليمنء أما أولئك الذين 
كانوا يحفون به فكانوا أيضا يمنيين من قبائل شبام 
ونهد وخارف وشاكر. والحقيقة أنه في فترة ماقبل 


)١7(‏ للاإستزاده راجع دكسن:. ص لع ا ا 
- الو/نا 550دصونا عط 001 كممناءعلقرع18 عمم؟'"' ,عمنطا جعئلامء0) 
رطلةتزن]1 عسسعط ومنتطمتاطيط كرداة ,كمع ل ,'"'ممؤتلها1 - عتمومم 
7 1 .ط,1. ,1985 

)5١4(‏ الطمبري؛ ج ”2 ص ص ١‏ /الا5: أبن الاثس ج ع: 
ص 5١7”‏ ؛ دكسن: ص ص ٠١7-1١١5‏ ؛ مثير حجاب. ص .18١‏ 

.٠١ 7” دكسن. ص‎ )5١5( 

)5٠١(‏ الأصفهاني, أبو الفرج على بن حسين. ات ,١551‏ كتابي الأغاني 
(يولاق, القاهرة. 6/؟5١اه).‏ ج 5. ص 1١1:ء‏ ومن الطريف أن 
نشير هنا إلى أن ذلك يتفق أيضا وبعض الرقصات التقليدية 


الإسلام كانت بعض قبائل اليمن قد عملت كسدنة 
للأماكن المقدسة وأن السدانة ظلت تتنقل من جيل 
إلى جيل وإن ذلك أسبغ عليها مكانة عالية 
وشرف' '),ء ويوضح هذا لماذا كان جميع سدنة 
الكرسي من عرب اليمن, وإضافة إلى ذلك جرت العادة 
بين القبائل اليمنية بحمل علاماتهم القبلية عندما 
يخرجون للحرب وذلك لاعتقادهم بأن هذه العلامات 
أو الشعارات تجلب لهم النصرء وهكذا فهى تزيد من 
حماس ال مقاتلين, ففي يوم ذي قار مثلا نجد قبائل بكر 
ابن وائل يعبرون عن فرحهم بمشيهم حول قبة حنظلة 
ابن ثعلبه قبل أن يعقدوا اجتماعاتهم/ ''., ولهذا فإن 
الكرسي عمل هنا عمل الشعار القبلى في منح النصر 
وؤناةة حماسن حارس 111 


وتشير هذه الرواية إلى مدى توظيف الرمز في هذه 
الفترة كما أنها تشير إلى ظهور التأثير العربي 
الجنوبي فيما يجري من أحداث في الشمال وهو 
ماانعكس أيضا في مناحي أخرى متصلة بالنواحي 
الحضارية المادية"), فمثلا يقال إن كلمة 5 
كانت استغيرت من اللفة الحبشية ودخلت اللغة 
العربية القديمة عن طريق أهل اليمن» وأآن العرب 
الذين تذكر الروايات أنهم استعملوا المنير هم عرب 
اليمن كذلك”7”'"), وتشبر الروايات التأريخية إلى أن 
معاوية أراد نقل منبر مسجد الرسول إلى دمشق وأمر 
واليه على المدينة مروان بن الحكم بذلك وعندما هم 
بذلك أظلمت الدنيا ورعدت وأبرقت فأقره في موضعه 


اليمنية التي ترمز إلى فررحة النصر والتي تتحن الحركة الداثرية 
محورا أساسيا للتعبير عن هذه الفرحة. وتعرف هذه الرقصة في 
المصادر اللغوية باسم المدورة. 

)5١1١(‏ انتقلت كثير من الظواهر الحضارية من المادية مع العرب من 
الجزيرة إلى البلاد المفتوحة» مثل نظام قنوات الرىء والبيوت 
القلاعية, وتخطيط المدن في هيئة أرباع موزعة بين القبائل, إلى غير 
ذلك من الظواهر الجديرة بالبحث والدررس. 

(5١5؟)‏ .م ,(/194 ركضة) عارةاء1/[ عل عممنزيزه::07) معناو 8405 صل رأعمة 1.5217 
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(١5؟)‏ دكسن» ص غ#١٠.‏ 


د للا'لاات سياسية دعانية للآثار الاسلامية قُْ عهد الخليفة عيد الملك بن مروان 


فى 


وأرسل إلى معاوية يخبره بما حدث, فأنثنى عن عزمه 
بنقل المنبر وأمر مروان برفعه ست درجات أخرى 
فأصبح عدد درجاته تسع درجات بالمقعد!؟'") 
وتوميء هذه الرواية بمدى اهتمام الأمويين بشأن 
اثبر وتطويره توافقا مع التاثيات العربية الجنوبية 
وفي إطار هذه التأثيرات يأتي أيضا اهتمام ابن الزبير 
بإعادة بناء الكعبة وحرصه على جلب المواد البنائية 
الجيدة لها من صنعاءء ونقل يعض القطع الرخامية 
من كنيسة «القليس» بصنعاء تلك الكنيسة التي 
بناها أبرهة على آروع مايكونء فانيهر بها العرب 
لاسيما بما تحتويه من الجواهر والذهبء, ويدخل في 
هذا الاطار كذلك اهتمام الأمويين بزخرفة عمائرهم 
الذئقنة بالفسسقساء الذهرة والقضفية: كما نر ل 
قبة الصخرة والجامعالأموي وغيرهما "٠0‏ 


ونخلص من ذلك بتوجه بحثي يدعونا إلى الربط 
بن العتاضر الزخرفية لقبة الضخرة ومين الأحداث 
السياسية المعاصرة لاسيما وأن الرمز ‏ كما رأينا - 
شاع استخدامه في تحقيق الأغراض السياسية 
والد عائية.57) 


وفسيفساء قبة الصخرة من أهم الظواهر الفنية 
الزنخرفية التى تميز هذا الأثرء وهي تتألف من 
انوس تاها بودورواا دي رايا لضن 
ومفضض لصق بصورة مائلة لكى يعكس بريقا 
جذاباء واستعملت الاحجار المذهبة لتغطية خلفيات 


بعض المواضع, وأغلب الموأضيع الفستقفسيانية ذاث 


(4١؟)‏ صالح لمعي مصطفى, المدينة المذورة تطورها العمراني وتراثها 
المعماري (بيروت: دار النهضة العربية. ١154م),‏ ص "ل. 

)5١5(‏ .17 .م ,همك 

)5١1(‏ من أمثلة استخدام الرمز أيضا في هذه الفترة مأحدث في حج سنة 
4ه عندما أتت عرفات في هذا العام أربعة ألوية؛ ابن الحنفية 
وأصحابه في لواء. وابن الزبير وأصحابه في لواء. ونجده الحروري 
في لواء. ولواء بنى آمية وكل منهم رفع لوانُه ليعلن عدم خضوعه 
للسلطة سواء الزبيرية أو الأموية وكان «اللواء» هو الرمز الدال على 
ذلك (الطبري؛ ج ”7 ص 505). 


صبغة نباتية محورةء وأحيانا هي مواضيع واقعية 
تمثل النخيل واغصان الزيتون وورقة الاكانتس 
والكرمة وكيزان الصنوير. وبعض الورود والفواكه 
كالرمان والعنب. وقد بدت هذه العناصر بحلة زخرفية 
رائعة عندما بعدت عن شكلها الأصلى وحورت في 
أشكال إبداعية متناظرة أو متتايعة: ومع أن هذه 
العناصر النياتية سبق أن ظهرت في الزخرفة البيزنطية 
والساسانية فإنها هنا اكتسبت طابعا آخرا متميزا 
كان أساسا في تكوين الشخصية الفنية العربية 
الاسلامية.7") كما استخدمت في الزخرفة عناصر 
زخرفية أخرى كالاهلة والنجوم والتيجان.2') وقد 
لفتت هذه الفسيفساء بمواضيعها وجمالها وأسلوبها 
انظار الباحثين فسجلوا انطباعاتهم التي ترى تميز 
هذه الفسيفساء فمن قائل إنه «ليس هناك شك في أن 
هذه الفسيفساء إنجاز فني كبير وأن أثره بالغ 
الأهمية وأن هذه النقوش هي أكثر من مجرد زخرفة: 
أما مهمة هذه الفسيفساء فكانت إشباع الرغبات 


الدينية والجمالية».ويقول أيضا «إن الغرض الأساسي 


من هذ الزخارف ليس لإبهار المشاهد بل هى أكثر 
بعداء إنه الإعلان عن انتصار آخر الأديان 
السماوية:ء ومن المحتمل تبيان سيادته العالمية 
أيضا».('' وتقول مارجريت فان برشم «ليس من 
قبيل المبالغة أن نقول بأن هذه المجموعة الزخرفية 
هي فريدة من نوعها في العالم. ليس فقط بجمالها. 
ولكن لأن هويتها الأموية تعطيها أهمية أكثر ضخامة 
من أي الآثار التصويرية الباقية من العصر الأموي 
مما وصل الينا حتى اليوم» (''") 


. 35 عفيف بهنسي ' الفن الديسي في بداية تكونه.2 ص‎ )5١17( 
:علدسدعر و«نأع8 ,0 وسهقامذ لهة سعطءعوءظ مدلا عاج مولح‎ )؟١8(‎ 
44.م , (1982 , لتتعطع عع 8 مه /" عسه1/! :ع بتعوع 0 )لهل نبيدن]‎ 


)5١15(‏ ايتنهاوزن: التصوير عند العرب. ترجمة عيسى سلمان وطه 
التكريتي (بغدآد, 7ع5كم)ءص ص 72-5١‏ 2. انظر اللوحات من 
/ا .١١‏ 

(*-؟؟) م55 - جك .مم ,0 نمه مقطعرءع8 
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ولهذه الأقوال دلالاتها المهمة التى يمكن بلورتها 
في تميز فسيفساء قبة الصخرة عن بقية الفسيفساء 
الأغوية يمهوذات تتكين الهزية الآنوية العرضة دوا 
هناك هدفا آخر يتعدى القيمة الحمالية الفنية لهذه 
الفسيفساء كأن تكون للإعلان عن انتصار آخر 
الآذمان السعارة: :تاق ستدانعة العالنة كنا قال 
ايتناوزن. ويمكن الربط بين ذلك وبين اختيار العناصر 
النخرفية من العناصر النباتية والحلى والجواهر 
والتيجان وبين أسلوبها الذي يتسم بالواقعية مع 
التحوير بصيغة مختلفة عن أسلوب الزخرفة 
البيزنطية والساسانية رغم أن العناصر نفسها قد 
توفت هذه الفقون وركقيت هذا الرمط 
يوضوع لبود الأحد اث التاريقية والحذوى القدة 
العربية بتأثيراتها التي امتدت لتتماذج مع الفنون 
الأخرى مكونة الفن العربي الإسلامي عن أن 
فسيفساء قية الصخرة يمكن أن تكون من الأدلة 
الأثرية الشاهدة على أن بنائها وظف لتحقيق اغراض 
دعائية سنياسية داخلية وخارجية . 


فشتيار عتاسر اشرق محديا فق اقلبه 
بالعناصر النباتية؛ اختيار حكمته ضرورة الالتزام 
بالافكار والقيم الدينية التي تكره التصوير الحى 
وبخاصة في المنشات الدينية» واختيار غيرها كان 
يعطي الفرصة لخصوم الأمويين أن ينالوا منهم, كما 
اذه كارن يبعق لايد بيع ويغتفهم نرق التماطلف مد هذا 
العمل المعماري الذى أنشىء ليحقق أهدافا سياسية 
دعائية كتحويل الانتباه عن ماثر ابن الزبير في إعادة 
بناء الكعبة وتخفيف غضبة المسلمين على الأمويين 
لاسيما يزيد بن معاوية الذي كان السبب في هدمها. 
وكسب تعاطف المسلمين ومشاعرهم نحو الخليفة عبد 


(١12؟)‏ محمود إبراهيم. ص 7”595. انظر لوحة (8). 

(؟1؟) قرآن كريم» سورة البقرةء آية رقم .١49‏ 

)73١9(‏ أشرنا قبل ذلك إلى نقش الهلال والنجمة على الفلوس والدراهم 
الأموية بما يشير إلى شيوع استخدام هذا الرمز التقليدي كدلالة 
على الرخاء. 


الملك باعتباره رأعيا لمقدسات المسلمين التى تخضع 
لسلطته مثلما فعل ابن الزبير. إضافة الى الدلالات 
الاقتصادية التي تعكسها ضخامة البناء وفخامته 
والتي تؤكد ثراء الأمويين ورخائهم الذي مكنهم من 
إنشاء المبنى بهذا الأسلوي وهذه التكاليف. ريما 
رمزت الثمار والورود والنباتات والأشجار التي 
صورت ضمن فسيفساء قية الصحرة بتفسير النص 
القراني «باركنا حوله» أي المسجد الأقصى, ويقصد 
بالبركة «إثبات الخير أي بالأنهار والأشجار والثمار 
والأنبياء الصالحين» 65١‏ 

كما أن استخدام الأهلة والنجوم المتقابلة معها 
يجسد رمز الرخاء بفحواه في بلاد الشرق القديم 
إضافة إلى أنه يوحى بالمعاني الرمزية الاسلامية 
للهلال «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس 
والحج».!''' وفي ذلك مايوحى بتمسك الأمويين بقيم 
وتقاليد إسلامية يرمز لها الهلال لاسيما ماسنه 
الخليفة عمر من إقرار التقويم الهجري المرتبط . 
أساسا بالشهور القمرية.79؟) 


إذا وضعنا في الاعتبار أهمية تجسيد الروح 
العربية في هذه الزخارف فإن الأهلة وشجرة النخيل 
تعكس ذلك. فاستخدام الأهلة كعنصر زخرفي عربي 
قديم الاستخدام؛ استخدمه العرب في فنونهم 
الزخرفية. ولعل خير شاهد على ذلك ماكشف في «قرية 
الفاى» حيث عثر على تحف يزخرفها الهلال كعنصر 
زخرفي بارزء ومثال ذلك مبخرة من الحجر عليها زخرفة 
الهلال وشجرة النخيل9©"" التي تبدو بهيئة تجريدية 
محورة يتشابه أسلويها المحور مع شجرة النخيل 
لقبة الصخرة: وإذا أضفنا إلى ذلك تلك العناصر 
الزخرفية التي تمثل الحلى والجواهر واللآلىء التي 
(74؟) توجد كثير من النقوش الصخرية التي كانت النخلة موضوعها 
الزخرفي باعتبارها من نباتات البيئة في الجزيرة العربية: دائرة 

الآثار السعوبية. مقدمة في الآثار بالمملكة العربية السعودية 


(الرياض. 755١ه).‏ ص 9/١‏ 5/؛ وقد ورد ذكرها في القرآن 
فازداد الاهتمام بها. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


مم 


ترصع التيجان وتنتشر على سطح زخارق فسيفساء 
قبة الصجخرة. وما صاحب ذلك من استخدام 
الفصوص الزجاجية المذهبة والمفضضة التي كان 
استخدامها صدى لما حدث في إعادة ابن الزيير 
للكعبة وانبهار العرب بتلك.الأساليب الثرية الزخرفية 
في زخرفة العمائر لتبين لنا إلى أى مدى ارتبطت 
زخارف قبة الصخرة بالأحداث السياسية والأغراض 
الدعائية التى سادت هذا العصر ونفذت في إطار يتفق 
والتقاليد والروح العربية الإسلامية بما يحقق هذا 
الغرض الدعائي الذي أنشئئت من أجله قبة 
الصخرة. 


ويبعكس استخدام التاج ‏ كعنصر زخرفي مهم بارز 
بين العناصر الزخرفية لقبة الصخرة ‏ دلالات رمزية 
دعائية تشير إلى السلطة السياسية للخليفة الاموي 
إشارة واضحة دعت الظروف السياسية في ذلك 
الوقت إلى تأكيدها لاسيما في ظل ذلك المناخ السياسي 
الذي كان يسيطر على العالم الإاسلامي في ذلك الوقت 
وعدم إجماع المسلمين على خليفة واحد*""), وإذا 
ريطنا عبن اك وتازية الاتقياميق القاوقرة السقرة 
وهى سسنة ”ا ه/ 7941١‏ 1470م لادركنا أن تنفيذ 
النبياسنة العارقنة #الزبيريين والشوارت وف تالز 
محور ومجردء ووظفت هذه العناصر توظيفا رمزيا 
دعائيا يتفق والأهداف السياسية الأموبة في هذه 
القت المرية الف خرقبيا إنشاء قية المبهنة 151 


(5؟١؟)‏ حاول الاستاذ جرابار أن يفسر استخدام التيجان والحلى انظر 
لوحة (4) مع الآيات القرانية انظر لوحة )٠١(‏ التي سجلت في قبة 
الصخرة تفسيرا ذا مغزى سياسي دعائي أيضاء لكنه يتجه إلى أن 
التيجان والحلى كانت من بين العناصر الزخرفية التي حاول من 
خلالها الأمويون أن يؤكدوا خضوع الكفار لسلطان المسلمين بل 
إنه يعتقد أن بناء قبة الصخرة كله كان الهدف منه تذكير اليهود 
والمسيحيين بانتصار المسلمين واستيلائهم على مدينة القدس؛ 


لالاه/ 7487 -1475م)/ وتوافق استخدام التاج 
كعنصر زخرفي يرمز إلى السلطة الأموية على الآثار 
الأموية الآخرى التي وظفت توظيفا رمزيا للدلالة على 
السلطة السياسية كإعادة بناء ابن الزبير للكعبة من 
أساسها وضربه للسكة, وكذلك ضرب الخوارج للسكة 
بشعاراتهم التي تؤكد على سلطتهم السياسية تأكيدا 
واشعها: 


وإذا قارنا بين فسيفساء قبة الصخرة من حيث 
مواضيعها الزخرفية وأسلوب تنفيذها وبين فسيقساء 
الجامع الأموي في دمشق بما كانت تشتمل عليه «من 
ضوز الحيوان إلى صون الثبات إلى صور المدن:() 
وما بقى من بعض هذه المصورات التي ترمز إلى المدن 
والذول:القى ايحت :كت سنطزة الخليقة الواين من 
عبد الملك7"" وبين الصور الجدارية في قصير عمر 
التي نفذت بالفرسكو والتي تمثل إحداها صور الملوك 
الس ناك الريد للدي سياس اسن 
وامبراطور الصين وحاكم هندي في دلالة رمزية 
لخضوع هؤلاء الملوك لسيطرته!”'"'"! واسلوب إخراج 
هذه الصور فإن هذه المقارنة تبين إلى أى مدى كان 
الالتزام في اختيار الموضوعات الزخرفية وأسلوبها في 
قبة الصخرة مرتبطا بالظروف السياسية وقت 
تنقيذ هنا ولاتقنه لنا ان مالعاء من مصيورات 3 
فسيفساء المسجد الأموي وقصير عمره وظفت 
الزخارف توظيفا رمزيا دعائيا واضحاء يعتبر 
استمرارا لما بدا في قبة الصخرة. والاختلاف فقط في 
الاسلوب الذي تحرر إلى حد كبير واتجه إلى 
الواقعية, واختيار العناصر الحية توافقا مع الظروف 


*53162237نال 121 عأع10 غ115 01 عدزه2آ 3920 دنا عط1“' رتقطوون ععان 
:62 - 33 .مم ,1950 ,111 كامامء2071) .475 وهو نفسير غير منطقي إذ أن 
اليهود أو المسيحيين لم يكونوا بحاجة إلى بناء يذكرهم بانتصار 
الإسلام واسنيلاثه على المدينة (أحمد فكري». ص .)١5١‏ 

(17؟) القزويني: آثار البلاد واخبار العياد. ص ص .15١ - ١85‏ 

(1717؟) عقيف بهنسي » ص ٠9‏ . 

(124؟) ايتنهاوزن» ص ص 55 ١5؛‏ عفيف بهنسي: ص .١٠١5‏ 


الى 


السياسية التي اختلفت وأصبحت في صالح الأمويين 
على المستوى الداخلي والخارجي على حد سواءء ومن 
ثم تركزت مواضيعها الزخرفية نحو التأكيد على 
الدلالات السياسية الدعائية المرتبطة بالنفوذ 
السياسي الخارجي للدولة سيما أن انطلاقة الفتوحات 
في عهد الخليفة الوليد وصلت ذروبها!''') ومن ثم تبدو 
مواكية استخدام العناصر الزخرفية في الآثار الأموية 
لأحداث العصر تلك المواكبة التى في ضوئها جاءت 
فسيفساء قبة الصخرة بهيئتها التي لفتت انتباه 
الناننقين واشاينا إل مغراها بسورة غانة مدقا 
هذه الرؤية المرتبطة بتحقيق أهداف دعائية سياسية 
داخليةء واكبت أحداث الصراع بين الخليفة عيد 
الملك وابن الزبير. 


وتعكس كتابات قبة الصخرة أيضا دلالات 
سياسية مرتبطة بأحداث العصر الذي أنشئت فيه 
قبة الصخرة. وتمتد هذه الكتابات في شريط طوله ٠‏ 4 ؟ 
مترا في أعلى التثمين الداخلى من الداخل والخارج: 
وهى كتابات فسيفسائية مذهبة على أرضية زرقاء 
داكنة. تعلو الزخارف المحصورة بين كوشات العقود 
والمحيطة بإطاراتها في إشارة رمزية إلى سمو هذه 
الكتابات التي هي عبارة عن نصوص قرانية تؤكد على 
شهادة التوحيد والرسالة المحمدية, وتشير إلى زيف 
عقيدة التثليث المسيحية» وعلى أن عيسى رسول الله, 
وأن إبراهيم ماكان يهوديا ولا نصرانيا في إشارة 
ضمنية تتصل بتاريخ الصخرة المقدسة التى تعلو 
القبة, بالإضافة إلى نص تأسيس القبة بما نصه 
«بسم الله الرحم الرحيم لا إله إلا الله وحده لاشريك له 
محمد رربسول الله كَل بنى هذه القبة عبد الله الامام 
المامون آمير المؤمنين في سنة اثنين وسبعين تقبل ابش 
منه ورضى عنه أمين» وكما أشرنا فإن العمل في بناء 
القبة بدأ سنة 14 ه/ 1405م وانتهى سنة 7/ا ه/ 


(5؟؟) السيوطي. ص ص ١١؟‏ - 71714. 
(57) هن الجدير بالذكر أن اختبيار هذه النصوص كان تحت إشراف 


١هم,‏ ولكن في عهد المأمون ازيل اسم عيد الملك 
ووضع مكانه اسم الإمام المأمون كما في هذا النص 
وبقى التاريخ كما هو. 

والمهم هى بداية النص الذي بدأ بالبسملة 
فشهادة التوحيد فالرسالة المحمدية مؤكدا من 
البداية على شعار الدولة الأموية ملخصا عقيدتها 
ورسالتهاء وإذا ربطنا بين هذه البداية وبين بقية 
النصوص التي اختيرت من آية القرآن الكريم التي 
تسب عل أن طقيدة التويديد هن العقيدة الحقة وان 
مادونها زيف وياطل لاتضح لنا القصد الدعاتئي 
السياسي الديني وراء اختيار هذه النصوص . ومن 
جهة أخرى فإن المقارنة بين نص الشهادة والرسالة 
في بداية نص التأسيس وبعض الآيات القرآنية التي 
وردت ضمن نصوص القبة وتؤكد على الرسالة 
المحمدية وإظهار دينها ممثلة في النص «محمد رسول 
الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» وبين نصوص المسكوكات العربية 
الاسيلانية التى ختريها عيذ للك توك ان التسدرسن 
واحدة. وهى مايكشف عن الدولة الأموية اكدت على 
رفع شعار التوحيد والرسالة المحمدية فسجلته على 
مسكوكاتها وعلى عمائرها المهمة كقبة الصخرة. 
احباطا للجدل المسيحي مع المسلمين حول العقيدة 
وتذكيرا للمسلمين بأن الهدف هى نشر العقيدة 
الاسلاميةة عقيد؟ التوديد وف الرسالة جمدي رهز 
الهدف الذي جاهدت في سبيل تحقيقه الدولة الأموية 
بعد أن تغلب على مشكلاتها الداخلية على يد الخليفة 
عبد الملك. 


احقورة تصسسوهن: كتاناف قة التسبخرة اككارا 
مدروبسا!' '' له دلالاته المرتبطة بأحداث العصر الذي 
أنشئت فيه قبة الصخرة لاسيما مناخ الجدل الديني 
بين المسلمين والمسيحيين حول العقيدة: وغالب هذه 


المسؤولين على بناء قبة الصخرة وهم من الرجال المشهود لهم 
بالتدين والتققه والعلم وهما رجاء بن كبيوة وتريد 2 سلام , 


0 


دلالات سياسية دعائية للآثار الاسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


”مم 


النصوص كتابات قرانية اختيرت من السور القرانية 
التالية: البقرة وال عمران والنساء وإبراهيم ومريم 
والتوية والإسراء والأحزاب والصف والتغابن والملك 
والإخلاص وانصبت معاني الآيات المختارة على 
وحد انية الله عز وجل وقدر رسوله يللد وتوضح تعاليم 
الإاسلام واهمية رسالته العالمية وتمجيد الأنبياء 
عيسى وإبراهيم عليهما السلام: وتدعو أهل الكتاب 
الا يغلو في دينهم ولا يقولوا على الله الكذب. وإلا 
يكفروا بايات الله وآن يدخلوا في الدين الذي اصطفاه 
ابموبو زاكسرتنا لاوم سامون 70 


وتواصلت معاني النصوص القرآنية المختارة 
فحددت بداية مصداقية كتاب الله الذي لاريب فيه 
والذي أنزله هدى للمتقين «الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون»7' ''", ثم 
تتناول الآيات القرانية بعد ذلك عقيدة التوحيد 
باعتبارها العقيدة الحقة وزيف عقيدة التتليث التي 
يعتقد بها المسيحيون. من خلال آيات مختارة تطرح 
القضية جملة وتفضيلا من خلال الآيات التالية 
«شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما 
بالقسط إنه هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله 
الإسلام وما اختلف الدين أوتوا الكتاب إلا من بعد 
ماجاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بأيات الله فإن 
لاريم سا0 
من تحريف بالأناجيل وكيفيته في الآية «وإن منهم 
لفريق يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 
وما هى من الكتاب ويقولون هو من عند الله وماهو من 
عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون»!*؟'')., 
وتضمنت النصوص دعوة أهل الكتاب للهدى من 
خلال توجيه هذه الأية «يا أهل الكتاب لاتغلو في دينكم 


ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم 


ثم تفضح الآيات ماحدث 


. ١8 أحمد فكري. ص‎ )51١( 
." (175؟) سورة البقرةء آية‎ 

(1715؟) سورة آل عمران:ء أية :١4‏ 15. 
5 


؟)) سورة آل عمران. آية 4ل. 


ربسول الله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه فامنوا بالله 
وربسله ولاتقولوا ثلاثة انتهوا هو خير لكم إنما الله إله 
واحد سبحانه وتعالى أن٠يكون‏ له ولد له مافي السموات 
والأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن 
يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن 
عبادته ويستكبر فيحشرهم اليه جميعا»9”''. 


وفصلت أآيات أخرى أكاذيب المسيحيين حول 
خلق المسيح مثل الآية «قال إنما أنا ربسول ربك لأهب 
لك غلاما زكيا»! ''! والآية «ذلك عيسى بن مريم قول 
الحق الذي فيه يمترونء ماكان لله أن يتخذ ولدا 
دسفانة إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإ' 
الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف 
الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من مشهد يوم 
عظيم»2""") «وقل الحمد لله الذي لم يتخد ولداء ولم 
يكن له شريك في الملك: ولم يكن له ولى من الذل وكيره 
تكسبيبرا»27") وتخلص هذه الآيات إلى المعانى 
الواضحة لسورة الإخلاص التي تجمع آياتها كل 
معاني التوحيد «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفوا أحد» وهي السورة التي يقال في 
فضلييا انعا كعادل كلق القتراخ 'فسحلت.ضعن 
نصوص القبة تأكيدا على عقيدة التوحيد الإسلامية. 


وف إطار هذه الآيات التى تشهد يوحدانية الله 
تشير نصوص قبة الصخرة إلى أن عيسى رسول الله 
وعبده بما نصه «اللهم صلى على رسولك وعبدك عيسى 
ابن مريم» فهو ربسول لله وعبد له, مثله مثل الرسول 
محمد الذي هو عبد لله ورسوله والذي وردت أيضا 
نصوص قرانية بقبة الصخرة تشير إلى الصلاة عليه 
نبا تصه سانيا الذين امنا ضملو! بعلن وينلقرا 


(565) سورة النساء. أية .١ 7/7 ١1/١‏ 


(11؟) سورة مريمء: أية 19. 
(197؟) سسورة مريم», آبة 5# 56؟. 
(14؟) سورة الاسراءء, اية .١١١‏ 


ىم 


الدكتور محمد عبد الستار عثمان 


الا 77 525200702222222 


تسليما»("""), كما أن هناك من النصوص ماأشار إلى 
أن الخلق كله خلقه الله لعبادته وتوضح ذلك الآية 
«يسبح لله مافي السموات والأرض له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قدير».(”؟") 

وتتضمن النصوص القرآنية بقبة الصخرة ايا 
أخرى منها مايتصل بأبى الأنبياء إبراهيم عليه 
السلام في إشارات واضحة لها دلالتها الخاصة مثل 
الآية «ماكان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان 
حنيفا مسلماء('*). وهي الآية التي تبريء إبراهيم 
من اليهودية والنصرانية وإنه كان حنيفا مسلما في 
دلالة واضحة على أن الإسلام بمعنى التسليم لله 
الواحد كان دين إبراهيم: وهى الدين الذي جاءت يه 
رسالة محمد الذي هو من نسل إسماعيل ولد 
إبراهيم, والذي المحت اليه آية أخرى وردت في 
نصوص قبة الصخرة هي «وإذ قال إبراهيم رب 
إجعل هذا البلد آمنا وأجنبني وبني أن نعبد 
الأصتاد: في إشارة ضمنية إلى أن الذبيح الذي هه 
إبراهيم بذبحه على الصخرة المقدسة كان إسماعيل 
وليس اسحق .4'9') 

وإذا عرفنا أن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام سجد في المسجد الأقصى قبل وجوب اليهود 
ستعمائكة سنثقة: وإذا عرقنا مدئ ارتباط وجود 
المسجد الأقصى بالبيت الحرام منذ عهد إبراهيم, 
لتبين لنا أن الدافع واضح وراء اختيار هاتين الآيتين 
ضمن نصوص كتابات قبة الصخرة كان للتأكيد على 
هذه الحقيقة وإبرازها للمسلمين واليهود والمسيحيين 
باعتبار أن الصخرة من مقدسات المسلمين قبل وجود 
الدييق والسيعية غل عند سراد 


0 سورة الأحزاب»: آية 07. 
4 ") سورة التغاين: أية .١‏ 
كيد إبراهيم, آبية 6؟. 

) يعتقد اليهوب أن اسحق هو الذبيح: وقد ناقش علماء المسلمين هذه 
القضية في كتب التفاسير ورجح حديث رسول الله «أنا ولد 
الذييحين» كفة الرأى القائل بأن إسماعيل هو الذبيح» وكأنما كان 


ورود هذه الآية في هذا المقام ضمن تصوص قية الصخرة دإخاذة 


) 
0 
0 
) 


حدس 


وقد ربط بعض الباحثين بين مضمون نص الآيه 
دما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا 
مسلما» وبين بناء قبة الصخرة مشيرا إلى أن في هذه 
الآية إنذار لليهوب أنهم خرجوا عن ملة إبراهيم وأنه 
لم يعد لهم ملة بالصخرة التي استمدت قدسيتها من 
قصة إبراهيم. ويكون عبد الملك ديناء القية قد اكتفى 
شر اليهود لصدهم عن الصخرة وإغلاق أبواب قبتها 
أمامهم معلنا أن إبراهيم الذي يدعون التبرك باثاره 
ماكان يهوديا وإنما كان حنيفا مسلما فحجق 
للمسلمين وحدهم أن يخلدوا ذكراه ويحافظوا على 
كان فحوى الآية متصل أيضا 
بالنصارى الذين نفت الآية أن يكون إبراهيم منهم في 
دلالة واضحة على التأكيد على أن الاسلام بمعناه 
الشامل المؤكد على وحدانية الله والتسليم له قديم, 
فقد كان إبراهيم أبى الأنبياء «حنيفا مسلما». 


تراثهء(؟*') وان 


أوضحت «أن الدين عند الله الاسلاه»**") وفصلت [ 
ذلك آيات أخرى تشي إلى الرسالة المحمدية التى 
جاءت بتعاليم هذا الدين بما نصه «ياأيها الناس قد 
جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وإن 
يكفروا فإن لله مافي السموات والأرض وكان الله عليما 
حكيما(!*') والآرة التى نصها «هو الذى أرسل 
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كرد المشركون»”"*1') والآنة «هوقى الذي أرسل رسوله 
بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
الكافرون»72**), وتشير هاتين الآيتين إشارة واضحة 
ال أن اللسنيخاته وتعاك آرسل مهمد | اللدغوة لذية 


في إطار ترجيح هذا الرأى أيضا فقد توافق الاختيار مع ذلك. 
)١4*(‏ سيد فرج راشدء ص 54. 
)١8(‏ أحمد فكري» ص ؟”؟. 
(45") سورة آل عمران:ء أية 8/,. 
(5؟7) سورة النساءء آية .١7٠١‏ 
(410؟7) سورة التوبة؛ آية 1'". 
)١14(‏ سورة الصفء أية 5. 


الالملاد ومن لهد] لدو التسرة والمزةا عل غير 
ومن ثم اتخذ الأمويون من هذه الآية «محمد رسول 
اه اسلو اليد ووية ادق ليظهرة ضل الديخ على 
شعارا نقشوه على سكتهم مع نقش التوحيد ممثلا في 
نص الشهادة «لا إله إلا الله» ونص الرسالة «محمد 
رسول الله» واستكمالا بنص سورة الإخلاص «الله 
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد» وهكذا توافقت 
نصوص قبة الصخرة مع نصوص السكة الأموية 
التي ضربها الخليفة عبد الملك مشيرة إلى أن عقدية 
التوحيد هى شعار الدولة الذي رفعته وجاهدت في 
سبيل الله لنشر دعوة الإسلام وواجهت به جدل 
انين هخ االمنادنة نول انين ولك العدل 
الذي تردد صداه في 500 ت فثات المجتمع 
والسلطة الحاكمة التى عكست تصمفاتها مايؤكد 
القناكر يبا كان رنايقه البتمو: رامل الاقافسن 
والصراع حول البردى وتغيير طرازه من طراز مسيحي 
إلى طراز عربي إسلامي على يد الخليفة عبد الملك ثم 
تعريب السكة من طراز بيزنطي مسيكي وساساني 
وثني إلى طراز إسلامي معرب يعد أيضا من الدلائل 
الأثرية التي عاصرت إنشاء قبة الصخرة والتى 
يات نورصها اللققاريةة وت ةا بين مات قور 
طراز اليردى والسكة تغييرا محوره حمل الشعارات 
الاسلامية بدلا من الشعارات المسيحية أو الوثتية. 


وتسجيل النصوص الكتابية القرآنية بقبة 
الصخرة وجه لزائري القبة الذين يروا في كتاباتهم 
تفسبرا واضحا وتفنيدا مدعما بالآيات القرانية 
لدعاوي عقيدة التثليث المسيحية وزيفهاء يبقى أثره 
ببقاء هذه الكتابات وتطلع الزائرين لقراءتها, 
واستمرار التذكير بهذه القضية المهمة ممثلة في زيف 
التثليث: مردوده الآخر عمق إيماني بوحدانية الله 
التى هي أساس الإسلام والجانب الآخر من 
الآيات الذي يؤّكد على نصرة الله لدين الإسلام 
وشريعته, التي جاء بها رسوله محمد يزيد المسلمين 


فخارا وععزة وتمسكا بدينهم وجهادا في سبيل نشر 
دعوته.ء وتنمية هذا الشعور الديني الايماني من 
خلال هذه النصوص أمر مهم في ظل ذلك المناخ الذي 
ساده الجدل الديني بين المسلمين والمسيحيين على 
كل المستويات لاسيما في مدينة القدس التي بقى بها 
نسبة لا بأس بها من المسيحيين على دينهم يمارسون 
شعائرهم في ظل سماحة الاسلام راعين لمقدساتهم 
المسيحية بها. 


كما أن في تسجيل النصوص القرآنية التي تؤكد 
على نصرة الله ليسوله محمد الذي «أرسله بالهدى 
ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» 
كان بمثابة تقرير واقعء نتيجة للفتوحات الاسلامية 
الني تمت» وتحديد رؤية مستقبلية لفتوحات آاخرى 
تتم على يد الأمويينء الذين اتخذوا من شهادة 
التوحيد والرسالة: المحمدية شعارا لهمء. باعتبار أن 
الوحدانية أساس الإسلام والرسالة منهجه وتسجيل 
هذه النصوص في قبة الصخرة بمدينة القدس التي 
ترك فتحها أسوأ الأثر على الدولة البيزنطية وكنيستها 
له دلالته الدعائية السياسية المرتبطة بالاعلان عن 
نصرة الله لرسوله الذي جاء بالهدى ودين الحق. 


كبا اد هده التسوون رثقت اعقنة لني 
بالنقاظ عل السشرة باعل اراهن القومنات 
الاسلامية, ابتداء من عهد إبراهيم الذي لم يكن 
يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حذيفا مسلما كما أشار 
النص القرآني. 


وتسجيل هذه النصوص المؤكدة لهذه المعاني دون 
غيرها من النصوص التي كان يتوقع أن تسجل على 
الصخرة كتلك النصوص المرتيطة مثلا بحادثة 
المعراج باعتبار أن الصخرة كانت الموضع الذي عرج 
من عليه الرسول إلى السماوات يؤكد مدى ارتباط 
التوجيه الدعائي بأحداث العصر الأموي في عهد 


الى 


الدكتور محمد تفشك الستار عثمان 


الخليفة عبد الملك في إطار الاتجاهات السياسية 
الديدية التى مركت بها الدولة الأموية قرب الانتهاء من 
إنشاء القبة وأثناء تسجيل هذ الكتابات . 


ويتفق أيضا هذا الانشاء الضخم للمنشآت 
الدينية بالقدس ممظة في قبة الصخرة والمسجد 
الاقصى مع الحاجات الدعائية والسياسية للدولة 
الأموية التي أضفت على نفسها نوعا من الأبهة 
والفخامة لتناظر عظمة الدولة الامبراطورية» وتبع ذلك 
التحول الخطير في طراز العمارة الإسلامية الأموية 
الذي يشبه الطفرة إذا ماقورن ببساطة العمارة في 
عهد الرسول والخلفاء الرأشدين من بعده. 


ويبدأً الاهتمام بالعمارة كمظهر دعائىي سياسي 
مهم لدى الأمويين مع إنشاء دار الإمارة «الخضراء» 
التي أنشأها معاوية كمقر للحكم أثناء ولايته على 
الشام فقد روى أن معاوية «بناها بالطوب فلما فرغ 
منها قدم عليه رسول ملك الروم منظرا فيها فقال: 
معاوية كيف ترى هذا الينيان قال: أما أعلاه 
فللعصافير وأما اسفله فلانار قال: فنقضها معاوية 
وبناها بالحجارة»!!") وبنى فيها قبة خضراء فعرفت 
الدار بكاملها بهذا الاسم وسكنها معاوية أربعين 
7 ل 

وإذا كان الجيل الأول من المسلمين تعود على 
بساطة العمارة والإنشاءء تلك البساطة التي نلحظها 
من تاريخ عمارة مسجد الرسول في المدينة ومن 
بساطة بناء مسجد عمر الخشبي الذي بناه بالقدس 
الشريف, فون الجيل الثاني الذي عايش أمثلة رائعة 


(584؟) ابن عساكرء تاريخ دمشيق , ج 7.ء ص 4١١8‏ عقيف بهنسي, 
ص .٠٠١‏ 

.35 عفيف بهنسي, ص‎ )١195-( 

(551) .106 .م ,معنازه06 

(؟5؟) .58 .م روعمةطممعط1 

(؟55) ناقشنا مظاهر عديدة لهذا الصراع عند حديثنا عن تعريب السكة 
على يد عبد الملك. 


من العمارة البيزنطية الدينية في بلاد الشام تغيرت 
رؤيته وحرص على أن تكون للمسلمين عمائرهم 
الدينية الضخمة والرائعة التى لاتقل جمالا ؤروعة 
عن مثل هذه العمائر التي انتشرت في بلاد الشام في 
كنائس القدس ودمشق واللد والرها وغيره(':') 
لاسيما وأنهم رأوا حرص أهل الذمة من المسيحيين 
فل هده الساكر واقكتارقه يها وتسسهم إل اعادة 
بناء ما تهدم منها بفعل الزلازل7'*'! وغيرها. وعاصروا 
مشاخ الجدل الديشى المستسر بين المسلمين 
والمسيحيين حول العقيدة7'*'! فانطلقوا نحو إنشاء 
عمائر ضخمة تعكس ثتراءهم وقوتهم ومدى تمسكهم 
بعقيدتهم وحرصهم الشديد على نشر هذه العقيدة. 
وتمثل ذلك بوضوح قبة الصخرة التى تمثل بداية 
فذاة العماكن 


وتحتمشى روابة «المقدسي» 75 إلى حد مأ مع هذا 
الاتجاه ندند يذكر «أن عبد الملك رأى الشام يلد 
نصارى ورأى لهم فيها بيعا حسنة قد افتن زخارفها 
عاتن :الففاء الفنقوض أن عدت للك نا را عطلفة 
قبة القيامة وهيئتها خشى أن تعظم في قلوب المسلمين 
فنصب على الصخرة قبة على ماترى.(*"') والمقيول 
من عر فةو الررانة ان الغليفة عرد الللديقي از 
العمائر المسيحية الرائعة التى كانت في بلاد الشام. 
دل إنه رعب أن تفوق عمارتها هذة العمائراء*'), 


)١04(‏ المقدسى. شمس الدين محمد بن أحمدء أحسن التقاسيم في 
معرفة الأقاليم (ليدن, 5١11م),‏ ص 155. حاول أيضا عبد 
الملك أن يضم كنيسة يوحنا إلى المسجد الجامع بدمشق لكنه فشل 
في هذه المحاولة. ورغم فشلها؛ إلا انها اكسبته تعاطف المسلمين 
وتأبيدهم لسياسته (البلاذري2,» ص 5؟١؛‏ ابن البطريق» ج 7, 
ص 55, دكسن؛: ص .)5١‏ 


([5069) أحمد فكري. ص ص اول 


د لالاات سياسية دعاتية للآثار الاسلامية ف عهد الخليفة عيد الملك بن مروان 


/الىم 


النصارى ولاسيما القدس الذين طلما كانت لهم 
مناة لكيهو هر لاعن خول الشقن ف يقد افساسى 
هذا الجدل في كتابات قبة الصخرة التى اختيرت 
لتؤكد على عقيدة التوحيد وزيف عقيدة التثليث. لكن 
الذي لايمكن قبوله في رواية المقدسي هوما يطرحه من 
رأي يدعى أن «خشية عبد الملك من تعظيم قبة 
القيامة في قلوب المسلمين فينى الصخرة» لأن هذا 
الرأاى ضعيف لايصح قبوله باعتبار أنه سيب رئيسي 
لبناء القبة'*'"!, وهكذا يمكن حصر رواية المقدسي 
بأنها لا تعدو مفسرة لسبب اختيار الأسلوب 
الإنشائي الضخم لعمارة الصخرة فقط وليس من 
سيب بنائها في الأصل. 


ولم تكن هذه الدوافع والأسباب وحدها قادرة على 
تنفين قبة الصمكرة دون كوافر الأموان اللائمة 
لإانشائها والتي ذكر أنها تعادل خراج مصر لسبع 
سحوات :9" رايم التقريظة النياسية الفا 
الإسلامي في هذه الأثناء التي بدأ فيها التفكير في 
إنشاء قبة الصخرة تكشف عن انحسار الأقاليم 
التابعة للدولة الأموية في بلاد الشام ومصر وهما من 
أغنى أقاليم الدولة الاسلامية خراجا وموارد!ء فزادت 
أموال الدولة لاسيما وأن موارد الدولة لم تعد تتحمل 
مصاريف وحاجات الأقاليم التي كانت تعتمد على مصر 
بالذات ‏ كيلاد الحجاز فقد انقطع مد مصر عنها 
ويدلل على ذلك إهمال خليج أمير المؤمنين في العصر 
الأموي إهمالا واضحا.(**') 


ومن جهة أخرى ساعدت الأحداث التأريخية 


(557) السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية (الاسكندرية: 
مؤسسة شباب الجامعة. ١/191م),‏ ص ؟١,.‏ 

(7101) محمود إبراهيم,. ص 5؟؛ .106 .م ,601668 ؛ عفيف بهنسيء2 
ص /5. 

(554) اهتم الخليفة عمر بعد رمضاء المدينة سنة 4١ه‏ بحفر هذا 
الخليج لنقل القمح والمواد الغذائية الأقرب إلى بلاد الحجاز عبر 
هذا الممر المائي الذي يبدأ من الفسطاط وينتهي عند السويس 
وسمى بخليج أمير المؤمنين نسبة إلى الخليفة عمر؟ المقريزي: نصر 


التي حدثت في هذه الأثناء على تدعيم الاقتصاد 
الأموي وتوافر الأموال لدى الخليقة عبد الملك الذي 
كان لإدارته الصراع مع خصومه بحنكة وروية أثرها 
الواضح ‏ أيضا ‏ في ذلك. 


بعد موت يزيد بويع ابن الزبير في بلاد الحجار 
ووالت الأقاليم مبايعتها له. لكن مروان بن الحكم 
استطاع أن يتغلب على الشقاق الذي حدث في البيت 
الأموى وتولى الخلافة. وواجهه خطر ابن الزبير 
ومؤيديه؛ وكانت موقعة مرج راهط بينه وبين أتباع 
ابن الزبير نقطة تحول في صالح الأمويين بعد 
انتصارهم على ابن الزبير ومؤيديه. ثم سارع الخليفة 
مووان يق الغيككم باوبالا نص القن كان قد 
اعلنت ولاءها للزبيريين, ثم جهز جيشا آخر بقيادة 
ابنه عبد العزيز فاستولى على أيلة قرب العقبة ليأمن 
من قيام ابن الزبير بحركة تطويق تفصله عن الشام 
وتقطع عليه خط الرجعة . ووقف ابن الزبير من كل ذلك 
موقفا سلبيا حيث كان من الواجب عليه الإسراع 
والتحول من الدفاع إلى الهجومء ولكنه ظل جامدا على 
مااختطه لنفسه في أول الأمر من موقف سلبي هو 
الاعتصام بالمسجد الحرام والبقاء فيه... ويدلا من 
أن معدل تقبينه ينه الرقف: | لمن [لحوا ةك خدل 
الحوادث تجرفه وتلقى به رويدا رويدا إلى مصيره 
المحتوم من الفشل والخزلان”'*' وورث الخليفة عبد 
الملك هذه الأوضاعء فاكتفى بتقوية مواقع جنده في 
منطقة بادية الأردن في هيئة حرام دفاعي قوى يكفل 
مقاومة أي زحف لابن الزبير تجاه بلاد الشاء7”"") 


الدين أحمد بن علىء ات 0 5/هل. المواعظ والاعتثيار دذكر 
الخطط والآثار (بولاق: القاهرة: 1اه) جب "ص ٠21ه0.‏ 


.2 -7٠١( النجار» ص ص‎ )١5509( 
:5 ؛ ابن الاثير. ج‎ 5 ١ ابن عساكرء تاريخ دمشقء. ج لا. ص‎ )5٠١( 


ص 585؟؛ دكسن. صس 77؛ ولعل ذلك يرجم إرجاع بعض 
القصور الأموية في بادية الأردن إلى عهد الخليفة عبد الملك. 
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واستمرت جيوشه مرابطة في مواقعها لاسيما وأن ابن 
الؤبير أققة من العرع .خلاة1 له .ولع يكن فادرا عل 
استئثاف المناورة بالهجوم بينما آخوه مصعب الذي 
كان.والية عل العراق قد استتزق ماله فقي حروب عد 
الشيعة والخوارج. 


وبسياسة التعقل والصبر الأموية انتظر عبد الملك 
حتى تسقط المقاطعات الزييرية في يده واحدة تلو 
الأخرى دون أي معارك قوية؛ وفي أثناء هذه السنوات 
من الترقب كان لدى الخليفة الأموي الوقت الكافي 
والأموال اللازمة لإنشاء قبة الصخرة التي أراد أن 
يبرهن بها على أنه زعيم المسلمين وليس ابن الزبير 
الذي لاذ مرتعدا بالحرم.(11") 


والحقيقة أن الأموال التي توافرت في بيت مال 
الخليفة عبد الملك طوال هذه السنوات أعانته على 
القيام بمشروعاته العمازية الشخمة كقبة لصيف 
وغيرها ومكنته أيضا من أن يوظف المال في حرويه مع 
الخارجين عليهمء فطالما انفق بسخاء على جيوشه 
وأغرى قائدي جيوش المعارضين له بالأموال 
الكثيرة!""'" في الوقت الذي شح خصومه بالأموال على 
مؤيديهم7'' '!, وبذلك كان المال سلاحا خطيرا في يد 
الخليفة عبد الملك استغله في الوقت المناسب لتحقيق 
الانتصار على خصومه. 


كما أن توافر المال ساعد الخليفة عبد الملك على 
سياسة التعريب التي بدأها ولاسيما تعريب السكة 
فتوافر كميات كبيرة من الدنائير البيزنطية كان 
ليساعد على تزويد نون الشري يما شدذاعه من ذهب 
بصهر هذه الدنائير وإغادة سكها بالسكة الإسلامية. 
وهكذا فإن توافر الأموال اللازمة لإنشاء قبة الصخرة 
يمكن أن يضاف إلى الأسباب التي أدت إلى إنشاء 


(551؟) .106 .م ,مءنلمن 
(؟1١5)‏ ابن كثير ج 48 ص 755؛ دكسن: ص ص /الم ‏ 44. 


الذكتون محمد ”عمد الستاد عتما 


مومس بل نواه سن ربيب سويب . 


قئة الضخرة. 

فقد أشارت الرواية التأريخية إلى أن عبد الملك 
ابن مروان بنى مسجد بيت المقدس سنة سبعين من 
الهجرة. وحمل إلى بنيانه خراج مصر سبع ستئنوات, 
وقال سبط ابن الجوزي في كتاي «مرآة الزمان» ابتدأ 
في بنيانه سنة تسع وستين وفرع منه سننةٍ اثنتين 
وسبعين من الهجرة!"". وهذه الرواية مهمة حيث 
أنها تحدد تاريخ إنشاء قبة الصخرة تحديدا واضحا 
يكشف عن أن بناء قبة الصخرة لم يبدأ سنة 1 1ه 
كما كان يعتقد . 


وتحدبيد تاريخ الإنشاء بالنص المذكور من سعئة : 


ان "لاه/ م184 - ,1351١‏ ام منطقي إلى حد 
كبير حيث أن الخليفة عبد الملك لم يكن في استطاعته 


القيام بهذا العمل الإنشائي الضخم فور توليه. 


الخلافة في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة 
نتجت عن حروب مروان بن الحكم في سبيل استرد اد 
مصر وتّد عيم موقفه في بلاد الشام وحاجة الخليفة عبد 
الله من يدون التوغين ده لماريية اللدران 
الم اسينة الأقوىواقلق فاق ويم اسل سه 
9ه/ 1848م أوسنة ٠١لاه/‏ 1484م في هذا البناء 
كان بعد تواقر الأموال اللازمة واتضاح الرؤية 
السياسية للخليفة لاسيما فيما يتعلق بخصومه 
الزبيريين والخوارج الذين انشغلوا بحروب بعضهم 
البعض. 


ومن المهم هنا أن نشير إلى أن الحرب الدعائية 
السياسية بين الأمويين وخصومهم استخدمت 
أساليب تجريح الخصوم ورد الفعل» فعلى سبيل 
المشال أشارت المصادر إلى أن الدعاية المعارضة 
للأمويين أطلقت على الخليفة عبد الملك مسمى «رشح 


(535) النجار. ص .7١‏ 
)51١5(‏ محكموب إبرأهيم, صن 0 


ك4 
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الحجر» إشارة إلى بخله7") وهى نفس الصفة التي 
الالتياعين الك عق طفسمة أبن الأتار سيت تك انه 
لايصلح للخلافة لبخله؛ وربما أطلق اتباع ابن الزبير 
فاج الس هل عينق اللك لنواههنا اكياية لين 
الزبير بالبخل.!''') 


ويبدو أن ذلك يتصل دعائيا بما أشارت إليه 
المصادر التأريخية على سخاء عبد الملك بن مروان في 
إنشاء قبة الصخرة حيث يشير ابن مرجى إلى أنه: 
أمر بيناء بيت المال في شرق الصخرة وهى الذي فوق 
حرف الصخرة '('' ') فاشحن بالأموال. ووكل رجاء بن 
حيوه ويزيد بن سلام على النفقة عليها والقيام بأمرها 
وأمرهما أن يفرغا عليها المال إفراغا دون أن ينفقا 
إنفاقاء فأخذوا في البناء والعمارة حتى أحكم وفرغ 
من البناءء ولم يبق لمتكلم فيه كلام وكتبا إليه يبدمشق 
«قد أتم الله ما أمر به أمير المؤمنين من بناء صخرته 
والمسجد الأقصىء ولم يبق لمتكلم فيه كلام» وقد تبقى 
مما أمر أمير المؤمنين من النفقة بعد أن فرغ من 
البناء واحكم مائّة الف دينار فيصرفها أمير المؤمنين 
في أحب الأشياء اليه» فكتب اليهما «قد أمر بها أمير 
المؤمنين جائزة لكما لما وليتما من عمارة ذلك البيت 
الشريف المبارك» فكتبا اليه «نحن أولى أن نزيد من 
حلى نسائنا فضلا من أموالنا فاصرفها في أحب 
الأشياء اليك» فكتب اليهما «تسبك وتفرغ على القبة. 
ففعلا ذلك فما كان أحد يقدر على أن يتأملها من 


الذهتب» 0 


ومما سيق تتضح الأسياب التى أدت إلى إنشاء 


(516؟) حجاب» ص 5١١‏ . 

(11؟) دكسن, ص .7١‏ 

(771) يفسر ذلك طبقة وبناء قبة السلسلة التي تقع على حافة الصخرة 
في اتجاه الشرق والتي قيل أنها أنشئت كنموذج عمل لقبة رغم 
اختلال التخطيط, عفيف بهنسي » الفن الإسلامي. حص وى 

(14؟) محمود إبراهيم, ص حدس 1١1225‏ 

(14؟) يخالف هذا الاعتقاد الراى السائد لدى المسلمين وعلمائهم من أن 
الذبيح كان إسماعيل. 


قبة الصخرة؛ وفي ضوبُها تتكشف جوانب واتجاهات 
بعض الآراء الحديثة حول أسياب هذه القية. فيرى 
جرابار أن عبد الملك آراد ببنائه القبة أن يرفع من 
شأن بيت المقدس أمام سكانها من المسلمين 
والمسيحيين واليهود على السواءء باعتيار أن الصخرة 
كانت الموضع الذي هم عليه إبراهيم بذبح ابنه 
إسحاق (''). وكانت المسرح الذي جرت عليه قصة 
الضحية فكان عبد الملك أراد بهذا أن يرضى البهود 
ولكنه في الوقت نفسه أراد أن يوّكد لهم انهزام الكفار 
وانتصار الإسلام الذي يثبت أقدامه في مدينتهم 
القديمة باستيلائه على الصحرة وإقامة بناء إسلامي 
على مقام قدسي من مقاماتهم. ثم أن عبد الملك كان 
يهدف من هذا البناء الضخم أن يكون حافزا 
للمسيحيين واليهوب على الدخول في الدين 
الجديد .(:7') 


ويكشف ضعف هذا الرآى أن اهتمام الخليفة 
عبد الملك بالقدس لم يكن للأسباب التى ذكرها 
جرابار: وقد أوضحنا أن هذا الاهتمام كان في إطار 
سياسته الدعائية المرتبطة بالصراع السياسي مع ابن 
الزيير. كما أن هذا الرأى يقوم على دعوى تفترض 
وجود كيان يهودي قوي في القدس يحاول أن 
يسترضيه الخليفة عبد الملك وهو مايخالف الواقع في 
هذه الفثترة '"). كما أنها تطرح دعاوي مغرضة 
تيفىء آى:أق القدس حديقة: المودون: وهة١‏ وزاك 
يقالف الراقع القازيقي ومرقما نيز كر يداي زليه از 
بناء عيد الملك لقية الصخرة كان لإرضاء اليهود يعوب 


(١7؟)‏ أحمد فكري2. ص ؟ 5 . 

(171؟) لم يكن هناك كيان لليهود في هذه المدينة في هذه الفترة: ولم يجروٌ 
اليهود طوال عهد الخلفاء الراشدين على الاقامة بالقدس (سيد 
فرج راشد. ص ١5؟)‏ ومن بقى في العصر الأموي لم يكن له أى 
كيان يفترض هذا الاهتمام كما يشير جرابار على العكس خسئت 
ص 194) ونظرلهم العرب نظرتهم إلى فئة دونهم مكانة لايحق لهم 
أن يتطاولو!ا لأكثر من تناول الفتات (محمول إبراهيم, ص 5755: 


تردون» ص 7 .)٠١‏ 


ويذكر أنه كان أيضا في الوقت نفسه ليوكد انهزام 
الكفار وانتصار الاسلام الذي يثبت أقدامه في 
القدس باستيلائه على الصخرة:ء ويرغم هذا التضاد 
فإن الإسلام لم يكن في حاجة إلى تثبيت انتصاردء أو 
الإعلان عنه بهذا العملء لأن ذلك تم منذ فتح المدينة 
في عهد الخليفة عمرء كما أن الصخرة جزء من أرض 
القدس التي تخضع للحكم الإسلاميء ولم تكن 
خارجة عن سيطرة الأمويين» كما أنها لم تكن في هذه 
الأثناء تحت سيطرة اليهود أو المسيحيين. ولم تنل 
حتى رعايتهم؛ فعتدما ذهب الخليقة عمر إلى القدس 
توجه إلى ساحة الحرم فوجد على الصخرة زبالة كانت 
النصارى ألقتها عليها إهانة لليهوب الذين يعظمون 
العسفرة ورسئلون. اليهاا؟") فائفةا حمر اق قري ينها 
واتبعه المسلمون في ذلك, ويقال: إنه سخر لها الانباط 
من نظفها ثم قال لكعب الأحبار: «آين ترى أن آبنى 
مصل المسلمين؟ فقال: ابنه خلف الصخرة فقال يا 
ابن اليهودية خالطتك يهوديه» أو كما قال, فقال عمر 
أبنيه في صدر المسجد فإن لنا صدور المساجد فيناه 
في قبلي المسجد.!'" وفي ذلك مايشير إلى الإهمال 
والأمساءة الى تفرظنت لها السشر من قبل 
المسيحيين في غضون الفتح الإسلامي إهانة لليهوب 
الذين لم يكن لهم قدرة على مقاومة ذلك؛ وأن المسلمين 
هم الذين بدأوا الاهتمام بالصخرة وتنظيفها وبناء 


وفي النهاية يذكر جرابار أن عبد الملك ببنائه قبة 
الصخرة هدف إلى أن يكون حافزا للمسيحيين 
واليهود للدخول في الدين الجديد» ونتوقف عند هذا 


(307) كانت هناك عداوة متاأصلة بين اليهوب والنصارى تشير الروايات 
التأريخية إلى ذلك, فعندما أمر والي دمشق برفع الصلبان وإنزالها 
من الأسوار أو إزالتها من الأسواق وحرم على المسيحيين إظهار 
شىء من التقدير للصليب والطلوع بهم على الملا في الأعياد أو عيد 
الفصحء حينئذ اشتد الفرح باليهود واسرعوا يجمعون الصلبان 
المبجلة من سطح المعابد والكنائس المقدسة:.ء وراحوا يحطمون 
ماوجدوة منهاأ 3 الأسواق. وكذلك انيرى اليهود للمساهقمة قُ فك م 


الدكتور محمد عدد الستار عثمان 


الهدف الأخير لنشير إلى أن كتابات قبة الصخرة 
كشفت بنصوصها عن زيف عقيدة التثليث وأشارت 
إشارات سريعة إلى زيف الاعتقاد بأن إبراهيم كان 
يهوديا أو نصرانيا بنص الآية «ماكان إبراهيم يهوديا 
ولانصرانيا ولكن كان حذيفا مسلما» وقد أشرنا إلى 
ارتباط ذلك بالجدل الديني بين المسلمين والمسيحيين 
حول العقيبدة في ذلك العصرء وارتباط ذلك بشعار 
الدولة الأموية التي جابهت به الدولة البيزنطية التي 
تمثل العالم المسيحي في تلك الأثناء. ثم أن هذه 
الكتابات بداخل قبة الصخرة كانت ليقرأها من 
بداخل مسجد قبة الصخرة من المسلمين فكأنما 
كانت تذكيرا مستمرا للمسلمين بنصوص القرآن التي 
تكشف زيف عقيدة التثليث المسيحية والتي تمثل 
الأصل الذي ينطلقون منه في جدالهم مع المسيحيين 
كول العقيد ة: 


وقد طرح جرابار رأيه طرحا تحركه نزعة سياسية 
واضحة ركزت بصورة واضحة على إبراز اليهود 
ككيان في مدينة القدس التى اعتبرها مدينتهم, 
وانطوى هذا الطرح على تحقيق أهداف سياسية 
تعكس رؤية سياسية في ذلك الوقت تسعى بصورة أو 
بأخرى إلى زحزحة السيادة الإسلامية عن مدينة 
الس نا ساي الس اليه 
نحوها!؟"")., ومما يدل عل ذلك أنه بصفته العلمية 
يرى أن رأيه لايعدو مجرد افتراضات.*") 


وهناك افتراض آخر يرى أن إنشاء عبد الملك لقبة 
الصخرة لعله كان للمحافظة على الصخرة من عبث 


الأموي في دمشقء. ابن عساكر. تاريخ دمشق, ج :.١‏ 
ص ١١5:ترتون»‏ ص ص .٠١6-١٠١5 35١5‏ 

(17؟) ابن تيمية؛ الصراط المستقيم. ص ص 4١5 +١7‏ ؛ محمود 
إتزاقي كن هن 1 1 ظ 

(/7) يجب أن نضع ف الاعتبار تأريخ كتابة هذا المقال وهى سسنة 
65ام. 

(©21) وقد انكر الاستاذ أحمد فكري عليه أيضا هذا الرأى حيث لايقدم 
أدلة قاطعة على مايراه (أحمد فكري, ص ؟١).‏ 
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اليهوب الذين كانوا يزورون الصخرة للتبرك بهاء وأن 
هذه الزيارات كانت تزعج المسلمين وتضايقهم في 
إقامة صلاتهم على الحرم الشريف وفي المسجد الذي 
يتآلا دويق القطان آنا الضقرق يدون ينها 
قطعا يبيعونها مثلما فعل الفرنج الصليبيون عندما 
احتلوا بيت المقدسء ويرجح ذلك أيتان من الآيات 
القرانية التي ضمن نقوش قبة الصخرة وهما «ماكان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيقا مسلما 
وماكان من المشركين», والآية الثانية «ومن يرغب عن 
ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وقد اصطفيناه في 
الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين» وفي ذلك مايشير 
إلى خروج اليهود عن ملة إبراهيم وإنه لم يعد لهم ملة 
بالصخرة التي استمدت قدسيتها من قصة إبراهيم. 
فيكون عبد الملك يبناء القية قد اكتفى شر اليهود 
بصدهم عن الصخرة وإغلاق أبواب قبتها أمامهم 
معلنا لهم أن إبراهيم الذي يدعون التبرك باثاره 
ماكان يهوديا وإنما كان حنيفا مسلما فحق للمسلمين 
وحدهم أن يخلدوا ذكراه ويحافظوا على تراثه أما 
اليهوب فقد أصيحوا من السفهاء.09""') 

ويفترض هذا الرأى تعرض اليهود للصخرة وهو 
مايناقض ماورد تاريخيا في رواية ابن تيمية التي تشير 
إلى أن الصخرة مقدسة لديهم وأن السيحيين 
أهانوها برمى الزبالة عليها كيدا لههم7""", كما 
يضخم هذا الرأى حجم اليهود في القدس وإقلاقهم 
للمسلمين في هذه الأثناء. وهو مالم تشر إليه المصادر 
التأريخية التي بين أيدينا. كما يوظف هذا الافتراض 
تفسير الآيتين الواردة فيهما الإشارة إلى سيدنا 
إبراهيم عليه السلام على أنه إعلان لليهود أنه لم يعد 
لهم ملة بالصخرة ماداموا قد خرجوا على ملته. 
والحقيقة أن معنى الآيتين مربتط بمعنى الآيات 


71و؟) أحمد فكري, ص ص 7ت 11 
(1/0؟) كان العداء مستحكما بين اليهودب والنصارى في هذه الفترةء وكثيرا 
ماتعرض كل منهم لاسيما فيما يتعلق بالمباني الدينية والمقدسات 


الآخرى التى وردت في كتابات الصخرة والتى تنصب 
على نبذ الشرك بالله وعلى أن الاسلام هو العقيدة 
الحقة وأن أنبياء الله جميعاً كانت دعوتهم متفقة مع 
مايدعو إليه. ولكن يبقى هذا الافقتراض من بين 
النتائج التي ترد تبت على بناء قبة الصشرة: وبناء هذه 
القبة على الصخرة كان من العوامل الاساسية التي 
ساعدت على المحافظة عليها وصيانتها. وقد روعى 
ذلك في تنفيذ إنشاء القبة التي تعلوها حيث حرص 
المعمار على إنشائها من الخشب حتى إذا ماسقطت 
تتسبب في أذى للصخرة أسفلها .(2"") 


ومع ذلك يرى الدكتور أحمد فكري آن السبب 
الرئيس في إنشاء قبة الصخرة هو تخليد ذكرى أولى 
القبلتين حيث إن التصميم المعماري لقبة الصخرة - 
لاسيما وأن البناء بتصميمه المعماري «يهيىء خزانة 
محكمة لها سواء من حيث ضيق ابوانة والقهيد من 
ذلك هو حماية الصخرة من غاديات الزمن وعبث 
الإنسانء وكذلك روعى في البناء أن يكون مزارا 
فحسب وقد صمم البناء بحيث يتسع الرواق المحيط 
بالصخرة ليستوعب أكثر عدد من الزوارء وهذه هي 
الحكمة في زيادة اتساعه زيادة ملحوظه عن الرواق 
الأول الملاصق للأبواب والذي يقتصر استخد امه على 
دخول الزوار وخروجهم فكأن البناء معرض 
مخصص لعرض تحفه ثمينة والحفاظ عليهاء ولهذا 
روعى أيضا أن تكون فحامته وعظمته بقدر قيمة هذا 
الكنز الذي يضمه بين اجنحته.. وهل هناك عند 
المسلمين بعد الكعبة كنز أكثر قدسية من القبلة 
الأولى؟ ولاشك أن عبد الملك بن مروان رأى فرضا 
عليه أن يحمى الصخرة ويحفظها ويمجدها ويخلد 
ذكراها في الوقت الذي كان عبد الله بن الزبير غريمه 
في الخلافة يسيطر على الكعبق» ('"') 


(ترتون» ص ص ؟١٠,‏ 4 .)١١٠١-6‏ 
(5/ا؟) أحمد فكري» ص 5 
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الدكتور محمد عمد الستار عثمان 


ويتفق هذا الراى تماما مع رغبة عبد الملك في 
اناد اقمة عل العيخرة لمكن السلمين هن الجر 
والبردء ومع ماعرضناه من الأحداث التأريخية التي 
سجلت السياسات الدعائية التى صاحبت الصراع 
السياسي في ابن الزبير والتي كانت كما أشرنا ‏ من 
الأسباب التي أدت إلى إنشاء هذه القبة في الوقت 
الذي أنشئت فيه كما يتفق والأدلة الأثرية ممثلة في 
خارف قبة الصخرة والاهتمام بتكسيتها 
بالفسشفباء نقراء وافيع فل :تتناظن.وامسع مه 
الأسلوب المعماري الذي أتم به ابن الزبير بناء الكعبة 
وحرص على إخراج بنائها بصورة رائعة تتفق 
وإمكاناته. 

الكعية المشرفة 

لا قدم الحصين بن نمير إلى مكة على رأس جند 
يزيد بن معاوية لقتال ابن الزبيه جمع الزبير أصحابه 
سنة 1١‏ ه/ 1895م وتحصن بهم في المسجد حول 
الكعبة» ونصب فيها خياما يتظللون بها من الشمس, 
وكان الصحصين قد نصب المنجنيق على 
الأخشبين”*"). وهما أبوقبيس والأحمر الذي يقابله, 


١ 


وصار يرمي على ابن الزبير وأصحابه. فتصيب 
الحجارة الكعبة فوهنت لذلك وتخرقت كسوتها عليها. 
ثم أن رجلا من أصحاب الزبير أوقد نارا في بعض 
تلك الخيام مما يلي مابين الركنين اليماني والأسود, 
والمسجد يومئذ صغيرء فهبت ريح شديدة: والكعبة 
يومئذ مبنية ببناء قريش:ء مدماك من ساج ومدماك من 
حجر فطارت شرارة من تلك النارء وتعلقت بكسوة 
البيت. فاحترقت واحترق الساج الذي بين البناء, 
فازداد التصدع وضعفت الجدران وتصدع الحجر 
الأميون انضنا حتى شنده ابن الزيسالقضية زمه 


(80؟) الأخشبان: هما جبلا أبى قبيس وقعيقان, أحمد بن محمد 
الأسدي المالكي, إخبار الكرام بدأخبار المسجد الحرام. تحقيق 
وتعليق الحافظ غلام مصطفى (الهند: دار البحوث الاسلامية 
والدعوة والاقتاء, الجامعة السلفية. 17١15م),‏ ص :١٠١١‏ هامش 
4 


(541؟) الاسدي, ص ص ١١١‏ - ؟١١ء‏ ويروى عن الفاكهي «أن سيب 


ويعد أن ترك الحصين حصار مكة بعد ماسمع 
بموت يزيدء دعا ابن الزبير حينئذ وجوه الناس 
واستشارهم في هدم الكعبة. فأشار عليه قليل وأبى 
كثير, وكان أشدهم أباء عبد الله بن عباس رضى الله 
عنهماء وقال له: دعها على ما أقرها عليه رسول الله 
يكةُ فإني أخشى أن يتأتى بعدك من يهدمهاء فلا تال 
تهدم وتبنىء فيتهاون الناس بحرمتهاء ولكن ارقعها 
فقال ابن الزبير: والله مايرضي أحدهم أن يرقع بيت 
أبيه وأمه فكيف أرقع بيت ألله. ظ 


واستقر رأيه على هدمها رجاء أن يكون هو الذي 
يردها على قواعد الخليل لقوله «يَلِِ لعائشة رضى الله 
عنها: لولاا قومك حديتى عهد بكفر لهدمت الكعية 
والزقتها بالارض وجعلت لها بابا شرقيا ويابا غربيا 
ولزدت ست أذرع من الحجر في البيت» فإن قريشا 
استقصرت ذلك لما بنت البيت.972*) 

فلما كان يوم السبت النصف من جمادى الآخرة 
أمر بهدمها وكان ذلك سنة أريع وستين من 
الوجرة17ن فار يجترنية عل ذلك انعد يشر اقل 
مكة إلى منىء وأقاموا بها ثلاثا خوفا أن ينزل عليهم 
العذاب بسبب ذلك. وخرج عبد الله بن عباس إلى 
الطائفء فلما رأى ذلك ابن الزبير علاها بنفسه وأخذ 
المعول. وجعل يهدمهاء فلما رأوا أنه لم يصبه بثىء: 
صعدوا معه وهدموهاء وأرقى ابن الزبير عبيدا من 
الحبش يهدمونها رجاء أن يكون فيهم صفة الحبشي 
الذي قال فيه 245 يخرب الكعبة ذو السويقتين من 
الحيشة. 


الحريق أن بعض أهل الشام أحرق باب بنى جمع ومشى الحريق 
حتى أخذ البيت,. واستصويه بعضهم, ثم جمع بأن يمكن وقوع 
كل منهما (الاسدي, ص .)١١7‏ 

(587) قيل في بعض الرواية سنة خمس وستين. 

)١87(‏ السويقتين: تثنية السويقة تصغير ساقء والتصغير للتحقير 


.)١ هامش‎ ١ ٠. 6 (الأسدى, ص‎ 
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ثم حفر الأساس من نحو الحجر بالكسر ليقف على 
قواعد إبراهيم فلم يصب شيئاء فشق عليهء فبالع في 
الحفر ونزل بنفسه فكشفوا له عند قواعد إبراهيم 
فإذا هي صخر أمثال الخلف'*) من الإبل. 


وعن عطاء قال: كنت في الأمناء الذين جمعوا على 
حفره فحفروا قامة ونصفاء فهجموا على حجارة لها 
عروق تتصل بزرد7**") عروق المروة» فحركوها بالعتل 
فتحركت قواعد البيت وارتجت مكة باسرهاء ورأوه 
بنيانا مربوطا بعضه ببعض فحمد الله أبن الزبير 


وكبر. 


ثم أحضر الناس وأمرهم بالإشراف. فثرلوا 
وشاهدوا ذلك فشرع حينئذ في أمر البناء. وأراد أن 
يبنيها بالوربس7'*'! فقيل له: إن الورس يذهبء ولكن 
ابنها بالقصة: وأخير أن قصة صنعاء أحود: فأرسل 
بأريعماتة دينار يشتري بها ذلك؛ وقيل: إنه بناها 
بالرصاص المذاب بالورس. 


وسآل رجلا من أهل العلم بمكة: من أين أخذت 
قريش حجارتها؟ فأخبروه بمقلعها فنقل ما احتاج 
اليه وعزل من حجارتها مايصلح أن يعادء ثم بنى 
على تلك القواعد بعد أن جعل أعمدة من خشب وستر 
عليها الستور ليطوف الناس من ورائها ويصلون 
اليها حتى ارتفع البناء.("*') 


وذكر الأزرقى أن البناء لما ضار ثمانية عشر 


)١84(‏ الخلف كالكتفء المخاض وهى الحوامل من النوق, الأسدي, 
الهامش السابق. ص © .٠١‏ هامش 50. 


(5464؟) ررد الذرع: سعرل ٠‏ * والزرد يفتحتسن: الدرع المزروبة بتداخل 
بعضها في بعض . 


(86؟) الورس: نئات كالسمسم يصيم به فإذأ جف عند إدراكه تفتقت 
خرائطه فينفض فينتفض منه. ويشير أبى حنيفة إلى أنه عرف 
باليمن حيث كان أهلها يتخذون منه الغمرة للوجهء كما أشار إلى 
أنه نبات ليس يرىء ولكنه يزرع سنة فيبقى ويستمر عشرين سنة 


ذراعا في السماء وكان ذلك طولها يوم هدمهاء قصرت 
حينئن لأجل الزيادة التي زادها من الحجرء فلم 
يعجب ابن الزبير ذلك. إذ صارت عريضة لا طول لها 
فقال: قد كانت قبل قريش تسعة أذرع»ء وزادت قريش 
تسعة أذرع.ء وأنا أزيد تسعة أخرى فيناها أربعة 
وعشرين ذراعاء وعرض الجدار ذراعان» وجعل فيها 
ثلاث دعائم في صف واحدء وكانت قريش جعلت فيها 
ست دعائم من صفين. وأرسل إلى صنعاء فأتى 
برخام منهاء يقال له البلق؛ فجعله في الروزان التي في 
سقفها للضوء.(188) 


وجعل لها بابين متقابلين, أحدهما يدخل منه. 
والآخر يخرج منه؛ وفي «شفاء الغرام» انهما لاصقان 
بالأرضء ثم أن الباب قبل بناء ابن الزبير مصراعا 
واحدا فجعله مصراعينء ولما وصل إلى موضع الحجر 
الأنسون قضوئ:عظلة الخادى تضيف القهان يوه 
صائف, وجاء بالحجر هو وولده وجبير بن شيبه 
ووضعوه بأيديهم وقيل هو وضعه بنفسه؛ وقيل بل 
الحجبة تواعدوا لوضعهء فلما دخل ابن الزبير قي 
صلاة الظهر خرجوا به فوضعوه فأدركهم ولده حمره 
وقبل غير ذلك . 


وقد سبق تصدع الحجر بفعل الحريق 
وانفرق ثلاث فرق» وانشظت منه شظية كانت عند 
بعض أل شيبه بعد الحريق بدهر طويل» فشده ابن 
الزبير بالفضة إلا تلك الشظية وموضعها في «أعلى 


أى يقيم في الأرض ولا يتعطل» راجع محمود مصطفى الدمياطي. 
معجم اسماء النبات الواردة في تاج العروس للزييري 
(القاهرة: نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر, 15165١م),‏ 
هن رة : 


(1870) الاسدي, ص ص .1١5-1١١‏ 


(84؟) أبو الوليد محمد بن عند الله الأزرقي» أخبار مكة (بيروت : مكنيةه 
خبياط: 4 همح)ءص ١5‏ . 
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الركدي! 1 

ويشير الأسدى إلى أن ظاهر ماذكر يدل على أن 
ابن الزبير هدم الكعبة إلى قواعد إبراهيم من جميع 
الجهات حتى جهة الحجر الأسودء وبه صرح 
الماوردي في الأحكام السلطانية فقال: وما هدمها ابن 
الزبير إلى آخرها قال له الناس لاتدع الناس يلا شىء 
يصلون اليه ويطوفون بهء فاصطنع أعواد ووضعها 
محل البيت وجعل عليها ثيابا. فكان الناس يصلون 
ويطوفون حولهاء حتى استكمل البناء. وجعل الحجر 
الأسوب فوق كرسي. ('") 


لكن نقل شيخنا ابن علان (ت 517 ١١ه)‏ عن 
شيخه محمد حجازي الشعراوي الواعظ (ت 
65١٠ه)‏ أن الذي تحرر له مع شيخه على المقدسي 
زت 5١٠٠ه)‏ أن الذي هدم ابن الزبير الثلاثة 
الأركان ماعدا الركن الأسودء وقال ماكنت لأهدم 
شيئًا وضعه النبى وَكة. 


ولا فرغ ابن الزبير من بناء الكعبة في سابع عشر من 
رجب من سنة خمس وستين خلق جوفها بالعنير 
والمسك؛ ولطخ جدراتها من خارج به من أعلاها إلى 
أسفلهاء وسترها بالديباج وقيل بالقباطى وماتبقى من 
الحصارة فرهه .حول: الديث:زؤادئ العمرة احتنال 
بمناسية انتهاء بنائها ونحر في هذه العمرة مائة بدنة 
في جهة التنعيم وبعض طرق الحلء ولم يبق أحد من 
ذوى أهل اليسار إلا أهدى وأقاموا يتطاعمون 


وبتهادون». (551) 


(788) الأزرقي. ص ص ١59‏ - 55١1؛‏ ابن ظهيره'محمد جار الله. 
الجامع اللطيف (مصر: مطبعة عيسى البابي الحلبي: 1578م):, 
ص ص 85 - 45؛ الفاسي, محمد بن أحمد بن على ت 75 1/ه , 
شفاء الغرام بأخبار اليلد الحرام: تحقيق عمر عبد السلام 
تدمري (بيروت: دار الكتاب العربي. 15486١م),‏ ج ١‏ ص ص 
١152-0١‏ ؛الأسدىيا ص ص .٠١84-١١١‏ 


نتيجة ضرب الحصين لهاء وما فعله ابن الزبير من 
إعادة بنائها من أساسهاء. بالرغم من أن أكثر من 
شاورهم أشاروا عليه بالاقتصار على ترميمها وعلى 
رأسهم عبد الله بن عباسء؛ وكان حريصا على إعادة 
التثاء وقق التهديث الذى روه السيدة عاكشة رضي 
الله عنها عن النبىعلة وإنه ارتقع ببنائها تسعة أذرع 
عن بناء قريش وقال:«زادت قريش تسعة أذرع وأنا 
أزيد تسعة اذرع» وحرص على أن يبنيها بأفضل 
المواد المتاحة, وأكمل البناء واحتفل باكماله احتقالا 
دينيا كيرا يكانية السمرة وزيم اليدى الذي لمث 
ناقة, واحتفل معه أهل مكة كلهاء وفي ذلك كله مايحقق 
أغراضا دعائية لابن الزيبر لاسديما بعد تلك الأحداث 
الأليمة التى نتج عنها قتل عدد كبير من أهل المدينة 
في موقعة الخرة: نم ضرب بيت الله بالمنجنيق ومحاصرة 
ابن الزبير في مكة: واكبها مبايعة الأقاليم المختلفة 
لابن الزبيرا" ''! حتى انحسر حكم الأمويين في الشام 


ومصر بعد أن استطاع مروان أن يستعيد مصى. , 


واعتقد أن عبد الملك أدرك الأثر الدعائي ‏ كما 
أشرنا ‏ لإعادة ابن الزبير بناء الكعبة التي اكسبته 
شرف المحافظة على مقدسات المسلمينء» فناظره في 
ذلك, وقرر بناء قبة الصخرة والمسجد الأقصى في 
القدس قبلة المسلمين الأولى. وكان في ذلك تحويلا 
للانتباه إلى حد ما عن مافعل ابن الزبير بجذب 
الانتباه إلى تعمير قبة الصخرة والمسجد الأقصى 
واكم التفباظ لآن يبرق القدسن كرك ديش عية 
للمسلمين باعتبارها قبلة المسلمين الأولى لاسيما وأن 

مكة كانت تحت سيطرة ابن الزبير. 

(1950) الأسدي. ص ص 1١١ - ٠١5‏ ؛ الماورديء أبو الحسن على محمد 
بن حبيب. ت ٠5غه.,‏ الأحكام السلطانية (القاهرة: مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي: ١157م),‏ ص .١7١‏ 

(591) الاسدي. ص ص .١١54-١١١‏ 


(؟95؟) المسعودي. ص 5351 ؛ السيوطي. ص .5١7‏ 


دلاللات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


ومقارنة سريعة بين أسلوب بناء الكعبة على يد ابن 
الزبير وأسلوب بناء قبة الصخرة على يد عبد الملك 
تكشف عن مدى المنافسة الدعائية بينهماء والتى 
انعكست في تنفيذ المنشآت الدينية التي فقت كرود 
دعائي مهم: فتشير المصادر التاريخية إلى حرص ابن 
الزبير على اختيار أفضل المواد لإنشاء الكعبة» فاراد 
أن يبنيها بالورس فقيل له: إن «الورس يذهبء ولكن 
ابنها بالقصة»., وأخير أن «قصة صنتعاء أجود 
فأرسل بأربعمائة دينار يشتري بها ذلك»7”*"), وقيل 
إنه بناها «بالرصاص المذاب بالوربس9,2*", وسأل 
رجالا من أهل العلم بمكة من أين أخذت قريش 
حجارتها فأخبروه بمقلعهاء فنقل مااحتاج اليه وعزل 
من حجارتها مايصلح أن يعاد!”*'' وأرسل إلى صنعاء 
فأتى برخام منها يقال له البلق» فجعله في الروزان 
التي في سقفها للضوء'' '') وجعل لها بابين متقابلين: 
ثم أن الباب كان قبل بناء ابن الزبير مصراعا واحدا 
فجعله مصراعين!"''! وجعل عليها صفائح من ذهب 
وجعل مفاتيحها من ذهب"'') وشد الحجر الأسود 
بالفضة!**' وكسى الكعبة بالديباج. 

ومن المهم هنا أن نشير إلى أن عض الدراسات 
الأثرية ‏ حديثا ‏ أشارت إلى تأثر العرب قبل الإسلام 
وانبهارهم بفسيفساء كنيسة (القليس) التي بناها 
أبرهة في صنعاء بناء لم يسبق له مثيل حتى يحدث 
هذا الأثر في نفوس العربء فقلدوها في كنائسهم التي 
بنوها في منطقة نجران. وأن هذا النجاح الذي أحرزه 
ابرفة يمكق أن يناسن يدا ففل أبن الزبير عندها وية 
أن من المناسب أن يأخذ مكعبات الفسيفساء إلى مكة 
ويجعلها في خدمة الغرض الإسلامي, واستمر 
الأمويون فيما بدآه ابن الزبير بزخرفة المباني الدينية 
الإسلامية بالفسيفساء.:"" 


(595) القزوينيء ص .١١”‏ 


( 
(194) البلاذري: ص ص 5ه .1١0‏ 
( 


(47؟) الأزرقىء ص 55 ١؛‏ الأسدىء. ص ص ٠١8-٠١‏ 


وإذا ربطنا بين هذا الأسلوب البنائي الذي أتم به 
ابن الزبير بناء الكعبة وبين بناء قبة الصخرة الذي 
رصد له عبد الملك مايعادل خراج مصر لسبع سنوات 
فأنشئت الصخرة بأفضل مواد الإنشاء المتاحة 
وزخرفت بالفسيفساء وكسيت أبوابها بالذهب وقبتها 
بالرصاص يتضح التنافس بين عبد الملك وابن الزبير 
في جمال الانشاء باعتبار توظيف كل منهما لمنشاته 
كرمن د عاتي مهم. 


وتكشف الأحداث التى وفعت بين الأمويين 
والزبيريين وسقوط ابن الزبير ثم هدم الكعبة وإعادة 
الدعائي فيما وقع من أحداث الصراع السياسي بين 


ك2 
انق الوبترييلاه العراق تدينق انام الخلافة الأغوية 
سوى القضاء على عبد الله بن الزبير في مكة. وانبرى 
السوناك كيقى التينةا عقكما الكليقة عبد اللفديائة 
رأى في المنام أن نهاية ابن الزبير على يديه. ولم يكن 
أمام الحليفة سوى أن يكلف الحجاج بهذه المهمة 
ويدعمه بجيوش أخرى تتحرك من منطقة بادية 
الآزدن كمال يلأن الهجان ركان السياه عتماقنا 
بدافع طموحاته للقضاء على ابن الزبير حتى أنه في 
سبيل تحقيق ذلك حاصر مكة وضرب الكعبة 


وحصار مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق حادثتان 


للنيل منه('' ') لاسيما وأن عيد الملك نفسه اعترض 


(597) البلاذري. ص 55. 
(194) الأسديء ص .٠١5‏ 

(599) البلاذري» ص ص 5ه .5١0‏ 
17.٠٠١١‏ .م بقمن؟ 


الى 


الدكتةر ممه عون السستان عكمات 


قبل ذلك على ضرب الخصس للكعية أيام حصارها في 
عهد الخليفة يزيد بن معاوية. 


وتشير الروايات التأريخية إلى أن الخليفة عبد 
الملك لم يكن راغبا في إرسال جيش إلى الأماكن 
المقدسة في مكة والمدينة, فعندما أرسل الحجاج على 
رأس جيش من أهل الشاء لمحاربة ابن الزييرء أمره 
أن يتخذ الطائف وليس مكة محلا لاقامته1©): 
ويوضح البلاذري هذه النقطة أكثر بقوله: إن 
الحجاج بن يوسف لم يقترب من المدينة ولا من 
الطريق الموّدي اليها بل سلك طريق الربذة إلى الطائف 
وهى مايؤكده الطبري حيث .يذكر أن الحجاج سلك 
طريق العراق ولم يعرض للمدينة ويؤكد ابن الاثيرذلك 
أيضا .5:7) 


ولم يكن هذا التوجيه من الخليفة عبد الملك بدون 
سبب حيث إن الرواية التأريخية تشير إلى أن الهيثم 
ابن الأسود النخعى جاء إلى عبد الملك وقال: «يا أمير 
المؤمنين أوصى هذا الغلام الثقفي بالكعبة» ومرُه أن 
لاينفر أطيارها ويهتك أستارها ولايرمي أحجارها وأن 
يأخذ على ابن الزبير بشعابها ومخارجها وانفاقها 
حتى يموت فيها جوعا أو يخرج عنها مخلوعا» فقال 
عبد الملك للحجاج «افعل ذلك واجتنب الحرم وانزل 
الطائف» .(4'') 


وتكشف هذه الروايات مقدما عن عدم رغبة عبد 
الملك في محاصرة مكة أو ضرب الكعية:, كما أنها 
تكشف عن تعطش الحجاج لضرب ابن الزبير حتى لو 
اقتضى الأمر حصار مكة وضرب الكعبة ذلك التعطش 
(01) دكسن, ص 75. 
)٠١5(‏ ابن عبد ريه ج 4, ص 4١6؛‏ المسعوديء أبو الحسن على بن 


حسين, ت 457؟1ه, مروج الذهب ومعادن الجوهر (القاهرة, 
1117م), جه 5 حسن 14 ؛دكسن2 ص 1. 


7هامم), ج 45 ص 751؛ ج .١١‏ ص 548 ؛ الطبري» ج 5 


الذى أحس به الهيثم بن الأسودب النخعى فيما يبدو 
فأخبر الخليفة بضرورة توجيه الحجاج للبعد عن 


ذلك: ففعل. 


وفرضت ألية الأحداث سنة "لا ه أن يحاصر 
الحجاج مكة بموافقة الخليفة عبد الملك الذي كان 
توجيهه قبل ذلك بعدم حصارها. بل إن الحجاج 
ضرب الكعبة بالمنجنيق في سبيل تحقيق نصره على ابن 
الزبير والقضاء عليه لاسيما «وآن عبد الله بن الزبير 
كان يستغل حرمة المدينتين المقدستين لأغراض 
سياسية معتمدا في ذلك على أن عبد الملك لايستطيع 
مهاجمتها دون أن يثير رد فعل شديد ضده من 
المسلمين؛ وريما كذلك أن عبد الملك أدرك أن احتلال 
عبد الله بن الزبير للحرم المقدس كان يهدد وحدة 
العالم الإسلامي طالما أن مؤيدي عبد الملك كانوا 
بمنعون من أداء فريضة الحج.ء وأكثر من ذلك أنه من 
الستتحيدل اتنذاك وكوة خليفقة للسلمية: ل ان 
واحدء وعلى هذا يمكن القول بأن الدوافع الدينية 
التي كانت في الأصل تمنع عبد الملك من مهاجمة مكة 
والمدينة هي نفسها التي قادته أخيرا لمثل هذا 
الودوي 59 


وتم حصار مكة وضرب الكعبة بالمنجنيق من قبل 
الحجاج في إطار الرمز الدعائي السياسي الذي وظف 
لتبرير ذلك توظيفا واضحاء فقد أشارت المصادر 
العربية إلى أن الحجاج ركز في ضربه على ذلك الجزء 
الذي أدخله ابن الزبير في الكعبة وكأنما نظر إلى هذا 
الجزء الذي لم يكن قاءما على عهدررسول الله يَكِْدٌ على 
أنه ليس مقدساء لأنه بنى من قبل ابن الزبير» حيث 
ص 070؛ ابن الاثير: ج 4. ص 584, وتتفق الروايات حديث 

أن الربذة كانت إحدى المحطات المهمة على طريق الحج العراقي. 
)٠١4(‏ البلاذري: اتساب الأشراف. ج 6. ص ص 5١1‏ - 5908 


جه أ١اءءص‏ ؟آء ٠‏ ؟: دكسن,. ص 3١‏ , 


. 78  ؟”7 دكسن,ء ص ص‎ )١0( 
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يذكر المقدسي أنه عند مجيء الحجاج بن يوسف 
التقفي إلى مكة لجا ابن الزبير إلى الحرم: ولذلك أمر 
الحجاج بوضع منجنيق على جبل أبي قبيس لضرب 
ذلك الجزء الذي أضافه عبد الله بن الزبير؛ والذي 
يطلق عليه الحطيم.' ' وقد أورب الرواية نفسها 
أيضا «ياقوت» الذي يشير إلى أنه «لما قدم الحجاج 
تحرم ابن الزبير بالكعبة فأمر بوضع المنجنيق على 
أبى قيس وقنال: روا الزنادة القن اند هيا هذا 
الكالق قروا دوقع ليبن 7615 


وأثناء ضرب الحجاج للكعبة بالمنجنيق هبت 
عاصفة مفاجئة فسرت من قبل بعض اتباعه على أنها 
علامة على غضب الله لبيته فكفوا عن القتال فأقنعهم 
الحجاج انها مجرد ظاهرة طبيعية وأنها قد تكون 
علامة النصرة*' ') وتكشف هذه الحادثة عن براعة 
الحجاج في تغيير الانتباه وتوظيف الظواهر الطبيعية 
توظيفا لصالح هدفه(""" وهو مايكشف عن تطويع 
الرمز تطويعا بارعا في تحقيق الأهداف الدعائية. 


وفي إطار استكمال الفكرة الدعائية التي برر بها 
الخليفة عبد الملك أمر الحجاج بضرب الكعية, 
وإمعانا في توثيق توظيف الرمز الدعائي تحقيقا 
للغرض السياسي نرى الخليفة عبد الملك بعد مقتل 
ابن الزبير يعيد بناء الكعبة على الشكل الأول الذي 
كانت عليه أيام ررسول الله قبل بناء ابن الزبيرا”'" 
حيث تشير الرواية إلى أن الحجاج بعد مقتل ابن 
الزبير كتب إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن الزبير 
)١1(‏ ياقوت الحموى, معجم البلدان (بيروت: دار صادر. 1544١م):‏ 


عاك ص ا" 
)5١4(‏ اين عساكر. تاريخ دمشق: ج 51 حس 2 أبن الانسر جه 51 
ص ©589.. 


)5٠١(‏ الأزرقي: 3-5 ١‏ هن /با”"”ا :١‏ اليلاذري.» هس 5 ا ؟ء؛ داقوت 
الحموى. جه ص 1 8؛ دكسن» ص 15 
(١51؟)‏ الأسدي؛ ص .١1١5‏ 


زاد في الكعبة ماليس منها وأحدث فيها بابا أخر, 
واستاذنه في رد ذلك على ماكانت عليه من دناء قريش: 
فكتب اليه عبد الملك: لسنا من تلطيخ ابن الزبير في 
شىءء أما مازاده في طوله فأقره. وأما مازاد فيه من 
الحجّر (بكسر الحاء) فرده إلى بنائه, وسد بابه الذي 
فتحه يعني الغربيء فبادر الحجاج عند ذلك لنقض 
الشق الذي يلي الحجر بالكسرء وبغاه ورفع بابها وسيد 
الباب الغربي»'''! وفي هذه المناسبة يقول الشاعر 
جرير: 
رجعت لبيت الله عهد نبيه 

وأهتلحت ناكا الكنينان فسن ام 
وهو مايكشف عن مواكبة الشاعر جرير للمناخ 
الدعائي الأموي الذي هدف إلى إقناع العامة بأن 
مافعله الأمويون هو الصحيح: وأن مااحدثه ابن 
الزيير كان من المفاسد ..ويعد الانتهاء من البناء أمر 
الحجاج بكسوتها بالديياج.9'" 


ومما يكشف عن أن الغرض الدعائي كان هو 
المسيطر على إدارة الأحداث المتعلقة بهدم بناء ابن 
الابير سارو عن اباس مق أت هيو الك اليل 
إذنه للحجاج في ذلك ولعن الحجاج لما أخبر بحديث 
عائشة السابق الذي اعتمده ابن الزبسن (*'') 


سياسات التعمير الأخرى ودلالاتها الدعانية 


نقيان الانورية سراد لسر الترقسة عدي 
السياسات الباررة التي ساعدت على الاستيطان 


(0١؟)‏ أبسى عبيده.ء معمر بن المثنى, ت 5١٠ه,‏ نقائض حربر 
والفرزدق.: تحقيق .0داع8 .لهاك (ليدن, 1507/15-5م), 
ج ١.اص‏ 87غ ؛ ويكشف ذلك وغيره من الأمثلة كثيرا عن توظيف 
الأدب في تحقيق الأغراض الدعائية السياسية في هذا العصر 
(للاستزادة راجع حجاب. ص ص 177-114). 


(بيروت: دار صادر. د . ت). ص .١١7‏ 


(غ١١)‏ ابن ظهيره. ص ”57؛ الأسدي2 ص .١1١١‏ 
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الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


وعنلى توفير فرص العمل والإنتاج للقبائل العربية 
المهاجرة إلى البلاد المفتوحة. وتبع هذ السياسة 
الاهتمام بمجال الصناعات والحرف وإنشاء المنشات 
التعنارية بقطريى تظانها قازينا يدهم السيابة 
الاقتصادية للدولة ويؤكد سياستها الادارية الرامية 
إلى تأكيد سلطة الدولة وإحكام سيطرتها على أقاليم 
الدولة المختلفة فأدى ذلك إلى تطوير عمران المدن 
واتساعه وتمكن أن نلحظ شواهد ذلك واضحة في مدن 
الأمصار وغيرها من المدن الإسلامية التي ازدهر 
عمرانها بسبب سياسة التعمير التى يتبناها خلفاء 


الأموريين وتنفذها ولاتهم : 


وقد كان للخليقة عبد الملك قبل توليه الخلافة 
اهتماما واضحا بمجالات الاستثمار الزراعي فقد 
أتى «يزيد بن معاوية فقال يا أمير المؤمنين إن أمير 
المؤمنين معاوية كان ابتاع من بعض اليهود أرضا 
بوادي القرى وأحيا اليها أرضا وليست لك بذلك المال 
عناية, فقد ضاع وقلت غلته فأقطعنيه فإنه لاخطر له 
فقال يزيد: إنا لانبخل بكبير ولا نخد ع عن صغيرء 
فقال يا أمير المؤمنين غلته كذاء قال هو لكء فلما ولى 
قال يزيد : هذا الذي يقال إنه يلى بعدنا فإن يكن ذلك 
حقا فقد صانعناه وإن يكن باطلا فقد وصلناه»(١5)؛‏ 
وتكشف هذه الرواية عن مدى رغبة عبد الملك في 
اننتكمار هذة الآزقن الكن ند |(انستكفارها الخليقة 
معاوية لكنها أهملت من بعده وهو مايدل على تعاقب 
الخلفاء والولاة الأمويين في الاهتمام بإقطاعات 
الأرض وتعميرها. كما أن تعليق الخليفة يزيد على 
ماحدث بعد أن وهبه الأرض يكشف هو الآخر عن أن 
سياسة الإقطاع كانت من بين الأساليب التي حققت 
أهدافا سياسية؛ تهدف إلى تأكيد الاستقرار عن 
طريق إقطاع مثل هذه الاقطاعات التي ساعدت حكام 


.45 :58 البلاذرىي. ص‎ )5١5( 
. 716,756 82,1481؟7,‎ ١67 البلاذري, فتوح البلدان. ص‎ )517( 
.16 ,15 البلاذريء فتوح اليلدان. ص‎ )؟١0(‎ 


بنى أمية على تأكيد أواصر الترابط بين أقراد البيت 
الأموي من ناحية وبينهم وبين الآخرين الذين كسبوا 
ولاءهم عن طريق هذه الإقطاعات من جهة أخرى. 
وهنأك العديد من أمثلة هذه الاقطاعات التى تؤكد 
هذه الحقيقة0') والتي انعكست نتائجها المستمرة 
على تطوير عمران المدن الإسلامية. 


واتجهت سياسة الأمويين إلى إصلاح الطرق 
والاهتمام بها باعتبارها شرايين الاتصال التى تساعد 
على ترابط أقاليم الدولة وسهولة الانتقال بيتهاء 
ومعرفة أخبارها. وساروا في ذلك على مااستنهالخليفة 
عمر بن الخطاب الذي أذن لأهل المياه في الطريق بين 
مكة والمدينة يبناء متازل عندما طليوا منه ذلك, 
واشترط عليهم أن ابن السبيل احق بالماء والظل.1١)‏ 


ويبدو أن ما شهده العصر الأموى من أحداثك 
وحروب ابتداء من عهد معاوية وحتى عهد الخليفة 
عبد الملكء كان له آثره الواضح في اهتمام الخليفة 
عبد الملك باليريد والطرقء باعتبار أهمية ذلك في 
تسهيل الاتصال والانتقال بين أقاليم الدولة. فقد 
تقدم في عهده نظام البريد تقدما ملموساء فلم يعد 
نظاما يعتمد على طريقة تبادل الخيل في محطات البريد 
ولنقل الرسائلء بل أصبح نظاما يستفاد منه في 
الحالات العسكرية والحربية والرحلات السريعة؛ فقد 
كانت عربات البريد تستخدم أحيانا في نقل القوات 
العسكرية على وجه السرعة. حيث كانت تستطيع أن 
تحمل مابين خمسين ومائة رجل في الرحلة 
الواحدة:(54١)‏ 

وواكب الاهتمام بتطوير البريد ونظامه الاهتمام 
بالطرق: وكان للخليفة عبد الملك دوره البارز في هذا 
(114) مولوى حسينيء الإدارة العربية, ترجمة إبراهيم العدوي, 


(القاهرة: المطيعة النموذجبة بالحلمية, 4ام), ص 8 
حلاق. ص 45 


المجال, فقد دلت الاكتشافات الأثرية في بلاد الشام 
على اهتمامه بذلكء فقد عثر في فلسطين في نهاية 
الوق كام عل اعبار هرانا تميق السية: نقدة 
الأحجار يبدو أنها سلسلة من علامات المسافة التي 
وضعت على الطريق الواصل بين دمشق مع باقي 
أقاليم الدولة. كما عثر في منطقة الجليل سنة ١157م‏ 
على حجر تذكاري يحمل اسم الخليفة عبد الملك بن 
مروان مؤرخ في سنة "الاه/ 157م, ويفيد النص 
المنقوش على الحجر بأن الخليفة عبد الملك أمريحيى 
ابن الحكم بتسهيل منطقة وعرة تعترض مسار 
الطريق. ولا نستغرب أن نجد الأزرقي عند رصده 
عدن السمة الشراء بالشافن القدمنة يكز 
الأنيال الى تمدو اليبافة ياكها نيال مررافية 
ويصف الميل وهو حجر المسافة بآنه حجر مرواني 
طوله ثلاثة آذرع.("'") 


ويواكب هذا الاهتمام من جانب الخليفة عبد الملك 
بالبريد7 '' والطرق سياساته الإصلاحية الأخرى 
كتعريب السكة والدواوين؛ مما يشير إلى تكامل 
السياسات المختلفة التي نفذها الخليفة عبد الملك 
لإصلاح الأوضاع الداخلية بعد الانتهاء من وضع 
نهاية للانقسام والحرب الداخلية؛ التي عايشتها 
الدولة قبل هذا التاريخ. 


وقد تابع الخلفاء الأمويون من بعد الخليفة عبد 
الملك سياسته الرامية إلى الاهتمام بالطرق ومرافقهاء 
ولا أدل على ذلك من اهتمام الخليفة عمر بن عبد 
العزيز بإنشاء خانات الطرق» فقد كتب إلى: سليمان 


(515) سعد بن عبد العزيز الراشد . «منطقة الحجاز وشمال غرب الجزيرة 
على الاكتشافات الأثرية», الندوة الثانية من اعمال المؤتمر 
الرايع لخاريح بلاد الشام بعنوان ديبلاد الثام قَ صدر 
الإسلامء والتي عقدت بالجامعة الأردنية في الفترة 4" - 6١‏ 
جمادي الآخرة 5٠4١ه/ 7١-١‏ مارس 1186م المجلد 


31 


ابن السري: أن أعمل خانات فمن مر بك من المسلمين 
فأقروه يومين ولدلتين... وإن كان منقطعا فابلغه بلده. 
ويكشف هذا عن مدى الاهتمام بمراقق الطرق 
والمسافرين عليها بما يؤكد على وجوب الدولة حتى في 
أقصى الاطراف التي تنتهي اليها هذه الظرقء وبما 
يترك أثرا حسنا في نفوس المسافرين عليها تجاه 
السلطة القائمة على رعاية هذه الطرق 5١.‏ 


وفي إطار السياسة الحربية وأحداثها في عهد 
الخليفة عبد الملك طرح «جوب 031006 .11 » أحد 
الباحثين الألمان نظرية مفادها أن معظم القصور 
الصحراوية الأموية في بادية الأردن تعود إلى فترة 
الخليفة عبد الملك والوليد وأن الوظيفة الأساسية 
لهذه القصور كانت مقار لشيوخ القيائل وزعمائهم قُِ 
مناطقهم والمناطق الخاضعة لهمء وأن هذا النظام 
المعماري الذي نشاً عن رغبة في أن يحرس البدو 
الحدود الشرقية لبلاد الشام تطور على بد الفساسنة 
وبمساعدة البيزنطيين وخاصة جستنيان» وأن هذه 
الطريقة نفسها استخدمت يمهارة شديدة من قيل 
عبد الملك والوليد لتحقيق أهداف السياسة .9"”) 


وقد أشرنا قبل ذلك إلى اهتمام الخليفة عبد الملك 
بمحاولات الاستثمار الزراعي في وادي القرى قبل 
توليه الخلافة, كما أشرنا إلى مرابطة الجيوش الأموية 
في بادية الأردن في فترة صراع الخليفة عبد الملك مع 
ابن الزبير 77 لاه لكى تكون حزاما واقيا ضد 
أي هجمات قد يشنها الزبيريون» وأشرنا إلى أن بعض 
هذه الجيوش تحركت بأوامر من الخليفة عبد الملك 


"١ (‏ ") ,(193 ,نهلهمة) منكع4 أعطاه0 ابا كامعبومم© طهر4, 11:6 , .طن .51 
7 - 25 .نر 

)57١(‏ محمد الخضري حسين. محاضرات في تاريخ الامم الإسلامية 
مع الدولة الأموية (القاهرة: دار الفكر العربي, داءدت)ء ج ١‏ 
ص .١184‏ حجاب. ص .15١‏ 


الصحراوية». مجلة العصور. دار المريخ. الرياض: مجلد (؟) 
عدد (5): 1541م ص 59513. 


١ 


الى كتون مطين عند الستار عقمان 


نه لف لسافدة السيات ا .دواتفنة ايخ الزبير 
بمكة, وهذه الاشارات - بالإضافة إلى ما أشار اليه 
«جوب» - ربما تكشف عن أن هذه القصور خدمت في 
الأصل هذه الأهداف السياسية الحريية ودعمت 
أيضا رغبة الخلفاء الأمويين في التقرب من أهل 
البادية؛ وهم القبائل العربية التي تربطهم بالخليفة 
بوابنا النكبية أل العادات ويس اتغلينة عانة 
لكسبهم في الملمات7") لاسيما إذا تذكرنا موقف 
قبائل الأردن من تأييد الأمويين وعدم التخلي عنهم في 
الوقت الذي بايعت فيه معظم الأقاليم لابن الزبير. 


وفي ضوء هذه التفسيرات يمكن تفسير ماكشف 
عنه المسح الأآثري في بادية الأردن من وجود 
مستوطنات سكنية قريبة إلى حد ما من مواضع هذه 
القصور؛ حيث إن مرابطة الجيوش أو القبائل في هذه 
المنطقة فترة طويلة كان في حاجة إلى مصادر كافية من 
الغذاء تطلب توفيرها إقامة وتنمية المستوطنات 
الزراعية التى أقامتها القبائل في هذه المنطقة 
الحيوية. والتي اخترقتها الطرق التي تصل بين 
الحجاز وشمال الجزيرة العربية وبين بلاد الشام 
لاسيما العاصمة الأموية دمشق. ويتفق ذلك منطقيا 
مع ارتباط توزيع القصور الأموية ببادية الأردن 
سوا طرق ال غانه: قربط بين لتق ويلاة 
الحجاذ.!؟") ١‏ 


ويعكس تاريخ التحصينات الأموية ف يلاد الشام 
جانبا آخر من جوانب السياسة الأموية الحربية التي 
البيزنطيين: التى توالت عليها لاسيما في الفترات التى 
انشفل فيبها الأمويون بمقاومة الفتن والاضطرايات 
)2 بجر لم10 مدع 101 لقند 5ع)51 04 املاط تتأكانط ع1“ رعمنكا. .0.8 
جم/ روبرزوبرعى , '"لوععط عنتصدأذ] اعوط هأ مامعقع0] مدلكزة لمة مقلم 


100 - 91 ,صم ,1986 ,لزلا طاك - غ15 ,سملهمآ ,كعنميمد مماؤه م 
انظر شكل ١)‏ ان ( 


الداخلية . وقد بد! الاهتمام بهذه التحصينات في عهد 
الخلفاء الراشدين الذين اهتموا بتجديد وترميم مابلى 
منهاء وإنشاء المناظر والمحارس الجديدة:, التي تطلب 
الأمر إنشاءها.””) واستمر الاهتمام بها في العصر 
الأبوى فقو دهم الكليقة معارية عسبون السوائفل 
كلها بالمرابطة والتحصينات وأعاد بناء ماتهدم منها, 
ويناء الحصموة الجديدة القى احتا حت الوه روف 
الدفا ع»: ثم تجددت العناية بالمدن الساحلية في عهد 
الخليفة عبد الملك؛ فقد أعيد في عهده بناء تحصينات 
في خمس مدن ساحلية هي طرابلس وعكا وصور 
وقيصريه وعس قلان. وكذلك اهتم بتحصين 
الثغور البرية لاسيما وأنها تعرضت للتدمير نتيجة 
ماحدث من أحداث وقلاقل وفتن نتج عنها هدم الروم 
ملطية ومرعشء فاتجه عبد الملك إلى اختيار مواضع 
أقرب إلى صميم أرض الروم لتحل محل ملطية 
ومرعش. وكانت هذه المواضع هى طرندة والمصيصة» 
ليق 3 اتن سيق الل ريق انرا تلاك ادبن 
وجعلها بديلة لملطية. أما المصيصة فإنه استحدتها 
عل الاساين القديو سنك #أى الف بعل متها 
مركزا مهما للثغورء وبنى لهذه المدينة أسوارا 
ومسجدا وصهريجا ومنازل للجند المرايط الدائم 
بلغت ٠٠١‏ منزل وخصص لها ٠٠٠١‏ من المرابطة 
يقيمون فيها كل شتاء مخافة نزول العدو بهاء ويكثر 
الغزاة المشاغرون كل صيف عن طريق الحركات 
الصوائفية العادية.0'') 


وتكشف هذه الأعمال الانشائية الحربية في عهد 
عيد الملك عن مدى اهتمامه بإنشاء التحصينات 
اللازمة لحماية المدن الساحلية والذغور البرية للدولة 


الأموية أمام هجمات الروم التي تواصلت من فترة إلى 


)١"5(‏ عبد الهادي شعيره. من تاريخ التحصينات العربية في القرن 
الاول والثاني للهجرة. دراسات ف الآثار الإسلامية (القاهرة: 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ١1411م),‏ ص ص 
“لما . 

(551) شعيره» ص ص 7١‏ - 717 


أخرئ. كما تكشف الأحداث لاسيما فيما يتعلق 
بإنشاء طرنده والمصيصة عن مدى جراأته في التفكير 
الحربي في إطار السياسة الحربية في ذلك الوقت 
والتي رمت إلى أخذ المبادرة. ودفع حركة الفتوحات 
بعدما انتهت فترة الهدنة التى كان سببها الحروب 
والفتن الداخلية.59) 
ومن الناحية الإدارية اتبعت في عهد الخليفة عبد 
الملك يسوم الخلافة التى جرت العادة بها على ترتيب 
خاص ولعل أهمها بالنسبة للدلالات السياسية 
الدعائية الخطبة والسكة. وقد أشرنا إلى اهتمام 
الخلدفة عبد الملك بأمرهما واستغلالهما استغلالا 
واضحا لتحقيق أهداف سياسية دعائية. كما أن 
نقش اسم الخليفة على ماينسج من الكسوة والطرز 
من الحرير والذهب بلون مخالف للون الأصل يمتاز 
بذلك مايختص بالخلافة عن غيره. كان أيضا من 
الرسوم التى جرت العادة بها في العصر الأموي/"'')؛ 
وقد أنشأوا في قصورهم دورا لنسج أثوابهمء وكان 
بشرف عليها صاحب الطراز الذي يتولى مباشرة كل 
مانتضسل مغمل هذه االسموهات كأعمال 'الحساعة 
والكتساكةة(15) واكتصيت هذه الذون انكنا بصتة 
الملاسس الخاصة بالامراء ورجال الحاشية إضافة إلى 
ملابس الجند ورجال الدولة: التي كانت تطرز بشارة 
الخلافة وهى اسم الخليفة ولقبه(:*", وهو مايطلق 
عليه في المصطلح الأشري «شريط الطران..(50) 
والخاتم من شعار الخلافة والأصل في اتخاذه ماثبت 
(777) ابن خياط. ج ١‏ ص 7514 ١58؛‏ دكسنء صن 4١‏ .. عقد عبد 
الملك هدنة مع الامبراطور البيزنطي جستنيان ووقع معه بشأنها 
معاهدة سنة /ااه/ 1737م ثم جددت المعاهدة سنة 15ه/ 
4م بعدما وافق عبد الملك على زيادة ماتدفعه الدولة الأموية 
للدولة البيزتطية على أن ينقل الامبراطور البيزتطي الجراجمة إلى 
داخل حدود الدولة البيزنطية. وقد ساعدت هذه الهدنة عبد الملك 
على التفرغ للفتن الداخلية, وما أن انتهى منها حتى دفع 
الامبراطور البيزتطي إلى فض المعاهدة بالحيلة عندما أصر على 


إليه عدد الملك ‏ كما أشرنا ‏ . 


(54") القلقشندي. مأثر الخلافة: ج ".ص .57٠١‏ 


في الصحيح أن النبى يك قيل له إن الملوك لايقراون 
كتابا غير مختوم فاتخذ خاتما من ورق وجعل نقشة 
«محمد ربسول الله» فلما توق ربسول الله وك ليسَه أبو 
بكر ثم لأَبِسّه عمر بعد أبى بكر ثم لَبسّه عثمان بعد 
عمر فوقع منه في بتر أريس فلم يقدر عليه. واتخذ 
الخلفاء بعد ذلك خواتيم, فخاتم كل خليفة نقش 


دخصه .("') 


وكنان هغاوية «اول هن اتخذ ذيوانا للخاتم في 
العصر الأموي» وولاه غيد لله سن أويس الغسانى 
فقت :وسري كانه له آنة أمن لركلبيماثة الف ففك 
الككاب وجذله عات الف فنا رقم التصبباب 31 
معاوية انكر ذلك واتخذ ديوان الخاتم من يومئن7"", 
وقد ذكر المسعودي أن نقش خاتم الخليقة عيد الملك 
كان نصهةه 5001 به اها 2 


وواكب سياسة ولاة الأقاليم في عهد الخليفة عبد 
الملك سياسته الرامية إلى إظهار عظمة الدولة 
وسيادتها وقوتهاء وتعكس أثار الحجاج في بلاد 
العراق وعبد العزيز بن مروان في مصر جانبا من 
الدلالات السياسية الدعائية في عهد الخليفة عبد 


الملك, والتزموا بميادثها وإطارها العام: ولم تخل 
أعمالهم من نزعات سياسية فردية أكدت على 


(129؟) حسن إبرأهيم حسن: ج ١‏ ص 5غ48. 

(2؟) نجده خماش: الإدارة في العصر الاأموي (دمشق: دار القلم, 
٠4ككام)‏ اص ىأ . 
الإسلامي بالقساهرة وهى مؤرخة بسنة 44 ه وتعرف بعمامة 
في الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري 
( القاهرة: الهيئة المصصرية العامة للكتاب. 154865١م),‏ المجلد الأول» 
ص .771١‏ 

.4 48 القلقشندي. ج 7؛ 577, البلاذري, ص‎ )١79( 

(*؟؟) السيوطي. ص .٠٠١‏ 


(74؟) المسعودي, التنبيه والاشتراف. ص 777. 


الدكتور محمد عيد الستار عثمان 


الشخصية السياسية لكل منهم لكنها لم تخرج عن 
الاطار العام لسياسة الدولة» وارتبط ذلك كله بأحداث 
العصر التى كان لها دورها في توجيه هذه السياسات . 


وقد بدأ هذا الاتجاه منذ عهد الخليفة معاوبة, 
فعندما تولى زياد الكوفة أعاد بناء المسجد وينى دار 
الإمارة. وكان يقول أنفقت على كل اسطوان من 
أساطين مسجد الكوفة ثمانى عشرة ومائة*", 
وتكشف هذه الرواية عن مدى اهتمام زياد بالمنشآت 
المعمارية باعتبار أهميتها في الدلالة على قوة الدولة 
وعظمتها وإمعانا في إبراز شخصيته السياسية اتخذ 
في مسجد الكوفة مقصورة'!' ''! ووسع أيضا مسجد 
البصرة وزاد فيه زيادة كبيرة. وبناه بالآجر والجمص 
وسقفه بالساجء وقال لاينغي للامام أن يتخطى 
الناس فحول دار الإمارة عن الدهناء إلى قبلة المسجد 
فكان الإمام يخرج من الدار في الباب الذي في حائط 
القبلة. وجعل زياد حين بنى المسجد يطوف فيها 
وينظر إلى البناء ثم يقول لمن معه من وجوه أهل 
البصرة أترون خللا فيقولون مانعلم بناء أحكم منه: 
فقال بلى هذه الأساطين التى على كل واحدة منها 
اربعة عقود لو كانت أغلظ من سائر الأساطين... 
ينهد هذا العمل السازي الشيشم نرقم لذن 
الشعراء فقال أحدهم: 


بنى زياد لذكر الله مصنعة 
من الحجارة لم تعمل من الطين 
لولا تعاون أيدي الإنس ترفعها 
إذاً لقلت من أعمال الشياطين557) 
ويبرز هذا الأثر الدعانئي السياسي لإنشاءات زياد 
بالبصرة ما أشارت اليه الرواية من أن الحجاج بن 


(517565؟) البلاذري»: -2 تلحف 
(77؟) البلاذري.ء ص 777. 


(751) البلاذري. ص 5547. 
(54؟) البلاذري: ص 45؟. 


يوسف لما قدم العراق «أخبر أن زيادا ابتنى دار إمارة 
بالبصرة فأراد أن يزيل اسمه عنها فهم ببنائها بحص 
وأجرء فقيل له إنما يزيد اسمه فيها ثباتا وتوكيداء 
فهدمها وتركهاء فبنيت عامة الدور حولها من طينها 
ولبنها وأبوابهاء فلم تكن بالبصرة دار إمارة حتى ولى 
سليمان بن عبد الملك»!*"') ولاشك أن هدم الحجاج 
لدار الإمارة بالبصرة التي بناها زياد وهو من الولاة 
البارزين الذين حكموا البصرة في العصر الأموي ‏ 
كان بدافع رغبته في محو ذكرى هذا الوائي من نفوس 
أهل البصرة؛ الذين قدروا براعته وقدرته السياسية في 
حكمها. 


وتشير الأحداث التاريخية إلى الأهوال التى 
جابهها الحجاج أثناء توليه إدارة شؤون بلاد العراق 
في عهد الخليفة عبد الملك وفي أثناء مقاومته لثورات 
الخوارج. ولعله من المناسب أن نشير إلى حادثة تقدم 
شبيب بن يزيد الشيباني''''! بجنده نحو الكوفة 
وبعد أن دحر جيش الحجاج.ء ودحلوا الكوفة. وتحدى 
الحجاج بضرب باب القصر بعمود من حديد تركت 
أثرا بارا عليه, ثم ذهبوا إلى مسجد الكوفة وقتلوا 
جميع أولتك الذين وجدوهم يصلون فيهء ثم عادوا 
وتفرقوا في الصباح.( ؟') وهذه الحادثة تبين مدى 
ماواجهه الحجاج من مجابهات امتدت إلى قصره 
بالكوفة . 


وكان لهذه الأحداث وغيرها مما حدث في بلاد 
العراق لاسيما الكوفة والبصرة أثرها فيما يبدى في 
اتجاه الحجاج نحو إنشاء مدينة واسطء التي 
أنشأها الحجاج بموافقة الخليفة عبد الملك.(41) 
ويكشف البحث في العوامل التي حكمت اختيار موقع 


(9؟؟) هو قائد ثورة صالح بن مسرح التميمي إحدى الثورات الخارجية 
التي جابهتها الدوئة الأموية ووضهعت حدا لها سنة /الا ه؛ 
دكسن. ص ص 55١‏ - 558. 

(0-*2؟) ابن الاثيرء ج 4 ص 158 7. 

(41؟) البلاذري. ص 88؟؛ السيوطيء تاريخ الخلفاء. ص .7١١‏ 


دلالات سياسية دعائية للآثار الاسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 


واسط عن أن هذا الاختيار حكمته عوامل إدارية 
انصبت على اختيار موقع المدينة في موضع وسط بين 
البصرة والكوفة. يمكن من السيطرة على كل منهما 
بسهولة. وقد أشار الحجاج نفسه إلى هذا المغزى 
فقال «اتخذ مدينة بين المدينتين ‏ يعنى الكوفة 
والبصرة ‏ تكون بالقرب منهما آاخاف أن يحدث في 
أحد المدينتين حدث وأنا في المقر الآخرء فمر يواسط 
العقب فأعجيته. فقال هذا وسط القصى»9؟'؟) كما 
أن ظروف الموضع الاستراتيجية كان لها دورها أيضا 
في اختياره حيث يصعب العبور من دجلة أو الفرات 
إلى المدينة إذا ماقطعت الجسور. ويذلك تتهياً 
للحجاج الفرص للاستعداد والقضاء على الثورات 
من مديتكه النيعة وانبييلا؟؟؟) كنا اتخذ الححاع من 
مدينته منطقا لإدارة الفتوحات الجديدة في المشرق» 
فجهز الفتوح وسيرها للفتح. ووفرت له المدينة 
الجديدة إمكانية عزل جند الشام عن أهل البصرة 
والكوفة مخافة إفسادهم عليه. 


ومن الناحية الاقتصادية توافرت للموضع مميزات 
عدة ممثلة في موقعها الذي يسهل وصول التجارات 
اليه بالاضافة إلى وقوعه وسط الأراضي الزراعية 
القسمرة الت نه الدرنة بدا تستاع اليةدوتواقر هده 
المميزات كان يمكن المدينة من الاعتماد على نفسها 
إذا ما تعرضت لخطر الحصار أو غيره. 


وانعكست خبرة «الحجاح» بأهل العراق 
وماواجهه من أحداث القلاقل والفتن والحروب مع 
الخوارج وغيرهم على تخطيط واسطء فحصنها بسور 
قوى وجعل قصره وسطها تنتهي اليه شوارع رئيسة 


(؟5؟) بحشلء اسلم بن سهل الرزار الواسطي؛ ت 557ه تارسح 
واسطه تحقيق كوركيس عواد. ط ١‏ (القاهرة: عالم الكتب. 
55لم)ءص .١8‏ 


ومساجدها تنظيما دقيقا. وقد اختلفت المصادر في 
تحديد تأريخ بنائها. ويمكن حصر هذه التواريخ في 
المدة من 8١‏ ”7م/ه. ويتضح من هذا التأريخ أن 
إنشاء المدينة كان بعد انتهاء الحجاج من القضاء 
على الأزارقة ومعظم الثورات القوية المناهضة 
للأمويين في عهد الخليفة عبد الملك, كما انها واكبت 
حركة التعمم» والانشاء الني غليت على السئاسة 
الأموية قٍ عهد عبد الملك اثر القضاء على القوى 
فتهيات ظروف أنسب لإنشاء هذه المدينة التي لم 
تكن ظروف الحجاج تسمح بإنشائها قبل ذلك. 


ويعكس أسلوب بناء قصر الحجاج بمدينة واسط 
دلالات سياسية مهمة حيث إنه بنى لهذا القصر «قبة 
خضراء» كتلك التي كانت بدار معاوية التي عرفت 
بالخضراء نسبة إلى قبتها؛ التي أخذت اللون الأخضر 
ومن ثم سميت بالخضراء. ومن المهم أن نشير هنا إلى 
أن استخدام القبة كعنصر إنشائي مشرف على البناء 
كان له دلالته التي تعني الشرف والثراء عند العرب 
فقد أشارت الرواية التأريخية إلى أن استخدام القبة 
لهذه الدلالة حدث في المدينة المنورة على عهد رسول 
الله الذي كان يمر ذات يوم في المدينة فأبصر قبة 
مرتفعة. فسأل عن صاحبها فقيل له: إنه فلان فلما 
أتى صاحب البناء إلى المسجدء أشاح الرسول بوجهه 
الكريم عنه. فتساعل الرجل عن السبب فقيل له خبر 
رؤية الرسول لقبته التي يبنيها والتي رأى منها تطاولا 
وإسسرافاء فهدم الرجل القبة التزاما بتعاليم الرسول 
الكريم التي تدعو إلى البساطة والزهد (؛؛"), واتخذ 


الميسوي. الهعوامل التاريخية لنشاة وتطور المدن العربدة 
الإسلامية (العراق: دار الرشيد. 7"/ا15ام)2, صا ص ١١١‏ - 
١‏ . 

(544) الترمذىء أبى عيسى محمد بن عيسى بن سودة الترمذي» ت 
11"ه, سذن الترمذي., تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 
(بيروت: دار الفكر للطباعة والنشرء 0 154١م).,‏ جه 6.ص ©135؟. 


لد كدر معفد عن السنتان عكما تت 


معاوية القبة كعنصر إنشائي في قصره وسيطرت القبة 
على بناء القصر حتى عرفت دار إمارته يدمشق 
بالخضراء نسبة إلى هذه القبة التي أخذت اللون 
الأخضر حيث كان شعار الأمويين الخضرة(*؟): وقد 
تفنن الحجاج في إنشاء قصره فبناه بناءً رائعا يؤؤكد 
نزعته السياسية نحو التميز والتفؤق على غيره من 
بني أمية. والربط بين ما أسلفناه عن موقف الحجاج 
من دار الإمارة بالبصرة والتي أنشأها زياد بن أبيه. 
وهدمها هى لمحو ذكرى صاحبهاء وبين الامعان في 
إنشاء هذا القصر بواسط يوضح الدلالات السياسية 
التي قصدها الحجاج من وراء إنشاء هذا القصر, 
كما أنه في إطار السياسة العامة للدولة الأموية يؤكد 
مهابة دولة عبد الملك وقدراتها في الانشاءء تلك القدرة 
الني تفوق ماسبقهاء وتجسد الرمز هنا في إنشاء قبة 
للقصر يراها القادم إلى المدينة من بعدء وجعلها ‏ 
أيضا ‏ خضراء في رمزية أموية خالصة. وقد اقتبيس 
الخليفة المنصور هذا الرمز الدعائي نفسه عندما 
أنشاً مدينة بغداد فينى قبة مرتفعة شاهقة بقصره 
تشرف عليه ويراها القادم إلى المدينة؛ ويذكر أنها 
كانت انهنا خشراء هما مدل دلالة واشيحة تل تقليد 
الفكرة تقليدا كاملا. وبالرغم من أن شعار العباسيين 
كان اللون الأسوب إلا أن الخليفة رأى اقتباس اللون 
الأخضر للقبة عن الأمويين(!'') لارتباط هذا اللون 
أيضا بموروث يرتد إلى الرسول 5و لاسيما وأن 
دعوتهم في الأصل قامت على الدعوة إلى آل البيت» كما 
أن القبة الخضراء ارتبطت في أذهان الناس يقصر 


(46؟) القلقشندي, ج ". ص ١؟١١.‏ 

(747) يلاحظ أن اللون الاخضر غلب على فصوص قبة الصخرة. حسن 
الباشاء القصوير الإسلامي في العصور الوسطى (القاهرة: 
النهضة العربية. 1465م): ص 71. 

(5417) البلاذريء فتوح البلدان» ص 588. 

)١44(‏ البلاذريء ص /1؛ المقريزي, خطط. ج .١‏ ص ١7١؛‏ قامت 
مجادلات طويلة حول تاريخ حفر هذه القناة. فقد ذكر «هنري 
برستيد» أن القناة ترجع إلى عهد سنوسرت الأول (الأسرة ١‏ عهد 
الدولة الوسطى ١64174‏ - 1575 أو 1577 ق . م.)؛ أو سنوسرت 
الثالث ١4178(‏ - 1847 ق . م.)/ أو رمسيس الثاني في عهد 


الحكم مركز السيادة السياسية, وكأنما كانت قبة 


ط 


ومن طريف مايذكر أيضا للتدليل على جبروت 
الحجاج السياسى في إنشاء مدينته ماذكر من أنه نقل 
إلى قصره والمسجد الجامع بواسط أبوابا من رندورد 
والدوقره ودار وساط ودير ماسرجسان وشرابيط, فضج 
أهل هذه المدن وقالوا قد أومنا على مدننا وآموالنا فلم 
يلتفت إلى قولهم”*) وهكذا ارتبط إنشاء الحجاج 
الواسينة يتاريف الضاخ السنرانن الذي بخايفيه يق 
إنشائها وإثنائه. كما عكست عمارتها ملام 
الفتقسرة اراب الى ميلة الشهدات عن قن 
من ولاة بنى أمية. 


وإذا كانت الأعمال الحضارية السابقة تعطي 
دلالات سياسية دعائية من منظور إيجابي فإن هناك 
من الأعمال مايعكس مثل هذه الدلالات ولكن من 
منظور سلبي. ولعل أبرز مثل على ذلك هو إهمال 
الآفويين لكليب امسن الؤمتن إفمالا مقصود!! فهذا 
الخليج تم حفره في عهد الخليفة عمر سنة ”١‏ ه 
لتسهيل نقل المواد الغذائية من مصر إلى المدينة 
الثورة لاسيما يعن النيدة التى تعرهيت ليا الديكة 
سنة ١8‏ ه**". واستمر هذا الخليج في أداء 
وظيفته في العصر الأموي زمن الخليفة معاوية ويزيد 
ثم انقطع إلى زمن عبد الملك بن مروان ثم لم يزل 
يحمل إلى خلافة أبى جعفر وقبليها.("'') 


الأسرة ١1#» ١55( 1١8‏ ق . م.)ء لكن «بورزثر 205061 * 
ضحد هذه النظرية وأرجع القناة إلى نيكاى 050-7١١‏ ق . م. ثم 
اهتم بحفرها دارا ثم بطليموس الثاني ثم تراجان الذي نقل فم 
الخليج إلى نابليون: وظل الخليج يعرف باسمه حتى الفتح 
الإسلامي وإعادة حقره في عهد أمير المؤمنين الخلديفقة عمر فعرف 
من وقتئذ بخليج أمبر المؤمتين)» محمد المناوي. نهر الخيل في 


(544) البلاذري. ص ص 7١7‏ -18؟. 


دلالات سياسية دعائية للآثار الاسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بِن مروان 


ويرتبط هذا الانقطاع وإهمال الخليج في هذه 
الفترة التى انقطع فيها بأحداث الصراع السياسي 
بين عبد الملك وابن الزبير في بلاد الحجاز لاسيما وآن 
ضغوطا اقتصادية على بلاد الحجاز والزبيريين كان 
من نتائجها إهمال الخليج وتوقفه طوال تلك المدة التى 
امتد فيها الصراع . 


وركز الخليفة عبد الملك اهتمامه على مصر 
باعتبارها الإقليم الرئيس بعد بلاد الشام الذي 
يخضع للنفوذ الأموي وياعتبار أهمية مواردها 
الافقصناتدى بيزقك. أقى أكاة هن الفزيق عل بولايكيا 
وكان عبد العزيز قد تولاها من قبل مروان في رجب 
سنة 1١5‏ ها *")., ثم تولى عبد الملك في رمضان من 
العام نفسه الخلافة فأمر عبد العزيز في ولايته ووجهه 
التوجيه السياسى الذى أراده فقال له «ابسط بشرك, 
واكن كنفك وآثر الرفق في الأمور فإنه أبلغ لك وانظر 
حاجبك فليكن من خير أهلك فإنه وجهك ولسانك. وآلا 
يقصد أحد يبابك إلا أعلمك مكانه, لتكون انث الذي 
تأذن له أى تردهء وإذا خرجت إلى مجلسك فابدآ 
بالسلام: يأنسوا بك وتثبت في قلوبهم محبتكء وإذا 
انتهى اليك مشكل فاستظهر عليه بالمشاورة فإنها 
تفتح مغاليق الأمورء وإذا سخطت على أحد فآخر 
عقويته فإنك على العقوية بعد التوقف عنه أآقدر منك 
عل .رده بعد | مشداكيا 1710 رسكل هذا التوعيه ق 
إطار سياسة عبد الملك العامة. وهي تلك السياسة 
التي تعكس أعمال عبد العزير بمصر مواكبتها مواكبة 
كاملة. 

ففى إطار إظهار عظمة الدولة الأموية وسيادتها 
من خلال الكتشآت. المغمارية كان أمر الخليقة عمد 


(5؟) الكنديء أبى عمر محمد بن يوسف. ت ٠‏ 5؟ه. تاريخ ولاة مصر 
ويليه كتاب تسمية قضاتها (بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية, 
17م), ص 14. 


.١١١ ابن الطقطقي. ص‎ )50١1( 


(؟507؟) الكندي. ص 5 5. 


الملك لأخيه عبد العزيز «يبنيان الدار المذهبة في سنة 
سبع وبستينء وهى التي تدعى المدينة بسوق الحمام: 
وهي غربى المسجد الجافع "*' وأكمل أثر هذا 
الانشاء مظاهر الكرم التي أبداها عبد العزيز حيث 
يذكر أنه كان له «آلف جفنة كل يوم تنصب حول 
دارو راتت لاق حفذة يطاف ييا غل القبائل 
تحمل على العجل إلى قبائل مصر .(*") 


وفي سنة لالا ه أمر عبد العزيز بالزيادة في 
المسجد الجامع بمصر فهدمه كله وزاد فيه من جوانبه 
كلها'”* ويقال إنه لما أكمل «بناء الجامع خرج من 
دار الذهب عند طلوع الفجرء فدخل المسجدء فراى 
في أهله خفه فأغلق عليهم الأبواب ثم دعا بهم رجلا 
رجلا فيقول للرجل آلك زوجه؟ فيقول لا.ء فيقول 
زوجون:ء ألك خادم؟ فيقول لا فيقول أخدموو. 
أحججت؟ فيقول لا فيقول احجوو:ء أعليك دين؟ 
فيقول نعم فيقول اقضوا دينهء فأقام المسجد بعد 
ذلك دهرا طويلا عامر»”” '! ويسلف هذا الكرم الذي 
يلاحق الإنشاء المعماري عن تطبيق سياسة عبد 
الملك وتوجيهاته إلى ولاته والتى انطوت على عامل 
التأثير ‏ كما أشرتا -. 


وتشير الرواية التأريخية إلى أن عبد العزيز بن 
مروان كان أول من عرف بمصر وكان ذلك في سنة 
١‏ ه0*" كما تشير إلى أنه أمر بتحطيم الصلبان 
المويجودة بمصر سواء ماكان منها من الذهب أو 
الفضة ووضع عدة رقاع على أبواب الكنائس 
بالعاصمة والريف والصعيد جاء قفيها «محمد رسول 
الله وعيسى رسول الله». وتشير هذه الأحداث إلى 


.55 الكندي. ص‎ )١54( 
(50؟) المقريزي. خطط. ج ". ص /؛بوسف أحمد. جامع سيدنا‎ 
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الدكتوفتحمف غود الستان تمان 


لاسيما فيما يتعلق بالتعريف. ومناخ الجدل الدينى 
فين المسلمين والمسيحيين حول العقددة ذلك المناخ 
الذي كان له صدأه ف الصراع السياسي بين الأمويين 
والبيزنطيين وانعكس في احداث تعريب طراز البردي 
والسكة ‏ كما أشرنا -. 


ومن هذه الأمثلة المحدوبة لسياسات بعض الولاة 
يتضح إلى أى مدى كانت سياسة الخليفة عبد الملك 
وسياسة ولاته تسير في اتجاه واحد من منطلق واحد 
أكدته في جميع الحالات الآثار الأسلامية الباقية 
والدراسة, التي عرضنا من خلال أمثلة منها الدلالات 
الدعائية السياسية. 


ومما سبق يتضح أن ممارسات الخليفة عبد الملك 
السياسية الدعائية التي جسدتها آثارهء تتفق تماما 
مع فكره السياسي واتجاهه, الذي عكسته أقواله في 
السياسة ونصائحه لابنه الوليد وأخيه عبد العزيز. 


كما أن :هذه الدراسة اوبحت آيخنا وإل جد كبر 
الدعاية السياسية في عهد الخليفة عيد الملك. 


كما أوضحت هذه الدراسة الأهداف السياسية 
للأمويين وخصومهم: فقدسعى الأمويون إلى الاحتفاظ 
بالسلطة والقضاء على الأحزاب السياسية المعارضة 
وتوجيه الدولة في سبيل الانطلاق إلى مواصلة حركة 
الفتوحات الإسلامية؛ وتركزت أهداف خصومهم على 
هدف أساسي أولى هو انتزاع السلطة من الأمويين 


والسيطرة على مقاليد الحكم والإدارة وفق نظرية 
سياسية دينية حددت طبيعتها اتجاهات كل حزب 
لاسيما الشيعة والخوارج والزبيريون. 


وكشفت الدراسة عن الأساليب التى اتخذها 


الأمويون وخصومهم في سبيل تحقيق هذه الأهداف 
وكيف كانت الدعاية بالأعمال الرمزية من أهم هذه 
الأساليب التى أبرزتها هذه الدراسة التى كشفت 
لثاياها مل السالبي القري #تيريه المي واذهاد 
الإأجماع وتفخيم الزعماء واستفلال الظروف 
الاقتصادية والترغيب والترهيب والشعارات وتحويل 
الانتباه واستغلال الدوافع الدينية وغيرها. كما 
أوضحت الدراسة إلى أي مدى استفاد الخصوم من 
أساليب ا البعض وإلى أي مدى كان أثر هذه 
الأساليب وتحقيق الأهداف السياسية الدعائية. ومن 
,. نين عاانوباة إليه هذه الدراسة من نتائج؛ 

وبخاصة التأكيد على استخدام المنجزات الحضارية 

المادية كوسيلة من وسائل الدعاية السياسية, وإقرار 
استخدام الرمز الدعائي كأسلوب من أساليبها, 
ويؤكد ما انتهت اليه دراسات أخرى عن الدعاية 
السياسية في العصر الأموي, ويبين أهمية الآثار 
كمصدر مهم من المصادر الصادقة _باعتبار طبيعتها 
داللكشف عن حواقني الحيناة السسافسة الدعاقة 
للعصر الذي تنشا فيهء وتبدو هذه الأهمية أكثر 
بالنسبة للعصر الأموي ‏ الذي تضاربت روايات 
واتجاهات المؤرخين الذين سجلوا أحداث تاريخه 
تضاربا واضحاء بقعل انتماءات هؤلاء المؤرخين 
لعصرهم العصر العباسي ‏ وتأثير مناخه السياسي 
عل كتابادهم: 
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الطرق الصحراوية في شرق الأردن وشمال الجزيرة العر بية 
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شكل (") 
الطرق البرية في شرق الأردن وفق وصف المقدسى وموقع 
على الخسريطة قصور الأمويين بالاستعانة بأطلس تاريخ 
الإسلام للدكتور حسين مؤنس 


دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان 
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الدكتور محمد عيد الستار عتمان 


جرء بين الكتابات القرآنية بقبة الصخرة 


الكثابات العريية 


قِ معدد «بعل» قٍ ندمسىس 


الإسلامية 
)١(‏ 


العصور, المجلد الرايم, الجرء اءول: 1١-6‏ [(دل ١4‏ ١م8)‏ 


للدكتور عدئان البني 


ملخص البحث : يتناول هذا الموضوع عدداً من نصوص الكتابات العربية الإسلامية ف معبد «بعل» بمدينة 
تدمر. وهو يتكون من مقالين اثنين. يحتوي أولهما على ثلاثة نصوص تذكارية لمنشات معمارية تتعلق بالمعبد 
نفسه, ونص رابع محفوظ داخل الحرم المركزي للمعيد: موضوعه مرسوم سلطاني مؤرخ في سنة 4548 هل 
ويتضمن بعض الحقوق التي يكفلها لأهالي مدينة تدم أما المقال لكاني' لحو ع انم ا دان 
وال دهيينا- في معدد شغل» وتعود كتايتها إلى العضيود الإسلامية المختلقة. 


تمهيد للمعرب 
قاأمت مصلحة الآثار القديمة في سورية ما بين 
عامي ١5175‏ وى ١197م‏ بنقل بلدة تدمر التي كانت 
جائمة في صحن معبد «بعل». إلى مكانها الحالي 
خارج الأطلال الأثرية.' وكان هذا المشروع الجرىء 
مشاسفة طيدة للأخاروية :الذين اتصرفوا' | دراسة 
المعبد أثريا ومعمارياء كما عكف العاملون في حقل 
الكتابات التدمرية على دراسة ما ظهر فيه من كتابات 
تدمرية» وتدمرية - يونانية ولاتينية.!") واهتم الفرنسي 
جان سوفاجيه العالم في الكتابات العربية الإاسلامية 
بدراسة النصوص العربية الإسلامية التي عثر عليها 
في هذا المعبد من نقوش. وقدمٌ أربعة نماذج من 
النقوش في مقالة له في مجلة سيا 501512 »!4), ثم 
نشرها جميعا في فصل مستقل في آخر الجزء التاسع 
من سجل الكتابات التدمرية.©) 
.)١(‏ تيجمة لقالتين عن 


يتصف بالنزاهة' العلمية رغم أنه موظف في السلطة الفرنسية المنتدية 


على سورية . 
00 جمعت بعض كتابات هذا المعيد في المؤلف الشهير 015 (جامع 
الكثايات السامية. الجزء الثاني) وكانت مبعثرة في العديد من 
المؤلفات, ولما كان نشر هذ! المؤلف الجامع بطينًا عمد جان كانتينق 

إلى نشرها كلها في الجزء التناسع من سجل الكتايات التدمرية. 
3 176 , 1" ,ممبرجراوط مل كبرمتإاماععكرر[ وعل عرم زررعمامة 


)ٌ) العدد 75 .,335١‏ صراص ١٠5١7” - ١5735‏ وكانت تصدر من قبل 


المقال الأول 
وفيما يلي نعرّب ما كتبه عن النص الأول من هذه 


١‏ - نص إنشائي - 077 للهجرة : فوق الباب 
منقوشة (بشكل بارن)" بالخط الكوف المورّق 
سابع متقوش بشكل غائر وهو بطول 13 اسم, حالة 
(استمباج) جان كانتينو عامى 1979 و 1917١‏ 
(الشكل رقم ,)١‏ واورده ف. هوار مع «كتثايات 
عربينة من تدمر» ف مجلة الدراسات الإسلامية 
65مءص ص 5١7‏ - 11" . ولكن ما نشر منه لم 


السلطة الأنرية لدى المفوض السامي لفرنسا في سورية؛ ثم أصبحت 
الناطقة بلسان المعهد الفرنسي للآثار في بيروت. 

(5) راجع الحاشية رقم (؟) 

(1) في الواقع أن ما يذكره ليس بابا بل حصنا منيعا اقيم فوق بواد 
المعبد (البروبيلي) وفي مقاله الثاني (حاشيتان رقما ؟؛ 4) يستدرك 
ذلك (المعرب). 

(') ماوضع بين هلالين كبيرين هو إضافة من المعرب. 

 )4(‏ كممناط عمق مناماع غ1 عصقل ,عللإصولوط عل وعطقىم كممنام تعكم1 , نزو[ . /ا 

4 - 237 .مم ,1929 ,كعيابي:1ه!؟]1 


والواقع أن المنشور أكثر من ذلك (المعرب). 
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الكتايات العريية الإسلاميه قٍْ مقيد «بعل» قل نذا هر 
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١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. أمر بانشاء ذلك (؟) 
الحائط ا معمور (') 

>5 وانشاء الحائط الشرقي )١(‏ لأمير الحاجب 
الأجل 

203٠١‏ السيّد الكبير ]١[‏ مؤيد ناصر الدين عد الاسلاه 
سنعففب. 

[الدولة] معتمد ا ملك معين ا مجاهدين شرف 
الأمراء فخر 

ه٠2‏ الجيوش ذو النجابتين ابو الحسن يوسف بن 


خالص ماله في شهور سنة 
03١‏ سبع وعشرين وخمس مائة!: ') 
يستغرب سوفاجيه استعمال ذلك بدلا من هذا في 
بانشاء هذا الحائط المعمور». (رئاسة تحرير المجلة). 


)٠١(‏ هذه القراءة هي من مقال سوفاجيه الأول على أن القراءة في المقال 
الثاني لا تخرج عن الأولى بشيء ذى بال (المعرب). 

)١١(‏ والحق أن معمور تعني مسكون والجدار لا يسكن. ولكن لعل الكاتب 
يقصد بالحائط السور نفسه وليس جد ار اليوابة. أو أن يكون قصده 
بالعمور المشئد (المعرّب). 


14 لممحا ل 


ال ل" 


السطر الأول ويعزوه لأسباب تتعلق بتناسب 
الحروف. كما يرى أن المفروض أن يستعمل المبارك 


بدلا من المعمور في وصف الجدار.('') 


بالحائط الشرقي السور الاسلامى الشرقي الباقى 
تمأما. 


ويعلق على استعمال عدة في السطر الثالث قائّلا 
إن هذا اللقب يرد فقط لدى المؤرخين.!") ثم أن كلمة 
الدولة في السطر الرابع اضافها استناد! إلى ابن 
القلانسي.!''! أما ذو النجادتين في السطر فتعنى 
والامتياز)!؟'), هذأ وقد افترض وحوب كلمةه الاتايكي 
في مطلم السطر السادس نسية للاتابك طفتكين 

)١١(‏ يستشهد بابن القلانسي (طبعة اميدرون) ص 85 ومواضع أخرى 
وكذلك جامع الكتابات العربية (014) قسم مصرر, الجزء الثاني 
الفوزسن:. 

)١1(‏ المرجم السابق؛ صضس صس 6 -د-”56. 

)١4(‏ ومن هذا القبيل ذو الفضيلتين: وذو الفخرينء وذو العظيمتين» وذو 
الرئاستين. مستندا إلى (14©) قسم مصرء الجزء الاول رقم 45 و 
مو 5501 قّ 1ع وكذلك ذو الجلالين وذو المجدين عند أين 
القلانسي 47 و 487. 


١١م4‎ 


مفترضا أن يوسف بن فيروز بدا مناصبه في 
عهده.”') وقد اتبعها بكلمة وجاح (- سقر) بمعنى 
حاحب ,)١‏ وفيما يخص السطر السابع يذكر أن 
تاريخ 594ه / 48١١م‏ الذي اقترحه هوار خطأ. إذ 
أن بوسف بن فيروز في هذا التاريخ كان قد مأت منذ 
أكثر من ستين سنة. ثم إن الخط الكوفي آنئذ كان قد 
بطل استعماله منذ وقت طويل.7) وفيما يلي النص 
الحرفي لتعليق سوفاجيه حول يوسف بن فيروز: 

في الواقع أن يوسف بن فيروز شخص معروف 
جد|(0): خلف أباه الذي مات في 17١5ه‏ / 77١1م‏ 
في تولي منصبي الحجابة وشحنة دمشق التي كان 
يحكمها تاج الملوك بورى ابن الأتابك طفتكين. 
وبصفته شحنة (دمشق) أسهم يوسف بن فيروز مع 
ريس المدينة في مذبحة الاسماعيلية ذلك العام» ولقد 
بِرّزْ جدا في تلك المناسبة الأمر الذي جعله يحتاط 
لنفسه من المبعوثين المرسلين من قلعة ألوت لاغتياله. 


وعند موت تاج الملوك بوري في 577 / 77١1م‏ 
ثيّت ابنه شمس الملوك إسماعيل يوسف بن فيروز في 
منصبهء وتخلى له كليا عن تدبير الشؤون العامة؛ وقد 
استفاد يوسف بن فيروز من سيطرته على إسماعيل 
لتولي أمور تدمر. شعورا منه بالحاجة إلى معقل 
يحتمى به من الغلمان الأتابكية المنزعجين من سوء 
معاملته لهم. أو أنه أضمر قي نفسه الاستقلال فيها. 
((فتسلمها ورتب فيها ولده الحسن مع من وثق به في 
حفظها وشرع في تحصينها ومرمتها وشحنها بالغلة 
والعغدد))(>", والكتابة تشير ولاشك إلى بعض هذه 
الترميمات . 


)١5(‏ هذا الامر محتمل ولكنه غير مقنع. وكان من الأفضل ترك مكان هذه 
الكلمة فارغا (المعرّب). 

(17) إن شكلها بالفتح خطأ وهي بالكسر أى الضم (وجاح وجاح) وعلى كل 
حال إن المكان لا يتسع لحرف ج وكان الأفضل التفكير بتأويل آخر 
(المعرّب). يحتمل ان تكون الكلمة: «وتباح» (رئاسة التحرير) 

(17) في كل الأحوال أن كلمة عشرين واضحة لاجدل فيها (المعرّب) . 

(14) فهرس كتاب ابن القلانسي المذكور سابقا وكذلك المرجع التالي: 


لاع 150[ 1 .1 ماده 0) رنعله وام وعقل 1115107125 


على أن العلاقات بين يوسف ين فيرور وبسيده 
ماليثت أن ساءتء إذ اأصبح شمس الملوك إسماعيل 
مستبدا قاسيا كثير الشكوك.:') أحس يوسف بن 
فيروز بعدم الأمن في دمشق فاستغل مرة غياب الأمير 
وقصد تدمر على جناح السرعة يصحبه بعض الأعوان 
المخلصين (أول محرم 559 ه / تشرين 14؟١1١م)‏ 
ولم تلق محاولات شمس الملوك إسماعيل لإعادته إلى 
دمشق إلا عبارات توكيد الولاء والخضوع . ويعد 
ثلاثة شهور اغتيل الأتابك شمس الملوك إسماعيل 
وحل محله أخوه محمود زنكي. 


وف العام التاللي شعر حكام حمص أنهم عاجزون 
عن حماية مدينتهم من زنكي فعرضوا عليه أن 
يسلموها له على أن يعطيهم بدلا عنها أي إقطاع 
يريد. وبادر يوسف بن فيرونء وقد أغرته الأهمية 
الاستراتيجية لحمصء لطلب الحلول محلهم فيها. 
ورغم معارضة غلمان الأآتابك الذين خافوا من 
استعادته إدارة الشؤون العامة. جاء إلى دمشق 
بإذن من الأتابك للبحث في التبادل بين تدمر وحمص 
- وتم ذلك رغم بعض المصاعب. وبسيادته على 
حمص, التي كانت آنثذ موضعا غاية في الأهمية, 
افمييه نونف دن اقبرية عن قري الكانة الكل 0 
سورية الإسلامية؛ ويكفي هذا الأمر لتحريك ضغينة 
غلمان الأتابك الذين قرروا الخلاص منه. وفي 7" 
جمادى الثانية عام 5٠١‏ ه / “١‏ آذار 55١١م‏ 
قتل يوسف بن فيروز ضربا بالسيف في ميدان 
المصلى بدمشقء ودفن في المسجد الذي بناه أبوه 
شمالىي المدينة في مقبرة باب الفرأديس. 


)١15(‏ لم يشر سوفاجيه إلى مصدره وقد عثرنا عليه نصا في ذيل تاريح 
دمشق لابن القلانسي. ص ص 5١5 7١5‏ (المعرب). 


)"١(‏ ويذكر ابن الأثير (مؤلف مؤرخي الحروب الصليبية الجزء الاول؛ 
ص 5 ٠‏ 5) أن العداء بين شمس الملوك اسماعيل ويوسف بن فيروز 
سبيه علاقة الأخبر بأم الأمير. على أن ابن القلانسي لا يذكر ذلك 
وتعتبر هذه القصة بمثابة حكاية من نوع الأساطير التي راجت عن 
سقوط البرامكة. 


الكتابات العربية الاسلامية في معبد «بعل» في تدمر 


١١ 


خاف الغلمان الأتابكية نتائج مؤامرتهم فلجأوا 
الى يعليك وفاوضهم محموب بن زنكي طويلا كي بعودوا 
لدمشقء ولكنهم لم يقبلوا إلا بشروطء منها أن يتولى 
القاتل الأمير «بزاوي» القيادة العليا لعسكر الأتايك. 


إن كتابة الحاجب يوسف بن فيروز في معبد «بعل» 
مهمة في تاريخ مدينة تدمر فهي تذكر تاريخ تحويل 
هذا المعبد إلى قلعة, وأن عبارة إنشاءء, المستعملة 
مرتين في الكتابة لتدل على الأعمال التى تمت ولا تترك 
مجالا للشك.!!'") وليست هذه الإنشاءات أقل أهمية 
من وجهة نظر تاريخ العمارة الإسلامية. فثمة فراغ 
كبرمن: هن الكاهية:ق الفترة القالية للأمووين: |ذ 
نري يناسن يلد 00 إلا القليل من الكتابات 
والقطع الخزرفية. وتيقى هذه الحال حتى عصر 
السلاجقة حيث نجد اق يمكن أن تزودنا دراستها 
بشيء أكثر من بعض التفاصيل. ولقد أصبح من 
المعروف ان لمنشآت الأتابكة التاريخية 
ومن المفيد أ ن نطلع على أكبر قدر ممكن منها . وعلاوة 
عل العروق منها تسق فن. لان تهنا عدا النواءة 
الأتابكية من معبد «بعل» ومبان أخرى تشبهها شبهاً 
قوياً ونقارنها مع مبانٍ كان يشك في تاريخها مثل باب 
قلغة مييق لم كتمهم الوقائق روه | عضر يناب 
نضصبلا + السوق.١"'اتولكق‏ ممكن فق الاق فمساعد) 
اعتباره بشكل قريب من اليقين مدخلا للقلعة في العهد 
البورى. 


بخية أهمية خاصة . 


اعون يعدي ونس باباد ورديب المعيد 


(51) ومع ذلك فليس هناك برهان على عدم وجود تحصينات قديمة 


أومستحدثه حول هذا المعبد قبل يوسف بن فيروز. ولكن زلزالا 


عظيما في أوائل القرن الرأبع ! لهجرى عام 51 أصاب د تعلدك وتدمر 
فتهدم قسم عظيم منها ومات تحت الهدم معظم أهلها (النجوم 
الزاهرة. الجزء الخامس. ص © عن ستاركي ‏ منجد؛ تدمر عروس 


من الكتاية رقم ؟ عند هوار.(؛؟") الحروف صخيرة 
غائتؤة: ومكاك عضن التقط:_:بخالة الحفظ حيدة 


| بسسمله . 
3 هي رالآخل السمد الاوؤحد الاضفهسلار الكبير 


ا مالك 

ناصر الدين صلاح الاسلام جمال الأمة فجو 
ا ملة مقدم 

.2 الجيوش ظهير ا مجاهدين كهف الغزاة أبى عبد 
الله محمد 


7 بن شير كوه بن شادي سيف أمير ا مؤمنين أدام 
الله أنامه 

20347 في شهر جمادى الاول سنة ثلثة وسبعين 
وخمس مائة بتوي الحاجب 

الأول الس تامبير الدرلة جمان الامراء از 
سعيد موفق أحسن الله وف[ اه 

4 عمل غنائم بن عبد الواهاب رحمه الله ورحم من 
ترحم عليه 


يُعَقَّي سوفاجيه بعد ترجمة النص إلى الفرنسية 
أنه استعمل كلمة دثية بدلا من برج لأن الكلمة 
تنطيق على الكتلة المشيدة بشكل مكعب والتي تحمل 
الكتابة» ثم يقول إن هناك نصين آخرين يُنسبان إلى 
ناصر الدين محمد (بن شيركوه) أمير حمص أعمالا 


الصحراء. دمشق. 15141 (المعرّب). 

(55) .87.م.1930 ,مسري ,كمصه»دة عل علأع01120) اعم انمد ل 

(؟) صحح المقياس في المقال الثاني (؟7 “ا 71 سم).؛ وذكر أن النص 
وجد قرب النقطة .6١‏ 

(8؟) راجع الحاشية رقم (4). 


الدكتور عدنان البنى 


- 2 9 9 حو سيو سسب ابسسزو ربب م اا ا ا ا عن م م ا سسا 2 ا ا 


قُْ معيد «بعل» بتدمر(*") وأن الحاجب ناصح الدوله 
الذي أدار تلك الأعمال هو بالتاكيد الشخص الذي 
يرن انتكمنة هنا يشكلة الكافل: 10 


“ - نص ترمديم ‏ 5170 هل : داخل حجرة (الناووس) 
الهيكل المركزى في المعبدء على الجدار الشرقي 
(المقاييس 57 <ا 5١‏ سسم). (في المقال الثاني : النقطة 
رقم 5). 


قنائزة سظون بالغط التسقي الأيويي ال كفل 
نقشها. والحروف مصممة فحسب ومقياسها صغير- 
النص محفوظ جيدا . استنسخه جان كانينتو بالورق 
الطايع (1517م).9") 
ار ع 1 الوضيه 
ا ممارك مولانا السلطان ال ملك 
ا مجاهد عر نصره وكان عمار[ته | 
على يد الناصح يوسف بن مو ..../92) 
5 ومعاونته عمر بن اسماعيل 
7 وصديق بن يغمور سنة خمسة!") 

وثلاثين وستمائة والحمد لله وحده 

4 وكتبه عمر ال معمار 

ويضيف سوفاجيه بالاستناد إلى دوزي7 '! أن 


بجا | جد اليم 


معمار تعني ِنَاءٌ أومهندساء وهويرجح المعنى الثاني 
من كانتينو في هذا المقام. ويرى أن النص يتعلق 
كعنم الاسيف وذلك اببنعناد1 إل لقان اللاى وعد 
فيه النص. وإلى عبارة والحمد لله وحده في آخر 
السدطر السابع كما يذكر أن الأمير الذي طلب تنفيذ 
العمل فى قاصص الديق حفن الذكوى نل, الكثابة 


0 

)١6(‏ في مقاله الثاني (63 م ,ك1 ع:تقامء113) بحسن سوفاجيه القراءة 
قليلا ترجمته للنص إلى الفرنسية ويذكر بأن محمد بن شيركوه هو 
أمير حمص الأيوبي وأن النص يتعلق بأعمال في سور المعبد لإيقاف 
ميله. ولا حاجة بنا طبعا للتذكير بأن محمد بن شيركوه هو عم صلاح 
الدين (المعرب). 

)71٠(‏ النص رقم /© مكرر (المعرب). 


ويختم سوفاجيه هذا القسم من المقال بقوله: إن 

هذه النصوص الثلائة إذا ما ضمت إلى غبرها من 

التصضعوضن النشورة اق امكنة اخرى تكزن غلامات: 3 

تاريخ معبد «بعل» في العصور الإسلامية ويمكن أن 

ندرجها كما يلي: 

كه لاله ه (5١١77/1١1١م):‏ أعمال تحصين 
سور المعبد وتحويل حجرة الفاووس المركزى إلى 
مسجد (كتابتنا رقم ١‏ ومحرابان من القرن 
الثاني عشر في موضعهما).7١")‏ 

ده “لاه ه (ا1١١م)‏ إنشاء بنيات من الحجارة 
لدعم الجدار الجنوبي من السور الذي كان 
مَيَلانه شديداً منذ ذلك الحين (كتابتنا رقم ؟). 

*# لالاه ه (180١1١م)‏ بناء مسجد في الزاوية 
الجنوبية الغربية من صحن المعبد (هوار رقم " 
ونص ماسنيون) 

500 ه (ا١١-558١1م)‏ ترميم المسجد في 
الهيكل المركزى للمعبد (كتابتنا رقم ؟) 

0 00 .م.م ترميم آخرلمسجد الهيكل المركزى 
للمعبد (هوار رقم ؟١).‏ 

“يه 7٠٠١‏ ه (--1/١١15١م)‏ أعمال غير محددة 
في مسجد الهيكل المركزى للمعبد (هوار رقم 5) 
هذا والنص الرابع التالي نشره لا يقل أهمية 
بالنسبة لتاريخ المكان. وإن كان من طبيعة 


؛ - مرسوم 858 ه : داخل حجرة الحرم المركزى 
للمعبد (المسجد) على الجدار الشرقي بجانب رقم " 


(54) في مقاله الثاني يقترح سوفاجيه اسم موسيء ويمكن أن يكون أي 
اسم آخر كمودود مثلا (المعرب). 

(15) المقصود طبعا معاونية (المعرب). 

)٠١(‏ دوزىء ملحق المعاجم العربية (الطبعة الثانية) الجزء ؟. ص 
فتن 

(١؟)‏ كان هذا الأمر صحيحا في ذلك الوقت ولكن المحرابين الآن في متحف 
دمشق ويحملان الرقمين ع/7157 و ع/5617 (المعرّب). (اللوح 
رقع 


الكتابات العربية الإسلامية قٍِ معيد «بعل» في تدمر 


١١ 


(النقطة 65 في مقال سوفاجيه الثاني: قبالة الباب) 
(القاييس 9 اعاء عشروة منطرا يلظ تسفى 
٠‏ مقسومة في الأسفل إلى اليمين (؟١١‏ - )١5‏ وإلى 
اليسار 3 : سما ١ ١١‏ معترض في الستار 
0 تدردو بالورق الطايع 06 


وي المل اكه كت طاكاى رارع لسه ر ل © الاج 
ريو رسناتتياك لدت ونان .يرم | سو مخرام 


صزبن مرمعنا.املك الأمد “اند لك رب ]الل 
نع إن ينج ا< رورس النوحل اق ل 
ارو _ترم رو هن الهاى و لقيرع < انوا لشب ٠‏ ور كا 
ينه ون دلى من ميك ربت سبل لال لعل حابسم 000 


ٍ رورش روما كللرموهام ,لا 
21 را 


يك 
ا لوزت 0 ا 
0 بر اندر 


1 


0 
السب تن مدى, 7 7 ا 
دمك 00 00 0 


بحرن اللدا وي 
| زاماهرحس يداد ا 
لل حاريرلد 2 اصو لإا اد/ | 
ير ولي الند بت 4[ [ومر 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان بتاريخ شهر 


ربديم 84 ) 


ّ من شهور سنة ثمان وستين وثمان ما(ئ)ه ورد 


مرسوم كريم 

3٠‏ مرسوم مولانا ملك الامرة (كذا) كافل ا مملكة 
الشامية أعزر الله 

نصره ان يتكن (كذا) اهل تدمر (كذا) من 
التوجه ا إى جبل البطم 

هكح من أرض تدمر ومن القاء دوابهم ورعى دوأبهم 
والسى به (غير مقروءة)7” - *') من غير مانع 


1 يمنعهم في ذلك ولا محكم (؟) يحكم عليهم في ذلك 


(؟؟) اوردنا هنا القراءة المحسنة التي نشرها سوفاجيه في مقاله الثاني 
(المعرب). 
(3) من الواضح هنا أن الصحيح هو إبقاء بدلا إلقاء (المعرب). 


دال على ما بأيديهم (من) مراسيم شريفة 

3 [من] دواوين الجيوش ا منصورة وم. .سات شرعية 
وان لا يلزمو[/) بما لم يلزمهم 

م ...ان لا يحدث عليهم حادث ظلم (كذا) رحم 
الل(ه) من قراه وعمل بمنتهاه 

1 (0 و 1 غير مقروءة) ا ى جبل البطم الذي من 
اراضي تدمر (غير مقروءة) 

٠‏ (ه و1 غير مقروءة) ورعي دوابهم (4 غير 
مقروءة ) 


١١‏ من مراس(لي)م شريفة كريمة 

من قبل مولانا السلطان املك 

الظاهر خش قدم (كذ١)‏ نصره الله وشرفه 
4 نضر (كذا) في حال الرعية 

ودفع (عن) الرعية؟ ١‏ 

15 (5 وه غير مقروءة) 

... مرحوم ابن مرحوم من قرأه 

4 [وعإمل بمنتهاه وملعون ابن ملعون 
4 من اعاده] أوسعى في ابطال[ه] ابد | 
٠‏ والحمد لله (كذ١)‏ رب العا مين امين 


في التعليق على النص يقول سوفاجيه إن صعوية 
النص الرئيسة تكمن في سوء الكتابة فقد حرِّها أَميّ 
يتقل من نمودذ ج مخطوط: الأمر الذي نتج عنه رسم 
كلمات غير معقولة يخمنها القارىء تخمينا. (راجع 
كتابة كلمة المملكة في السطر الثالث). 


معدن ويضع جبل البطم في جهات بلدة القريتين 
على بعد مائة كيلى مثر إلى الجنوب الغربي من 


(4؟) ومن الواضح هنا أن الصحيح هو المبيت (المعرب). 


(15) في رأينا أن الصحيح هو كلمة يتمكن (المعزب). 


١5 


الدكتور عدنان البنى 


تدمرا"©. وملاحظته الثائية في السطن الخامس هي 
أن المقصود بالدواب الجمال لطول المسافة"", كما 
يقول إن استعمال دواوين الجيوش بالجمع يقصد 
منه التفخيم. وفي رأيه أن استعمال رحمه الله في 
السطر الثامن غير مالوف إذ كانت المراسيم عادة 
تستخدم اللعنات على المخالفين. وكلمة منتهاه غير 
المقروءة صوبت استنادا! إلى السطر .١18‏ وفيما 
يخص السطر ؟ وما يليه يستغرب سوفاجيه إعادة ما 
ذكر في السطر ‏ وما يليه مع بعض التحوير. ثم يقول 
إن مرسوما من بعليك ورد على هذا الشكل.!* ولكن 
السبب فيه هو أنه يذكرء إلى جانب مرسوم حاكم 
دمشقء المستند الرسمي الذي اعتمد عليه وهو 
مرسوم سلطاني. وف نصنا لامجال لافتراض مثل 
هلان السبالة. إل كان السو جر لساك الولانة [عرسن 
كريم). 


ويختم سوفاجيه مقاله بالقول إن المعنى واضح 
رغم ما في النص من ثغرات» وهو يدور حول نزا ع بين 
أهل تدمر وبعض البدو أو أهل القريتين!' '2. حول حق 
الرعي في جبل البطم.!' '! وأن أهل تدمر اشتكوا 
لعاصمة الولاية وأبرزوا المستندات التي تسمح لهم 
من الوجهتين القانونية والإدارية؛ بارتياد المكان. 
عرض الحاكم الأمر على السلطة المركزية في القاهرة 
فأكدت حقوق سكان تدمرء واستند الوالي إلى قرار 
السلطان في إصد ار مرسوم حفظ بعناية في محفوظات 
القرية». ونقش فى الوقت نفسه. حسب العادة:» على 
جدار الجامع الكبير.(١؛)‏ 


(59) هنا بخطىء سوفاجيه أيضا فجيل البطم الذي كان التدمريون إلى 
وقت قريب ياخذون منه البطم هو إلى الشمال الغربي غير بعيد من 
تدمر (جبل المراة والسويدة وحتى جيل البلعاس) وهذا يتنطيق على 
النص تماما (المعرّب). 

(10؟) الدواب تشمل حتما البغال والحمير كما كان الحال إلى وقت قريب 
(المعرّب). 

(14؟) سوبرنهايم في مؤلف يعليك الجزء الثالث رقم 5١‏ وكذلك: 

1925 ,كلاذ ,عقوت أناكنتطتح0از5 علطمموامة'0 وعأان1! ,أعإاللا .0 
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المقال الثاني 


جام اللقان الغا كمان سرياجيه إل آكر الجن 
كانتينو.('؛) وشق بصم دراسة خمسة عشر نصا 
جداريا محزوزاً (:6:348614) و 5 ١‏ نصا جداريا منقوشا 
منها النصوص الأربعة التي مررنا بها وهي جميعا 
من المسحد ومن التحصينات قُِ معيد «يعل» من 


(أ) المخربشات 


يذكر سوفاجيه أن جدران حجرة الهيكل المركزى 
من معيد «بعل» ملى بالكتابات المنقوشة عليهاء وهي 
تعود لعصور مختلفة ومنها ما هو خفيف الخط أو 
سائل وستعسى غبل القراءة .ومع ذلك فاخ مق القيد 
نشر بعضها إذ أن كثرة عدد هذه الكتابات السابقة 
للقرن السادس الهجرى (الثاني عشر الميلادى) 
ومحتواها يدل على أن حجرة الهيكل المركزى كانت 
حر عو ال ان ا عن الا ا سيا 
الزوار على آطلال مقدسة يحج إليها الناس فإن الأمر 
لم يكن تقريبا على هذا الشكل في المساجد. على الأقل 
في المساجد التي تقام فيها الصلاة.؟؛) 


ويستطرد سوفاجيه قائلا : بيدو لنا آن الكتايات 
المخطوطة في حجرة الهيكل المركزى في معبد «يعل» 
بتدمر هي توقيعات مسافرين راغبين في تخليد ذكرى 
مرورهم بمكان هومن الروعة بحيث نسب بناؤه لجن 


(59) راجع الحاشية رقم 571. 

(50) لا يقتصر هذا الحق على الرعي بل أيضاً على قطف ثمر البطم 
لاستخلاص الزيت منه. وذلك أمر معروف في تدمر منذ أقدم 
عصورها وحتى وقت قريب (المعرّب). 

١15 حول تعليق المراسيم راجع غ. فييت المرجع المذكور سابقا ص‎ )4١( 
50 

(45) راجع الحاشية رقم ؟. 

(؟5) هذا الاستنتاج يظل موضع شك مالم يدعم بشواهد أخرى مستقبلا 
(المعرب). 


سليمان. ثم آن في المكان محرابين من القرن السادس 
الهجرى (الثاني عشر الميلادى) معاصزين لتحويل 
المعبد إلى قلعة.!؛؛) ويبدى أن تحويل الهيكل المركزى 
إلى مسجد ليس أقدم من العام ”5ه ه 
(11559/117م). 


يضيف سوفاجيه : ولهذه النصوص أهمية من 
ناحية علم المخطوطات إذ أن ثلاثة من النصوص 
التي ننشرها (رقم 9؟ حتى ١؛)‏ مؤرخة في القرنين 
الأول والثاني للهجرة. والرابع (رقم "5) يذكر فيه 
عبارة مولى أمير المؤمثين لا يمكن أن يكون أحدث 
منها كثيرا . 


والنصوص الأخرى (ماعدا رقم ٠"‏ ورقم 505) 
يمكن ان تُردٌ إلى زمن مقارب. وليس بالأمر الهين أن 
يتضح أن هناك منذ ذلك الوقت المبكر ميلا لزخرفة 
بعض الحروف الميم خاصة. رقم 5٠‏ وكذلك أسم 
الجلالة (رقم 53.57:4١‏ ) الأمر الذي أدى منطقياء 
للقرون التالية» إلى تلك الكتابة الرائعة التي هي 
الكوني المورق. 


ه ‏ 9” (*؛) غبر منشور: على الجدار الشرقي من 
الحنية الجنوبية في النقطة “117) (طول النص 
00 

يردم نح الحمح رقتسي 

وحد برتريد ما سدم مر 5 سهما 

وقاا ناد وكيب .2 مسية كسيسر 

95 ماسغ رحماللة مركرا و قال امسر 


(غ5) انظر ما قيله ص 50. 

(55) الرقم الأول هو رقمنا والثاني هو الرقم الأصلى في بحث سوفاجيه 
(المعرّب). 

(57) راجع المخطط رقم ". 

(40) كان من الممكن أن يضع ضمن هلالين في السطر الثاني «ويغفر» 

0٠‏ المعرّب). 

(5) ولكن من الواضح أن القراءة يمكن تحسينها بشيء من الجهد ونحن 

نعرض هذه القراءة الجديدة التي اقترحتها زميلتنا وطالبتنا سابقا, 

السيدة منى المؤذن الامينة المساعدة للقسم الإسلامي في متحف 

دمشق الوطني : 


١77 


١‏ يرهم (الله أو ربي) عبد الصمن بن عبيد 
'؟ وما اتأخر (كذ1) وكتب في سنة عشر 

5١ 5‏ غير منشور: حجرة الهيكل المركزى. الجدار 
الغربي للحنية الجنوبية"'., في النقطة ١4‏ محزوز 
مزين من طرفيه بشكل ذيل السنونو (المقاييس 44 « 
0 


٠١‏ وكتب سنة ثمان وسبعين ومئةل2') 
ولا بقرأ سوفاحية إلا نصف السطر الثاني 


4١ -‏ غير منشور: الجدار الشرقي للحنية 
الجنوبية في النقطة 5" (الطول 77سم). 


و وكتب سنة ثمان وسيعين ومنه 


ونحن ممتنون لكل زميل يوفق لتحسين القراءة أكثر فأكثر (المعرب). 


كما أن رئاسة تحرير المجلة ترى أنه من الممكن قراءة هذا النقش 
١‏ اللهم مميت الحبأ (هكذ١)‏ ومحيي 
١‏ الموبّا (هكذا) اغفر للقادسي ذنبه 
و وكتس سسنة ثمان وسبعين ومئهة . 


١ 

١‏ يرهم ربدي سر حم زه 
١‏ احمد بن / 

ّ 3 م مسحب 

ءّ امين رب ! أ < صردردمب] 
لعامين 00 

4 سنة 4 سستعسمرهة > " 

0 من كتب‎ ٠ 


١١‏ و (من) قرا وقال امينا'» ث ثر |2 فا اهس 


/-475 غير منشور : الجدار الغربي لحجرة الهيكل 
المركزى قرب باب الدرج اللولبي في النقطة "6 
(الطول حوالي +٠‏ سم تقريباً). 


د 


حضر ابو بكر عبد الواحد 
ابن ابي عمرو السراى الحاجب 


امير الوؤّمنين 


4ة- "4 غبر منشور : الجدار الشرقي للحنية 
الشمالية في النقطة /ا؟ (الطول ٠٠١‏ سم تقريباً) . 


نات علدنا 
5 عدبية حراصا 


ومو سلا لله ررد 1 5121 


7 
1 
5 


(1) في السطر الثالث نقترح اسم العلم امتك ولا نرى ضرورة لإضافة 
(*0)نرى رئاسة تحرير المجلة 9 القراءة تقتضي إضافة كلمة «ويتم» هنا. 


)' (ير)حم اش لأقدف (؟) بن منصورا‎ ١ 


1 حجمحخححتت لى ! "١‏ وتاب عليه بما ما (كذا) تقدم من ذنبة 


وما تأخر منه عليه نعمته 

' ويهديه صراط (أ) مستقيماً وينصره الله نصراً 
عزيزاً رحم من قراه وقال امين 

ة وهو يس(لئ)ل الله ان يد 
اغفرللمؤمنين.. . . 

0 اللهم زد ... وذل عدوه و ... مايشتهي 

"ع عليه + الألسلقى. 1 


.... اللهم 


44-٠‏ غير منشور : الجدار الغربي للحنية 
الجنوبية قرب الزاوية الجنوبية الغربية في النقطة 4 
(الطول *# هم 

]لله نقة بحر ترجلواز 


مرذارسك] لد تنامعنر حسب 


١‏ اش"") ثقة بكر بن حلوان 
” من دراسي الدنيا معين حبيب 


١و‏ ماقام م م مامه ؟ جبار عزيز 


40-١‏ غير منشور : الجدار الشمالي للحنية 
الجنوبية قرب الزاوية الشمالية الشرقية في النقطة 55 
(الطول ؟ سسم). 


الشسممماهصو ممسأ ب . 


الله ثقَهُ محمد وموساءى (كذ١)‏ 


5 - 45 غير منشور : الجدار الشرقي للحنية 
الشمالية في النقطة ٠‏ 5. (الطول ١0‏ سم). 


)5١(‏ في آخر السطر : نقترح كلمة بعمله بدلا من نعمته (المعرّب). 


الكتابات العربية الإسلامية في معبد «بعل» في تدمر 


١ 


١‏ اللهم اغفر ٠‏ الظمما 
ّ رب العا مين أيسمه العأ البفير 05 


47-٠‏ غير منشور : الجدار الغربى لحجرة 
الهيكل المركزى, قرب الدرج اللولبيء في النقطة 5١‏ 
تقرييا). 


(الطول © © سيم تقر 


لم0 
و كسس 9 فأططحمن ١‏ حص 2 
بنفيد| جم اللو نتعهو نا 


١‏ [و][ص[ل] الله على محمد النبي 
” وعلى امير ا مؤمين علي 

' الوصي التقي الزكي والحسن 
والحسين وفاطمة وكتب 


4 عبد الرحمن أبن ؟ يعقوب 


48-5 غير منشور : الجدار الغربي لحجرة 
الويكل الركزى عدت رف 1 فى التقيلة 41 (الطلوق 


#بار الجاحب 


١‏ حضر أحمد بن عسكر بن محمد 


ه ١‏ ب 54 غير منشسو نر : الجدار الغربي للحنية 
الجنوبية في النقطة ”5 (الطول 5١‏ سم). 


(؟0) يقول سوفاجيه إن النصوص (؛ 4, 55, ١‏ 5) تؤكد قراءة الكتابة 
المررسومة على باب مدفن إلهبل بتدمر (سجل الكتابات التدمرية, 


)0 2 
برسسعربات ) لله عليه وعفر 


وخر ة الله تحر لعرر!. 


١‏ يرحم ربى ؟ وممءع مم مف موه 
” بن عيسى تاب الله عليه وغفر 
' له ذنبه ماتقدم من ذنبه وما (تاأ)خر ؟ 


5 - ١ه‏ غبر منشور : حجرة الهركلالمركزى: 
الجدار الشرقى للحنية الجنوبية في النقطة 64 
(الطول #مم). 


١‏ يبرحم ربي محمد بن موسى برجمررماط ممح برمو سا 


؟ الله ثقة أحمد الله نمه | حمد 
' بن مومن بن عبد الله 2 ترموصر برعي ألمد. 


 '١/‏ ١ه‏ غبر منشور : حجرة الهيكل المركزى, 
الجدار الشرقي للحنية الجنوبية في النقطة 45 
(الطول 00 سم) ٠‏ 

دمو سهد إيا ل لله 


13 2 
١‏ وهو يشهد ألا (/له (1 إلا (ا)نه 


0559-6 غير منشور : حجرة الهيكل المركزى في 
النقطة 55. 


و 7 9 | 3 


الجزء الرابع رقم 7”) (والله ثقة محمد بن موسى بيد لهاب بن 
يحيى) . 


١ 5 


648 "5ه الجدار الشرقي لحجرة الهيكل المركزى 
بجانب رقم ٠١‏ في النقطة ؛ (المقاييس 70« ٠٠١‏ 


سسم). خط نسخي 5 الشكل. 


)١ذك( هان ا مزجاه (ا مزجى كذ١) هوينة هويناً‎ ١ 
وقد فيه ا لنصف؟‎ "١ 

٠‏ سكت الهزار وصاح 

في الزلحف ثم؟ 

© كتبه محمد بن 

1 جعفر ابن 

١‏ شيكاس التدمري!!؛*) 


(ب) النصوص التذكارية 


. في هذا البحث‎ ١ .5ه : راجع النص رقم‎ ”٠ 


00-١‏ غير منشور : (متحف دمشق ع -717؟) 
(المقاييس ١8٠‏ << 865 سم). محراب من الجص كان 
في الزاوية الجنوبية الشرقية من الحنية الجنوبية في 
النقطة 49 من الهيكل المركزى للمعبد. 

| الشريط حول البلاطة كوفي مورق. الحروف 
متوسطة الحجم. 


(غ5) ببدى سوفاجيه عجزه عن قراءة السطر الأول ولكنه يعرف أنه بيت 
من الشعر الشعبي» وهو يرى أن محمد ين جعفر بن شيكاس 
التدمرى هو الذي كتب الميسوم الذي مررنا به من قبل»: وهذا الأمر 


حي ياس ب احج ”سس سج - 
ل الو 
):- 
در كام لوطل تر 
من آمن بالله واليوم الاخر واقام الصلوة واتى الزكوة 
ولم يخش الا الله فعسى اولئك أن يكونوا من ا مهتدين , 
امن بالك واليوم الاخر وجاهد في سبيل ال لا يستوون 
عن الله والله ه يهدي القوم الظا مين . 


ب - حول صدفة المحراب ‏ الحروف نفسها ولكنها 
أكثر بساطة وأصغر حجما. 


فأقيموا الصلوة واتوا الزكوه واعتصموا بالله هو 


ويعقب سوفاجيه بأن أسلوب الحروف وكذلك 
أسلوب المتشابكات التي تملأ زوايا المحراب. تجعله 
معاصراً للكتابة رقم 5 © ويتاريخ هذه الكتابة (1؟5 
ه /55١55-7١١م)‏ تم تحويل الهيكل المركزى 


إلى مسجد . 


والحنية الأخرى (متحف دمشق ع - 51157). 
ينشره سوفاجيهء ولكن متحف دمشق جبره ورممه 


استنساخ جان كانتيتئو بالورق الطايعء على 
الواجهة الجنوبية من البرج المسمى «برج بناغش» 


السطور ١‏ غ هان وقل فيبه المنصف 
سكت الهزار وصاح فيه الزلحق تم 
© كتبه محمد أبن 
1 بجعفر أبن 
/ا شيكاس التدمرى 


الكتايات العربية الإسلامية في معبد «بعل» في تدمر 
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المحراب الأول ع- 5145 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ [أمر] بعمارة هذا البرج ا مبارك من ماله ا مى تناهذا 
٠‏ [الأ ]مير الاجل السيد الاوحد الاصفهسالار الكبير 

84 -0 : نشره هوار في مقاله المسمى «كتابات 


عريية من تدمره» في مجلة الدراسات الاسبلامية. 
ك16امء وهو يحمل رقم . مقاله المذكور. 06 


والنص وجد على العضادة الجانبية الجنوبية لبواية 


0 / وع لاع عمل مم2 ومهل .عرتساوط عل جعط2؟3 5نم 1أم تعقم! تقس .6 
1929.82 ,عننونهاء1- المعيد في النقطة "6. 


١ م‎ 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

١‏ عمل هذا ال مسجد المبارك في ايام الامير الاجل 
السيد 

' الاوحد الاسفهسلار الكبير ناصر الدين صلاح 
الاسلام وا مسلمين 

أمير الجيوش وا مجاهدين أبى عبد الله محمد بن 
شيركوه سيف امير ا موم نين ] 

6 آخل]د الله ملكه الحاجب الاجل السيد ناصح 
الدولة ثقة املك 

1 [كلمتين اوثلاث] في ربيع الاؤل سنة ست وسبعين 
وخمس مائة عظم الله 

)*1/| [كلمتين أو ثلاث غير مقروءة‎ ١ 


07-6 مكرر : الزاوية الجنوبية الغربية من معبد 
«بعل» في مخزن الحبوب ببيت ال حديد نسخة 
الأستتتاة مالسيئيون :إفجلة الدراسات الالعلامنة: 
اهن اررقم )0 


١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
"١‏ انشاً (؟) هذا ا مسجد ا مبارك في ايام 

'٠‏ الامير الاجل ناصر الدين صلاح اللاسلام 
وا مسلمين 


ع 22111 أبى عبد الله محمد بن شيركوه سيف أمير 


الحاجب الاجل ناصح الدولة ثقة ا ملك 0 
1 2666م ممه ربيع الاؤل سنة سثْ وسبعين وخمسمائة 


ويرى سوفاجيه أن هذا النص نسخه عن رقم و20" 


5" .ره : راجع رقم ” في بحتنا هذا. 


(57) نقترح في السطر الاخير اجره (أو ثوابه) آمين. 

(010) ولم يعثر على هذا النص بعد ذلك. 

(0) وطالما أنهما متماثلان كان بإمكان سوفاجيه أو يرممها أكثر مما فعل 
(المعرب). 


7" 8ه : هوارء كتابات عربية من تدمر المذكور 
سابقا ولو [الستوريق ١‏ آل #إويق: 1 [السطون 
اليكل اللركزى:ق. النقطة > 5 والآن ف مسحونء 
الآثارا"”) (رقم 77 .و ١7‏ ) والسطور الثلاثة 
سابقا. 

” ا مبارك الامير هبه بن الامير 

11 عنسى آثده الله ووفقه وغفر له 

رزو الديه لجميم الاين 

4 عمل ا معلّم 

٠‏ رحم الله من ترحم عليهما 

11 فل شالم ابو حت 


يقول سوفاجيه معلقا على النص إنه يتعلق بترميمٍ 
لا بتأسيس (راجع رقم 5 - 5050) وإن هبة في السطر 
الثاني كما ذكر هوار (في مقاله المذكور سابقا رقم 
؟؛) هو اختصار لاسم هبة الله. ولعل هذا الأمير 
هو أحد مشايخ عشيرة الفضل (جان كانتينو. لهجة 
تدمر العربية. الجزء الاول. ص 7٠١‏ ') ويرفض 
تعليل هوار لكلمة صيقل التي اعتبر معناها 
(الصقال) ويقدر سوفاجيه أنه اسم علم بدوى 
ويستشهد ببحر سيقل.!''! ثم يضيف إنه لا يعرف ما 


(55) كان متحف تدمر أنئذ يسمى مستود ع الآثار (المعرب). 
( )10 .م .1 ,ءبرساوط عل عطوم عاعءأمال ع[ عتتوعمتامه0 . ل 


)١1(‏ قرب خان أبو الشامات على طريق دمشق بغداد (المعرّب). 


الكتايات العربية الاسلامية في معبد «يعل» في تدمر 


| "5 


دور الشخص المذكور في السطور ١١‏ و .١5‏ 
5١-8‏ : راجع رقم ؛ في بحتنا. 


5١-64‏ غير منشور:7”) نص وارد من أحد المنازل 
التي كانت تشغل صحن المعبد وهو الآن في مستود ع 
الآثار (المتحف) كل نصف سطر في نطاق صفغير 
(المقاييس 0" ا 95" سم)؛ الخط نسخي غير مهذب 
وحروفه صغيرة. 

وتِجلّت ظرفاً للناظرين 
١‏ كتب السعد على أبوابها أآدَُخُلُوها بسَلام أُمنينَ 


يقول سوفاجيه إن هذه الكتابة مألوفة على 
واجهات المنازل ولا يمكن أن تكون أقدم من القرن 
التاسع عنتسر. 


على شريطين كانت سابقا على باب أحد المصليات أمام 
“يسم 

١‏ انشاً هذا ا مكان ا مبارك الحاج 

" عل ابن ا مرحوم زيتون غفر الله له و 


(؟1) الرقم 57 هو خربشة بعده حروف لا علاقة لها بالعربية أو العبرية 
ولعلها تدمرية (المعرّب). لم يستطع كانتينو أن يتبين في هذا النص 


يقول سوفاجيه تعليقا أن النص يوؤكد إلى حد ما 
الرواية التى تورد أن بني زيتون قد سيطروا على 
تدمر في القرن السابع عشر والثامن عشر قبل بني 


عروق. 


”١‏ -54" غبر منئشور : كتابة كانت من قبل فوق باب 
(المتحف) تحمل الرقم ١١‏ 5 » وهي مؤّلفة هن خمسة 


١‏ ذا جامع قد شكى (كذ١)‏ الخراب للتعمير افاد ان 


4 فيا لهامن نعمت (كذ١)‏ نال بها الرضا من رب بما 
تسطوت تصيطرا 
سمنة ١‏ هجرية (؟) 


قرأ النص المرحوم الأمير جعفر الحسني مدير 
متحف دمشق الوطني أنئذ. وذكر أن تاريخ ١١١١1ه‏ 
ييدق مؤكدا يسيب ايراد ذكر المديربة. لأن مديرية 
تدمرلم تحدث إلا خلال القرن التاسع عشر. 


إلا كلمتين هما (الكاهن) في السطر الأول و (بن) في السطر الثاني؛ 
ارجع الى النص الفرنسي ؛ ص ٠‏ ا (رئاسة تحرير المجلة). 


العصور , المجلد الرابع. الجزء الأول ١414 ١1١‏ (15/854م). 


بعض مصادر تأاربيم > المغرب 


للدكتورة صباح إبراهيم الشيخلي 


ملخص البحث : إن قضية إعادة كتابة تأريحخ الأآمة ‏ الذي يشغل أذهان معظم مؤرخينا اليوم ‏ لابد أن 
بيدأ ددراسة دقيقة لمنهحبة كتابة التاريح في تراثنا العردي الإسلامى. ومن هذا المنطلق ياتى التعريف 
بالمنهج التاريخي في المغرب العربي خلال عصر الدولة المرايطية. تلك الدولة الثتي قامت بدور مهم في 
تأرمخ الحضارة العربية الإسلامية. 

بواجه دراسة تاريخ المرايطين عقبات كثيرة. منها قلة لماه الفاريكيةه بة التي وصلتنا قٍ أيام المرادطين. 
فمعظم المصادر المعاصرة التي دونت انذاك قد فقدت أو أثُلفت من قبل أعدائهم, لكن هذا لا بعني 
استحالة تدوين تاريخ المرايطين, خصوصا إذا اعتمد الباحث على المصادر الأخرى غير التاريخية 
للافادة منها في هذا الجائب . 


من المحروف عن المرايطين اهتمامهم الشديد بالعلم وأهله. وازدهار الحركة الفكرية على أيامهم في بلاد 
المغرب والزذي أدى بدوره الى تعدد أنواع المؤلفات المغربية. وهذا وحده يعني تقدم الباحث في هذا 
الطريق. فالمصادر التي وصلتنا في ذلك العدد يمكن ع بالمصادر التاريخية وكتب التراجم والسير 
والكتب الفقهية والرسائل والوثائق ق المرايطية وأخبراً كة كتب الأدب. 

اعتمد كثير من تلك المصادر على استعراض المعلومات, وترتيبها ترتيباً حوليا. او حسب الشخصيات 
الرئيسة على أيام المرابطين. بيد أن دراسة هذه المصادر وتحليلها تحليلا دقيقاً. سيقود إلى نتائج مهمة. 


إن تلك المصادر. وإن تنوعت أشكالها. لكن بالإمكان الحصول منها على مزيد من المعلومات التاريخية 
والاقتصادية والاجتماعية. التي بمكن العثور عليها في ثنايا هذه المصادر. 


المرابطون وحركة التدوين التأريخي مؤلفات مليئة بالأحداث التى تحتاج إلى:التصنيف بل 
وإلى التفسير والنقد. أما المجموعة الثانية فهى ما 


ف البدء لايد لى من دعوة مؤرخئدنا إلى إعادة كتابة 
حكاين ل ل ا ١‏ ألفه الكتّاب المحدثون من كتب تاهت في نظريات 


تاريخ المغرب العربي الوسيطء بوصفه جزءا من : : تحليلا 
دعوتنا إلى إعادة كتابة تأريخ الأمة. والسبب في هذه مبهمه سواء في مناهجها أو في تحليلاتها. أما ما كتبه 


الدعوة واضح وبسيطء وهو أن ما نجده اليوه مر. الأجانبء وهو المجموعة الثالثة؛ فإنه يزجر بأحكام 
كتب حول تأريخنا في المغرب العربي يمكن تبويبه إلى سسلبية واراء خاطئة حول تآريخنا في المغرب العربي, 


ثلاث مجاميعء الأولى ما كتبه مؤرخونا القدامى من وهوغيرمرتبط ارتباطا عضويا بواقع التأريخ العربي. 


١‏ الدكتورة صباح ابراهيم الث لشيخلي 


والملاحظة الجديرة بالاعتبار هي أن قضية تجديد 
كثابة تأريخ المغرب العربي الوسيط يتطلب عملا 
جماعيا يتعاون فيه الباحثون من مختلف 
الاختصاصاتء يأخذون مادتهم في التاليف العربية 
التراثية متبعين منهجا متجدداء وهذا لا يتحقق إلا 
بشروط كثيرة وفي أمد طويل. أما عن هذه الشروط 
ليركن إإجمالها بناايق: التعامل دع انوا ع مكنافةا من 
الوقائق ديل البعك «التقيي. .غن وكائق جديدنة ازلا. 
ثم الاهتمام بكل الأحداث لا بنوع معين ثانيا؛ وانتقاد 
الأحداث يذهنية متفتحة ثالثاء وأخبرا إعادة رواية 


الوقائع وفق مباديء الأمة وأهدافها ككل. 


وأخيرا لابد لنا من القول أن قضية تجديد دراسة 
التأريخ الذي يشغفل أذهاننا اليوم والذي يمكن 
اعتباره مشروعاً موازيا في أهميته لمشروعات التنمية 
والتقدم في مجالات الحياة المختلفة. يجب أن يبدأ 
بتجديد المنهج الذي نكتب به تأريخنا. ولابد - من 
بجي نارها أن يسوق قله دراسة النوجرة عفار 
التأريخ في تراثئنا العربى الاسلامىء متخذين من هذه 
الدراسة اللبنة الأولى في إعادة كتابة تأريخ الأمة 
العرينة. 

ع هذ أ 'التطلة تهاول فى السفهات القالنة ان 
ندرس المنهج التأريخى في المغرب العربي الوسيط في 
فترة محددة من تأريخهاء كمساهمة بسيطة منا في 
إعاؤف كتاية كاريهذا الهس 


أما الفترة التي ننوي دراستها من تأريخنا 
العربي الإسلامي في المغربء. قفهى عصر الدولة 
المرايطية 2-37 041 ه / 30 7كم) 
ذلك العصر الذي كان فيه للدولة المرابطية دوراً رائعا, 
حيث خطت الخطوات الأولى على طريق وحدة المغرب 
والأندلس. فلقد نجح المرابطون, وكما هو معروفء في 
توحيد المغربين الأقصى والأوسط (الجزء الغربي من 
المغرب الأوسط) والأندلس تحت سيطرتهمء وقاد 


حكامهم معركة الجهاد في الأندلسء وجندوا كل 
الطاقات لصد العدوان الأسباني, حتي روت دماء 
أهل المغرب بطاح الأندلس وسجل التأريخ أسماء 
أبطال المرابطين وأصبح اسم يوسف بن تاشقين 
يقترن باسم صلاح الدين وغيره من أبطال المعارك 
الصليبيه: وذلك في مناصرة ملوك الطوائف في 
الافولس. رابية نداءاتيي ل مداقنة التساري: 
وكسر شوكة ملوك قشتالة وليون وقطالونه وأرغرن . 


ولكن هذه الدولة, وعلى الرغم من الدور الرائع 
الذي لعبته في تأريخ المغرب العربيء فإنها لم تلق من 
المؤرخين المحدثين اهتماما يستحق الذكر, بحيث 
يكشف النقساب عن ما لهذه الدولة من دور مهم في 
تأريخ الحضارة العربية وذلك على ضوء ما تركته من 
أتار تستحق العناية. وقد يكون هناك بعض العذر 
للمؤرخين المحدثين في إعراضهم عن الإفاضة في 
تدوين تأريخ المرابطين: والتوسع في توضيح الدور 
الذي قاموا به, وذلك بسبب قلة المادة التأريخية التي 
يفكن الاعتمان كلنها .مدل هده الدراسات» فقد 
شناعت مصتادر هفاهيرة فق غانة الأفينة مكلة: كفا 
«الأنوار الجلية في آخبار الدولة المرابطية», لابن 
الصيرثيء, وكتاب «التأريخ» للقاضي عياض . 


بالراشع ان رعشن ايفين الذين كبوا بعد 
قرون من زوال الدولة المرابطية, أمثال ابن عذارى في 
كتابه «البيان» وابن أبي زرع في كتابه «روض 
القرطاس». ومؤلف مغربي مجهول في كتابه «مفاخر 
الترور وغية: الواهد اللراكتى بل كتايد ,اتموي» ابر 
خلدون: فى كتايه والعيره قد عذروا هل :معضن العتن 
المعاصرة للمرابطين: سواء في مجال التأريخ أو 
الأحكام والنوازل أو الأدب فأفادوا منها وشكلت مادة 
تآريشدة: لأ ناس .يها :ق«تذوين تاريخ المرائطين.هها 
يمكن أن تكون نقطة الانطلاق في التعرف على طبيعة 
الكتابات التأريخية على أيام المرابطين ومناهجها. 


بعض مصادر تأريخ المغرب في عصر الدولة المرابطية 
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ولكن الحقيقة التي يجب أن تظل ماثلة في الأذهان 
هي أن أعداء المرابطين قد شوهوا تأريخهم: ورموهم 
بكل نقيصة. وقد انساق وراء هذا الاتجاه بعض 
الباحثين المحدثين الذي اعتمدوا على بعض الكتب 
المدونة في زمن الموحدينء, مثل كتب البيزقء وابن 
تومرت والمراكشي وغيرهم ممن طمسوا كل ما يشرفهم, 
فأصدروا أحكامهم الجائرة على هذا الأساس 
ورسموا صورة قاتمة للحياة الفكرية في عهدهم. 


على أن المتتبع لتأريخ المرابطين الذي أمتد قرابة 
قرن من الزمن» يجد اهتمامهم الشديد بالعلم وأهله: 
مما كان له أبلغ الأثر في ازدهار الحركة الفكرية في 
المغرب. فهذا علي بن يوسف بن تاشفينء الذي شد 
أزر العلماء بكل السبل. واستقدمهم إلى مراكش حتى 
اجتمع اليه منهم كما يقول المراكشي ‏ مالم يجتمع في 
عصر من الأعصار.(١)‏ 

ولم تكن دعاية العلماء والأدياء والكتاب والفقهاء 
مقتصرة على علي بن يوسفء بل شمل الأمر كذلك كل 
الأمراء المرابطين الآخرينء فإذا بنا أمام دولة تحمل 
مشعل حضارة زاهرة في ربوع المغرب والأندلس في 
ذلك الوقت؛ وفي مختلف مجالات المعرفة الأخرى. 


ومع هذه الصورة التي رسمناها للحياة الفكرية في 
المغرب في عهد المرابطين, إلا أن الاتجاه الفكري 
الملاحظ والسائد آنذاك هو الاتجاه الممثل للمذهب 
المالكي. الذي برز من خلال تشجيع الدراسات 
الفقهية وكتب التراجم والسير. 


يقول المراكشي في ذلك: «ولم يكن يقرب من أمير 
المسلمين علي بن يوسف - ويحظى عنده إلا من عَلَمَ 
علّم الفروع» أعني فروع مذهب مالكء فنفقت من 
ذلك الزمان كتب المذهب وعمل بمقتضاها ونبذ 
سواها .»() 


)١(‏ عبدالواحد المراكثي. المعجب في تاريخ أخبار المغربء دلبعه 
وحجمه وغلق حواشيه محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي, 


ومع أنه لا غضاضة في أن تتخذ الدولة مذهب 
فكريا معيناء خصوصا وأن هذا الأمر كثيرا ما كان 
ظاأهرة ملحوظة:. في غبر ما دولة من دول الشرق 
والغرب: ولكن هذا لا يعني أن اضطهادا «فكريا» كان 
ينال غير الفقهاء المالكية؛ ى أن الأمر يقضي على 
أصحاب الفلسفة والفكر دوزما سواهم. 


ومهما يكن من شيء» فإن رعاية المرابطين للمذهب 
المالكي لم تقض على الحياة الفكرية في المغرب؛ ولعل 
مما يدل على ذلك ازدهار حركة التأليف ونشاطها في 
مجالات المعرفة المختلفة. حيث نجد أن كبار الكتاب 
والمؤرخين والقضاة والفقهاء قد برزوا على أيام 
المرابطين. 


ولكن إذا كانت الكتابات التأريخية في عصر 
المرابطين قد ضاعت أو تلفتء فإن هذا لا يعنى أننا 
قد فقدنا الأمل في إمكانية تدوين تأريخهم: وف 
المنحى العام لهذا التأريخ. ذلك لأن هناك مصادر 
مختلفة. إلى جانب المصادر التأريخية:. يمكن 
الاستفادة منها في إبراز الوقائع وتصورهاء ومعرفة 
طبيعة المدررسة التأريخية التي اعتمدت عليهاء وهذا 
ما ستحاول تسليط الضوء عليه في هذه الدراسة. 


المؤلفات المغربية المرابطية ومنهجها التاريخى 


تمتاز المؤلفات المغربية في عهد المرابطين بتعدد 
فالمصادر التى وصلت الينا والتى تعوب لذلك العهد 
يمكن تصنيفها إلى كتب التأريخ وكتب التراجم 
والسبيرء ثم الكتب الفقهية. والرسائل والوثائق 
المرابطية وأخيراً كتنب الأدب. 
المرابطية في المغرب ومناهجها. 

ط ١‏ (القاهرة: مطبعة الاستقامة, 9519١م).‏ ص 158 177. 
)١(‏ المراكشي. ج ١‏ .ص .11١‏ 


١+‏ الدكتورة صباح أبراهيم الشيخلي 


١‏ -كتب التاريخ 
تهتم كتابات المؤرخين المرابطين التي ننوي 
التعرف عليها وعلى منهجهاء بتأريخ الدولة المرابطية 
ككلء وقد كتبها أعلام بارزون أرّخوا للأسرة المرابطية 
يتصدر هذه المجموعة أبو بكر يحيى بن محمد بن 
يوسف الأنصاري المعروف بابن الصيرفي المتوقي عام 
ه / 74١١م,‏ وهى صاحب كتاب «الأنوار 
الجلية في اخبار الدولة المرابطية». الذي كان كاتبا 
للأمير المرابطي تاشفين بن علي بن يوسفء, حيث 
يبصفه لسان الدين بن الخطيب ب «الكاتب 
المؤرخ!", ويقصد كاتب الأمير تاشفين ومؤرخ 
الدولة المرابطية. وفضلاً عن اهتمام هذا العالم 
المؤرخ بالتاريخ فقد كان مهتماً بالحديث واللغة 
والأدب,. فكان كاتيا «مجيدا» أيضا. أما كتايه 
«الأنوار الجلية» والذي يسمى ايضا ب «تاريخ ابن 
الصبرفي الصغير»(), فإنه يعد الآن مفقودباً. غير أنه 
من حسن الحظء بقيت منه شذرات تناقلتها المؤلفات 
بعددء من ذلك ما يذكره عنه مؤلف كتاب «مفاخر 
البربر». ويضفه ابن عذارى بين مصادر كتابه 
«البيان المغرب». 
«الاحاطة»: وبعده مؤلف «الحلل الموشية», ثم أبو 
عبد الله محمد بن العبساس الشطيبي في كتابه 
«الحجان في مختصر أخيار الزمان.72*) 
وسنحاول دراسة جميع ما تبقى لنا من نصوص 
«الأنوار الجلية» لنتعرف منها على النهج التأريخي 
(؟) لسسان الدين الخطيب, الإحاطة في اخبار غرناطة, تحقيق محمد 
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(5) لا يزال هذا الكتاب مخطوطا في الخزانة العامة في الرباط برقم ك 
1 

(1) مؤلف مجهولء مفاخر البربر. تحقيق ليفي بروفنسال (الرباط, 
4م).ءص ؤه. 


(1) ابن عذارى المراكشي. البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب, 


لؤوخغ الدولة: المرافظية الأول افق الصميرق. ولانشمما 
أن هذا الكتاب يعد من أشمل ما كتب عن المرابطين 
وأهمها باعتراف صاحب كتاب «مفاخر البربر»: الذي 
يقول عنه: «ومن أراد الوقوف على أخبارهم وسيرهم 
(أي المرابطين) فليطالع كتاب ابن الصيرفي الذي ألفه 
في دولتهم وسماه «الأنوار الجلية في أخبار الدولة 
المرابطية». وهو كتاب ممتع مفيد/'). 


ومن مطالعتنا للنصوص المتبقية من كتاب ابن 
الصيري «الأنوار الجلية». نرى بأن هذه النصوص 
قد سدت نقصا واضحا في معرفتنا عن التاريخ 
المرابطي, وغطت معظم جوانبه من جهة وأنها لتقوم 
خير دليل على طبيعة الكتابة التأريخية التي انتهحها 
هذا المؤلف من جهة أخرى. فهو يتكلم عن نسب 
المرابطين وأصولهم الصنهاجية'"!, وعن نظام الحكم 
المرابطي, السلطة والظروف التي تحيط بذلك. فالأمير 
المرابطي يسمى أحد الأبناء ولِياً للعهد ويستشير بعد 
ذلك رؤساء القبائل والعلماء والفقهاء. وبعد إقرارهم 
للأمر يطلب من كتبته إنشاء البيعة وإرسالها إلى 
عماله وقضاته في أنحاء المغرب والاندلس. وقد جرت 
العادة أن يجتمع الأمراء والأعيان في كل ناحية من 
نواحي الدولة المرابطة لمناقشة هذا الأمر وإرسال 
الرد بعد ذلك .(*) 

ويتكلم ابن الصيرفي كثيراً عن النشاط العسكرى 
للمرابطين من أجل إنقان الأندلس من محاولة 
الاسترداد الصليبى بعد اسستغاثة الأندلسيين 
بهم.!(") ١‏ 


تحقيق إحسان عباس» ط ” (بيروت : دار الشروق, ١158١م):‏ ج :, 
ص .15١‏ ا 

(4) ابن عذارى. ج غ. ص 8/ , 571. 

(9) أبن عذارى؛, جه ؛:. ص ص 4١‏ ؟: , ١٠5-١4؛‏ مؤلف مجهول, 
الحلل الموشية في الاخبار المراكشية؛ تحقيق سهيل زكار وعبد 
القادر زمامه (الدار البيضاء. 1417/5م). ص ص 57 -/517؛ 
الخطيب. ج .١‏ ص ص ١٠١١‏ - 5١١.ء‏ لسان الدين بن الخطيب, 
«تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط»؛ وهو جزء من كتاب اعمال 
الأعلام. تحقيق أحمد مختار العبادي والاستان محمد ابراهيم 
كتاني (الدار البيضاء. 15714١م).‏ ص ص 7558 - 5909. 


بعض مصادر تأريخ المغرب في عصر الدولة المرابطية 


ومن الملاحظ أن ابن الصيرفي وهو يسرد لنا أخبار 
الوقائع الحربية للمرابطين: فإنه لا ينسى أن يتكلم عن 
الخطط العسكرية المرابطية, وتكوين الجيش المرابطى 
وصفوفه.!') كما أنه لا ينسى أن يشير إلى أحوال 
الأتتذلفى قمل .دنخبول: امرايظطنءواتقفاس ملو 
الطوائف في اللهو والملذَّات والمناحرات فيما بينهم 
والتي كانت سبباً فيما وصل إليه الأندلس من فوضى 
واشبازاب, كاد أن يعرّض الحكم العربي 
للضياع ١7.‏ 


إن معلومات ابن الصيرثئي عن جهاد المرابطين في 
الأندلس شيقة ودقدقة ولاسيما أنه كان بعاضصر 


أحداث هذا الجهاد ومن المساهمين فيه. 


تحتوي نصوص ابن الصيرفي الباقية في كتابه 
«الأنوار الجلية» على معلومات تشمل معظم جوانب 
الحياة في العصر المرابطي الذي ارخ له. فهووإن كان 
يبدو على غرار مؤرخينا في العصر الوسيطء الذي 
يسهبون بالحديث عن ملوك وآمراء المرابطين 
وأخبارهم السياسية والحربية: لكن عذره في ذلك أن 
العهد الذي كتب عنه كان عهدا! مليئًا بحواث حركة 
اميك القن كيخناها مرق الرايظن. يعم ذلك فهو 
يوك عولومات عق الفرقة النكرية ارام المزاينلين 
وبالذات عن فقهاء وعلماء عصرهم. ويصف مدى 
علمهم وتفننهم.!"'! كما يشير إلى نتاجاتهم الفكرية 
التعكمة »:وهذا ها اتحدة:ق إشتارة الباقنة عن :اين 
رشدء فهى يسجل تأريخ وفاته بدقة مشيرا إلى مؤلفه 
«شرح المستخرج»» وأنه «تأليف لم يسبق أحد من 
الغلماء إلى مثله ييف عل المائة جَزْء9.1') كما يسجل 
اين الصيرفي بعض أحداث المجتمع كموت شخص 
مهم مثلاً أى الصراع بين بعض الشخصيات الكبيرة 
الانبلسية أرلى الرايظين: ان الاسروالنيوتات الفريية 
)٠١(‏ ابن الخطيب, اعمال الأعلام. ص 548!؛ مؤلف مجهول, الحلل 

الموئسة. ص 57؛ ابن عذارى, ج 4. ص 47. 
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التى نزلت الأندلس واستقرت فيه. إن هذا التنوع في 
المعلومات التي دونها ابن الصيرفي في «تأريخه». يتيح 
لنا القول بأهمية مؤلفه وقيمته التأريخية الكبيرة. 


وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نتعرف على 
المصادر المدونة التي اعتمدها ابن الصيرفي في 
تسجيل تأريخ المرابطين: لكنه على ما يبدو كان يجمع 
أخبارهم بطريقة البحث والتقصي عنهاء فهويقول مثلا 
في معرض حديثه عن أصل حكام المرابطين: «لم ازل 
أطلب نسب لمتونة (قبيلة الأسرة المرابطية الحاكمة), 
حتما لم آجد منه. إلا أن الجد الذي تفترق منه 
افخاذهم هو ترجوث»'''! ومع أن ابن الصيرفي لا 
يوضح لنا الميادين التي طرقها في بحثه عن نسب 
المرابطين, إلا أنه من المؤكد أنه استقاها إما عن 
الكتب الموجودة في زمنه وأهتمت بنسبهم»: أو عن 
أشخاص معاصرين كانوا يعرفون النسب المرابطي 
ويحفظون أصوله. من ذلك ماذكره لنا ابن الصيرقى 
نفسهء حيث أشار إلى اعتماده في تدوين معلوماته على 
لسان بعض الأشخاص المعاصرين له: والذين 
يصفهم بالصدق وال معرفة ومنهم ابي الفضل جعفر 
الفتي. حيث يقول عنه «حدثني أبى الفضل جعفر 
الفتى. وكان له صدقء وفي نفسه عزة وشهامة 
وكرم»!*'!), ومع ذلك كله فيجب أن لا ننسى أن ابن 
الضعرق تفينه كان .مغاضرا للعرايلة وبع شباهد 
عيان لأحداث دولتهم. 

من استقرائنا للنصوص المتبقية من كتاب 
«الأنوار الجلية» لابن الصيرفي. نستطيع أن نتبين 
منهج أبن الصيرفي في كتابة التأريخ من جهة. ومنهج 
المؤوسة التاريشية المرانظية هن هيه اخرى. 

لقد تبنى ابن الصيرف في منهجه إعطاء تفاصيل 
)١(‏ ابن الخطيبء الإحاطة . ج 5 .ص .1١‏ 


.4 5١ ص‎ ١ ابن الخطيبء الإحاطة. ج‎ )١5( 


١ 75 


الأحداث التأريخية:ء وذلك عندما تتوافر له مادة 


لم يقتصر ابن الصيرفي في منهجه على السرد 
التأريخي؛ بل أنه استخدم طريقة التحليل للوصول 
إلى معرفة الأسباب ومسبباتهاء فعلى سبيل المثال, 
حين يتحدث عن موقعة البكار (شمال قرطبة) التي 
خاضها تاشفين بن على المرابطي سنة 558 ه / 
م ضد الروم والتي دارت فيها الدائرة على 
المسلمين في البيداية وكادت المصيبة تصيبهم لولا 
ثبات الحاكم المرابطي قائدهم وقوله: «لا اسلم وأسلم 
الأمة ولا ابرح أو تنجلي عما انجلت عليه هذه الكرة», 
فثبت المقاتلون وزادهم هذا الموقف عزما على الصمود 
وتحدي المعتدي. فكانت النتيجة بعون الله النصر. 
وبين مؤرخنا رأيه في أسباب هذا النصر بقوله: «لولا 
قدر الله السابق بثبوت الأمير الأجل تاشفين لحلت 
الفضيحة والأزفة التي لها كاذبة».) 


حاول ابن الصيرفي في منهجه أيضا أن يضع 
خلاصة صغيرة للحدث الذي يرده مبينا قيمة ما 
أنجزه. من ذلك خاتمته لتفاصيل تحرك على بن 
يبوسف بن تاشفين من مراكش إلى الأندلس. 
وانتصارات المسلمين الأولى في الأندلس سنة ١6-0ه‏ 
/ 7١٠1م‏ حيث جاء فيها: «وكان ذلك (الانتصار) 
دليل اليمن والبركة بولاية علي بن يوسف في أول دولته 
وكانت الواقعة على الروم»؟'). فهى بهذا يعتير 


العمليات العسكرية التي قادها الحاكم المرابطي علي 


بن يوسف في أول سنة من حكمه وانتصاراته بداية 
جديدة وإشارة خير لمجهودات المرابطين المقبلة في 
الأندلس. 


جح أ ص ص ,53١٠‏ 7ت 3511 1151 
)١1(‏ أبن عذاري. ج غ2 ص ص 1١‏ - ١5؛‏ ابن الخطيب. أعمال 


الدكتورة سباح ابراهيم الشيخلي 


لم يكتف ابن الضيرفي عل ما يبدو في اتباع طريقة 
تحليل الوقائع وبيان رأيه في أسبابها ونتائجهاء بل أنه 
استخدم اسلوب النقد في الكتابة التأريسية ايضا. 
ففي حوادث سنة ه/ 935١1١م.,‏ يسجل لنا ابن 
الصيرفي مقتل قاضي قرطبة أحمد بن خلف التجيبي 
وهو يصيلي في المسجد الجامع حيث ضربه رجل 
بخنجره وماج المصلون على أثر ذلك وحمل القاضي في 
نعش فقضى عند العصرء والتطخت قرطبة بما لم 
يشتمل عليه ديوان» ولا بدر في زمان» من اغتيال قاضي 
عدل فقيه خير جامع لأعمال البرء قتل مظلوماً ساجد ا 
في صلاة الجمعة؛, وقد تقدم ماكان من تحذير الوالي 
خشية على ابن رشدء وكان الأمر الذي أصيب هذا 
به.'' إن ابن الصيرفي في تعليقه هذا على مقئل قاضي 
قرطبة» إنما ينتقد ويعيب أهل هذه المدينة التي قتل 
فيها قاضي عادل ظلما وهو يصليء كما أنه ينتقد 
بصراحة والى المدينة لعدم أخذه الحيطة والحذرء 
وكان عليه على حد قول ابن الصيرثي ‏ أن يحافظ 
على أرواح الناس الأبرياء. 

كان ابن الصيرفي في منهجه التأريخي كفيره من 
مؤلفى العصر الوسيط قد التزم في معظم الأحيان 
جانب الحكام الذين كتب لهم أن استعراضا سريعا 
لنصوص ابن الصيرفي التي بين أيدينا تظهر لنا مدى 
حب هذا المؤلف وأخلاصه للبيت المرابطي الذي أرخ 
له. فهى يحاول أن يصف الحكام المرابطين وينعتهم 
يكل الصفات الحسنةء من شجاعة ويطولة وحب 


للناس وحسن سنيأاسة وعدل ووجهاد صد العدى.("') 


الزم ابن الصيرفي نفسه وهو يكتب التأريخ بعدم 
الإطالة بل أنه مال إلى الاختصار. فعند حديثه عن 
خصائص سياسة الحاكم المرابطي تاشفين بن علي في 
لسرن :امسقم وف مرلولة لاوا لي لزي 
(14) ابن عذاري. ج ؛ .ص 50. 


)0 أن الخطيب» الإحاطة. ج .١‏ ص ص 58 ؟  ٠‏ 55. 


اشترطد ه لوردنا من تسنى خلاله ما يضيق عنه 
الرحب» ولا نسيكه الكتب.»(١")‏ 


أما الأسلوب الذي اتبعه ابن الصيرفي في كتابه 
«الأنوار الجلية». فهى أسلوب ممتع يتميز بعبارات 
موجزة تمكن القاريء من الوصول إلى مغازي ما 
يريده بسهولةء دون أن يلجا إلى التكرار. 


منهجية دقيقةه قُِ تدوين «تأريخه» مستخد مأ أسلوب 
التحليل والنقد للأحد اث . 


؟-كتب التراجم والسير 


يعد ما كتب في تأريخ الرجال والسيررافد! آخر من 
روافد المدربسة التأريخية المغربية على أيام المرابطين. 
وسوف ننتقي أحد هذه الكتب للتعرف من خلالها 
على القيمة والمنهج التأريخي الذي اتبعته. والكتاب 
هو «ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام 
مذهب مالك» للقاضي عياض بن موبى اليحصبى 
ايض : 


قامت شهرة القاضي عياض على الصفة العلمية 
الموسوعية التي تميز بهاء بحيث إذا عد الفقهاء كان 
في مقدمتهم: وإذا ذكر المحدثون وعلماء الرجال كان 
على رأسهم.ء وإذا نُسب إلى المؤرخين كان في الذروة 
منهم.ء وإذا ك1أ00ش5ظ1 بين القضاة كان من 
سرواتهم, والحكم نفسه يقال عنه في مجالات الكتابة 
وميادين الشعر ومحافل الخطابة.!'") 


والقاضي عياض هو : عياض بن عمرون بن 
عياض بن محمد بن عبد الله بن موسى بن عياض 


.458 ص‎ .١ ابن الخطيب, الإحاطة. ج‎ )1١( 

(؟؟) لقد خصصت مجلة «المفاهل» المغربية مكانا في عددها ١9‏ لسنة 
٠ه‏ للقاضي عياضء الذي احتوى على جملة من المقالات القيمة 
حاول الباحثون من خلالها إبراز القاضي عياض أديبا ولغويا 
وَضاحِتِ متهج على فقي البحت والاستقضاء: كنا كتب متصعلفى 
الشكعة مقالة عن عياض بعنوان: القاضي عياض بين مناهل العلم 


1١ 


اليحصبى .9" كانت ولادته في مدينة سبتة عام 611 
ه / ١٠امء‏ وشي السنة التي انتهى فيها حكم 
البرغواطيين في سبتة وطنجة على يد يوسف بن 
تاشفين. وقد فتح عياض عينيه على عهد المرابطين 
فعاصرهم في أوج قوتهم وانحسار نفوذهم. شهدهم 
طفلا وهم يعبرون بجيوشهم إلى الأندلس لحماية 
أمصار العرب المسلمين وحصونهم فيها وشهدهم 
رجلا بالغ وهم يوهنون وينتهون على أيدي الدولة 
الموحدية. لذلك ليس من المستغرب أن يحتفظ القاضي 
عياض بذكريات كثيرة عن المرابطين وأخبارهم في 
مؤلفاته العديدة. 


ترجع ذكريات القاضي عياض الكثيرة عن الدولة 
المرابطية إلى اتصاله الوثيق بحكامها وأمرائها. وقد 
حظي عياض بتقدير دولة المرابطين» تلك الدولة التي 
اهتمت بالعلم والعلماء. كما أشرنا سابقاء وكانت على 
اتصال دام بهم للمحافظة على البناء القوي الذي 
أوجدته. وكان القاضي عياض من بين أولتك الذين 
اعتمدتهم هذه الدولة» فوقف موقف المدافع عنهاء فلا 
نستغرب في أن نجد الدولة المرابطية تقدر فيه هذا 
السلوك فتقلده وظائف سامية في الدولة كجعله قاضيا 
لسبتة حيناً ولغرناطة حيناً آخر. 

ومادمنا في مجال الحديث عن شخصية عياض 
فلنا أن نتعرف بعض الشيء على مدينته سبتة وتأثيرها 
في تكوينه الفكري. فقد فتح عياض عينيه على مدينة 
كانت تشع منها أنوار الفكر والمعرفة» وتحتضن من 
بيوتات النبل والأصالة ما هو شهير في تأريخ المغرب. 
وفضلا عن ذلك فقد منحها موقعها الجغرافي أهمية 
كبيرة. أصبحت بفضله جسرا حضاريا وملتقى 


(؟) شهاب الدنين أحمد محمد المقرى» ازهار الرياض في أخيار القاضي 
و 
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للعلماء من أهل المشرق والمغرب والأندلسء وقد أتاح 
ذلك كله لعياض في سبتة أن يلتهم الثقافة وهو صغير 
في كتب الفقه والحديث واللغة والنحووالأدب والتأريخ 
فاستوعبها خير استيعاب. 


وبهذا المحصول العلمي الرائع بحل عياض من 
مدينته؛ وهو في بداية العقد الرابع من عمره. فدخل 
الأندلس عام / ٠١‏ هه / 7١١١م‏ وتعرف على أعلامها 
المتعددين ودرس على أيديهم واستفاد منهمء والواقع 
ان تأثير الأندلس كان قويا على عياض» من حيث 
تكوينه الفكريء, كما كان للمشرق ونتاجاته الفكرية 
تأثيرا مماثلاً في إيجاد فكر ومنهج خاصين بعياض 
انعكست في كتاباته. 


لقد كتب عياض التأريخ» ومادة التأريخ تتصدر 
قائمة أثاره ونتاجاته. فقد دون موضوعات تأريخ 
الدولة» وتأريخ الرجال والسير. وتأريخ المدينة وخلف 
في ذلك مصنفات مهمة مما يدل على تقدم منهجه 
التأريحي . 

ففى تأريخ الدولة. نجد من أثار عياض كتابه 
«التاريخ»!؟", الذي يسمى أيضاً ب «جامع التأريخ» 
ويقول عنه المقري: «أنه تأريخ المرابطين, انتهى فيه 
إلى سنة ٠24ه‏ / 55١١م‏ وهو كتاب أربى على 
جميع المؤلفات. فيه أخبار الملوك بالأندلس والمغرب 
منذ دخول الإسلام فيهاء واستوعب أخبار سبتة 
وقطانها وفقهائهاء وجمع ما جرى من الحوادث فيها 
واستوفق أخبار الدولة الحجسنية».*') ويعد هذا 
الكتاب الآن من المفقوبدات ولى قدر لنا العثور عليه 
لتسني لنا الكشف عن كثير من الغموض الذي مازال 
يكتنف تاريخ المغرب في الفترات التي أرخ فيها كتاب 
«التأريخ» لعياض ولأعطانا مزيدا من التوضيح عن 
منهج التدوين التأريخي أيام المرابطين. 
(4") القاضي عياض. قرتيب المدارك وتقريب المسالك. تحقيق أحمد بكير 


القارىء البه 


في تأريخ الرجال والسيرء كتب عياض عده كتنب 
منها كتابه «الشفا بتعريف حقوق المصطفى». 
خصصه لسير الرسول الكريم محمد (يَكِ), وكتاب 
«اختصار شرف المصطفى» وهو مختصر لكتاب شرف 
المصطفى لابن سعد بن عبد الملك بن محمد الواعظ 
زت ١1١:ئه‏ / 5١٠حه).‏ وكتاب «الغنية» وهو كتاب 
تراجم يتضمن أسماء شيوخ القاضي عياض الذين 
أجازوه أو الذين درس على أيديهم» وقد جمع عياض 
فيه ترجمة لثمان وتسعين شيخاً. أطلعنا من خلالها 
على نتاج عصر أصحابها. أما كتابه المهم «ترتيب 
المدارك» فقد خصه., كما هوواضح من عنوانه للفقهاء 
المالكية. وسوف نحاول أن نقف عند الكتاب الآخر 
لنعرف منه المنهجية العلمية الدقيقة التي اتبعها في 
كل كتاباته؛ ومن بينها كتابه «التأريخ» الذي طوى 
الزمان أخياره. 


استهل عياض كتانه «التأريخ» وكأي مؤرح أخر, 
في تبيان الدوافع إلى تأليفه حيث يقول: 


وبعد فلما تكررت رغبات الأصحاب,ء وشملنا الله 

وإياهم بسعادته, لامضاء ماكانت الهمة اعتقدته 
وتديض ما غدت الهمة قد سودته., من كتاب حاو 
لأسماء أعيان المالكية وأعيانهم,؛ وتبين طبقاتهم 
وأزمانهم. وجمع عيون فضائلهم وأثارهم وضم نشر 
فنون سيرهم وأخبارهم. تشمل منفعة وتحمل معرفة. 
وتستغرب فوائد. وتستعذب مصادر وموارد إذ هوفن لم 
يتقدم فيه تأليف جامع؛ ولا اختص به تصنيف رائع, 
يوصل الطالب إلى الغرضء ويقف بالراغب إلى البغية. 
مع شدة حاجة المجهد والمقلد اليه وضرورة الفقيه 
والمتفقه إلى ما ينطوي عليه .(7") 


ويتبين من هذا النص. الأسباب التي دعت 
القاضي عياض الى تأليفه. حيث لم يكن هناك مؤلف 
شامل وقيم تعرف بأعلام المذهب المالكي, وفائدت»4 


(5؟) المقرى, ج ”؟. ص 79 
(51؟) القاضي عياضء المدارك. ج ١‏ . ص ١غ.‏ 


بعض مصادر تأريخ المغرب في عصر الدولة المرابطية 


١5 


للفقهاء وطلبة العلم. أما ما كتب عن هذا الموضوع 
قبل القاضي عياضء فلم يكن وافيا بالغرض حسيما 
اعتقده عياضء وذلك لكونه إما قديم وقد مضى زمان 
على تأليفهء أو مختصر لا يشير إلا لبعض فقهاء 
المالكية. أو مختص بأعلامهم في إقليم أو مقاطعة من 
الدولة العربية الإسلامية. وبهذا يقدم لنا عياض 
دراسة تنفيذية عما كتب قبله من مؤّلفات» مما يبيح 
لنفسه العذر في الإقدام على مؤّلفه لإتمام ما جاء فيها 
من نواقص . 

يبدأ عياض في كتايه «المدارك» بإعداد المادة 
الأساسية له, ويشير إلى ذلك بقوله: «ولم أزل منذ 
سمت همتي لمعرفة هذا الفن وتحركت نيتي للاطلاع 
عليهء. استقريء سبل مسالكه؛ وأفحص عن وجوه 
مداركهء وأقيد أثناء مطالعتي شواردهء وأجرد مدة 
بحثي جرائده؛ إلى أن اجتمع لي من ذلكء. بعد طول 
المباحث الشديدة, والعناية التامة والمطالعة المتواترة, 
ما وجدته بقية وغينة وبسط لي في تجريده آمل 


ونية .»(57) 


وهكذا نرى أن القاضي عياض كمؤرخ يبدأ عملية 
التدوين» بجرد كل المصادر والمراجع التي تخص 
موضوعه بقصد معرفتها وحصرهاء ثم يبدأ بقراءتها 
وتفحصها بعناية. مسجلا في بطاقات وقصاصات كل 
ما يراه ذات صلة ببحثه:؛ ولا يوقفه عن هذا العمل 
المتركيز والستمى ال استفياءة لكل ماله غلاقة 
بموضوعه . وبعد ذلك كله يعقد النية على الكتابة وفق 
المنهج الذي رسمه لنفسه. 


بعد انتهاء عياض من جمع مادة مداركه كما 
يخبرنا هو نقفسهء بيدأ بقراءة ماجمعه في بطاقات, 
ليقف على ما فيها من معلومات ونقاط تثير حفيظته 
وتساعده في معرفة أبعاد وأسرار موضوعه:, ثم يبدأ 


(/10") القاضي عياض المدارك. ج ١‏ . ص ” ؛. 


يحدد الفاضيى في مهدمه مداركه؛ شأنه في ذلك 
شأن أي باحث ومؤرخ, أفاق وأبعاد موضوعه فهو في 
البدء يكتب مدخلا تأريخيا لمؤلفه لما لذلك من فوائد 
على حد رأيهء ومن هذه المقدمات التي فصل فيها: 
باب في ذكر المدينة وفضائلهاء وتقديم علمائها وعلمها, 
ثم التفصيل في مذهب مالك وترجيح وتفضيل هذا 
المذهب. وأخيرا يضف ترجمة الإمام مالك. تحوي 
سيرته الشخصية وثناء العلماء عليه وفضائله ومناقبه 
معتمدا في ذلك على المجلدات التي ألفت في هذا 
الموضوع.(8") 


بعد هذه المقدمات يبدأ عياض بموضوعه الأصلي, 
وهو التعريف بالأعلام الملتزمين بمذهب مالك, 
فيعرض المؤلف تراجمهم في أيام إمام المذهب حتى 
عصر القاضي عياض في نحو ١55 ١‏ ترجمة. والملاحظ 
أن عياض في أي ترجمة من تراجمه لشيوخ المالكية 
يسجل ما يآتي: الاسمء واللقب, والنسبء, مزيحا عن 
ذلك الضطأ الذى علق فيه المولة والوقساء: وذكز 
شيوخه ورواته» وذكر فضائله ومناقبه ومرتبته في 
العلم والرواية. وصف رحلاته العلمية وآخيرا سرد 
فثاويه وحكاياته وطرائفه. وبذلك سلم عياض بكل 
جواني حياة الفقيه المترجم له. 


ومع أن كتاب «المدارك» قد وضع في باب التراجم 
والسيرء إلا أنه في الحقيقة لا يخلو من موضوعات 
ذات صلة وثيقة بتاريخ المغرب العربيء وفي المجالات 
السياسية والاقتصادية والثقافية. 


أما الكتب التي اعتمدها عياض في تأليف كتابه 
«المدارك» فمتنوعة وعديدة منهاء الكتب التى ألفت 
من موضوع تراجم المالكية. ويذكر عياض في مقدمته 
أسماء ١5‏ عالماً وفقيهاً. قرأ كتبهم وجمع منها ولكنه 
يخبرنا مستدركا أن جل اعتماده كان على كتاب 
إثنين» هما التستري والضربء أما البقية فقد تتبع 


(4؟) القاضي عياضء. المدارك, ج ١‏ . ص 57. 
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الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي 


عياض فيها ما وجده زائدا عما عند المؤلفين 
المذكورين» كما اعتمد عياض على جملة من تصانيف 
المحدثين. وكونت تأليف المؤرخين جزءًا كبيرا من 
مصادر «المدارك» إذ اعتمد عياض على كتب كل من 
الطبري. ابن أبىي العربء المسعودي. الرقيق 
القيرواني, الكنديء ابن عبد البرء ابن الفرضيء ابن 
شرف. الخطيب البغداديء الرازي وغيرهم, كما 
اعتمد على مؤرخين لم يشر اليهم صراحة بل اكتفى 
بالقول «لما ذكره أصحاب التأريخ». كما أشار عياض 
إلى أنه لم يذكر أسماء كثير من الكتب لأنه لم يأخذ 
منها إلا الشيء القليل وأخيرا يضيف عياض أنه التقط 
بعض مواد موّلفة من أفواه الرجال مراعيا في ذلك 
الحرص واليقظة.(؟") 


وهكذا نرى من استعراضه للكيفية التى كتب بها 
عياض من مداركهء بأنه كان قد تبنى منهجية علمية 
دقيقة في التدوين التأريخي وسار وفقا لها في كتاباته, 
شأنه في ذلك شأن أي باحث ومؤرخ دقيق. إن المنهج 
العلمي الدقيق الذي التزم به عياض حتم عليه أن 
تفركى فعاوساقنه ايطزيقة لين الكارسقي وانها 
استخدم طريقة التحليل والتعليل: وفي هذا تجديد 
امنناعة القابية بالفسية الدرينة القريية ينيك 
نكتفي في هذا البحث بإعطاء مثال واحد لالتزام 
نياش 3 عدبية: الات التازيقية ايلم الرانطين 
وفقا لمنهج التحليلء وهو المنهج الذي ندعو اليه في 
كتابة تأريخنا العربي الإسلامي في المغرب الوسيط . 


فعياض عندما كتب في مداركه عن نشأة الحركة 
المتزاملية : فقك. يحاءت معلوماكة: ثات: قدمة كارف 
كبيرة لكونها أقدم نص تأريخي وصلنا عن هذا 
الموضوع دونه كاتب مغربي عاصر المرابطين. يبدأ 
عياض كلامه عن مؤسس الحركة المرابطية عبد الله 


١‏ القاضي عياض : المدارك, ج : ص حصس دملا _ اقلا 


ابن ياسين الجزولىي بقوله: «أنه صاحب الأنباء 
العظيمة والقصص الغريبة القائم بدعوة المرابطين, 
المزين لدولتهم أول خروجهم.»!' '! فهو يعرفنا بابن 
ياسينء وبالرغم من قلة كلمات التعريف هذه.؛ لكنها 
عميقة وشاملة», فقد أراد عياض بكلماته أن يكون 
صادقا ومنصفا وهو يكتب عن مؤسس الحركة 


المرابطية, فهو حين يضفى العظمة على أنباء ابن 


ياسينء لا ينسى وصف قصصه بالغرابة, فهى عند 
القاضي عياض يجمع لصفتين عظم الحركة التى 
علقها بين قبائل صتياجة السسراء وده كعاليية 
وأحكامه الدينية التى سنها لهم وغرابتها أحيانا. وقد 
حاول القاضي ساد أن يقدم ينا للشدة التى 
استخدمها ابن ياسين مع باه السياة 
باعتبار أن أكثرهم كان جاهلا حتى القراءة والكتاية: 
ولايعرف شيئاً عن مباديء العقيدة الإسلامية.07") 
إن الصورة التي قدمها القاضي عياض عن ابن 
ياسين من حيث كونه مرشداً وفقيهاً جديدا قد أتت 
أكلهاء ذلك لأآن ابن ياسين استطاع أن يفرض 
سيطرته على كل زاوية من الصحراء. وخلف من 
الصنهاجيين قوة قادرة على الانبثاق السياسي 
والاقتصادي فاندفعوا نحو الشمال (المغرب) 
فأسسوا الدولة المرايطية .('"') 


وعلى الرغم من أن ما كتبه عياض عن نشأة 
الحركة المرابطية في مداركه هو شىء مختصر جداً: 
عما فعله في كتابه «التأريخ», كما يخيرنا يذلك:57), 
لكن الحقيقة تتطلب القول أن عياض استطاع أن 
ينهج من تحليل الأحداث والوصول إلى النتائج 
منهجاً تأريخياً متقدماً. ومن المؤكد أنه استخده 
المنهج نفسه في عرض مصنفاته التى طوى الزمان 
أخبارهاء لا سيما كتابه (التأريخ) وكتابه «الفنون 
الستة في أخبار سيتة». 


(؟") القاضي عياض. المدارك. ج ؟ .ص ”87/. 
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ولقد قدر لنا العثور على هذين الكتابينء, لتغير 
احتذته المدرسة المغربية المرايطية. 


 "‏ مجموعات من الرسائل المرادطية 


كانت ووناكل وكشابيات قلي الدول يملركيا: 
ومازالت, تشكل مصدرا مهما للباحث والمؤرخ. فهى 
وتائق رسمية توضح لنا سياسة الدولة وأخبارها على 
لسان حاكم الدولة تمثل فكرة ونهج دولته في ميادين 
السياسة والإدارة والاقتصاد وغيرها. وتكمن قيمتها 
التأريخية في كونها تشكل واحدة من الطرق التي 
حاولت فيها الدولة العربية الإسلامية أن تسجل 
تأريخها بشكل وثائقي لا يقبل الجدل عن طريق ديوان 
الإنشا. ومن حسن الحظ فقد عثرنا على مجموعات 
غدة فن الزسائل اللرايظرة :فى كخانا الكتى. الطبوعة 
واللقمطولة 8 

ا وراسنا تسود اربائل السلاع ار طن 
الموجهة إلى عمالهم ورعاياهم, الصادرة عن ديوان 
الإنشا المرابطيء تدعونا إلى القول أن هذه الرسائل 
تسكن راق هيما شن وواقسس: الكتانة القاريكة 


(+؟) يمكننا تقديم أهم مجموعات الرسائل المرايطية كالتابي: 
اولا : اربع رسائل مرابطية متنوعة: (1) رسالة من المستظهر 
العباسي إلى على بن يوسف بن تاشفين؛ (ب) رسالة من يوسف بن 
تشافين إلى ابنه ابي بكر؛ (ج) ررسالة من تاشفين بن علي إلى الوزير 
ابن عمر. نشر الدكتور حسين مؤنس هذه الرسائل في مجلة المعهد 
المصري للدراسات الإسلامية في مدريد ‏ بالمجلد الثاني, العدد ,١‏ 
",سنة .,)١15514(‏ ص اص 85-50. 
ثانيا : أربع قطع تتعلق بتأريخ الثفر الأعلى الأندلسي في عصر 
المرابطين؛ نشر الدكتور حسين مؤنس هذه الرسائل في مجلة كلية 
الآداب بجامعة القاهرة. بالمجلد .,١١‏ ج ؟ (كانون الأول: 
م).ء ص ص .١117-5١‏ 
ثالثا : نصوص سياسية عن فترة الانتقال من المرابطين إلى 
الموحدين وعددها تسع قطع نشرت في مجلة المعهد المصري من قبل 
الدكتور حسين مؤنس, العدد الثالث من المجلد الأول (1555١م):‏ 
بض ص 85 - /ا7١.‏ 
رابعا : وثائق تأريخية جديدة عن عصر المرابطين وعددها 7؟ رسالة 
من قبل الدكتور محمد كلي في مجلة مجلة المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية بمدريد. المجلد لا 8 -51١5955(‏ ١151م‏ 


المغربية أيام المرابطين. وإذا لم يكن كتاب الرسائل 
الراينانة الى اتعى | باقانتها دين #اريةفة القترة 
فإن ما سجل فيها يعد حقائق ثابتة لاغبار عليها عن 
تأريخ المرابطين ويكشف كثيرا عما يشوب هذه الفترة 
من غموض. وهكذا فإن دراسة الرسائل المرابطية 
نعيتة1 3 القكرةت: عل راقد لعن وزاقد الدب 
التأريخية في المغرب في ميد ان البحث التأريخي» الذي 
يكتنا تعديذ اللجافافه العامة ينا يق: 


لقد التزم الكتاب المربطون بالزينات اللفظية في 
كتابة الرسائل الرسمية:» لأن طبيعة فن الإنشا في تلك 
الفقيرة كان سين لهذا الذوب. اعون ] لأسلوت 
الكتابة في الدولة العربية الإسلامية ككل. غير أن 
الشيء الوحيد الذي تميزت به الرسائل المرايطية أن 
أسلوبها في الغالب موجز ومركز ليس فيه إسهاب» وهو 
مسجوع قصير الفقرات يأخذ من المحسنات اللفظية 
بقدر فهو بعيد عن التعقيد والتكلف. مما يعكس لنا 
سناطة الدولة اللرامظية: 


ذا طونها جانيا عابيعة عله الرمناال وتركييها 


من ص ة8١١_هلرؤأ,‏ 
الخصالء وهو محفوظ في الخرانة الملكية في الرباط . 


سادساً : رسالتان عن العلاقات بين مراكش المرايطية ويغداد 
والقاهرة: (أ) ربسالة من علي بن يوسف إلى المستظهر العباسي» يجيب 
بها عن كتاب سابقء ويعلن تمسكه بعلائق الولاء واضطلاعه بالدفاع 
عن الإسلام في منطقة نفوذه؛ وهي من إنشاء أبي القاسم ابن الجدء 
وخالية من التاريخ, (ب) رسالة إلى الافضل وزير المستعلي الفاطمي 
في التوصية بحاج من كبراء وأعيان اللمتونين؛ وهي أيضا خالية من 
التأريخ. والرسالتان لم تكونا معروفتين, وهما دفينتان في كتاب 
(ريحان الألباب: وريعان الشباب في مراتب الآداب) تأليف أبي 
القاسم محمد بن ابراهيم بن حيرة المواعيني الاشبيلي. مخطوط 
الخزانة الملكية رقم ١8٠‏ ورقة 75 أ. ب. 

سابعا : رسائل واردة عند ابن خاقان في قلائد اللقيان: )١(‏ ثلاث 
رسائل من إنشاء أبي بكر بن القصيرة عن علي بن يوسف: ص ص 
,17٠١--4‏ (ب) أربع رسائل من إنشاء ابي القاسم المراكشي بن 
الجد عن على بن يوسف, ص ص .١58 0-١١5‏ 


؟* غ١‏ 


غاية في الأهمية حيث إنها ثبتت لنا الأحداث في 
تواريخ دقيقة ومضبوطة تساعد في التأكد من رمن 
وقوع الأحداث, ولاسيما تلك التي يدور حول 
تأريخها الجدل. 


إن دراسة الرسائل المرابطية تدل على ناحية مهمة 
فوزة: العصى المزايط وف الطبيفةالوكدوية لهذا 
العصرء, فهي توضح لنا الجمدة الكاملة بين المغرب 
والأندلس تحت حكم عربي إسلاميء ولأول مرة في 
تأريخ هذه المنطقة. هذه الوحدة التي أفادت الأندلس 
بأن منحته الكثير من القوة والاستمرارء ومكنت 
المغرب الإفادة من الحضارة العربية الإسلامية في 
الأندلسء وفي بناء نفسه أيام المرابطين ويعدهم. 


دونت الرسائل المرابطية كثيراً من أمور الدولة 
المرابطية وأحداثها وفي ميادين متنوعة شتى. وسوف 
أحاول أن أدرس مجموعة من الرسائل التي حررها 
كاتب ولد أيام المرابطين ونشأ في كنف هذه الدولة 
وتوفي على أيامها ونعني به أبى عبد الله بن أبي 
الخصالء لنتعرف منها على الاتجاه العام لإحدى 
روافد المدرسة التاريخية المرابطية. فأيو عبد الله 
محمد بن أبي الخصال (ت 5*٠‏ 5ه / 51١١م)‏ هو 
أحد كتاب الحاكم المرابطي علي بن يوسف بن 
تاشفين, وكان على ما ذكر عبد الواحد المراكشي: «أنيه 
الكتاب وأكبرهم مكانة عند هذا الحاكم وحق له ذلك, 
إذ هو آخر الكتاب, وأحد من انتهى اليه علم الآداب, 
وله مع ذلك في علم القرآن والحديث والأثر وما يتعلق 
بهذه العلوم الباع الأرحبءواليد الطولى.»(55) 


تظهر قيمة رسائل ابن أبي الخصال في تنوع 
المعلومات التي احتوتها. وأول ما يجلب الانتباه في 
هذه الرسائل هو أنها عكست مدى اهتمام المرايطين 
بالدفاع عن الأندلس الإسلامي والجهاد المتصل 


. ١77 عبد الواحد المراكثي. المعجب. ص‎ )١5( 
الرسالة الأولى لابي الخصال.‎ )1( 
الريسالة الثانية لابي الخصال.‎ )*7( 


الدكتورة صباح ابرأهيم الشيخلى 


والنشاط الذي تكلل بالنصر, كما أنها تلقي الضوء 
على الوضع المضطرب في الأندلس والخطر الذي يهدد 
الحكم العربي الإسلامي فيه قبل جواز المرابطين 
إليه. مما دعا أهل الأندلس إلى طلب النجدة من 
المرابطين فاستجاب المرابطين لهذا النداء7”"), ثم 
نجد في الرسائل الاستعداد المادي والمعنوي للجواز 
إل الازدتس ايارعل بن يرف بن #اقائين: ووناق 
هذا في عزم المرايطين على الدفاع عن ملك العرب 
المسلمين في الأندلس مهما كان الثمنء كما أنه يتمثل 
في دعوة الأمير المرابطي أهل الأندلس إلى معاضدته 
عن طريق الإخلاص لقضيتهم وإيمانهم بها من أجل 
تقديم معونة خالصه للاستعدادات العسكرية 
المرايطيبة."") 

احتوت رسائل ابن أبي الخصال على تفاصيل 
خاصة بالنضال المرابطي في المجالات العسكرية 
والسياسية والإدارية. فمثلا نجد معلومات قيمة عن 
علاقة الأسرة المرابطية مع بعضها وتعاونها في إدارة 
شؤون البلاد وقيادة عمليات الجهاد بنجاح: وهى 
أموو غامقنة مكبطار.ة ق :الكت القاريفية 811 كما 
نجد توضيحا للعلاقة بين السلطتين القضائية 
والتنفيذية. وهناك تفاصيل عن النظام القضائى على 
عهد المرابطين في المغرب والأندلس؛ كتحديد 
صلاحيات القاضيء وعلاقة السلطة القضائية 
بالسلطات الأخرى. كما نجد إشارات عن رعاية 
اللرايظين لشؤوخ يعنثيم وسدازاقيم إقران العيل 
بينهم!"'), وهى معلومات ذات قيمة تأريخية عالية 
لكاتب تأريخ المغرب العربي في عصر المرايطين. 

وهكذا فإن المعلومات التأريخية التي نجدها في 
الوسنائل اكرايظية :“تدهونا للوقوك عتدها ظوواة :وذلك 
من أجل الافادة منها لكونها رافدا أساسيا من روافد 
الكقابة: القارسيفية اق القرى: 


(4؟) الرسالة الثالثة لابي الخصال. 
(4؟) الرسالة الرابعة لأبي الخصال. 


بعض مصادر تأريخ المغرب في عصر الدولة المرابطية 


؛ -كتب النوازل الفقهية 


بالنظر للاهتمام الكبير الذي لقيه التراث الفقهى 
3 القري ققد صر مكل حولا كيرا مت القدارة 
المدون الضخم لتلك البلادء لارتباطه الشديد بواقع 
الحياة العامة ومشكلات الناس اليومية. وهذا مع 
العلم أن للتراث الفقهى فروع متعددة تشكل النوازل 
والأحكام إحداها. ْ 

وكتب النوازل الفقهية عبارة عن تدوين أجوبة 
الفقهاء عن الأسئلة المرفوعة اليهم في مختلف 
الوضبوعات: قارة قمسائل: الشيهائن الديندة: وتارة 
لخرى ل قضانا الاعرال الاسنتسية: يدينا لق ترازل 
المعاملات والجنايات والمواريث» وغيرها. وينيت ضمن 
أسئلة وأجوية هذه المؤلفات لقطات تأريخية متنوعة 
مخاضنة. ق ونيد اق الآحتها نوا لاققصان والعمران. 


إن طبيعة المعلومات المتنوعة التي تضمها كتب 
النوازل تدعونا لاعتبارها واحدة من روافد الكتاءة 
التأريخية في المغرب. التى تشكل هي وغيرها طبيعة 
المدرسة التأريخية المرائطية. 

ومن النوازل المغربية على عهد المرابطية كتاب 
«مذاهب الحكام في نوازل الأحكام». وهو عبارة عن 
جمع لفتاوي القاضي عياض من قبل ولده أبى عبد الله 
محمد, وتدويتها بعد إضافة ما يشابهها من فتاوى 
القيروانيين والأندلسيين وغيرهم.! * 


هذا وسنحاول في هذا المجال دراسة بعض تلك 
النوازل التي وردت في كتاب «مذاهب الحكام» 
باعتيارها أقدم ما ألفه المغاربة في هذا الموضوع, 
للتعرف على المادة الى احتوتها والتى تخص العصر 
المرابطي. ْ ْ 


(-5) نوجد نسخة من نوازل القاضي عياض مخطوطة في الخزانة الملكية في 
الرباط برقم ١٠47‏ 4. وقد نشرت في بعض تلك النوازل في كتاب 
التعريف بالقاضي عياض. لأبي عبد الله محمد بن عياضء تحقيق 
محمد بن شريفه (الرياط: منشورات وزارة الاوقاف والشؤون 
الإسلامية والثقافية: د.. ت). 


١غ‎ * 


والملاحظ على هذه النوازل أنها تتراوح ما بين 
الطول والقصر والايجاز والاطناب» وفيها فتاوى طويلة 
جدًا وأخرى مختصرة جذّاء كتبت بأسلوب سلس 
جدًا. أما الأبواب التي طرفتها فهي كثيرة ومتنوعة, 
وتحمل بين طياتها مادة تأريظية مهمة. عن عهد 
المرابطين. 


في محاولتنا لتقصي المعلومات الخاصة بالتنظيمات 
الاقتصادية في المغرب. نجد في كتاب «مذاهب 
الحكام» إشارة إلى وجود نظام الحسبة وبالذات 
مدينة سبتة. ويتبين لنا بعض واحبات المحتسب 
كمراقبة نظام الشوارع وعدم إحداث صرر يوذى 
المارة.(١؟)‏ أما فيما يخص تنظيم الأسواق. فنجد أن 
هناك تخصصا في أسواق مدينة سبتة حيث نجد 
نوفا للعظانية واكن لتجحافق ومكد |1" بوهد اها 
يدل على وحدة التنظيم الحرفي للمجتمع العربي 
الإسلامي. حيث رتبت الأسواق في مدن المغرب على 
النظام نفسه المتبع في الدولة العربية الإسلامية. 


أما فيما يتعلق بالنشاط التجاري أيام المرابطين, 
فإننا نجد إشارات متعددة إلى أنواع البضائع 
المتبادلة بين المدن المغربية المختلفة, وإلى طبيعة 
التنظيم التجاري هناك: حيث كانت توكل هذه المهمة 
إلى السماسرة والوكلاء.(5؛) 


وفي مجال النظام النقدي نجد الإشارة إلى وجود 
الدينار الذهبي المرابطي, والدرهم الفضيء ووجود 
قياس معين للمثقال المرايطى .(؟؟) 


وتساعدنا النوازل في دراسة الأصول السكانية 
لمدن المغرب. فقد ذكرت أسسماء الكثير من القبائل 
(51) مذاهب الحكام في نوازل الأحكام؛ ورقة 7 ظء (نشرة للملحق في 
كتاب التعريف. ص 7/8؟5. 
(؟1) ابن عياض ورقة 68> التعريف. ص .١4 ٠‏ 
(7:) ابن عياض ورقة 8؟, التعريف. ص ص .١14١- ١1١‏ 


000 


الدكتورة صباح ابراهيم الشيخلي 


والبيوتات العربية التي كانت تستقر في سبتة على آيام 
المرايطين مثل لحكم: وقدس » وكندة,2 والأزد وغيرها .(*1) 


كما نسد نستطيع أن نتعرف على مستوى معدشة 
السكان في مدن المغرب ايام المرابطين؛ وذلك من خلال 
دراستنا لأسعار المواد الغذائية المثبتة في النوازل .(47) 


أما في الجانب العمراني للمدن المغربية فنجد 
معلومات قيمة في كتاب «مذاهب الحكام» إذ يحوي 
وصفا لمحال سبتة وأسمائهاء وطريقة تنظيمهاء وما في 
سبتة من المساجد والحمامات والأسواق والحوانيت 
والأفران» وبساتين وحدائق.!"*) وهي معلومات مفيدة 
أيضاً لدراسة النواحي الاجتماعية. 


(4:) ابن عياضء, ورقة 57 ظء التعريف, ص .١55‏ 
(81) ابن عياضء ورقة .١5‏ التعريف, ص ١717‏ . 


زعا حرق الخوائل فبولنآ افسباء الققياة 
والققياء ق الدرلة الزابطرة باسوى الناس وب اكااتيه 
ومحاولة حلها على الوجه الأصوبء ومعاقبة الظالم 
عاد البق إلى لقتو كا آنيا كتريسم لا ضبوزة 
واضيعة عن القفافة. الفقيية. الفرسة ى. العصر 
المرايطي . 


وهكذا نجد أن التنقيب عن المصادر التراتيه 
لأمتناء بروافدها المختلفة, ودراستها وإعادة تأويل ما 
تحويه من وقائع بنظرة نقدية تساعد على تجديد 
دراسة تأريخ هذه الأمة, والتعرف على المدارس 
الفكرية السائدة, ومن بينها المدررسة التأريخية التى 
تناولتها هذه الدراسة. ١‏ 


العصور , المحلد الرابع, الجزء الأول, © ١#‏ _ لم١‏ (1585م) 


المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة 


في مصر في العصر المملوكي 


للدكتور أحمد محمد عدوان 


ملخص البحث : لعبت المرأة في مصر في العصر المملوكي دوراً بارزاً في المجالين العلمي والاجتماعي: الأمر 
الذي رفع من مكانتها وأكسيها الاحترام والتقدير. 


ففي المجال العلمي اسهمت المرأة في العملية التعليمية دراسة, ومدرسة للنساء بصفة خاصة. ولكثير 
من الرجال. حيث أخذت عنهم وأعطتهم. سواء بالإقامة في مكان معين أو متنقلة بين بلد واخر لهدا 
الغرض. ومن العلوم التي أجادت فيها المرأة علم الحديث والآداب والفقه ... الح . وقد أشير في متن 
البحث إلى مجموعة من النساء ممن لهن باع طويل في هذه العلوم, ويكفي للتدليل علي ذلك. تلك الإجازات 
العلمية الممنوحة من علماء أجلاء إلى كثير من نساء العصر. هذا في الوقت الذي .تلقى فيه عدد كبير من 


العلماء إحازات على عالمات فاضلات. هذا وقد أسسيهمت المرأة في إقامة العديد من المدارس والمساجد 


والأريطة. 


أما في المجال الاجتماعي. فنجد أنها حظيت باحترام الرجل وتقديره سواء أكان في قمة السلطة أو من 
العامة. وقد أتاح لها هذاء المشاركة بشكل أو آخر فى إدارة بعض أمور البلاد وتصريفها,. إلى جانب 
إسهامها في عملية البيع والشراء وممارستها للعديد من المهن والوظائف, الأمر الذي كان له دوراً في 


تنشيط الحركة الاقتصادية. 


ورغم هذه النشاطات المختلفة. فإن المراة لم تنس نصيبها من المذعة. فلبست وتزينت وخرجت إلى 
الأسواق والمتنزهات وغيرها للترويح عن نفسها. ولكن في حدود ماتسمح به الشريعة. لآن عين الدولة 
كانت ساهرة وكثير ما تدخلت لمدع الإخلال بالسلوك والآداب العامة. 


مكانتها العلمية 


احتلت المرأة في العصر المملوكي /3577/714ه - 
6م مكانة عالية في مجتمعها الذي 
قدرها وشملها برعايته وعنايته. فأثبتت أنها أهل 
لذلك. حيث خاضت معترك الحياة بميادينها المختلفة 
مشاركة بذلك في بناء مجتمعها بشتى الطرق 
والوسائل التي اتيحت لها. 


وكان أبرز ميدان وضح فيه نشاطها وحيويتها 
الميدان العلمي, كما سيتضح من خلال البحث» حيث 
أقبلت المرأة على تلقي العلم والبحث عنه وأسهمت 
بنصيب كبير في العملية التعليمية للنساء بصفة 
خاصة والرجال بصفة عامة. وحضرت المجالس 
العلمية وشاركت فيهاء. ولكن في أمكنة منفردة عن 
الرجال.(') 


اهم ٠5كم)اج‏ ١ص‏ ص م0 


١5 


الدكتور أحتمد محمد عدوان 


والمتتبع للآشارات التي وردت في المصادر يدرك 
مدى المشاركة التي قأمت بها المرأة في هذا المجال, 
فكثيرا مانقرأ عبارة سمعت عن علماء أجلاء» وسمعت 
عن فلان7) وسمع عنهاة(". وروى عنهاء وقرأ 
عليها()؛ ودرست على جملة من مشايخ عصرهاء وأخذ 
متنا منلة من العتباء الأعلكنا): ولوشيع عليها 
جملة من العلماء الأماثل والأدباء الأفاضل! وأخذ 
عنها بعض الطلبه 7". وتردد إليها كثير من طلبة 
العلم!)2» وتزاحم عليها الطلبة وكنت ممن حمل 
عنها(ة). 


هذه العبارات رغم تداخلها وتشابهها بل وتطابقها 
أحبانا تدل دلالة واضحة على النشاط العلمى للمرأة. 
خاصة وأن كل عبارة منها قيلت عن عشرات من 
النساء بل المئات الأمر الذي يثبت أن فائدتهن كانت 
كبيرة وعطائهن غزير. كذلك توضح العبارات السابقة 
مختلف السيل والوسائل التى سلكتها المرأة في أخذ 
التلقين فآلف ابنة القاضي علم الدين صالح كانت لها 


(" ) الشوكانيء محمد بن على البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن 
السايع (القاهرة: مطبعة السعادة. 44؟١١ه).‏ ج ”.ص 55, 
ويس كو وأ وخيزة. .بتك عل :مق مهدى: الأتنساننة بده 
سمعت من ابن النحاس وأحمد بن عبد المحسن القرائي وأجازلها 
جماعة وخرج لها بعض أهل الحديثء. وحدث عنها جماعة وماتت 
عام :اه ؛ السلاميء تقي الدين أبى المعالي محمد بن رافع, 
الوفيات (بيروت: مؤسسة الرسالة, ٠‏ 18١ه/‏ 1547م). ج ١ء‏ 
ص لاقام الا 71 5-5 114 


اللامع لأهل القرن التاسسع (القاهرة: مكتبة القدسي. 0505 ١١اه),‏ 
ص ؟١.,.‏ 1" ؛ ويذكر أن «ألف ابنة عبد الله بن على بن محمد.... 
حداذنت وسمم منها الفضلاء.... قرأ عليها السخاوي ثلاديات 


( 5 ) زينب بنت على حسين العامليء الدر المنثور في طبقات ربات 
الخدور (القاهرة: المطبعة الأميرية بيولاق مصرء. *١51١اه).2‏ ص 
559"؛ وتذكر أن عائشة بنت محمد بن عبد الهادي روى 
عنها الحافظ بن حجر وقرا عليها كتبا عديدةء وانفردت في آخر 
عمرها بعلم الحديث؛ السخاوي. ص 8. 


حلقة رتيت فيها قراء يقرأون عندها الحديث 
والتفسير. وتردد إليها كثير من طلبة العلم (الضوء 
)ا وكذلك عائّشة ابنة إبراهيم الدمشقية 
التى كانت تحفظ القران وتلقنه لجماعة من 
النساء(١0,‏ وكثير من النساء آخذن العلم عن طريق 
أزواجهن: وكان يتعين على الرجل أن يعلم عبده وأمته 
الصلاة والقراءة('): وكانت هناك شريحة من النساء 
تقوم بتعليم نساء أخريات عن طريق التلقين: كعائشة 
ابنة إبراهيم الدمشقية التي كانت تحفظ القرآن 
وتلقنه لجماعة من النساء(''), وكذلك أسماء بنت 
الفخر حيث كانت تلقن النساء القراأن الكريم 
وتعلمهن العله“"), هذا عدا الوعظ الذي كانت تقوم 
به بعض الشيخات في بعض الرباطات حيث تقوم 
الشيخة «بوعظ النساء وتذكرهن وتفقههن»”", 
ونذكر منهن فاطمة بنت عياش الواعظة التي كان 
يثنى عليها العالم الجليل ابن تيمية 8390 


ولم تكتف المرأة بذلك بل قامت برحلات متعددة 
إلى أماكن كشثيرة لطلب العلم حينا ولنشره أحيانا 


)٠5(‏ السحاوي2» ص ٠١.8١4‏ ؛ ويذكر أن «عائشة ابنة على بن 
محمد زارت القدس والخليل وحدثت هناك وسمعت وأخذ عنها 
الأعيان؛ العاملى. ص 557 ”7 .5١‏ 

العاملي. ص 171؛ وتذكر أن «فاطمة ابنة الخشاب كانت شاعرة 
مجيدة:. ولها قصائد مطولة... واجتمع عليها جملة من العلماء 
والأدباء. وقد أجازها في الحديث جملة منهم. وروى عنها آايضا 
الكثير منهم. وراسلها قاضي القضاة شهاب الدين بن فضل الله. 


)1١( 


(/ا) السخاوي: ص 6. 

(4) السخاوي: ص .١18‏ 

(9) ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن على. الدرر الكامنة في أعيان 
الماثئة الثامفة (القاهرة: مطبعة المدني دار الكتب الحديية: 
4ه 1555كم). جد اص 505 531١‏ 000 

.١18 السخاوي. ص‎ )٠١( 

0 ص‎ 2١ السلامي. ج‎ )١١( 

(؟١)‏ اين الحاج. ج ١.ء.ص .5١4‏ 

.5١٠١ صء١ السلامي. ج‎ )١*( 

.١58١ ابن حجرء ج أ ص‎ )١4( 

.٠١1-١٠١١6 العامني. ص ص‎ )٠١( 


ابن حجر. جه ”. ص ص 58-7٠١7‏ 


المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة في مصر في العصر المملوكي 


أخرى, فها هى مثلا ست الخطباء”') ابنة قاضي1١)‏ 
القضاة سمعت وحدثت بحمص وغزه”' '), وتذكارياى 
خاتون7''! التي وصفت بأنها فقيهة وافرة العلم, 
زاهدة واعظة تنقلت بين مصر والشامء وانتفع يعلمها 
كثير من النساء('" وكذلك عائشة ابنة الصاره”") 
التي سمع منها الأئمة كابن حجرا""», ونذكر سيدة 
اسمها كمالية تنقلت بين القدس والخليل وغزة والرملة 
ودمشق والقاهرة وأجازت للسخاوي!*', وكذلك 
فاطمة بنت عياش التي تنقلت بين القاهرة ودمشق 
وتفقهت عند المقادسة("*), ومن المعروف أن النساء 
أثناء تنقاهن بين مختلف المدن والقرى والأقطار كن 
يلتقين برجال العلم والأدب وطلابه للدرس والمناقشة 
ولكن من وراء حجاب .!' ٠"‏ 


ولا يغيب عن الذهن أنه أحيانا كانت زوجة العالم 
الرجال خصوصا ومن وراء حجابء ويذكر ابن الحاج 
)١1(‏ ست الخطباء: ابنة القاضي تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي, 


ولدت بالقاهرةء. واسمعت على ابن الصواف وعلى بن عيسى بن 
القيم وغبرهماء وحدثت بمصر ودمشق وماتت في جمادى الآخرة 


عام 7ه ؛ ابن حجر ج ؟. ص .5١95‏ 

قاضي القضاة: على بن عبد الكافي بن على بن تمام.... بن سليم 
السبكيء تقى الدين أبو الحسن الشافعيء ولد عام 1417ه وتفقه 
على والده وانتقل إلى القاهرة؛ وتلقى النحو والتفسير والحديث وعلم 
القراءات والتصوف على يد علماء أجلاء . ورحل إلى الشام 
والاسكندرية والحجاز. ودرس بالقاهرة. وتولى القضاء في دمشق 
عام 19 لاه؛ ثم رحل إلى القاهرة حيث توق بها عام 55 ه؛ ابن 


0 


حجر ج 7 ص ١١55‏ ومابعدها. 

السلامي. ج”. ص ص 0-747 588. 

تذكار باى خاتون: ابنة السلطان الظاهر بيبرس» تقية صالحة 
محبة للخبر. مقربة للفقراء وأاخصهن النساء الصالحات: بنت لهن 
رماط سمته رباط البغدادية في عام 145ه., وله دائما شيخه تعظ 
النساء وتذكرهن وتفقههن؛ العاملي. حن عن :2186 3131 
السخاوي. ص ؟ ؛ العاملي. ص ص .٠١1١- 5٠١6‏ 

عائشة ابنة الصارمء إبراهيم بن خليل بن عبد الله السنجارية 
الأصل ثم الدمشقية. ولدت في حدود ١5ل/اه‏ بدمشقء. أسمعت 
الكثير من أصحاب الفخر بن البخاري وغيرهم بدمشق والقاهرة 
ويعلبك نذكر منهم ابن اميله» والصلاح بن عمر. ومحمود المنبجي» 
وأحمد بن عبد الكريم البعلي؛ وهوّلاء سمعوا عنها في مختلف كتب 


كن 
() 


ف 
)0( 


أن من حقوق الزوجة طلب العلمء تطليه من زوجها إن 
لم يفعلء وإن لم يقعل طالبته بالخروج إلى التعليم, 
فإن لم يأذن لها بالخروج خرجت بدون إذنه» وخاصة 


قُِ أمور الدين 5 


إسهام المرأة في العلوم 

علم الحديث 

ومن الجدير بالذكر أن النشاط العلمي للمرأة في 
هذا العصر قد تركز على العلوم الدينية» ويأتي في 
مقدمتها علم الحديث النبوي الشريف حيث حرصت 
النسوة على تلقي هذا العلم ودراسته وفهمه وهضمه 


ويتضح ذلك من العبارات الكثيرة التي رددتها 
المصادرء مثل وخرج لها بعض أهل الحديث9"., 
وكانت محبة للحديث وأهله سهلة التحديث؟"'), 
وكانت تسمع وتحدث(' ", وقد أجازها في الحديث 


الحديث وغيرها. وأجازلها كثيرون, منهم الخلاطيء وابن الجوخي 
ومحمد بن موبى بن السيرجي .. الخ وتوفيت في البيمارستان 
النوري عام 857ه؛ لمزيد من المعلومات انظر السخاوي. 


ا 


("؟) السخاوي. ص ؟١.‏ 'الا, 4لا 341. 

(4؟) السخاوي. ص ص 1١١١‏ -؟17. 

(5؟) ابن حجرء ج ”", ص ص .75١8- 7١‏ 

(7؟) السخاوي. ص ”""؛ ويذكر السخاوي في مكان آخر حليمة ابنة 
أبى على وهاجر واسمها عزيزة اينة محمد ص ص 1١١١‏ ؟١١:‏ 
ويذكر الشوكاني»: وجيهة بنت على بن يحيى بن سلطان الأنصارية: 
حيث سمعت من ابن أبى التحاس وأحمد بن عبد المحسن. وكذلك 
عائشة ابنة محمد بن عبد الهادي حيث سمعت على ابن الحجار 
صحيح البخاري. ص 557؟, 5377؟, 51505؟؛ ابن الحاج. ج ؟: 
ص 9١5؛‏ قدريه حسين, شهيرات النساء في العالم الإسلامي, 
تعريب عبد العزيز الخانجي. ط ١‏ (القاهرة. 5؟؟اهم/م 
+5م)ج ١اءص .١78‏ 

(11) ابن الحاج؛: ج .,١‏ ص 77١ 77١‏ ؛ وهناك مثلا أنس ابنة عبد 
الكريم التى سمعت عن زوجها... وحدثت,؛ وقرا عليها 
الفضلاء..... السخاوي. ص ص .١1١- ٠١‏ 

(4؟) الشوكاني. ج 7”. ص 5؟7. 

(5؟) السلامي: ج ١ء.ص‏ ا7. 

.7591 584  ؟581/‎ ,؟١8 السلامي, ج ١ايص ص‎ )٠١( 


١ هآ‎ 


جملة منهم: وروى عنها كثيرمنهم!' ''. وحدثت وسمع 
مقا الفقويلا "وجو لك هنا حماعة قي 01 
ويذكر عن هاجر اينة محمد أنها صارت أسند آهل 
زمانها وتزاحم عليها الطلبة!". وكذلك عائشة بنت 
محمد المقدسية الصالحبية الحذنيلية سيدة المحدثين 
بدمشق وروى عنها الحافظ ابن حجر وقراً عليها كتبا 
عديدة وانفردت في آخر عمرها بعلم الحديثء وكانت 
سهلة في تعليم العلوم وتوفيت في عام 5١٠8ه.22‏ 

ومن بين شهيرات النساء في هذا العلم أيضا 
فاطمة ابنة الشيخ الإمام المفدى المحدث جمال 
الدين .... الأنصاري الدمشقي حيث وصفت بأنها 
من العالمات الفاضلات المحدنات الصادقات في 
الرواية؛ أخذت الحديث عن والدها وعن أجلاء 
غضرفا دوقن اخذ الحدية عتها حيلة 10" وكزاك تزكر 
آلف ابنة القاضي علم الدين صالح التي رتبت قراء 
بقرأون عندها الحديث والتفسير وتردد إليها كثير من 
طلبة العلم!"'! وذكر عن قطلو ابنة سيف الدين أنها 
كانت من مسندات الشاء.(*") 


الأدب 

وكان الأدب من ضمن العلوم التى عملت فيها 
المرأة في هذا العصرء. فكان بينهن الشاعرات 
والأديبيات مثل تقيه ابنة أبي الفرج التى فاقت 
الرجال ولها باع طويل في الأدب("', وكذلك عائشة 
بنت يونس الباعوني التي ذكر عنها بأنها فاقت 
اللتفساء ل عسيهناء روسييا عيذ القن الذازلنن 
بأنها «فاضلة الزمان: وحليفة الأدب في كل مكان» 


(١؟)‏ العاملى. ص 5117. 

(؟؟) السخاوي. ص 8. 

(7؟) الشوكاني. جل ”, ص 7705. 
(4؟) السخاوي. ص ص .١57-1١17١‏ 
(5؟) العامني. ص ص 557 - 597. 
(١؟)‏ العاملي. ص 757. 

(770) السخاوي. ص .١8‏ 

(74) أبن حجرء جل 7 ص 779. 


)5( 


اس . يم ااااسسسسشسم 


ووصفها غيره بأنها رية الفضل والأدب ولها ديوان 
شعر بديع في المدائح النبوية ومن تاليفها «مولد جليل» 
للنبى عليه الصلاة والسلامء ولها قصيدتها البديعة. 
ولها عليها شرح بديع سمته «الفتح المبين في مدح 
الأمين»٠:*)‏ وهناك فاطمة ابنة الخشاب التي كانت 
شاعرة مجيدة:ء ولها قصائد مطولة عاصرت الصفدي 
في القرن السابع الهجريء وراسلها العلامة ابن 
فضل اللهء ولم يخاطبها إلا بما يوافق العلماء 
الأعلاه7 “), ونذكر من بينهن أيضا الشاعرة المبرزة 
ستيتة التي كتبت قصيدة إلى السخاوي وأخرى إلى 
قاضي مقة: ونيا مكاتات إلى جماعة من الادياء: 
واستمرت على نظم الآدب ومدح أرباب الرتب حتى 
توفيت عام 855 ها" ', ويذكر أن السخاوي شبهها 
بالخنساءء وقال عنها «ولها براعة في النظم, وكانت 
فريدة فيما استملت عليه», أما مؤّنسة ابنة الشيخ 
مود اسار نك نا ار د 


الفقفه 

وكان الفقه أيضا من بين العلوم التي وجدت 
اهتماما من قبل نساء العصرء وأجدن فيه إجادة 
طيبةء إذ يذكر عن فاطمة ابنة الإمام المهدي أحمد بن 
يحيى أن لها مع والدها مرافعات في مسائل كثيرة, 
وقيل إنها ترجع إلى نفسها في استنباط الأحكام ... 
وكان زوجها الإمام المطهر يرجع إليها فيما يشكل 
عليه من مسائلء, وإذا ضايقه التلاميذ في بحث دخل 
عليها فتفيده بالصواب7*), وكذلك كانت الواعظظة 
فاطمة بنت عياش التي كان لها باع طويل في دراسة 


الفقه.*؟) 

(59؟) العامليء ص .١٠١9‏ 

(*2) العاملي. ص 557 .5١7‏ 

.؟51٠ العامليىء ص‎ )8١( 

(؟4) الشوكاني. ج ".ص .56١‏ 

(*45) السخاوي.ء ص ا١٠.‏ ؟7١١؛‏ الشوكانى. ج ”2 ص ص 750 - 
١ .١ 1‏ 

(44) الشوكاني. ص 8؟. 


ابن حجر ج ”", ص ص .7١ 48 - "١01‏ 


المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة في مصر في العصر المملوكي 


١ 8 


وهناك من بين النساء من أهتمت بأكثر من علم 
من العلوم كعائشه بنت يوسف الباعوني التي سبق 
ذكرها. ففضلا عن كونها شاعرة مرموقة فقد درست 
الفقه والنحو والعروض على جملة من مشايخ عصرها 
وآأخذ عنها جملة منهم'!' '!, وزينب ابنة الكمال التي 
كان لها اهتمام بالتاريخ وكانت قارئة للقرآن 
الكريم.؛) 


الإجازات 

كثير من هؤلاء النسوة نلن إجازات علمية على يد 
علماء أجلاء.وكثيراً ما تتردد عبارة وأجاز لها شيوخ 
كبارا*'!. وأجاز لها علماء أجلاءا"''), وأجاز لها 
الأفاضل! , ومنهن من لديها أكثر من إجازة كأم 
يحيى قمر ابنة الموفق فقد شاهد السلامي عندها 
إجازة أعطيت لها في عام 3579 ه والأخرى في عام 
ه من قيل فريق آخر من العلماء('*), أما زينب 
ابنة أحمد بن عبد الرحيم فقد تفرّدت بقدر حمل بعير 
من الأجزاء بالاجازة('")؛ ويبدو أن نوال الإجازة كان 
إما باللقاء والمناقشة أو بالمراسلة» فشمس الملوك ابنة 
ناصر الدين أجازت للسخاوي رغم عدم لقائه 
معها(”"*), وهذا واضح من تلك العبارات سابقة الذكر, 
لأنها تشير إلى أكثر من عالم: وربما كان هؤلاء 
يعيشون في بلدان متفرقة كما هو الحال مع فاطمة 


(57) العامليء ص 757, 7017. 
(51) السخاوي: ص 45. 

(54) السلامي» ج أدص ص 5:85 -١41غ.‏ 

(59) السخاوي. ص ص ”, ٠١‏ ؟١.‏ 

(650) السخاوىي. ص ؟/. 

(1ه) السلامي. ج ١.ص‏ ص .181-1١865‏ 

(؟65) ابن حجر ج ”. ص ص .5١٠١ - 5١5‏ 

(0) السحاوي. ص 151. 

(غ0) العاملي. ص ١١ا١.‏ 

(55) عمررضا كحاله.؛ اعلام النساء في عالمي العرب والإاسلام 


(دمشق: المكتبة الهاشمية. 559١ه/‏ ٠155١م),‏ ج١.ء‏ 


صر 2 . 


ابنة الشيخ المفدىء فقد أجاز لها معظم علماء القرن 
السابع من الشام والحجاز والعراق وفارس وغيرها. 
وتوفيت عام 4١/اه/‏ 31708*), أما أسماء بنت 
عبد الله المهروانية فقد أجاز لها ستة وعشرون شيخا 
وتوفيت بدمشق عام 485٠©‏ ه/ ١55١م."")‏ 


وما دامت المرأة على هذا المستوى العلمي الرفيع 
فلا نعجب اذن عندما تحدثنا المصادر عن أسماء 
لامعة من الرجال العلماء الأجلاء تلقوا العلم على 
نساء معروفات وأجزن لهمء ويذكرون ذلك باعتزان. 
وعلى رأسهم العالم الجليل السخاوي الذي ذكر 
أسماء كثير من النساء ممن أجزن لهل "), وذكر في 
أكثر من موضع أن شيخه ابن حجر سمع من نساء 
فاضلات كعائشة ابنة الصارم”'*) وكذلك فاطمة ابنة 
الشيخ الإمام المقري المحدث جمال الدين ... بن عبد 
الكريم الأنصاري التى أخذ عنها جملة من العلماء 
ومنهم الصفدي.(*") 


ولقد عرف العصر نساء شهيرات عالمات فاضلات 
مثل أية كجك ابنة السلطان أوزبك", والتى زارها 
ابن بطوطة فاستقيلته بحضور القضاة والفقهاء 
وجماعة الطلبة والمشايخ والقراء ... وأما معارفها فلم 
يضاهها فيها أحد سواها من نساء عصرهاة '!, ومن 


01) 


السخاوى. ص ص 01 1ظ5 ١ + غ١ 2 21 3 ١‏ 60 ؟, 159 ذ؟١‏ 
نك ١ 211 ١‏ ين 235115 


ز/اه) السخاوي2» ص ىر 
(04) العأملي. ص 51 
(059) أيت كجك ابنة السلطان أزبكء زارها ابن بطوطة. واستقيلته 


0 


بحضور القضاة والفقهاء. وجماعة الطلبة والمشايخ والفقراءء وأما 
معارفها وعلومها... فلم يضاهها فيها أحد سواها من نساء 
عصرها؛ العامليء ص ص 5*٠ ١5‏ ؛ أما والدها السلطان أزبك 
فيذكر أبن حجر أنه ابن طقاطقاي القان أحد ملوك المغل في جهه 
الروم: وكان جيد الإسلامء توفى عام ” ؛/اه وقد صاهر السلطان 
الناصر محمد بن قلاوون. وكانت بينهما مكاتيات؛ ابن حجر 
حت اهن كن رامت ىالا 


العأملى. ص ص .35١1_65‏ 


الدكتور أحمد محمد عدوان 


هذه الشريحة أيضا عائشة ابنة عبد الهادي التي 
يقول عنها السخاوي «أسمعت الكثيرين وأجاز لها 
علماء أجلاء... وعمرت حتى تفردت عن جل شيوخها 
بالسماع والإجازة في سائر الآفاق وروت الكثير, وأخذ 
عنها الأئمة سيما الرحالة فأكثروا ... والرواة عنها 
بالإجازة كثيرون”7 '2, وهناك من بينهن من حملن لقب 
شيخة العالمات مثل نور نجان بدمشق.9١)‏ 


هذا ولم يقتصر الإاسهام العلمي للمرأة على 
الدواسنة الى القدوعنن: أل ادل الراف كول عضن 
القضايا العلمية أو إعطاء الإجازات» بل شاركت في 
أعمال خيرية كان لها علاقة بالعملية التعليمية 
وتطويرها وتنميتهاء مثل إنشاء المداررس والرباطات أو 
رعاية الأيتام والفقراء وتعليمهم, فها هي تذكار باى 
خاتون ابنة السلطان الظاهر بيبررس التقية الصالحة 
كانت تقرّب إليها الفقراء وخاصة النساء الصالحات, 
حتى أنها بنت لهن رياطا سمته رباط البغدادية عام 
4ه على اسم الشيخة الصالحة زينب ابنة أبى 
السركانة: العووقة سنك المقد ادي بولهد انها شيحة 
تفل البوناه .وقد كرشن وتف يهن 


تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وتنكر على آهل البدع 
وعيرهم : وتفعل من ذلك ما لا تقدر عليه الرجال: وكانت 
تحضر مجالس الشيخ الامام الفقيه ابن تيمية ...» 


)8 
0 


السخاوي. ص .4١‏ 

ابن كشبير. عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القررثي, 
الددامة والنذهائة (بيروت: مكتبة المعارف. 15٠12‏ ١اه/‏ 1587م), 
ج 7أرياص ذلا. 

(؟١)‏ العاملي. ص ص .٠١5-5١١١‏ 

(غ4١)‏ ابن كثير جه ١6‏ ص هل. 

(15) ابن كثير. جه ١4‏ ص .٠١١‏ 

(17) العاملي ص ص 54 150. 

. ٠١8 ص.١ كحاله. جح‎ )1١7( 


وكان يثنى عليها ويصفها بالفضيلة والعلم ... وهى 
التي ختمت نساء كثيرات القران الكريم وتوفيت في 
15 #الاه/ 5١5١مك'),‏ ومن بين النساء اللاني 
أسهمن في العملية التعليمية ستيته بنت الأمير سيف 
الدين. الت سرت بزقنانة قري وفيها نسي و[ 
جانيها رياط للنساء ومكتب للأيتام وفيها صدقات وبر 
وصلات وقراء وتوفيت في عام ١٠الاه/‏ 00(.1179) 
وهناك أيضا بركه خاتون والدة السلطان الأشرف 
شعبان التي حجت في عام ٠/الاه/‏ 1174م,: 
وأسست مدرسة سميت مدرسة أم السلطان وعملت 
بها درسا للشافعية ودرسا للحنفية .... وبقيت مدة 
يجتمع فيها الطلبة والمدرسون يدرسون فيها جميع 
العلوم!' '!. وجعلت على بابها حوض للسبيلء وقيل 
إنها رتبت بها دروسا للمذاهب الأربعة. وحضورا في 
كل يوم للصوفية ومكتبا للأيتام!"'2, وكذلك طبطلغفى 
زوجه السلطان أزبكء فقد أقامت المدارس والمساحد 
والمارستانات!) وفاطمة ابنة الشيخ الإمام المقري 
التي أقامت المدارس والمارستانات والتكايا وأوقفت 
لها أوقافا(*"2. أما الف ابنة القاضي علم الدين صالح 
فقد رئبت قراء يقرآون عندها الحديث والتفسسير وتردد 
إليها كثير من الطلبه.(”") 


ونذكر أخيرا خوند تتر بنت السلطان محمد بن 
قلاوون. حيث أنشأت المدرسة الحجازية('') وجعلت 
بها درسا للفقهاء الشافعية وبرسا للفقهاء المالكية, 
وجعلت بها منبرا يخطب عليه يوم الجمعة» ورتبت لها 


(14) العامليء ص 7717. 

(19) العامليء ص 551. 

)1 السفاري: هن 11 

)17١(‏ المدريسة الحجازية: انشأتها خونده ابنة السلطان الملك الناصر 
محمد بن قلاوون زوجة الأمير بكتمر الحجازي وبه عرفتء وهذه 
المدرسة برحبة باب العيد بالقاهرة؛ المقريزي, أحمد بن على 
المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار (القاهرة: طبعة بولاق, 
4 ه), ج ".ء ص 787؛ ولمزيد من المعلومات عنها انظر 
الحاشية )٠2١(‏ في هذا البحث. 


المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة في مصر في العصر المملوكي 


إماما يقيم بالناس الصلوات الخمسء وجعلت بها 
كزاكة كت :وانقنات مجوارها قنة من :د اخليا لتذفن 
تحتها ورتبت بشباك هذه القبة عدة قراء يتناوبون 
قراءة القرآن ليلا ونهاراً. وجعلت بجوار مدربستها 
مكتبا لعدة من أيتام المسلمين؛ وعينت لهم مؤدبا 
يعلمهم القرآن الكريم» وأجرت عليهم في كل يوم لكل 
منهم من الخبز النقي خمسة أرغفة ومبلغا من 
الدراهم؛ ويقام لكل منهم بسكوتر الشتاء والصيف, 
وجعلت على هذه الجهات عدة أوقاف جليلة يصرف 
منها لأرباب الوظائف .57" 


هذه المساهمات كان لابد وأن تجد تقديرا من قبل 
طبقات المجتمع بصفة عامة:, ومن قبل الفتات 
الستفيدة مكيا مصيقة كاهنة هذه الشريحة من 
النساء الفاضلات كن يملكن قدراً كبيراً من الثروة 
سخرت في عمل الخيرء لأن مثل تلك المشروعات التي 
أشرنا إليها تتطلب الأموال الكثيرة لإنجازها 
وإخراجها إلى حيز التنفيذء وإذا أردنا أن نضرب 
أمثلة لثراء بعض النسوة فإننا نجد منهن الكذير, 
ولنأخذ على سبيل المثال زوجة الحمزاوي نائب 
الشامء فقد اشتملت تركتها على أشياء غريبة من 
تحف ومعادن نفيسة وأقمشة مثمنة وأواني فضة 
وبلّور. وعندما شرع في بيعها بعد وفاتها في كل يوم 
سبت وثلاثاء. استمروا في عملية البيع نحو من 
شهر”", وكذلك زينب ابنة العلاء حيث دفعت 
للسلطان خشقدم مايزيد على خمسين ألف دينار ولا 
نسبة لذلك مما ادخرته!*): ويذكر ابن شاهين أن 


(؟7) المقريزي ج ”.ص 587؛ كحاله. ج ١.ء‏ ص .57١‏ 

(5/) ابن اياس. أبو البركات محمد بن أحمد. صفحات لم تفشى من 
بدائع الزهور (القاهرة. 1515ام), ص .1١‏ 

(غ:/) السخاوي. ص 55. 

(5/ا) ابن شاهينء غرس الدين خليلء زبدة كشف الممالك وبيان 
الطرق والمسسالك (باريس: مطبعة الجمهورية. ١185م),‏ 
0" 

(3/) السخاوي. ص ١‏ ؛ ابن اياس» ص .١59‏ 


إحدى الخوندات توفيت في أيام بعض السلاطين. 
فضبط موجودهاء فكان نيفا وستمائة ألف دينارل”" 
ورغم هذه الإشارات الدالة على. وجود نساء ثريات 
فإن هناك من ابتعدن عن زخرف الحياة ولهوها 
وانخرطن في سلك اتتصنوف .7" 


مكانتها الاجتماعدة 

من استعراضنا السايق: يتضح لنا أن المرأة في 
هذا العصرء لعبت دوراً لا تخفى أشره في الحياة 
العلمية؛ الأمر الذي أكسبها قدراً كبيراً من الاحترام 
والتقديرء إلا أن ذلك الاحترام والتقدير لم يكن نايعا 
فقط من مساهماتها العلمية, وإنما اكتسبت ذلك 
أيضا من كونها أما أو أختا أو زوجة أو ابنة؛ وديننا 
الإاسلامي الحنيف أوصانا بذلك وشدد على. صلة 
الرحم: وهذا هو الأساس في نظرة الاحترام التي 
يوليها المجتمع المسلم للمرأة بغض النظر عن مكانتها 
أو طبقتها التي تنتمي اليهاء والمتتبع للإشارات التي 
وردت في المصادر يرئ صوراً متعددة لذلك الاحترام 
والتقديرء وأول هذه الصور هي تلك الألقاب التي 
حملتها أو أطلقت عليهاء فيالنسبة لنساء السلاطين 
والأمراء أو إخواتهم أو أمهاتهم أو ابنائهم فكانت 
القاب. الجهة الكريمة, الجهة الشريفة. خاتون7), 
عصمة الدينء الستر الرفيع العفيفة5". أما بالنسبة 
للألقاب التي أطلقها العامة فكانت. ست الكلء وبست 
الناس2, وست التجارء وست الخطياء. وست العرب» 
وست الأهلء وهذه ألقاب أوردتها على سبيل المثال لا 
الحصر لها لأبين احترام المجتمع للمراة من خلال 
الألقاب التي أطلقها عليها(") ولم تكن هذه الألقاب 
(177) خاتون: لقب عاهلات المغل وأميراتهم, وكذلك يلقب به سيدات 
الطبقة العالية:, وفي العصر المملوكي كان يطلق على الملكات 


والأميرات ويناتهن وأمهاتهن وأخواتهن؛ د أنسرة المعارف 
الاسلامية: ماده خاتون. 
(14) ابن كثير ج 17١ص‏ 2:8 51. 


)14) السخاوي. ص ص 57 2,6 5881 السلامي: ج 2.5 
هن حص لاا د ارخ . 
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فى الضتورة الوحيناة ان المطيى المحيد لتقديو اكراة. 
وإنما ظهر أيضا من خلال معاملتها في الحياة 
اليومية, فالقلقتشندي يذكر أنه عند مكاتية الأمراء أو 
السلاطين لزوجاتهم أو أمهاتهم كانوا يضيفون 
عليهن عبارات التقدير والاحتراهم!"), وعندما كانوا 
يخرجون للشرهة كانوا يستصحبون نسائهم على 
الخيول في محفاة منشاة بالحرير الملون» ويقود 
خيولهن بعض كبار الأمراء... ويحيط بهن سائر 
الملماليك والخداء(١",‏ وفي كثير من الأحيان كانت 
تصدر الأوامر بإغلاق الحوانيت وإخلاء الشوارع 
والطرقات: كما فعل ذلك الملك الناصر محمد عندما 
عاد من الصعيد في عام *"الاه/ 901777 وقد 
حدث أن نزلت زوجة السلطان في عام 6559/ه/ 
هه إلى بولاق لترى البحر حتى يذهب عنها 
الوخم». فنزل إليها السلطان وعادهاء فلما حصل لها 
الشفاء أحرقوا في بولاق حراقة نفط حافلة... وكانت 
تلك الليلة في بولاق من الليالي المشهورة, فلما عوفيت 
طلعت إلى القلعة... وحولها الخوندات”") وأعيان 
نساء الأمراء والمباشرين؛ وكسان لهن مهم حافل 
بالقلعة7*“, وفي عام ”1ه وصل أين السلطان 
ووالدته وإخوته... ثم طلعت خوند إلى القلعة هى 
وأولادها.... وفرشت لها الشقق الحرير بقاعة 
الشيوافن "كان ويك عل راسها منشائف الذهت 


القلقشنديء أبى العباس أحمد بن على: صبح الأعشى في صناعة 
الإنشا (القاهرة: دار الكتب, 1١191١-1515١م),ج‏ لاص 55. 
ابن تفري برديء أبو المحاسن جمال الدين يوسفء النجوم 
الزاهرة ف ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب: 5531١‏ اه/ 
7لم) جه 3 ص ص 701 - /01؟؛ جة 95: ص اص 4/ - 
00ص 

المقريزي. السلوك لمعرفة دول الملوك (القاهرة: مطبعة لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء ١154١م):‏ ج 7, ص .71٠‏ 

حوند : ويطلق على زوجة السلطانء: وهذا اللقب لا يطلق في حق أحد 
من النسوة إلا إذا كانت زوجة للسلطان: ابن شاهين. ص .١7١‏ 
ابن اباس ص 51 . 

قاعة العواميد: وهى إحدى القاعات المخصصة للأدر الشريفة, 
وهذه القاعة هى القاعة الكبرى, وتعرف بقاعة العواميد ٠ه..‏ 


والققرة.كريهات الرين الققانم.,,.ويقال إى يمشن 
«الأننة بعتن الانزا ديد عل حاثة الف ديتان كيدان 
ومصاريف7*). وكذلك كان الحال في حالات الحج 
فإذا خرجت زوجة السلطان أو أمه إلى الحج جرى 
لها احتفال مهيب. 


وغين هذه وتلك من الصون :نقد كان للمراة درا 
وأضتهاً فى إدارة الدولة :وتصريق عفن الأفون وكات 
لها كلمة مسموعة في ذلك. ولا أدل على ذلك أن أول من 
حكم هذه الدولة كانت إمرأة وصفت «يأنها صعبة 
الخلق قوية البأسء وأنها ساست الرعية أحسن 
سياسة»7””) وأعني بها شجرة الدر التي كانت تتمتع 
بشخصية قوية وفطنة وذكاء. ومن بينهن أيضا أم 
السلطان الملك السعيد بركه خان7") التى لعبت دورأ 
نأوذا في الأحداث التى وقعت بين ابنها ويقية أمراء 
المماليك.0**) ولا ننسى ا أم السلطان الناصر محمد 
ابن قلاوون: عندما اشتدت الأزمة بين الأمراء في 
عهد أبنها الناصير وخافت عليه من بطشهم فطمأنوها 
وقال أحدهم «أعوذ بال السميع العليمء والله لو بقى 
من أولاد أستاذنا بنت عمياء ما خرجنا الملك عنها... 


وإئما قصدنا الشجاعي وإحماد الفتنة»(١١)‏ ويذكر 


المقريزي أن السلطان شعبان عدل عن قراره 
بمصادرة أموال الطواشي كافور واكتفى بإبعاده إلى 


مخصصة لزوجة السلطان الكبرى أو خوند الكبرى؛ ابن شافين, 
فى على 1 ارا 
له 
0 


ابن اياس» ص ص .6١ - ٠١‏ 

ابن اياس, بدائع الزهور فى وقائع الدهور (القاهرة, 1579م), 
كد الأدسن كار ا كر 

الملك السعيد بركه خان : هو السلطان الملك السعيد تاصير الدين أو 
المعائي محمد بركه خان ابن السلطان الظاهر بييرس» بدأ حكمه في 
عام 1/ا1ه وإانتهى عام 1174ه, وكان عزله لسبب خلاف بينه 
وبين الأمراءء المقريزي, الخطط. ج ؟؛: ص 58؟5؛ ابن كثير, 
حب 11 هن انار 

المقريزىء السلوك. ج .١‏ ص 1:5 ؛ ابو المحاسنء. ج لاء 
ص ص 511 -11؟. 
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المكانة العلمية والاجتماعية للمراة في مصر في العصر المملوكي 


القدس عام ا5لاه/ 757١مء‏ نتيجة تدخل خوند 
طلعياى: آزهلة السلظاقن,: الكامر معفيق» :وذ كس 
السخاوي أن زينب ابنة العلاء. تروجها إينال في 
أمرته في حدوب 5٠؟8/ه/‏ ”577١م‏ (وقد انفردت عن 
سائر الخوندات بنفون الكلمة ووفور الحرمة وطواعية 
السلطان حدا لأوامرهاء حتى كان لا اختيار له 
معها('*). وها هي زوجة السلطان أزبكء قد ملكت على 
السلطان عقله. حتى صار لا يقطع رأياً ولا يبت أمراً 


إلا بمشورتها."" 


ولم تقتصر نظرة التقدير والاحترام على نساء 
الخاصة من أمراء وسلاطين. وإنما تعدى ذلك إلى 
نساء العامة من طبقات المجتمع» فقد أولى الرجل 
زوجته احتراما وتقديرا يتناسب مع إمكاناته وبينته 
التي يعيش فيهاء فعلى سبيل المثال يذكر ابن الحاج 
في مواضع كثيرة أن الرجل كان يكتري لزوجته حمارا 
تتحرك به لقضاء حوائجها المختلفة("'!. ومن البديهي 
أن بعامل الرجل ابنته أو أخته أو أمه بنفس المعاملة, 
لأن قيمه وخلقه النابعان من عقيدته تفرضان عليه 
ذلك . 

نشاطات مختلفة للمرآة 

من دراستنا السابقة وقفنا على بعض النشاطات 

التي مارستها المرأة والمكانة التي وصلت اليهاء وفي 


هذه السطور أوب الإشارة إلى بعض الأعمال الأخرى 
التى انخرطت فيها المرأة. 


والشراء بالقدر الذي يتناسب مخ قدراتها وإمكاناتها 


(61) 
(45) العاملي. ص 7717. 


السخاوي» ص 0©.غ. 


5 ابن الحاج؛ ج .١‏ ص ص 5١١‏ -؟١5.‏ 
(55) المقريزى. السلوك. ج ]. ص ص .٠١ 77-51٠١537‏ 
0 المقريزى. السلوك. ج 4. ص ص 5:9 .٠١ 177-1١‏ 


كما يوضح ذلك المقريزي في حديته عن منع النساء 
من الخروج إلى الأسواق في عام ١44ه‏ «... وأخذ 
والي القاهرة وبعض الحجاب في تتبع الطرقات وضرب 
من وجدوا من النساءء. وتشددوا في الردع والتهديد 
فلم تر إمرأة في شيء من الطرقات فنزل بعده من 
الأرامل وربات الصنائع.... وتعطل بيع كثير من 
البضائع والثياب والعطرء فازداد الناس وقوف الحال 
وكساد معايشء وتعطل أسواق وقلة مكاسب».(*") 


يوضح هذا النص أن المرأة كانت تقوم بدور 
واضح في عملية البيع والشراء لبعض الحاجيات التي 
كانت تدر الربح لهن ولأسرهنء وتعود بالمنافع على من 
يشتري منهن:ء وقد أشار المقريزي!”') بشكل واضح 
إلى الضرر الاقتصادي الذي لحق بالناس عندما 
متهت 'النساء مق القروح إلى الأسبواق .وممارسة 
أعمالهن. 


وعلى صلة بالموضوع.ء فإن خروج المرأة إلى 
الأسواق كان مراقيا من قبل الدولة عن طريق 
المحتسب وأعوانه الذين كانوا يراقبون الآداب العامة 
لمنع وقوع المخالفات بأنواعها وأشكالها المختلفة'') 
ومع ذلك فإن ابن الحاج يظهر الضيق لخروج المرأة 
إلى الأسواق بشكل يلفت النظر إذ يقول «فإذا أرادت 
الخروج تنظفت وتزينت» ونظرت إلى أحسن مأ عندها 
من الكنان والخل فليسكة:...وتمقى ل بوسطظ الطريق 
وتزاحم الرجال.... وكل هذا سببه عدم النظر إلى 
السّنة وقواعدها»". ويستطرد ابن الحاج أن على 
الزوج «أن يقوم بشراء حاجيات البيت.... ولا يمكَنْ 
النساء من الخروج.... قهن اليوم يجلسن عند 
البزازين والصواغين يتناجون في الحديث... وربما 


(43) ابن تيميه, تقى الدين أحمدء. الحسية في الإسيلام. تحقيق سيد 
محمد أبو سعده (الكويت: مكتبة دار الأرقم,” 5٠‏ ١اه/‏ 
1587ام)ء ص .١ ١‏ 

(91) ابن الحاج؛ ج ١‏ ص ص 527 -8؟5. 


الدكتور أحمد محمد عدوان 


كان ذلك سيدأ قٍِ وقوع الفاحشة 8١+‏ ') 


وعلى العموم فإن ما سبق يبين بل ويوّكد نزول 
المراة إلى الأسواق إما للبيع أو للشراء وأحيانا للنزهة. 
لم ككتك: الراة يسانية البير و القراء راثيا عات 
شريحة من النساء كخاطيات. او هربيات اومراضه 
ومربيات,ء وقد ذكر ذلك ابن شاهين «وللآدر 
الشريفة9" يلكات ومراشيع ووازات ععينة 1 
ويذكر صاحب الضوء اللامع أن «زينب ابنة القاضي 
الكمال كانت ناظرة على أوقاف والدتهاء0"') وفي 
موضع آخر يذكر أن من بينهن من عملن قابلات 
للنساء. 7" ') وأخريات كن يعملن في مهنة 
التخيايلا(؟ ؟وشريوة القرين كسبل لضن التساد 
ويشترط فيمن تمارس مهنة الوشم أن تكون مسنة:, 
وكانت هذه النسوة تتجولن في الشوارع حاملات 
المشارط والكاساتء وقد تأبطن المخلاة, وظهر حول 
جيدهن الطوق والشنوف المحلاة. وغرزت عصاباتهن 
بكلاليب الإبر.*"'") 


ولا يخفى على الباحث في مثل هذه الموضوعات أن 
هناك فثات من النساء من احترفن فن الغناء 
والموسيقى, ومن الطبيعي أن يكون لكل واحدة منهن 
مساعدات أو تابعات للقيام بمثل هذا العمل» ويذكر 
ذلك أبن الحاج عندما يقول «إن بعضهن معه المغاني 


(548ة) ابن الحاج. ج ١.ءاص‏ 555. 

(44) الآدر الشريفة: المقصود بها دار الملك الشريف والتي بها تخت 
المملكة المعروفة بقلعة الجبل, وبها القصور والأواوين والمجالس 
والطباق والأحواض والميادين والاصطيلات والجوامع والمدارس 
والأسواق مايطول شرحه؛ ابن شاهين» ص 75. 


)* 0 ابن شاهين. ص :7 ١‏ . 
)٠١1(‏ السخاوي, ص 45. 


.١١4 السخاوي. ص‎ )٠١*( 
72 ابن حجر. جل ؟"؛ ص‎ 0 ١ 7( 


في الشخاتير فإحد اهن تضرب بالطار وأخرى بالشباية 
ومعهن المزامير ويرفعن أصواتهن بالغناء»7” ') ونذكر 
من بينهن خديجة الرحابية التى قال عنها اين أياس 
«إنها من أعيان مصر ولها أنشاد لطيفء وحظيت عند 
أرباب الدولة ورؤساء مصرء. وكانت جميلة الشكل 
حسنة الغناء»7'') وقد توفيت عام /41له/ 447١م‏ 
ونشير أيضا إلى خوبى العوادة التي قيل عنها «٠‏ 2 
أنه لم يدخل مصر مثلها في الغناء وطرب الفون .0:27 


ونعرج هنا على فئّة الخواطىء, ويذكرهن المقريزي 
باسم زعيرات الشماعين ويقول بإنه كان لهن سيمات 
يعرفن بها وزى يتميزن به. وهو ليس الملاءات 
بالظرين. وق ابؤاليق عرافيل من ]ديد المبزك" ٠‏ 
والأمر المستغرب هنا هو أن الدولة كانت تعترف 
بوجودهن, وفرضت عليهن ضريبة مقررة» وجعلت لهن 
رئيسة أو ضامنة اسمها ضامنة المغاني, ويذكر 
المقريزي «وكان على كل مغنية قطيعة تحملها إلى 
الضامنة:, فإن باتت في غير دارها قامت يمال 
للضامنة» وتدور في كل ليلة على بيوت المغاني جماعة 
من جهة الضامنة لمعرفة من باتت منهن خارج 
بيتها»!'' '!, ويذكر ابن أياس أن ضمان المغانىي «كان 
من القبائح الشنيعة, ما كان احد يقدر يعمل عرسا 
حتى يغرم قدر عشرين إلى ثلاثين مثقال ذهب»('"), 
ونشير هنا إلى أن سكن هذه الفئّة من النساء كان 


,.١2١١ ابن الحاج:. جه أب ص‎ )٠١( 

.7017 السخاوي, ص 7؟؛ ابن اياسء بدائع, ج 7, ص‎ )1٠١( 

)٠١1(‏ سعيد عبد الفتاح عاشور, المجتمع المصري' في عصر سلاطين 
المماليك (القاهرة: دار النهضة العربية. 195537١م).‏ ص 8 ١٠؛‏ 
كهاله, ج ١ص‏ 7/7 ؟. 


)٠١4(‏ المقريزيء الخطط (بولاق. 5914١ه.‏ وبغداد مكتبة المتنبي), 
ج ”".ء ص 1 5: ايِنْ اياس. صفحات لم تنشر. ص 8 أن 
ايأس. بداشّع, ج ١ء‏ ص ص :١٠-5١٠؛السخاوي.‏ ص #/ا. 


المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة في مصر في العصر المملوخي 


أرض الطبالة!''') وربع الزينى''') وإحقاقا للحق أن 
بعض السلاطين وقفوا في وجه هذا التيار الفاسق كما 
سئيين ذلك فيما بعد. 

إن المرأة في هذا العصر وجدت الكثير من وسائل 
اللهى والترف والتسليةء. منها النزول إلى الأسواق - 
كما اقرها ‏ أن :الذعماي إل النسانات العابة 
المخصصة للنساء9""), والمنتزهات في أماكن متعددة: 
وكذلك الذهاب إلى القرافة(؟'"., ويذكر ابن الحاج «إن 
الراحدة متين إذ1 ارافت الذفيان إل الحساء 
استصحبت معها أفخر ثيابهاء وأنفس حليها فتليسه 
شين فراقيا ع القييل ل العباء عن يراه 
غيرهاء'''! وإذا خرجن إلى القرافات كن يخرجن 
راكبات الدواب في الذهاب والإياب والمكاري غير بعيد 
عنها وتتعمد إبراز ما تليسه من خواتم وأساور من 
ذهب وفضة. وقد أنكر ابن الحاج هذه المظاهر 
الفاسدة عندما قال «وهناك في المقابر يحدث اختلاط 
ويحدث ما لايليق بمثل هذا المكان.... ويحدث 
الضحك واللعب والمزاح في موضع الخشوع والاعتبار 
والذل» فإن هذا الموضع أول منزل من منازل الآخرة. 
فهى جدير بالحزن والخوف ضد ما يفعلون»''') 
كذلك كن في بعض الأحيان يخرجن إلى البرك 
والرجال لا يغضون 


ود 


متيرجات 
أبصارهم افده 


)١١١(‏ أرض الطباله: من أحسن متنزهات القاهرة, يمر النيل من غربهاء 
ومن شرقها الخليلج النصاري ومن قيليها بركه اسمها بطن البقرة, 
وكانت رؤية هذه الأرض شيئًا عجيبا في أيام الربيع» وهي منسوية 
إلى إمرأة مغنية تعرف باسم نسبء وكانت طبالة للخليفة المنتصر 
بالك الفاطمي. وكان قد أعجب بغنائها وضربها للطبل فوهب لها 
هذه الأرضء المقريزي. الخطط. ج "2 ص .1١5‏ 
ربع الزيني: وكان يشتمل على عدة مساكن ينزلها أهل الخلاعة, 
وكان يشرفٍ من جهاته الأربع على رياض وبساتين: ففي شرقه غيط 
الزيني, وفي غربه غيط الحاجب بيري وقبليه الخليج؛ وقد خرب في 
عام 55/اه؛ المقريزي: الخطط ج ؟. ص 8/. 

.45 المقريزي. الخطط. ج ”. ص 8/؛ السخاوي. ص‎ )١١9( 

.85 المقريزي: الخطط, ج ”". ص ص 9لا‎ )١١7( 

)١١(‏ القرافتين: يذكر المقريزى. الخطط. ج ؟. ص ”47؛ «أنه كان 
لأهل مدينة محر ولأهل القاهرة عدة مقابر وهى القرافة؛ فما كان 


هذا وكانت ملايس المرأة تعتير نوعا من الترف 
والتجمل فقد وصفها ابن الحاج بأنها ثياب ضيقة 
قصيرة, وسسراويل يلبسنها عند الخروج: وفي موضع 
آخر يذكر أن سراويل اتنساء تصل إلى حد الكعبين في 
السعة1'). ويؤيد ذلك ما ذكره المقريزي عندما 
تحدث عن مقتل شجبرة الدن. إذ قال إنه «عثر 
عليها.... وليس عليها سوى سراويل شد إلى ووسطها 
انسل 11310 وتركدى الرال فرق فلاة الراديل 
قمصان واسعة تحدث عنها المقريزي «إن النساء 
أسرفن في عمل القمصان والبغالطيق حتى كان يفضل 
من القميص كثير على الأرض وسعة الكم ثلاثة أذرع 
ويسمونه البهطله؛ وكان يغرم على القميص ألف درهم 
وأكثرء وبلغ أزار المرآة ألف درهم(''). ويذكر 
الشرينى أن هذه الملابس نفسها قد استعملت من 
قل تناد المانة ,إن كم المراة.... يسو ليجل يسل 
منه ويخرج من الكم الثاني .»!'"") 


ومن ضمن ملابس .المرأة كان الأزار الذي تلف به 
نلسينا أن قوق ملأيسياء كانت قم الآذر غالنة 
الكين لدرحة انها هع الدولة تحدرت الخاس هذ 
لبسه أوشراءهء ويقول المقريزي إنه «نودى في القياس 
أن من باع أزار حرير ماله للسلطان... فنودى على 
أزار حرير ثمنه سيعمائة وعشرون درهما فيلغ ثمانين 


مها طفع التحيل» يقال له القزاقة الستخرى + وها كان متها ف 
شقن مس بحوان النساكق .يقال له القرافة الكبرى ».وق القرافة 
العترى كاتث مداق آغوات السلمين منذ قثم هصس وإقامة مدينة 
الفسطاطء وعندما جاء الفاطميون أقاموا لهم مقيرة الزعفران بعد 
بنائهم لمدينة القاهرة. 

11/5 ١7/7١ اين الحاج:؛ ج 7, صن ص‎ )١١8( 

(115) آنن العام بحت وض 2113 

511 716 أبن الحاج؛ ج 7. ص ص‎ )١١7( 

.٠١ ابن الحاج. ج ؟. ص ؛‎ )١١4( 

(115) المقريزيء السلوك. ج .١‏ ص ١”‏ 4. 

.777 المقريزي. الخطط. ج ".ص‎ )١١١( 

)١17١(‏ الشربيني. يوسف بن محمد بن عبد الجواد خضرء هز الحقوف 
في شرح قصيدة ابى شاووف (القاهرة: دار النهضة, 1517١م):‏ 


ج "باص 5١‏ 5 . 


١65 


الدكتور أحمد محمد عدواآن 


ولم يجد أحد يشتريه'"'!, وهكذا استجاب الناس 
لتحذير الدولة من الاسراف في لبس الملابس غالية 
الثمن. 

وقد استخدمت المرآاة العصائي والشاش لغطاء 
الرأس'", أما بالنسبة للوجه فقد غطته بقناع 
وأحيانا بخمار. حيث تشد القناع أو الخمار بالإبر, 
وتتحفظ على نفسها أن تكشف رأسها من قناعها أو 
يكشف وجهها لغير محارمها'"'. وهذا أمر كان 
معروفا بصفة عامة اللهم إلا المسنات من النساءء, 
فكن أحيانا لا يلتزمن بالحجاب كما ذكر السخاوي في 
حديثه عن هاجر ابنه محمدء حيث يقول «صارت 
أسند أهل عصرهاء تزاحم عليها الطلبة وكنت ممن 
حمل عنها.... وقد كانت على نمط كثير من العجايز في 
عدم التحجب ونحوه...02''') ومعنى كلام السخاوى 
أن الحجاب كان في كثير من الأحيان لا تلتزم به 
النساء وخاصة المجائز منهن. 


رقابة الدولة 

سبق وأن رأينا كيف أن السلاطين والأمراء 
وقيرهم من العامة نظروا إلى المرأة 
واحترام كبيرين: لكن هذه النظرة لم تكن مطلقة 
وبدون حدوبء فهناك أمور وقفت الدولة منها موقفا 
حانيدا وواشهاء خاه 131 عاتم تفرع غن اتألرف 
أعني تعاليم الشريعة الاسلامية, وإذا تتبعنا موقف 
الدولة الرسمىي. سنجد أنها تدخلت في كثير من 
الآأمور التي رأت فيها خروجا عن تعاليم الشريعة أو 
العرف والآداب العامة. 


جامد بين جد 


8 ه بتقدير 


ففى عام اهم 517١م‏ لوحظ أن كثير من 
التنساء أصبحن يلبسن العمامة. وفى هذا تشئه 


.4١١ المقريزي, الخطط: ج ”.ص 7؟5؛ السلوك؛ ج 7 ص‎ )١170( 
السخاوي. ص ص بر‎ )١؟5(‎ 


بالرجال: وهو أمر منهي عنه ويخرج عن الذوق العام 
فأصدر السلطان الظاهر بيبرس أمرا بأن «إمرأة 
لاتتعمم بعمامه ولا تتزيا بزى الرجال» وتوعدوا لكل 
من تفعل ذلك. بعد مرور ثلاثة أيام من صدور هذا 
الأمر بسلب كل ما عليها من كسوة وملابسء ولم 
يتوقف الأمر بالسلطان المجاهد عند هذا الحدء بل 
تعداه إلى مطاردة الخواطىء ومنعهن من ارتكاب 
التكدرات: ول نالقاء الكيى القررة هل اليقانا: 
ويذكر أبن كثير «وفي جماد الآخرة رسم السلطان الملك 
اللافن حاراقة القسر وتطيل القبداك والشوايك.ء 
بالبلاد كلهاء فنهبت الخواطىء وسلبن جميع ما كان 
لهن حتى يتزوجن:ء وكتب إلى جميع البلاد بذلك, 
واسقط المكوس التي كانت مرتبه على ذلك وعوض من 
كان محالا على ذلك بغيرها ولله الحمد والمنة».00 


يظهر هذا النص بوضوح الموقف الرسمي للدولة 
من هذه الأعمال الخارجة عن قانون شريعتنا 
الإسلامية الغراء. وقد وضع السلطان حلا لمشكلة 
هذه النسوة عندما أمرهن بالزواجء ولتشجيع ذلك 
أمر بتحديد مهورهن باريعمائة درهم يعجل منها 
مائتان'''!, وأريد أن أوضح عبارة وردت في النص 
وهى «وعوض من كان محالا على ذلك بغيرها» المقصود 
أن هناك أناس كانوا يعتمدون على هذا النوع من 
الرسوم أو المكوس التي تدفعه المغاني للدولة. حيث 
يشير القلقشندي إلى ذلك بقوله «وصارت الإقطاعات 
ترد من جهة الملوك على سائر الأموال من خراج 
الأرض والجزية وزكاة المواشي والمعادن والعشر وغير 
ذلك. ثم تفاحش الأمر وزاد حتى أقطعوا المكوس على 
اختلافها»"" لكن عبارة أبو المحاسن كانت أكثر 
وضوحا إذ يقول «إن هناك مكوسا أخرى يعتمد عليها 


ص 08 . 
)١710(‏ المقريزي, السلوك. ج .١‏ ص 01/8. 
)١74(‏ القلقشندي. ج ١7‏ ص .١1١7‏ 


المكانة العلمية والاجتماعية للمرأة في مصر في العصر المملوكي 


الجندء منها ما يتحصل من البغايا والفواحش من 
الرسومء قأبطل السلطان التاصر محمد ذلك وعوضها 
من جهات لا يظلم فيها الرجل الواحد"").: معنى ذلك 
أن السلطان الناصر محمد هو. الآخر حاول أن بحد 
بل ونقتلم وابر كلك الخنرييدةة الفاسدة ردن الراك 
الاحترازية المتخذة من قبل الدولة, أن الأمير كتبغا 
الفمسوري: خاضي السلباتة أب ى عاد لافنا 
ليان لايجقيع الزجال والشناء لياق الضيه 
بالقرافتين. كذلك فإن الأمير علاء الدين الطييرسى 
والي باب القلعة منع النساء من الخروج إلى الأسواق 
وغيرهاء وكان يخرج أيام المواسم إلى القرافة وينكل 
بهن فامتنعن من الخروج إلا لأمر هام(" وهذا ما 
عقن مق ابر الام 3 نزاكيي عقين 1017 يزكر 
المقريزي أنه في عام ١0/اه/‏ ١٠١١م‏ وجد نوع من 
القمصان أسمه يهطله.... ويكلف أكثر من ألف 
درهم..... فأمر الوزير منجك بإبطالهاء وآمر والي 
القافرة يقظع كنم النساف والكذ ما عليون: ونع 
أعوانه إلى بيوت أرباب الملهى, حيث كان كثير من 
النساء. فهجموا عليهن: وأخذوا ما عندهن من ذلك» 
وكبسوا أيضا مناشر الفسالينء ودكاكين باعة الملابس 
التياكيةه واكتز زا مهدا من تفضنان النساء: 
وقطعها الوزير منجكء ودفع برجاله إلى الشوارع 
تعباقة الشماء معن لسن عد الققضيا ندل 
ونادى بمنعهن من لبسهاء وهدد من تخالف بأخذ ما 
عليهاء وبالفعل تم القبض على بعضهن وأخذت 
القمصان عنهن.. ولم تكتف الدولة بهذا الإجراءء بل 
عملت تماثيل على هيثة صور النساء وعليهن 
القمصان ووزعها في المناطق الرئيسة بقصد 


,١-ج أبن تغري بردي.ء ج35. ص 8؛؛ المقريزيء, السلوك.‎ )١15( 
, ص بلا ة‎ 


24 ؛ ابن تغري برديء. ج-‎ 5١ المقريزيء السيلوك. ج ". ص‎ )١١( 
+ 

.51١ - .ص ص 5؟7‎ ١ ابن الحاج. ج‎ )١51( 

.4٠١٠١ المقريزيء الخطط. ج ".ص ”557 ؛ السلوك. ج ".ص‎ )١75( 


نساء عليهن تلك ١‏ لقمصان : 35 بهدئثة نساء قد قتلن 
عقوبه على ذلك فاتكففن عن لبسها..!؟ 


ويبدى أن هذا المنع لم يستمر طويلا بدليل أن 
الدولة أصدرت أمراً في عام 37الاه/ ١79١م‏ بمنع 
النساء من لبس هذه القمصان الواسعة؛ وأمر آلا 
يزيد قماش القميص الواحد عن أربعة عشر ذراعا 
بعد أن كان يفصل من إثنين وسبعين ذراعا من 
البندقي7"", والذي عرضه ثلاثة أذرع ونصف, 
وأمرت الدولة رجالها بالنزول إلى الأسواق لقطع 
الأكمام الواسعة للنساءء فامتنعت النساء من 
لبيسها .(054) 


وتقنحة الكلك الآزامو والرقانة الضصارفة: اللستيدة 
ثيابها في الحال.!*'') وفي عام 8154ه/ 177١م‏ 
تردص يدقع التسادمن الخروج إل القراقات (للقاين) 
حيث كدرت الأمراض وزاد عد د الأموات: ومرة أخرى 
المكارى بالشنق والمرآة بالتعزير»(''') وكذلك حرت 
محازلات لتم النساء من القتزه عل البرك وشتواطىء 
القل كا مهدع دسق السلزك. عض القيول أنهدانا ققد 
الخليج الحاكمي والتفرج فيه بسبب مايحصل من 
الفساد والتظاهر بالمنكرات اللاتى تجمع الخمر 


)١77(‏ المقريزى. السبلوك. ج ”. ص 25١٠‏ ؛ والبندقي ‏ نسبة إلى 
الحرير البندقي الذي تنتجه البندقية: وينسب اليها أيضا 
الدوكات البندقية 0 النقد الذهبي للبندقية. 

.8٠١ المقريزي: السلوك, ج ”. ص‎ )١54( 

.8٠١ المقريزي؛ السلوك. ج ”. ص‎ )١55( 

)١1177(‏ ابن حجرء شهاب الدين أحمد بن على. ابناء العمر بانياء العمر 
تحقيق حسن حبشي (القاهرة. 75957١ه).‏ ج 7. ص 4759. 


وآلات الملاهي والنساء المكشوفات الوجوه المتزينات 
بافخر زينه!"''!, كذلك قرر المحتسب صدر الدين 
أحمد بن العجيمى في عام 5٠5/ه/‏ ”155١م‏ منع 
النساء من الجلوس على حوانيت الباعة للفرجة على 
المسي | 100 وفي عام ١ه/‏ 77 2 ام منعت 
النساء من الخروج من بيوتهنء وإن لا تمر إمرأة في 
شارع ولا سوقء وتوعدت السلطات من تخر ج» وأخذ 
والي القاهرة, وبعض الحجاب في تتبع الطرقات وضرب 
من وجدوا من النساء. وكان لهذا المنع ردود فعل 
سيئّة على عملية البيع والشراء في الأسواق بصفة 
عامة. ويتحدث المقريزى عن هذه الحادثة بالتفصيل 
ويذكرء أنه لما كثر الوباء في ١85/ه/‏ 577١م‏ سأل 
السلطان من حضر من القضاة والققهاء عن الذنوب 
التي إذا ارتكبها الناس عاقبهم الله بالطاعون؟ 


(4؟١)‏ ابن الحاج؛: ج ١‏ ص 7157. 


(ة؟1) المقريزي, السلوك. جه صن ص 1 2"””“* ٠١‏ 


فقال بعضهم «إن الزنا إذا فشا في الناس ظهر 
فيهم الطاعون وإن النساء يتزين ويمشين في 
الشوارع ليلا ونهارا في الأسواق». وأشار آخر «إن 
المصلحة منع النساء من المشى في الأسواق» ورآي 
ثالث قال بمنع المتبرجات وأما العجائز ومن ليس لها 
من يقوم بأمرها لا تمنع من تعاطي حاجتها» فمال 
السلطان إلى منعهن من الخروج مطلقا.... ونودي 
بالقاهرة ومصر وظواهرهما بمنع النساء من الخروج 
بأسرهن من الخروج من بيوتهن» وآن لاتمر إمرأة في 
شارع ولا سوق البتة, وتهدد من خرجت من بيتها 
بالقثلء: فامتنع عامة النساء فتياتهن وعجائزهن 
وامائهن من الخروج إلى الطرقات» وأخذ والي 
القاهرة. ويعض الحجاب في تتبع الطرقات. وضرب 


من وجدوا من النساء.(290١١)‏ 


الصهدونية ... وظاهرة اللاسامية 


(دراسة تحليلية) 


ملخص البحث : دتناول هذا البحث نقد فكرة الصهدونية نقداً علمياً من خلال الصراعات الفكرية 
والقومية التي ولدت عند مفكري الصهيونية ذوي الاتجاهات المختلفة. وقد حاول مفكرو الصههونية 
وضع هدفها في إطار دينى تأويلى. وجعلوها امتدادا لفكرة الخلاص اليهودى التي بدأت مدذ الوجود 
اليهودى في السبى البابلى. وقد تبين من ثنايا أقوال هؤلاء المفكرين كيف قامت الصهيونية على مراعم 
تراثية تدور حول محور التعصب الدينى والعنصرى., لتبرر ادعاءاتها في إقامة الدولة الصهيونية على 
أرض فلسطين العربية. 


كما ركزت الدراسة على العوامل التي ساعدت على ظهور الصهيونية السياسية قرب نهاية القرن 
التاسع عشر. وكذلك الفروق بينها وبين الصهيونية الروحية والصهيونية العلمانية. مع توضيح الحد 
الفاصل بين معاداة المهودية وظاهرة اللاسيامية. 


وتهدف هذه الدراسة إلى مزيد من التحلمل لظاهرة الصهيونية وأسيابها. وذلك من خلال تتيعنا 
لجذور الصهيونية وأفكار مفكريها وأقوالهم بعد ذلك. وقد خلصنا إلى أنه ليس هناك أي رابط عضوى 
بين أجداد يهود أوربا والأسباط البهودية القديمة. كما أن الرابطة التي تجمع اليهود في مختلف 
جنسياتهم هي رابطة الدين فقط وليس رابطة القومية كما ادعت الصهيونية. على امل إدماج الحركة 


الصهدونية ف دائرة الحركات القومية. 


فقد اليهود استقلالهم السياسى في فلسطين 
(يهوذا واسرائيل): وذلك عندما أطاح الاشوريون بما 
سَمَيّ بمملكة إسرائيل عام 77 ق.مء وعندما أطاح 
البابليون بما سُمَىَ بمملكة يهوذا عام 0417 ق.م. وفي 
كلتا الحالتين تم سَبّى عدد كبيرمن سكان المملكتين 
إلى اشور ويابل. وماكاد هذا الجمع من اليهوب يستقر 
في منفاه في العراق القديم حتى قرروا ‏ منذ سيادة 
الفرنس على فلسطين حوالى عام 075 ق.م. - أن 
ينظموا أنفسهم ليُكوّنوا مجتمعا سياسيا دينيا 


جديداء وشفعوا ذلك بإنشاء حركة صهيونية في ذلك 
الوقت السحيق. وفي سعيهم لتحديد ملامح تلك 
الحركة جعلوا لها دعاة يؤلفون من أحلها الأناشيد 
التى فحواها الحث على العودبة إلى فلسطين: يل الأمر 
أبعد من ذلك مدىء. فهو لا يقتصر على تأليف 
الأناشيد وإنما جاوز ذلك إلى أنهم وضعوا بعضها 
ضمن مزامير داودب. الذي توى قيل ذلك بحوالى 
خمسماثة سنةء مثال ذلك ما يتردد في المزمور /ا ١١‏ 


من مزامي د أود: 
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الدكتور سيد فرج راشد 


على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا 

متوددوة تاك اتنا الذيق رونا العناء». والدين 

عذبونا التطريب؛ إنما رنمو لنا من ترانيم صهيون. 

كيف نرنم ترنيم الرب في أرض خربة 

إن نسيتكء يا أورشليم (القدس) فَلْتَنْسَى يمينى. 

ليلتصق لسانى بحنكى إن لم أذكرك, إن لم أَغْلُ على 

ذروة فرحى . 

يابنت بابل المقدرة للدمارء طوبى لمن يجزيك بما عاملتنا 

به 

لقد وقفنا في هذا المزمور على نتيجة مهمة موّداها 

أن فكرة الصهيونية قد بد أت منذ السبى البابلي: على 
أمساس أنها تعبر عن الخلاص القومى لليهود 
وعودتهم إلى فلسطين. وقد حاول مقفسرو الصهيونية 
فيما بعد وضع هدفها في إطار دينى تأويلى على ضوء 
الأحقاد الجديدة:. يتم تحقيقه بجهود القادة 
المتعصبين من اليهود. للوصول إلى تأمين يهود 
الشتات واستقرارهم. وبذلك وُضعّت للصهيونية 
مسؤوليتها المحددة في تحقيق الخلاص . وعلى ذلك 
حاءهذ! المي لافقا للنكلن جوف صيفب: رعماء 
الصهيونية حركتهم في إطار دينى وجعلوها امتدادأ 
لفكرة الخلاص البهودى التي بد أت منذ وجود اليهود 
في السبى البابلى. 


ثم تبلور هذا الاتجاه وبرز في الفكر اليهودى 
عندما دمر الإميراطور الروماني إيليوس هادريان 
القدس عام 55٠١م.‏ ثم أقام عليها مدينة جديدة 
دلوا اانا كاري تاي ميض ان لات انها سبي 
على الكيان الذاتي والدينى لليهود» ومنذ ذلك الوقت 
تقلصت أحلام المسيحانية عند اليهود.(١)‏ 


ومؤدى ذلك أن بثى إسرائيل لم يستطيعوا أن 


)1١(‏ أصبحت فكرة السيح المخلص ركنا من أركان العقيدة اليهودية: وقد 
تأكدت هذه القكرة مع السبى البابلىء ثم مع النكبات المتعاقبة التي 
حلت باليهود فيما بعد على أيدى الرومان وغيرهمء وقد أطلق كثير من 
العلماء على فكرة المسيح المخلص مصطلح المسيحانية. وواقع الأمر 


الذي لم يكتف بالقول بامتياز قومهم على غيرهم من 
الأمم بالإيمان بالله وتوحيده, بل قلبوا هذا إلى أحقاد 
يُغْرُونها باستمرار ضد الأمم الأخرى مدّعين أنهم 
يتربعون على القمة في ترتيب شعوب الأرضء وأن هذه 
المكانة كانت كما يرون - بوحى إلهىء ومن هنا 
سمّوا أنفسهم «شعب الله المختار». وكان ذلك منطلقا 
لتفرقة عنصرية رهيبة حتى أمام القانون» فمن ليس 
من بنى اسرائيل لا تحميه الشريعة اليهودية ولا 
تجازى المعتدى عليه من اليهود. كما أنهم وصلوا في 
ذلك إلى أن اليهودي بالنسب والعرق يظل هكذا حتى 
لو ألحد أو ارتدء بينما المتهوب يظل منفصلا من 
الشعب ال مختار مهما بلغ به الإيمان وامتثاله الشريعة. 
ذا رحدو بولدل هل اتحرافهم عن تعاليم موس 
الذي أربسله الله رسولا ليهدم عبادة الأصنام وعبادة 
الإنسان للإنسان, ولكى يجعل العدل أساسا للتعامل 


وعلى ذلك فهذه الشريعة الموسوية الإصلاحية الثى.. 
ثارت على التمييز الطبقى والعنصرىء لا يمكن أن 
الكو عنصب الفتسيرا © ايتسوريها البين قينا 
نسبوه إلى موسى الذي مات بعيدا عن أرض فلسطين . 
وعلى ذلك فالكيانات السياسية المتعاقبة التى قامت في 
تلك الأرض من بعده لم تكن إلا حركات سياسية 
ضحوًا فيها بكل شىء حتى بالإيمان وبالشريعة. 


ومن هنا كان بقاؤهم السياسى في فلسطين مهدرا 
دائما وعرضة للتدمير. شهد بذلك أنبياؤهم وهم 
يخطبون فيهم داخل فلسطينء فنبيهم إشعيا (حوالى 
٠‏ 4 ق.م) يذكرهم بأن تصد ع كيانهم في تلك الأرض 
وتسلط من لا يرحمهم ولا يخاف الله فيهم إنما هو 
جزاء عادل لما ارتكبوه من موبقات وآثام. وكان بهذا 


أن الحلم المسيحانى لم يكف عن مداعبة خيال اليهود منذ السبى 
البابلى وحتى القرن العشرين. راجع حسن ظاظاء الفكر الدينى 
الإسرائيلى (القاهرة, ,)١517/١‏ ص ص م51 - .17١‏ 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


١15 


يبشر بزوال الكيان الشمالى لبنى إسرائيل (5؟7 
ق.م) من فلسطين والذي يسميه المؤريخون «مملكة 
إسرائيل». كما كرر الخواطر نفسها تبيهم أرميا 
(587 ق.م) بجانب جدران المعبد في القدسء, وهو 
يأمرهم بالاستسلام لنبوخذ نصر (يختنصم) 
الكلدانى: لأن ما فعله بهم إنما جزاء عادل من الله 
حل بهمء وأنهم إذا رفضوا عقوبة الله فإنها 
ستكتوناعت كار قديى القال والتكيو والكندين 
فعصوا نبيهم وأرسلوا وراءه من يقتله بعد وقوع 
الكارثة. ففىي خطبة من خطبه يقول لهم : 


الكقية 'الكناذي قن العيالها قذي لقن خوص الحكداء 
الحكمة؟ ولأعطين نساءهم لآخرين: وحقولهم لمحتلين: 
لأنهم جميعا ‏ من صغيرهم إلى كبيرهم - يحرصون على 
السلفك وهم جما دمن الى إن الكامن ناو 
عندما اقترفوا رجسا؟ كلا إنهم لم يخزوا خزياء ولم 
الساقطين!. عندما يأتى انتقامى. سوف يكتبون» قال 
الرب. لأبيدنهم إبادةء يقول الرب؛ فلا عنب في كرمهم, 
ولا تين في شجرتهمء: بل لقد سقط الورقء ولأجعلنَ 
عليهم من يدوسهم قائلا: لماذا نقعد؟ تجمعوا حتى 
اخخريية] وعقانا تتبر معو الأنذا الخطانا إل الرت. 
بالبلاء من دان في شمال فلسطين ‏ تجاوبت جَلبة: 


(؟) لا يتسع المجال هنا للتفصيل في أمر هذه الناحية الفريدة التي 
تستوقف الاهتمام في تاريخ الفكر الإسلامى: فقد عاش اليهود منذ 
القرن الشالث الميلادى في اسبانيا تحت حكم القوط الغربيين في 
اضطهاد شديدء ومع ظهور الإسلام الذي انتشر وعم المنطقة كلها. 
وما أن وضمع العرب أيديهم على الأندلس حتى صبغوها بالصبفة 
العربية من حيث عاداتها وتقاليدها وآدابهاء وعومل اليهود على أنهم 
أهل كتاب فتركت لهم حرية العقيدة والثقافة, وهكذا بدات اللغة 
العبرية في الظهور ‏ وكان أمرها قد انتهى بين اليهود كلفة حية وحلت 
محلها اللغة الآرامية: ومن ثم قامت نهضة لغوية أدبية إن اهتم 
الوؤوف ندراشنة التعىق لغديم متأكرون بالتحاة العرب,:وقد لخت 


ومن صدى صهيل جياده ارتجعت كل الأرض. ثم 
يقصد القدس - . ها أنا ذا أبعث عليكم أفاعى رقطاء 
- يقصد جيش بختنصر - لاراقي لها فتلدغكم! يقول 
الرب (سفر ارميا 74 .)١‏ 


وهكذا قامت الصهيونية على مزاعم تراثية تدور 
حول محور التعصب الدينى ونزعة قومية عنصرية. 
تظهر من حين لآخر مرتدية عباءة التوراة لتستخرج 
ون تعدرعنها عا شور به انهادافية 3 ناد نوراه 
الصهيونية على أرض فلسطين العربية. على أن 
المعنى السياسى في حنين يهود العصور الوسطى في 
الأندلس(' إلى القدس ‏ وهو معنى لا يوجد ما يقابله 
في حنين المسلمين إلى الحرمين الشرفين ‏ هو أنهم 
يعتقدون أن وجودهم في الشتات كان بغضب من الله 
عليهم ؛ ولذلك فإنهم على الرغم من تأقلمهم في ظروفهم 
الجديدة كانوا يترقبون زوال غضب الله عنهمء وذلك 
بأن يكون لهم كيان في عاصمة سليمانء ولهذا كانت 
التقاليد المعمارية تقتضى على اليهودى إذا بنى بيتا أو 
قصرا أن يترك فيه قطعة مكشوفة اى مهدمة من 
الحمارة: د د رهي ران الوسكل ودعرة د الما انالا 
يسكن في دار كاملة العمران حتى يتم عمران المدينة 
القدسة الذلك. امتوع التحنين. الويتى جيذه العقيدة 
النضالية النابعة من الغيبيات التى تأوّلوهاء لدرجة 
أن المتزمتين منهم كانوا يرفضون اليا الحديئة 
عند ظهورهاء لما تتضمنه من تمرد على غضب الله 
الذي به كتبت عليهم الذلة والمسكنة» ولم تنحل هذه 


ثقافة يهودب الأندلس من موارد الثقافة الإاسلامية بصورة مباشرة, 
فيعد الفتح العربى تمتع اليهود بحرية دينية وفكرية لم يكوزوا 
يعرفونها من قبل. لقد تأثر اليهود بالفكر اللغوى الإسلامىء كما 
ربطه المسلمون بالقران. ربطه اليهود بالتوراة وقلدوا المسلمين في 
استنباط الاحكام والتوفيق بين ما جاء في التوراة وما جاء في التلمود . 
كما فرضوا شعرهم في الاندلس على غرار الشعر العربيء وثُظُمَ على 
ضوابط ومقاييس القصيدة العربية:؛ راجع أحمد أمين, ظهُر 
الإسلام, ط ؛ (القاهرة. 1577م), ج 7. ص 445 حسن ظاظاء 
الساميون ولفاتهم (القاهرة. :)191١‏ ص 44. 
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العقدة إلا عندما اقتنع بعض الحاخامين بالصهيونية 
في أوائل القرن الماضى (من أمثال هيرش)» فبدأ 
المتدينون المثقفون يقبلون الصهيونية بدون حرج . 
وحنين المثقفين اليهود سياسيا إلى فلسطين في 
العصور الوسطى كان وسطا بين الرضا بالعقاب 
الإلهى الذي أنبأهم به أنبياؤهم وانتظار العفو عنهم, 
الذي لا يكون إلا بوجود حاكم لهم في الأراضى 
المقدسة. فهي إذن صههيونية روحية قوامها التسليم 
بالإرادة الإلهية. أي أنها بالمقارنة بصهيونية هرتسل, 
كانت عاطفية لا تتخطى ذلك إلى عالم المال والأعمال: 
وكذلك كانت سلبية لم تفكر في ترجمة هذه العاطفة 
الصهيونية إلى مشروع عملى واجب التنفيذ. لذلك كان 
تعبير عن الحنين في شعورهم أن القدس مهدا 
للصهيونية السياسية: فعندما قام هرتسل بتحويل 
الحركة الصهيونية من حركة فكرية إلى حركة سياسية 
-بإرساء منهجها العام سنة 1851م في كتابه الشهير 
اضرف الرسيدي د اند مالها قينا ادبي 


(؟) سيد فرج راشدء القدس عربية إسلامية (الرياض: دار المريخ. 
ا م ص اا 3 
على أن المؤرخ الصهيوني المعاصر ملتون شمتينبرج قد حاول ربط 
الصهيونية بالتأريخ اليهودى القديم والوسيط ليردها إلى أصول 
قديدة حك يجفل فكرة الحبويونية كانها فكزة مستعرةال الوجدان 
اليهودى حتى تتحقق العودة إلى فلسطين, ولذلك يقول شتينبرج ما 
نصه: «على الرغم من الشوق إلى العودة لصهيون كان قوياء إلا أن 
الانسان اليهودى في العصر الوسيط لم يحاول أن يحقق هذه الفكرة 
بالعمل المباشرء لقد صدمته الظروف وشعر بضعفه حتى يئس من 
الخلاص, ولم تكن هناك محاولات لعودة المثقفين إلى أرضهم رغم 
وجود السبيل إلى ذلك. لقد كان الحلم نوعا من الغيبوية أى أحلام 
اليقظة»؛ راجع : 
الا 1301) جاع ادانع ب[كاسع ل 116 وا معنن ثت) ارمكئنارو2 4 رووعطصاعاك ومغاتاح 
222-03 .م ,(1945 ,1زم 
(؛) وهناك خلاف حول ظهور أول جيتو في العالم؛ فينسبه البعض إلى 
حكم الامبراطور الالمانى فردريك الثانى بن شارلمان  ١١7١(‏ 
: 155١م)‏ الذي كان يحكم الثلث الأوسط من أوروباء أو إلى البابا 
بولس الرابع في روما في القرن الرابع عشرء ولايزال الخلاف قائما. 
حتن: انداكزة المعارف الغدرية: و ارتسان سراقل» تقول إن اعتقاق 
كلمة جيتو غير معروف . والسبب في إقامة جيتو بالرمو في صقلية أيام 
فردريك كان فتنة الدم حيث وجد أحد المسيحيين جميع أبنائه 
مذبوحين في مكان قريب من تجمع اليهود. مما ابطر الإمبراطور 
لتخصيص حى خاص لسكنى اليهود كى يسهل حمايتهم؛ وذلك أول 


إلى خدمة أغراضه السياسية وأهدافه القومية7) كما 
سنوضحها فيما بعد. 

ولذلك فصهيونية القرن العشرين تعتبر استمرارا 
لتلك العقدة القديمة التي نشأت أثناء الشتات 
اليهودى في الوجدان في عصور الاضطهادء وقد أدرك 
مفكرو الصهيونية ذلك: فكان د أيهم الأول أن يزرعوا 
الأمل في أولتئك البائسين. ومن هنا ولدت الصراعات 
الفكرية والقومية عند مفكرى الصهيونية ذوى 
الاتجاهات المختلقة. 


ولكن يبدو أن قادة الصهيونية لم يقرأوا إلا 
التي اختارها لهم كهنتهم فانتفخوا وطغواء وظنوا 
محتارات تراشة وعنصرية, تصلح ا تكون سورأ 
عليها في أوروبا اسم «جيتو»./') ومن المرجح أن اسم ٠‏ 


جيتو في التاريخ. ويعتبر بعض اليهود أن هذا العمل لا يمت إلى 
الجيتو بصله حيث إن الجيتو مقرون بالاضطهاد والتعصب. وقد 
بلغ البابا بولس الرايع أن اليهود يشتغلون بالربا ويأخذون 
المسيحيين كرهائن: فاستقظع أن يستعبد اليهود النصارى» فأصدر 
مرسوما في ١4‏ أغسطس سنة 55١١م‏ يحتوى على عدة قرارات, 
مذها قطع معاملة اليهود مقاطعة تامة وعدم مرورهم وهم ركوب في بلد 
مسيحى وارتدائهم الزى الخاص بهم, وهو عبارة من حَلّقة صفراء 
تخاط على ثيابهم من الخارج رجالا ونساءء بالاضافة إلى إجبارهم 
على الإقامة في حى خاص بهمء ويبدو أن هذا هئ الجيتى الحقيقى: 
حيث إن مفاتيحه مع النصارى يغلقونه عليهم في ساعة معينة من 
المساء ولا يفتح حتى مطلع الفجرء وأي يهودى لا ينام في الجيتو يهِدَرُ 
دنه :واستمن هذ الميثق .روما إلى أن الغا البانا نيوسى التاسية 
في أبريل سنة 18217١م,‏ ومن الواضح أن اليهود اختاروا لأنفسهم 
وبملء حريتهم الاقامة في حى بعينه دون أن يُفرَض عليهم ذلك في 
العصر الهلينستى والرومانىء» إن لم يكن قبل ذلك كما حدث في 
الاسكندرية منذ عصر البطاللة. 

وتلكهن لهذا الحديف عن الحنتوها قالة الدكتو كتين علاقنا 
مانصه: 

«الذي نريد أن نستخلصه هو أن اليهود منذ القدم يبد أون 
طائعين مختارين بفرض حصار على أنفسهم وراء أسواء من العزلة 
والتزمت والتعصب الدينى والعنصرى ورفض الأمم الأخرى. ثم ما 
يلبث هذا الحصار أن يصبح إجباريا بأيدى أعدائهم, لا يستطيعون 
الفكاك منه». 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


جيتو مشتق من كلمة بورجيتو الإيطالية التي تعنى 
جزءاً من مدينة. وقد تعرضت آحياء اليهود (الجيتو) 
في أوروبا لكل أنوا ع النكال والتدميرء ولكنها كظاهرة 
اجتماعية منتشرة في أوروبا حافظت على العنصرية 
اليهودية دون الاندماج في المجتمعات هناك وانعزال 
اليهوب طوال هذه القرون في الجيتى هيأ لهم أن يظلوا 
شديدو الالتصاق بكتبهم المقدسة (العهد القديم 
والمشنا والتلمود) ويكهنتهم. وداخل هذه الأحياء 
اكتمل تعصبهم الدينى. واختمرت مقومات 
الصهيونية: وبد أت خيالاتهم في السيطرة على العالم. 
ومككقن :عفن بنفكوى. الدهون اته لول 'الحردئ لذاءت 
الهوية اليهودية في المجتمعات الأوروبية . والصهيونية 
في رأى مفكريها ما هي إلا دعوة للعودة إلى حياة العرله 
في مجتمع يكون طابعه يهودياء يهدف انقاذهم من 
الاندماج في هذه المجتمعات غير اليهودية. وعلى ذلك 
يقول بعض دعاتهم من المصلحين بأن الصهيونية رد 
فعل طبيعى لانتهاء حياة الجيتو. فقيل بداية عصر 
التستنهيوقة السداسيفة كان النهودى عقن تفننه اجذ 
أفراد شعب الله المختار وآنه في حالة انتظار لوصول 
المسيح المخلص ضمن جماعة دينية مقدسة ."ا 


وعلى مشارف التحرك الصهيوني في العصر 
الحديث: ظهر الفيلسوف اليهودى الهولندى باروخ 
مببني! كا #الاكلم] الذى كان شبد 
التعضت الدهزةى:والتعرة المتضنة : ومركنة ف | هق 
استمرار لسلفه الفيلسوف موسى بن ميمون (5 ١١١‏ 
6١٠1م)‏ أكبر فلاسفة اليهود في أيام الدولة 
الأحويمةه ولذلك اخمطهدة النهوة كنا اسيطهنرا 
سيينوزا من بعدهء إلا أن سيينوزا قال: «إن اليهودية 
عقيدة» وشريعة وليست وطنا أو قومية آى جنسا وأن 


ونا حسن ذلاظاء الشخضصية الاسراشيلية (دمشق: دار القلم. 5 )), 

ص ص 7١‏ - الإ. 

راجم : 

,(1977 رهملهمآ) 6م01 ,ملعم م]ءنرعط طأحكاعع ل 8جه0نجوا3 سرعل8 11:6 
752-4 .220 
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اليهودى يمكن أن يؤدى شعائره في أي مكان في 
العالم, لآن الله لم يشترط القدس ‏ أورشليم ‏ كمكان 
وعحيد ليقيل صلاواتهم». 


موسى مندلسون وحركة الهسكلاه' 


ومن أوائل المفكرين الصهاينة الذين كان لهم تأثير 
على التحرك الصهيونى في العصر الحديث: هو موسى 
مندلسون (55!ا١ ‏ 1!81١ه)‏ الذي ولد في دسو 
بالمانيا » وكان والده قد نزح إليها من شرق أويرويا 
حيث التزمت والتعصب اليهوديان في الجيتى. وقد 
تبنى مندلسون اتجاها فكريا لحل المسألة اليهودية: 
فقال باندماج اليهود في المجتمعات التي يعيشون 
داخلها في أوروبا. وكانت حركته تدعو اليهود إلى 
التخلى عن الصفات الذميمة التي تجعلهم مكروهين 
من أبناء الديانات الأجرىء مثل الإقراض بالريا 
ونهب الأراضى من الفلاحين والترفع عن الاشتغال 
بالأعمال اليدوية. وقال إنه يجب على اليهودب أن 
يصلحوا ما بأنفسهم وأن يحسنوا التعامل مع غيرهم 
(ثم بعد ذلك يعيشون في أمن وبسلام باندماجهم مع 
تلك الشعوب). وأن يتخلوا عن شخصيتهم التي 
تبلورت وراء أسوار الجيتو التى صنعوها بأنفسهم 
وتعدرووا عل +للامهبية الد امس وختلاضيية برائ 
مندلسون أنه يجب خروج اليهود من الحيس 
الفكرى داخل هذا الجيتو. والفصل بين العقيدة 
اليهودية والنعرة القومية. على اعتبار أن اليهودية 
عقيدة وديانة يجب فصلها عن القومية.') 


+ تر 
وقد اعتبر موسى مندلسون هى مصدر التنوير 


0 كلاطاتث ,1664 21071151 786 ص ”لع لتذنارء 1 320 6زم" رووعآآ وعووكل31 
.127-130 .مه ر(.ط.ض ,.ل.م) .زلم) مرعطعارء1] 

151 ,هملدمل) ومامنرعوعء لمعا جماكلط هم ,اكتعملط ,متعاومظ عمل‎ )١( 
1979(, .م‎ 27 
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الدكتور سيد فرج راشد 


سلف لسيو ربند نجه ب 


(الهسكلاه)" في اليهودية الإصلاحية التي انتشرت 
في أورويا وأمريكاء وذلك أنه اعتمد في تكوينه التقافي 
الواسع ‏ بالإضافة إلى دراسته المتأنية للعهد القديم 
والتلمود ‏ على دراسة فكر من سبقه من المفكرين 
اليهود ولا سيما موسى بن ميمونء الذي أخذ عنه 
نظريته القائلة بأنه لا تعارض بين الإيمان بالشريعة 
اليهودية والحكمة ويقر باتفاقهماء فإذا اختلفا وجب 
على الفيلسوف إخضاع الدين للعقل والشريعة 
للحكمة أي بعد تأويل النص تأويلا مجازياء وهو 
اتجاه' اقتبسه موسى بن ميمون من فلاسفة المسلمين 
الذين درس فكرهم من أمثال ابن طفيل وابن رشد 
وابن باجهء وليس ذلك فحسب فقد تأثر بفكر سيينوزا 
كما اسلفنا وتثقف بالثقافة الأورويية وترجم التوراة 
إلى الألمانية ثم فسرهاء ثم دعا إلى الانفتاح على الثقافة 
الأوروبية. وفي هذا الشأن أطلق عبارته المشهورة 
«كن يهوديا في بيتك, ومواطنا مخلصا في الطريق.2/") 


ولقد حمل الربانيون المترزمتون على سيينورا 
ودعوته إلى طريقة جديدة في الإيمان بالشريعة 
اليهودية واعتيروها ردّة فحظروا على اليهود قراءة 
ترحمته الألمانية للتوراة. واتهمه اليهود المتعحصبون 
بالكذب والإفك, وجمعوا كتبه وأحرقوها . 


وبعد وفاة مندلسون بخمس سنوات أعطت الثورة 
الفرنسية لليهود في عام ١791١م,‏ الحقوق المنصوص 
عليها في إعلان حقوق الإنسان» وجعلتهم مواطنين 
من الدرجة الأولىء بل إنها ألغت ذكر الدين في أية 


(1) الهسكلاه: تعنى التنوير أو التعليم أو التثقيف, وهي تمثل حركة 
التنوير في أوروباء وهي نقطة تحول في التاريخ اليهودى» وحتى ذلك 
الحين كان اليهود ملتفين حول الدين في الجيتو. هذا بالاضافة إلى 
اختلافهم عن جيرانهم في اللفة والمفاهيم الاجتماعية والعادات. 
وعندما بدأ مفكرو أوروبا الغربية بالمطالية بقانون اجتماعى جديد» 
اتجه اليهود إلى المطالبة أيضا بحقوق مساوية للأوروبيين وهم بهذا 
حاولوا كسر أسوار الجيتو الذى عاشوا فيه ظلام دامسسا. وقد أصبح 
مندلسون مؤثرا بأفكاره وكتاباته على اليهود من خلال مجلة تدعى 
هامأسيف 1ع355ع113-116 كانت تصدر باللفة العبرية وعن طريقها نقل 


الفكر والثقاقة الأدوجة إلى اليهوعويقد امتدت حركة التنوير من 


وثيقة رسمية, لكى يسهل على الأقليات المختلفة أمر 
الاندماج في المجتمع الفرنسى. غير أن حملات 
الاضطهاد صدهم مازالت سيتمرة في أوروبا الشرقية 
مما أدى إلى فقدان التوازن بينهمء فإذا عدّنا إلى 
القرن الماضى نرى أن الكثرة الغالبية من اليهوك قد 
وقعت تحت تأثير فكرة القوميات التى سادت الفكر 
السياسى في أورويا حينئذء فاعتقدوا أن الروابط 
الدينية والعنصرية لديهم تصلح لتكو. أساسا لقومية 
يهودية تمنح الأمة اليهودية حقوقا لتكوين دولة 
يهودية .!"ا 


واستغلت الحركة الصهيوزية الأمانى الروحية 
لليهود في العودة إلى أرض الأجداد ‏ على حد تعبيرهاء 
هذا بالاضافة إلى أن الاتجاهات السياسية التو 
سادت القرن الماضى قد ساعدتهم على الإعلان عن 
هدفهم باعتبار فلسطين وهنا لهم يهاجر إليه يهود 
العالم. غير أن الهجرة كانت يادىء الأمر محددة جدا 
عيذ فشل ييز أزرويا اليجرة إل الزلانات التعدة 


واستراليا والأرجنتين. 


ومن هنا يكاد ينعقد الاجماع بين الباحثين على أن 
فكرة القومية ‏ بمدلولها السياسى الحديث ‏ يرجح 
تاريخها إلى عهد الثورة الفرنسية. ويسلم معظم 
الباحثين بآن هذه الفكرة لا يتحقق وجودها بمدلولها 
السياسى إلا إذا اكتملت للقومية شروط ثلانة : 


١‏ وجود إقليم يعيش فيه جنس من الناس على مر 
التاريخ. 


المانيا إلى روسياء ومن خلال هذه الحركة برز شعراء وروائيون من 
اليهود أمثال الشاعر يهودا ليف جوردن والروائى إبراهيم مابوء وقد 
عالجت حركة التنوير في روسيا بعض المشكلات اليهوبية بطريقة 
عملية. وقد ساعدت هذه الحركة على إحياء الشعور القومى 
العنصرى لدى اليهود وترسيخه: راجع: 
(1973 ,علمه لا بجع ل8) ع #تكنه هنال [0 عوماعحصط 77:6 ,تومعاكيدا ممسرزة 
)4 راجع : .281-283 .مم 
5 , (1977 ,ل00تامطآ) ,متوعممإعترع مط #أواجاح ل 674 10رهاح عرز 1716 
1320 .م لنطمكواء20رع81] 
6 290 .م ,تتاع اوم 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


١0 


بحيث تنظم بإرادتها كيانها القومي اجتماعيا 
واقتصاديا وسياسبيا وهو مأ يسمى بالسيادة 
اليم 

0 شعور الفرد بأنه جزء من كل أي من الجماعة 
مسناننة الجناعة الف فقس البواء نوهل فل 
بالوعى التومى : فالقومية تفيد. معتى اجتفاغيا 
بل ب سيا يعدا مجرل لما م3 
وهذه الشروط التى أسلفناها عن القومية لا 
تنطبق على القومية اليهودية. . 


الصهنيونية السياسية 
ويرى بعض مفكرى الصهيونية أن ظهور 
الصهنوبية السياسة كان انعكاسيا مياشرا لأحداث 
الاضطهاد التي انتهت بمذابح اليهود الروس7" في 
أوديسما (التى كانوا بتخذ ونهأ مركزا ثقافيا لهم) عام 
3١‏ ه.ء ثم المذابح التى تعرض لها اليهود في معظم 
مدن روسياء على إثر اغتيال قيصر روسيا أسكندر 
الخانى قْ عام 15م وتوجيه تهمه اغتباله الى 
البهود, ويقال إن هذه المذايح الأخيرة شملت حوالى 
١‏ مدينة وقرية روسية من النى كان يقطنها 
البهود. وكِد سعرث شائعة بين النهون مؤداها أن هذه 
الروسية وبصرهاء وفي كثير من الأحيان بتواطقٌ من 
)٠١(‏ توترت أعصاب الروس ... على إثر حرب القرم بينهم وبين العثمانيين 
سنة 1867 وانتهت سسنة 1851م ومنذ ذلك الوقت ظهر سخطهم 
على اليهود في الجنوب بالقرب من أوديسا. وهنا يظهر سؤال مهم لماذا 
لا يشرح اليهود أسباب هذا السخط؟ لكن يبدى أن يهود الجنوب 
أقانوا من تاق هته الحرب .هنا تحققوو عن قواكة "لش كبو ا عاذ عن 
ق الاقتتسان القوم لغبلا عن محاولات منت عنما الهو 
التفاهم سرا مع العثمانيين للحصول على تيسيرات للهجرة إلى 
فلسطين. ومن هذا لم تكن عمليات التنكيل الروسى باليهود إلا بتدبير 


من طبقة المثقفين ورجأل الدولة» ولذلك كان التأثير سهلا على طلبة 


جانب أجهزة الأمن الرووسية. 


من هنا أطلق اليهوب الروس صيحات إلى جميع 
يهوب العالم لشد الانتباه إليهم: ولاسيما يهود العالم 
الغربى الذين كانوا ينعمون بحياة رغدة. وقد اتهم 
يود ريسن الأرساتط الكقااقية متاك بالسليية اتللةة 
تجاه هذه الأحداث الدامية؛ والتي وصفها اليهوب 
بالسلبية الموجهةء حتى أن طبقة المثقفين الروس قد 
تطلعت إلى حدوث تغييرات اجتماعية في بنية المجتمع 
للتخلص من هذه الجماعات اليهودية. التى استغلت 
طبقات العمال والفلاحين ‏ على حد تعبير المثقفين 
هناك كما أن أكثر يهود أوروبا الشرقية كانوا في ظل 
القيصرية الروسية موضع اضطهادات وألوان من 
التفرقة الدينية والعنصرية تجعلهم يرحبون بكل تغيير 
يطرا عل كطاء لحك القديم 811 


ولذلك اعتبر اليهود الفترة من عام ١8171١‏ إلى 
١ه‏ فتثرة مهمة في تاريخ الحركة الصهيونية, 
حيث إن عددا من مفكرى اليهود الروس قد راحوا 
يدعمونها بكتاباتهم؛ ويحاولون بلورة فكر هذه 
الحركة. بعد أن وقع في روعهم أنه لم يعد من الممكن 
لأي يهودي في العالم ‏ بعد مذابح رويسيا ‏ أن يعيش 
وسط أبناء أي بلد أو الاندماج معهم. ومن ثم فإن 
طريق الخلاص الوحيد في رأيهم يصبح العودة إلى 
أرض الميعاد أرض الأجداد أي استيطان فلسطين. 


ونحن نرى أن هذه المقولة التى تبناها المفكرون 
الصهاينة:؛ والتي تحمل في طياتها تبريراً إنسانيا 


نفجسرت هذه الحركه العدانية ف منطقة «حرسون» وانتقل فيها 
البوجروم (وهي كلمة روسية تعنى التذكيل أو النكال) بسسرعة إلى 
أوديسا وكييف وعدد كبير من المدن الروسية. ووسعت إلى ذلك بعض 
الاحزاب السياسية الروسية التي كانت تضم كثيرا من اليهودب؛ وقد 
المواطنين الشرفاء: على أسأاس آ اليهود يمتصون دماع الشعب 
ويعوقون تقدمه. 


للد 


.42 - 41 .مم ,مءك! اكناءه21 776 , (.ل») مدع ط مارآ 
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للهجرات اليهودية إلى فلسطين لا تقوم على أساس 
موا و اتا تقيم الآرب السيينقنة. زالراكم 4د 
هجرات اليهود من روسيا تعود إلى التغيير 
الاقتصادى والاجتماعى الذي شهدته روسيا في 
أعقاب عام ١87١م‏ لقد تم في هذا العام تحرير 
الرقيق في روسياء وكان ذلك إيذانا بتنشيط الحياة 
التجارية والصناعية في روسيا نتيجة جذب الكثير من 
هؤلاء الرقيق إلى المدن. كما كان ذلك إيذانا بظهور 
الطبقة الوسطى الروسية واشتداد شوكتها حيث 
أخذت تنافس العديد من اليهود في مهنهم وحرفهم, 
مما دفعها إلى التفكير والتخطيط من أجل الهجرة 
صوب أورويا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية 
وإن تعذر ذلك فصوب فلسطين. 


والحق خلاف ما يقوله اليهود فبالرغم من تعرض 
يعض الفئات اليبهودية إلى اضطهادات متلاحقة 
عرفت باسمها الروسى يوجروم. إلا أن هذه 
الاضطهادات لم تبلغ من العنف حدأً لم تتعرض له 
فنّات أو أقليات روسية أخرى. 


موسى هيس 1١81١7(‏ -18175م) وحتمية العودة 


خضع موسى هيس في بداية حياته لتأثير سيينوزا 
وتبنى بعض أفكاره في كتابه الأول «تاريخ الإنسانية 
المقدس» 2‏ والذي صدر بدون اسم المؤلف وإنما 
بقلم شاب من أتباع سيينوزا » إلا أنه عندما عاد إلى 
المانيا عام ١87١م‏ عارض الحركة الإصلاحية التي 
كانت واسعة الانتشار هناكء فأعلن أن علاج 
موضوع المعاداة للسامية لا يتم بهذه الطريقة . ولذلك 
قدم حلا للمشكلة اليهودية على أساس توطين اليهوب 
في فلسطينء غير أنه لقى معارضة قوية من جانب 
الاصلاحيين اليهود في المانيا. 


ومن المهم هنا الإشارة إلى أن موسى هيس اول 


والاشتراكية. ونظرا لأن المذاهب الاشتراكية في 
أواخر القرن الماضى كانت تمثل أكبر تأثير على تفكير 
المثقفين من شباب اليهودب» فإنه بظهور صهيوذية 
هرتسل كان لابد من إسباغ صبغة الاشتراكية على 
الحركة الصهيونية»: ولذلك قال هرتسل «كل شىء 
خاولكاة مك الفثون عليه فق آكارة»: 


أما د عونه الرئيسة فحاءت قْ كتثايه الشهب «روما 
وأورشليم» الذي نشر عام ام وموؤّداها أن 
السبهدوةة السدابية تقصتييانها اندر النهوددة 
على أنها دين » بل على أنها أولا قومية بهودية تحرر 
القدس وتكون بداية عصر جديد . 


والواقع أن هيس كان متأثراً بتجرية الوحدة 
الايطالية التي بلغت ذروتها في فترة صدور كتابه . وقد 
تساءل هيس في كتابه «لم لا يكون لليهود الحق في 
تحرير وطنهم كباقى الشعوب الأوروبية» وبساق 
تجربة الشعب الإيطالى مثالا على ذلك؛ ودعا إلى 
اتخان هذه الو 1 التهبوية الفحدوية تمونها 
لليهود يحتذون بهء وجعل رمزا لها مدينة روما المدينة 
الرومانية الخالدة التي عاشت مجد القياصرة؛ ثم 
عاشت بعد ذلك الانهيار والتمزق تحت حكم 
الفاتيكان والكنيسة الكاتوليكية, إلى أن عاد إليها 
مجدها كعاصمة لإيطاليا في عهد سياسى جديد من 
الضونة والوخدة لكل المقاطعات الإيطالية واليهودية 
ورمزيهما روما وأورشليم (القدس). 


وقسزة الدلماكية السيودىة متفضلة عن التقلته 
الدينى اليهودىء وتقوم على أساس تقليد القومية 
الغربية في القرن التاسع عشر والذي اعتبر قرن 
القوميات. وانتهى هيس إلى القول بأن «الوضع 
العالى العلشر يوب اك يق لان الباتيلتاة 
اليد ل الباق لد 113 لسريس يقالن 
الأردن». 
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ولقد نادى هيس بتأسيس «دولة يهودية» في 
فلسطين معتمدة على التحالف الفرنسىء ولعل علاقة 
هيس الوثيقة بذوى النفوذ في فرنسا كان لها أكبر 
الأثر في اختياره لها كى تكون حامية الدولة اليهودية 
المقترحة. ونظرا لأن فرنسا كانت تتمتع في ذلك الوقت 
بنفوذ واسع في منطقة الشرق العربيء إن حصلت عام 
1 على امتياز حفر قناة السويس في مصر 
بالإضافة إلى نفوذها المتزايد في بلاد الشام. ولذا فون 
فرنسا كانت - في نظر هيس - أكثر دولة أوروبية 
مهيأة للمساهمة بشكل فعال في إقامة مثل هذه الدولة 
البهودية. 

كما عبر عن عدم تعارض عودة اليهودية إلى 
الحياة مع الأمم المسيحية لأنهم سيتخلصون من 
شعب غريب بينهم كان شوكة في جنبهم - على حد 
تعبيره , ثم قال ما نصه: 


... إذا جاءت هذه العودة اليهودية من قبل يهوب أتقياء 
فهذا يعنى معارضة المسيحيين كلهم. وكما يوافق 
اليهوب على العودة إلى فلسطين شريطة أن يعاد إحياء 
فريضة القربان الدينى اليومى إلى القدس الجديدة: 
كذلك سيساعدنا المسيحيون بمثل هذا المشرو ع شريطة 
أن نقدم ديننا كذبيحة فداءٌ للمسيحية على مذبح 
كنيسة القيامة. وهكذا نستنتج أن كل امال اليهود 
القومية ستؤؤسس على صخرة هذه الفروق الدينية. 
إننى أعتقد بأنه إذا لم يوجد هناك حل للعقيدة 
المسيحية المتزمتة واليهودية الارتوذكسية غير المرنةء 
فإن هذه الأشياء ستخلق حتما عائقا عظيما في طريق 
تحقيق أملنا القومى. إذن فكرة استرجاع أراضى أبائنا 
يجب أن تدرس بصورة جدية فقط عند تحطيم هذا 
التزمت. إن هذه هي المشكلة اليوم. هي ليست فقط 
المسيحيين واليهود الأرثوذكس., إنما بين المتحررين من 
اليهود أيضا )١59(.‏ 


وقد عارض هفيس البهودية الاصلاحبة معارضة 


(؟١)‏ ورد هذا النص في كتاب أشرف أنيس صايغ: الفكرة الصهنبونية 
الاساسية. ترجمة لطفى العابد وموسى عترء تعريب أسعد مرزوق 
(بيروت»: لوص ص م7 ب ا 2 


شديدة: حتى أن الزعيم الاصلاحى إبراهام جايجر 
نقد كتاباته نقد! جارحا فقال ما نصه «ليبست ولادة 
عصر جديد بل القبر المفتوح لعهد مضى.12''! وأعتقد 
أن قول إبراهام جايجر جاء ردا على الفقرة التالية من 
كتاب «روما وأورشليم» ونصها «أنا لا أنكر شرعية 
الإصلاح الدينى زمن لوشر أو الإصلاح الدينى 
اليهودى زمن مندلسون». وكان الإصلاح الدينى 
زمن مندلسون إصلاحا ذوقيا أكثر منه دينيا 
وأيديولوجياء فلم يحاول هؤلاء الإصلاحيون أن 
دلوا لق الأسس القاريكنة النيكئة؛ لأنهع .غرفوا 
تماما أن هذه الأسس القديمة لا يمكن استبد الها 
بأاسس جديدة. لكن مصلحينا المعاصرين يقترحون 
إصلاحا من هذا النوع الأخير. لأن لاصلاحهم هذا 
هدفا سلبيا ‏ إذا كان لهأي هدف ‏ ينادى «بعدم 
الإيمان» بقوميتنا كاساس للدين اليهودى. فليس 
غريبا إذن أن لا تؤدى هذه الإصلاحات إلا إلى بلورة 
فكرة الاكتراث باليهودية والتحول إلى 
المسيحية .,(9') 


عدم 


ببربنزر سمولنسكين (1855- 16١ام)‏ والاحياء 
الثقاق البهودى 


إذا كنا قد اعتبرنا موسى هيس أهم مفكر صهيونى 
يمثل المرحلة الأولى «مرحلة الرواد» فإن سمولنسكين 
واليعاز بن يهدا ١80548(‏ -15177١م)‏ وموشى لايب 
لبليتيل 14459 +151م) وليويتسكر [1451. 
الزرام) كاقرا ينون الرعلة الثافية والش بماد 
بالتفس من «اليسكلاة وبالدعية إل «القونية 
اليهودية» وتوطين اليهود في أرض فلسطين. 


اليهودية بأنها نسب وقومية وديانة. وآن التراث 


)١5(‏ 293 .م ضماغ 6أورط 


.737 النص مقتبس من كتاب صايغ » ص‎ )١5( 
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الدكتور سيد فرج راشد 


اليهودى جزء من التراث الإنسانىء أما بعد مذابح 
اليهودب في روسيا عام ١1885١م‏ فقد أخذ يدعى اليهود 
إلى الهجرة التامة من أوروبا الشرقية مُحَْراً أن 
انتقالهم إلى أي مكان آخر سوى فلسطين يعتبر 
بمثابة شتات آخر. من هذا المنطلق عارض هجرة يهود 
روسيا وشرق أوروبا إلى الولايات المتحدة الأمريكيه. 
ولذلك فلا يوجد سوى طريق واحد هى الصهيونية 
لأنه اعتبر الحركة الاصلاحية والهسكلاه هما العدو 
المباشر للدعوة الصهيونية:ء ويعلن أن الاندماج 
اليهودى في المجتمعات الأخرى يعتبر أمرأ غير ممكن 
عملياء لأن المجتمع غير اليهودى لن يقبله؛ وقد أشار 
إلى أن اليهود في روسيا قد انشغلوا بحركة الهسكلاه, 
وذلك تقليدا ليهود المانيا الذين وصفهم بالغباء 
لاعتقادهم بأن طريق التنوير سيعود عليهم بالنجاح. 


وراح يدعو إلى الاستيطان اليهودى في فلسطين 
يفك فل شراء الاراهى والاشي هال بالزراة 
والصناعة والتجارة: وقد نادى بفكرة ا لاستيطان هذه 
لجال يشراك فرعف فل علررقة اه قبي عام 
لزاع فقال فرواما قصية: 


«ليبس هناك أدنى شك بأنه من المناسية لشعب 
يهاجر من بلد واحدء أن يهاجر جميعه إلى أرض 
واحدة لأنهم بهذه الطريقة يفهمون بعضهم بعضاء 
وبالتالى سيساعد كل منهم الآخر. وإذا كانت موجة 
البمبرة فيه إل اارشن لسر هبن الوك آنه 
ليس هناك مكان في العالم يمكن التفكير فيه سوى 
ابن [دا اران رهما مارتى سجر بنرا رونا آل 
الولايات المتحدة الأمريكية كان ذلك تلبية لنداء 
الجمعيات اليهودية الأمريكية بالحد من هجرات 
اليقبود الروس إل أسريكنا: 1] رسبية فؤلاء غة 
مشكلات واضطرابات لليهودب الأمريكيين الذين وفدت 
غالبيتهم من أوروبا الغربية:, على حين أوضح 


)١5(‏ صايغ. ص ص 55 ”6 ؛ والنصوص مقتبسة من كتاب صايغ . ص 
ص ؟*!ه _ 657. 


سموإخسكين الميزات التي تتصف بها أرض الميعاد: 
في المقالة نفسها «لنبحث عن طريقنا»ء فقال فيها ما 


نصية : 


سوف لا يهاجر كل اليهودء إنما يذهب إليها أولئك 
المعوزون والمضطهدون الذين ييحشون عن مكان 
يهاجرون إليه:ء ويكفى أن يهاجر مليون نسمة من 
إخوتنا إن أن هذا سيخفف عنهم ويخفف عن أولِئك 
الياقين في أرض الشتات. 

هناك عدة ميزات لأرض اسرائيل بالنسية إلى هدقنا لا 
تتوافر في الهجرة إلى أمريكا الشمالية أو الجنوبية. 


١‏ سيذهب أولئك الذين يحيون ذكريات أسلافهم عن 
طيب خاطر إذا تأكدوا من آنهم سيكسبون معيشتهم 
هناك . 
؟" ‏ الأرض المقدسة ليست بعيدة عن مساكنهم, 
القديمة. 
"' - يستطيع المهاجرون كلهم أن يسكنوا معا وفقا 
أولئك الذين يعيشون الآن بقنوط في أرض اسرائيل: 
ستتغير روحهم تدريجيا إلى حياة عمل منتجة:» وبالتالى 
سينجو الآلاف من الضحايا التي تخلقها حياة الكسل. 
ه-لن يعمل الجميع في الأرضء إذ أن البعض 
سيتحول من الزراعة للعمل في التجارة وسينجمون. 
فكل إنسان عاقل سيوافق أنه لو كانت أرض إسرائيل 
بأيدى اليهودء لكانت قد تحولت إلى مركز تجارى يربط 
أوروبا بأسيا وأفريقيا منذ زمن بعيد. 
1 ت«يشتطيع الستوطنوق: آن يقيموا تهات الرجاب 
والمنتجات المشابهة. لأن رمال الأرض المقدسة ذات 
نوعية عالية.. 

لذلك يجب على المحسنين اليهود ألا يتآخروا إذا 
أرادوا أن يساعدوا إحوتهم التعساء. فيبادروا إلى شراء 
الأراضى والسماح لليهود أن يسكنوها وذلك لبدء حياة 


)١( حدنذثهش...‎ 


كما أنه اتهم دعاة حركة الهسكلاه بآن هدفهم 
الأساسى هو تقليد الأجانبء والعمل على إضعاف 
الثقافة اليهودية والتراث اليهودى. ولذلك أراد 
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سمولنسكين تشويه أفكار حركة الهسكلاه لكى يبرز 
الصهيونية والقومية اليهودية لتكون الحل الأوحد 
للمشكلة اليهودية: وقد أوضح ذلك في مقاله الذي 
كتبه عام 18/7١م‏ بعنوان «هسكلاه برلين» مانصه : 


لم يكن هدف هذه الحركة طلب المعرفة من أجل ذاتها, 
إنما كان هدفها إلقاء اليهودية جانبا وتبديلها بحركة 
التنوير. وقد بدأ هذه الحركة مفكروا هذه العقيدة, 
أناس غير حكماء لم يعرفوا الماضى ولا المستقبل؛ وهم لا 
يستوعبون معنى الحاضرء ولقد نادى هؤلاء بنظرية 
غريبة ومستحيلة: وهي أن سبب عذابنا وشقائنا هو 
عدم تقبلنا حركة التنويرء وما علينا إلا أن نقبل 
الحضارة الغربية وتحييهاء ومن ثم تشرق علينا شمس 
العدالة... 

نادت حركة التنوير في برلين بأن نقلد الغربيين وأن 
نهجر تقاليدنا ونتخلى عن أخلاقنا وأفكارنا .... ويخبرنا 
هؤلاء المعلمون الحكماء بأن مكافاتنا على هذا ستكون 
قبول أبنائنا وأحفادنا أى حتى أبنائهم هم في المجتمع 
وتساويهم مع الآخرين ... يودون أن يمحوا اللغة 
العبرية كلية» تلك اللغة التي بواسطتها نسمع شكوى 
بعضنا البعض حتى نهاية تشتتنا.(17) 


وهكذا تبين لنا أن هذا الاتجاه بالمقارنة بالاتجاه 
الألمانى الاندماجى كان يمثل رجعية دينية أصولية 


نستهوى العامة وتعبىء فوى التعصب قِ «الجيتى» 


اليعازر بن بهودا 1١86548(‏ -1579م) والقومية 
العلمانية 


وأضطر إلى الدخول معهم في مجادلات واسعة: هذا 


وقد عمل على إحياء اللغة العبرية وتبسيطها لتصبح 
صالحة للتخاطب ْ ١‏ لحياة اليومية, وبحث عن 


2415 2 6 صأيْ؛: ص ص ؟*:‎ )١1( 


الألفاظ التي تصلح للتقنية الحديثة؛ ونشرها في 
القاموس العبرى القديم والحديث في عدة مجلدات: 
وقد عبر عن أرائه في رسالة بعث بها عام ٠184م‏ إلى 
سمولنسكن رئيس تحرير مجلة «الفجر»» يدافع فيها 
عن اللغة العبرية ومقدرتها على استيعاب مصطلحات 
العلوم والفنون الحديثة. وأخذ عن سمولنسكن 
حصره اليهودية في المجال الروحى. وأشار إلى أن 
الغلاس فق تلم اللقة الميريةة ليما يق تهرييها 
أورده بن يهودا في رسالته : 


... قد نكون اليوم في أرض غريبة» إنما غدا سنسكن في 
أرض أبائنا وقد نتكلم اليوم لغات غريبة: إنما غدا 
سنتكلم اللغة العبرية وهذا هو معنى الأمل في 
الخلاص. ولا أعرف معنى غيره. أملنا هو في الخلاص 
بمعناه الصحيح الحرفء وليس في أمل غير واضح أو 
ببديل خبيث. وإذا كان مثل هذا الأمل هى الذي يهمك 
وكذلك - إذا كنت أيضا ‏ تتصور أملا كهذا لأمتنا في 
المستقيلء فلمان! إذن استخلصت بأن اللفة العبرية قد 
ماتت وأنها لا تصلح للآداب والعلوم وانها مناسبة فقط 
للأمور التي تتعلق بتراث إسرائيل لو لم أكن مؤمنا 
بخلاص الشعب اليهودى. لاعتبرت اللغة العبرية عائقا 
لافائدة لهاء ومن ثم كنت أوافق بأن المتنورين في برلين 
كانوا صادقين بقولهم إن الفائدة منها هو عبور جسر 
التنوير فقط . وذلك لأنهم فقدوا الأمل في الخلاصء ولم 
يجدوا أي فائدة أخرى لهذه اللغة.."') 


ومن المهم أن نشير إلى كتاباته عن المسيح المنتظر 
بأنه ليس من الضرورى أن يكون نبياء ولكن المعجزة 
الحقيقنة كين فق تصول البيين إل آنة علنانن 
حديثة ,. وهذا هو جوهر الصهيونية من وجهة نظره. 
اي أن الحركة الصهيونية الحديثة في ثوبها العلمانى 
هي وسيلة الخلاص الدنيوية. 


كما أنه خاطب قلوب يهود العالم ودعاهم 


لاستيطان أرض أجد أدهم التي تنتظرهم . ومتى تمت 
عودة الأمة اليهودية إلى وطنها المقدس وتحقق 


(17) صايغ؛ ص .1١‏ 


تعيش وتبقى . 


موشى لايب لبليتيلوم  ١18519(‏ ١٠19م)‏ 
والإصلاح الديدسى 


نادى بالإصلاح الدينى المعتدل فأثار غضب 
المتديتين وتخلى عنه أهله وأصدقاوؤةء واعتير 
الجامدون والحاقدون من اليهودب دعوة ليلينبلوم إلى 
ترك الكتعصبي العتصرى كفرا : ولكفه:ق اعقاب هذاه 
اليهود في روسيا عام ١184م‏ ينقطع عن ذلك كله 
ويغير من وجهة نظره السابقة. والتي كانت تؤيد 
اندماج اليهود في المجتمعات الأوروبية كوسيلة 
للحصول على الحرية» وقد تذكر في صهيونيته لإيمانه 
بالاشتراكية ولآرائه التحررية: ولذلك أصبح ينادى 
بفكرة الوطن القومى لليهوب» وهذا ما عبر عنه في مقاله 
الشهير عام ”188١م‏ بعنوان «مستقبل أمتنا» ما 


نصة :' 


لاتسمعوا لمن يقول بأنه يجب علينا أن نندمج في باريس 
أى برلين أى في غيرهاء كذلك لا تسمعوا للمتنورين بيننا 
الذي وفتون ها لاند ما ج رولا تنتظاروا مدوم أن تقزدوة 
قأمتهعقنا القدسة ».سيقن الجن الكقيفى ال سيحةق 
الخلاص لإسرائيلء أن أمامنا ثلاثة سيل: 

١‏ - أن نبقى كها نحن وأن نضطهد إلى الأبدء وأن نكون 
غجراًء وأن نواجه المذابح الموجهة ضدناء وأن نتعرض 
حن إل حمة افا 

؟ - أن نذوب كليا مع الأمم التي نعيش بينهاء وأن 
نتخلى عن اليهودية ونتبع دين الآخرين؛ ونظل مع هذا 
محتقين لسنين عديدة إلى أن يأتى يوم بعيد يكون فيه 
الخفايها قد فقدوا كن قصال ليوفع المهرس كل يكرتو 
قد ذابوا كليا مع الآخرين. 


(14) صايغ. ص 8/. 


)١19(‏ وقد اتسعت منظمة أحباء صهيون بحيث ضمت الغالبية العظمى 
من الشباب اليهودى في أوروبا الشرقية كلها. حيث كان لها ما لا يقل 
عن ١٠٠٠١‏ مركزأ في تلك الأنحاء؛. كل ذلك وسط ألوان النكال (من 
العامة الروس) ضد مراكز التجمع اليهودى للفتك بهم. ومن أشهر 


الدكتور سيد فرج راشد 


؟ - أن نبذل جهود! لاحياء اسرائيل في أرض أجدادهاء 
حيث ستحصل الأجيال القادمة على حياة طبيعية بكل 
معنى الكلمة. 

الختاروا ما تزيذو"!1: 05 


وهكذا كرس ليلينيلوم حياته للحركة الصهيونية 
وافبي مخ الأعقياة الننارقة. فق متظمة «الحناء 
صهيون»1''! التي قامت لتشجيع الاستيطان 
اليهودى في فلسطين. وهو في هذا يمثل خطا من 
التطور الفكرىء بدأ بعلمانية اندماجية وانتهى 
بصهيونية غبية: وهى الخط نفسه الذي تطور فيه فكر 
تيودور هرتسل . 


لتنويئسكر والمعاداة للسامية 
ببيدو أن ظاهرة المعاداة للسامية قد تولدت في 


العصور الوسطى عماأ نبسسمى «بالمشكلة البهودية», 
وبلغت ذروتها مع قيام النازية في المانيا. 


وقد شاع بين العرب مصطلح اللأاسامية وهو 
تريس كبر وقيقة الطاب القربى «اث سداق 
95 -- 41111 : والذي معناه الحرق «ضد 
السامية» أو «المذهب المعادى للسامية»» وهى كلمة 
حيكا رقم اهام عباتي النقيةة الستسنة 
بين الأجناس في العصور الحديثة؛ وهويقتصر في هذه 
التسمية على اليهود فحسسبء وأتهم كانوا الممثلين 
الوحيدين للجنس السامى في الغرب عند ظهور هذه 
العقيدة. إذ أن الفينيقيين والبابليين والأشوريين 
وغيرهم كانوا قد انقرضواء وكان وجود العرب ‏ الذين 
يشنتركرن عم البهرد فق الانتساب [ل الساديكا بي 
الغرب نادرا وغير داخل في تكوين المجتمع الأوروبى: 
غارات النكال المدبرة تلك التي حدثت في جنوب روسيا عام ١/8١م:‏ 

كما أسلفنا. وقد تكررت أعمال النكال ضد تجمعات اليهود في روسيا 

وهو ما أطلق عليه لفظة «يوجروم» وهي كلمة تحمل موجة الغضب 
الشعبى على اليهود والتتكيل يهمء وقد عقد أول مؤتمر لجماعات 


احباء صهيون عام 18854م؛ راجع : ظاظا. الشخصية 
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كما كانت لهم أوطانهم في الشرق العربى وشمال 
أفريقياء على حين كان اليهودى يعتبر مواطنا في البلاد 
التي يعيش فيها في أوروباء ومع ذلك كان ولاؤه لهذه 
البلاد مشكوكا فيه على نحو يقل ويكثر لعزوفهم عن 
الاندماج الكامل في المجتمعات التي يقيمون بين 
ظهرانيهاء وليس بسبب الخلاف الدينى فقط؛ ولكن 
بسيب موقفه المادى في التجارة والصناعة والحرص 
على جمع المال الذي كان كثيرا ما يهمل في سبيله 
مصلحة الوطن الذي يعيش فيه. وهكذا كانت 
السامية في أوروبا في هذا الوقت مرادفة لليهودية. 


وجوهر اللاسامية هو إنكار صفة الأوروبى على 
اليهودى الأورويى ورده إلى مرتبته العنصرية في سلم 
التمييز العنصرى: فاللاسامية ليست إلا أحد مظاهر 
الاتجاه العنصرى الذي يتمثل في موقف الشعوب 
الأخرى من اليهود. ولعل أول من استخدم هذا 
المصطلح هو الكاتب الألمانى «قلهلم مار» حوالى عام 
م . وذلك بعد الحرب البروسية الفرنسية التي 
أعقيتها خسارة كبيرة لبعض رجال المال الألمان الذين 
عزوا هذه النكية إلى اليهود.('') 

وإذا عدنا إلى القرن الماضى نرى أن الكثرة الغالبة 
من اليهود قد وقعت تحت تأثير فكرة القوميات التي 
سادت الفكر السياسى في أوروبا حينئذء فاعتقدوا أن 
النرابطة الدينية والمنميرية لديهم تسل الاق تكون 
أساسا لقومية يهودية تمذح الأمة اليهودية - حسب 
ادعاءاتهم ‏ حقوقا لتأسيس دولة يهودية. 


ومن الملفت للنظر أن بداية تحليل ظاهرة المعاداة 


)٠١(‏ ظاظاء الشخصية الإسرائيلية. ص ص 18-117؛ مصطفى كمال 
عبد العليم «يهود الاسكندرية في عصرى البطلمة والرومان» بحث 
من كتاب مجتمع الاسكندرية عبر العصور (الاسكندرية: مطبعة 
جامعة الاسكندرية, 191/7م): ص 178. 

(١؟)‏ ليوبنسكر: طبيب روسى يهودى كان من أهم أنصار حركة الهسكلاه 
حتى مذابح أوديسا (عام ١/141١م).‏ إلا أنه غير آراءه بعد مذابح 
روسيا عام ١1848١م.:‏ ويعتبر من أوائل مفكرى الصهيونية 
اللراشية ايم زعيها لجفاعة أحراءصتهدون عام ارقا الث 
تأسست في أعقاب أحداث روسيا عام ١1841م,‏ ثم طاليت بإعادة 


للسامية كانت في أعقاب أحداث روسيا عام ١18/5١م:‏ 
وكان ليوبنسكرل'") (١16831-1/71م)‏ أول المفكرين 
الصهاينة الذين فسروا هذه الظاهرة على أنها ظاهرة 
مرضية:. فالمعاداة للسامية في رأى ليوبنسكر هي 
كراهية الغريب», والمقصود هنا هو كراهية اليهود» فهم 
عنصر غير مرغوب فيه وهم أجانب في المجتمعات التي 
يعيشون فيها ولا يمكن اندماجهم فيهاء لأنهم فضلوا 
حياة العزلة في «الجيتى». هذا وقد ضمن ليوينسكر 
مقاله الشهير «التحرر الذاتى نداء من يهودى روسى 
الى إخوته» آراءه عن الصهيونية: والتي من بينها أن 
المالة البوردية عزانةة رازسيت فظرية يفي لي حاجة 
إلى حل حاسم. كما اتهم دول العالم بأنها لا تطبق 
مبدأ المساواة في معاملتها على اليهودء وهم غير قابلين 
للاندماج مع شعوب هذه الأمم. وهذه الظاهرة من 
مسلمات العنصريين واللاساميين. 


ويرى أن العالم يعتبرهم أشباحاء ولذلك كرهتهم 
الشعوب جيلا بعد جيلء وفي هذا الصدد يقول ما 


نخصة : 


... أصبيح الخوف من الشبح اليهودى مرضا معروف 
المدى لكل أجناس البشرية وغير مقتصر على بعضها. 
هذا ولم يكن لليهود روحا؟' ') كسائر الأرواح» إنما كان 
جسما من دم ولحم يقاسى من جروح مؤلة سببها له 
الرماع المذعورون الذين تصوروا بأن هذا الشبح 
يهددهم. الخوف من اليهود هى انحراف نفسى . موروث 
ومرض تناقلت عدواه منذ ألفي سنة ولا يمكن 
استتصاله. إنه الخوف من الأشباحء وهو متيع عقدة 
الخوف من اليهوبيةء هو الذي سبب هذا الكره الذهنى 


توطين اليهود في وطن جديدء وقام بالتجول في العواصم الأوروبيه 
للدعوة لفكرته الخاصة:. فقابل زعماء الاليانس وبعض مفكرى 
اليهود: ولكنه قوبل بمعارضة شديدة كتب على إثرها مقاله الشهير 
«التحرر الذاتى»؛ راجع: 
14 .م بك اقوط ,بمنوءمماع م بأماسعل 1004ها5 مدعلا 1/16 

(؟) لم تكن هذه عقيدة شعبية ولكن فتوى بابوية في العصور الوسطى لم 
تقتصر على اليهود فقطء ولكن شملت النساء جميعاً حتى ولو كن 
مسيحيات. وقد الغى هذا القرار البابوى في أحد المجامع البابوية في 
عون النيشنة الأفروسة 


يفن 


الأمة اليهودية كلها لارتكاب أفرادها ‏ حقيقة أو 
افتراضأ أعمالا غير لائقة» فأعطى هذا الكره صيغة 


شرعية.""ا 

كما أشار ليوبنسكر إلى أن اليهودبية والمعاداة 
للسامية يعيشان جنبا إلى جنب منذ قرون طويلة .2" 
ولذلك فالمعاداة للسامية لن تنتهى طالما أن هناك وجود 
لليهوب واليهودية منبثين في الأمم الأخرى بمعزل عن 
مجتمعها ويدون ولائهاء كما أنه من طبيعة الشعوب 
أن تختلف إلا أنها تتفق على رأى واحدء كراهية 
اليهوب. ولذلك فهم «شعب الله المختار» أي المختار 
للكراهية من العالم. وأوضح أن هذا الكره يعتمد 
بالطبع على مستوى الشعب الثقافء وتتضح مظاهره 
في كل مكان وزمان بأشكال قاسية ولكن تحت ستار 


(؟) صايغء ص 84. 
(4؟) وارتكازاً على ما سبق يتضضح لنا أن الصهيونية مسؤولة عن بعث 
اللاسامية في الدول الأوروبية؛ لأنها كانت تدعو اليهود إلى العزلة 
التامة من الاممء بعد أن أخذوا في الاندماج فيها. ومن المؤكد أن 
ظاهرة اضطهاد اليهود تعود إلى عصور قديمة. فعئدما يكتب اليهود 
عن العداء للسامية يبد أونها من الناحية السياسية يفرعون موبى 
وبختنصر الكلداني ‏ لتدميره القدس وهيكل سليمان عام 24817 ق.م 
وتيتوويس (٠/ام)‏ وهدريان (159١م)‏ من أباطرة الرومانء ومز 
الناحية الفكزية يابيوم الفيلسوف: اليرناتي وكلسوين الروماتى. 
ورم أن معاد اة السافدة لفييظين:بصيورة واكسحة حقى العضتر 
الرومانىء إلا آن اللاسامية قد بدآأت مبكرة في الأدب إبان حكم 
البطالمة الأولى. ولشدة الحملة على اليهود في الاسكندرية أراد 11 
التطلفى :إن تحرف حديقة الأمقيما نسب إل الكتاك الماش 
اليهودى من اتهاماتء فأمر حاخام اليهود الأكبر في الاسكندرية 
بترجمته إلى اللفة اليونانية. حتى يتحقق بنفسه من هذه التهم وجمع 
الحاخام سبعين عالما يهوديا ترجموا له الكتاب المقدس (العهد 
القديم). فيما اشتهر بعد ذلك وحتى الآن باسم الترجمة السبعينية, 
زكانك: ازل ترجمة الكفان: لقاش إل لف (وروينة فت عل "ايند 
علناء كم الدهزه..واستهرت اللأسافدة متضهفة ل الأنذن نفد أن 
خضعت مصر للحكم الروماني: وكان يمثل هذا العداء بصورة 
خاصة ابيون الفيلسوف اليونائى؛ فألّف مجموعة رسائل لتسفيه 
اليهود وذكر فيها انهم خطر على الفكر اليونانى وأن كتبهم محشوة 
بالخرافات التي لا يقبلها العقل, الأمر الذي جعل المؤرخ اليهودى 
المشهور يوسيفوس (77 - ١٠٠١م)‏ يوّلف كتابا ليرد به؛ ويعتير من 
أهم كتبه وعنوانه ضضيد أبيون 100603م2 0002153 في القرن الأول 
الميلادى: وهو كتاب يعتبر مصدراً من المصادر المهمة في العقيدة 
والسلوك الاسرائيليين. فهو وصف للحياة الدينية والروحية لليهود 


الدكتور سيد فرج راشد 
التسامح والحماية. 


وقد نادى ليوبنسكر بأن الوطن القومى لليهود 
ليس بالضرورى أن يكون فلسطين. مشيرا إلى أنه 
مادام اليهودى لا وطن له في أي مكان ولس له حقوق 
المواطنة. فإنه يعتبر منبوذا في كل مكان. وفي مجال 
إعادة توطين اليهوب يقول ما نصه : 


أما إذا تمكنا من إيجاد وطن أمن لنا وذلك كى نتخلى 
عن حياة الترحال وكى نوجد كيانا لأمتتا في أعيننا 
وأعين العالم. فيجب قبل كل شىء آلا نطم في إعادة 
أرض اليهودية. ويجب ألا نربط أنفسنا في المكان الذي 
قطعت فيه حياتنا السياسية ودمرت بعنفء كما يجب 
ألا يكون هدف جهادنا «الأرض المقدسة» إنما مجرد 
أرض نملكها. نحن لسنا بحاجة إلى أكثر من قطعة 
أرض يقيم فيها إخواننا ولا يستطيع أي سيد أجبيى 


حفظ لنا جانبا من رسائلهم التي فقدت: وقد غلبت على يوسيفوس في 
هذا الكتاب نغمة الدفاع عن قومه من اليهود والدعاية لهم. وقد أدى 
ذلك إلى تعمده المغالطة وتجاهل الحقائق التاريخية؛ 

تمع ل .© لمق مولع 83 .1 .28 عل * لركتة 0ن ل عتأكامء لأع]1'' مدع 8 .16 نآ 


32-3 .هم ,(1948 ,101:0 0)) أءعه؟5آ زه «رعمعء. ] :11 ,(كلع) 


راجع مصطفى كمال عبد العليم: اليهود في مضر في عصرى 
النطالمة والرومان (القاهرة. ,)١1514‏ ص ط ؛ وظهر في العصر 
الرومانى المتآخر كلسبوسء كنا5ا6© (النصف الثانى من القرن الثانى 
الميلادى)ء. وهى رومانى وثنى أخرج في عام ١70١م‏ تقرييا كتابه 
«التقليد الحق» هاجم فيه المسيحيين وناشدهم العودة إلى دين 
الدولة أوما أسماه التقليد الحق. وقد انطلق اليهودب باعتراضاته على 
المسيحية. كما أنه فنّد فيه الأفكار الدينية لليهوب وبين خطر المجتمع 
اليهودى على الإنسانية, وقد أصدر أوريجن 021865 العالم المسيحي 
السكندرى كتابا رد فيه على كلسوس. وآأمكن من هذا الكتاب 
استرجاع ما ضاع من كتاب كلسوس الذي كان سيضيع تماما لو 
لم بنشر أوريجن رده : ,08لذامآ) ابأعدءااء 11 ع «تكهن4يال ,اععومء]31.1 
18 .« ,كناكاء0) :نر7ه 121110 امعتكدهات) 02/04 :179-183 .جزم .(1974 
وخلال القرن الأول المسيحي انتقلت معاداة اللاسامية في 
الاسكندرية من الأدب إلى المعاداة العنيفة المعلنة كما وصفها فيلون 
الفيلسوف البهودى في هذا الوقتء وكان قد حدث قتال عنيف بين 
اليهود واليونان والاغريق عام 11م, انتهى بمذبحة كبيرة لليهود على 
أبدى القوات الرومانية في عهد الامبراطور فسبازيان عام /اام, 
رقتو لفدائنةا عورف !| لاسر طون اد ران دن القلامن: أو كنليم) 
والهيكل اليهودى فيها ومن ثم قضى قضاء مبرمًا على العقيدة 
اليهودية وطرد اليهود من القدس وشيّد على انقاضها مستوطنة 
باسم ايليا كابيتولينا (؟"؟١ ‏ 150١م)‏ نسبة إلى الاله الرومانى 


جوديتر كابيتوليتوس؛ 33 .2 , هوباع18 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


قفن 


اتقلاعنا متها وستاكذ | هذه الاركن أقدسن ها فلك 
وهو ما استطعنا تخليصه من حكام أرض أجدادناء 
فَكرَة اللو القوراة .هوه الاشساء قط ولس زقلامن» هن 
الأرون الى هملك سن اركن اجداانكا ارهما مقدسنة: 
كد كدون الآركى القدسنة لكا :قاذ | اخديكهة | القيء فهو 
أفضل إنما قبل كل شىء يجب أن نقرر ‏ وهذه هي 
النقطة الصعبة ‏ أي بلد نستطيع الوصول إليه وثي 
نفس الوقت يكون صالحا لإعطاء اليهود على اختلاف 
البلدان التى يتركونها ملجأ يتمكنون من استتثماره 
والعيش 1" 


وقد خرج علينا برأى مؤداه أن بذور التعحصب 
والكراهية ضد اليهودء إنما ترجع إلى جذور ثابتة في 
الققمن الشرة” 

ولابد لنا هنا من إضافة آرأها واجبة؛ دفعا لسوء 
الفهم والتفاهم. وتلك الإضافة هي أنه إذا كان 
فرعون مصر ‏ إبان خروج بنى إسرائيل من مصر 
بقيادة موسى عليه السلام ‏ قد اختار أسلويا عنيفا 
للوقاية من شرورهم, فإنه يبقى بعد ذلك - إلى جانب 
اعترافهم بنص كتابهم المقدس - أنه لم يكن اعتداء 
عشوائياء وإنما كان سببه الأساسى هو انعدام ولاثهم 
للمجتمع في مصرء وبراعتهم في التحول والانضمام إلى 
أعداء هذه البلاد التي عاشوا بين ظهرانيها. ويرى 
المؤرخون الآن أن اضطهاد فرعون مصر لليهود كان 
لتأييدهم لاحتلال الهكسوس لمصرء ولم يبدأ هذا 
الاضطهاد إلا يعد التحرير الوطنى للبلاد وطرد الغزاة 
منها. 


وهكذا يتضح لنا أن ليوبنسكر هو الذي وضع 
الباذيء الأوق النكر السهيوي الننيانى: كنا لله 
وضع منهاجا واضحا لتنفيذ فكرة إنشاء وطن قومى 
- بعد أن خضع لتأثير لايب ليلينبلوم» عندما تخلى عن 
حركة الهسكالاه في أعقاب مذابح ١184١م,‏ ففى 
خلال بالاندنته اميك اهياه سهوة الجديدة كته 
الحركة من جمع الأموال لإقامة المستوطنات اليهودية 


(55؟) صأيغ؛. ص 0 


في فلسطين. وقد اعتبره تيودور هرتسل رائده في الفكر 
الصهيونى. 


تيودور هرتسل  1١85١(‏ 1905١م)‏ والمسالة 
اليهودية 


إن استقراء واقع المجتمع الأوروبي في القرن 
التاسع عشر مع مقدماته التاريخية يؤدى بنا إلى رد 
العوامل المهيئة للحركة الصهيونية العالمية إلى عاملين 
الساسيين: انوبا رض قينا كان عليه الوتقم 
الأورويى المسيحى من عداء لليهودب. ذلك العداء 
الذي كان يحمل معنى اللاسامية:. ويتمثل العامل 
الثانى في أن القرن التاسع عشر كان قرن 
«القوميات». كما أن ذلك القرن اكتملت فيه 
الرأسمالية الصناعية . هذا بالإضافة إلى نفوذ دينى 
فق الزيويبا السيميبايق البهود بالعاينازهم 3ئا 
المسيح, وما سجلوه عليهم من انحرافات مالية على 
طول الحروي. الصليبية 


ويعنى المفكرون الأوروبيون باللآسامية - كما 
أوضحنا من قبل - ما كان يلقاه يهوب أورويبا من 
كراهية من جانب المجتمع الأوروبى الذي يعيشون 
فيه. وما أدت إليه هذه الكراهية من احتقار 
والغمطياده:والالأسنافنةاىكتااعرفناا هنهذ | البح 
ليست من الظواهر التي ارتيطت في نشأتها بالقرن 
التاسع عشرء فكراهية المجتمع الأوروبى المسيحي 
لليهوب قديمة قدم ظاهرة التناقض المسيحي اليهودي 
في ذلك العالم. فيهود المشتان في أورويا على يد 
الرومان (وخاصة على يد الامبراطورين الرومانيين 
فسيسيان وابنه تيتوس ‏ عام ٠/ام:‏ وهدريان عام 
و#ااوارقد اعريا البقايا الهزونة عسكريا آنه 
الجيش الرومانى في الشام وفلسطين وما حولهما 
والواقعين مع ذلك في قبضة الرومان في إيطاليا. 


ويفترضون في هؤلاء أنهم أعداء وموتورون حاقدون 


١و‎ 


الإمبراطورية الرومانية. 


ولذلك وقفت منهم هذه المجتمعات موقف المتشكك, 
4 . 
فاحيطوا بازدراء كان يؤدى بين الفينة والفينة إلى 
مواقف تبدو وكأنها من أعمال الاضطهاد لليهود . 


لقد كان القرن التاسع عشر كما أسلفنا هو قرن 
ظهور مبدأ القوميات, بمعنى أن تقوم الوحدة 
السياسية على وحدة قومية. ومن ثم فلا مكان داخل 
الدولة القومية الجديدة لعناصر من غير قوميتها. 
واليهود ساميون ‏ ولو في المجتمع الشعبى الأوروبى 
وليسوا من الألمان أو الفرنسيين مثلاء وهم لذلك 
مض طهدون. وعلى ذلك اتضحت الفكرة الجهنمية 
التي خططوا لهاء فالشعوب الأوروبية التى راحت 
تطالب بتقرير مصيرها السياسى على مقتضى قومياتها. 
لا تملك احتراما للمنطق ‏ إلا أن تسلم بحق اليهود 
في أن يكون لهم وطن قومى . 

وهكذا راحت ظاهرة العداء القديمة لليهوب تتخذ 
طابعا جديداً يلائم ظروف العصر, فقاموا بالمناداة 
باعتبار فلسطين وطنا لهم يهاجر إليه يهود العالم, 
وكان ذلك من ثنايا الحركة الصهيونية العالمية في 
نهاية القرن التاسع عشر. 


ويرد المعنيون بدراسة ظاهرة «اللاسامية» هذه 
الظاهرة إلى عوامل دينية واجتماعية واقتصادية. 
فيهود أوروبا كانوا مكروهين منذ البداية يسيب 
عقيدتهم اليهودية المعادية للمسيحية:ء ثم إنهم كانوا 
منطويين على أنفسهم بلغتهم وتقاليدهم: فلم ينخرطوا 
في الشعوب الأوروبية التى عاشوا فيها فظلت تنظر 
إليهم بنظرة الارتياب في الأجنبى: وهذا هو العامل 
الاجتماعىء كما تهيأ اليهود للمشاركة العلنية في عاله 
الاقتصاد.ء بينما كانوا فيما مضى يمارسون جمع 


إلى ( 7- 15 .مح , (1969 ,كأتة) 771115716 5ااه شآ رعتهعمآ .8 


الذهب في الخفاء. وتسلطهم هذا على عالم الاقتصاد 
الحبديية: اعبناف عاصلا قزيعا | ل.هوامل غداء 
الأوروبيين لهم. بل إنه كان من أقوى عوامل 
اللاسية: فاليون الرايون قذينا اسيهرا ىه 
اليهود المضاربون حديثا.!' '! ولم ينشاً الوضع 
الاحتفاعى والاقتصنادى من هذه الور مر قراخ 
بل بقرارات متعاقبة على طول العصور الوسطى من 
البابناواف واتكنان الافرويية لسري ابجلاك 
الأراضى أو العقارات على اليهوب: وكذلك حرموا عليهم 
استخدام المسيحيين تحت سيطرتهم عمالا أو خدما: 
فلم يبق لهم في المظاهر إلا التجارة التي كان قوامها 
الذهب والفضة قبل اختراع أوراق النقدء أما في 
الباطن فقد اشتغلوا بالريا الفاحش مما زادهم 
اعتقازا لدرية أنه كام يسرم غل الديووى مهنا كان 
غنيا أن ينتقل في بلد مسيحى راكبا أو كان يجبر على 
حمل «الحلقة» وهي شارة مستديرة يعلقها على ثُيابه 
حتى يعرف الناس أنه يهودى ويحذروا منه» وصحبت 
ذلك أساطير شعبية من وجود حلفاء من الجن 
والشياطين والأرواح الشريرة وما إلى ذلك. 


ومهما يكن من أمر أسباب «اللاسامية» فإن 
شيئا محققا بصدد علاقتها بالحركة الصهيونية 
العالمية في أواخر القرن التاسع عشرء هو أن دعاة هذه 
الحركة قن استغلوا المشكلة اليهودية متمثلة في 
اللاسامية لعرض الحلول السياسية لمشكلتهم؛ والتي 
تنحصر في النهاية في إقامة وطن قومى لهم في 
فلسطين., ولم تكن عودة اليهود هذه المرة من أجل 
إعادة بناء الهيكل, وإنما كانت بقصد إقامة «دولة 
قومية»ه لهم2ء وبذلك يتحقق الهدف الرئيس 
للصهيونية . 

ويبدى أن إقامة تيودور هرتسل في باريس قد 
أتاجت له تكوين رؤية واضحة لما كان بعرف بالمسألة 
اليهودية, فقد كانت فرنسا آنذاك مسرحا لقضية 
دريفوس الضابط الفرنسى اليهودى الذي اتهم 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


مدنا 


بالخيانة عام 6 149١مء‏ وذلك لنقله أسرارا عسكرية إلى 
الألمان» وحوكم أمام محكمة عسكرية فأدانته. 


وكان هرتسل قد حضر هذه المحاكمة بصفته 
مراسلا لصحيفة «الصحافة الحرة الجديدة» التي 
كانت تصدر ف فيناء وقد أعيدت محاكمة دريفوس 
تحت الحاح الصحفى والأديب الفرنسى «إميل زولا» 
الذي دافع عنه حتى برىء من تهمة التجسس, 
راعيد إلى الخدية ق العس الفرشى .ليق هدك 
زولا تبرئّة دريفوس بقدر ما كان إعلانا عن برنامج 
سياسى يعتمد على الاشتراكية والديمقراطية في 
مؤاجية البورجؤانية التواطكة مع الكئيسة عمنوضا 
في الجيش. 


وواقع الأمر أن قضية دربيفوس كانت ذات أبعاد 
كبيرة جاءت في أعقاب تأسيس ما يسمى بالاتحاد 
الاسرائيلى العالمى (الإليانس) في عام 1670١م,‏ والذي 
قام على أكتاف مجموعة من اليهود على رأسها أدلف 
كريميه. والهدف المعلن لهذا الاتحاد هو: 


١‏ حماية الطوائف اليهودية المضطهدة في العالم. 

؟" - مسساعدة اليهودب المعوزين في العالم. 

انعاش الرأسمالية الزراعية والصناعية 

اليهودية في العالم. 

؛ - نشر التعليم طبقا لمطالب القومية اليهودية عن 
طريق مدارس ينشئها الإليانس في جميع أنحاء 
العالم, وتعنى بتعليم اللغة العبرية, وبلغ عدد 
هزه المدارس حوالى 56١‏ مدرسة:؛ اقيمت في 
شمال أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا وأورويا. 
ومن أشهرها مدرسة موسى بن ميمون للمعلمين 
في باريس "'), وشى معهد لإعداد المعلمين 
اللازمين لمدارس الاتحاد الإسرائيلى. 


(1؟) ظاظاء الشخصية الإسرائيلية. ص ص 728 - ١4؛‏ راجع عائشة 
راتبء حسن طاظا؛ ومحمد فنح الله الخطيب, الصهدونية العالمنة 
وإسرائيل (القاهرة, ,)151/١‏ ص ص 85 - 414. 


كل تلك الأمور والملآبسات جعلت قضية دريفوس 
حدقا مهما في التاريخ اليهودى الحديث, فقد أصبحت 
نقطة تحول في حياة تيودور هرتسل الذي تحول إلى 
داعية صهيونىء وقد نجح هرتسل في أن يستنبط من 
هذه القضية ما جعله المأساة العامة التي يكابدها 
اليهودء لذلك نجده في أواخر عهام 1455م يضع 
فلسفة خاصة لظاهرة العداء للسامية» تقوم على 
أمساس تحليلىء: فقد وضع فواصل حادة بين فكرة 
وفكرةم حك لو كانقا وفك بيقن د .لذ لك دولك ف تسل 
لأول مرة إدراكا قويا وواضحا أن الفكر الفلسفى 
لهذه الظاهرة قوامه منهج تحليلى: ومن هنا اعتير هذه 
الظاهرة مفيدة لتثقيف اليهود وتطوير سلوكهم» ورأى 
أن سيدأ معالجة هذا الأمر على صعيد الأدب»: فكتب 
ممبرحيكة والصكو التعديد سكاولا حف البهود عل 
التصالح الإنسانى فيما بينهم؛ ورفضت المسارح 
الألمانية إخراجها فأصيب بخيبة أمل: لأنه حتى هذه 
الفترة كان يقف في نصف الطريقء ويقصد بالتحليل 
الفلسفى أن يدرك اليهود أنهم أقلية في أوروبا وغير 
مرغوب فيهاء وبالتالى ففي إمكانهم في الخطوة التالية 
من هذا التحليل أن يستفيدوا من ذلك التسلح بمزايا 
تجعلهم مفيدين للمجتمع الإنسانى وضروريين للأمم 
التي يعيشون فيهاء ومن ذلك النبوغ في العلم والفن 
والادت: والهينافات اللختافة .وبا ختسار الخرو يمن 
الجيتو لكن بدون الخروج من الدولة. والتزود 
بالحضارة التي يعيشها جميع الناس بدون الخروج 
عن الدينء ولأنه كان واقفا في منتصف الطريق فقد 
كان مصيره في هذه الفترة مصير معظم السياسيين 
الواقفين في منتصف الطريق وهو الفشل. 


وفي أعقاب قضية دريفوس وفشله في عرض 
مسرحيته «الجيتو الجديد» حدث تحول في رؤيته مع 
مطلع عام 1855١م.ء‏ فبدأ ينظر للمسألة اليهودية من 
الذاينة القيسية وتؤعم الدعية السهيوثنة الهدينة 
فبادر في منتصف السنة نفسها بمخاطبة البارون 


١ 


الفرنسى دى هيرش ‏ مؤسس الجالية اليهودية في 
الأيحتفن دان :رسالة خممتها اراءةومتدرحاته يشان 
إقامة وطن قومى لليهود. وعندما وجد تجاهل دى 
هيرش لآرائهء توجه إلى آل روتشيلد بخطاب طويل 
ضمنه أآراءه الحماسية:, إلا أن روتشيلد استقبل 
مشروع هرتسل بفتور لاعتقاده أنه مشروع غير 
عملى» وأن فلسطين لا يمكن أن تستوعب كل هذه 
التحرة التحماعنة وق ظلل المعاداة السام : 


وفي هذه الأثناء قام هرتسل بتحويل الحركة 
الصهيونية من حركة فكرية إلى حركة سياسية: 
واف ل #فكر ل ملاهييها نتن للقن خخ إرنناء 
ا ال 0 
الشهير «الدولة اليهودية»: وفيه دعا إلى عقد اجتماع 
يهودى لوضع سياسة صهيونية منظمة» كما جاء في 
كتابه أنهم شعب يرفض الاندماجء الذي لم يكن 
مسموحا به انذاك في أوروبا الشرقية وروبسيا على وجه 
الخصوص. إلا أنه تحقق بصورة مكدفة في أوروبا 
ادوس يخا عنة زرنها وانا بن محوون من ابد ولذلك 
لالفلاج اليدية ل .تظره لجل دكاتي هن إقابة 
دولة يهودية يجتمع فيها كل يهود العالم. 


والأهم من ذلك أنه لا يعتبر المشكلة اليهودية 
مشكلة اجتماعية أو دينية حتى وإن أخذت في بعض 
الآحيناة هذا الطاسيع حل الشبكلة من وجهة قغاره 
مشكلة قومية يجب حلها كمسألة سياسية على 
المستوى الدولي. غير أن هرتسل رشبح فلسطين 
كأفضل مكان لغرس الدولة اليهودية فيهاء وذلك من 
منطلق اجتذاب عشاق صهيون واضعا في اعتياره 
تراثا دينيا لم يكن هو شخصيا مؤمنا به"') كعقيدة 
ولكنه مؤمن به كخصوصية قومية تصلح لاستثمارها 
جماهيريا. 


(8") ,عمعطماع1آ له رمع ك! اكندما2 ءا :ا عنداى #إكزعل 77:2 ,إموع1[ ملمعط]1 
9 - جنات .مم ,(1971 ارملا بجعلة) .لم 


الدكتور سيد فرج راشد 


آي 1 


وانجتمم المؤتمر الصهيونى الأول في 4" اغسطس 
سنة 1851م في مدينة بال في سويسرا. وانتهى إلى أن 
تحقيق أهداف الصهيونية يتلخص في إنشاء وطن 
لبود وكر الاتخراك يد من الكاستين الزينسة 
والقانونية. واستقر رأى المؤثمر على أن يكون هذا 


الموطن هى فلسطين. 
وقرر المؤتمر الخطوات التالية تحقيقا لهذا 
الغرض: 


-١‏ اتباع الوسائل العلمية الفعالة لإنشاء 
مستعمرات زراعية وعمرانية, لتستوعب عمال 
الذراعة بالسناغة مق البوود إلى ساك بخان 
قد أنشاً منها الاتحاد الإسرائيلى العالمى منذ 
عام ١٠16م,‏ وحركات 5056 صهيون. 
تنظيم جماعات يهودية من خلال المنشات 
المحلية والدولية لتحقيق هذا الغرضء بحيث 
تكرام مع التواتين الدزلية. 

نقوة الروج القومية اليوودية وإزقاء النسناين 
ني صدورهم . 

12ب تشارة سن قياس الدون 
(الاستعمارية) ومساعدتها في تحقيق أهداف 
الصهيونية التي تحددت في ضرورة الحصول 
على حق شرعى يعترف به في المجال الدولى 
لاستعماو فلسيطين 11 


ومما يجدر ذكره أن اليهود تحاشوا في مؤتمر بال: 
وكذلك في المؤتمرات اللاحقة حتى عام 1547م 
ااستعمال تهبو الدولة المهودنة «مفقدلن علهيا كلم 
نلو متنا اللثارةحساسيات يعاس البول الاين 
والشعور الإسلامى بصفة خاصة:؛ وإن مهّدوا سر 
لتحقيق هذ | الهقدف: 

لقد وضع المؤتمر الصهيونى الأول الصيغة 


(510؟) عائشة راتب2» ص ص م هلى 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


يفنا 


النهائية لدستور العمل للحركة الصهيونية متمئلة في 
وطن قومى لليهود بضمانة من القانون الدولى. وبهذه 
الصيغة تتحدد نهائيا معالم الصهيونية كحركة: إنها 
حركة سياسية يهدفها وووسائلها. فهى تسعى إلى 
خلق وطن قومىء ومن ثم دولة سياسية لليهود . كعلااج 
لشكلة اجتماعية بحته هي «اللآسامية». وهي في 
فيه ال هذا اليف السزامى كلجا إل كاب الفول 
للاستعانة بنفوذهم. والحصول على تأييدهم لإقامة 
وطن قومى بسند قانونى.7 ") 


هذا وقد أحجرى هرتسل لقاءات شخصية مع عدد 
من أقطاب العالم لمحاولة التأثير عليهم من أجل 
الموافقة على الدعوة الصهيونية؛ ومن هنا أدخل 
هرتسل الفكرة الصهيونية إلى مجال الانفتاح على 
العالم وكسب أنصاراً لها من خارج نطاق دائرة 
الشخصيات اليهودية العالمية. يمكن أن يكون لهم 
تأثير مباشر في منح حق الهجرة الجماعية ليهوب العالم 
إلى فلسطينء وهو المطلب الرئيس في البرنامج الذي 
وضعه هرتسل لإقامة دولة لليهود في فلسطين. 


وفي هذا الصدد سعت الصهيونية تحت زعامة 
هرتسل سعيا حثيثا للحصول على تأييد الحكومة 
التركية, بوصفها صاحبة السلطة الشرعية على 
نباي المع بالوهرة الجباعية إلبها؛ غين أن 
السلطان عبد الحميد لم يقبل فكرة الاستيطان. وقال 
السلطان ما نصه «.. لا أستطيع أن أبيع ولق قدما 
والخبة امن البلآنغ لآنها لست ليل لشعبى» لقد 
حصل شعبى على هذه الامبراطورية بإراقة دمائه. 
وقد غذأها فيما بعد بدمائه وسوف نحميها يدمائنا 
قبل أن نسمح لأحد باغتصابها منا. الاميراطورية 
التركية ليست لى وإنما للشعب العثمانىء فإذا 
قسمت الإمبراطورية فقد يحصل اليهود على فلسطين 


يه 310-11 .22 رلمأع)كمآ 
)"١(‏ عائشة راتب واخرون. ص 88 نقلا عن ملف وثائق فلسطين ص 


تدون مفقابل. .: إثما' لن تكسم | لاغل هتنا .1 
وكان رد السلطان عبد الحميد ربا على ما جاء في كتاب 
«الدولة اليهودية» لهرتسلء والذى أشار فيه إلى أنه 
إذا وافق السلطان على إعطائنا فلسطينء فإننا في 
مقابل ذلك سنتعهد بتنظيم الأحوال المالية لتركيا. 


وفي هذه الأثناء عرضت بريطانيا على هرتسل عام 
"١15١م‏ فكرة إنشاء وطن قومي لليهود في أوغندا نظرا 
لاعتدال مناخها وغناها”"" وقد قبل هرتسل العرض 
تنبو ندا اللاو رمتسي 1 ال وا وار 
أوروباء مما أدى إلى انشقاق خطير في التجمع 
الصهيونى حصل في أثنائه عدوان بالرصاص على 
ماكس نوردو في قلب باريسء وكان المهاجم يهودياً 
يصيح ليسقط الأفارقة؛ مما دعا هرتسل إلى تصحيح 
مسار حركته فأعلن أنه لا بديل عن فلسطين لليهود: 
وقال ما نصه: «إن أفريقيا ليست فلسطين ولا يمكن 
أن تحل محل صهيون». وتآكد ذلك بقرار في المؤتمر 
الصهيونى السابع الذي انعقد في عام 5١1١م‏ بعد 
وفاته مباشرة فسحبته بريطانيا نهائيا. 


وفي عام ١11١م‏ تلقت المنظمة اليهودية المعروفة 
بأسيم 0182111221108 1611101121 (ورمزها  )110‏ 
التي كانت تسعى لإيجاد وطن قومى لليهود - عرضا 
باتخاذ برقة ‏ الإقليم الشرقي في ليبيا - وطنا قوميا 
لليهود: وغل الفون شكّلت المنظعة يعثة مهمتها 
استطلاع وإجراء مسح شامل لبرقة وتقدير إمكاناتها 
المقيقية السقرس الهجرة الجناعية الرووف: وقول 
رئاسية البعثة الاستاذ جريجورى 01680197 .17.[ , 
سنا الحو ايسا صابن ينعن ران اليك 
لندن متوجهة إلى ليبيا في © يوليى /١161١م؛‏ وبعد 
عودتها إلى لندن قدم جريجورى تقريرا مفصلا عن 
أعمال البعثة إلى رئيس المنظمة «إسرائيل زنجويل 


السباسية (القاهرة: دار الشروق. )مص ص 5١١أ_لم١ء٠.‏ 
(؟١؟)‏ عائشة رائب: ص 3٠‏ 


١ لملا‎ 


الدكتور سيد فرج راشد 


لاع 5ة2 اع15:3 ». وقد شمل التقرير دراسات وافية 
لان رقن ارا عي واه ننه فعا فال 
التقرير ملحق عن تاريخ اليهود واليهودية في برقة 
القديمة؛ وذلك لإيضاح الرابطة التاريخية التي تربط 
بين يهود برقه وتاريخهم القديم. وذكر جريجوري في 
تقريره إذا كانت برقة تفتقر إلى المياه, إلا أن تريتها 
ممتازة وتتمتع بمناخ صحى وموقع ممتاز وختم قوله 
بكلمة مهمة مؤّداها أن أرض فلسطين تفضل أرض 
برقه جيولوجيا لقدرتها على توفير الماء والاحتفاظ به. 
وكان الموقف السياسى قد تطور إلى أسوأ رغم ما طرأ 
عليه من تغيير بسبب الثورة الثركية . ولكن مجلس 
المتظلمة لين برعباع الأزاء عا سه +017 ران 
مجلس الاعتقة أن إجنرادات ل الرقت الساقر 
بخصوص برقة. حيث إن توقعات الاستعمار في تلك 
القطلقة ينا مثفق هن ناديد النظية والمدافياء * 
تبت وخلاكبة يعسو كافية لنتكافا عم الخباري 
الباهظة التكاليف التي يقترحها التقرير.»77) 


وبين المؤتمر الصهيونى الأول والسابع حدث تردد 
ن:قنول:هذا العركن او رتكضه .وكات الاتحاة سانا 
تحت وطأة اأضطهاد اليهود في أوروبا الشرقية 
وروسياء وهو قبول هذا الحلء ولكنه لقى معارضة من 
المتدينين والمفكرين اليهود الذين لا يرون ارتباطا بين 
تاريخهم القديم وأفريقيا. وكان العمل الحاسم لهذا 
التردد هو إطلاق النار في باريس على الدكتور ماكس 
توردو الساعد الأيمن لهرتسل. 


ماكس نوردو (8549١1471-1م)‏ ورؤيته التقدمية 
للصهيونية السياسية 


حمل على الديانة اليهودية بحدة وعنف من خلال 
انتقاده للثقافة المعاصرة باسم العلم والفلسفة 


قوميا لليهود» مستخرج من كتاب بحوث في التاريخ الحديث: 


الوشعينة::وزلك فى كتابية و كتاذ بن نعضبدارتقينا 
التقليدية» الذي نشره عام 18487١م.‏ وقد تميز 
بابتعاده كثيرا عن التقاليد اليهودية وانتقاده للديانات 
الأخرىء وا شتوو ككاتن: تقدهى :وفك اكتسس بهرة 
واسعة كأهم مؤيد لهرتسل في وقت الأزمات: وذلك بعد 
أن أصبم نورودو سبيوية وقد اعتبره هرتسل 
مكسيا كببرا للصهيونية. فقد أضاف إليها صفة 
التقدمية. مما ساعدها على كسب تأييد طيقة المثقفين 
من اليهود أمثال برنارد لازار. وسرعان ما أصيح 
نورودو من مفكرى الصهيونية المتحمسين, الذين 
أظهروا كتاب هرتسل «الدولة اليهودية» بمظهر العمل 
العظيم, ثم ما لبث أن أصبح الساعد الأيمن لهرتسل 
بل أقرب مستشاريه. وقد ألقى الخطاب الافتتاحى 
عن أوضاع اليهود في العالم خلال المؤتمر الصهيونى 
الأول عام /14851١م,‏ واستمر كذلك في جميع المؤتمرات 
التالية حتى المؤتمر العاثر. 

ففي خطابه ناقش نوردو حقيقة اللاسامية في 
أوروبا الغربية على أنها واقع ملموس» وأوضح أن 
اليهود في رأيه مضطهدون في كل مكان يعيشون فيه 
وهم ممنوعون من تولى أي مناصب مهمة. والهجوم 
على اليهود يزداد يوما بعد يوم في البرلمانات وفي 
الصحافة والمؤّتمرات. وتختلف أنواع الاضطهاد 
باختلاف البلاد واختلاف ظروفها السياسية 
واختلاق: كليقناقهي] الامتفاعة .ولا مسنم للدهود 
بالاشتراك في النوادى أو الاشتراك في الاحتفالات. 


ثم استطرد قائلا إنهم فقدوا الأمل في مجىء 
المسيح المخلص الذي سيرفعهم إلى المجد في يوم 
معجز ويحاول البعض الهروب من اليهودية» لكن 
اللاسامية لا تترك له سوى مجال ضيق أمام هذا 
النوع من الخلاص. ويؤكد في خطابه أن الصهيونية 


(القاهرة: مطبعة جامعة عبن شمس » ا/61١ا),‏ ص حصس ‏ 0 ؟ 51 
ل ؟. 
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/آ5 


السياسية التى يدعو لهاء لا تؤمن بمجىء المسيح 
المنتظر وإنما سيكون خلاص اليهود عن طريق 
الصهيونية: فقال م«إن اليهوب يآملون في أن يكون 
خلاصهم في الصهيونية التي هي بالنسبة لهم ليست 
تحقيق الوعد القديم الموجود في التوراة. إنما هي 
طريقة عيش يجد بواسطتها اليهود أبسط وأسهل 
شروط الحياة..1(2") 


كما ناقش خطة استيطان فلسطين فقال ما نصه: 
«إن الصهيونية لا تتوقع العودة إلى فلسطين بمعجرة. 
إنما ترغب في تمهيد طريق العودة بجهرها. ولقد انبتقت 
الصهيونية الحديثة إلى حد من دوافع داخلية لليهودية 
ومن اعتزاز اليهود المثقفين بتاريخهم وتضحياتهم, 
ويصفاتهم العرقية». ومن رغبتهم في تخليص الشعب 
القديم لمستقبل طويل, يضيفون فيه الأعمال الخالدة 
إلى سجِلٌ أسلافهم الحافل بمثلهاء». كما أوضح 
العوامل الخارجية التي كانت وراء ظهور الصهيونية 
فقال: «أما بالنسبة لبقية الناس فالصهيونية نجمت عن 
دافعين خارجيين: أولهما مفهوم القومية؛ ذلك المفهوم 
الذي سيطر على الفكر الأوروبي لمدة نصف قرن وقرر 
سياسة العالمء وثانيهما اللاسامية: التى يقاس مذنها 


إلى حد ما كل بهودى». 


ونن: اركسم وههة :نظرة. ف اللامناسة بق نظرة 
فلسفية متميزة فأشار إلى أن الصهيونية ليست عملا 
معاديا لللاسامية أووسيلة للهروب منهاء وقال في هذا 
الصدد ما نصه: «ولقد مهدت اللاسامية طريق عودة 
الكثير من اليهود إلى شعبهم.ء وكان تأثيرها كتاثير 
تجربة صعبة لا يستطيع الصمود أمامها من كان 
ضعيفاء إنما يخرج منها القوى أقوى وآكتثر اعتد ادا 
بنفسه. ومن غير الصحيح أن نقول إن الصهيونية 
هي عبارة عن عمل معاد لللاسامية أو طريقة هروب 
منها. 


(4؟) صايغ. ص ص .١177- 1١١١‏ 


صحيح أن اللاسامية هي وحدها التى دفعت 
بعض اليهود المثقفين لأن يعودبوا إلى اليهودية ثانية. 
وأن هؤلاء سيبتعدون ثانية إذا عاملهم المواطنون 
المسيحيون معاملة حسنة, ولكن تأثير اللاسامية على 
معظم الصهاينة يتمثل في أنهم توصلوا إلى فهم 
علاقاتهم مع الأمم الأخرىء وإلى نظرة هؤلاء لهم, 
الأمر الذي ترك في عقولهم وقلويهم أثراً يبقى حتى لو 

تبق اللاسامية.2!*') 


عشر مليونا فإن عدد الاندماجيين حوالى مليونين: وهم 
بذلك يمثلون سدس اليهود. فلا يمكن أن نطلب من 
عشر ملايين أن يُِضحوا من أجل مليونين» ثم أنهى 
خطابه يكلمة أسطورية خيالية اعتمد فيها على خبرته 
كطبيب نفسانى فأشار إلى عودبة اليهود إلى فلسطين: 
إنما هو لصالح الإنسانية ولخدمة الاقتصاد العالمى 
ولخدمة اليهود والمسيحيين على حد سواء. وارتكازاً 
على تلك القراءة غير الواعية لداعية الصهيونية نوردو 
فإنه بذلك أهدر ثلاثة الاف عام عاشها العرب على 


وهذا نص ما قاله ماكس نوردو في نهاية خطابه في 


إن الشىء الذي يدفع الصهاينة للقيام بهذا العمل 
الهرقلى الجبارء هو اعتقادهم بأنهم يقومون يعمل 
ضرورى ومفيد. عمل نتمثل فيه المحبة والحضارة؛ عمل 
عدالة وحكمة ... يرغبون في أن يخلقوا من اليهود الذين 
يعتبرون طفيليين. أمة منتجة.ء يرغيون أن يرووا 
الأرض بعرقهم ويحرثوها بأيديهم ليحولوها من صحراء 
قاحلة إلى حديقة مزدهرة كما كانت في السابق (يقصد 
أرض فلسطين). ستعمل الصهيونية بهذا على خدمة 
الموسون: وااتسيحيس عل حد.سو 2 كذلك. قدية 


يبعا وه نما 


الحضارة والاقتصاد العالمى )'١(.‏ 

وبخطابه هذا حدد نوردو معالم الصهيونية 
كحركة سياسية, تسعى إلى خلق وطن قومى لليهود 
يتم بعده قيام الدولة اليهودية التي حدد معلمها 
هرتسل في كتابه «الدولة اليهودية». وقد اتضح من 
خطاب ذنوردو أن الصهيونية جاءت كعلاج لمشكلة 
اللاسامية. محاولا بذلك استثمار اللاسامية في تقوية 
الحركة الصهيونية» وجعل هذه الحركة نتيجة طبيعية 
متوافقة مع اللاسامية. كما تصور أن فلسطين هي 
الوطن الأيدى السرمدىء الذي لا تعصف به رياح 
الأزمات الاقتصادية:. إنما هو التقاء المصالح 
الصهيونية مع الرأسمالية الصناعية الغربية. 


ومن هنا يتضح الأثر الذي تركه فكر تيودور 
هرتسل على أراء ماكس نوردوء. فقد اعتبر كلاهما 
ظاهرة المعاداة للسامية الأساس الأول للمشكلة 
اليهودية . ويتفق نوردو وهرتسل على ضرورة اتحاد 
يهود العالم, ولن يتم حل المشكلة اليهودية إلا بالعودة 
إلى الوطن الأصلىء حتى تتخلص الأمة اليهوبية من 
الكره والاضطهاد والتدمير المادى والفكرىي الذي 
بتعرض له اليهود في كل مكان. كما يجب الاستفادة 
من الحكومات الأوروبية لتحقيق فكرة الدولة 
اليهودية كعلاج وحيد لمعاداة السامية. 


وهكذا فإن استقراء الواقع يستبعد «فكرة 
اليد ال سد يل الاق عله اميك الع 
فلسطينء ويؤيد ذلك ارتباط الصهيونية أكثر ما يكون 
بظاهرة الاستعمار التي كانت سائدة في النصف 
الثاني من القرن التاسسع عشر في عالم الغرب 
الواستمال: وكا يوون الغو قف استظاعوا فق هذه 
القترنة أن نسطوا عل عالم امال #اركيطت مسناتدي 
الاقتصادية بحركة الاستعمار الغربى الناشئة حين 
ذاك. ومن ثم كان التحالف بين الحركة الصهيونية 


الدكتور سيد فرج راشد 


وبعن قادة الدول الغربية منذ ظهور تلك الحركة. مل 
إن هذا التحالف هو الذي هيأ ثم عمل على تنفيذ 
هدف الصمهيونية في فلسنطين كما سنوضح فيما بعد. 


ولعل أهم العلاقات الفارقة بين صهيونية هرتسل 
وصهيونية نوردىء أن هذا الأخيرمجا منها الغيبيات 
الذيقة واكل مخلها سند ١‏ تازمخا ده ننتة قن فاق 
ذلك أوتغاضى عنه ‏ مستمد بأكمله من تلك الغيبيات 
التي رفضها في التوراة::ولكن بفضله صارت 
الصويوي؟ اهز بسقاء الل ذلك لل السياية 
الإسرائيلية حتى اليوم إذ يجمع الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلى ٠١٠١‏ عضو) بين الأصوليين الدينيين 
والقوميين الاستعماريين والاشتراكيين العلمانيين 
والشيوعيين وأنصار السلام وغيرهم من الفئات . 


أاحاد هاعام 1١855(‏ -/1977م) ودعوته 
لصهيونية روحية 


إذا كان تيودور هرتسل هو الزعيم السياسي 
للحركة الصهيونية: فإن احاذ هاعام ‏ أي واحد من 
الشعب ‏ (الاسم المستعار لآشر جينزبرج) هو 
الزعيم الروحانىء وقد اعتبر أن هرتسل قد جانبه 
الصواب عندما دعا إلى إقامة «دولة يهودية» في حين 
أن أحاد هاعام نادى بأن تتخذ عودة اليهود إلى 
فلسطين شكل مستوطنات دينية لإحياء الديانة 
البهودية ولنشر الثقافة اليهودية من الأرض المقدسة 
على حد تعبيره ‏ إلى جميع أنحاء العالم.") 


وقد حضر ال موتمر الصهيونى الأول الذي دعا إليه 
هرتسل عام 168591١م:‏ ثم آلى على نفسه ألا يحضر أي 
مؤتمر صهيونى بعد ذلك. وكان أحاد هاعام قد انضم 
إلى حركة أحياء صهيون 21:02 11017601 كما أسلفناء 
إلا أنه مالبث أن انتقد سياسة الحركة في مقالات 


مع سس يبب ده و سس نت :سي سج سب 5 وجوج فت تاالاتجير و دسب دوو قا رقا قل الغورنط طسو سس ته نويه 1797 
فضه 7244ل علط اأعاساع[ ك007نوا3 ع3 226 :312-313 .72 ,لماعاومطآ 
55-7 .نرم ,نمث - 1]13] لحطف 


امم١‎ 


وقعها باسم احاد هاعام (أي واحد من الشعب) 
ونشرت في مجلة هامليتز (1649١م)‏ بعنوان «ليس هذا 
هو الطريق», ركز فيها على إحياء ثقافة الشعب 
اليهودى وليس على النشاط الجماعى الذي دعا له 
يتييلوم داخل الحركة؛ وهاجم آحاد هاعام في هذه 
المقالات أعضاء ومنظمة أحباء صهيون: ففى مقالة 
نشرها في أعقاب المؤتمر الأول عام /14851١مء:‏ أشار إلى 
أنهم قاموا بثورة في عالمهم, تجلت بعض مظاهرها في 
إعطاء الحركة اسما جديداء وأبطلوا التسمية دحب 
صهيون»(*) ه21 1116636 واستعاضوا عنها بالاسم 
«الصهيونية»(") طاناهه21 (الاسم العبرى).» بل لقد 
ذهب حسب إضفاء الصبغفة الفربية ببعض 
المتطرفين منهم. أن أخذوا يستعملون الاسم 
الأوروبى اللاتينى 21081512115 حتى لا يبقى هناك 
مجال للخطأ ‏ على حد تعبيره ‏ وأعلنوا للجميع بأنهم 
لا يتكلمون عن شثىء قديم مثل حركة : دحب صهيون» . 
إنمااحركة حديدة عضررة قادمة من الغري اصنطلهوا 
على تسميتها بالاسم الأوروبى الصهيونية» وذلك لآن 
الناس هناك لا يعرفون اللغة العبرية.(:؟) 


لقد أخذ على نوردوى في خطابه الافتتاحى أمام 
المؤتمر الصهيونى الأول: وصفه للمشكلات الصعية: 
المادية والروحية التي يعانى منها اليهود في العالم 
بأسرهء وخاصة التي يعانى منها اليهوب الشرقيون: 
وتساعل في النهاية ... إذن ما العمل؟ وقال أحاد 
هاعام إن نوردو نفسه لم يجب هذا السؤالء إنما 


(4؟) دحب صهيون» هو الاسم الذي اتخذته حركة أحباء صهيون التي 
قامت في روسيا في أعقاب مذابح عام ١84١م‏ مباشرة, وعقد أول 
مؤتمر لهذه الحركة عام 1484814١م,‏ وكأن هدفها حض اليهود الروس 
المضطهدين على الذهاب إلى فلسطين وإقامة حياة قومية هناك . وكان 
زعيمها لبوينسكر كما أسلفنا. وقد انضمت الحركة إلى اتجاهين 
مختلفين أولهما استعمارى واستيطانى بزعامة لينيبوم أما الاتجاه 
الثانى فكان ثقافيا بزعامة آحاد هاعام الذي كان قد كؤن جمعية في 
داخل الحركة عرفت باسم «بني موسى» عام 1845١م:‏ وكان الخلاف 
أن الاتجاه الأول دؤبد النشاط الاستيطانى بصورة مباشرة: في حين 
يرى الاتجاه الثانى ضرورة النشاط الثقافي كمقدمة للاستيطان 
وليبس كمرحلة لاحقة. 


الذي أجاب عنه هو المؤتمر كلهء إذ أن الغاية من 
المؤتمر هي التخلص من مثل هذه المتاعب عن طريق 


تأسيس دولة يهودبية . 


وهنا يبشكك أحاد هاعام في قدرة الصهيونية 
السياسية على حل مشكلات اليهودب المادية من خلال 
إنشاء الدولة اليهودية, ومعالجتها لهذه المشكلات 
لكل اليهود في أرض الشتاتء ويدلل على ذلك بقوله 
«مما لا شك فيه أنه حتى لو تم تأسيس الدولة 
اليهودية, فون الاستيطان اليهودى سيتقدم ببطء 
لآنه سيسير بحسب طاقات الشعب نفسه ويبحسب 
النمو الاقتصادى للبلدء على أن عدد اليهوب الذين 
يستوطنون كل فلسطين والقادمين من أرض الشتات 
سيصبح في ازدياد طبيعىء مما يؤدى إلى النتيجة 
التالية : 


«تصبح فلسطين من جهة أصغر من أن تستطيع 
استيعاب مهاجرين جدد. وبالرغم من استمرار 
الهجرة لا ينقص عدد اليهود الذين يبقون خارج 
فلسطين في الشتات .. ويالتالى فهذا النصر نصر 


010000 


وهذا يعنى فشل الفكر الصهيونى السياسى على 
المسثويين المادى والروحى . فالمشكلة المادية لم تنته 
بإقامة الدولة اليهودية:ء لأن المشكلات المادية 
ستعتمد في الأساس على الأوضاع الاقتصادية 


(9؟) يبدو أن مصطلمح الصهيونية «قد شاع استخدامه بعد أن نشر 
هرتسل كتابه «الدولة اليهودية» عام 1 185١م,‏ أما الذي صاغ هذا 
المصطلح فهى ناتأن برنبوم (تهناة8130 113)30) وذلك قيل هرتسل 
بأربع سنوات وذلك على أساس ماذكرته بعض المراجع من أنه صاغه 
عام 1857م ويرجح أنه اشتقه من اسم جمعية «أحباء صهيون» 
التي أسلفنا الحديث عنها. راجع: 310 .م ,هذء:ةم8 ؛ إلا أن دائرة 
المعارف اليهودية م47ءمملءرع مط زكابدع1 51210274 بباء/3 77:6 (تحت 
مادة دسدنده2 . ص )3١ ١7‏ قد أشارت إلى ان ناتان برنبوم ١4715(‏ 
-1551م) صاغ هذا المصطلح عام 1857ام. 

(: 4) نقلا عن كتاب صايغ,. ص ,.١165‏ راجع .310-313 .مم ,هاءيوم8 

.165300-1١١65 نقلا عن صايغ. ص ص‎ )5١( 


١مم‎ 


الدكتور سيد فرج رأاشد 


والرقعة الجغرافية لبلد لا تستطيع استيعاب كل يهود 
الشتات 52؛) 


ومن ناحية أخرى فالمشكلة الروحية تظهر في 
صورتين مختلفتين صهيونية غربية خاصة بيهود 
الغرب», والأخرى مشكلة روحية شرقية قوامها دحب 
صهيون» وقد اهتم نوردو بالمشكلة الغربية وتفاضل 
المشكلة الروحية الشرقية 


ويوضسم أحاد هاعام سر تجمع اليهود حول 
الصهيونية السياسية الغربية. فيقول محللا ذلك بأن 
اليهودي الغربى عند خروجه من عرلته أي من 
الجيتىء فإنه يأمل في أن يلقى ترحيبا وقبولا في 
المجتمع الأوروبي الذي يعيش فيهء إلا أنه سرعان ما 
يصاب بخيبة أملء فيعود ثانية إلى مجتمعه اليهودى 
المنغلق فلا يجد فيه ما يحقق آماله التي تعود عليها 
في مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. 
ويشرح أحاد هاعام الحل من وجهة نظر الصهيونية 
السيافية فقول ورولهن| فزق غمرة قلقه هذا 
يتحول بنظرة إلى أرض أجد اده فيتصور بأن الحل لا 
يكون إلا بتأسيس دولة يهودية ومجتمع منظم مثل 
الدول الأخرىء فيها يستطيع أن يعيش حياة كاملة 
مع شعبهء ويستطيع تحقيق كل ما يريده لنفسه من 
أشياء يراها الآن أمامه ولا يستطيع الوصول اليهاأ 
ويعيش حياة كاملة مع شعيه. طبعا لا يستطيع كل 
اليهود في البلاد التي يعيشون فيهاء فلا يعود ينظر 
إليهم نظرة الاحتقار ويبعدون عن كل شىء وكأنهم 


عينك...+(557) 


فداه اسان المبويسيقية الأزرويية وبر 
حاذسيتها. أما صهنونية بهول الشرق «حب صهديوؤن» : 


(؟ 4 ) صذ 'مسعاطمعط طمتوعل عط 220 عنهاق طوتوع1[ م1“ رسخ 'ع-د1] لطه هم 
-- 264 .جم ,رمعك]1 21071151 116 
('؟ ) زه وترووعط فعاعءاءى3 صذ '"لوطانع؟]1 لوبطأعلم5 عط1"' رعرع اعم يعطة. 


اناجانبها الريض ققاز بقالقا للنقكلة الريضة 3 
صهيونية الغرب السياسية فالمشكلة في الغرب هي 
مشكلة اليهود. بينما في الشرق هي مشكلة اليهودية. 
ولذلك فهي مشكلة قومية. فمشكلة الغرب تعتير 
مشكلة فودية أن اندم النكنانها بالقرن كار 
بالثقافة الأوروبية, ونشات نتيي: اللأسافة يل 

تعتمد على وجودها. بينما تقوم الثانية على التراث 
اليهمودى: ولذا فاليهودية من وجهة نظره تعرضت 
للخطرء فهي في مأزق ولا تقبل حياة المنفى» لذلك فهى 
تسعى للعودة إلى مكانها التاريخى حيث تستطيع أن 
تعيش حياة متطورة طبيعية. ويشرح آحاد هاعام 
مجالات اليهودية القومية التي توصلت إليها حتى 
تستطيع أن تسهم في التراث الإنسانى في المستقبل 
كبا قعات: فق اناضي ونظنيع له كقافة #ومزة يعيش 
روحانياتها. ولهذا لا تحتاج اليهودية إلى دولة 
مستقلة؛ بل إلى موطن لليهود يعتبر مركزا للأمة 
تستطيع فيه روحها أن تظهر وتتطورء ومن هذا المركز 
ستشع روح اليهودية إلى أنحاء العالم وفي مجتمعات 
الشتات 


السياسية, ويتهم مفكريها بأنهم بعيدون روحيا عن 
التراث البهودى, ويعطى تصورا واأضحأ لقيام دولة 
يهودية على أسس ثقافية قومية؛ فيقول ما نصه: 


إن حركة «حب صهيون» تريد دولة يهودية بالدرجة 
الني تريدها «الصهيونية»», وتوّمن بإمكان تأسيس دولة 
يهودية في المستقيلء بينما تنظر الصهيونية إلى الدولة 
اليهودبية كوسيلة للخلاص من النقر وتحقيق الراحة 
والمجد في حين تؤمن حركة «حب صهيون» بأن هذه 
الأمور لا يمكن أن تحققها لي إلا بعد أن يتحقق 
الغدل ويعه اتير .....: إتها معتبن الدولة اليهودية ملجا 
أمينا لليهودية ورباطا ثقافيا يوحد الأمة ... تيدأ 


نم لقنط) (.نع) قمسزد دمع وعراء1] سره] .كمدنا ,تاق و8 لمم 


.182-195 .مم ,(1962 ,معقعسم أه جأعاعمة ممنفقعتاطناط طوزوعز ع1 
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المهيونية عملها بالدعاية السياسيةبوإكن حركة حب 
صهيون تبدأ بالثقافة القومية. لأنه فقط مواسطة 
الثقافة القومية ومن أجل هذه النقابة يمكن تأسيس 
دولة يهودية تتمشى مع إرادة الشعب اليهودى وتسد 
حاجاته .(5؛) 


وعلى هذا فلم يتخذ آحاد هاعام الطريق السياسى 
منهجا له؛ بل حاول حل المشكلة من داخل العالم 
اليهودىء دون الاعتماد على العالم الخارجى. ولم 
يكن هذا إلا عن طريق إحياء الروح اليهودية من 
الداقل: ويفكيا حضازية والعلاقيا: راتكن يقاو يها 
ضياع الشخصية اليهودية في العالم المعاصر. 


الركائز الأساسية التي تقوم عليها الصهيونية 


الروحية: وقد تعرصت أفكاره لحقد شد يدك وأثارت 


عاصفة من الخلافات استمرت فترة طوبيلة,. مما حدا 
بآحاد هاعام إلى الدفاع عن فكرة المركز الروحى 
بقوله. إن اليهود عند استيطانهم فلسطين 
يستطيعون أن يعملوا في شتى فروع الحياة والمعرفة, 
من الأعمال الزراعية والمهن اليدوية إلى العلوم 
الطبيعية والعلوم الآدبية. وبذلك جعل المحور الأول 
لهذا المركز روحانيا كشرط أساسىء والمحور الثاني 
يهتم بحل المشكلات المادية لليهود للوصول إلى بناء 
نظام اقتصادى مناسب يخدم تحرير الروح 
البييوة م 


وفي عام 5١16م‏ كتب مقالا بعنوان: «الجسد 
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(5غ) محمد خليفة حسن. الحركة الصهدونية (القاهرة: دار المعارف», 
١0)).ءص .١١59‏ 

(51غ) يهوذ أ ليون ماجنيس 75438765 8م16 1403 : (لالام ١‏ -1558م) 
حاخام أمريكى وكان أول رئيس للجامعة العبرية التى اشترك في 
تاستشهنا مع حازم وابرقات .رركا سسكركرا للاتماف الصتويرتى 
الأمريكي وكان اتجاهه علمانيا. استقر في فلسطين عام ١155م‏ 
وكرس وقته لتأسس الجامعة العبرية. وفي عام 575١م‏ أنشأاً معهدا! 
للدراسات البهودية: وبعد أن فتحت الجامعة العبرية في عام 1555م 
أصبح رئيسا لها. عارض الصههيونية السياسية وشعر بأنه إذا 


والروح» اعتمد فيه على التاريخ والتراث اليهوديين 
القديمين اللذين ترسبًا في الوجدان اليهودى في 
عصور الاضطهاد . فأشار في حديثه عن فكرة اليعث 
القومى لتقوية الروح اليهودية؛ بأن الأنبياء لم يكونوا 
يوما ضد ازدهار الدولة ولم ينادوا أبدا بقهر التقدم 
القومى من أجل التقدم الروحى؛ وأوضح أن القومية 
اليهودية عاشت داخل الكيان السياسى لليهود ما 
يقرب من ألفي سنة . 


ومن المهم أن نشير إلى رسالته عام ١٠15م‏ 
بعنوان «القومية والدين» التي وجهها إلى الدكتورى. 
ل. ماجنيس”7 ) (نيويورك)؛ والتي ضمنها رأيه عن 
العلاقة بين القومية والدين, فقد أوضح أن الدين 
اليهودى يقوم على القومية» ويدل على هذا أن جميع 
الجهود التي قام بها المصلحون لفصل الدين 
اليهودى عن إطاره القومىء لم تود إلا إلى هدم الدين 
والقومية معها. 


ومن هنا وجب تعليم الدين على أسس قومية لأن 
الدين والقومية متد اخلان ولا يمكن فصلهما. "؛) 


ومن هنا كانت الصهيونية حريصة كل الحرص 
على تقوية النعرة العنصرية القائمة على تراثئيات قديمة 
واسطلو وب ال داكن ابهرا قله وليف المهوة الذدة 
يعيشون في الخارجء وبث الفكرة القائلة بأن اليهودية 
نسب وجنسية وقومية وديانة في أن واحد .0*؛) ولم يكن 


قامت الدولة الصهيونية دون التعاون مع العرب فإن ذلك سيشكل 
عقبات كبيرة تعوق ثباتها. وقد قام بتكوين جماعة «بريت شالوم» أي 
«عهد السلام» لتعزيز التفاهم مع العربء كما أسس آخيرا ‏ عام 
55م حركة الاتحاد لتأبيد وتأكيد التفاهم بين العرب واليهود 
وإقامة اتحاد كونفدرالى بينهم في فلسطين. ولذلك أصدر مجلس 
الجامعة العبرية في عام 544١م‏ بيانا نفى فيه علاقته بأي نشاط 
سياسى قام به ماجفيس لاقامة دولة تجمع بين اليهود والعرب. 

(41) صايغ. ص ص ؟١١1517-1١.‏ 

(44) حسن خاظاء ابحاث في الفكر اليهودى, مقالة الدولة الصهيونية 
والتعصب العتصرى (دمشق: دان القلم؛ 15417): طن ,1١7‏ 


:8مك 


(أمثال هرتسل وحاييم وايزمان): مع صهيونيين 
ينتمون إلى الصهيونية الروحية من أمثال أحاد 
هاعام. الذى طور نظرته للعلاقة بين الدين والقومية 
كنا اسلفنا دوق اسكفلت الصمهدونة: العالكة وحنة 
نظر أحاد هاعام والتي نادى بها في كتابه «على مفترق 
الطرق» بأن الوطن القومى الحقيقى لليهود» إنما هو 
في التراث الفكرى والروحى والثقافي لليهوب في التوراة 
والتلمتوو فرتلقت الصسييونية هاه الأتكار ككانة 
لجذب من لم يهاجر إلى فلسطين من اليهود وهم 
بغادلوقة ميكة العافت الذيق هاجووا إلنها: 


يعقوب كلاتركين (885١1558-1م)‏ وصهيونيته 
العلمانية 

لقد كان كلاتزكين أحد كبار المفكرين الصهبيونيين 
الذين تآثروا بفكر تيودور هرتسلء ويتضح ذلك من 
خلال كتاباته عن الصهيونية التى ينظر إليها نظرة 
سياسية وليست روحية؛: فالصهيونية من وجهة نظره 
تعارض القيم الأخلاقية في الدين اليهودى وتخالف 
التقناليف والعان اك النهوديةو.وفرض. أن الضوووة : 
الحقة تتمثل في السعي لإقامة الدولة اليهودية على 
مقاييس علمائية ذرائعية أي تصل إلى اهدافها بآية 
وبسيلة حتى لو كانت لا أخلاقية؛ وهنا يبرز الأثر الذي 
تركه هرتسل في اراء كلاتزكين: فقد اعتبر كلاهما 
ظاهرة المعاداة للسامية الأساس الأول للمشكلة 
اليهودية . وكان يرى توافق فكرة الصهيونية ومنطقها 
مع اللاسامية. ولذلك يقول: «إذا كان العدى هو 
الاندماج (أي المساواة في الحقوق). وإذا كان الهدف 
الرئيس هو إنشاء دولة يهودية في فلسطينء فإن 
معاداة السامية تساعد على تحقيق هذا المشروع 
والدفاع عن المساواة في الحقوق هو على العكس عقبية 
في طريقه. وقد أثبت التاريخغ صحة ذلك. 
(45) رجاء جارودى. فلسطين أرض الرسالات الالهية, ترجمة عبد 


خم 5 


وفي عام 1170م قام كلاتزكين بتعريف العلاقة 
من العمييونية واللاسامة فقان عا معتافير |5[ كنا 
نقر بشرعية معاداة السامية: فإننا لا نفكر شرعية 
قوميتنا الخاصة. وإذا كان شعبنا يستحق أن يعيش 
حياة قومية وهو يريدهاء فهو إذن جسم غريب في الأمم 
التي يعيش بين ظهرانيهاء جسم غريب يرتكز على 
شخصرةه القاسةية فين المدل إذى ان كاف 
هذه الأمم ضدنا في سبيل تكاملها القومى.»(1؛) 

ونلاحظ أن يعقوب كلاتركين يتجاهل مفهوم 
القومية اليهودية الخاصة على أسس روحية: فنادى 
بالوطن القومى الكامل على عكس المدربسة الفكرية 
لآحاد هاعام الذي نادى فيها بأن الوطن القومى 
لليهوب إنما هو في التوراة والتلمود أولا وقيل كل .شىء. 


ويعتبر اتجاه كلاتزكين تخلصا سياسيا علمانيا 
من القضايا المثارة في وثيقة كثر عليها الجدل هي 
«بروتوكولات حكماء صهيون».: لأنها منطلقة من 
تعاليم وتأويلات تعتمد على نصوص من التوراة 
والتلمود . دون الاستشهاد بهذه الأقوال بنصهاء وإن 
طايقت روحا وهدفا ما في كتب اليهوب المقدسة وفي 
التلموب البابلى على درجة الخصوص: وهو يقص ما 
جاء في كتب التصوف اليهودي التى كتبت في الشتات 
الأوروبي مثل «الزوهر» و «القبالة» - الطرق الصوفية 
السرية البناناتية د ويفا نا يشير يتان 
البروتوكولات التي يتهرب منها كلاتزكين لإعلانه 
الما لش ل 


وأكثر اليهود من الدعاية لأخطار اللاسامية في 
الغرب حتى يشجعوا المترددين من إخوانهم على 
الهجرة إلى فلسطينء على حين اختلفت مزاعم 
الصهيونية وتناقضت حول هذه البروتوكولات». فيرى 
بعضهم أنها تنسب إلى أقلام بعض زعماء 
اللاسامية:ء ويرى أخرون منهم يمثلهم «ليون 
يولياكوف» أحد زعماء الصهيونية في كتابه «تاريخ 
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البوليس الروسى السياسى زور هذه البروتوكولات, 
وأنه أخذ مسودتها من منشور مضاد لنايليون الثالث 
كتبه كاتب فرنسى, زعم فيه أن اليهود يتامرون لتدمير 
الديانة المسيحية.( *) ويرى بعض اخر يمثلهم 
الحاحام الفرنسى «موريس لبير»: أن اليروتوكولات 
تتذلاالاتن انقب النقاقم التحرب. الغالنة الأول عاء 
67م. 


والذي يراه المؤلف أن اختلاف مزاعم هؤلاء 
الزعماء يدل على وقوعهم في لغط كبير حول أصل هذا 
الكتاب ‏ وما يزال يثار حتى الآن ‏ هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرىء فالذي يدل على خطأ الرأى الثالث: هو 
تجاهل الحاخام ليبر لوجود نسخة من هذه 
البروتوكولات - طبعة روسية - حفظت في المتحف 
البريطاني منذ عام 5١11١م,‏ وهذا يعنى طبع 
البروتوكولات قبل الحرب العالمية الأولى: ثم يحاول 
أن يخرج ما في جعبته من أيديولوجيات ورثها من 
الحركة الصهيونية؛ فيربط البروتوكولات بحقد العالم 
المسيحي على الصهيونية وغيرته منها لأنها حديتة 


ومتقدمة كما يزعم )*١17.‏ 


واختلف معه المقكر الصهيونى الفرنسى أيضا 
«ادمون فليج (/ام ١‏ _- 51م) 8 أمسلوب 
التشكيك فى هذه البروتوكولات فقال: 


إنها محاضرة مزيّفة تهدف إلى كشف مؤامرة مزعومة 
يدبرها الشعب الاإسرائيلى لحكم العالم. وقد نشرت 
بلغات مختلفة بين سنتى 1١5-05‏ -518أم بجهود 
أتصار اللاسامية ... وقد عثر على النصوص الأصلية 
التى استعملها مرتكبو هذا التزييف وكلها نابعة من 
الشرطة السرية لقيصرية روسيا ... وفكرتها الأساسية 


ماخوذة من رواية كديها جويد شه بعنوان «سساريتن» 


(50) ظاظاء ابحاث في الفكر البهودى. ص ص .١١8 ١١7‏ 
(01) ظاظاء الشخصية الإسرائيلية. ص ص 17 - 417؛ وتعتبر مقالة 


موريس اليبر مرجها لمن أراد من اليهود أن يبرىء قومه من مسؤولية 


زيادات مختلفة من الكتابات اللاسامية ... وهذا أاصل 
البروتوكولات .("*) 


ونلاحظ أن أدمون فليج حاول أن يستخدم 
الأسلوب العلمى في ادعاءاته, إلا أنه قد جانبه 


ويقول الدكتور حسن ظاظا قُْ كتايه والشخصيهة 
الإسرائيلية»: 


إن ما جاء في البروتوكولات مطابق لأحكام وتفاسير 
ووصايا وردت في التوراة والتلمود والمدراش» وأن بعض 
هذه الوصايا ثابت في نسخ مخطوطة. أو في طبعات 
قديمة من الكتب اليهوديةء قبل أن تجرى فيها أقلام 
كيةة الديون التحوقى بالقسفة نكل ها مقن اللأسيادة. 
وان الفوضن فهذ | اللون من الادب الديتى الاعراتيل 
العميق الجذور في التقالص اليهودية. المكتوب بلغات 
وأساليب لا يتقنها إلا حكماء هذه الطائفة. من الأدلة 
على ثبوت التهمة عليهم. ويضيف الذين يثبتون التهمة 
على اليهود أنهم يحرصون دائما على جمع كل ما يصدر 
من نسخ البروتوكولات بأية لغة لإعدامهاء ويدفعون في 
ذلك الأموال ويبذلون الجهد المضنىء ولو كانوا أبرياء 
ا افتمرل كل هذ |" الاهتماءه ولتركرا' التفمخ مين اندي 
الناس ونشروا بجانبها ما يدحض نسبتها إليهم فعلا. 


وينظر الدكتور حسن ظاظا إلى هذه اليبروتوكوللات 
نظرة قاحصة فيقول ما نصه : 


ونشعر من جانبناء وفي وسط هذا الغموض الشديدء 
بأن البروتوكولات قد تنتمى بطريق غير مباشر لا إلى 
«حكماء صهيون» ولكن إلى «أحباء صهيون». تلك 
الجمعية التي نشأت في أوديساء وانعقد أول مؤتمر لها 
عا 144 اع وكان قنافها رد قعل امور دقواتين ماين 
هم الخاصة بفرض قيود على نشاط الأقلية 
اليهودية في روسيا. اي أن هذه المنظمة كانت ثمرة 
سلسلة من حرادث المق: التومودى واللابجاتية 
هذه البروتوكولات . 


(00) ورد هذا النص في كتاب الشخصية الاسرائيلية للدكتور حسن ظاظاء 


ص كم, 


الل 


الأممية. وكانت قد تغذت - إلى جانب الغذاء الفكرى 
التقليدى ‏ بكتابات رواد الصهيونية الأول مثل 
الحاخام يهود! القلعى: والحاخام تسفى هيرش كاليشر. 
والمفكر اليهودى الألمانى موببى هيس .5”) 


برثار لازار فين معاداة البهودية وظاهره 
اللاسامية 

وينبغى الوقوف بحذر شديد أمام لفظة 
اللاسامية. لاسيما عندما تروجها أجهزة الدعاية 
العنيبوتنة: وما وما تتهوة عن عمد الشعون 
بالاضطهاد عند اليهود, فإننا يجب أن نشير هنا إلى 
الأفكار المهمة التي ظهرت عن اللاسامية في كتاب 
الكاتب اليهودى «برنار لازار» (15-05-1/48565م) 
والذي نشر في عام 1644م بعنوان «اللاسامية ‏ 
تاريخها وأسبابها» ‏ وأعيد طبعه عام 1575م وعام 
5م وسط أجواء مشبعة بأحداث قضية 
دريفوس التي أسلفنا الحديث عنهاء وكان ظهور هذا 
الكتاب معاصرا لميلاد الصهيونية السياسية على يد 
هرتسل. وقد جاء كتاب لازار نتيجة دراسة جادة: 
اعتمد فيها الكاتب على تحليلات تاريخية أوضح فيها 
مسؤولية الطوائف اليهودية فيما حاق بها من 
اضطهاد . 


ويقيم برنار لازار حداً فاصلاً بين معاداة اليهودية 
وبين ظاهرة اللاساميةء فالعداء لليهوديه يرجع على 
وجه العموم إلى موقف المسيحيين الذي استمر من 
القرن الرابع الميلادى إلى منتصف القرن التاسع 
عفن اما ظاهرة اللاسافسة فقن ظلون اسمها الأول هرة 
كما أسلفنا حوالى عام ١18م,‏ وهي بلفظها 
الأوروبي مستحدثة. على حين أنها لاقت صدى لدى 


اليهود فجعلوها تهمة يلصقونها بكل من يخالف رأيهم 


(0) ظاظاء الشخصية الإسرائيلية. ص 517. 


اللاسامية ‏ تاريخها واسبايهاء ص ؟1١.‏ 


(06) روجيه حارودى» ص 1 (كتاب لازار: ص ١85‏ ). 


ولا ينحاز لماربهم: وهذا لا يعنى أن اللاسامية فكرة 
وهمية. بل هي واقع نلحظه في تعامل بعض الدول مع 
النرهوبء وذلك راجع الى تطرف النهوبد وتعصبهم 
الأعمى وخلطهم السياسة بالدين تحت شعار التكتل 
العنصرى الذي اعتمدت فيه اليهودية على الخرافة في 
ترسيخ عصبية عنصيية بالغة الخطورة, ثم أكثرت من 
الإغراق في التأويل اعتماد! على مقولة قديمة يعتقدون 
فيها يآأنهم «شعب الله المختار» . 


وفي هذا الصدد يقول لازار ما نصه: 


إن خطورة هذه العرلة قد تفاقمت بسبب طابع فريد 
يختص به اليهودىء ويدفعه إلى التباهى بامتياز توراته 
وبالتالى. إلى اعتبار نفسه فوق العالمين ومغايرا لباقى 
العو 


وعمل على ترسيخ هذا المسلك. ذلك التزايد في حد 
القومية المنتشرة في أوروبا خلال القرن التاسع عشرء إذ 
رأى اليهود في انفسهم الشعب المختار المتفوق على 
الشعوب كافة: وهو حال جميع الشعوب المتطرفة في 
تعصبها القومى كالآلمان والفرنسيين والبريطانيين في 
وقتنا الحاضر.(**) 


وقد أشار برنار لازار إلى أن هذا الانغلاق على 
الفردية لم يكن جديداء لقد حارب الحاخامون 
المتطرفون بتلموديتهم المتصلبة جميع محاولات 
الانفتاح عبر العصور المتعاقبة» وينوه لازار بمسعى 
موسى بن ميمون أكبر فلاسفة اليهود وطبيب الدولة 
الأإيوبية ‏ الذي كان شديد الاعتزاز بمعرفته لآثار 
فلاسفة اليونان والمسلمين ‏ في تبيان التوافق بين 
الإيمان والعقل. مشيرا إلى أن يهود المغرب والأندلس 
قد اضطهدوه بدرجة كبيرة واستذكر التلموديون أهم 
مؤلفاته «دلالة الحائرين»7”): حتى أن حاخام مدينة 
65 أمولاذة العاتريو» + كته هومى د فعموة] عن العقددة النيودة 
متأشرا بالفكر الديفى الإاسلامى الذي لم يكن معروفا على عهد 
التوارة. حتى لا يكون متخلفا عن مفسرى القرآن الكريم من 


المسلمين, وهو يعيش بينهم ويرى جهودهم في العناية بحفظ كتابهم 
المقدس وتفسيره. وكتبه ابن ميمون باللغة العربية. 


الصهدونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تحليلية) 


١ لام‎ 


مونبلييه أصدر عام "١١م‏ أي بعد وفاة ابن 
ميمون بحوالى 8" سنة ‏ قرارا بمنع قراءة كتاب 
دلالة الحائرين وحصل على إذن بحرقه. وعمل 
التلموديون على أن يكرس اليهود دراستهم في 
شريعتهم دون غيرهاء والعجيب أنه في نهاية هذا 
القرن أصدر مجمع سينودس المكون من ثلاثين 
حاخاما ‏ والذي كان منعقدا في برشلونه برئاسة ابن 
عزرا ‏ قرارا بتحريم كل يهودى دون الخامسة 
والعشرين من العمرء أن يقرا كتباً غير التوراة 
لم2 


وهكذا استقر رأى برنارد لازار على اعتبار اليهوب 
أنفسهم سيب العداء الذي يتعرضون له. لأنهم 
يقاومون محاولات الاندماج ويعارضونهاء بالإضافة 
إلى خلطهم السياسة بالدين: ووضع ذلك كله تحت 
شعار التكتل العنصرى وما يداخل أنفسهم من 
كبرياء يتجلى في اعتقادهم أنهم شعب الله المختار مما 
أدى إلى تقوقعهم وعرلتهم . هذا ما يوضحه لازار من 
تعليل اللاسامية من جانب قومه؛ وما كان لذلك من رد 
فعل من الأمم الأخرى. وكان لازار يتجه نحو 
الصوفية, إلا أنه هاجم النزعات المستبدة لدى الهيئة 
التنفيذية الصهيونية التي أوجدها هرتزل» ومن هنا 
اعتزل النشاط الس انيسن 

وبملاحظة الأحداث التاريخية التي أحاطت 
يظهور الصهيونية نستطيع القول يأن العمل 
الددلومانى قن لفن :وزرابوتسينا وشكل عامل هيما 3 
تطورها ووصولها إلى أهدافها. وكان قادة الحركة 
الصهيونية قد فهموا موازين القوى 'العالمية بغية 
تزطياقهًا تحمبازيم اتعامىى ولذلك كان كاشر البهود 
على ساسة بريطانيا ‏ التي كانت عظمى انذاك ‏ حتى 
استطاعوا أن يحصلوا منها على وعد بلفور المشؤوم: 


سينودس: معناها المجلس المحلى اليهودىء وهو مأخوذ من أصل 
الكلمة قِ اللغة اليديشية «وسيدوك ». 


كما انتقل التأثير اليهودى الصهيونى إلى أرض 
الولايات المتحدة الأمريكية. بعد أن آحس زعماؤهم 
انها سوق تبعل المركز الأول في الغالم يقضل ما 
توافر لها من قوة وسيطرة بفضل إمكاناتها الهائلة 
المادية والبشرية؛. ومن هنا وظفوا علم بعض علمائهم 
في خدمة أهداف الولايات المتحدة كى يحققوا 
أهدافهم بعد ذلك. ولذلك لم يكن لمنظمة «أحباء 
ضهيون» التي نشأت في روسيا إلا أصداء ضعيفة في 
الولايات المتحدةء في حين أن ظهور هرتسل أدى إلى 
إحياء منظمة صههيونية أمريكية اسمها «فرسان 
صهيون» في شيكاغو عام 1891م قبل عام واحد من 
انعقاد المؤتمر الصهيونى الأولء وكانت جماعات 
صهيونية صغيرة قد هاجرت بعد مذابح روسيا عام 
١‏ إلى أمريكا. ونتيجة لذلك انعقد المؤتمر الأول 
للصهيونيين الأمريكيين في مدينة نيويورك عام 
4م تقرر فيه إنشاء «اتحاد الصهيونيين 
الأمريكيين» كجزء من المنظمة الصهيونية العالمية. 


حاييم وايزمان ووعد بلقور 


وكما أسلفنا في حديثنا عن هرتسلء. فقد سعت 
الصهيونية سعيا حثيثا للحصول على تأبييد الحكومة 
العثمانية بوصفها صاحبة الشرعية في فلسطين 
لتسمح بالهجرة اليهودية إليهاء غير أن السلطات 
العثمانية لم تقبل فكرة الاستيطان في فلسطين. 
وعندما ظهرت بوادر نهاية الحرب العالمية الأولى 
بانتصار الحلفاء على محور «المانيا ‏ تركيا». اتفق 
هؤلاء الحلفاء على اقتسام أملاك السلطان العثماني: 
وجدت الصهيونية فرصتها في الوصول إلى أرض 
الميعاد. فعمل حاييم وايزمان (4") (148715١151617م)‏ 
على توثيق علاقاته بكبار ساسة انجلتكرا ونجح 
بمساعدة «بلفور» الذى أصبح وزيرا للخارجية: في 


(04) حاييم وايزمان: زعيم صهيونى وعالم كيميائى وأول رئيس لدولة 
إسرائيل في مايو عام 54 9١م:‏ وهو من أصل روسى . 


١ م‎ 


الدكتور سيد فرج راشد 


الحصول على وعد يحقق التحالف بين بريطانيا 
والصهيونية العالمية ضد حركة القومية العربية» وهو 
ما عرف بعد باسم «وعد بلقور». والذي صدر عن 
وزارة الخارجية البريطانية في ؟ نوفمير )©(.191١1‏ 


ونصه : 


إن بريطانيا تعد بالنظر بعين العطف والرعاية إلى آمل 
١‏ لصهدنونية قل إنشاء وطن قومى لليهود في فلسطين, وأن 
على آلا ينتج عن ذلك أى أضرار أو تعويض للحقوق 
المدنية والدينية للهيئات غير اليهودية الموجودة في 
فلسسطينء. أو أن يؤثر ذلك على الحقوق أو الأوضاع 


وفي 5" أبريل عام ١157م‏ وضع الحلفاء فلسطين 
تحت الانتداب البريطانى:ء وقد ضمنت الحكومة 
البريطانية تصريح بلفور في وثيقة الانتداب إلى عصبة 
الأمم لتضفى على هذا الوعد الشرعية التي يفتقدهاء 
وهو عمل باطل من الناحية القانونية» فوعد بلفور 
صادر في صيغة خطاب إلى البارون «دى روتشيلد» 
بصفته الشخصية هعفرد عادى ليس له أي كيان 
دولى. وعلى الرغم من أن هذا الوعد لا يعطى فلسطين 
كلها لليهوب إلا أنه يقتصر على منحهم إقامة وطن 


حورنب . 


وعلى هذا النحو فقد سهلت وتيقة الانتداب إهدار 
حقوق شعب فلسطين وسمحث للوكالة البهودية(''), 


5 5 جو ليا 


كهيئة عمومية رسمية من الناحية القانونية في إدارة 
شوؤون فلسسطين, ومن اللافت للنظر ان بريطانيا 


(05) .315 .م ,سأعنومع 

)٠(‏ الوكالة اليهودية .هي المنظمة الصهيونية العالمية فيما بعدء وكانت 
تعتير الساعد الأيمن للحركة الصهنيونية. وقامت محاولات عديدة 
لتوسيع قاعدتها لتضم معظم يهود العالم. فقام حاييم وايزمان 
بالتفاوض مع كبار أليهود من غير الصهاينة لانشاء وكالة يهودية 


الدولة المنتدية لم تحقق ولو حزرةًا يسسير] ممأ ورد قْ 
نص وثيقة الانتداب من حماية لحقوق الشعب 
الفلسطينى . 


وهكذا ساير الانتداب البريطاني الصهيونية في 
تدعيمها للهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومن الجلى أن 
حركة الهجرة إلى فلسطين ظلت ضعيفة جدا رغم 
دعاية الصهيونية السياسية:. ففى عام 1845م لم 
يكن في فلسطين سوى ١١‏ ألف يهودي من: أصل 
مجموع السكان البالغ عددهم "٠١‏ ألف نسمة:ء وفي 
عام ٠188م‏ بلغ عدد اليهود 55 ألفامن أصل 
مجموع السكان البالغ عددهم 2٠٠١٠‏ ألفء ثم أتت 
حملات الاضطهاد في روسيا عام ١188م‏ المعروفة 
باأسم يوجروم ‏ آي النكال ‏ بموجة جديدة تيعها 
موجات من يهود بولندا ورومانياء حتى أصبح هناك 
خمسون ألف يهودي في فلسطين في نهاية القرن 
التاسع عشر. وبعد صدور وعد بلفور بعامين لم يكن 
هناك سوى 515 ألف يهودي (أي حوالى /ا/ من 
مجموع سكان فلسطين) . ولقد ارتفعت النسية المئوية 
لليهود من المجموع الكلى لعدد السكان. من ا/ في 
عام 6مالى /"0,1١‏ في عام 5 95١م»‏ حيث كان 
هذا الارتفاع يسير بمعدل مضطرد على طول تلك 
الفترة. 


وفيما يلى بيان زيادة نسبة عدد اليهوب في فسطين 
على طول تلك الفترةء متقابلا مع زيادة نسبة عدد 
السكان العرن: 


موسعة حتى تمثل كافة يهود العالم. وكانت المهمة الرئيسة للوكالة 
اليهودية أيام الانتداب هي تمثيل الحركة الصهيونية ويهوب العالم 
أمام سلطان الانتداب وعصبة الأمم. وقد تطورت الوكالة حتى 
أصبحت ما يشبه حكومة داخل حكومة الانتداب لها جيشها 
(الهاجاناه والبالماخ) وجهازها الادارى وميزانيتها المستقلة. 


الصهيونية ... وظاهرة اللاسامية (دراسة تطيلية) 


لمع ٠١‏ ,لاملا 


4ه 5ر13 1 ٠‏ 


ام هب؟7 ما | 6م 


١١ المة‎ م١٠55‎ 


52000016 أ 


١5١١54 256,١ /اه‎ ١٠١ ١ 


زباه دبد و[١١)‏ 


ه١‎ ١, 5ه‎ 


وإزاء تصريح بريطانيا المتقدم من ناحية: وما 
هيأته ظروف الحرب العالمية الثانية من ناحية أخرى, 
فقد اتجهت المساعى الصهيونية نحو الولايات 
القسدة الأفوكية لتمتيد امكاناتها الشغط عر 
بريطانياء فوجهت مذكرة في " نوفمير 1157م عن 
طريق نواب الكونجرس الأمريكى وشيوخه مطالبين 
الرئيس الأمريكى روزفلت بتبنى قضية اليهود ‏ على 
حد تعبيرهم ‏ جاء فيها «إن الغاية من وعد بلفور هي 
فتح أبواب فلسطين للجماعات اليهودية التي لا مأوى 
لها والتمهيد لإقامة دولة يهودية فيها». ويذكر التاريخ 
أن اليهوب كانوا قد ضريوا على الحديد الساخن 
بالفعلء ففى عام 1975١م,‏ وهو العام نفسه الذي 
اندلعت فيه نيران الحرب العالمية الثانية, أرسل 
العالم اليهودى اينشتاين من يُحدّث الرئيس روزفلت 
في شأن إمكانية صنع القنبلة الذرية. ويعد خمس 
سنوات من العمل المتواصل الذي شارك فيه عدد من 
العلماء. نجحوا في الوصول إلى هدفهم, وألقيت 
القنبلة الذرية على هيروشيما ونجازاكى في اليابان عام 


)1١(‏ عائشة راتب وآخرون. الصهيونية العالمية واسرائيل. ص ص 


)1١(‏ الارجون: هي الكلمة الأولى من المصطلح العبرى ٠«إرجون‏ تسفائى 
إسراتثيل, وهفي منظمه بهودية مسلحة: «نشات عام اام وكان 


١ قم‎ 


5ه وبسيب ذلك وبسبب غيره استطاع اليهود 
أن يؤثروا في مجرى السياسة الأمريكية في منطقة 
الشرق الأوسط لصصبالحهم. لدرجة أن قال الرئيس 
الأمريكى ترومان لسفراء أمريكا في دول الشرق 
الأوسط الذين اجتمع بهم وكانوا متحفظين على 
تأييد أمريكا لإنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين - 
«اسف أيها السادة ... إن على أن استجيب لمئات 
الألوف المتشوقين لنجاح الصهيوزية ... ليس لدى 
منّات الألوف من العرب في صفوف ناأحبى ...». 


وفي أعقاب ذلك وقفت الصهيونية وراء ترومان في 
حملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية: وبعد نحاحه 
قام بالضغط على بريطانيا لإنشاء جيش يهودى تم 
تجهيزه عام 15545١م.,‏ وذلك بعد أن اعدت الوكالة 
اليهودية مراكز في كثير من الدول لتدريب اليهود 
وحشدت لهم الأسلحة والمعدات, ويعد ذلك أبحروا 
إلى الساحل الفلسطينى. 


وعلى هذا التحو نظر الغرب إلى المشكلة عام 
1م على أنها مشكلة سنتمائة ألف يهودى تجمعوا 
في فلسطين أثناء فترة الانتداب البريطانى, وموضع 
الدهشة هنا هو أنهم يريدون إقامة دولة على أرض 
يمتلكها مليون وربع مليون عربى منذ زمن بعيد, 
ولذلك حشد اليهود طاقاتهم المالية والعسكرية 
والادارية بمساندة الصهيونية العالمية لتنفيذ هذا 
المخطط. ومن ثم أصبحت الوكالة اليهودية الوسيلة 
المؤقتة لتنظيم الأجهزة الحكومية وتشكيل الوحدات 
العسكرية المختلفة من المنظمات الصهيونية 
المتعددة. والتى من بينها منظمة الإرجون )١(‏ 


زعيمها الروحى زئيف جابوتنسكى. (1540-14880م))/ أحد 
اقطاب الصهيوتية المتطرفين. وقامت المنظمة بدور رئيس في تهجير 
اليهوب إلى فلسطين. بالإضافة إلى أعمال الإرهاب ضصد العرب بغرض 
طردهم من أراضيهمء ومن أهمها مذبحة دير ياسين التي قادها 
مناحيم بيجن نفسه. بالتعاون مع منظمة الهاجاناه. ثم أدمجت لي 
الجيش الاسرائينى بعد قيام اسرائيل في عام .١55/‏ 


آ الدكتور سيد فرج رأاشد 


وشتيرن7" والهاجاناه©") وقوات البالماخ*")وقد 
أدمجت هذه المنظمات فيما سمى بجيش الدفاع 
الإسرائيلى وذلك عقب قيام إسرائيل في ١٠5‏ مايو 
أام. 


وفي الفترة ما بين صدور قرار التقسيم في 9؟ 
نوفمير 1551م والانتهاء القعلى للانتداب البريطانى 
في ٠١‏ مايو 15448١م,‏ استولت القوات الصهيونية 
بالقوة على المناطق التي خصصها قرار التقسيم 
للعربء ومنها على سبيل المثال يافا وعكا. هذا 
بالإضافة إلى أن الجمعية العامة قد تجاهلت بقرارها 
هذا شعب فلسطين في تقرير مصيره. بل الأمر أبعد 
من ذلك مدىء فهو لا يقتصر على ذلك وإنما جاوزه إلى 
إعطاء اليهود 51/ من آراضى شعب فلسطينء في حين 
أنهم كانوا يمثلون فقط اره/ قبل التقسيم. وكان 
الأحدى ان تاكذ الحميعنة العامة الأفن هاخن الحد 
وتقرر المنظمة الدولية استقلال فلسطين وقبولها 
عضواً بها أسوة بما حدث لسوريا ولبنان والعراق 
كأقاليم تحت الانتداب.١١)‏ 


ولادد مى إضافة واجدة: دفعا لسوء الفهم. وتلك 
الاضافة هى آنه من الخطأ القول بأن نشوء دولة 
قام على سلسلة من الأمور الواقعة نفذتها بإحكام 
منظمات الإرجون والهاجاناه وشتبرن الارهابية. 


(15) شتيرن: منظمة عسكرية للإرهاب اسمها الأصلى (لوخمى حيروت 
يسرائيل) ومعناها المحاربون من اجل اسرائيل: ثم أصبحت تعرف 
بام شكيرن نسبة إلى مؤسسها «إبراهام شتيرن» (ا١-١١ ‏ 
١0م‏ ). وقد انشقت كفرع من منظمة الارجون عام ٠‏ 1514م, 
وهي تمثل الجناح الصهيونى المتطرف, ثم أدمجت في جيش الدفاع 
الاسرائيلى عام /1915١م.‏ 

(1) الهاجاناه : كلمة عبرية تعنى الدفاع, وهي منظمه صهيونية عسكرية 
استيطانية نم قيامها عام 5١‏ 15١م,‏ وقد كان هناك تنسيق سرى بينها 
وبين الإرجون أعلنه مناحم بيجن مؤخرا. وقامت الهاجاناة بأعمال 
إرهابية ضد عرب فلسطين كما شاركت في بناء المستوطنات اليهودية 
وتعاونت مع سلطات الانتداب البريطانى: وكانت من أهم المؤؤسسات 
العسكرية اليهودية التي تحولت إلى جيش الدقاع الإسرائيلى في 


فإذا نظرنا إلى محاور الافتمام الآأساسية في 
السياسة التي اتبعتها الصهيونية, نجد أن التشابه 
واضح بينها وبين ما ورد في كتاب «كفاحي» لأدلف 
هتلر ونصه «يجب أن توفر السياسة العنصرية للدولة 
أسباب المعيشة على هذا الكوكب للعنصر الذي تشمله 
الدولة. وذلك بإقامة تنظيم محكم مستمر ومتفق مع 
القوانين الطبيعية بين زيادة عدد السكان من جهة 
وبين اتساع رقعة الإقليم من جهة أخرى». 


فإذا كان هتظر قد نادى بنظرية نقاوة الدم 
الألانى2 فإن الصهيونية ترى أيضا أن النقاوة 
العنصرية هى الطريق الوحيد لخلاص يهود العالم 
وتحقيق وحدتهم القومية. 


أولى الحجج التي تستند عليها الصهيونية. هي 
الدعوة الخاصة بالروابط التي تربط بين اليهود 
وفلسطين على أساس الوعد الالهى'''! لبنى إسرائيل 
في أرض كنعان: فالصهيونية السياسية تقرأً التورأة 
بروح قبلية متعصبة ونزعة قومية عنصرية, لتستخرج 
من تصعوصيوا ها تيون يه اننهاءاقها فى اقامة الدولة 
الصهيونية على أرض فلسطين العربيةء وهذا إضلال 
أي أنهم قد تعمّدوا أن يضللوا قرّاءهم بما يزعمون 
أنه وعد إلهى. وآول المزالق في حياة اليهوب الفكرية 
ادعاء الصهيونية الخاص بأن إصلاح اليهوب ليس 


أعقاب قيام اسرائيل. 

)١5(‏ البالماخ : اختصار للمصطلح العبرى (بلوجوت ماحاتس) بمعنى 
سرايا الصاعقة:؛ وقام البالماخ عام ١154م‏ ليكون القوة الضارية 
للهاجاناه والغرض من إنشائه القيام بالمهام العسكرية بالغة 
الصعوبة؛ وكان من مهامه تأمين عمليات هجرة اليهود إلى فلسطين, 
وهو يمثل الجناح اليسارى اليهودى. ومن أيرز قادته ألون واسحاق 
رابين وبارليف. 

(351) عائشة راتب وآخرون. ص .١١١‏ 

(17) تعتمد الأيديولوجية الصهيونية على الوعد الذي وعد به إبراهيم عليه 
السلام في سفر التكوين (الاصحاح )١18 : ١5‏ ما نصه: «في ذلك 
اليوم قطع الرب مع إبرام (إبراهيم) ميثاقا قائلا: لنسلك أعطى هذه 
الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات.» 
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إصلاحا دينيا بقدر ما هى إصلاح سياسى يعبر عن 
وجود قومية معينة هي القومية اليهودية: وهي قومية 
متميزة بتاريخها وجنسها وثقافتها ولغتها وآمالها. 
ولذلك فالقول بوجود تاريخ مشترك لليهود قول يفنده 
الواقع. فقد عاش اليهود خلال الألفى سنة الماضية 
منفيين منتشرين داخل بلدان مختلفة:, ولم تكن لهم 
سيادة في مملكة خاصة إلا ما يقرب من سبعين عاما 
هي فئرة حكم د أود وسليمان قْ القدس, وحدى اكه 
اسرائيل في قلب الامبراطورية الآشورية عام 57 
ق.م. وسقطت يهوذا في يد البابليين سنة 0/177 ق.م 
وحتى ما يسمونه بممالك قصيرة الأجل؛ فهى تتصل 
بالدين والروح العاطفية أكثر من اتصالها بالتاريخ 


والكثرة الغالبة من اليهود الذين وجدوا خارج 
فلسطين في العصور الحديثة لا يمتون بصلة ليهود 
فلسطين القدماء. فهم ينتمون إلى أجناس غير سامية 
اعتنقت اليهودية في فترات متباينة عبر التايخ, وكذلك 
كان بين اليهود الذين طردهم الملك الكاثوليكى 
فرديناند من أسبانيا كثير من المواطنين الأسبان 
الذين تهودوا وانتشروا في إيطاليا وفرنسا والشرق 


(14) سيد فرج راشدء ص ١75‏ ؛ كان الخزر ‏ قبل هجرتهم من اسيا 
وبعد استقرارهم في جنوب روسيا ‏ شعبا وثنيا حتى القرن السابع 
الميلادى وكونوا مملكة الخزرء ولم يعتنق شعب الخزر الديانة 
اليهودية إلى قرب نهاية القرن السابعء أي بعد نزول الرساله على 
موسى عليه السلام بأكثر من ألفى عام. وقد تنبه الروس أهل البلاد 
الأصليين إلى خطر الوجود الخزرى في القرن العاشر الميلادى, 
فشنوا عليهم حرويا استمرت حتى منتصف القرن الثالث عشر. 
وعندما نجح الرووس في طرد الخزر من أراضيهم انتشروا في دول 
شرق أوروبا. 
وعلى ذلك فإن الصهاينة يزيفون للعالم أن اليهود من شرق أورويا 


بولنديون ولتوانيون وأكرانيون ورووس ورمانيون» لهم حق شرعى في 


ان يعودوا إلى فلسطين بما يوحى بأن هذه العودة إلى وطنهم الاصلى 
وهى وطن لم يكن للخزر به على امتداد حياتهم آية صلة تاريخية أو 


عرقية . 


الأوسط . وآكبر طائفة يهودية في العالم حالبا هم 
الأشكيناز الذين يتكلمون لغة الييدش, وهم يهود 
شرق أورويا ووسطهاء وهم أحفاد الخزرا؟"! الذين 
عاشوا في جنوب روسيا واعتنقوا الديانة اليهودية في 
القرنين السايم والكافن الميلادين. 


وليس هناك أي رابط عضوى بين أجداد يهود أورويا 
والأشساظ الدهبودينة القديفة «ومؤدس هذا كله أن 
الرابطة التي تجمع بين اليهود في مختلف جنسياتهم, 
الضبهيوقة ق:دائرة الشركات. القوفية :.وقةه العلمية 
يِسَلم بها اليهود غير الصهنونيين كقاعدة عامة. 


فاليهودية ليست الصهيونية وليست هى أاسرائيل, 
وهي أولا وقبل كل شىء كالمسيحية والإسلام دين 
وليست قومية. 


وإذا كان حاخامات اليهوب!"') الذين عاصروا 
نشأة الحركة الصهيونية رفضوا فكرة وجود شعب 
يهودى يرتبط برابطة القومية. فإن هذه المعارضة 
مازالت مستمرة حتى الآن تتزعمها بعض الجماعات 


(19) قرر الحاخام هرمان ادلر الحاخام الأكبر لبريطانيا عام /8481/١م‏ ما 
يلى: «منذ غزو فلسطين بواسطة الرومان أصبح اليهود لا يكؤنون 
مجتمعا سياسياء إننا كيهود ننتمى سياسيا إلى البلاد التى نعيش 
فيها. إننا بكل بساطة انجليز أو فرنسيون أو المان» إننا نمارس 
بالضرورة بعض العقائد الدينية الخاصة بناء ولكننا لا نختلف في 
هذا الشأن مع المواطنين الذين يعتنقون أي دين آخر إننا نشاركهم 
في المساهمة في رفاهية الوطن ونطالب بحقوق وواحبات المواطتين.» 
وقد أكد هذا المعنى الحاخام الأمريكى ويس سنة 1875م كما أقره 
رجال الدين اليهودى في كل مكانء ونشير هنا بصفة خاصة إلى القرار 
الذي صدر عن مؤتمر يهودى عقد في مدينة بتسبورج الأمريكية في 
سنة 1886م ونصه كالاتى: «إننا اليهود لا نعتبر أنفسنا أمة بل 
مجرد جماعة دينية: وعلى هذا لا نفكر في العودة إلى فلسطين ولا 
نرغب في إحياء أية قوانين متعلقة بالدولة اليهودية.»؛ راجع عائشة 


راتب واخرون» ص با .١‏ 
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اليهودية غير الصهيونية.!' '! ولتيسير تنفيذ هذا 
المخطط الصهيونى صدرت سلسلة من القوانين 
الخاصة بالجنسية الإسرائيلية, وتنظيم العلاقة 
القانونية بين المواطن والدولة الصهيونية بما يتفق 
وأهداف الصهيونية: وأهم هذه القوانين: 


١‏ قانون العودة : صدر القانون الأول الذي 
يعرف باسم «قانون العودة» في © يولية ٠1565م.,‏ 
وتقرر بمقتضاه أن لكل يهودي في أية بقعة في العالم 
الحق في دخول اسرائيل كمهاجرء وقد أبقى هذا 
القانون باب الهجرة مفتوحا على مصراعيه. وفقا لما 
ورد في إعلان قيام دولة إسرائيل في ١0‏ مايو 5/8 5١م:‏ 
وهو ما تطلق عليه الصهيونية «وثيقة إعلان 
الاستقلال» التي تنص على أن «الدولة الإسرائيلية 
مفتوحة الأبواب لهجرة اليهود المنتشرين في جميع 
أتحاء العالم». 


١‏ - قانون الجنسية الإسرائيلية : وقد أقره 
الكنيست الإسرائيلى في ١5‏ أبريل سنة 57 9١م,‏ وبدأ 
العمل به في ١6‏ يولية من العام نقفسه. ومنذ هذا 
الوقت اعتبر جميع اليهود في إسرائيل رعايا الدولة 
دون قيود. سوى ألا يقل عمر طالب الجنسية عن ١‏ 
عاماً. وأن يكون قد قضى ثلاث سنوات في إسرائيل, 
بالإضافة إلى أن يكون له حق الإقامة بصفة دائمة في 
إسرائيل وأن يعرف اللغة العبرية, وأباح القانون ما 
يعرف «بازدواج الجنسية». 


ولا يزال تشجيع الهجرة اليهودية إلى إسرائيل 
يحتل مكانا بارزا في سياسة الحكومة الإسرائيلية: إذ 
ترتبط الهجرة ارتباطا وثيقا بالاستراتيجية العسكرية 

للدولة الصهيونية. 

١91/1 حاخاما يهوديا مؤتمرا في ديسمبر عام‎ ١١5 في لندن عقد‎ )١( 
وذلك للبحث في ظاهرة إسرائيل الكبرئ على ضوء ظهور فكرة الشك‎ 
لدى القيادة الفكرية الصهيونية لتحقيق هذا الحلم. وكان أهم سؤال‎ 
تم طرحه هناك «هل من مصلحة اليهود العودة إلى صهيون؟»‎ 


أما الأقلية العربية التي كانت تعيش في البلاد 
وقت صدور هذا القانونء فكان عليهم إثبات أنهم 
اليدب الفلسطظت نفدل 11 ا لد 
47م حتى يمكن النظر في أمر منحهم الجنسية 
الإسرائيلية, بالإضافة إلى بنود أخرى في مقدمتها 
إتقان اللغة العبرية مع التحقق من أن طالب الجنسية 
العربي لا يحمل أية جنسية أخرى. وكان من 
الطبيعى آلا تتوافر هذه الشروط إلا في عدد محدوب 
دن السكان العرب ليكون لهم حقوق المواطنة .('") 


ومجمل القول إن الإسرائيلى في مفهوم الصهيونية, 
هو أولا وقبل كل شىءء اليهودى المقيم في إسرائيل, 
واليهودى المقيم خارجها أيضاء على أساس أن يكون 
صهيونيا مدينًا بالولاء لإسرايّيل. وهكذا نتبين بعض 
سمات العنصرية اليهودية من خلال وجه جديد 
للمشكلة أثارته الصهيونية السياسية؛ وهو كيف 
يمكن إيجاد أغلبية يهودية في بلد يعيش فيه شعب 
عربي بأعداد كبيرة. وأتت الصهيونية السياسية 
بالحل الوحيد الذي ينتج عن البرنامج الاستعمارى, 
وهو إقامة المستوطنات الصهبيونية وذلك يطرد 
الفلسطينيين وتشجيع الهجرة الجماعية لليهود إلى 


ذلك كان برنامج الصهيونية حتى قبل إنشاء دولة 
اسرائيل؛ أما عن تحقيقه سياسيا واقتصاديا فيتفق 
تماما مع التعريف الذى أعطاه لذلك البرنامج في 
نوفمير 11ح البروفسور إسرئيل شاهاك الأستاذ 
بالجامعة العبرية بالقدس والرئيس السابق للرابطة 
الاسرائيلية لحقوق الإنسانء قال ما نصه: 


أنشتَتِ دولة إسرائيل في الأصل بأيدى أناس أمنوا بأن 


وكان الجواب على هذا السؤال بالاجماع .. لا .. لأن ذلك يتعارض 
مصعم إرادة الرب» ويلغى الامتيازات القائمة من انتشار التهود قِ 
العالم. 

رأتب. ص ص ١/٠‏ _١ل/ا١.‏ 
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١575 


ليس لغير أهل الغرب حقوقء أناس ليس لديهم أي 
إحساس بأية صورة من صور العدل إزاء غير الغربيين 
.اث [ذيع ماكذون وتتسيرات للكتاب القدس تمعلق 
يقولون: إننا نستعيد الأرض التي سبق لنا أن استولينا 
عليها من الكنعانيين ... وهذا موقف عنصرى تماما 
11 1 10010001011آ1ظ2 
الصهيونية: وازداد هذا الاتجاه حدة منذ عام 1514م 
مع تصاعد الايديولوجية الروحانية: ومع ترايد 
المساندة الأمريكية بشكل لم يسبق له مثيل...(2") 


ونلخص ف هذا البحث ما كنا قد عرضناه عن 
الصهيونية من خلال ما كتبه أشهر المفكرين 
الصهيونيين منذ حوالى قرن من الزمان (من منتصف 
القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين): 
فلقد اتسعت بنا آفاق الحديثء, وتعمقنا في تحليل 
ظاهرة الصهيونية وأسبابهاء تعمقا أردنا به الوصول 


(70) روجيبه جارودى» ملف اسرائيل, ص ,؛ د يك البروفسور 
إسرائيل شاهاك نشرته المجلة الأمريكية فويس في نوفمير © .١9/‏ 


إلى البذور الأولىء التي منها نبتت جذور وتفرعات 
هْخه: الشركة الخسيكة.:واقرنا ان تتعصبب هدوو 
الصهيونية من خلال أفكار وأقوال مفكريها. ومن هذه 
الصورة تبين لنا أن التأريخ اليهودى أوضح بما لا 
يد ع مجالا للشك. عدم صحة ادعاءات الصهيونية 
حول أرض الميعاد. والصلات التراثية المفتعلة التي 
تحاول هذه الصهيونية إيجادها في المنطقة العربية, 
اعتمادا على بعض المرويات القديمة التي يحترفها 
اليهودء وهذا يعنى أنهم حاولوا أن يربطوا هذه 
الادعاءات ربطا مفتعلا بالتاريخ . وكان رد الفعل لذلك 
هى العداء الفكري للصهيونية: وقد تمثّْل ذلك بوضوح 
في القرار الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم 
المتحدة في ١١‏ نوفمبر 1417/0١م,‏ باعتبار الصهيونية 
شكلا من أشكال العنصرية التى حاربها ولا يزال 
العالم يحاريها. | 


العصور . المجلد الرابع؛ الجزء الاول. 7١١ 21١525‏ (1545م) 


شيخ الإسلام ابن تيمية وريارة بيت 
المقدس وقبير الخليل عليه السبلام 


ملخص البحث : بتناول هذا المقال الفتوى التي كان شيبح الإسلام أحمد بن تدمية قد أصدرها سحصوص 
زيارة بيت المقدس, ويناقش المستشرق الأمريكي تشارلز د. ماثيوس الذي كان قد نشر هذه الفتوى 
بلغتها العربية بعد تحقيقها وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية. ويركز المقال ايضا على توضيح منهج هذا 
المستشرق فى طريقة تقديم تلك الفتوى إلى القاريء غير المسلم. ويبين المقال بعد ذلك أن شبح الإسلام 
لم يرد بفتواه التهوين من شان بيت المقدس أو من أهمية زيارة المسجد الأقصى وإذما اراد أن يكون ذلك 
في إطار من مراعاة لتعاليم الإسلام الحقة والبعد عما يلحق الإسلام من مظاهر لا تمت له بصلة. وكاننا 


الباغية. 


أثناء مراجعتى ليعض أعداد سايقة من مجلة 
و5001 [قأاض011) تامعتع ديرك عط 01 0111ل التي 
تقوم بنشرها «الجمعية الأمريكية للدراسات 
الشرقية». استوقفنى في العدد (51) لعام (1551م)ء 
ص ص ٠ 5١ - ١‏ مقال بقلم تشارلز د. ماتيوس 
(5/لا10.8121]1 65 ) بعتوان : 


5 عطا ده (طهت9تزتمدزهة1 صوط]) أعداءفممء]1 تستأكساآ ل » 

رع تاوع1 2 له نع 2ذتتء ل 01 

وقرن الكاتب هذا العنوان» بعنوان آخر باللغة العربية 
«قاعدة فى زيارة بيت المقدس» وقد قسسم مقاله الى 


قسمين. خصص أولهما لحديث موجز عن حياة شيخ 


* يود الكاتب أن يعبر عن عميق شكره وتقديره لزميلة وصديقه الدكتور 
محمد عيذ السثار عثمان الأسناذن المشارك بقسيم الآثار والمتاحف 


بابن تيمية نخاطب أبناء هذا الجيل بأن ينقذوا بيت المقدس والمسجد الأقصى من ربقة الصهيونية 


الإاسلام أحمد ين ثيميهة.ء رحمه الله؛. ودعوته 
الإصلاحية مع تلخيص لرسالته التى تضمنت 
القواعد والأحكام التي يجب على المسلم مراعاتها إذ ا 
قصد بيت المقدس والمسجد الأقصىء وأما القسم 
الثاني من المقال فقد خصصه لنشر هذه الرسالة من 
مخطوطة شي واحدة من المخطوطات العربية التى 
تضمها مجموعة لندبرج بجامعة ييل الأمريكية 
(ع2ع206هآ عله ). 


المرة الأولى التى تنشر فيها رسالته في زيارة بيت 


يكلية الآداب بجامعة الملك كود على ما وده به من ملاحظات 


صاتية وعلى مأ أمده به من مصادر ومراجع أعانت على كناية شدأ 
المقال. 


شيخ الإسلام بن تيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام 


١ با‎ 


للأراضى المقدسةء كان أمرا طبيعيا لأن الإسلام قام 
على أسس من اليهودية والمسيحية وأن الكثير من 
الروايات الصادقة عن الأراضى المقدسة إنما تستمد 
جاورا من [هدى ماقي الدرااتين رةه بالطايع 
دعاوى نتردد في قبولها والموافقة عليها. 


وبرى الكاتب أن تقديس المسلمين لبيت المقدس», 
تعاظم نتيجة للسياسة التي انتهجها الخليفة الأموى 
عيد لين عد ات 1 راع م متاقننية 30-3 
والحجازء عبد الله بن الزبير. وذلك بمنع مسلمى 
الشام من الحج إلى مكة. وهذا ما سنناقشه قيما بعد . 


وقد أوضح الكاتب أن تقديس المسلمين لبيت 
المقدس بلغ ذروته باحتلال الصليبيين لأراضى 
فلسطين وسواحل سوريا مما ترتب عليه إقامة 
الممالك الصليبية بهاء ومن ثم كان اهتمام العالم 
الاسلامي بفلسطين. وكانت كذلك هذه الكثرة من 
المؤلفات عن «فضائل المدينة المقدسة والأراضى 
المقدسة» والتى تردد فيها صدى هذه المشاعر 
الملثهبة في صورة الحث على تأدية الصلاة في بيت 
المقدس إلى جانب الصوم بها والإكثار من الصدقات 
«والحج الأصغر» إليها وأداء مناسك أخرى. بل أن 
بعض الكتاب نادوا بضرورة تنظيم حج حقيقي إلى 
بيت المقدس على نحو الحج إلى مكة وكعبتها المشرفة. 
وفي هذه العصور نادرا ما نجد. خارج دائرة المعتزلة 
من المشتغلين بالأمور العقلية. من تصدى لمقاومة تلك 
الآراء والأقوال التي بالغت وأسرفت في تقديس 
الأماكن المقدسة في بيت المقدس وإذا كانت هناك 
طائفة ممن تصدوا لمقاومة هذا الاتجاه الذي يتعارض 
مع الدين الحق فانه يأتى على رأسهاء بلا شك شيخ 
الاسلام أحمد بن تيمية الذي قاد حملة لمناهضتها 
فيما أخرج من كتب ورسائل وفيما أدار من حوار 
ومناقشات وفيما أصدر من فتاوى في هذه المسألة وما 


(*“) الحاشية السابقة. ومن أحدث الكتب في موضوع فضائل بيت 
المقدس ؛ كتاب محمود إبراهيم سابق الذكر. 


مائثلها من أمورء وكان في كل ذلك يصدر عن رغبته 
وتحمسه في أن ينأى معاصروه عن الاندفاع وراء 
الذين يرويجون لأفكار تبعد بهم عن الإسلام 
الصحيح. ومرة أخرى اختار الكاتب كلمة -100200 
مزدة! (") لتكون علما على هذه الحملة . وهي كلمة كانت 
تطلقء كما أسلفناء على الحركة المناهضة للأيقونات 
والصور التي عرفتها العصور الوسطى الأوربية. 


وعن حياة ابن تيمية؛ أحال الكاتب إلى ما أورده 
نيكلسون ف كتايه: «تاريخ الآدرب العربي» عن اين 
تيمية منذ مولده في حران في العاشر من ربيع الأول 
الفعدة عام 7 هه 1 4 ١‏ حء وعن تلقيه علومه 
مصلحا دينيا متقد الحماس يسعى إلى «إعادة 
التوحيد إلى ما كان عليه يوم أن بشر به النبى (345), 
وتنقية الإسلام من شوائب الإلحاد والقفساد, التي 
كانت تهدد بتدمبره مثل التعيد للصالحين والنذر لهم 
والتوسل بغير الله» حتى إنه اعترض على التوسل 
برسول الله (3985) والحج إلى قبره بالمدينة بل وقد 
أفتى فى بعض المواضع من رسالته بوجوب قتل 
الخارجين عن الدين إذا لم يتوبوا . 


وانتقل الكاتب بعد ذلك إلى إبراز دور شيخ 
الإسلام ابن تيمية في تطور الأحداث في الشرق 
الأية : ياعقان السلف الزوهي للذغية الوفابزة 
التي سادت الجزيرة العربية في القرن الثاني عشر 
للميلاد. والتي بقيت جذوتها مشتعلة حتى قدر لها أن 
تؤتى أكلها بقيام المملكة العربية السعودية» والتي 
عمل مؤسسها الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله 
منذ إعلانها في "١‏ جمادى الأولى ١١5١‏ ه / 


١ 4 


الدكتور مصطفى كمال عيد: العليم 


575 م على تطبيق ما نادى به الشيخ محمد بن عيد 
الوهاب رحمه الله. ولا يخفى أن هذا المقال كتب في 
عام 1571م والعالم حديث عهد بقيام المملكة العربية 
السعودية. 


وعاد كاتب المقال إلى موضوعه الأساسي وهو 
دراسسية ربسالة أبن تيمية في زيارة بيت المقدس ولفت 
النظر إلى طرافة المقارنة بينه وبين ابن الفركاح في 
كتابه «باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس») 
الآ يكن ما كان رسن العبرين الفالاة 3 
الو للنى لبان 


وعمد الكاتب بعد ذلك إلى تلخيص رسالة ابن 
تيمية والتي نادى فيها بضرورة الالتزام بسنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وسنة السلف التي تلتزم 
بالدين الحق. وكان ذلك أمرا لم يعتده معاصروه. 


نرى أن نضمنه نص عباراته كما وردت في النص مع 


زثبت في الصحيحين عن النبى صل الله عليه 
وسلم أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد : 
المسجد الحرام. والمسجد الأقصىء ومسجدى هذا» 
... واتفق علماء المسلمين على استحباب السفر إلى 
بدت المقدس للعيادة المشروعة فبه: كالصلاة والدعاء 


(غ) لعل الاسم الكامل للمؤلف هو الشيخ برهان الدين أبى اسحاق 
إبراهيم بن عبد الرحمن الغرازي البدرى الملقب بابن الفركاح 
(11ه/115١١م)‏ ويذكر كاتب المقال أنه قام بتحقيقه ونشره, وأنه 
كتب له مقدمة ظهرت في العدد الأخير لعام 1575م من مجلة 156 
لإأعاع50 لهادء 01 عستاععلوط 56 02 اهسمل ويرمز لها (1205) وأن 
النص طبع في عدد خريف/ شتاء عام 1555م (الحاشية رقم 9 ص 
#) راجع كتاب «اتحاف الاخصا يفضائل المسجد الأقصى» تحقيق 
أحمد رمضان احمدء القسم الأول (القاهرة. 545١م):‏ ص ؟ وقد 
اختلف ناشرو مخطوطات هذا الكتاب في اسم مؤلفه فقال بعضهم 
أنه من تأليف ابى عبد الله محمد بن شهاب الدين أحمد ابن على 
بن عبد الخالق المهناجى شمس الدنيا السيوطى  8١7(‏ 440ه) 
وقال البعض الآخر أن المؤلف هو الشيخ كمال الدنيا محمد بن 


والذكر وقراءة القرآن والاعتكاف ... وقد روى في 
حديث رواه الحاكم في صحيحه «ان سليمان: عليه 
السلام. سأل ربه ثلاثا: ملكا لا ينبغى لأحد من 
بعدهء وحكما يوافق حكمه .. وانه لا يوم أحد هذا 
البيت لا يريد إلا الصلاة فيه إلا غفر له»: ولهذا كان 
ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنه, يأتى إليه فيصلى 
فيه ولا يشرب فيه ماء لتصيبه دعوة سليمان لقوله: 
دلا يريد إلا الصلاة فيه»]. 


واختلف العلماء في وجوب الوفاء بالنذر إذا نذر 
المسلم السفر إلى بيت المقدس للصلاة أو الاعتكاف 
فيه . ويضيف ابن تيمية [ولو نذر «المسلم» السفر إلى 
«قبر الخليل عليه السلام» أو «قبر النبى (ك3ِ)). أو 
إلى «الطور» الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام 
(وليس جبل سيناء كما ذكر الكاتب): وغير ذلك من 
المقابر والمقامات والمشاهد المضافة إلى بعض المغارات 
أو الجبال: لم يجب الوفاء بهذا النذر باتفاق الأئمة 
الأربعة فإن السفر إلى هذه المواضع منهى عنه, لنهى 
النبى (يَةِ) «لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد»..] 
ويؤكد أبن تيمية رأيه بذكر حديث الرسول (5ةْ) وهو 
في مرض موته «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
آأثار أنبيائهم مساجد. يحذر مافعلوا» قالت عائشة: 
ولولا ذلك لابرز قيره ولكن كره أن يتخذ مسجدا ... 
ويقول ابن تيمية |... ولهذا لم يكن الصحابة 
يسافرون إلى شىء من مشاهد الأنبياء إلا مشهد 


محمد بن ابى شريف (المتوق في عام ٠ ١‏ 1ه ). راجع مقدمة المحقق 
ص ١٠١‏ وما يليها وقد ذكر المحقق أن مؤلف كتاب «اتحاف 
الاخصا...» اعتمد في مؤلفه على كتاب «باعث النفوس» وذكر أسم 
مؤلفه بالكامل غير أنه لم يذكر أن بين اسمائه ابن الفركاح الذي 
اكتفى بذكره كاتب المقال والذي قام بتشره تحت عنوان - 
'".وللة/اا لإأ110] دع اتكبديع[ أزوالا 10 5005 علمأدنونة أن عامه8 م1“ 
1949 رع ه11 بجع [خ3[ ,البو معلاسع5 لهاترء 01 عقولا 
ثم نشر في مستل من هذه المجلة بمطبعة دار الايتام السورية في 
القدس عام 570١م.‏ راجع محمود إبراهيم. ص 856 وما يليهاء 
ويبدى أن محمود إبراهيم لم يطلع على تحقيق الدكتور احمد رمضان 
أحمد لكتاب اتحاف الآخصا ... وراجع أيضا تلخيصه للكتاب. ص 
ص ١41م١ا- ١1951‏ . 


شيخ الإسلام ابن تيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام 


إبراهيم الخليل عليه السلام ولا غيره]. 


ونفى ابن تيمية أن يكون الرسول (285) قد 
صىى ليلة المعراج في غير بيت المقدس إذ يقول 
[والنبى صكى الله عليه وسلمء ليلة المعراج: 
صل في بيت المقدس ركعتين كما ثبت ذلك في الحديث 
الصحيح ولم يصل في غيره. وآما ما يرويه بعض 
الناس من حديث المعراج «أنه صلى في المدينة وصلى 
عند قبر موسى عليه السلام, وصلى عند قبر الخليل» 
فكل هذه الأحاديث مكذوية موضوعة. وقد رخص 
بعض المتأخرين في السفر إلى المشاهد ولم ينقلوا ذلك 
عن أحد من الأئمة ولا احتجوا بحجة شرعية |. 


ويلاحظ أن الكاتب ترجم «قير موسى عليه |! لام 
وقبر الخليل» يعبارة «أشجار موسى وحبرون وبيت 


لحم». 


أما عن العبادات في المسجد الأقصى فقد قال ابن 
قيمية: [والسادات. الشريفة 3 البدية الأقصى فى 
العبادات المشروعة في مسجد النبي (يَلِ) وغيره من 
سائر المساجد إلا المسجد الحرام فإنه يشرع فيه 
واه عل سنائن المناجن بالنلواق بال#سية, واستلاه 
الساسن لسن منهيها يقلات نة: وفيا ما 
بحجرة النبي (295): ولا بغير ذلك من مقابر 
الانبياء والصالحين]. وبعد أن حولت القبلة إلى 
الكعبة وصارت هي القبلة وهي قبلة إبراهيم وغيره من 
(©) يرب هذا القول أيضا عند ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم فخالفة أصحاب الححيم: (أنظر الحشية رقم .١‏ ص 
٠-9‏ وما يليها ويزيد عليه قوله «فأما الاجتماع في.هذا الموسم 
لانشاد الغناء والضرب بالدف بالمسجد الأقصى ونحوه فمن أقبح 


المنكرات من جهات أخرى. منها فعل ذلك ق المسحد الأقصى ونحوه 


ل 


يستتاب فإن تاب وإلا قتل و ... وكذلك من يسوق 
إليها غنما أوبقرا ليذبحها هناك ويعتقد أن اللأضحية 
فيها أفضلء وأن يحلق شعره بفي العيد أو أن يسافر 
إليها ليعرف فيها عشية عرفه7') ... فهذه من البدع 
والضلالات: ومن فعل شيئاً من ذلك معتقدا أن هذا 
قربة إلى الله فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل, كما لو 
صل إلى الصخرة أن استقبالها في الصلاة قربة 
كاستقبال الكعبة ولهذا بنى عمر بن الخطاب مصلى 
المسلمين في مقدم المسجد الأقصى]. 


ويلاحظ أن الكتاب يستعيض عن كلمة «المسجد 
الأقصى» عند ابن تيمية بكلمة «أورشليم» أو بيت 
المقدسء, وهذا ما فعله مرارا في تلخيصه للنص. 
ويلاحظ أيضا أنه أسقط في تلخيصه عبارة أن 
«الكعبة هي قبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء» رغم 
أهميتها من الناحية العقائدية» في حين أنه اهتم عند 
تعليقه على قول ابن تيمية بتكفير من يذيسح 
الأضحيات عند الصخرة ومن يؤدى مناسك أخرى 
على نحو ما سبق ذكره بالإحالة الى «أعمال بولس 
الرسول في الأنجيل إصحاح ١؟:‏ أية 5" وإصحاح 
6 : آية 2.١16‏ وعلى الفصل الرابع من كتاب «باعث 
النفوس» لابن الفركاح» وينقل عنه: «روى مكحول0') 
أن النبي (6ةِ) قال من يسوق أضحيات إلى بيت 
المقدس فإنه يدخل الجنة مدللا وزاره جميع الأنبياء 
الذين سوف يغبطونه بمنزلته من الله عزوجل» (راجع 
حاشية الكتاب رقم (7؟) ص 18 من مقاله). 


صار بعض النالس يسمى الأقصى المصلى الذي بنأهة 


اتخاذ الباطل دينا. ومنها فعله في الموسم». 

(1) هو مكحول الشامى الفقيه المشهور. تابعى توق عام ١١1‏ أو 
6ه راجم اتحاف الأخصاء ص 178: وحاشية رقم " ونص 
الحديث الذي رواه مكحول كما جاء في هذا المؤلف وقال من زار بيت 
المقدس شوقا إليه دخل الجنة مدللا وزاره جميع الأنبياء في الجنة 
وغبطوه بمنرلته من الله عر وجل..». 


6 الدكنور مصطفى كمال عبد العليم 


عمر بن الخطابء رضى الله عنه, في مقدمه والصلاة 
في هذا المصلى الذي بناه عمر للمسلمين أفضل من 
الصلاة في سائر المسجد] غير أن الكاتب يعلق على 
هذا القول في الحاشية رقم )١1/(‏ ص ١18‏ بقوله «كما 
أن المسجد الأقصى يعنى عادة منطقة الحرم بأكملها. 
فإن بيت المقدس يعنى عادة كل أرض فلس طين 
المقدسة» ولكنه لم يذكر من أين جاء بهذا القول أو 
التعريف ونوافقه على عدم تسليمه بإمكان الطواف 
بللسجد الأقصى بسبب موقعه القريب من سور 
المدينة ولكنه لم يشر إلى استحالة الطواف بالصخرة 
أيضا ذلك لأن بناء القبة لم يعد إعداد! صالحا 
للطواف فهى من جهة محصور في جدران غليظة: 
وأبوابه الأربعة من جهة أخرى ضيقة لا تسمح 
بدخول أفواج الناس وخروجهم في يسر وحرية من 
الحركة على هيئّة الطوافء. وكذلك فإنه يحيط 
بالصخرة رواقان, ولى كان القصد من البناء تيسير 
النازافه لحمل ل#نوواق واكد او ساحة واحدة قضيط 
بالصخرة. ثم أن هذين الرواقين ضيقان من جهة: 
غير متساويين من جهة أخرى..7" 

ويضيف ابن تيمية [ان عمر بن الخطاب, لما فتح 
بيذ القندس» ركان عن السخرة زبالة عطيية لأن 
النصارى كانوا يقصدون إهانتها مقابلة لليهود 
الذين يصلون إليها. فأمر عمر رضى الله عنه بإزالة 
النجاسة منها. وقال لكعب الأحبارا): أين ترى أن 
نبنى مصدكى للمسلمين؟ فقال خلف الصخرة فقال 


(7) رأجصسع الدكتور أحمد فكرى «قية الصحرة» مجلة عالم الفكر, 
الكويت. المجلد ١١‏ (1548-0م) عدد .)١(‏ ص ص ؟١‏ - .5١‏ 
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قال ابن تيمية في كتابه الذي سلفت الإشارة إليه في الحاشية الأولى 
من هذا المقال: اقتضاء الصراط المستقديم. ص 77 4: وقد صنفت 
طائفة من الناس مصنفات بيت المقدس وغيره من البقاع التى 
بالشام, وذكروا فيها الآثار المنقولة عن آهل الكتاب, وعمن أخذ متهم 
مالا يحل للمسلمين أن يبنوا عليه دينهم, وأمثل من ينقل عنه تلك 
الإسرائيليات. وعلق الشيخ محمد على الصابونى بقوله: «إن كعبا لم 
يتخلص من يهوديته». وجاء في كتاب مثير الغرام إلى زيارة القدس 


(عمر) يا ابن اليهودية ... بل أبنيه أمامها. فإن لنا 
عندون السااحد. ولهذ] كان آثمة الأامة ‏ اذ ابد خازا 
النسود سدنا السلاة ق اسل الى يتاه عن 
وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه صلى في محراب 
دأود ]. 


ويلاحظ أن كاتب المقال لم يعن بتلخيص ما دار 
بين عمر وبين كعب الأحبار, بالرغم من أهميته؛, ولكنه 
الوق ؤائية يكار دلا سبو آل صدراي قايك: 


ويقدر ابن تيمية أن واحدا من الصحابة لم يصل 
عند الصخرة ويقول إنه [لم يكن عليها قبة على عهد 
الخلفاء الراشدين (ويترجمها الكاتب «الخلافة 
الأرثوذكسية»!) بل كانت الصخرة مكشوفة في خلافة 
عمر وعثمان وعلى ومعاوية ويزيد ومروانء» ولكن لما تولى. 
ابنه عبد الملك الشامء ووقع بينه وبين ابن الزبير 
الفتنة كان الناس يحجون فيجتمعون بابن الزبير, 
فأراد عبد الملك أن يصرف الناس عن اين الزيير فينى 
القبة على الصخرة وكساها في الشتاء والصيف ليرغب 
الناس في زيارة بيت المقدس ويشتغلوا بذلك عن 
اجتماعهم بابن الزبير وأما أهل العلم من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان فلم يكونوا يعظمون الصخرة 
فإنها قبلة منسوخة]. 

وقد تردد هذا القول في كتاب ابن تيمية «اقتضاء 
الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (ص 
5) فيقول: «وظهر من ذلك الوقت (وقت عبد الملك) 


والشسام للشيخ أحمد بن محمد بن إبراهيم بن هلال المقدسي 
الشافعي (المتوق عام 65/اه) والذي صححه وشرحه معلقا عليه 
احمد سامح الخالدي (يافاء د.ت), ص 77 وحاشية رقم 4 أن كعب 
الأحبار هو ابن مانع أبو اسحق الحميرىء أسلم في خلافة أبي بكر 
وقبل عمر وروى عن جماعة وبسكن الشام. قال له العباس: ما منعك 
من الإسلام إلى عهد عمر؟ قال: إن ابى كتب لى كتابا من التوارة 
ودفعه إلى وقال اعمل بهذا وختم على سائر كتبه, وأخذ علي بحق 
الوالدين ألا افض الختم: فلما رأيت الإسلام يظهرء قالت لى نقسى 
لعل اباك غيب عنك علما كتمه لو قرأته فوجدت فيه صفة محمد 
(345) وأمته فأسلمت الآن. 


شيخ الإسلام ابن ثيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام 


بذ تلب السشراربية القدس ناتر كن السلدون 
يعرفونه بمثل هذا». وصار بعض الناس ينقل 
الإسرائيليات في تعظيمها حتى روى بعضهم عن كعب 
الأحبار (قوله) عند عبد الملك بن مروان - وعروة بن 
الزبير حاضر ‏ «إن الله قال للصخرة أنت عرثى 
الأدنى» فقال عروة: يقول الله تعالى «وسع كرسيه 
السموات والأرض» وأنت تقول: إن الصخرة عرشه؟ 
زلبكال سذاء... وقول ابن قيدية آيغنا إل السفدة 
نفسها) إن الصخرة كانت قبلة ثم نسخت وهي قيلة 
اليهود فلم يبق في شريعتنا ما يوجب تخصيص يوم 
السبت. وإنه في تخصيص الصخرة بالتعظيم 


وقد فهم الكاتب أن عبد الملك كان يهدف الى ترتيب 
حج منتظم الى بيت المقدس ليصرف أهل الشام عن 
زيارة مكة والحج إليها حتى لا يقعوا تحت تأثير 
منافسه ابن الزبير. وهذا قول يحتاج إلى تحقيق 
وتثبت. وما نحسب أن خليفة مسلما مثل عبد الملك بن 
مروان وفي مثل هذا الوقت المبكر من التاريخ 
الإاسلامي يصد الناس عن الحج إلى مكة:, وما 
تنحسبب أن مسلمى الشادء على عهده:ء كانوا يقيلون 
بالحج إلى الصخرة أو المسجد الأقصى بديلا عن 
الحج إلى بيت الله الحرام. وقد سبق إلى مناقشة هذه 
المسألة المرحوم الأستان الدكتور أحمد فكرى في 
مقاله «قبة الصخرة» المشار إليه في الحاشية رقم (”) 
من هذا المقال. وقد لفت النظر إلى أن اليعقوبي»: وشو 
أقدم من كتب عن قبة الصخرة التي كان قد زارها في 
عام 7ه / 4154م روى في تاريخه «ومنع عبد الملك 
أهل الشام من الحج. وذلك أن ابن الزبير كان 
يأخذهم إذا حجوا بالبيعة فلما رأى عبد الملك ذلك 
منعهم من الخروج إلى مكة. فضج الناس وقالوا : 
تمنعنا من حج بيت الله الحرام: وهو فرض من الله 
عليناء فقال لهم: هذا ابن شهاب الزهرى يحدتكم أن 
رسول الله (يلِ) قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاتة 


مساجد؛ المسجد الحرام؛. ومسجدى ومسجد بيت 
المقدسء وهو يقوم لكم مقام المسجد الحرام»؛ وهذه 
الصخرة التي يروى أن رسول الله وضع قدميه عليها 
لما صعد إلى السماءء تقوم مقام الكعبة. فينى على 
الصخرة قبة؛ وعلق عليها ستور الديباج» وأقام لها 
سدنة وأخذ الناس أن يطوفوا حولهاء كما يطوفون 
حول الكعبة, وأقام بذلك أيام بنى أمية». ويعلق 
الدكتور أحمد فكرى على رواية اليعقوبي بقوله إنها 
قد تكون مقبولة إن أن عبد الملك شرع في بناء القبة في 
مستهل عام ١11ه‏ / 6ه وانتهى من البناء عام 
"لاه / ١ثلام‏ أي أن الكعبة كانت بيد ابن الزبير, 
الذي كان قد دعا لنفسه بها في عام 717ه / 1417م 
في الفترة التي استغرقها البناء. غير أنه كما يقول 
الدكتور فكرى, لم يثبت أن أهل الشام لقوا عناء في 
حجهم إلى مكة» ولم يجبرهم ابن الزبير على مبايعته 
بل أنه تركهم يأتمون في صلاتهم بإمام منهم. غير أن 
الدكتور فكرى يشكك في صحة الحديث المنسوب إلى 
الزهفرى مستندا إلى الاستاذ الدكتور عبد العزيز 
الدورى الذي قال بهذا الرأي في كتابه «بحث في نشأة 
علخ القازيخ عن العرى» (عبروت كام )رض 5 
ولكن الحديث صحيح رواه سفيان عن الزهرى عن 
سعيد عن ابى هريرة رضي الله عنه ‏ كما جاء في 
صحيح البخارى. أما المشكوك فيه هى أن يكون 
الزفرى قد شهد أصلا اجتماع عبد الملك بأهل 
الشام الذين ضجوا من منعهم من الحج إلى مكة. 
وهذا أمر قد يكون مستحيلا أو غير مقبول لآن عمر 
الزهرى في ذلك الوقت لم يكن قد تجاوز سن الخامسة 
عشر ربيعا إن يقرر الدكتور الدورى أن الزهرى ولد 
في واحد من أعوام 5٠‏ و51 53و68 للهجرة: وكان 
الشروع في بناء القبة قد بدأ في عام 11 وكان الانتهاء 
منه في عام "لاه. ثم أن الحديث يتعلق بشد الرحال 
إلى المسجد الأقصى وليس بالحج إليه. ويبدى أن 
الدكتور فكرى فطن إلى هذه الحقيقة فيقول «وحتى 
إن صح الحديث فإنه يشير إلى المسجد الأقصى وهو 


ا" 


غير الصخرة. وهذه ملاحظة مهمة وقد لا يقل عنها 
أهمية ما أيرزه الدكتور فكرى أن اليعقوبي انفرد من 
بين الرواة القدامى, بذكر هذه الرواية التي لم يشر 
إليها المؤرخون المعاصرون له. مثل ابن الفقيه 
والبلاذرى والطبرىء وهذا مما يقوى الشك في الرواية 
كلها. بل أن اليعقوبي متهم بالتحامل على عبد املك" 
ومع ذلك فإن رواية اليعقوبى وجدت لها صدى عند 
بعض المؤرخين المتأخرينء ومن بين هؤلاء 
القلقتشندى الذي يقول في كتابه «مآثر الأناقة في 
معالم الخلافة» الجزء الأول؛ تحقيق عبد الستار 
أحمد فراج: (بيروت: د.ت). ص ١١51‏ : «لأ ولى عبد 
الملك الخلافة منع الناس من الحج من حيث إن ابن 
الزبير كان يأخذ البيعة لنفسه على الناس في الموسم, 
فضج الناس من منع الحج فبنى عبد الملك قبة 
الصخرة ببيت المقدسء وكان الناس يحضرونها يوم 
عرفة ويقفون عندها فيقال: إن ذلك سيب التعريف 
لي ساحن مضنا 


وواضح أن مسلمى الشام أعربوا لعبد الملك؛ لو 
صحت رواية اليعقوبي وفيما نقله القلقشندى»: عن 
اعتراضهم على منعهم من الحج إلى بيت الله الحرام 
بمكة؛, وواضح أيضا أنهم ما كانوا ليجهلوا القدر 
الحقيقي لبيت المقدس والصخرة. وقد أثبت ابن 
تيمية في ص ٠‏ 5: من كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» ما جاء عند 
مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «إن 
إمرأة اشتكت شكوى فقالت إن شفانى الله لأأخرجن 
فلأصلين في بيت المقدس فبرأت ثم تجهزت تريد 


) هذا هورأى الدكتور أحمد فكرى. ص 55 وحاشية 65 وقد أشار 
ألى 05 لممتاععم8 عط كه لمنمععاءة 5 لدع1ن)115آ ع1" ,م0016 .نل .5 
8 - 104 .مم ,(1950) 70 .أوبد .2405 , اع0 عط . ومن الطريف أن 
المؤرخ البيزنطى ثيوفانيس ذكر أن عبد الملك عندما أراد إعادة بناء 
الكعبة أمر بأن توّخذ لهذا الغرض أعمدة من كنيسة الجتسمانية في 
بيت المقدس ولكن صديقه سرجيوس بن منصورء وكان مسيحيا ومن 
المقربين إليه. طلب منه ألا يفعل ذلك وليرضى عبد الملك التمس مع 
صديقه باتريكيوس شريكه في زعامة مسيحى فلسطين من الأمبراطور 


الدكتور مصطفي كمال عبد العلد 


الخروج فجاءت ميمونة زوج النبي (245) فأخبرتها 
بذلك فقالت: إجلسى فكلى ما صنعت وصلى في مسجد 
الرسول فإنى سمعت رسول الله (5ةْ) يقول: صلاة 
فيه أفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا مسجد 
الكسة. 


ونعود إلى رسالة ابن تيمية في زيارة بيت المقدس 
لنتابع ما ذكره بخصوص الصخرة("", التي نفى 
عنها كل الفضائل التي شاعت في عصره وقال [وما 
يذكره بعض الجهال فيها من أن هناك أثر قدم النبي 
(ِ) وآثر عمامته وغير ذلك فكله كذب. وأكذب منه 
من يظن أنه موضع قدم الرب (ترجم ماثيوس كلمة 
الرب بكلمة عيسى عليه السلام) وكذلك المكان الذي 
يذكره انه مهد عيسى عليه السلام كذب. وإنما كان 
موضع معمودية النصارىء وكذا من زعم أن هناك 
الصراط (وهو عند ماثيوس: في ترجمته وادى 
يهوشافاط) والميزان أى أن السور الذي يضرب به بين 
الجنة والنار وهى ذلك المبنى شرقى المسجدء وكذلك 
تعظيم السلسلة أو موضعها ليس مشروعا] . 


ونتوقف قليلا أمام فهم ماثيوس لنص ابن تيمية أو 
الطريقة التي قدمه بها إلى قراء غير مسلمين فالرب هو 
عيسى علية السبلام. والصراط هو وادى يهوشاقاط 
وربما كان الذي أغرى ماثيوس باعتبار أن الرب هو 
عيسى عليه السلام رجوعه كما بين في الحاشية رقم 
71 ص ١8‏ من مقاله الى كتاب -23165 ,ع52228 1.6 
و20 كي وملدهمآ) كمتعاوه84 عطا «ع20ن ع0 


جستنيان إرسال أعمدة أخرى تحل محلهاء وهذا ما حدث بالفعل 
(الفقرة ©16"؟) من كتاب .11 كمةنا ,كع ابعداممء !1 زه عاء1ه10) 1116 
64 .م ,(1982 ركوع؟2 وتم جانزكمع2 كه لوالكرع لم نا فط) ع08لع11ن 1 
قال ماثيوسء كما سيلى. أن معاوية صلى بكنيسة الجتسمانية؛ ولكنه 
لا يذكر مصدر معلوماته ولعله مصدر بيزنطىء أنظر ايضا حاشية 
رقم 5 من هذا المقال. 

)٠١(‏ عن قبة الصخرة وروعة تصميمها وجمال زخرفتها. راجع أحمد 
فكرى. ص ص .١18- ١7١‏ 


شيخ الإسلام ابن تيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام 


الاخصا بفضائل المسجد الأقصىء»7'') فنقل عنه 
عبارة أن أثر القدم هنا (على الصخرة) هى أثر 
الرسول (355) عندما رقى البراق ليعرج به في 
السماء» وأضاف ع5128388 ع.1 أنه زمن الصليييين 
سمى أثر القدم بأثر قدم عيسى عليه السلام. والنص 
الذي أورده مؤلف «اتحاف الاخصاء منقول بدوره 
عن كتاب «مثير الغرام إلى زيارة القدس والشام»2'') 
الذي يذكر مؤلفه أنه رأي في شرح الموطأ للإمام أبى 
بكر بن العربي قوله في تفسير قوله تعالى «وأنزلنا من 
السماء ماء بقدر» فذكر أربعة أقوال رابعها قيل من 
أن مياه الأرض كلها تخرج من تحت صخرة بيت 
المقدسء وهي من عجائب الله تعالى في أرضه فإنها 
صخرة في وسط المسجد انقطعت من كل جهة لا 
يمسكها إلا الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض 
إلا بإذنه في أعلاها من جهة الغرب قدم النبي (335) 
حين ركب البراق وقد مالت من تلك الجهة لهيئته؛ وفي 
الجهة الأخرى أثر أصابع الملائكة التي أمسكتها إذ 
مالت به .. وموضع القدم الشريف اليوم في حجر 
منفصل عن الصخرة محاذ لها آخر جهة الغرب من 


(١١)راجم‏ مقدمة كتاب «إتحاف الأخصا...». عن ع5]1208 وعدم دفنه؛ 
راجع محمود إبراهيم. ص ص 27, 578,50 .٠١١‏ 

(؟١١)‏ راجع حاشية رقم /؛ محمود إبراهيم, ص ص ١١7"‏ /ا/7١.‏ 

)١١(‏ «إتحاف الأخصا بفضائل المسجد الأقصى» ص ١١5‏ وما يليها, 
عن تعظيم آثار الأقدام راجع كتاب «اقتضاء الصراط المستقيم, 
لابن تيمية. ص 7” غ. 

)١4(‏ عرض الدكتور أحمد فكرى لسبب بناء قبة الصخرة وقال أن 
المفسرين القدامى مثل الطبرى والبخارى لم يشيروا إلى ما لذلك من 
علاقة بتخليد ذكرى الإسراء. وإذا كان عبد الملك قد قصد ذلك فلم 
يسجل داخل القبة الآيات القرآنية التى تذكر الاسراء؛ في حين أنه 
اختارمن سورة الإسراء آية لاذكر فيها للإسراء وهي قوله تعالى: دهو 
الذي أرسل ربسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون» وناقش أسبابا أخرى اعرض عن الأخذ بها وانتهى إلى 
رأى شخصى ملخصه أن اليهود كانوا يقدسون الصخرة لزعمهم أن 
إبراهيم عليه السلام هم بأن يذبح فوقها ابنه اسحق!! وكانوا 
يزورونها للتبرك بها. وكانت هذه الزيارات تزعج المسلمين وتضايقهم 
قي صلاتهم في الحرم الشريف وفي المسجد الذي كان بناه عمر ين 
الخطاب أمام الصخرة. ولعل اليهود كانوا يتطاولون على الصخرة 
ويقتطعون منها قطعا ويبيعونهاء مثلما فعل الفرنج المسيحيون عندما 
احتلوا بيت المقدس وقد بنى الدكتور احمد فكرى رأيه على ما جاء 


جهة القبله وشو على أعمدة.(١١)‏ وأما كان الأمر فقد 
نفى ابن تيمية نفيا قاطعا أن يكون على الصخرة أثر 
قدم النبى (295) . (*') 


ونعرض بعد ذلك ما ذهب إليه ماثيوس في تلخيصه 
لرسالة ابن تيمية من أن الصراط إنما هو وادى 
يهوشافاطء ويهوشافاط هو الاسم الذي عرف به وادى 
قدرون الذي يبدأ من الشمال الغربي لمدينة القدس 
فيتجه أولا نحو الشرق حتى يصل إلى الزاوية 
الشمالية لسور المدينة ثم ينحرف بميل حاد نحو 
الجنوب. وهى يفصل بين سور المدينة الشرقي وبين 
جبل الزيتون وجبل بطن الهواء والسائد لدى كثير من 
الطوائف المسيحية واليهودية أن الحشر يوم القيامة 
سيكون في هذا الوادى“'"'., ولعل في هذا توضيح كاف 
للسبب الذي جعله يترجم الصراط بوادى يهو شافاط 
حتى يفهم عنه القراء غير المسلمين. وهذا يكشف عن 
إدراك ابن تيمية الكامل لما يروج له اليهوب والنصارى 
من أفكار انتقلت منهم إلى المسلمين. 


في بعض ايات القران الكريم عن انحراف اليهود عن ملة إبراهيم 
عليه السلام وأن إبراهيم عليه السلام ما كان يهوديا ولكن كان 
حنيفا مسلما. فيكون المسلمون وحدهم أحق من غيرهم برعاية 
الصخرة: ولذلك بنى القبة ليصد اليهود عن الصخرة وأغلق أبوايها 
أمامهم . ولكن الدكتور فكرى يقرر أنه ليس فيما بين أيدينا من كتب 
المئؤرخين والمفسرين ما يؤيد هذا الراى أوما يؤيد الأسباب الأخرى 
التي أوردها غير أنه يعتقد أن السبب الرئيس لبناء قبة الصخرة هو 
حرص عبد الملك على تخليد ذكرى أولى القبلتين» وكان في ذلك يقتفى 
اكنعمويق الخطاف الى كي السفرة عندما سبلم بيت القد سد 
حرص على إزالة الزبالة عنها وقد سبق أن اوردنا قول أبن تيمية عن 
هذا الآمر. راجع أحمد فكرى, ص ١‏ 7ب وما يليها. قارن» زكريا بن 
محمد بن محمود القزوينىء اثار البلاد وأخبار العباد (بيروت: دار 
صادر. د.ت)؛ ص :١17١‏ الذي يقول بوجود أثر لقدم الريسول (345) 
عن الس 


)١©5(‏ سيد فرج راشدء القدس عربية إسلامية (الرياض: دأر االمريخ 
للنشر.. 5-57١1ه/15985م).‏ ص 55. يهو شاقفاط تعتى «يهوه 
يقضى» ويعتقد النصارى أن السيد المسيح عليه السلام سيبعث على 
جبل الزيتون بجوار هذا الوادى وحيث سيكون الحساب يوم 
القدامة. 


المسجد الأقصى» بعض ما ذكره بخصوص السلسلة 
التي قال ابن تيمية أن تعظيمها غير مشروع فهى على 
حد قول مؤلف الكتاب «آية من ايات النبى داود عليه 
السلام».وكان إذا حكم بين إثنين من بنى اسرائيل 
بحكم الله سأل الله تعالى أن بريه برهانا يعرف 
الصادق من الكاذب فأنزل الله عليه سلسلة من نور 
من السماء معلقة في الموقع الذي عند صخرة بيت 
المقدس بين السماء والآرض فإذا حكم بحكم بعث 
ناسا إلى الموضع الذي قبه السلسلة فمن كان كاذيا 
فارتفعت السلسلة من ذلك الوقت.١)‏ ويلاحظ أن 
ماثيوس لم يذكر السلسلة في ملخصه. 


ويقرر ابن تيمية بعد ذلك [انه ليس في بيت 
القدين مكاق نقضين للعزاد #سوى اكسح الأتهى |: 
وعند ماثيوس بيت المقدس هو منطقة الحرم في حين 
أن ابن تيمية يقول [إنه ليس بيت المقدس مكان 
ب يان يي 

ولا يعترض ابن تيمية على زيارة قبور الموتى 
والترحم عليهم وإنما تكون الزيارة [كما كان النبي 
() يعلم أصحابه] وفهم ماثيوس أن المقصود 
بالموتى هنا إنما هم الأنبياء فيقول في ص (©) حاشية 
)١17(‏ من مقاله. «إن قبور الأنبياء من الأسلاف (أي 
إبراهيم واسحاق ويعقوب ويوسف) عليهم السلام» 
توجد تحت مسجد حبرون (الخليل) ويحيل على كتاب 
أبى الفداء وهو من هذه المدينة, وهو بعنوان «مثير 


.١١١ وما يليهاء القزوينى: ص‎ ١58 إتحاف الأخصاء ص‎ )١11( 

)١١/(‏ اعتمد مؤلف إتحاف الاخصا على كتاب «مثير الغرام في فضل 
الخليل عليه السلام» وهو من تأليف إسحق بن إبراهيم بن أحمد 
التدمرى الشافعى المتوق سئة 477ه وقال أنه يشتمل على أصل 
الكتاب المسمى «نمثير الغرام» وربما قصد ماثيوس هذا الكتاب 
الأخير. راجع إتحاف الأخصاء ص 59. 

)١14(‏ عن المواقع المقدسة عند المسيحيين في بيت المقدس مثل (الجلجلة) 
و (الجتسمانية ) وغيرهما راجم +#اره برومام47:22 176 ,تتقعءصضاط .ل 
17 ,110 ,108 - 104 .مم ,(1978 ,تاماععمرط) ,لائع ا اتماكت 1 ببءل8 


الدكتور مم 


م يب بج يي وام 1 


الغرام لزبارة الخليل»5') كمصدر لمعلوماته . 


وينهى ابن تيمية عن [زيارة معابد الكفار مثل 
الموضع المسمى «بالقيامة» أو «بيت لحم» أو 
«صهيون» أو غير ذلك مثل «كنائس النصارى» .. 
ومن زارها معتقدا أن زيارئه مستحبة .. فهو ضال 
خارج عن شريعة الإسلام؛ يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل] ويقول إن الأئمة والعلماء اختلفوا في جواز 
الصلاة فيهاء ولكن ينهى عن الصلاة فيها إذا كان 
بها صور [وهذا منصوص عن أحمد وغيره وهو مروى 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وغيره. فإن النبي 
(يللِ) قال: «لاتدخل الملائكة بيتا فيه صورة» ولما فتح 
النبي (يه) مكة كان في الكعبة تماثيل فلم يدخل 
الكعبة حتى محيت تلك الصورء والله اعلم]. 


ويعلق ماثيوس في الحاشية رقم ٠(‏ 4), ص ١5‏ مسن 
مقاله على هذه الفقرة بأنه قيل أن معاوية بن أبى 
سفيان: عندما بويع بالخلافة في بيت المقدس صلى 
عند الجلجثة (الجلجلة) (60180052) والجتسمانية 
(2061562132) وقس مريم ولكنه يقول إنه نسى مصدر 
هذه المعلوماتء ولعله مصدر بيزنطى, كما وأنه لم 
يعرّف بهذه المواقع. 


يزعم المسيحيون أن الجلجلة هى الموقع الذي 
صلب فيه السيد المسيح عليه السلامء وفيه تنائرت 
دماوه وأن الجتسمانية هي الموقع الذي صلى به 
السيد المسيح وفيه أسر بعد أن خانه يهوذ!.(5١)‏ 


.68 - 166 وقد اهتم الامبراطور قسطنطين بعد عام 1550م ببعض 
هذه المواقع وتينى برنامجا لتشييد الكنائس عندها. وسجل الحجاج 
الملسيحيون؛ عند زيارتهم لبيت المقدسء وصفا لتلك المواقع وما كان 
يبجرى من طقوس واحتفالات عندها. راجم :7عء/تتمدع/ ,ممدم 1 .1 
م ,(1977 ,لسفاعمظ ‏ تماكمتمسة /لا) كعل معان ع( عرواء8 كدر عاط 
.(هطامع اه © هه) 177 .م ,(0615671471:2 07) .؟ 157 ورأجع أيضا 
الدراسة التى قدم بها هذا المؤلف لرحلات قامت بها الراهبة إيجبريا 
الى فلسطين بين عامى "8١‏ و 85"م. وذكر في تلك الدراسة من 
سيقها من حجاج تحدئوا ملها عن هذين الموقعين 1 ل 


شيخ الإسلام ابن.تيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام 
ومن المهم بلا شك تبين هدف معاوية من الصلاة 
يهذه المواقع المسيحية. إذا كان لنا أن نسلم بهذا 
الزعم. إلا أن يكون ذلك حرصا منه على إدخال 
الطمأنينة إلى نفوس رعاياه من المسيحيين.(0١)‏ 


ويقول ابن تيمية أنه [ليس ببيت المقدس مكان 
يسمى «حرماء ولا بتربة الخليل ولا بغير ذلك من 
البقاع إلا ثلاثة أماكن: أحدها هو حرم باتفاق 
المسلمين وهى حرم مكة. شرفها الله تعالى؛ والثاني 


حرم عند جمهور العلماء. وهى حرم النبي (385) ٠.‏ 


والثالث «وج» وهو واد بالطائف .. وأما ما سوى هذه 
الأماكن الثلاثة فليس حرما عند أحد من علماء 
المسلمينء فإن الحرم ما حرم الله صيده ونباته..] فلا 
يفنب ذا الكر ما اريس ببق لبوك ار هويا 
الحرم كما اسلفنا. وحتى وادي «وج» فقد اختلف 
العلماء في اعتباره حرما. ويقول ابن تيمية في كتابه 
«اقتفاء الصراط المستقيم مخالفة أهل الجحيم», 
ص 555 : وفي وادى «وج» الذي بالطائف نزاع بين 
العلماء. ويقول: الأقصى اسم للمسجد كله ولا يسمى 
2000700 


أما عن وقت زيارة بيت المقدس فيقول ابن تيمية 
[إنها مشروعة في جميع الأوقاتء ولكن لا ينبغى أن 
يؤتى في الأوقات التي تقصدها الضلال: مثل وقت 
النحر فإن كثيرا من الضلال يسافرون إليها ليقفوا 
هناك والسفر إليه لأجل التعريف به معتقدا أن هذا 


-صناك طكاةا لعا 2 اأكصدها بإابجع1! ..ل1نهط برامط عا ما وأءنده 1 ك'مامعع ]1 
-208 ,لاع اقل تمه /7آ) ممتاتلع لع5 لاع ,2015 210 كأ تاك 13تنا00 0118م 
151 ,53.135.155 .مم ,(1981 ,لسملا, وأسم الجتسمانية مشتق 
من كلمة جيت «بمعنى معصرة الزيتون . وتقع الجتسمانية الى الششرق 
من وادى يهوشاقاط وبها حديقة كان يتردد عليها السيد المسيح 
عليه السلام مع حواريه. ويتردد في المصادر المسيحية أنه عليه 
السلام بعد تناول العشاء الأخير خانه يهوذا وأرشد عنه: رأجع 
حاشية رقم 5 من هذا المقال. 


قربة محرم بلا ريب ويذيغى أن لا يشتبه بهم ولا يكثر 
سوادهم, وليس السفر إليه مع الحج قربة]. 


وقد صحح الكاتب في نشره للمخطوطة التي 
تضمنت الرسالة كلمة الضلال بكلعة الظلال: على 
أساس إن الظلال جمع لكلمة ظل وهى تعنى «الناس 
والاشخاص» (حاشية !إ5), ص ١5‏ والأصح., 
بطبيعة الحالء: كلمة الضلال كما جاء في :#لخطوطة. 


ويخطىء ابن تيمية [قول القائل: قدس الله 
حجنك قول باطل لا أصل له كما يروى: «من زارتى 
وزار أبى فى عام واحد ضمنت له الجنة»» فإِن هذا 
كذب باتفاق أهل المعرفة بالحديثء بل وكذلك كل. 
حديث يروى في زيارة قبر النبي (295) فإنه ضعيف 
بل موضوع ]. 


وفي الحاشية رقم (50) ص ١5‏ يقول الكاتب 
تعليقا على كلمة«أبى»ان ابن تيمية يعنى بها إبراهيم 
عليه السلام. وفي رأيه أن «إبراهيم» و «حبرون» قد 
يستخدمان للدلالة على بيت المقدس وفلسطين بصفة 
عامة. والذي نلاحظه أن الكاتب رغم تكذيب ابن 
فيبية الددية يفيل [لل اللي يفبيطةه رامل الذي 
أغراه بذلك ما نقله في الحاشية نفسها عن الفصل 
الثالث من كتاب ابن الفركاح «باعث النفوس إلى زيارة 
القدس المحروس» من أن هنأك عدد! من الأحاديث 
عن فضائل الجمع بين الحج إلى بيت المقدس والحج 


)١9(‏ أنظر كأدالهت) ع1/) [ه كاءء زطياق ««رعاعها8 :3/0 ,سوام .5 .ى والذي 
ترجمة حسن حبثى بعنوان: أهل الذمة في الإسلام, ط (القاهرة: 
5117م)ء ص ,.١١١‏ ويردد تريتون رواية صلاة معاوية في الجلجلة 
والجتسمانية ومصدره -مات3 قنام607) © .5.0 © رو«مسطاط معتممجباهع 
15 70 .م ,4 .آأه7 ,لآآ .ع5 ,لاصم م أمادعء:+0 1 + وود 
ذكر المؤرخ البيزنطى ثيوفانيس أن زلزالا دمر بعض اجزاء من 
كئيسة ألرهاء فأمر معاوية بإعادة بنائها .. راجم ره ءاء::م/© 11:6 
5 الذ كور في حاشية رقم 5 فقرة 70551. 


إلى مكة في عام واحد .(:") 


ويرى ابن تيمية أن [ السفر إلى عسقلان في هذه 
الأوقات ليس مشروعاء ولا واجيا ولا مستحباء ولكن 
عسقلان وكان لسكناها وقصدها فضيلة لما كانت ثغرا 
للمسلمين يقيم بها المرابطون في سبيل الله ] . ويضيف 
ابن تيمية أنه لا يستحب السفر إلى [جبل لبنان 
وأمثاله من الجبال: ولس فيه أحد من الصالحين 
١‏ 9 لمتيعين لشريعة الإسلام ولكن فبه كثيرا من 
الجن...!.('"ا 


وإلى هنا تنتهى رسالة شيخ الاسلام أحمد بن 
تيمية في زيارة بيت المقدس . وقد تابعنا مائيوس في 
تلخيصه وعرضه لها مع الاستعانة بنص أقوال ابن 
تيمية وببعض ما جاء في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». 


وإكمالا للفائدة نلحق هذه الرسالة بفتوى لشيخ 
الإسلام عندما سئل يرحمه الله عن «زيارة القدس 
زكيز التخليل عليه البباقية :ونا في أكل انيز والقدسن 
من البركة ونقله من بلد إلى بلد للبركة وما في ذلك من 
السنة والبدعة وكان المرحوم عبد الرحمن بن محمد 
ابو قاسم اللاى قام يكار كقارى أبن كيبيةا قن انق 
هذه الفتوى برسالته في زيارة بيت المقدس في المجلد 
السابع والعشرين من فتاواه. 


وتتلخص إجابة شيخ الإسلام في هذه الفتوى في 
عدة نقاط نورد أهمها فيما يلى: 


4178 ارجع ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )5١( 
حيث يقول «ان النبي (85) لما اتى بيت المقدس ليلة الإسراء صلى‎ 
فيه ركعتين, ولم يصل بمكان غيره. وحديث المعراج فيه ما هى في‎ 
المسحيح وفيه ما هو في السنن أو في المسانيدء وفيه ما هى من‎ 
)35( الموضوعات المختلفات مثل ما يرويه بعضهم فيه» «أن النبي‎ 
قال له جبرائيل: هذا قبر أبيك إبراهيم: إنزل فصل فيه. وهذا بيت‎ 
لحم مولد أخيك عيسى انزل قصل فيه» .. ويقول «وبيت لحم كنيسة‎ 
من كنائس النصارىء وليس في إتيانها فضيلة عند المسلمين سواء‎ 
كان مولد عيسى أو لم يكن .. ولم يأت قبر إبراهيم الخليل عليه‎ 
السلام احد من الصحابة أو التابعين للصلاة عنده ولا الدعاء ولا‎ 


إن [السفر إلى بيت المقدس للصلاة فيه 
والاعتكاف أو القراءة أو الذكر أو الدعاء فمشروع 
مستحب .. وأما السفر إلى مجرد زيارة «قبر الخليل» 
خيس مانيس الوا لصفني انار 
اليس تلم ستيه اعد عن ايل الاين | 
الأربعة ولا غيرهمء بل لى نذر ذلك ناذر لم يجب عليه 
الوفاء بهذا النذر عند الأثّمة الأريعة بخلاف المساجد 
الكلالة, قينه إ3ا عقر افر زل الود السراع الحد 
أو عمرة لزمه ذلك باتفاق الأئمة, وإذا نذر السفر إلى 
السسديخة الأشرية لتب السسقر عقن اكثزهم. زنية91 
يهب السقر ال غير السبانين. القلاكة أنه الى 
بطاعة ...]. 


[وأما أكل الخبز والعدس المصنوع عند «قبر 
الخليل عليه السلام» فهذا لم يستحبه أحد من 
العلماءء لا المتقدمين ولا المتأخرينء: ولا كان هذا 
مصنوعا لا في زمن الصحابة ولا التابعين لهم 
باحسياة ولا معن ذلك | ل كمسسهانة سنة من الحعةة 
حتى أخذ النصارى تلك البلادء ولم تكن القبة على 
قبوة:ملةويطة ول كانت مسهعوواةيولة كان اسلف مث 
السمانة والتايدين يسافروة إلى بره ولا ابر قيية 
ولكن لما أخذ النصارى تلك البلاد فسووا حجرته 
واتخذوها كنيسة: فلما أخذ المسلمون البلاد بعد ذلك 
اتخذ ذلك من اتخذه مسجدا وذلك بدعة منهى عنها 
... ثم وقف بعض الناس وقفا للعدس والخبزء وليس 
هذا وقفا من الخليل ولا من احد .من يتى اسراتيل:وك 


كانوا يقصدونه للزيارة أصلا . 

(١١؟)‏ قارن قول ابن تيمية في كتابه «اقتضاء الطريق المستقيم» ص 
بأنه لما استولى النصارى على مناطق من الشام في أواخر 
المائة الرابعة لما أخذوا البيت المقدس بسبب استيلاء الرافضة على 
الشامء لما كانوا ملوك مصير ‏ والرافضة أمة مخذولة ليس لها عقل 
صحيح ولا دين مقبول ولا دنيا منصورة ‏ قويت النصارى: وأخذت 
السواحل وغيرها من الرافضة وحينئذ نقبت النصارى حجرة الخليل 
صلوات الله عليه وجعلت له بابا وآثر النقب ظاهر في الباب فكان 
اتخاذ ذلك معبد! مما أحدثه النصارى لبس من عمل سلف الأمة 
وخيارها. 


شيخ الإسلام ابن ديمنة وزبارة بيت المقدرس وقير الخليل عليه السلام 


من النبي (355) ولا من خلفائه» بل قد روى عن: النبي 
(255) «انه أطلق تلك القرية للد ارميين» ولم يأمرهم أن 
يطعموا عند مشهد الخليل عليه السلام لا خيزا ولا 
عدسا ولا غير ذلك, فمن اعتقد أن الأكل من هذا 
الخبز والعدس مستحب شرعه النبي (كككه) فهو 
مبتدع ضال .. بل من اعتقد أن العدس مطلقا فنه 
فضيلة فهو جاهلء والحديث الذي يروى «كلوا 
العدس فإنه يرق القلب وقد قدس فيه سيعون نبيا» 
حديث مكذوب مختلق باتفاق أهل العلم ولكن هو مما 
اشتهاه اليهود . وقال الله تعالى «اتستبدلون الذي هو 
أدنى بالذي هى خير» ومن الناس من يتقرب الى الجن 
بالعدس فيطبخونه عدسا ويضعونه في المراحيض أو 
يرسلونه, ويطلبون من الشياطين بعد ما يطلب منهم, 
كما يفعلون مثل ذلك في الحمام» وغير ذلك وهذا من 
الإيمان بالجيت والطاغوت. 


وجماع دين الإاسلام أن يعبد الله وحده لا شريك 
له. ويعبد ما شرعه سبحانه وتعالى على لسان نبيه 
محمد (95): من الواجبات والمستحبات والمندوبات 
فمن تعبد بعبادة ليست واجبة ولا مستحبة فهو ضال 


والله أعلم ]. 


وكنا نود لو ظفرنا من بعض ناشرى رسائل ابن 
تيمية وفتاويه والمهتمين بدراستها بمعلومات تحدد 
زمن كتابته؛ يرحمه الله. لهذه الرسالة التي عرضنا 
لها فيما سسيق. وإن كان قد ذكر أن سيب اعتقاله 
بقلعة دمشق في السادس عشر من شعبان من عام 
1ه فتيا وجدت بخطه بتحريم شد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد. المسجد الحرام. ومسجد رسول الله 


تيمية بطل الاصلاح الدينى. ط ؟ (بيروت / دمشق: المكتب 
مؤلف هذا الكتاب أن هذه الفتيا كانت آخر ما أجاب به شيخ 


6 بالمدينة, والمسجد الأقصى, وأنه إلا يجور شد 
الرحال لزيارة قبور الأنبياء عليهم السلام وقبور 
الصالحين”7"'!), وذكر البعض أنه سيق لابن تيمية أن 
أضد مكل هذه الفتوى قدل ذلك معشرون عاها 25 
وقال أخرون 
عاما(؟ '). ويتساءلون ما الذي جد 2 تكون هذه 
الفكوى.سبينا.ق: اعتفالة قلعة ن 
المقصود بهذه الفتوى الرسالة التى نحن بصددها أو 
بعضا منهاء فإن صدورها ريما كان في عام 51 ٠/اه‏ 
أى في عام 7١‏ ه ولا نجزم يذلك. وقد يرجح أيضا 
أن تكون الرسالة قد كتبت بعد ذلك يثلاث سنوات. 

ذلك أنه. كما جاء في أحد المراجع. حدث أن جا عت 
الأنياء بعس هيه كن لخن مييق بهأ, ٠‏ في 


مشقء وإذا كان 


جديد لهاجمة دمشق 7 فقرر السلطان الناصر محمد 
وطلب من أبن تيميه أن يصحبه وأن يكون في جانبه في 
قتاله مع التتار فتوجه معه الشيخ إلى الشام» ولكن 
تحقق للسلطان في الطريق أن التثار رجعوا إلى بلادهم 
فعان ال مهن واقن ابن قيمدة عفارقة الحيان عه 
وقصد بيت المقدس حيث أقام عدة أيام قبل أن يعوب 
إلى دمشق!“". ولعلنا نفترض أن يكون الشيخ قد 
والمسجد الأقصى وقيه الصخرة من شعائر لا يرضى 
عنها الإسلام فدبّج هذه الرسالة ليوضح بها الأصول 
التى يجب مراعاتها عند زيارة هذه الأماكن المباركة 
الطيبة والبعد كل البعد عما تدعو إليه بعض الفرق 
المؤلف أن سيب اعتقال شيخ الإسلام بقلعة دمشق إنما كان 
خصومه ظفروا له بجواب متعلق بمسألة شد الرحال إلى قيور 
الأنبياء والصالحين كان قد أجاب به من نحو عشرين سنة . 
تيمنة, حهاده: دل عسوفه, عاقنسد نسه (ألكويت : مكدية السندس 
15ه/158416م).ءص 8/. 
(5") القطان وى الزين. ص 5/. 


الدكتور مصطفى كمال عبد العليم 


تنبلل عمق يعن ماشه اليهنون والتمباري وكات 
يأسهم من إنقاذن بلادهم من أخطار محدقة بهاء أن 
التبرك بالأنبياء والصالحين بشد الرحال إلى قبورهم 
هو البديل عن الجهاد الحق الذي أمر به دينهم. ذلك 
الدين الذي يحض على الجهاد في سبيل الله ولا يعرف 
السلبية والانعزالية. 


وبسواء أكانت الرسالة قد كتيت عن زيارته لبيت 
المقدس أو قيلها أو بعدها فمما لاشك فيه أن ابن 
تيمية شهد الكثير من المحن التي تعرض لها العالم 
الإاسلامي كان من بينها بل ومن أهمهاء ما تخلف عن 
إجلاء الصليبيين عن فلسطين عام ٠‏ 15ه نهائيا على 
يد السلطان الأشرف خليل بن قلاوون7 '' وخطر 
التتار الجاثم على قلب العالم الاسلامي"" وما طرأ 
على الإاسلام من دعوات طوائّف الرافضين من 
الباطنية والاسماعيلية والحاكمية والنصيرية 
والمتصوفة مما كاد أن يفسد أصول العقيدة 
الإسلامية, ومحاولات اليهود والنصارى إفساد حياة 
المسلمين.(4") 


(51) «وفي دمشق كان ابن تيمية في ريعان شبابه وهو يشارك في الأفراح 
الشعبية وفي الاحتفالات التى دامت شهرا كاملا حيث احتفل 
السلطان الاشرف خليل وتوج باعتباره محررا للشام». القطان و 
الزين.ء ص ١8‏ 

(0؟) ولد ابن تيمية في حران في العاشر من ربيع الأول ١171ه‏ وهاجر به 
ابواه مع أخوته إلى دمشق تخلصا من ظلم التتار /1711ه الذين 
كانوا قد غزوا بفداد في /151ه وازالوا الخلافة العباسية: وبعد ذلك 
فتحوا الشام عام 139ه بعد انتصارهم على السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون. ولم يخرج ابن تيمية إلى مصر مع من خرجوا من 
علمائها وكبرائها بل بقى بالمدينة يحض الناس على الجهاد ونجح في 
إقناع قائد التتار, غازان: وكان مسلما بعدم دخول دمشقء ولكنهم 
عاوبوا الكرة وصمدت قلعة دمشق بفضل استتثارة ابن تيمية 
لحماس المدافعين عنها. ولا خرج التتار من المدينة ومعهم أسرى من 
المسلمين واهل الذمة سعى ابن تيمية لفك اسرهم فاستجاب غازان 
ولكنه احتفظ بأسرى اهل الذمة فقال ابن تيمية «بل جميع من معك 
من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا نفتكهم» وهذا ما قاله ابن 
تيمية في الرسالة القبرصية التي بعث بها إلى ملك قبرص ..» وأطلقنا 
من النصارى من شاء الله» ولم يتوقف خطر التتار فعاوبوا الكرة مرة 


وقد جلب كل ذلك على ابن تيمية عداء خصومه 
الذين تكتلوا عليه فكانت محن اعتقاله بدمشق ومصر 
حتى انتهى به المطاف إلى قلعة دمشق حيث لقى ربه 
في العشرين من ذي القعدة من عام 74"/اه وذلك بعد 
حياة حافلة جمعت بين الجهاد الحق فلم يتردد في 
خوض القتال ضد التتار وضد الرافضين من أعداء 
الإسلام المتآمرين عليه. واضطلعء يرحمه الله, 
برسالته الإاصلاحية دون ما وهن أو ضعف ولم ينل 
منه خصومه الذين استعدوا عليه السلطان فمضى 
تاركا هذا الأثر العظيم المتمثل في تراثه الذي هو 
بمثابة رسالة تتجدد يخاطب بها شيخ الإسلام جيلا 
بعد جيل من وراء حجب الغيب. فالخطر يعوب من 
جديد والعالم الإسلامي يوشك أن يقع بين شقى 
الرحى: إمبريالية أفربنة وشرقية وصهيونية متامرة 
معهما ودعوات تمزق شمله وتزعزع عقيدته . فهذه 
الرسالة التي نحن بصددها أراد بها شيخ الإسلام 
الا يقتضر تقديس المسلم لبعض الأماكن التى كرمها 
الله على مجرد زيارتها والتبرك بهاء وبشرط ألا يخرج 
ذلك على ما قضت به السنن الصحيحة:. وإنما يجب 


أن يدفعه تعظيمه لها أن يسلك الطريق الذي يقضى 


أخرى بزحفهم على دمشق عام ”٠ه‏ وأخذ ابن تيمية يثبت 
المدافعين عنها مذكرا بأيات الله في الجهاد حتى تحقق الانتصار 
العظيم عليهم في موقعة شقجب وهي عين ماء جنوب دمشقء في عصر 
اليوم الرايع من رمضان من عام 7٠/اهف.ء‏ ص 5" وما يليها, 
الأستام نض يدا كنا 

(2؟) استغلت بعض هذه الطوائف انشغال المسلمين بقتال التتار فحملوا 
إلى قبرص من خيل المسلمين وسلاحهم واسراهم ما لايخصى عدده 
إلا الله وأقاموا سوقهم بالساحل عشرين يوما يبيعون في المسلمين 
والخيل والسلاح لأهل قبرص فشن عليهم ابن تيمية حملة غزت 
مراكزهم في الشام في عام 5 ٠/اهء‏ وكان قد سبق أن قاتلهم في عام 
6ه ورد ما كانوا قد استباحوه من المسلمين منهم. وإذا كانت 
هناك ثمة أخطار أخرى فهى انتشار الحانات وشيوع شرب الخمر 
فكان يهاجمها ويدمر أوانيها ويضرب معاقريها. وقد أنكر بدع 
الصموقية وخاضة ل هكس لاسستاتنو ل هن 11/25 نوما علدهاء 
معبد كرة عل ترجعة عن الإسادم ابن نميه كلد 3١‏ (بروت / 
دمشق: المكتب الإسلامي. 1754ه/1518م), ص 77 وما يليها 
وراجع بصفة عامة, اقتضاء الصراط المستقيم, مقدمة الكتاب 
لمحمد حأمد الفقى ص ص أ -ن. 


شيخ الإسلام ابن تيمية وزيارة بيت المقدس وقبر الخليل عليه السلام ا 


أصول دينه أن يتبعه وهى طريق الجهاد بكل ما يملك 
من قوة ولا يستسلم لسلبية عاجزة: فرسالة شيخ 
الإسلام رحمه الله دعوة لتخليص المسجد الأقصى 
السليب من ريقة الصهيونية ولتخليص العالم 
الإاسلامي من كل ما يعيق وحدته وليلزم المسلمين 
باتباع شريعة الإسلام وتطهيرها من كل ما علق بها 
من شوائب ومظاهر سطحية لا تمت للإسلام بصلة . 


وإذا كان ماثيوس قد اهتم بابن تيمية عندما نشر 
السعودية ثمرة من ثمار دعوته الإصلاحية؛ وكان 
العالم حديث عهد بهاء فهل كان مدركا أن عام 
11م قذ هدك أبنضا انفجار ثورة الشعب 
الذي كان يعمل جاهدا. مؤيدا بقوى امبريالية 
قري لتسليع فلسظين للخَبيدزنية الباضية؟ 


وذلك بعد مقائلنه مع النص الذي نشره المرحوم عند الرحمن بن قاسم بمساعدة أدنه محمد قِ المحلد 
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السابع والعشرين من مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ص ص ٠ه‏ - )١5‏ 


صحتها «ويستهد يه » 

صحتها «نادية» 

صحتها علماء المسلمين «وقد ذكر ماتئموس في حاشية رقم 7( ص ١١7١‏ أن 
رأ لمسلمين» وردت هشكذا قُْ المخطوطة وواضح أن تصحيحه كان 


صحتها «يؤم» وهي في المخطوطة «يام» فتكون كلمة «يوّم» هي الصحيحة 
وليس «يأتى» 

صحتها «وجب» في المخطوطة وجب وهو الصحيح. 

صحتها الأكثرون. 


صحتها «أما ولو» وهذا ما جاء في المخطوطة وهو الصحيح. 
صحتها «وجب» وهذا ما جاء في المخطوطة وهى الصحيح. 
صحتها «قباء». 

صحتها «تتخذوأ». 

صحتها «مكذوبة. موضوعة» . 

صحتها «كالقية». 

صحتها «كما لوصلى». 

صحتها «مصلى». 

صحتها «المصلى». 

صحتها «المصلى». 

صحتها «مصلى». 
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نشكان ١‏ 
ا ا 


معن ١‏ 
اق 71 


«من عبير إلى تور» 


وادى 
احرم 
حرم 
الظلال 


دهقا 
أراقررتم 


النبى 


ومثل هذا ما 
وجد كثيرا 


صبحكها والمصمل: 

صحتها يبدو أن هناك خطأ مطبعيا وتكون «تعفتا» بمعنى التجبر كما قال 
الكاتب في حاشية (78) ص 18١ء‏ ولكن صحة الكلمة تفتنا. 

صحتها «يباح». 

صحتها وردت في نص ابن تيمية هكذا تعبيرا عن حدود حرم النبي (3385) 
بالمدينة, وهذاء كما قال ماثيوس في الحاشية رقم (47) ص ,١5‏ 
يكير بعض المناقشة نظرا لآأن جبل ثور يوجد بمكة فيتسع جرم 
النبي (كَلِِ) بالمدينة ويمتد منها إلى مكة. ولذلك فهو يسجل قول 
يعض المصادر أن تكون العبارة «من عبر الى أند». 

صحتها «واد» سيما وأنها في المخطوطة «ودء 

صحتها «حرم». 

سنهها ما 

صحتها «الضلال» وفعلها «ضل» وليست من «الظل» وجمعها «ظلال» 
يعنى الناسء» كما جاء في الحاشية رقم (/41). ص ١5‏ وقد 
سلفت الإشارة إلى هذا التصحيح. 

متحتيا ورهقاء: 

صحتها أأقررتم». | 
يفضل الناشر (الحاشية رقم 54. ص )3٠١‏ أن تكون نيى وليس 
النبى حتى لا يكون المقصود محمدا (345). 
يفضل الناشر ( الحاشية رقم 54. ص )١3١‏ أن تكون «ومثل هذا 
موجود كثيرا» وهذا ما ذهب إليه المرحوم الشيخ عبد الرحمن 
محمد بن قاسم ص ١5‏ وإن كان قد قال «كثير» بدلا من «كثيرا» 
«وكثيرا» هي الأصصح. 
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0 ْ 1 الدعب و ف 0 1 لعب مع مامن ذ 


يا 


| : 


2 


7 
آي 

+ع# <ه 

5 0 - 

0 

0 : 
وا ا» 
كو . 

و 
إى - 

-” 0 
7 / 
17- 

3 

"0 

ا 
0.4 - 
٠‏ 
ااال« 


0 
ظ ١‏ ن 0 ما عااجياءواسلم ن © وعزا ل وصحداجمعين ل 
اماإبعد© ث موي سهد 0 
عبد لخالق ٠,‏ اه بذ مين حواففظ؟ وفقه فق أنت امل | 
الى 4 همان 2ه ة مان وثمائس ومائمئ ولف يدرت أ 
ين .ادرقة ب)ودطنهم. الرزماك قائرة د 5 ونالمئ ؤل اعطو 


0 


31 


1 5 
عضت 80 2 0 5 
كي - ييا - - 


وعم م بت 
مسي .0 بان سيدا ا - 


: تك . - ' مير 1 م 


موي 


و 0 )فلار عاو 
| الاالنوس ل بتفسي كناب الله عزوي © عونو ل بسبهالهنو | 
١‏ دالو #49 حيث وهوشقا ألعا_ل © | 
5 | ويه يستشفامن الملل انباطنة والنظا متهي وجكروابءس | 
| | مانب الدنى والآخرن هي وفرنظقت الأفواهه بان 
ل استلف بالفيآن فلا شفا هاه ف ولءانكا نف قدنفو 


|| ف ويد واس ىف اتاحمزمزامن مكراد «ه والاخرام. 
]من التيا بيه اننىجم لئان مصيسة الفتل وادبلا جم 


ظ 
١‏ 


بقولاناك_الملام هه ولوائحكيئ] علرييم 


, | 


ؤ || أن اقتلوط انف هكم | واخرجوامندياد كه مافولو: 


١ 
| 


#2 فز هب الى وه بك ©اشادة عه ع - 


وك ان عط كه ذه 11أهاع1م161ه1 عط 01 ع028 11001 112 .خم 


عسات لفط كتط ما 21-821 لفتصطم نزم 


7 5 
ااال ووا 


هد 
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(1872-1875) 5مهكااة8 مط مزع نيرع مز لومعم عاط و ومتثواع8 عرأمجمعايا 5'د] زا ا-اة 50لملم 


72 لذ 731770530 أناالاا .نا 
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أعل 8 ل 0م0111 220 21-1121 .لم1 عدهناأة 3 101860 
اعم قط عط معطا له ,لطا زات تمطادة) المعمزلا مه 
قلط عطنوععء 5‏ لمه طتقاة]-لة- طعاتطك طغاط دنا 
-آة 1ه ك1لدع10 عط تزا 11116260ها ك8 21-211121 .111620 
عط لع طب 2036 عط 735 خنطا زطه لاللتططة 21-151 خطة تمد ل 
حقهك قتنطا هتاه عدمه2م 70210 نأوعم عغطأا 10 )ناه أدرعم 
لعدع 1طعتاصةء عط بقط 0عاعع211 5و عط 2150 2120 ,أمرءه 
0 - 211012 3211م [د0112م 01 مد ]عه 21-12 01 5وع10 
عط كصة ,نعصقأن1 69 لععمقطمء 825 )1 كه - 1-5/74ه 
-5:( 21-51 ناعن زطاناة لطا ذه علأم00 أوع [1اععندء كا ع01]نةا 
ةألنا؟ك 10 لعاتاعوع1م عط أقطا رطوتررة '7عزذ-اه 27د 

ةط - 1ن لطم ' 


01 28 أكأكصطم أعزعا 2 7101 1-111121ه 2/117 0010م 
لع نمع مم ملع طعنطتا ]0 لمعم *كطغ 8201 جارهمم 
مط©ا له ,تنقا15 0) ععمعتلعط06 5 ممألنذك عط عدت 
7/0115 قلط[ ' .2160ل عط عسمتططععممه لإأدعء ا تعطاه 
0 تناع ون'اع0م عطأا 1م361 5جدع8 م1111 ع1 1لا 
عط معط)) قطكدط غأعل70ع1. لقصطم 110 امعد عط ,راحم *' 
-طنام عط 1110 101 ع251228 0غ (مملأدعنل8 01 رع اأكتملل8 
70115 تعطأه طتتك مم10 لعاورا! 

-31 برع (1[زوء 012ص 1 أقط؟ م1 عاعوط عمتمرعا]ع ]1 
وط 0غ عاعقط لإعمكناهز ولط 01 اانامء20 مد ]1201 جاتلا 
عط لمة سعلة ,ع1 عطا مغ غزول؟ ولط سه ,عمط 
لوزن عدعط) عمتعناد[ .:ميزوط براطوطام1م لطة بمعصرء ا 
عط©ا عمتطعموع2م 064 أاستمم 2 ع220 عط وععهام عند 6 
وأقط أأوذلاط1 1[ ,وعباء :2105 الإألمنا عتصقاذ] 01 عكنسده 
لاعلا 1 مه .مم ,لجمعع؟ خنطا صا لمهم خنطا مععد 001 
مآ .)1 3202055 وعتمء - عذواء :3لوطعمدهة 01 - 1 [تأسنا ,ما 
كعك 3 عاءاممهه 11أا غز رخمعلكء لاممفط أقط) 
061 أله مك125 2 ؤه ع1[ عطا طكت؟ مد لصتاهط 5101 
.501131137 


اا اا ااا ا يا 


0556551011 720615 عطا ما عمرعط لمم 2 بمعمم لعطوتاطسمهلا (37) 


عزج 69 ”بررعط عاقتانسسط نرزأعغوءءطتاعل أناط ,(1365 
101/1118 ودع 8 220 - قطاعمم كتلط 1ه عده 12 ,111121 
ااانا اعطووءط عط مغ لعووع:200 5هئظا أهط) - 
منامعع كأعط) م101 مز ماعط غطعتاهة (طممتلء21-54 ه1) 
يماع الج عمد “١7/6‏ لندد ع11 .ع1نتء ها هاه تأعطا 01 
21 3 أع206© 6 لمة ,ع12 عتقدد عط صم هه 

ناولا رمعا لدهعل 


ألا صق صل لعجمع2 لمق صوعط كويد معطلا ,أعكتل1-له 
عمو عط لأتامك ,5علقنخآ عط مغ علاومط 01211) لع م10 
هلع7012 مط أقباعء [اعاصة طونتة أوعط عط لعمء510 
طو لم1 اأكمتدعد لأتمن طدعة4 +50 [دعمم2 12501016 
عمجل أنه لوعطة 5ع06230 569131 335 ع8 ركتاط 1 .غ11 
5 مذ 1515 [22010822 طوعث ل2116ع-50 


21-1111 6 / .11م 1293 04 لمع عطا كلعدجه 1 

له 0ع25ع1ء7 ع2ن77 وجع1630 111[كم' أ0 ملتامىع قلط لقة 
ووبجب جع020 علطا أناط :3وتط هعم 10 لاتتلاءع 10 31101760 
-زوع1 عماع متعط 04 ممتغتلطم عط مصممن أمعلمعمع0 
تاعظا 10 50 سعلل1طءه1 تحط كصة ,طمعاعلة 1 صا أصعل 
لغ لعل عستم ممزوممعل متعط1' .عاعشف' ,لداع صتمط 
ذه 11 ,ل زوومعل جتمث' انحلطةف' د صةغلناذ عط 
60659501ناة قلط كه عصتوممع0 غطا معط لمة ,ندعل كتلط 
صوالن؟5 نز لععدامع؟ كو مطير ,17 همعن 84 23غلتاد 
مذ وععصمطك لمعتاتامم عتاكقعل عوعط]' .لتتسةط-أنلط م 
0 وعاتد1 لعمعتطعتلطء عغطا اطعنامءط6 ععامصطط علا 
مه أع3مطتا عمزه5 لع20012م علاقط أكتاطر لد 61 امم 
جم هستمع1 لعا تعكتاناء .5تعممكتلهم لمعتامم 111كم 
لصح لتسجط-استلطم' ممأأنا5 أعتم عط عدعط 151320101 
111017 عط أ لامتتواء مععاما عطل1" سنط 6غ لعتدعتلع0 
رع اأستمتك/ا غط)) قطكةط أعل7عل أعتم 50لج 11 . 32 12نا) 
عط تممطنة طكتت (ممأمعسلط ,ععند1 ,لمة عع اكنال 1ه 


ااا ةا 00 لبالب اا 
له عصسة1' كه تمعمم ك©نط) 01 1ن عط ,163.م لاك 1-11121ة ع5 (36) 
.”ع [ممع2] 


15 (1875--1872) قمقالد8 عط مأعالاع مز مماموم ولط نش ومتتواء8 ورزومة لا 5< زناداج لومزطم 


4 -/6 :1165م 2108153 110115 لمان 701 ولط 


حأة 01 كامعدعد عاطه تهج عطا 0غ 2001100 1آ 
220 لاأعتطللا قدقع0م 01 5مع002 قلط ,1220011 1111215 
5 1128ندل 201ب عط طأعلطتة - 121 50 كنا 0غ الزن عدرمن 
5 13 10معهة1 3 ل0ع2ع002510 علع/7 - م1لجزء 
عأللاء ما 5ع20ع71عم<ء قلط ممه ع1ئنآ 111215 -1ة انامطة 
5 1 ]10216 غطا أه أجدعط عط , لاع71 01 أطلمم تناه متورط 
لع مم ع0 لإأعالضالع0 ل1آنامه 2[1119نان كخلطا أقط] 
101111 22 2325019 ركعلده؟ حلط للج انطع بنخغطا 
عط .عاممعم قلط ل0طة 7اأتحصة1 كتط ,تإتاصنامك كتلط مغ عننن] 
711 115 27026111011118 لاآط 011 52125 /االدناكنا 
-12201111 ,1/1/2015 01 511110111101928 115 2200 ,“1213[ث 21 زنا 1 
110501165 ,5680015 ر5اع13311 ,ؤ5لاء<-1ع1736 ,9115] 
لعث .ككآله0ه5 قتط رعلا 320 رقعع013 ع تمتاععم-1لهط21) 
© ,31635 531272026 علا 01 5عط1ما عط 0غ عمرم عبن وورعط©ط) 
5 ع101ع7 ماعطا 0 ع نالطع ]ع1 رتعطاممة 2م31 


-212111101 طغا؟ 011 0ع5]221 عط رقلاء0م 2023129 50 آ 
80 3 0121118 ,17011 11[كم' عطخا م10 
معنم عط زكمهع82[1 عط مز عو0ط) 220 معط معع مما 
/109 كلظ 00101 20 - 7عغااعء56 1ذ] عرع؟8ا 5م00 11[وخ' عط 
2121177 ط2ة تقلط العا لإاعع جمدعع5 11157نا0ك خلط 01] 
ركلط 360101 5عع12م 113101 صمل توعكء أأعختقاط 7230 ع1آ 
22321 101 لعصقاط عط تإقدر 1" لعنداععل0 عط معطت دج 
7هع 1 عنا10 عط :هآ لعمتقاط ع )20 أكتالط [ أناما ر5ع 111 
. “01111113 /12118 :101 


-ع10 تالاه قلط عاط موعوع0 لم10 جع0 امال -اة معط 1ل 
تتزوة؛ عطا 0 اانا عمتتقعآع: رقدع31 1ع51020 10 21117 
5 01 ع2ولارعء 10 108ل1ع1ء2 رعأمطنلا 2 35 102م8ع1 
-قلط 1)5 0121197128 أع ,142035 220 120111163125 15 روع216) 
ع5 الامطاع 011 قا 0117] 


112161 151201821 لإاع/7 2 10 علق 21-1111121 أجرع اا 

262 رطوعذم 2هة 35 ع720 دلط صا ع110م كلط 25خ تاعلطت 
عطا لاالماععمد5ء ,5طوعيه-هممم ع805) 0711218زع20م20 
.15 186آ] علزمععط 0) لعتعم مقط 0ط مط 115 1 
40 كنا 107 عستاوعل تناه طعنامط) قة عسوععط غ1“ 10د5 11 
1 721 120 15 :161 2110 ,1012 متحطمل عمتعغطا رعلصن عم 
320 متقط-[2 01 5085 عط 5ج 1028 5ه عتبتاعءء5 ع5 10 ذنا 
امه 20ط (كعلعنا!' 220 كممتاموع8 عط ..1) انقلا 1ه 
1)غ) 58102 01 50825 عغط) سرم بزرماع غطا معامة نإلمره 


كنا 805/707 176 071 مك1 ,م5 .ل 1 رم !ةلآ يععد عع اهم كتطا ده 
256 .2.2 .لوملا ,(1895 ,ممم 1) 


عا رع2022 01865 جزم 3523 عألاك 12 كملنا1! ,15)19ة 
531/113 12 /0121 00110ع5 الع لتطاكتطتام 3 15“ رلعجهاعع0 
ع5 11 عع لاع 3 20ناه1 عط , لإأعصتل1مءعهم . ”طغوع0 15 
15 طغتمط لإللدة لااعدوتصتط لمع تصبععه لضة 2* 0013 
01 126215 أوء5 ع1 35 5213771118 15اطا ,11116101126108 
01 كاتاع 12011 ذه عطتلاء07 01 20ع]1215 العكت77قط ع صالاكتاط 
طكا 1*5ع1ظ)2آ قلط 735 )1 ,5310 ع2 ,ا1ل20مع5 .عصسصمط 
101 عطا أع7صمع1طا قلط عحقط 60) طأتدعل كخنط ع1م1ءع6 
51 215©آ /[12210 50 لاعع5 230 11 ,111013 1 .001011233121 
كل رخقط عستمط لم1 720 ركممتمدمصصم قلط لمة ,عط 
قعاع112 0غ لعوممىهء عطتوعع6 ورع نل للك تتعطا ,ع1 
تأعط] انا 30 0ع7:0111 علطدوعع6 عط كتحطا 3110 5ع1212181128 

6 1261م مناه تزعطأا مامه عمتل01ط 


1 5192 ,011311م110 تتعط اج 735 غ011 لررمعء5 116 
021 11ع 566 عط 12119ئه3111م ركع11أمم طغد؟ الوعل0 
طناك قلط 220 لماع 5071 ع7آا عع بتاع 2121100 ع1 01 
01 70121 ع1صطة1]51 عطا ملم جو .مدعنا ععننا 350 رقاعع[ 
-2 :205507 ذ-أه 15 7011 ق[طا 01 ع1 ع1 .ع1 
أت وس ]'قال-لاه مله' عطازه 7 ممم ةظ ‏ [أمنرر 3/7 
10 


-60110 2061115 01 1102عع11م2 2 735 78011 ل تقلط ع1" 
182101 11110-11551211 1 عط ماحل 21-1171171 نزط لع5و0م 
2660ملع1ققم مقط تأاأعقصاط عط طعنطم مز ,1875-6 
01 أعع11ع عط لقط غ21 غناط الدع 1ولاطم غ20 تإأطقط0م 
13 عط 1252110 عط معطت ,متطوصة مصعم ولط 
5 215 01 01115386126111جع2ع ع118 لالط وزع راع 1] 
لطن لعاعع[[أمت ععع 7 - و07 5ولا قلطا معطم - لاعتطىب 
!7ه ك- أت كه ع1 عطا رع لتنا تتوطخ0] علط 1210 نا 
عط عوعطا هآ .لتتاطصةةؤ5] 12 لع طكتأطنام ,منردةسم]'[-1اه 
,18/31 أقط لهم 5ت|] )2ط 222(01 ع1 01 عدمهة ابتمطج لع2112] 
ا رجص9عء21 مز عع13م ع00[1] أهقطا عد5هط) '9الد1ععموء 
2111717 00110112115 ع1 ,قطمدظ تتقمتطانلا؟* طعاطمب 
35و11[ 567221 14115513115 عطا 0ع1621ع01 , 5ع20ع1 


01 «01طاناة عط عمس كاعنساط 121 لد معط غاعلر 

2601626210120 ]135 عطا 10 مآع 10 علق 313216 ل[ 
أقط) 15 قضطاط35]0215 0عع1206 15 أقطة 0مه ,كلما 
35 70115 115 01 212 201 21-1121 لتتصطم عع طااعم 
ل©10ع026» عنء؟ مطانزا عومط لاط 0260 معط وععط 
-1ء037ت تترع1ل]' (طوعف) عط آه دعتطمرهعع0طلط عطا اتا 
م لإ1لكلتا2-[ة دصذداط-له #تإتقطكا 5ه طعياد ركك[ىه؟8 وتعغط) عدا 


11 815 21-1112 لفمعطم برط انوملع سي'وذء ف عط كه سمتكاعمم ع1 (35) 
ا1نا2060 21-1111215 )01م جيه 0غ .ه 9/111 37-93 -:553/482 .10 علوع8 دزل 


نات اذ 75250730أنا/ا .نا 
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101 عطا , لإتاع0م 101 مث .)نآ لصة (عل000 
ققطا 0ع705تطامت لهقط (لمصسطكم .».1) عط أقط) 5210 
1 ,0غاعع0[11» 11 رأهقطا أمعاعرء مد م6 بللإأعغوعمطماء 
لمتقسسططة ]1 -املطم' 022 وعتصساه؟ ل[ورعتاء5 ررم للنامر 
-116ام 1725 7801165 15[ 01 عصه تإلده أقطا د5غغ2ع1201 50أج 
- 1./1876ظ.ة 1293 - أناططة]15 10 11151 رعع 81 لع ناوا 
-123611 11110111) 281./1878.خ 1295 نز ل2رمععة عط 320 
كنطا ,اعلاع لامط ب (لع طكتاطا نامع" 785 غ1 عرعطتت عمامه10) 
5 2116111م 531226 عا 10110187108 2رع0م 2 5835 7021 

7 أكنا 8 -أه لاح «[ه4 4-1817 


0 11 11611110160 12771 لملقصطدخ] الطم' 
عط“ 35 ,0115 21-1111215 0تممطكم 01 لاج 01 
01 طاعتطى ,مدعنا لازم عط 01 102)جاع17م2ء11 
-1©5621 101 11نا 1111ل لإأع تع ناءاء وق قلطا دع122[1 201115 
5 2210118 عع ع225 أكتام1 لأعط) غطنا0 20 رزورعطء 
5 10 589 126 7/11 10 رمم1اعع11[م0ح 1113م مانقان 
11171-!2 لفتسطط ,حكعلء110 .ع5 115 101 عممئؤمد 0 
75015 لط 10 عماتاعآعء1 7835 عط لعطة ,لع011 11ر51 
01 ©1116 (1-:8 1011010 عط رعلترء سا علتطبى 
8 لم0 ) (11 :701111265 111566 10 رمه 01112 [ن1ط عط 1ه 
عطا دنه نوإرم) (للا بققه2 0عامعععة الحم صطصرم عط 
وأعناع8 عطا م1 لإممن) زعا 7وةط عط 01 د5ادادع 1111011 
206125 01 60102عع2011 [انظ خف (/ا 320 ,“نمث '-اج 
5 تاطكث 01 أهقطا عستاطسدعوعء ععل:ىه أوعنء طم طماة 
(064.ع1لء مز 7835 عط عانطبل مة01آ آمقل م صسح21-11 


اع 11 01 31م 2 35 اناطاقةأا1]5 10 العا 1 , 1981 11 

12161121 1201 عقاعع1[م 101 7011 [طعتوعوع]1 
-11ن] 11اع1 غ3 1011110 1 .>[مم ' 01 77مأكلط غطا ع 10ل ردعوء1 
-لة لقتصطم 01 70115 222[01 ععقط) 1317[ 5 زوزع 
01 1613199آ 2173م عا )2 201050 ماع88 نزع8ا :111171 
لا1أضععع1 7835 1( ع1م1ع56 ,11 لتمندطط-أنلطفمف' نةألأنات 
-2077 عط 0غ ععقلو 11012 عط سدم لعرتعاومة1] 
عله 01 15ر0 ععقط) عومط1 .1دغط1آ 11201020 
آنالطم' صقالنذ عطا 0غ لعأمءنلع0 مجع 1111215 
11 01 121612161261011 عطا (1جع 71 عدع8] له ,10لمة 11 
71421115611211 12 ,21123312) لإأ0لط عط 01 10 1115١‏ 
لد مآ .(5000 لاخ 815) ع 55ل سقط مجه 21-1111215 
ع2 01 1212608م11161 عط 10 ممناعنالم0 ماص 5 أجالك 
5 211 1625015 116 512165 26 ,0111331 181019 
خلنا 0111 لقة أهة نهم تهز ختطا 00 0غ صسنتط لع1 أقطا) 
5 325 0ع1210115نزة عط 10نا0 ع5ع128 :ع11مبتا 


/ .8.خ 1293 ,امتطصة)ة1) طملعسظ8-لة 1ه ممطهاتددما تعتنل]!-اج لهسطةم (34) 
.2 ,(1876 


ع1 , 131[ 3 01 7010 عطا 0غ عننل 15 أأتاج] نا 11 
01 )1111062 111 عغطأ غ3 قماعط ,ناملا 0غ ع0108122م2 
01 جع278ءو1455 عطا 1012 ركنا 10 لعأناطارااج عا أجطننا 
2240 ع5 )0 عطا مغ دعذ5اع 010م3 عمه 11“ :5210 5635 000 
20215121 عط تتقعط القطذ عط بلعاعع زع؟ عط باعه10م0م3 ع1 
0112111» 
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50 101 3520 19أ 531 لاملا 10 عطقك هط رواعء (طنا5 1ناملا 
وعم ع1 .كنا 01 لامج ع3 [أتاصسسط غ0 [ائعا أمم مل 
11 5 11501116011“ ,5310 عتتقط عطنتا تقلط مممن ععوع2 
00 10 ققطلطا20 عتاقط أأقطة 1آ ,تعطامصة عاط لعاعع01م ١5‏ 
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لقط عط تعقة ,لتية' .5 20تمسغقطنك8 عنسة ا 
عط جو1ع8 .2لطام 01 عنانده84 أغدع02) عط 112151160 
بلتطادلا8 .5 تلذف' عتنسك 101 ععدلهم 2 205دأاه 7267117 
-أوط عط )3 15 كلطا ,5وذع0] 20010111112 
15 21]) 2ع5 ع2 01 وممتاعع:1ل عطا سآ طهل29 ]1 01 جما 

” (عوع/ملا عا 


211 علطا ]0 أكدم )15 غطا 0غ غمدع2 لمانا 1 
عاالاء 1210 ق1122ا0ز حلط طاتت لعموععممه 15 طعاطاى 
عط :2100 ستادعل لقص خلط 0غ طاعنامتط) 21-5103 1101 
10 1115" .كقة لالظ عطا دز ممتصدل 01 عع101712م 
2110 .101112 ع1اع0م 320 ع105م طاوط 10 مع ]11 35 
تقسطة18 انلطف' بزط لعطوتاطنام 5ه 126612 
221010817 323 3101م 2 كد ,1974 صل اوتتط -1د تستطةمط] 
1 , 2[1-111121-اث مده 5اع0م [تدعتع5 نط 05رء0م 01 
11151 غطا 5ه عتط'1' .رعق" سالا 1ةطهره/7 :1ه ع[أنا عغطا 
ما لالتسمط دتط غنامطج 0عتمعممة تعلاء أقطا 116م0نة 
عطا سمط لصد ع1نه: تقلتحسله زط 10110590 بقاطوعم 
-عة1ع5 0123 0م]5أقطمء لطأعتط؟؟ ,1984 11 ,2111501 53116 
66115 21-111121:5-[م3 01 مهنا 


16م أوعع 92[ عط كمبرده مط 11121-لة-آله 


كمقتللد8 عذاغ م ورعندع! لعللدء عغطذ ذه عمه 

اكش ' ذه عطت) 213701 3 رمعلاف ' تعقة لعصقلط (17) 

“تصلث أقزنط غه عطتها بمزهط د ,تععلد8 تعقة لعمصدلة (18) 

5 12061 عط :1821-1827 ترعء باعط رآكخ' 1ه عأامث 885 )875 عط (19) 
1827-4 , 7اكث' ]0 "ارم ' 


0 مستاوء عتصا برعم 15 غ1 .امقعطقطك أن عطتنا بعصو عط معكة لعسولط (20) 

صل نزلدده أقطأ لوطارم 201 15 11 لهة ,معط رعقة لعتهم وععولهم عتقط 

كعم ' أ أنا0-علتط عط عمرمععط غأ لال - طدلزدع] - ععوام عملمع دم علطا 

وبوتاعط 1] .وتملهو كمد لواع101 عذطا أكطتدعة ععمقاكزوء عط) ممصيال جرعلدوءع]1 

لسدمعة لإأطقطه2م) )والدقنة8 .5 50كد5 نز لعطقتاطةاوع ]875 كدنتا )1 

غقة ,5مكوع52020 قلط 2ع2720نا صغط عمماة لعطكتويه8 لمة (18527-8 
مجع عأمطه عط 5ه تصن عط أه امطأسلزو بورع عط عدموععط 


مخضا لعطء ندمدعل عط مغ لعرعل2ه عرع و1رزوخ ' + 60019 
0 21210115 , 1620635 1202013111 11 عم التاعص1 ,علارء 
10 785 ع11 .31-1811121 والقطكا الطة' .6 لفتدلاة كدر 
135 2 أاقط عدرمد - اتلقطنة' - عع هللالا عمطمط 5لط 
-اعع0 عغطا سعط - طمل1]29 ددم ععصوأوتل عستااء 2 
20137 أقط نالا .ؤ5مرع20ع1 عوعطا ارممعل مغ مععلج) 735 51011 
ألع5 فلطكة8 تقأاطعلنت 84 لقسطة أقطا كد78 لع امكصةغ)ا 
-501 لعلع26 725 عط أهقطا الزعاع1م عطا مه 21-1111 101 
13 11 10 5115212155101 10131 حلط ع121[عع0 0 نز[ 
-21 111 20011311615ع2 1اع 18 21 211111116 112011 رأعلا رع1ل1؟ 
5011 17111 21028 رعط أقطا 112110111160 135 26 ,51103 
1ا2ة]15 0غ مع 0غ عتكقط 11:ا0ثما ,ؤرعلدع1 #عطأه 
(!!؟.ومه ]اع اناكم و'موغلسك عط 0غ عمتل:مع02 
عطا 0) /إهللا كلط ده 735 21-1111721 لددمطمى عاتطممةا 
هلآ لإ 0ع255م عط ,ؤ1ع]:3ناولهعط طكلكعلهن 1 
01 111025 ع5ع2] انال 2[1أأمقه رامخ ' عط 8:55 لاعتطجس) 
5 01 أخطماد عطا )ج لعمع5200 كد؟ عط 320 (لا)زورع207 
/ا!ةع1 50 320 ,لعع 2 تصمقل بالطومع2510مه ه5 ع جزعطا 
8 عو5ع5 - 5أاضة][طقطم]ا مبه 5ئغز بلط 0عأرعوء0 
2 ,1أ1216ع قلط ص[ .571502قع تامتكلكبذآ' عط برط ل0عع12مع:1 
م عدن -صعل01 مه سسرمع عص نا عده أكناز لعزاعع1 


2061:- 


تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الأرض مغير قبسيح 


01 1092م ترعوع أعطط 2 طغاتتا 5لا 5ع101710م ع2 رأجاء لل[ 

لاله عط عدا 10 وتنعمم هط علطا 20ة ,كاده طدل1425 ع1 
1/05 01111118 10171 ]182 أتا0طاج 055©55م ع1 0116 
25 ألوطع527 ع3 عتعط1!* نلع21اعع0 عط .5م151 
10 176 10797عط 111515 عط رطقل!ا153 10 (كناكنا0)) 
8 الأأمقغطع0 لعمطتهه ,لطوطهوخ'-ل[2) 1020 
1 115 0 عماعط 72612 عط ,50115 10111 01 
0212 2110151 0منا 10م 78 11 10 0001 انزع ل18 .510 
0ق 2م931 باط 50115101111060 ,5101165 ع116] 01 (51ة0)) 


5210 135أكة2 كلام ؛ , 21111101 اللا عأ لتنا حرج نآ 18/15 02 ضع ج-ء 0ق ع1 (10) 
.42 .رععة :400 19نه كوبت 4ع للم عط 01 رع طتمتام عط أذ 

آالم' .ط .تددة]!-لج 1ه 5565100 ع1) ها 115 رمتمصع 84 اانا -لة لقتمطام (11) 
السناو كك 

.151 سقاطة0 316 لعسداط (12) 

.256 'قتساف نع اج لعترولخ (13) 

لاماعع: عطأ اهم رعطت) روخ ' رعقة لعدرولط (14) 

"قتلث لأقزنةخآ 01 تلعسموءط تمزه 2 ,عطها سداكف كعقح لعتودلذة (15) 

لازم ' .6 ل ممق طدط كه ممتداءء عذماء 3 بطمسضهكب84 .6 20 مسقطسكة (16) 
لتقم عط 361 عاقف' 13141 أ5ع8 57011 لزمعع5 ع8[ 0ع1ع510مت كديا 
م 16 :1121 0116 ]3 مقعطدت ي لتتسمقطن) ]0 +20معمع 2 عتاروعع5 عط 
م محلق لإللعة لع1 0ل2ة ,رقع دمل لأهرعنء5 مك11 عط 0) لإكموط تع 20 مه 


35 عط 222119 زععطتا لمفعلاع5 معدوءا ع[8أا درا كمهجورم؟0) عط 2821051 


7 (1875 - 1872) كصقكااة8 قطا مزهاأناع مأ ممعم ولط 0 ومتتواع8 وأهطروالة 5 الت 20 مام 


ا ااا1اا1ر1رال ل لل[ شي 1121325252523 002222220000000 


0 5ع2265538 تأعطا صا ()1 لعصع! نإعط كة) 12701100 
27 واررع رومع امع لعمملأصعص-ء260 عط 


.11م 1,1287ط5ل “00 - 128:1 01 طأاصمصط عط دآ 

30 طغذاةا , لع 2112 تررم غ231 01101250312 118 , 1871 
تعلخ ' عط عمتططعوع: 5ععع10 جزعط) 1ه كمه636]211 20 
لقح - مطمة2 192011 - 312103 تطتدطم) تتعطا ج110 603515 
لأعط لضة رقطوة2 تقتطكلن384 لقصسطف ,أمداكزودة كلد 
عط ننه 211055 قط «رعطغه عصرهد لا 01260[ عجمعنا 
طممعلطلد14 1ه كتتقطدك عطا ,لاالحصه60016. .111132 
عط أوع200ة ه58 م201 طوعث مده لع11نازمع] 
-[50 201 ملعم ناد عع851 ذه .مةزنك عطا أه كستناملء8 
ر76515]326 ع6الأه50ة1 عاتموع0 ,كآعث' طغلا ,لع 107 
عطناى 0غ لم102 عستعط عتدسث 115 لصة ,رلعنوعأعل ع ماع 
مقط - طمل:12385 - امختصقء 22010169110105 كتلط د21 لمآ 
عطاؤه طأعمع عه عط نزط لعع فصقل زأطومعل1كممت وعمطا 
2 لعل0تلعطا ومتوعتصسطتد ولط 1ه عدوععغ) عط1 .عاع 2ه 
ززم ' .5 11720مقطك/! تنسث 101 ممتاعء]10م 01 81301 
,126 وتزقل ع1 3 نزلده فطعو تقاطعلبك8 لفسسطم نز 
عط رعأزو عط )2 لعجاسة قطعة 1530114 معطبج؟ ,جع مط 
0غ 5وء20ع1 تسزمق' 35 طاته عدملة ,لترم' م1 لع2ع00 
لهدهو2ءم 5ه عكتصرمىم أهقطا عاتمدعل ,لعأتعععء عا 
ونط1 ©.مطمد تقغطعانك8 لفسطةم زط لعكناكقة (ا521 
مععلة 5ه - عدر 0غ قطدعع5 11 35 - 112071 :(6 ]ع2 1111101255 
87101 28 لعا ألناوع1 - مقالناك عط عست اناحدم عرم1ع6 
لمق وطتعطغوعط 2*5 دستسقطنت1/1 1ه عده طغتت ممتلاعدع؟ 
-512 ,قطوة2 193011 قممنا عاعد اج لع تلمع ج اناه مرا 
155 01 ع مامه نان 118" .اععع 03 ولط طازا مسلط عمتط 
لنتطصة 15 مغ عاعقط غمعدة نإآع1111601216 1735 153011 121 
مقط 220:6 ع استأصدعتم عطا سل لمة ,أ معصادعن 101 


16 طم عمقذدعته #تعطامصة رععة مول4 .1871 الإتقناصةل 185 ,كعنةاكام 
-1501 غ0 ,ععقدكة قنط هآ .1871 زوك 19 0260 ,2001ككقطدة عطدد 
2 نم23 لمآ سوط ععددوعته 3 لعناععه2 0هط عط أهط؟ لعندء 
عط لقة قنط لعومقع1معة لقط اعتطه هذ الإتقاعوع5 لمهاءره1 لأولأارظ 
11 عط جع به 531513 5ألرع قتع لمع ورمع نا غ118 وازاوع 1/138 
16١‏ راقث' عطا كنك 10 266060 25ع)5 01 
-و نط1 عط من لع لعوعوم 826 قالمع ناعمل لهم لأسعصصم عجممق عط) لاخ 

-1نا1 ,اناطهةك1 ,(علالومة علإزنزمد1[) عنلطعنة ومتداكم مواعره1 01 11 
29060790 .10 )و1451 10.555 عق ز1؟ ع معدعل؟ رعلمنا ,لزع 

-21 01 ووزووع5و70 عط وذ بممطاناة وحمم طم زط امفعكستصقط لعأأتمنا (8) 
-15) رتطتمةظ1 معتمر لا رقطعةط اناق ؛ مكلة عء5 .111121 -اه آلف ' .ط مدكة1؟ 
6 ,(21.ثة 1326 ,لناطاكةا 

/ .11م 1399 ,الماعظ) امشق' بقطل)4 ,روأكقناطة ط آله ' .5 طقالانلطف'؛ (9) 
قطعة" 182014 مسمتزهة معطم ملي مز 835 14155142 150 .126 .م ,(1979 
االسيا لإ قوناط5-أة مأ لع عباط لضة ,كلعف ' وماددعا عرماعط 20ع0 كدر 
راوث ' عننوع1 0 الامطة مععب؟ عبر عط :لحفلل خنط صا عأ0ك اعثنة1-ا2 
مم كت غناط رعع1 قنط 0غ تادز هد أن عاعزة كت قطود2 142011 ,غأأء :10 


“الإكنازصا كنطا 01 عكناقه 18 885 7121 [531 


29 بإ[نصميدة 1-1111 
قنط) غ0 غعء زطتدد عط ,رلصمعع5 عطا امتتط لج لدتمام 
أن 0208 عغطا لعصسنددة ,نإ00أ5 أمعوعرم عط 01 1م 
عمصسل .8.ى 1284 صا طتدعل 7*5عطاه1 كتلط تعككة نتاكض 
1272) اتيم ' .5 20سمسقطسك8ة عنسخ 5ه مواءء عطا 
عن قلطا عمتستسل 55 )غ1 .(1871 - 8./1856.م 1288 
01 وصوعط 5 أطعلاه5 أاكذ' 01 تلصسث عغطا تعات 
لحامدم عط صو علنم قتقحدهةغ))0) عغطا عمتاةمتستاء 
ع5عط) عوسمتعسصلط :883 قلطا هذ 20ة ,بمعددع ل" عط 1ه كلمدا 
بلزوجر عط ,جعباء 11099 .102 2متطامل كلط 11101 2135 
10 0110205 عط 6ه نع نمم عط 260 مستاوع- 2ن 
باتلتأطدمقهء بلانواللتط عتعط) التتااعجد لفط تإلمع215 
15 ,1051216 101 ,59/1 مودعم متتاط عطا 0غ 206010148 
0 ع[آطو ع6 0غ 5ه لعكتموععه 1أء7ا 50 عتمعع5 1840 021017 
ربعن اأتمطد 5 متطكلر كأكدم أكزككث' عط طعوع 

القصة© جعداك5 لعدعمه تإاأتجعم عطا ممه عصلا أ تاعمعط 


5 ع2]31 32 13111160 تاحش ' 1870 / .1.خ 1257 15 

عطغ) طدلء 21-1110273 نو مع اتكدةء01 ل72عمعع 2 01 2116م 
(معصعلا عط صذ امعصصعء09ع مقمده))0 عط 01 ألمع؟ 
عط مروت عع 11 مغ قكلة/7ا عط لم502 أومسطله نوعط مضه 
301ع211 مقط محصطده) 01 عط ,لااكتامعمة)[ناساذ .1097© 
ملام نعلا علوم ملقء لاتقاتاتمم أمعع2ة] عل لعجدمع1م 
م[ .5062 عط 5ه أمد8 عطا 0) لإرمأقتط 15 ا لعأعنسل 
700116121 )نان لعتطلتق هقط كنقتلاه])0 ع5 ,3001160 
-لنااعطا) 0210 ممرعئؤوع187 عط امامطع امعط معلةم ده 
نام كتط 102 .(مععمة 01 65غ562 لعأنونا عطا عما 
20015دقوطتمخ تتعغط 04 عكنا لأنظ ع20م تاعطا عومم 
-منناط متلمة عنعغطا طغمط - معطا طاونامغط) 8م 1م 1دامعدء 
تيمر" معطا ع متطدلاك 01 لملأمع اا تتعطا - ولمااصةء سوعم 


-طاتعوع0 (1821 -1773) تمكتط -!ة لطم ١ط‏ لدتممسمعطسطاظ صره؟ ممتعةؤ5 (6) 
2640 ركمةأملاوط عطا لصة عاجرمعم كن©ط مععءساعط علنهط أقرآ عطاا ع 10 
21-111121 ستللطفة '-لد صزقت .6 تلخ .6 مستطةعط[1 نا مستلمع «القصة 
تلعجع لا 501 م5 عط عط تناع 0102© 701115 50111 71016 7110 ,1587-1952 

بر ,أ 1أهله/3ة ,11ل -لن عع5 . 1932 م1 عونم 


قطكة2 تلهث ' 0غ رقتتدعا! 0 عولددمقطصحث طوتعلسداظ] عطا ,لطقطعا! سمط (7) 
1 ,للقناةة 12 ,سمتدككم ووزعموظ أن تعاستسناا لحن عاعد/1ا لصدرت) 
61224 م1 دمأعستطكة/11 دز مملوككوطرررث طادتطلتن1 عغطا سمط ووام 
ركلف .1871 بلإتقبصطع 3 رككتلداكةم مواععه1 1ه ععأمتمتل1 مه عاعه 13 
18 رقطقمة2 تلهث' ما ركعة2 ترز ج00 هدكقطصعة طوتعامنذ1 عط , أأدوع زدا جما 
51 5 002صكققطتكرخ لامتامناظط' عط ,لسعاكند]1 م5 ,مولت .1871 ,زد81] 
عط ورمع مول ععو لمث .18571 رنزة11] 2 راكة2 أأمث' 0 رطمون طورعاع] 
كمع 320527 ,تعاأكتمللة مجنعءه2 عط 0) عملدكمقطهيم عررردد 
1 مم50 مكلث .الوناهء2 عآكخ' علا عمتممععمم 1871 ,لإدكقة 17 02160 
عتتقاك] متعوءأكتستل5 مواأععه1 عط 0 ععوع 10 مأ ع0لدككدطنمم لأكلكاتن 1 
-كقطتارم لأكت كنا 1 عط رمن تاكناك] ننه ,مكلام .1871 ,لإاتقتاهةل 6 ,أنتط 
العاععه! ]0 ععأذتوك31 لصة عتعدللا لسدعع عط ما مه0دمآ صا عملدة 


23 لم 77730 رج انالا .0 


6 
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220 ققع10 قتط 0غ1م200 بنإعغط مه ,لزدل8 رز طقططة/؟ 
0 51122011615 أ5ع5]10118 كلط عططوءء5 320 5عستطعدء) 
لعطمعءلا ع2 01 قههمانا' عط تقعط) لطاع مطل ,عزوم 
-1111!10 7712 , مقع[ تتح طذ-[ة 3110 عتدرخة - لج وم٠ط]‏ مح أعناة 

00111 و طقططهة/11-ا لطم ' نط1 نزم لعمرء 


عط طاالا دوع كاعد تمعط لععلص1ا نإلنسة؟ تمتتظ اج ع1 
-22ع061 ع2 عقع178 ,)231 11611 101 ,مطل زاوم ' 01 ك1لمررم 
111-لد-لى .الدعممد 5*طقططة/18 اسلطة' م1 آأه ورعل 
300 15عطع3ع1م 15ام1ه1آع5 غط)ا ,03015) عطا عنعبن 
0 1ةالتطزة 1[19أع5223» ,تامش ' 01 نتنتسث عطا 0غ 30915015 
1 0015 “53 لم ج10 طاتمط 1-5 -لم علط 


1 2821255 22112218115 '215زاوث' عط ع1102نا2[ 

-1515 01 3155علإا 10128 عط 01112128 3150 220 ,2011212215م0 
-1ة-للثٌ ,ركقطة 016050 320 كممتام زع عط أوستهعة ع3212] 
5 211128 3110165 عط 015260( 215295 08د 1لا ' 11117215 
00 15ع)7/11 لع1أمكمز عدع1 مط (5عع100) 03015) 
,06602351015 01 وكتلسث عطا 01 آألدطعءا 
تتعطا) طغاس االعاد تتعغطا طعنامعط) 25ب غآ .0)1264015م8ع2 
35 221101131 7أع12) 320 وعطعععم5 811 220 5ع 


3110 


10 60] لهنم لإاأدعيع مععط 0هط عكناتء رامخ ' عغطا )هاا 
9 ورع ل هنمز عطا عمتأولوع] 


ان قرع ل1اع30 1 مرعاوء 1717 بز ل0ع10معع7 عع كقط )1 
01 261011ملا06 تتقلام لوط عط عممسنل متطدعة لم151 
للأإعطمع2 حلط ل0ة آلف ' 20امتقطسك8 أقطا ,عقرتظ عط 
© 10 2105 الاع1 عع 121 0111 10 0م15 ,23513 1130ل 
105 01 ولتطقط نه كل2عط عط سعط طءغع؟ لأنده؟؟ مار 
-74111310 01 صن عسمت لمم عزعبر مطى كرع م اأرأاكم ا 
5 ع للع سمقطععرء علتطب #ابإمضة كتط لقد آلخ' 120 
5105 0 عط عع اع 


-01صتطز عط 01 ]2005 أقطا عمتطه امعط طكره 15 )1 

عطا أكمتهعة نز لعقدعدةء عزكث' أقط)ا 5ع1غأء5 )2ذا 
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التاريح الهجري على النقود الإسلامية 


للدكتور رافت محمد النيراوي 


ملخص البحث : يتناول هذا البحث طرق واساليب تسجيل التاريخ الهجري بالحروف والأرقام العربية 
على النقود الإسلامية البحتة الخالية من التاثيرات البيزنطية أو الساسانية حسب المنهج الإقليمي في 
إطار التسلسل التاريخي. وقد تبين أن اهم طرق تسجيل التاريخ الهجري على النقود هي ثلاث طرق : 


الطريقة الأولى : وكان يسجل فيها التاريخ الهجري بالحروف العربية. وتم ذلك بعدة أساليب اهمها 
نلاثة هي : تسجيل تاريخ الضرب بالسنوات فقط . ثم تسجيل تاريخ الضرب مشتملا على اسم الشهر 
وسنة الضرب وقد قام المؤلف بالربط بين التاريخ المسجل بهذا الأسلوب وبين الظروف السياسية 
والاحوال الداخلية كلما دعت الضرورة إلى ذلك. وتوصل إلى أن الفاطميين هم اول من ضربوا النقود 
الذهبية وسجلوا عليها تاريخ سكها بالشهر والسنة وسار على نهجهم المماليك الغزنويون وغيرهم. 
واخيرا تناول البحث تسجيل تاريخ السك متضمنا اليوم والشهر وسنة الضرب , كما توصل إلى أن 
الفاطميين اول من استخدموا هذه الطريقة وقد سار المغول على الدرب نفسه. 


والطريقة الثانية : وهي التاريح الهجري المسجل بالأرقام العربية. وقد ورد بعدة أساليب فرعية 
اهمها سبعة وهي : تسجيل تاريخ الضرب الفعلي. وتسجيل تاريخ تولية السلطان ثم رقم سنة حكمه. 
وتسجيل تاريخ الضرب الفعلي بالإضافة إلى مايقابله من سنوات حكم الحاكم. وتسجيل اسم الحاكم 
ورقم سنة حكمه فقط. وتسجيل البرج الفلكي للرمز إلى الشهر. وتسجيل تولية الحاكم مع تسجيل تاريخ 


والطريقة الثالثة : وتتناول التاريخ الهجري المسجل بالحروف والأرقام العربية معا. وقد جاء تاريخ 
السك على بعض نماذج النقود مرتين, مرة بالحروف والاخرى بالارقام معا في الوقت نفسه , ونماذج 
اخرى ورد عليها تاريخين مختلفين. احدهما بالحروف والآخر بالارقام معا مع وجود فرق بينهما. كذلك 
جاء تاريخ الضرب على بعض النماذج بالحروف والأرقام معا حيث ورد جزء منه بالحروف وبقبة التاريخ 
بالارقام أو العكس. اشتملت هذه الدراسة على نشر عشرة نماذج من الدنائير الفاطمية لم يبسيق نشرها » 
وذيل البحث بخمس لوحات لصور هذه الدنائير بكل لوحة صور لنموذجين. 


يعتبر وجود تاريخ السك على النقود الاسلامية من . يحدث جدلا ويشير اختلافات في وجهات النظر بين 
أهم العوامل التي تساعد الباحثين على نسبتها لا إلى الباحثين من أجل محاولة تأريخها وإرجاعها إلى 
الدولة التي ضربت في عهدها فحسب بل إلى الحاكم الفترة الزمنية التي ضربت فيها. وهؤلاء الباحثين 
الذي أمر بضربها أيضاء لأن عدم وجوب هذا التاريخ يلجأون في ذلك إلى عدة وسائل تساعدهم على عملية 
التاريث.(١)‏ 


5714 


1 


يتناول هذا البحث طرق وأساليب تسجيل التاريخ 
الهجري بالحروف والأرقام العربية على النقود 
الاسلامية البحتة الخالية من التأثيرات البيزنطية أو 
الساسانية منذ أن تم تعريبها تعريبا كاملا في عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان في ضوء ما توافر لدينا 
حتى الآن. وسيتناول هذا البحث طرق تسجيل 
التسلسل التاريخى لهذا الإقليم أو ذاك. 


وأهم طرق تسجيل التاريخ الهجري على النقود 
الاسلامية هي ثلاث. الطريقة الأولى: وكان يسجل 
لنينا القازية بالحريات الغرينة؛ والطريقة الذاتية: 
وكان يسجل فيها بالأرقام العربية؛ والطريقة الثالتة : 
وكان يسجل فيها التاريخ بالحروف والأرقام العربية 
معا في وقت واحد. وسوف نقوم في هذا البحث بنشر 
عشرة دنانير فاطمية ضرب مصر في عهد الخليفة المعز 
لدين الله يحمل كل منها اسم الشهر العربي الذي 


ضرب فيه . 


اولا: التاريخ الهجري المسجل بالحروف العربية 

هي : 

١‏ تسجيل تاريخ الضرب بالسنوات فقط. 

5 تسجيل تاريخ الضرب مشتملا على اسم 

و تسجيل تاريخ السك متضمنا اليوم الذي 
شريد فيه النلة التقون وزليه اسن الشبهر 
العرزي, و سكة الشيرب. 


١‏ -تسجيل تاريخ الضرب بالسنوات فقط 

يعتبر هذا النوع من التأريخ الهجري المسجل 
بالحروف العربية الذي يشتمل على سنة الضرب فقط 
هو أقدم الأنواع المذكورة ظهورا وأكثرها استخداما 


وأطولها عمرا على التقود الاسلامية حيث بدا . 


6 5 ٠لام)‏ وظل مستخدما على النقود الإسلامية 
حتى القسرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 
الميلادي على أقل تقدير. 


ففى القرن الأول الهجري ورد على النقود تأريخ 
الضرب المكون من رقمى الأآحاد والعشرات فقط. أما 
في الفترة مابين القرن الثاني والقرن العاشر الهجري 
فكان يسجل على النقود تأريخ سكها المكون من أرقام 
الآحاد والعشرات والمئات, أي أنه منذ القرن الثاني 
وحتى القرن العاشر الهجري أضيف إلى تأريخ سك 
النقود رقم المثات. غير أن النقود الإسلامية التي 
ضربت في العقد الأول من كل قرن وذلك منذ القرن 
الثاني وحتى القرن العاشر الهجري يسجل عليها 
تأريخ ضربها المكون من رقمي الآحاد والمئات فقط. 
أما النقود التي ضربت في القرن الحادي عشر ‏ 
الهجرىي فصاعدا فقد أضيف إلى تأريخ سكها رقم 
الآلاف. وكان التاريخ الهجري يسجل على معظم 
النقود الذهبية والفضية وبعضا من النقوب النحاسية 
منذ تعريبها مع اختلاف مكان تسجيله. وسوف 
أتناول في هذا البحث نماذج من النقود - لبعض 
الدول الاسلامية على سبيل المثال لا الحصر ‏ مركزا 
اهتمامي على النقود الذهبية على اساس أنها كانت 
النقود الرئيسة في معظم فترات العصر الإسلامي. 


وكانت الدنانير الذهبية منذ تعربيها سينة /ال/اهه 
يسجل عليها تأريخ سكها بهامش الظهر وكان يسبق 
وسبعين» دون أن يذكر مايميز نوع التاريخ ككلمة 
"هجرية". وظلت الدنانير الأموبة تحمل بهامش 
الظهر تأريخ سكها المكون من رقمى الآحاد والعشرات 
فقط وذلك منذ تعريبها وحتى نهاية القرن الأول 


التاريخ الهجر يي على التقود الاسلامية 


حلين 


الهجري. ولكن منذ بداية القرن الثاني الهجري 
أضيف إلى تاريخ الضرب رقم المثات. غير أن رقم 
العشرات من تأريخ الضرب لم يدون على النقود التي 
كانت تضرب في العقد الأول من القرن الثانى 
الهجري فكان يسجل عليها فقط رقمى الآحاد 
والمئات. وهكذا يتضح أن الدنانير كانت منذ تعرييها 
وحتى نهاية العصر الأموي سنة "5١ه/‏ ٠١65لام‏ 
تحمل تأريخ سكها بهامش الظهر ولم يسجل عليها 
مكان ضربها.!') 


أما الدراهم منذ تعريبها سنة //اه تحمل تأريخ 
سكها بالحروف العربية حسب التقويم الهجري 
بهامش الوجه. وكانت البسملة غير الكاملة تسبق 
التأريخ يليها مكان السك وتأريخه. أي أن الدراهم 
كانت تحمل منذ تعريبها مكان سكها وتاريخه() وذلك 
حتى سقوط الدولة الأموية. 


(؟ ) عن الدنانير الأموية انظر: 


عبد الرحمن فهمي محمدء موسوعة النقود العربية (القاهرة, 
06م ص ص 155١‏ 17؟5؛ حسان على حلاق: فعهريب 
الدواوين في العصر الاموي. ط١‏ (بيروت. 54؟1اه/ 
م ). لوحة 1, ١٠؛‏ سمس شما, الدقود الإسلامية الذي 
ضرئدت بفلسطين (القاهرة: مطبعة الجمهورية. ٠158م),‏ 
ص ."١‏ لوحة رقم "؛ وليم قازان: المسكوكسات الإسلامية. 
(بيروتء : ٠‏ اه/ 7ام),؛ ص ؟” رقم ١ء.ص‏ :"رقم ١ا؟,‏ 
ص ص 5١١ - 3١5‏ من رقم ١‏ إلى رقم 559 ؛ متحف راث: كدور 
الفن الاسلامي. ترجمة حصة الصباح وآخرين» (جنيفء 5" 
يونية ‏ /ا" اكتوبر 154826م). ص ١501١‏ رقم 6 صلل 1٠١‏ رقم 
089, ص "1١7‏ رقم 554؛ زه مومهم ,عاونا - عمها بإعاممات 
ب(1875.لملصمعط) 1 .اونا ,سعسناا اونظ ع[ :ذا كعداه ) أونوع از 
لقة بالنورقط جلا!-اط 823121 ,اأمعزاطظ .نآ ممصعم ل« 1-12 .كولة .لأ .نرم 
كاطعاء /8آ دوهن ,كدلهم © عتسرواكط مزه وملهنه) ,اعمنقطعة8 .1 عزعل 
ومجيج) ‏ ,بصوعطتا أمتنوانولة انمأامحوط ع1 ما كاهلء11 4ه كم01ا 
أعقطء 541 :1! .! ,لم .(1982 ,ممتكفعتاطيظ ممعلصنا :2تلمعوالله0)) 
13 .م .(ك1985 .تملصمآ) كداه © عتنمبهةأى[ إه عأموطل مم8 4 . عمممر8 
13 .80 وقبل سنة اهب أي قيل الانتهاء من تعريف السكة في 
عون اكليف عن الللنين عرواق كرجه معضى [الوطافين | الشعرونة إن 
عهد عبد الملك وعليها تاريخ سكها الهجري بالعربية وكذلك بعض 


ومنذ بداية العصر العباسي 1١١"(‏ -151هم/ 
508-5١١م)‏ ظل التأريخ الهجري يسجل بهامش 
ظهر الدنانير وبهامش وجه الدراهم العباسية دون 
تغير حتى عهد الخليفة المأمون (4-1954١1ه/‏ 
-4755م) الذي سجل على دنانيره ودراهمه 
شعارا استمده من القرآان الكريم وهو الآية ؟ وجزء 
من الآية © من سورة الروم وهو: «لله الأمر من قبل 
ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» . ففي 
الدنائنير حدث تعديل في وضع هامش كل من الوجه 
والظهرء فقد تم تبديل وضع كل منهما مكان الآخر 
حيث أصبح هامش الوجه مكان هامش الظهر 
والعكس هو الصحيح. بينما ظلت الدراهم العباسية 
على ما هي عليه دون تغيير فيما يتعلق بوضع هامش 
كل من الوجه والظهر. وعندما أمر المأمون بنقش هذا 
الشعار الجديد المستمد من الاقتباس القرآني من 
سورة الروم بهامش إضافي خارجي بوجه كل من 


الدراهم تحمل تاريخ سكها الهجري بالبهلوية. وهناك بعض 
الاستثناءات البسيطة المتطقة بتسجيل مكان للضرب إلى جانب 
تاريخ السك على بعض الدنائير الاموية مثل دنانير الحجاز الأموية 
سنة 5 ١٠ه‏ ودبنانير افريقدا سنة ١١٠اه.‏ 


وعن الدراهم الأموية أنظر: 

عبد الرحمن قهمي2» ص ص 52١‏ -51؟. 

عيسى سليمان «درهمان مهمان للخليفة عبد الملك بن مروان»», 
مجلة المسكوكات, العدد .١‏ لسنة 515١م‏ ص ص 4١5-595‏ 
حلاق لوحة ا 5, .١١‏ 


متحف واكهن كنوز الفن الإسلامي. ص 51 رقم لحار 


(؟) 


- 63 .5105 ,32 - 11 .مم ,53 - 43 وولظ ,7-9 .مم ,1 .أهلا ,عاموط - عوع. ] 
36 -30 ,مم ,(1889 ,مملدمط) +13 .0[1/اة ,215 

م118 كاأممعورع2 عط لازم كام مملعه لوعءعرط ,5م1411 .© , عورمعء0 
4 .3810 ,7 .آم . ( 1959 , عأرن لا بجع[ )5 ,درها 

01 0019/258015) لملإلزة دولا ع1 ,حعتدظ اعمطءزقخة لسع مروراوء27 .5.م 
.112105 0] تغط ره كلمعتاهم اعانامصة عمتعدفطء عط لصم عقء1]-ام 
505 اتمعععذ ,ماءتضوعط) عنم ن«تك نسل عط رمع لم نوعوعءط 
:1] ام .1974 .اما 

,34 - 141 .و5ملة ,3-8 .مم بطع هممطعمظ 0ص لإسوروط جلاع ,رأممزلح 


6 ,223 .8105 , 11 .ام 211 .209 ,169.177,178 ,153,167 .وولة ,1.ام 
.3810 .21 .م 8-11 .5ملذظ! ,10-12 .ممم رعمممورعق 
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الدنانيرا') والدراهم!') بحيث أصبح كل منهما يشتمل 
على هامشين بالوجه يوجد الهامش الخارجي متضمنا 
الشعار الجديد والهامش الداخلي يحتوي على تاريخ 
السكء في حين كان ظهر الدنانير والدراهم يشتمل كل 
كينا قل كانان واد يتس تل البباااا الست 
كاملة: «محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (وهي الآية 


وكان مركز الوجه في الدنائير والدراهم العباسية 
يشتمل على شهادة التوحيد في ثلاثة أسطر متوازية 


بالخط الكوقي البسيط نصها: دلا إله إلا الله وحده ‏ 


لا شريك له» في حين نقش بمركز الظهر «محمد ‏ 
رسول - الل» وهكذا أصبح تأريخ ضرب الدنانير 
والدراهم العباسية بالهامش الداخلي للوجه 
والاقتباس القراني من سورة الروم بالهامش 
الخارجي للوجه أيضا. 


وظلت الدناتير والدراهم العباسية على الحال 


) 4 ( عبد الرحمن قهمي. ص ص 51/54 581, رقم .1115-١5014‏ 
قازان» ص 5غ: رقم 211١ ١#‏ 157., وص ٠2©‏ رقم ١١‏ ", 
؟*١”,‏ ص ص 558 514 2 رقم ٠٠‏ - 5025 متحف راث: 
ص 501, رقم ١ع"؟,‏ وص ١3511؛‏ رقسم 5 :: وص ١١‏ ", رقم 
7 غ2 2 21 

711 .ام ,317 ,260 .7/1108 .آم ,259 .0لظ3 ,94 .ص,1 .أه؟ رعامهظ - عدمما 
394-49 ,378 .05ل 
وعن الدنانير العباسية أنظر: عبد الرحمن فهمي, ص 05 4: رقم 
55 ”٠ص‏ ص 1١‏ - 15 4: رقم ه61 .١15005_‏ 
قازان» ص 4 رقم ,٠‏ ل/الم. وص ” :؛ رقم 84 ١١51‏ وص ص 
557-51ءرقم ٠‏ -5١١؛متحفاراث.‏ ص ١5 ١‏ رقم 2517١‏ 
وص "١"‏ رقم .:٠*٠‏ وص 5١6"‏ رقم 2,51١54 صوء.4غ٠أ1- 1١45‏ 
رقم 5١48‏ - 5١غ1؛‏ 
.مزع .24 - 10 .5105 ,39 - 37 بطرم ,2 - 1 .1103 ,1آ .م,1 .آم ,عام20 - عوة] 
ا[معذلة :160 - 141 .عه1< ,67 - 64 .وم ,88 - 81 .51055 ,51 - 50 
490-72 .ؤوو11 ,13-14 .مم ,العوتقطعد8 لمة برسقعدطواخ-اع 
45 - 44 .8105 ,30 .م ,42 - 1ك .5ه81 ,29 .م رعصسممور8] 


(ه) و متحف راث ص ١أ]ء‏ رقم .25١‏ 


سه سس اي يي سس الس له 


الظاهر بأمر الل() (1559-5715اه/ ١١76‏ 
71 مم) أى حتى سنة 777ه. ولكن في عهد كل من 
الخليفة المنتصر باش (؟55 ٠15ه/ 1١١51‏ 
5م والخليفة المستعصم بالله  ١1١(‏ 
161اهم/ 1508-55م) حدث تطورا آخرا على 
النقود هو حذف الاقتباس القراني من سورة الروم 
بالهامش الخارجي للوجه وأصبح الوجه يشتمل على 
هامش واحد فقط يتضمن مكان الضرب وتأريخه7") 
وذلك حتى مقتل المستعصم بالل آخر الخلفاء 
العباسيين وسقوط الدولة العباسية على يد المغول 
سنة 045اه/ 5950/8١ام.‏ 


وبالنسبة للدراهم التي ضربت بالاندلس في عصر 
الولاه (178-55ه/ 01-111/ام) فكانت تحمل 
مكان سكها وتاريخه بهامش الوجه. كما ضربت 
الدنانير الأموية بالأندلس (78١-477ه/‏ 176057 
١٠م)‏ بدارى ضرب الأندلس والزهراء على الطراز 
الأموي نفسه في المشرق الذي يتكون من هامش 
ثابتا فيما يتعلق بمكان تسجيل تاريخ سكها. فكان 


,غ800 :399 ,810 ٠/11,‏ .ام ,273 .80 ,98 .م,1آ .أه؟ ,رعام20 - عممها 


2.27, 1105, 36-38 

وعن الدراهم العباسية أنظر: عبد الرحمن فهمي,» ص ص +٠١‏ - 
»4 رقم غ5 2٠١75‏ وص ص 1565 - 13817 : رقم لمن 1ك 
مهاب درويش البكريء ”نفائس من الدراهم العباسية في 
المشحف العراقي ' , محلة المسكوكات. العدد ١‏ لسنة 1516ام: 
ص ص 17١7-1"؛‏ متحف راث ص ؟5252, رقم 5١‏ ص :41١١‏ 
رقم 1 .5١‏ 

573-550 ,ه510 ,15-16 .مم ,.اعةتقطعة8 لسع وجومقطعل-لط ,امعزاط 
,.عامو2 - تآ :29 .110 ,24 .م ,26-27 .1105 ,22-23 .مم ,.عغقومن82 
508 ,51-61 .جم ,25-80 ,ه310 :39-49 .نوم ,3-9 .1106 ,06.35-36 ,1 . إ0؟ 
89-4 


) 5 ( 29091 , 298137 ,2981 .110 ,58 .2 ,290 .7810 ,57 .م ,1/7 .أن؟ رعامن2-عمصم[آ1 
6 - 61 .هم 
(17) قازان» ص ص 55؟ -177”, رقم .5١5-5١٠١‏ 


.75١517- 7١17/4 رقم‎ 4425-8060 


)4( 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 
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تابيخ السك يسجل العنانا يوام الزجيه1"ا:واعيقن 
أخرى بهامش الظهرا'') فعلى سبيل المثال فإن 
الدنانير التي ضربت في عهد أبو المطرف الحكم 
(الغثاني) الميستنصر بن عبد الرحمن  56٠١(‏ 
511هم/ 41١‏ الا5م) بمدينة الزهراءء كان 
بعضها يحمل تأريخ ضربه بهامش الوجه('') والبعض 
الآخريهامش الظهر.2”') 


أما بالنسبة للدراهم الأندلسية الأموية التي 
ضربت بدار سك الأندلس في عهد كل من أبى المطرف 
عبد الرحمن بن معاوية ١١4(‏ - 775١ه/‏ 7/53 - 
4م): وأبو العاض الحكم بن هشام ١8:(‏ - 
عاضا ثاب الأقراء وآلى اظلرت هيه ارم 
(القانى) بن الحكم 5١(‏ - 558ه/ 855 
الا ورد الله محمد بن عبد الرحمن (/1” 
#الالاه/ 8607 -853م), وأبو المطرف عبد 
الرحمن الثالق التاصن بن مهمد 709 كفم 
5-١41م)‏ وأبو الوليد هشام (الثاني) المؤيد بن 
الحكم (517 -595ه/ 5-5175١٠١٠م),(400-‏ 
*"+*8هم/ ١٠١٠51”١١٠م)‏ ومحمد (القاني) 
المهدي بن هشام (955" 3 ٠٠:هم/ ٠٠١95‏ 
٠١١٠م)‏ وكان ينقش تاريخ سكها بهامش الوجه””') 
وكذلك الحال نفسه بالنسبة للدراهم التي ضربت 


) . ( قازان. ص 2.518 رقم 55١6‏ ص 65,رقم ١8-55م؟؟؛‏ 
,19 .م ,64 .85 ,15 - 14 .مم ,(1876 ,رمملمم.آ) 11 .آ0/؟ رعاموط عدم ]ا 
65 .810 ,42 بم ,عسممع8 87-88 ,وولح 

)١ 0‏ قازان.ص 27 ,رقم 1١8-5١51؟ا‏ اص 4 ررقم 5517 50؟5؛ 
50.6 ,427 .م , علرموعر8 

:؟5:21١‎ 1-1519 قازان2. ص ص 58 51:5. رقم‎ )١١( 
.م .11 .أمبا ,بعلمو -عوج.]‎ 19, 8105. 87-58 

)١(‏ .66.مص,42 .م رعصسممم8 

عيد الرحمن فهمي,» ص ص 86١‏ 5 رقم ل اع 111 

ص ص 818-8١١5‏ رقم ١٠١١5-١5١1ءاص‏ 7م رقم 5١537‏ 

129-31 ,107-117 .مم ,غ12 .701 ,1-63 .8105 ,2-14 .مم ,عاموظ-ع1.20آ 
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(غ١)‏ عبد الرحمن فهمي2» ص ص 555 - 15م رقم لح الل 
.5 - 117 .مم .غ116 .أم6 رعاموط - ع3 ة.] 


بمدينة الزهراء في عهد كل من عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثاني المستنصر (0٠5770-705ه/‏ 9471- 
7 وفي مدينة فاس أيضا في عهد هشام 
الثاني .(5') 


أما هلوك الطوائك بالأجدلس هذل يق عياك: ل 
أشبيلية 5١54(‏ - 4484ه/ 3١“‏ -١9١٠1م)‏ 
والأفطسيون بباداجوز 5١5(‏ -1417ه/ 3١357‏ - 
:5 ١٠م)‏ وأمراء مرسية (٠514-٠1هه/ 1١55‏ 
15 مم) وغيرهم. فقد ضريبوا النقوب الذهبية ولم 
يتبعوا قاعدة ثابتة فيما يتعلق بمكان تسجيل تأريخ 
الضرب الهجري بالحروفء فكان تأريخ الضرب 
يسجل إما بهامش الوجه أو بهامش الظهرا""" 
وبعضها لم يسجل عليه تاريخ سكه*") كما ضرب 
ملوك الطوائف بالأندلس النقوب الفضية ويبدو أنهه 
سجلوا تواريخ سكها بهامش الوجه.(5١)‏ 


وفي عهد المرابطين ٠١615 /ه054١  444(‏ 
7 ١٠١م)‏ فإن النقوب الذهبية التي ضربت بدور ضرب 
الأخدلس غاليااما كان تاريخ سكها سيل بهانان 
الظهر.7”" غير أن بنى نصر بغرناطة (579 - 
1ه/ ١١5١‏ -1597١م)‏ ضيربوا النقوب الذهبية 


(؟١)‏ عبد الرحمن فهمي2. ص ص 818 - 415., رقم ١1١؟؛‏ - عدم[ 
3 .810 ,134 ,133 .م ,13 .أه؟ ,عاممط 

(13) قازان, ص ,560١‏ رقم 5195 ”.ص 50١‏ رقم 577 
147 - 146 .مم ,12 .آمب ,عاموط-عمهآ 

)١7(‏ قازان ص 5" رقم 156-157.:577 .مم ,غ10 .آهب رعاموم-عمةآ 

1] .153.م,[162 .152,340 .م148 .م ]1 !70 ,عاموط-عمم‎ )1١4( 

)5 6 .162 .154 .149-1515 .مم ,142-145 .نرم ,غ12 .أ0ء ,عامو2-عدم] 

,791١ 70779 قازان» ص /ا“ءرقم 6١8,51-51١5,م ص ص‎ )٠١( 
رن تك ري رف م 7 ص 714؟, رقم 717/75550؟,‎ 
517؛ صالح بن قربه:؛ المسكوكات المغربية من‎ 5251١6 
,)ما١19/485 الفتح الإسلامي إلى سقوطدولة بنى حماد (الجزائر.‎ 
وعن نقوب المرابيطين‎ ؛1١‎ 85 ,01١ ,55 ص 5075 074", /ا/ا؟,‎ 
أنظر: :1-46 .5وهلظ ,2-17 .مم , (1880 ,وملمم[) 7 .امب بءعاموط-عوم]‎ 
.كلظ ,146 .مل و80‎ 2 


سرض 


ولم يسجلوا عليها تاريخ سكها'''! كما ضربوا النقود 
الفضية وكان بعضها يحمل تاريخ سكه بهامش 
الوجه("') والبعض الآخر لم يسجل عليه تاريخ 
سسكه (7؟) 


وفي شمال افريقيا فقد تم تعريب النقود الذهبية 
بالمغرب سنة (١٠١ه/‏ ”7 ١/1م).(")‏ وقد ضربت النقود 
في عهد الولاة الأمويين من معدنى الفضة والنحاس في 
أفريقية (القيروان) وهى تختلف عن نقوب الأمويين 
بالشرق من حيث التسوص النقوة عليها ومن:حينة 
الشكل والحجم والوزن» وتمتاز بعدم ذكر اسم الوالي 
الذي ضربت في عهده. بينما تذكر مكان الضرب 
وتاريخه في كثير من الأحيان.2' ومن الخصائص 
المميزة للسكة الفضية في عصر الولاة الأمويين ذكر 
مكان السك وتاريخه بهامش الوجه.0"" 


اما الأغالبة بأفريقية (1414- 93اه/ 8٠١‏ - 
6م) فقد ضربوا النقود الذهبية على الطراز 
العباسي المبكر المكون من هامش واحد وكتابات 
مركزية وسجلوا التاريخ بهامش الظهر.'') كما ضربوا 
النقود الفضية وهى لاتختلف في طرازها عن طراز 
النقود الذهبية غير انهم سجلوا تأريخ سكها بهامش 
الوجه(*") مثلها مثل الدراهم الأموية والعباسية 
المبكرة. 


)5١(‏ قازان. ص 767, رقم 54 ؛ .45 .م ,11 .01؟ ,عاموظط-عتتهآ 

31 2307 .5105 ,147 .م ,عسسممرعم 

)5 ( 6 .م .11 .01؟ رعاموظمع2ةآ] 

7 

(4؟) ابن قربة. هامش )١(‏ ص 535. 

(05؟) أبن قريبة2. ص 6 .٠١‏ 

(51؟) أبن قرية.صس ص .١1١ 17١-1١١10٠١5‏ 

فقه قازان. ص ص 570-7501, رقم 575-52: أبن قرية2. ص ص 
5712-14#؟. 


2 .2 ,غ11 .01؟ ,عاموط-عممها 


.5 ,59-60 .مم ,191-194 .ون71 ,58-59 .مم ,11 .201 رعاموط-عرم] 
1 .810 ,46 .م ,عتوموعظ :197-200 


أبن قرية. ص ص *7>8>” - .705١‏ 


0 


الدكتور رآفت محصد النبراوي 


كما كانت النقوب الذهبية للمدراريين في سجلماسة 
(١5417-87ه/‏ 477 -108م) على طراز النقود 
الذهبية للاغالبة نفسه حيث كان يسجل تأريخ سكها 
بهامش الظهر!؟"" 


كذلك ضرب الفاطميون في شمال أفريقيا (1 79" 
65هم/ 405 -117م) النقود الذهبية. ففي عهد 
عبد الله المهدي بالل (/!55؟ -5"5"5ه/ 15١05‏ 
4 م) كان طرازها عبارة عن هامش واحد وكتابات 
مركزية, وقد نقش تأريخ سكها بهامش الظهر.!”" أما 
الدنانير التي ضربت في عهد الخليفة القائم بالله 
7 - 555هم/ 955 - 110م) كانت ذات 
طرازين. الأول عبارة عن هامش واحد وكتابات مركزية 
والشاني عبارة عن هامش واحد بالوجه وهامشين 
بالظهر مع وجود الكتابات المركزية» وكان تأريخ 
الخرب يدون بهامش الظهر في الطراز الأول 
وبالهامش الخارجي للظهر في الطراز الثاني .7'") أما 
النقود الذهبية والفضية التي ضربت في عهد الخليفة 
أبى طاهر إسماعيل المنصور بالله (55-١5841ه/‏ 
5١65‏ شم) والخليفة إبراهيم معد المعز لدين الله 
(755-55ه/ 6557 0كم) فقد تعددت طررها 
واختلف معها مكان تسجيل تاريخ سكها."") 

وبالنسبة للنقود الذهبية الزيرية  5١"(‏ 
ه/15-5150١٠م)‏ فقد ضرب منها عدة.طرن, 


47 .م ,82001 .188-189 .8806 ,56-57 .20 ,11 ,أو؟ ‏ عإوموط-عهع ]1 
86.4 

(15؟) قازان. ص ص 511١‏ 511 رقم 5501 ؟١7.‏ 
)٠(‏ قازان2» ص ص ”557 8560, رقم 85١ 2١8‏ أبن قرسة:. 
ص ص 5814 - :"١١‏ 
5 ,1 .آم ,(1951 ,علته لا" ببع1!) عمام) فتوزله! , معاتاطا .© .عو رمع 
540.9 ,51 .2 ,رعتنهوع8 :1-3 
قازان, صر ص 5516-5519), رقم"": - ل879؛ ابن قربة, 
ص ص 5١6‏ -؟:311؟. 


(51) 
ص ص 7*7 - 7 ١‏ 5 ؛ ,15-16 .1105 ,1 .ام باجام منسطم" ,معاتكد 
21-0 


57 


منها طراز بثلاثة هوامش دائرية بكل من الوجه 
والظهرء وقد سجل تأريخ ضربها بالهامش الخارجي 
للظهر وطراز آخر بهامش واحد وكتابات مركزية نقش 
التأريخ بهامش الظهر.(”) كما ضريت النقود الذهبية 
في عهد بنى حماد :١8(‏ -لا5غ0ه/ ١١١8‏ 
5م) بعدة طرر منها طراز بهامشين وكتابات 
مركزية كان تأريخ سكها يسجل بالهامش الخارجي 
للظهر. ومنها أيضا طراز يتكون من هامش واحد 
وكتابات مركزية كان تأريخ السك يسجل بهامش 
الظهر 4 


أما السكه الذهبية المرابطية التي ضربت بدور 
ضرب شمال أفريقيا فكانت على نفس طراز السكة 
الذهبية الأموية والعباسية المبكرة حيث كان تأريخ 


سكها بهامش الظهر.!*؟) 


ولم يسجل تاريخ الضرب على النقود الذهبية التي 
ضربها الموحدون في المغرب والأندلس (5؟ 5‏ 
4ه ١١١-19١13١1م)‏ والحفصيون في الجزائر 
وتونس وطرابلس (لالا 5‏ 9475ه/ ١7٠١‏ 


م اللي اي ا يي سن 
(؟") ابن قربة. ص ص 47٠0‏ -4517. 


(غ؟) ابن قربة. ص ص لا١٠٠ .0١5-‏ 


(5") قازان» ص ص 5١8‏ - 50/5 رقم 1517555253١84١1‏ 

٠‏ أبن قرية. صن ص 555 _ /الاة. 

(1؟) قازان». ص ص 576" - 587, رقم 585 -7"2؛ متحف راث: 
ص ص ”7/ا” - 07/5", رقم /ا5 5 - 17 4؛ 
.15 ,52-57 ,رم ,54-157 .805 ,32-50 ,مم رلا .أ0ن رعاموم-عمة. ] 
.505 ,147 .ص ,8:00 166-193 .85105 ,60-68 .مم ,158-165 
232-35 .8105 ,150 - 149 .رم .236 .810 .150 .م ,230-231 

0 
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1 .ه81 ,100 .م ,255 .810 ,93 .م ,لا .أو رعاموط-عوم ]1 
,280-309 .2105 ,103-108 .مم ,للا .إو؟ رعامن6-28م[1 


(55) عمد الرحمن فهمي, ص ص 117؟ 48 5ة؟,رقم 55-06 ,551١0١-‏ 
ص ص 868١١‏ الى رقم /5551 ١١١ص‏ 415., 411 
رقم 50517 -5:14؛ قازان. ص ص 88> - 557. رقم 3-0 
١15‏ متحف راث. ص ١7‏ ؟, رقم 55خ /و” 5؛ ,عزامن2-عوجآ 
168 :238-239 .210 ,71 .م ,218-235 ,8108 ,64-70 .جم ,11 .امب 
كام ,(1957 رعلتهلا بجع 1ظ) كك سا1 مها إن ععمجام© 118:6 ,عوطودن 


52-34 .مم رطعةمقطء 83 3210 لوووط 81-113 , أمعءزاظ 1-96 .105 ,1-111 


6/6 م) وبنى مرين في المغرب  555(‏ 15/ه/ 
17---1560١م).(6)‏ 

وظل التأريخ الهجري بالحروف العربية يسجل 
بالسنوات فقط على بعض النقود الذهبية المضروبة 
بتونس حتى القرن الثاني عشر الهجري على أقل 
تقدير'". وفي القرن الثاني عشر أيضا ضربت النقود 
بتونس ونقش عليها تأريخ سكها بالأرقام.2" 

أما في مصر والشام فقد ضربت النقود الذهبية 
والفضية في العصر الطولوني (1597-555ه/ 854 
١٠6م)‏ والعصر الأخشيدي (*؟” ‏ 158ه/ 
65- 11م) على الطراز العباسي الذي يتكون من 
كتابات مركزية وهامشين بالوجه وهامش واحد بالظهر 
وكتب تأريخ سكها بالهامش الداخلي للوجه.(*) وفي 
العصر الفاطمى بمصر (758 - 5517ه/ 9439 
/1١ام)‏ 5 طرز النقوب الذهبية واختلف 
مكان تسجيل تأريخ سك كل طراز منها.(' '! وكذلك 
الحال بالنسبة للنقود الذهبية والفضية المضروبة في 
العصر الأيوبى  5577(‏ 158ه/ ١١75‏ 
)4 ةا المماليك البحرية (/115 


.5108.778 .50-51 .©« ,8009 :1764-1821 ,1755-1760 .3406 _ 
(80) إسماعيل حسين حجارة: «النقود المكتشفة في ياسين تبة». مجلة 
المسكوكات. العدد ,١‏ لسنة 6/ا5١.‏ ص ص ؟١7‏ - ٠١١‏ ؛ قازان: 
ص ص ٠١7١‏ *9”, رقم 2.5816 /ا86, 2,455 ٠لاغ,‏ 
17خ ١‏ 
123-152 .8805 ,31-38 .مم ,(1879 ,رنملهومآ) 117 .أو؟ ,عاموط-عمها 
79-15 .مم ,1. ام رك1من) 7:14 أله ,5115 ز319-320(,323 ,جرم ,136 .آمب 
20 ,لعل تقطعف8 لمه لإسجوعو6ة121-1 ,امعناظ ب/ا] ,111 ,11 .ام .125 
,1937-1930 .1105 ,1886-1914 .815 ,1829-1849 .3105 ,54-65 
81-54 .1805 ,52-53 ,مم رعلومورظ :1998-2253 
اين بعره. منصور بن بعره الذهبي الكاملي. كتاب كشف الأآسرار 
العلمية بدار الضرب المصرية. تحقيق عبد الرحمن فهمي محمد 
(القاهرة 6ه( 511م) ص ص 58 ١١١.رقم 2١‏ 
651 قازان. ص 1؟7؟, رقم 2.5 ,8١‏ 115., هى ص 
ه_ 75 , رقم 115 ١١1؛‏ 
5 ,103-110 .مم ,243-259 .1105 ,63-66 .مم , /ا1 . امبر عاموط عدوم ]1 
01001 1آ) كل نلنررة عر زه ععومجزه © 7186 ,عمادظ ابوط :373-404 
لمة لالاقعقطد]ك-اط ,أمعزلط :146 ,114-122 ,58-73 .صم ,(1980 


2385-8 ,2320-2378 , 2264-2296 .105( ,67-73 .وم , طعوعقطعد8 
2479-86 ,2471-2476 , 2433-2454 
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الدكتور رأآفت محمد النيراوي 


44لاه/ 0٠6؟١-1787م)‏ فقد تعددت دور ضرب 
النقوب الذهبية والفضية:ء وتنوعت طرزهاء منها طرار 
يتميز بأن كتاباته تتكون من هامش واحد وكتابات 
مركزية بكل من الوجه والظهر. وكان تأريخ سكه 
يسجل أحيانا بهامش الوجه وأحيانا أخرى بهامش 
الظهر.(” ') ومنها أيضا طراز يتميز بأن كتاباته تقع في 
أسطر أفقية فقط بكل من الوجه والظهر. وكان تأريخ 
الضرب يسجل أحيانا أسفل كتابات الظهرا'*) 
وأحيانا أخرى كان بدون رقم الآحاد من تاريخ 
الضرب أعلى كتابات الظهر, أما رقمى العشرات 
والمثات فكانا يسجلان أسفل الكتابات نفسها.©) 
دنا كان يروعل يدان اللالان رقن الأفياة 
والعشرات أعلى كتابات الظهر ورقم المئات من تاريخ 
السك أسفلها (©) 


وفي عهد دولة المماليك الجراكسة (84/ - 
65هم/ ١١87‏ -7١١1م)‏ ضربت النقوب الذهبية 
والفضية. منها طرازانء الأول وهو الأكثر انتشارا 
وتداولا. وقد وردت كتاباته في أسطر أفقية بالوجه 
والظهرء كما جاء تأريخ سكه بكتابات الظهر بالأماكن 
نفسها والأساليب التي تناوإناها معا في الطراز 
المشايه له من نقود المماليبك البحرية. كما كان يبسجل 
تأريخ السك أحيانا بكتابات الوجه.7؛) ويتكون 
الطراز الثاني من هامش واحد وكتابات مركزية بكل 
من الوجه والظهر. وقد ضرب هذا الطراز في عهد 


(55) يتميز الوجه بأنه يشتمل على شهادة التوحيد: "ل إله إلا الله" ؛ 
سامح عبد الرحمن فهمي , الوحدات النقدية المملوكية. ط ١‏ 
(جدة. ”*1١هم/‏ "”"48دام)), صا ص 5١‏ -59؟, رقم 5-١‏ 
ص ص 74 - /ا7", رقم 6 ٠١‏ ص ص 358 - ”7 4: رقم ١7‏ - 
ص ص 15 -41: رقم 55 --58, ص ص 57 ٠١‏ , رقم 
7 81 ص ص 17 - 385, رقم 57-57 ص اص 75-15, 
رقم ”65 "لا ص ص 55 ٠٠١‏ رقم ٠١5 ٠١/8‏ ص ص 
١1١-١58 مقرء١3١ 35-١٠‏ 
.و50 ,136-137 .مم ,(1879 ,تولممآ) ,/ا] .[ه؟ ,عاموظ-عوة ]1 
11 01 ععقضوامه عذال" ,وعته8 .34.1 :499 .510 ,150 .م ,469-470 


(110115ع©:071 300 1101215للمه) *[ كنوطلزوظ وداانذ عانالصدكة 


السلطان الناصر فرج بن برقوق  8٠١١(‏ 5١١/ه/‏ 
68--5١١5١م)‏ سنة 7١٠8ه‏ وعرف باسسم الدينار 


السالمى وورد تأريخ سكةه بهامش الظهر.") 


وقد ظهرت أيضا في عصر دولة المماليك البرجية 
النقوب التي تحمل تأريخ سكها بالأرقام العربية وذلك 
منذث عهد السلطان الأشيف اينال. وقد ظلت التقود 
منن ذلك الوقت بعضها يدون عليه تأريخ سكه 
بالحروف والبعض الآخر يالأرقام العربية حتى نهاية 
دولة المماليك. كما ظهر أيضا في عصر هذه الدولة نوع 
ثالث من النقود كان تأريخ سكه يرد مرة بالحروف 
ومرة بالأرقام معا في وقت واحد. وسوف أتناول هذين 
النوعين السابقين بالتفصيل بهذا البحث. وفي سنة 
5" 5ه/ ٠١15م‏ استولى السلطان سليم الأول 
العثماني على مصر وأخضعها للسيادة العثمانية 
وضرب النقود ونقش عليها تاريخ سكها بالأرقام. 
وهكذا يتضح أنه كان يوجد ثلاثة أنوا ع من التأريخ : 
الأول بالحروف العربية والثاني بالأرقام والتالث 
بالاثنين معا. ْ 


أما النقوب الذهبية التى ضربت باليمن في عهد بنو 
زياد وبنو طرفة والنجاحيون والصليحيون (5595 - 
07 هم/ ٠١87‏ 58١١م)‏ يبدو أنها كانت ذات 


هامش واحد وكتابات مركزية في كل من الوجه والظهر. 
ومن المحتمل أنهم كانوا بسجلون تأريخ سكها 


وعطوج شر ءوده كا 02 علنع 6212/0 51010111 :175 .م ,221977 ,48/5/1141 
18 ,م ,(1979-1980 .ن113) أباوددمام .]ام هذىا 046 
(41) سامح فهمي, ص 1550, رقم ؟١”؟.‏ ص ,15١‏ رقم 157؟, ص 
١ 6‏ , رقم 3175 ؛ .55 .810 ,170 .م ,/ا] .[ه؟ ,عامهط-1]206 

(45) ساصح فهسمي» ص .١1١8‏ رقم 584؟,. ص ١١151‏ ., رقم 545., 
ص ”7 .١‏ رقم 597؛ 
557-59 .8105 .172 - 171 .مم ,/ا1 .أمنا .عاموط - مرج 1 
5 غ) .560 .172,300 .م ,لا1 .أوباررءإموط-عمة. ]1 
(81) امتروظ [ه كاتعناياد عاللتصعاة ع( كزه عومدام) 176 ,عم1د8 أاندط 
,628-02 .28105 , 280-281 .مم ,(1964 ,. 2/.0) 


7 ( 7 - 524 .وولق ,280 - 279 بجع ,كة7ملافا3 عاياه]:«7ه 81 , عماة8 


نف 


بهامش الوجه.(**) 

وقد ضرب سلاجقة الروم باسيا الصغرى ]47١(‏ 
17٠/اه/ ٠١37/7‏ -11*7م) النقود الذهبية» منها 
طراز ذات هامش واسمد وكتابات مركزية وهى يشبه 
الطراز الأموي من حيث الشكل العامء: وقد ورد تأريخ 
سكه بهامش الظهرا'*) كما أكثروا من ضرب عدة طرز 
من الدراهم الفضية. منها طراز عبارة عن مربع 
يحيط به دائرة تمسه من الخارج في الأركان الأربعة 
وكتابات المركز داخل المربع في حين أن كتابات 
الهامش تقع بين المربع والدائرة. وقد اختلف مكان 
ورود .التاريخ من درهم لآخرء فأحيانا كان تأريخ 
السك يرد بهامش الوجه7''! وأحيانا أخرى بهامش 
الظهرا'") أما بالنسبة لمكان الضرب فأحيانا كان يأتي 
مع تأريخ الضرب وأحيانا كان يسجل بهامش 
والتأريخ بالهامش الآخرء وأحيانا أخرى كان مكان 
الضرب يرد بأحد الهامشين يليه رقمى الآحاد 
والعشرات من تأريخ السكء أما رقم المئات فكان يدون 
بالهامش الآخرا""): كما ظهر على النقوب السلجوقية 
الفضية المضروبة في أسيا الصغرى نوع من الخط 
يعرف بالخط الديواني أو الأرقام الديوانية. وقد 
استخدم في كتابة تأريخ ضرب هذه النقود منذ زمن 
السلطان كيخسرو بن كيقباد (8؟ 57‏ 144ه/ 
7+---1587م) بعد أن كان يسجل هذا التاريخ 
بالأرقام العربية كتابة كما يذكر محمد باقر 
الحسيني.7”*) وهذا الخط ليس أرقاما من واحد إلى 


(4:) قازان» ص ص ؟" ”5‏ 5500, رقم ١7‏ - ١؟/؛‏ 
5 ,120-121 -مم ,(1880 ,معملهوم[آ) لا .لوب رعامو2 - عقهما 
.359-360 .1805 ,123-124 .222 ,3357-3058 


(9غ4) قازان» ص 55" رقم ./7١‏ 

(60) محمد باقر الحسيني «نقود السلاجقة» مخطوط رسالة دكتوراه 
مقدمة لجامعة القاهرة, عام 974١م‏ ص 2١18‏ ,عإموط-عمة.آ 
.3 .710 ,8.88 ,111 .7110 ,54 .م,(1877 بصمقهدمآ) 111 .01 

١ه‏ الحسيني, ص ١77‏ ؛ ,50 .2 ,7110.92 ,48 .م ,111 .701 رع[موط-عممآ 
.245-247 .13808 :93 .م ,112-113 .1806 ,55 .م ,96 .340 

(61) .880.103 ,51 .م ,111 .ام؟ رعاموط-مهم1 

(؟60) محمد باقر الحسيني. «الخط أسلويه وأنواعه ومميزاته على النقود 


شمعة وإنفا رمدرة من التحيروف: القريية اللحققة 
أعداد تمثل أرقام الآحاد والعشرات والمئات» وهذه 
الأرقام الديوانية مأخوذة اصلا من العرب ثم انتقلت 
الى سلاجقة الروم تم إلى العثمانيبيين: وبعد ذلك 
استعملت في الحسابات والأمور المالية والدفاتر 
والسندات, وكانت هذه الأرقام تستعمل في آسيا 
5 كتابة السراكي والأوراق المالية, وتعرف هذه الأرقام 
الديوانية بالفارسية (سياقت ارقامي) أي أرقام 
السياقة أو الأرقام العربية!؛") وجاء بعد السلاجقة 
العقمائيون الثايخ ضريوا الثقود وسجلوا غليها تارب 
سكها بالأرقام بدلا من الحروف. 


ومن أهم الأسر الحاكمة الايرانية الدولة الصفارية 
الخانية في سجستان (7055 - ١٠5ه/‏ 857 - 


1556١م)‏ التي ضربت النقود الذهبية والفضية. 


وتتميز نقودهم الذهبية تقريبا بأنها عبارة عن هامش 
واحد وكتابات مركزية ورد تاريخ سكها أحيانا بهامش 
الوجه وأحيانا أخرى بهامش الظهرا**)؛ في حين تتميز 
نقودهم الفضية بأنها تشبه في طرازها النقوب الفضية 
الطولونية التي جاء فيها تأريخ سكها بالهامش 
الداخلى للوجه.9") 


وقد قام السامانيون في خراسان”') (5 ٠١‏ 


الإسلامية في العهد السلجوقي» مجلة سومر, 4". لسنة 
4ملمء اص ص .118-5١١1١‏ 

(غ0) الحسيني, «الخط أسلويه». 

(00) قازان» ص ص +١”‏ - 5 ١غ‏ : رقم 507 ا50. 

)1 (/ 244-50 .5105 ,75-78 .مج ,11 .1أه؟ ,عإموظ-عمم 1 

)5١!/(‏ إسماعيل غالب. مسكوكات قديمة إسلامية قتالوغي. 
(القسطنطينية. ١1‏ ١١اه),‏ ص ص ١٠١37-١351١5110-11؛‏ 
قازان. ص ص 6٠١ 5١٠4‏ .رقم 450/8 1410؛ مجموعة متحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة أرقام سجل /1705487, /اء 2,١7٠١053‏ 
"'٠لالا, ١٠٠١/0‏ رقم 5558/19 ,١ 7١:٠١ ,.١ 554/1: ,١‏ 
١5١لا‏ ١ا.‏ 


5 


ه“ه/ 819 - ١١٠٠م)‏ والبويهيون في العراق . 


وإبران2") 5 5 غه/ رخ 5" ؟ا١٠م)‏ 
والسلاجقة العظام في العراق وإيران") (579 - 
ه/ ٠١58‏ - 94١1م)‏ والزنكيون الأتابكة في 
الموصل(') (١95591١51ه/‏ 17١١1555-1م)‏ 
بضرب النقود الذهبية على الطراز العباسي والطولوني 
ذات الهامشين بالوجه والهامش الواحد بالظهر مع 
وجوب الكتابات المركزية وسجلوا عليها تأريخ سكها 
بالهامش الداخلي للوجه . 


أما الإيلخانيون في الأناضول وإيران والعراق 
(158- 4هلاه/ 15017-5707م) فقد ضربوا 
عدة طرز من النقود الذهبية والفضية بعضها يتميز 
بوجوب تاريخ سكه بهامش الظهر ضربت بالعربية أو 
بالعربية والايغورية. كما تتمير بعض النقود الفضية 
بوجود تأريخ سكها بهامش الوجه أيضا.!'') وأحيانا 
كان تأريخ الضرب يرد مرتينء مرة بالوجه وأخرى 
بالظهر كما جاء على دينار ضرب في عهد السلطان 
غازان محمو يبظ سبنة 4ف نكيل سام 
الحا بي : «وسلم سسنة ثمان ب وبسعين وستمائة». 
وعلى يمسين كتايات مركز الظهر «سنة ثمان» وعلى 
بسارها «وتسعين وستمائة».(١١)‏ 


وقد ضرب الجلائريون في العراق وأذربيجان 


(54) قازان. ص ص .4١١1- 51١‏ رقم ا55 _ :٠١١5‏ 
, 205-207 .مم ,635-639 ؤول8 ,199-201 .مم ,11 .اأوب بعاقوط-. نا 
105 ,219-220 بحرم ,669-680 .كولملل ,214-216 .حرم .653-655 ,حنلح 


640-652 .دولل , 201-205 .مم .618-634 .حولم 194-190 حرم .مم 64 
()117-12 ,كملا ,73-74 .مم .عوتووعظ 656-663 جواخ ,(10 2007-2 نرم 


(9©) الحسيني. نقود السلاجقة. ص ١؟.‏ 75, 7.58 1, 5١‏ : قازان» 
ص ص 4١8‏ - 532 ؛., رقم :٠١ 57-51١١1١١‏ 
.805 ,33-39 .مم ,53-62 .وهل ,27-32 .مم ,]1[ .امن ,عإممظ عمق | 


.105 .45 .م ,79-82 .7105 ,42-43 .حرم ,77 .ولة , [لكى-(يك .رم .655-76 
,87-88 

.1١ 25-١١9 قازان. ص ص 5غ -لم65.ء رقم‎ )٠١( 

؛٠١8586‎ ٠١81 قازان. ص ص 155 -23:5, رقم‎ )١١( 


10-14 .مم .9 .ملظ ,8 .م ,(1881 .مملمما) آلا .أو ,عاموطعمة ١‏ 


الدكتور رأفت محمد النبراوي 


(91/طا 0"مه/ 15931١1--157352١م)‏ عدة طرز من 
النقني. الذهيية واللنضدية رجاه عليها تاريخ سكا إنا 
بالوجه أو بالظهرا') أما نقود الاق فيونلو في شرق 
الأناضول وأذربيجان ١18 /ه5١5  /8٠١(‏ 
م فقد ورد عليها تاريخ سكها الهجري 
بالأرقام.!*') 


هكذا يتضح من خلال العرض السابق لنماذج من 
نقود بعض الدول الإسلامية أن التأريخ الذي كان 
بالسنوات أي سنة الضرب فقط دون أن يدون بعدها 
قليلة من النقوب كان يسجل عليها بعد سنة ضريها 
كلمة توضح نوع التقويم المدون به التأريخ مثل كلمة 
«هاجرية» أو «قمربة» أو «هجرية» أو «من المجرة». 


فقد وردت كلمة «هاجرية» بعد تأريخ الضرب على 
قطعة من النقود النحاسية ضرب ميافارقين سنة 
6ه ترجع إلى عهد الملك الأوحد نجم الدين آيوب 
من العادل الأول (0593 - ا١اه/ ١١95‏ - 
٠م‏ ) على النحو التالي «سنة تسع وتسعين 
وخمسمائة هاجرية ضرب بميافارقين.2(*') 

كما جاءت كلمة «قمرية» لتميز نوع التاريخ 
الممسجل بهامش وجه درهم ضرب ميافارقين سنة 


م .]6-8 ون كك 25-207 امم لم48 .كواخ .19-20 مم .1-31 .كواح 
طلم ارعطمك؟ :89-93 وولم ‏ 34-35 جم 85-88 .كواخ .33-لد3 
اعمس[ نل ؟ . ك1 )2 ستصسسبال! سه لوئوتاط لتمعطع! مد وعدلنئذ' 


حم م تصمورة1 :11[؟ - 5 ركام :19-116 .مم 1[ علنمحة 1984-2 -13 عمرن 1 
64[ .63] .(160 ,159 ,1506.157 .كولة .103-107 


١ 5‏ 89-9 .وواخ ,34م ,/ا .1[مب؟ رعامن8-عدرة] 

)1١1(‏ ,212-215 .صم ,593-601 .8105 .206-209 .مم ,آلا .أوب ,عإموط-عمة.] 
6185-54 .5105 .217-223 .جرم ,6)16-613 .كملا 

.1١85-١٠١548 قازان» ص ص ”5غ - 175 , رقم‎ )1١#( 

(16) 205 .122-123 .مم ,440 .ملز ,122 .م ,آلا .آم .عاموظ-عم3[] 


841 .510 ,253 .م ,كمتؤي مق .ع8310 ,جخ4- 441 


؟5١٠ه‏ في عهد الملك الأوحد أيضا.'') والمقصود 
كلمة زتورنة و هو هجر وول هذا السدن نترن 
المسعودي'''! في التنبية والأشراف «إن العرب تراعى 
رؤية الأهلة فتجعل حساب سنتها عليها وشهورهم 
شهر ثلاثون يوماً وشهر تسعة وعشرون يوماً فيكون 
0 لم ل 50 
ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً بالحساب المطلق وهو 
الجليل فأما على التحصيل والتدقيق فإن عدد هذه 
الأيام للسنة تزيد في كل ثلاشن سنة أحد عشر يوما 
تكون حصة السنة الواحدة من ذلك خمسا وبسدس 
يوم فتكون أيام السنة بالحقيقة ثلاثمائة وأربعة 
وخمسين يوما وخمسا وسدس يوم والسنة التي ينجز 
فيها هذا الكبير تكن المهورها بسيعة كانه وخسندة 
ناقصة وهذا العدد لأيام الشهور هو بالحساب 
السيمع عن اماع اللبيين بوالأمر يتسيقنا 
الفط فانا يورينة الآفثة فزنة رغيلق يزيادة 
ونقصان فيمكن أن تكون شهور متوالية تامة وشهور 
متوالية ناقصة ولا يكاد يتفق في كل وقت أن يكون أول 
الحساب بالشهور والرؤية يوما واحدا إلا أنهما 
يتساويان على مرور الزمان. وأيام العرب التي تعد بها 
من غروب الشمس وهى الأيام السبعة التي أولها 
الأحد ابتداؤه من غروب الشمس من يوم السبت 
وآخره غروبها في يوم الأحد وكذلك سائر الأيام وإنما 
جعلوا ابتداء كل يوم بليلته من وقت غروب الشمس 
لأجل أنها تعد أيام الشهر من وقت رؤية الهلال 
ورؤية الهلال تكون عند غروب الشمس فأما من 
 )13(‏ .344 .254,100 .م ,ولط يتيرق رعملوظ 
(10) المسعودي. أبو الحسن على بن الحسين. ت 5843ه, التنبيه 
والأقازافه رنرت ونا سه ربت امن هن ا 
 )54(‏ .18.م ,كسمن :35 .116 ,88 .م كمالبى لاجعلا ,ومادظ 
سامح فهمىء الوحدات النقدية المملوكية. ص ص ١ه‏ 017 
رقم "1١‏ ؛ .175ص ”ادا عطاقه عملم عط]" .وعا82 
(15) يوجد منه نموذج بامكتبة الأهلية بباريس (وزنه 0.5 جرام) 
ونموذج آخر بمجموعة متحف جمعية النميات الأمريكية بنيويورك 
زووةال:ةتحراء وقظنه 8ه : 
11.38 89 بح بوممعنايك علا باجعلا .عواو8 


يفف 


سيقنا من الأمم ممن لا يراعى في الشهور رؤبية كان 
النهار عندهم قبل الليل وابتداء كل يوم بليلته من وقت 


وقد سجلت كلمة "هجرية" بعد تاريخ سك دينار 
مملوكي ضرب القاهسرة سنة ١11ه‏ من عهد 
السلطان الظاهر بيبرس (51715-7648ه/ 1١70‏ 
4ام) جاء بهامش ظهره مايلي: «.... بالقاهرة في 
سنة ستين وستمائّة هجرية»١')‏ كما وردت كلمة 
”هجرية” أيضا بعد تأريخ الضرب بهامش ظهر دينار 
مملوكي عليه مكان سكه ولم يرد عليه من تأريخ ضربه 
إلا رقمى العشرات والمئثات وهما ”ستين ووستمائة " 
تليهما كلمة "هجرية"!''! وربما يكون التأريخ هو 
سنة ١ه‏ فقط: ومن المحتمل أن يكون رقم الأحاد 
قد فقد وفي هذه الحالة فإن تأريخ الضرب يتراوح 
مابين سنة ١571ه‏ وبسنة 179هء وهذا يدل على أن 
هذا الدينار قد ضرب أيضا في فترة حكم السلطان 
الظاهر بيبرس. كما توجد الكلمة نفسها أيضا 
بهامش ظهر درهم فاقد مكان سكه وتاريخه7”') يرجع 
كذلك إلى فترة حكم الظاهر بيبرس . 


كذلك وردت كلمتى ”من الهجرة" بعد رقم المئات 
من تاريخ الضرب وهو سبعمائة وذلك بالسطر الأخير 
بكتابات وجه دينار ضرب القاهرة سنة ٠١‏ لاه ضرب 
ف الفترة الثانية من حكم السلطان الناصر حسن بن 
قلاوون (55 -؟الاه/ 164 1131م).(010 


بتبوبورك (وزنه ؟ جرام وقطره ١اهم).‏ 
01 0111386) ع1 ,82665 :92 .110 ,103 .ع ,كممقلياك عام معث8ة , وملو8 
.م ,''عأناأتمة ل ع 


(71) شذأ الدينار بمجموعة بالوج (وزنه ا جرام وقطره 0 ؟هم)؛ 
346 ,110 ,193 .7 ,كاه 1/ياى 771/14 ,83108 ساصح فهمي : 
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الدكتور رأفت محمد النبراوي 


يرجع السبب في عدم تسجيل كلمة “هجرية” أو 
انير" آل امن اليببرة" يبد الأزيية القدي لكل 
النقود الاسلامية لتمييز نوع التأريخ إلى أن التأريخ 
الذي ورد على هذه النقود دون حساب التقويم الذي 
اتخذه وسار عليه المسلمون. لذلك لم يكن هناك 
أن نماذج النقوب التي جاءت عليها كلمة "هجرية " أو 
"قمرية” و ”من الهجرة” قليلة جداً إذا ما قورنت 
بأعداد النقود الإسلامية التي وصلتنا لأن السائد 
على هذه النقوب هى بتدوين تأريخ سكها دون الحاقه 
بكلمة تميز نوع التأريخ. 


ذا وقد عابت #لمة "فبوور" سيق كاريب 
الضرب على أعداد قليلة من النقود الاسلامية منها 
دينار ضرب غزنه سنة ؟"١1ه‏ يرجع إلى فترة حكم 
السلطان علاء الدين أبو الفتح محمد, أحد شاهات 
خوارزم حيث ورد بهامش الظهر ما يلي: «... ضرب 
بلدة غزنه في شهور سنة اثنى عشر وستمائة» .('") كما 
وجدت الكلمة نفسها (شهور) بهامش ظهر بعض 
الدنانير التي ضربت في دار الضرب نفسها وفي عهد 
السلطان المذكور نفسه أيضا وهي تحمل تواريخ سنة 
1ه ووبسنة 5١1اهاو6١1ه-.()‏ 


كناءوردت الكلنة الذكيرة اديور يلييا كنبا 
سنة ثم تأريخ الضرب حول الكتابات المركزية بظهر 
دينار مغولي باسم غازان محمود ضرب شيراز سنة 


ما شء وقد جاء التأريخ مرة أخرى بهامش وبحة 


ففةه .372,110 .2 ,126 .أميا ربعإموط-عوم[] 

(9/) .ط 389,ع38914,389 رء 389 رء 389 .1405 ,373 .م ,125 .01 ,عأموط-عممآ 
)١(‏ .89.لم 34 ,آلا .أولا _عإمنط- 16ج ]آ ظ 

(6/) .240.91 ,35 .م ,1لا .امب رعاموط-عمة] 

زكلا) 42110.11 .م ,1ل .أه؟ . عأمو6-2 0ه[ 

زلا/ا) .128 .80 ,45 بم ,آلا .أونا,عاموط-عمة] 


(4/) الحسيني. نقود السلاجقة. ص .١١1‏ 


0) 


الدينار نفسة. (89) وبوحد دينار ممائل لهذا السلطان 
ولكن تأريخ ضريه هو سنة ٠.٠لاه(),‏ كما وردتث 
الكلمة المذكورة نفسها بهامش وجه فلس للسلطان 


3 


نفسه أيضا ضرب سنة ٠٠‏ له. 


وقد سجلت كلمة شهور على الكثير من نماذج 
النقود الاسلامية منها دينار باسم السلطان غياث 
الدين اولجاينو (5١7-1١لاه/‏ 1517-104م) 
شرب ستة 4 الأف أحد ا سلاطين. المفول نائران 7 
كما وردت على هامش ظهر درهم سلجوقي ضرب قونية 
يرجع إلى عهد السلطان علاء الدين كيقباد اخر 
سلاطين السلاجقة الروم بآسيا الصغرى7". كما 
جاءت على هامش ظهر درهم ضرب جرجان سنة 
17 ااه باسسم السلطان المقولي أبوق سنعيد!؟") وهئاك 
دينار للسلطان نفسه ورد بهامش وجهه: ضرب - في - 
شهوزاسة دقلا كين وسسع - مآنه”6: ومن 
النماذج التي وردت عليها الكلمة نفسها درهم ضرب 
استراباد سنة 5/الاها'*), ودرهم ضرب شبا نطارة 
سنة 46لاه وفي عهد السلطان محمود تيمور(”*, 
وقطعة من النقود النحاسية ضربت في الفترة الثانية 
لحكم السلطان الظاهر برقوق (957/ا ‏ ١-8/ه/‏ 
-1594م) وهى فاقدة تاريخ سكها”., كما 
نقشت كلمة شهور أيضا أعلى كتابات ظهر قطعة من 
النقود النحاسية المضروبة بحلب سنة 5١8ه‏ في 
الفترة الأولى من حكم السلظان الناصر فرج بن 
برقوق (١08-4-0١-4ه/ ١١99‏ 1505١م)(:0),‏ 
وهناك الكثير من النماذج المنشورة المسجل بها كلمة 


(75) .5 .0ط ,65 .م ,آلا .ألم رعاموظ-356.] 
(48) .م173 .108,50 .م .1ل .أوبابعإممط-عمة.] 
زك4) .80.687 ,244 .م 717 .أمارع1امن8-عرة] 


ع 28 .310 ,145 .م .آلا .امه ,عامو-عمة.] 


(؟5م) هزه القطعة بمجموعة (بالوج) ويبلم وزنها 4,3١4‏ جرام وقطرها 
'مم: 2 .نل« .267 .ن ,كنع اأا3 !ه84 ,وماوظ 


)م 


53 .ك1 ,288 .م ,كانعمالاياى !ه84 ,عماد8آ 


التاريخ الهجري على النقودب الاسلامية 


لمر 


شهور لم يتسع المجال لتناولها هناا**) ومن الملاحظ 
أن تاريخ السك كان يسجل على النقود منذ تعريبها 
وكان يسبقه كلمة «سنة» وظلت هذه الكلمة تسبق 
تأريخ السك سائدة على النقوب الاسلامية طوال 
القرون الأربعة الأولى للهجرة على الأقل. شم ظهرت 
كلمة «عام» بدلا منها على بعض نماذج هذه النقود 
وذلك إلى جانب استخد ام كلمة «سنة» في الوقت نفسه 
وأحيانا كان تأريخ السك يرد دون أن يسيقه كلمة 
«سئة» أو كلمة «عام» أحياناء ونادرا ماكان يسبق 
تاريخ السك كلمة «تاريخ». 


إن أقدم نماذج المسكوكات التي ظهر عليها لفظ 
«عام”, سى سمكسة المرايطين, فقد ظهر على النقود 
المرابطية المبكرة لفظ «سنة» ولكن بعد مرور فترة من 
الزمن حل لفظ «عام» محل لفظ رسيفة » وبذكر صالح 
ابن قربيه في كتابة المسكوكات المغربية أنه من 
الخصائص العامة لسكة المرابطين ظهور لفظين 
للتعبير بهما عن سنة الضربء هذان اللفظان هما: 
«سنة وعام» يخلااف السكة الإسلامية عامه التى 
اقتصر استعمالها على لفظ «سنة» فقطء, ففى السكة 
المرابطية المبكرة كان يستخدم لفظ سنة وفي عهد على 
ابن يوسف (٠٠-05509-5ه/‏ 3١١١-57١١1م)بداً‏ 
على بعض النقود الأخرى ١!‏ *) ويبيدو أنه مندك قدرة 
حكم تاشفين بن على (/ا 57‏ 514-0ه/ 1١١57‏ 
6 غ١‏ ام) حل لفظ «عام» محل لفظ «سسئة » على التقود 
المرايطية57*) وسبادة لفظ «عام» يتعثير خاصدية فشرة 
تتفترن.يهنا السبكة المرانظية وى لاهرة تعن. خطورا 
جديدأ لم يحدث على الإطلاق في المسكوكات 
(86) عند نمادج من هذه النقود أنظر: 
.144 .م .م73 .لذ ,108 .م ,275 .0ل8 ,294 .م 127 .أو ,عاموط-عرمة.ا] 
9 .لخ ,74-75 .مم .لآلا .أن ,248 .10م ,ع28 .30 ,145 .م ,286 .ولر 


(1م) ابن قربة. ص ص 555 _ دلاهة. 

(/41) ابن قرية. ص 5355. 

(84) ابن قرية. ص 614. 

(كم) .728-729 15" .317 .م ,311-312 .مم ,كسعلياى عامأسبولة ,عوماه8 


الإسلامية عامة والمغربية بصفة مخاصسة (48) 


وفي مصر بدأ ظهور كلمة «عام» قبل تأريخ الضرب 
على النقود المملوكية على بعض نقود السلطان الأشرف 
برسباى2؟")  855(‏ ١484ه/‏ ١475١1558-1١م)‏ 
وذلك إلى جانب استخدام لفظ سنة على نقود أخرى 
للسلطان نفسه حتى نهاية عضر المماليك. كما ظهرت 
كلمة عام على بعض نقود السلطان الظاهر جقمق 
(485-/865ه/ 558١11575-1١م)‏ والأشرف اينال 
89م 48565ه/ ١160”‏ - ١87١م)‏ والسلطان 
الأشرف أبو النصر قايتباى (41/7-١1١٠5ه/ ١4717‏ 
-59531١م)0').,‏ كما جاءت التواريخ على بعض النقود 
دون أن يسبقها لفظ «عام» أو لفظ «سمنة»') ونادراً 
ماكانت ترد كلمة «بتاريخ» قبل تأريخ الضرب بدلا من 
اللفظين السابقين. فقد جاء على درهم ضرب في عهد 
الملكة ربسودان بنت تامارا (١11475-57ه/ ١١77‏ 
1556١م)‏ بهامش وجهه مايلي: «ضرب هذا الدرهم 
بتاريخ ثلث وعشرين وستمائة»22"') وبمركز وجهه: 
السلطان ‏ المعظم. وبهامش ظهره: ضاعف الله جلاله 
ومد طلاله وامد اقباله. وبمركز ظهره: جلال الدنيا 


ولا يفوتنى أن أذكر أنه ورد على نماذج من النقود 
عبارة «ضرب فق أيام» وعيارة اضرب ىْ أيام دولة» أو 
عدارة صرب قُِ دولةه». قفد جاءت العدارة الأولى بأعلى 
كتابات وجه درهم باسم السلطان الايلخاني أبو 
إلى جانب تسجيل تاريخ الضرب المذكور بهامش 
الظهر. 05 


(30) .14.م,351.80.817.م,812 .350,110 بم بكسعاايدكى عنملا ,وماد8 

 )51(‏ ,70 .ه18 .334 .ص ,763 .110 ,332 .م ,كمليى عابطإدبولة ,وماوع 
738-99 

5 5) مهرمع [ه برمماكالط عانم كتددي/ة عن ورا وعنونا؟. ,عدما .كا لأجق7 


8 .م .(1955 .كللخ ع1 :عاره لا بوم زح 


7نم ,69 .م آنا .لوب ,عإاموط-عوة.] 


كد 
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كما وردت العيارة تنفسها على يعض دراهم 
السلطان نفسه أيضا ضريت سسنة "لاه في دور 
ضرب سلطانية!؟') وساوة!*') وسوشتز.! ') كما جاءت 
هذه العبارة أيضا بأعلى كتابات ظهر قطعة من النقود 
الفضية ضربت في عهد السلطان طفغاتيمور 
بجاجرم.209 

أما العبارة الثانية وهى: «ضرب في أيام دولة» فقد 
وجدت بأعلى كتابات ظهر أحد تماذج النقوب الفضية 
باسم السلطان طغاتيمور أيضا.*') كما ظهرت 
العبارة الثالثة والأخيرة وهى «ضرب في دولة» بأعلى 
كتابات مركز ظهر قطعة من النقود الفضية باسم 
السلطان الايلخاني أبيو سعيد .(11) 


ومن المعمروف أن حرف الواو هو حرف عطف 
يعطف مابعده على ماقبله؛ وكان يرد دائما قبل رقمى 
العشرات والمئات من تاريخ الضرب ورقم الآلاف إن 
يعد وذلكهغل التقود ال تعمل تاريخ سعهنا 
بالحروف العربية. ولكن يلاحظ أن هذا الحرف لم 
يأتى قبل رقم العشرات على بعض النماذج (٠.‏ '') كما 
لع يلوس قبل زو التساة عل يقن التسباةء 
الأخرى('' ') ويلاحظ على النقوب الفضية والنحاسية 
المضروبة في اسيا الصغرى ندرة استعمال حرف 
الواىق كتارة تازية معين بحي سيمت ااعزة عافة 


ومدرة من مميزات هذه النقود مثل اربع حخمسين 


(56) .198-199 .8105 ,69 .م ,آلا .امب رعاموط-عمم] 

(55) .810.200 ,70 .م ,آلا .امبار,ءاممط-عمة.] 

(51) .201 .70,200 .م ,آلا .أمرءاموط-عمما 

(550) .299 .510 ,101 .م ,آلا .أو عاووط-عمة] 

(534) 3510.0 ,101 .مآلا .اوج رع[موط-عوخ.] 

(55) .219-220 .8805 ,74-75 .مم ,1/ا .إمبار,ءاموط-عمما] 

) اه 6 .48 .10ذ ,19 ,م ,218 .5105 ,74 .م ,آلا .أوبر_ءعإاموط ع وة.[] 

1]. .م ,222 ,219 .1105 ,75 .م ,آلا .انار عاموظ-عوقة‎ 66, 0.177 86 . ١) 

(؟١٠)‏ محمد باقر الحسينيء «الخط على النقود السلجوقية», مجلة 
سومرء. 14", لسنة 15314م, ص ص .٠١8- 1١١‏ 

)5 : 6 2 ,وآة ,15 .م ,كآ/ا ,أن؟ ,عاموط-عوعج, ]1 

(غ١٠١٠)‏ .143 .51,0 .م ,800.38 ,16 .م ,آلا .امبر رع إموطءعدة] 


كلمة ((فففقة 6 مثل رفم وأحد الذى جاء رأحد 53 ''ل أو 
«احدى1؛''/ ورقم أتنين الذى ظهر بعدة أشكال 


"١ 1( 


مئهأ: «اثنتسن»*''), أو «تنتين» 0 ودائنين» قو 


«اثنى» " '", ورقم ثلاثة الذي جاء بدون مد 
فكذاءثلث: أو ممدوب «ثلاث» في حالة التذكير أو 
ممدوب «ثلاثة,(*' ') في حالة التأنيث: أما باقي أرقام 
الآحاد فكانت ترد إما في حالة التأنيث أو في حاله 
التذكير. وقد وردت هذه الكلمات يبهذا الشكل حسب 


أما رقم العشرات ثلاثين فقد نقش على النقوب بهذا 
الشكل المذكورا؟"') أو بدون مد هكذا «ثلثين»701) 
وهذا الشكل الأخير الذي استمر فترة زمنية طويلة هو 
الأقدم ظهورا أو استعمالا على النقود الإسلامية. 


كما دونت بعض أرقام المنّات بأشكال متصلة أو 
منفصلة مثل رقم ستمانة الذي ورد منفصلا هكذا: 
«ست ماية» ومتصلا هكذا «ستماية»ع'''", أو 
«ستمية»7", ورقم «سبعماية» الذي جاء منفصلا 
هكذا: «سبع ماية»(١')‏ أى «سبعه ماية»!؛'), أو 
متصلا هكذا : «سيعميه»!”''! أو «سبعماية,.١١١)‏ 


(5١69,200.197.)5.م‏ 001 .3 .م ,آلا .أهلا ,عاووظ عم ] 

)٠١ 3‏ .5055 ,15 .م ,آلا .أن؟ ,ء[و16-80ة.] 

] .م ,113 .مل5 ,40 .م ,آلا .امب _عاموط-عورج.‎ 67, 80. 6 6 ١1/( 
.م ,آلا .امن بعءاموط-عمة.]‎ 63.810.172. )١١4( 

٠١( 
١٠٠ 


) .654 .مآلا .آمل رعامهظ8-عمة] 
ُ) ) .98-99 .مم .آلا .امبدرعاموط-ممعق.] 
)١11(‏ .26,3034 .مآلا .إمبر,عاوهل-عمم] 
١‏ 86 6 .م ,آنا .أن؟ . ءع[وو0ظ-عنج.] 
١ ١)‏ 6 67 .م ,1م .أ0؟ ,عأموط-عررج.] 
)5١(‏ .38,66 .مآلا .املا ,عاموط-عوة] 
١ 0)‏ 86 .ممم .71 .أه؟ ,عاموط-عوة] 


(38-39,55,63.)5111 .صم ,آلا ,اونا رعامومط-عهمم] 


؟ - تسجيل تاريخ الضرب مشتملا على اسم 
الشهر وسنة الضرب 

جاء على بعض النقود الذهمبية والفضية 
الإسلامية اسم الشهر الذي ضربت فيه يليه سنة 
الضرب بالحروف العربية. وأسماء الشهور العربية 
التي وردت على هذه النقوب هيى: محرم وصفر وربيع 
الأول وربيع الثاني وجمادى الأول وجمادى الآخر 
ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذى القعدة وذى 
الحجة: وهي كل الشهور العربية الإثنى عشر شهرا . 


إن أول ضرب لهذا النوع من النقود المدون عليه 
تأريخ سكه بالشهر العربي والسنة الهجرية تم في 
عهد الدولة الفاطمية (ا55 -ا31هه/ 5١095‏ 
خلفاء هذه الدولة الذين ضريوا هذا النوع من النقوب 
«المنصور بالل (4"" -<١54هم/‏ 546 505م) 
والظاهر لاعزاز دين الله (559-511هم/ 1١١5١‏ 
1١‏ ١١٠م)والمستنص‏ بالش (/ا": -لامغه/ ٠١71‏ 
55١٠م)ء,‏ كذلك فإن أهم دور الضرب الفاطمية 
التي وردت على هذه النقود هى المهدية والقبروان 
ومصر وصقلية. ويبدو أن الفاطميين اقتصروا في 
تسجيل هذا النوع من التأريخ على النقود الذهبية 
فقط وهى الدنائير وأرباعها. كما أن أقدم النماذج 
التي وصلتنا ترجع إلى عهد الخليفة المنصور ,الله 
منها دنانير ضرب المهدية في شهر ذى القعدة سنة 


)١١1(‏ يوجد منه دينار محفوظ بالمتحف البريطاني بلندن ؛ ,عامو26-20ة.] 
) 06 وأونضية1 16 .880 ,6-7 .وم ,(1879 ,8ه200م.آ) ,آلا .أو 
.1151625365 ]' عبالاع غ1 ) ملجو8 ياك ععكباأ باك دع !الوط كعءتأودولطا 

810.2 ,356 .م :216 .2/0 ,355 .م ,(1936 
ابن قربدة2. ص 52:؟, 8؟. 

)١١6(‏ قازان. ص 557, رقم 57 5؛ أبن قربة2. ص 5 5"5؛ وهناك نموذج 
ضرب في عهد الخليفة المنصور بالمهدية في جمادي الأول سنة 
57" محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقأهرة نحت رقم سجل 
64:,؛ وآخر ضرب في عهد المنصور بالمهدية أيضا ولكن في شهر 
رمضان وهى محفوظ بمتحف الفن الإسلامي تحت رقم سجل 


لخرض 


1"ه"'١),‏ وشهر محرم سنة 77017ه/4١),‏ وشهر 
ذى القعدة من العام نفسه"'''!, وأرباع دنانير 
ضربت في المهمدية أيضا في شهر صفر سنة 
١١!‏ وشهس كسسانى. الآخن من الستة 
نفسها'"', وبربع دينار ضرب في مدينة صقلية في 
شهر محرم سنة 41١‏ 7ه.79) 


وهكذا يتضح أن هذا النوع من التأريخ ورد على 
الدنانير وأرباعها التي ضربت بداري ضرب المهدية 
وصقلية خلال الفترة من سنة 75؟ه إلى سنة 
1١‏ ه., وجاء عليها شهور محرم وصفر وجمادى 
الآخر وذي القعدة. وهذا النوع من النقوب الذهبية 
توجد كتاباته في هامش واحد وكتابات مركزية ونقش 
تاريخ سكه بهامش الوجه . 


كما ضرب في عهد الخليفة المعز لدين الله 741١١‏ 
56هم/ 5575 5 5م) هذا النوع من النقود 
الذهبية. ونقوم في هذا البحث بنشر عشرة نماذج من 
الدنانير منها لم يسبق نشرها بمتحف الفن الإسلامي 
بالقاهرة وشي الدنانس المنشورة صورها بلوحات 
البحث البالغ عددها خمس لوحات بكل لوحة 
نموذجين. وطراز كتابات هذه الدنانير عبارة عن ثلاثة 
هوامش دائرية في كل من الوجه والظهر يقع تاريخ 
ضريها بالهامش الخارجى للظهر. وقد وصلنا من هذا 
النوع من النقود الذهبية نماذج ضربت بمصر في 


1856 : 
23 .310 ,357 .مه أهلصوط 14 .116 , 6-7 .وم ,كسام تسروم روم إ كح 
)١15(‏ .7,150.17 .م ,آلا .آم ,عاموط-عوة.] 


6ه محفوظ بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة تحت رقم سجل 
571 وزنه ,55١‏ جرام وقطره 6 مم؛ 
8 .810 ,7 .م ,/1 .آمب عاموط - عوج[ 


(١ 5 )‏ 67,05 .نم ,كايام) و مر ,ومع اناا 
5 6 .310 ,8 .م ء,/ا1 . أوء ,عامو2-عوره.] 


شهر رجب سنة 509ها")., وكذلك في شهر 
شعبان"). وشهر رمضان"'''!, من العام نفسه. 
ونماذج أخرى ضربت في شهور محره؟' ''!, وجمادي 
الأول"5'), وجمادى الآخر سنة ١٠7ها"*'),‏ وشهر 
سادق الأول عق 5 مس17 
ماوق الأخوننينة الأو 1"التووكز الوتقم نما 
سبق أن هذا النوع من الدنانير ضرب في عهد المعز 
بمصر تقريبا خلال الفترة من شهر رجب سنة 559 1ه 
إلى شهر جمادى الآخر سنة 1ه أي قبل مجىئخ 
المعز إلى مصر لأنه خلال تلك الفترة المذكورة كان 
موجودباً بشمال أآفريقيا وفي الوقت نفسه كان يحكم 
مصر وكان يديرها نيابة عنه قائد جيوشه جوهر 
الصقلي. ومن المعروف أنه منذ فتحه لمصر في شهر 
شعبان سنة 0ه وحتى مجيء المعزالىى مصرسنة 
5ه كانت مصردار إمارة تتبع الخلافة الفاطمية 
في شمال أفريقيا ولكن منذ أن قدم إليها المعزلدين الله 
أصبحت مصر ولأول مرة دار خلافة وأصبحت 
القاقرة عاهصسة الخلافة الفاطهرة: 


وتمتاز هذه الدنانير العشرة يانه يوجد منها ستة 
نماذج مؤرخة بشهر جمادي الآخر سنة 1ه 
وهى دنانير جديدة لم ينشر مثيل لها وبنفس العدد. 
وفي ضوء ما سبق يتضح أنه ورد على نقود المعز 


7 


(١ 57‏ :.30 .510 ,8-9 .مم ,كدرزه© 4م نع" ,و1111 يوجد منه نموذج بمتحف 
الفن الاسلامي بالقاهرة تحت رقم سجل 7١978‏ وزنة ١7,غ‏ 
جرام وقطره ١"0‏ مم. . 

)١14(‏ 0ج ركام © منتسلئه؟ ,وعائلة :30 .216 ,318 .م ع[ .أمنا ,عاموظ-عمما 
.80 ,55 .م بل ةمقطعة8 اسه السوعوطة لطاع ,امعااط :31 ,نلك ,وق 
.1834 يوجد منه ثلاثة نماذج بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة 
تحت رقم سجل "١515/54‏ (لوحة رقم ١‏ مسلسل رقم 
١‏ 0 5555/4 «لوحة رقم ١‏ مسلسل رقم ؟». 

(50 06 3 833909 281-1186312 [مث ألا ,32 .116 ,8-9 ,جرم ,كسام 12/1714 ,و8111 
55,5105 .م رلأعقرقطاء83 

(1؟١)‏ متحف الفن الاإسلامي. سجل رقم +552 (لوحة رقم " مسلسل 
رقم ؛) 
.8536 .10 ,55 .م رطع هةنقطعد8 انه لإندعق6ة لاط . أمعرلا 


الذهبية شهور محرم وجمادى الأول وجمادى الآخر 
ورجب وشعبان ورمضان. ويلاحظ أن الدنانير 
وأرباعها المضروبة من هذا النوع في عهد المنصور 
بال ورد عليها اسم الشهر يسيقه كلمة «شهر» وهو 
مالا نجده في الدنانير التي ضربت بمصر. وهل يمكن 
تفسير ذلك بأن حفاري كتابات نقود المنصور أكثر 
مهارة وخبرة من حفاري كتابات نقود المعز بحيث 
إنهم استطاعوا يكفاءتهم العالية أن يوزعوا النص 
على المساحة المتاحة أمامهم فجاء النص كاملا 
ومتضمنا كلمة «شهره ولكننى اعتقد أن النص 
الكتابي المطلوب تنفيذه من عقارق دار الضرب على 
نقود المنصور كان يتضمن كلمة «شهره في حين كان 
يخلو من هذه الكلمة في عهد المعزء والدليل على ذلك 
أن دنانير المعز سجلت كتاباتها بدقة شديدة وإتقان 
كبير يدل على أن حفاريها يتمتعون بمهارة عاليه. 


ومن الخلفاء الفاطميين الذين ضربوا هذا النوع 
من النقود الذهبية المسجل عليه تأريخ سكه بالشهر 
والسنة الظاهر لاعزاز دين الل 5١١(‏ -50غهم/ 
٠٠---55١٠م)‏ فقد وصلنا من نقوده ربع دينار 
ضرب صقلية في شهر جمادي. ولا يظهر عليه سوى. 
مكان الضرب المذكور وكلمة شهر وحروف «جماأ» 
فقط من اسم الشهرء أما باقي النص المتضمن بيقبه 


)١ 517‏ .810.33 ,8-9 .مم ,كملم متد«رانوط روعاألة 

(48؟١)‏ متحف الفن الإاسلامي بالقاهرة أرقام سجل /١7.5.5,221‏ 
555 (لوحة رقم ؟ ‏ © مسلسل 18 ) 
580.1 ,10 .م؛/ا] .أه؟ا رع[مه0ظ2-ع75ة] 

)55 0 0175© منسننوم ,و1111 .34 .10 ,11 .م ,لآ .اونا ,عامو0ظ-عمما 
,55 .م مطعةقعقطعمظ مه لإتوعقط13!-ا8 , امعلاظ 34-36 .3/05 ,8-9.مم 
1838-1-9 .05لا 


) ) قازان»2 صن ”7 *57, رقم ؟' "٠‏ ؛ :110.36 ,11.ملا] ,أن _,عاأون8-ع30. 1 
38-39 .و10 , 8-9 .مم . ,كجام) 177014لمم ,5ع الا 


)١151(‏ مح كاله اتساتمظ ,وعائلةا :37 .2/0 ,12 .م ,/ا[ .لون رعامه]1-عمهة ا 
ولخ ,55 .م بطعمسقطعة8 لمة لإسوعوطق]-ا8 ,إووللط :840.40 ,8-9 
.18440 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


تدرىق 


اسم الشهر ووسنة الضرب فمفقود .15) 


كما ضرب الخليفة المستنصر بال (/6717 - 
441ه/ ٠١57‏ -95١1م)‏ هذا النوع من التقوب 
الذهبية. وقد وصلنا منها ربع دينار ضرب بصقلية في 
شهر ذي القعدة سنة ١47ه‏ وكذلك نماذج ضربت 
في القيروان في شهر شعبان سنة !4 4ه79, 
ونموذج ضرب بال مهدية في شهر الربيع ستة 
١ه5"'",‏ ولم يرد عليه اسم الشهر كاملا إذ جاء 
فقط اسم «الربيع» ولم يحدد لنا أنه ربيع الأول أو 
ربيع الآخر وريما يقصد حفار هذا الدينار أنه ضرب 
خلال شهري الربيع الأول وربيع الثاني سنة 
١ه‏ لأنه من المحتمل أن يكون حفر كتايات قالب 
السك قد تمت في نهاية شهر ربيع الأول وبد أت عملية 
الضرب به في بداية شهر ربيع الآخرء لذلك لم يحدد 
نقاش قالب الضرب ترتيب الشهر وهناك نماذج أخرى 
من هذه الدنانير المضروبة في المهدية أحدها ضرب في 
شهر شعبان سنة 4141ه"'", والآخر ضرب في 
الشهر السايق نفسه ولكن سنة لاه ع ه.'5') وهكذا 
يتضح أن الخليفة المستنصر بالله قد ضرب هذا النوع 
من الدنانير وسجل عليها أسماء دور الضرب بشمال 
أفريقيا كالقيروان والمهدية وكذلك صقلية. 

وفي ضوء ماسبق يتبين لنا أن الخليفة المعز قد 
ضرب هذا النوع من الدنانير ونقش عليها اسم مصر 
وذلك خلال الفترة منذ فتح مصر على يد قائده جوهر 
الصقلى في شهر شعبان سنة 048١ه‏ وحتى سنة 
75 5ه وهو تاريخ مجيثه إلى مصر ونقل مقر الخلافة 
الفاطمية من شمال أفريقيا إلى مصر التى أصبحت 
لأول مرة عاصمة الخلافة الفاطمية سنة 77م 
وأصبحت أيضا لأول مرة دار خلافة يعد أن كانت 


(؟١1١)‏ قازان. ص 7١"‏ رقم 5 2. 
123 .510 ,13 .م 1/7 ,إمنارعامو2-ع1رق.] 

)١ 7 :(‏ اممعنفعا!ا عنما زه «««ماكااط علنه ام كتصياة 71112 لتفعقط .للع .13 
.م ,(1952 .ا لآ) وعاعزق اروم 


دار إمارة لأن المعز لدين الله منذ فتح مصر كان 
موجوداً بشمال أفريقيا مركز حكمه ومقر خلافته ولم 
ينتقل إلى مصر إلا بعد مرور أربع سنوات تقريبا من 
نحمه ابا يقلن عدم الفكرة الوا ل يسنا تناو 
من هذا النوع من النقوب الذهبية مضروب بإحدى 
دور ضرب شمال أفريقيا وكل ماوصلنا خلال تلك 
الفترة عليه اسم مصر كدار للضرب لوجوده بشمال 
المروقناء مره انقال المز كعبر سبنة لاف له 
يصلنا دنانير من هذا النوع عليها اسم مصر. 


كذلك فإن الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله ضرب 
أرباع الدنانير وجاء عليها اسم دار سكها وهي 
صقلية ولم يصلنا نماذج متها اشعريت: يعائر ]1200 
الخليقة وى فصر 


وأيضا فإن الخليفة المستنصر بال ضرب هذا 
النوع من الدنانير ونقش عليها اسم دارى ضرب 
شمال أفريقيا وهما القيروان والمهدية وكذلك صقلية 
ولم نعثر على نماذج عليها اسم مصر التي كانت مركزاً 
لخلافته ومقرا لاقامته. 


بالفعبي الاين التفيك عق الأسيال السداتننة 
والأوضاع الداخلية لكل من صقلية وشمال أفريقيا في 
العصر الفاطمي ويالذات خلال فترة حكم الخليفة 
المستنصر. 


فكانت جزيرة صقلية منذ سنة (57١11ه/‏ 871م) 
في يد الأغالبة حتى استولى أبو عبد الله الشيعي سنة 
لكلاف كوا عل يلاد لغرب رانين بها ديك 
علوية أو فاطمية فإنه منذ ذلك التاريخ ثار أهالي 


طلسم صو وسو - 


92.)١74(‏ .م ,ل نممو 


!كلدعممل,م.91,30.13.)١؟5(‎ 


1] .م ,لمهمة1؟ .167 .1 ,42 .مرلا1 .اوج عاموط- موق‎ 93. )١51( 


ترق 


صقلية على الحاكم المعين من قبل الأغالبة الذين 
استحوذ الفاطميون على ملكهم في شمال أفريقيا. ولما 
كتبوا بذلك إلى أبى عبد الله الشيعي أمرهم على 
عملهم وولى وأليا جديداً هو على بن عمر البلوي الذي 
ظهرت في عهده محاولة بعض الصقليين تحويل 
الجزيرة إلى السيطرة العباسية في بغداد ولكن 
محاولتهم فشلت ورغم عدم استقرار الأحوال العامة 
تلك الحمزيرة لكذرة الفتن والكورات .دين طلوائف 
السكان من الروم والمسلمين وتعدد حوادث عزل 
الولاة؛ فإن الدولة الفاطمية كانت تحرص دائما على 
تعيين ولاة من قبلها وإبقاء تبعية الجزيرة لها. وظلت 
صقلية على تلك التبعية للخلافة الفاطمية في المغرب 
ومصر حتى بدأ عهد الضعف في الدولة الفاطمية في 
النصف الثاني من عهد المستنصر بالله الفاطمي 
فشمل الاضطراب جزيرة صقلية أيضا.”"" فقد 
قامت في الجزيرة في ذلك الوقت حركة انفصالية عنيفة 
ضد الحكم الفاطميء ولم يلبث أهل صقلية أن ثاروا 
واستعان بعضهم بالفرنجة وسهلوا لهم فتح الجزيرة. 
فرحبوا بذلك وتقدموا داخلها واستولوا على كثير من 
مدنها. وعندما رأى المسلمون في صقلية ماحدث لهم 
طلبوا النجدة من والي الفاطميين على أفريقية المعزبن 
باديس, فأرسل اليهم أسطولا لطرد الروم من الجزيرة 
ولكن لسوء الحظ غرق معظم رجاله وأرسل إلى صقلية 
أسطولا. آخراً لمساعدة مسلمي الجزيرة على إخراج 
الروم منها. وظلت الحروب مشتعلة بين المسلمين 
والروم فترة من الرمن واستولى الروم على جميع بلاد 
الجزيرة وعلى نقودها واضطر المسلمون إلى التسليم 
سنة 585ه وامتلك الجزيرة روجه النورمندي 
الإنجليزي الأصلء ويمكن القول بوجه عام أن 
سلطان الفاطميين تقلص عن صقلية منذ ظهور 
الشدة العظمى في عهد المستنصر158) 


)١70(‏ على إبراهيم حسنء مصر في العصور الوسطى من الفتح 
العربي إلى الفتح العثماني. طا (القاهرة. 11417١م),‏ 


فتن ار 


الدكتور رأفت محمد النبراوي 


أما في شمال أفريقية فقد قام الآهالي بثورة ضد 
حكم الفاطميين سنة "5:5ه/ ؟١5١٠م‏ واعترفوا 
بسلطان العباسيين إن قام تميم بن المعز بن باديس 
والي الفاطميين على أفريقية بابطال ذكر اسم الخليفة 
المستنصر بالله الفاطمي من الخطبة على منابر أفريقية 
ونشر الدعوة للخليفة العباسي القائم بأمر الله. ولم 
يستمر إشراف الخليفة العباسي على تلك الجهات 
طويلا فإن الفرنجة بعد استيلائهم على جزيرة صقلية 
تابعوا سيرهم حتى وصلوا إلى ساحل أقريقية 
الشمالي فاستولوا على مدينة المهدية الفاطمية وفي 
الأولى للدولة الفاطمية بيلاد المغربء, وظلوا بها إلى 5 
أجلاهم عنها الموحدون تحت قيادة زعيمهم عبد 
المؤمن بن على الذي استطاع سنة ٠‏ 05154ه/ 44١١م‏ 
أن يحشد جيشا كبيرا غزا به بلاد شمال أفريقيا 
فاستولى على مراكش والجزائرء واشتبك مع 


النورمنديين في تونس فأجلاهم, ثم تابع الزحف شرقا 


حتى حدود مصر الغربية. فضم إلى حورته طرابلس 
وبرقة وبعد أن تم لعبد المؤمن فتح هذه البلاد عاد إلى 
القفري الأقصى وكال بة هت مات سشية قدب 
وهكذا تم لعبد المؤمن رعيم الموحدين ببلاد المغرب 
الاستيلاء على جميع أملاك الدولة الفاطمية في شمال 
أفريقية ماعدا مصر التي أصبح سلطان الفاطميين 
مقصورا عليها وعلى بعض البلاد الشامية منذ أواخر 
غهد المستتسر إلى آن زالع الغلافة القاطنية عل يد 
صلاح الدين الأيوبي سنة /55137ه/ ١/111م.(058‏ 


كما قيل إنه في عهد المستنصر بالله الفاطمي, 
تقلصت الامبراطورية الفاطمية وانكمشت إلى أضيق 
حدودها. بسبب انشفال المستنصر بتفريغ أزمة 
الشدة العظمى التى انتايت مصر في عهده. لذلك فإنه 
ميك السك الثاني مخ غصير السقتهر اتشناءل 


)١594(‏ حسن. ص ص 5 ه55 


سلطان الفاطمدينء ذلك أنه : 

١‏ - ثار أهل أفريقية سنة 571 5ه/ ”5١1٠م‏ ضد 
الحكم الفاطميى وأظهروا استيائهم من عقائد 
المذهب الشيعي واعترفوا بسلطان العباسيين 
ثم تكونت في بلاد المغرب دويلات إسلامية 
0 

؟ - استقل روجه النورمندي سنة 54/84ه/ 
١0م‏ بصقلية ‏ بعد أن استولى عليها من 
الفاطميين سنة 547ه/ ١5١٠م‏ ورحل عنها 
العلماء العرب وأذعن أهلها لسلطان الفرنجة. 


وهكذا بتأكد لنا أن الهدف من ضرب هذا النوع 
من النقود الذهبية هو تأكيد تبعية هذه البلاد ‏ مصر 
وصقلية وشمال أفريقية ‏ للحكم والسيادة الفاطميه 
ليعدها عن مقر الخلافة. وعمد الفاطميون على 
تسجيل أسم الشهر الذي ضريت فيه هذه التقود 
للدقة في تحديد تأريخ تبعية هذه البلاد للخلافه 
الفاطميةء. وهذا ما فعله الخليفة المعز لدين الله عندما 
كان موجودا بشمال أفريقية ليثبت ويؤكد على تبعية 
مصر لهء وكذلك مافعله الخليفة الظاهر لإعزاز دين 
الله عندما كان مقيما بمقر خلافته بمصر ليؤكد تبعية 
صقلية له. وأيضا فعله الخليفة المستنصر بالله حينما 
كان موجودا بمصر ليبرهن على تبعية شمال أفريقية 
وصقلية له. 


)١52(‏ حسن. ص +5 5؟, 

١ 3 1)‏ 110.6 ,95 .م ,14215 [غاى ع07:/4 14 , ومادظ 
ورنه 501" جرام وقطره : مم؛ 
07 . 95 .م ,كانه 1أعاى عدأ ولق ملظ 
ورنه 11-5 جرام وقطره تن مم: 
36.58 .96 ,م كانه ةأناى اعأدرولة .82108 
590 .نل8 .96 .م كمع ليك )!ه81 .ع 215 
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ولم يقتصر ضرب هذا النوع من التقود على 
الفاطميين فقط بل شاركهم في ذلك بعض سلاطين 
المماليك البحرية والجراكسة: ومن هؤّلاء السلاطين 
الظاهر بيبرس الذي ضرب الدراهم الفضية بدار 
ضرب دمشق المحروسة في ذى القعهدة سنة 
275 ")), وشهر صفر سنة /1371ه 129, 
وجمادى الآخر من السنة نفسها”"'*'! وصفر سنة 
54ه!44')ء. وصفر سنة 16539ه5”*'ء وجمادى 
الأولى من السنة السابقة نفسهالا*". وكذلك في شهر 
رحب سنة 539ه9*', ورجب أو رمضان سنة 


كر ركد 


ومن سلاطين المماليك البحرية الذين ضربوا هذا 
النوع من النقوب السلطان المظفر سيف الدين حاجي 
الأول (517/ - 448لاه/ 15847 15817١م)‏ الذي 
ينسب إلى درهم فاقد مكان سكه ولكنه يحمل تاريخ 
ضربه بالظهر وهو شوال سنة /5ل/اها'*"., وهذا 
الدرهم من حيث طراز كتاباته يشبه الدراهم التي 
كانت تضرب بدمشق في تلك الفترة الزمنية!" , 
وهناك درهم آخر ضرب شهر شعبان ولكنه فاقد مكان 
سكه وتآريخه.!'*') وينسب إلى السلطان حاجي 
الأول ايضساء وهناك تشابها كبيراً بينه وبينه درهم 


الوه شنب نفشق نين حي طرار كتانا نه 007 


كذلك ضرب بعض سلاطين المماليك الجراكسة 


اح ود امسوم سس لصوب سر ايب سوسس دب مد جهو باصا 


وزنه 17" جرام وقطره ؟؟ همم: 
()6 .نا ,96م كاك ه31 . عملوظ 
)١553(‏ |5 و81 ,96 .ص« ,كمعايك عغنا:«ن 1ش ,ترصاه8 
6150) مو ,96 .م كمابك اباسعلطة .عسادحظ 
١44‏ ) يوجد منه نموذزج بمتحف جمعية النميات الأمريكية بنيويورك يبل 
وزنه 5.35 جرام وقطره 5١‏ مم: 
63 .نكا .6لا .م ,كاتليتى عانأاصيكطة . مادق 
)١185(‏ سامح فهمي. ص ١59‏ رقم 701 ! 
2702 ولل 1ق حل طعسنطعدةا اس نعطو لط لاط ,أمعلل 
08 181,007 .م بكممايكى أامصهوكة بعمتدظ 
2703.١‏ .81,810 .رطع هعمطعه8 لم وسدقط هلخ -اع , إمعدام 
ٍ وح ( 181,009 .م بكسعنابك ابادنوكة _عملاة8] 
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الدكتور رافت محمد النبراوي 


هذا النوع من النقود. ومن هؤلاء السلطان سيف 
الدين برقوق الذي وصلنا من نقوده دينار ضرب 
دمشق جاء عليه اسم الشهر الذي ضرب فيه وهو 
جمادى ولم يأتي عليه مايبين ما إذا كان هو جمادى 
الأول أو جمادى الثاني وكما ورد عليه رقم الآحاد من 
تاريخ الضرب وهو خمس وحروف «ثما» من رقم 
العشرات ومن المؤكد أنها «ثمانين». وقد فقد منه رقم 
المنات الذي من المؤكد أنه «سبعمائة.0"') وهذا 
الدينار ضرب بدمشق خلال فترة حكمه الأولى. 


كما سك سلاحقة الروم بأسيا الصغرى هذا 
النوع من النقود وسجلوا عليه اسم الشهر الذي 
ضربت فيه» منها قطعة من النقوب الفضية ضربت في 
بازار في شهر صفر سنة ١11ه‏ عليها اسم قيلج 
ارسلان الرابع وقد ورد عليها التأريخ المذكور يهامش 
الوجه .(54) 


أما الفزتويون في الهند وأفغانستان  771(‏ 
7هم/  941//‏ 11487م) فقد ضيربوا هذا النوع 
من النقود. ومنها درهم ضرب بلخ في ربيع الأول سنة 
احد كما جاء بهامش درهم يمين الدولة وامين الل 
محمود.7”"'! ومنها قطعة من النقوب الفضية ضرب 
غزنه في شهر ربيع الآخر سنة 4/4 4ه باسم فرخ 
زاده بن مسعود حيث ورد اسم هذا الحاكم بمركز 
الظهر أما مكان وتأريخ الضرب فجاء بهامش الظهر 
هكذا: «بمبم الله ضرب هذا الدرهم بغزنه في شهور 
ربيع الآخر سنة ثمان واربعين والاربعمائة.»0١١)‏ 


كذلك ضرب الغوريون في الهند وأفغانستان ١9 ٠(‏ 
ب لاأكها +515( ؟كم) النقود وسجلوا عل 


)١95(‏ .810.621 ,192-193 .مم ,/ا1 .اهب ,عاموظ-عممآ 

)5 0 0 .510 ,290 .م ,12 .آهب رعامو2-عدمآ 

)١829(‏ .800.502 ,212 .م ,12 .أولا رعاموط-عههما 

)١ 0 1(‏ «عاعارق عابم «أفاك لاب[ كعاهنءا نهآ[ ءجنمفع :م1 رأع ل تنام عناوتستدره2] 


عل دتقعصة: الطتاكهآ ,(1953 ركقميةذا) لنوطم© عل عمكبراة يال ىع 


نعضها أسيم الشهر الذي ضربت فيه منها تنكه بياسم 


معز الدين محمد بن سام (5-595"١٠1ه/ ١٠١٠١١‏ 
7١1م)‏ وهي بدون دار ضعرب وكتاباتها تبين أنها 
ضربت في شهر رمضان سنة ١١٠1ه‏ وتحمل هذه 
التنكة”"*'! بمركز وجهها فارس يرفع دبوس ويعدو 
بحصانه في اتجاه اليسار وبهامش الوجه تأريخ 
الضرب المذكور وبالظهر اسم السلطان المعظم معز 
الدنيا والدين أبو المظفر محمد بن سام: ولقد أكثر 
الغوريون من ضرب النقود على طرز النقوب القديمة, 
والأرجح أن هذا الطراز مستوحى من الدراهم 
السلجوقية المضروبة بقيصرية سنة (45957ه/ 
64ه) في عهد السلطان ركن الدين سليمان 
شاد )٠١4(:‏ 


ومن الذين ضربوا هذا النوع من النقوب شاهات 
خوارزم في بلاد ما وراء النهر 27١(‏ -578ه/ 
17ع1١-١155م)‏ وقد وصلنا من نقوبهم دينار باأسم 
السلطان علاء الدين أبو الفتح محمد يتضح من 
كتابات هامش ظهره أنه ضرب في شهر محرم ولا يوجد 
من تاريخ سكه سوى رقم الآحاد وهى «تسع» يليه 
حرف الواوا**') واسم هذا السلطان هو علاء الدين 
محمد بن طقش (595 - ا١اه/ ١١٠٠١‏ 
١٠ط<-١٠‏ م لذلك فين تأريخ السك ربما يكون سنة 
86 أو 5١٠اه.‏ 


كما ضرب الايلخانيون بإيران النقود المؤرخة 
بالشهر والسنة منها نموذج ورد بهامش ظهره أنه 
ضرب المباركة في شهر جماد!'' ') سنة 13165ه. ويوجد 
جزء فاقد بعد اسم الشهر وهو جمادى الذي فقد 
حرف الناء الآخيرة وودما يكو الأزل, أن الآكر ومن 


.117 .م ,10232185 
)١١1(‏ متحف راث ص 585 رقم 5705. 
)١54(‏ متحف رأث. ص 588 رقم .07١‏ 
371.)١859(‏ .م ,1 .اه ,عإموطعومه[ 
(53) .80.20 ,12 .م .آلا .امم ,عاموط-عممآ 
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ايلخانات المغول الذين ضربوا هذا النوع من النقود 
اباقا ١575 /ه148٠١  3735(‏ -١1298١م)‏ الذي 
وصلنا من نقوده درهم ضرب شوال سنة 119ه. وقد 
جاء هذا التأريخ في سطر أفقي بكتابات الوجه بين 
قنياة التيجين""/ :وناك يمقن اللناذن عت ذا 
الطراز ضربت في السنة المذكورة نفسها ولكن اسم 
الشهر هى الذي يتغير فقط منها ماضرب في شهر 
رمضان7'', أو ذي الحجة('", وهناك نموذج آخر 
تعر اق كبو عادص دف و4" الو ولكنةافاقه 
رقم المئات من تاريخ سكه. ولكن من المؤكد أنه 
«ستمائة»., ويمتاز هذا الدرهم بأنه نادر من نوعه 
المنشور لأنه يحمل رقم "١‏ بالأرقام بدلا من كلمة 
«الأول» بالحروف بعد كلمة «جمادى» لتمييز رقم 
الشهر. فقد جاءت الكلمة الأولى وهى «جمادى» 
بالحروف ثم استخدم رقم "١‏ بدلا من كلمة 
«الأول» التى توضح ترتيب الشهر. 


وفي عهد السلطان غازان محمودٍ  155(‏ 
*“٠لاه/‏ 155١4-1١١1م)‏ ضربت الدراهم من هذا 
0 منها درهم ضرب شيراز في شهر محرم سنة 
المذكور مرتين؛ مرة 
بالوجه وأخرى بالظهرء فقد .ظهر مرة بهامش الوجه 
ومرة أخرى على يمين ويسار الكتابة المركزية 
للظهر.”''! ومنها أيضا درهم ضرب همذان في شهر 
محرم سنة ٠١‏ ٠اهء,‏ وقد نقش هذا التأريخ بهامش 
الوجه دون أن يسبقه كلمة «سنة» ودون أن يسبق 
«محرم» كلمة «شهر».00"). وكثيراً ماكان حكام المغول 
بإيران يضربون نقودهم ويسجلون عليها تواريخ 
سكها مرتين إحداهما بالوجه والأخرى بالظهر.!" ١‏ 

كذلك ضرب الحكام المغول بجورجيا هذا النوع 


٠‏ لاه وقد ورد هذأ التأريخ 


١)‏ ىا ( 80.43 ,18 .مآلا .امب رعاموط-عمهمآ 
ف )1١1‏ .خك .810 ,18 .م ,71 ,يوبا رعإمنظ-عنيهآ 


١1(‏ ) .45 .110 ,18 .م ,701.171 رعامن8 ممه 
)١1532(‏ .46 .ه81 ,18 .م ,آل .إن؟ رعاموط-عممآ 
)0 1 .04 .110 ,38 .م771 .1[وبا رعإمون28-عنة.] 


من النقود . ومن هؤلاء الحكام الخان الأعظم منكوقان 
(105-36ه/ ١67‏ -1777١م)‏ الذي وصلنا 
من نقوبه الفضية المضروبة في تفليس نموذج ضرب 
شعبان سنة "16هء ونماذج أخرى عليها شهور 
صفر أو ربيع الثاني أو جمادى الأول أو جمادى 
الثاني أو رجب أو شعبان أو رمضان أو شوال سنة 
”6ه ونماذج تحمل تأريخ سنة 155ه عليها 
شهور صفر أو جمادى الأول أو شعبانء» وذى الحجة 
سنة 1656ه, ودراهم تحمل شهر شعبان أو رمضان 
أو شوال سنة 1651هء وربيع الثاني سنة 151ه 
وشعبان أو ذى الحجة سنة 15/8ه وشهر محرم أو 
شعبان أو ذى القعدة سنة 159ها"''!, كما بوجد 
لنفس الخان نموذج من النقود النحاسية جاء بهامش 
لي ل ماني ع الى ماه 
يوجد من تأريخ سكه سوى رقم الآحاد وهو «اثنى» 
ومن رقم المثات سوى كلمة «ماثة» ومن المؤكد أن رقم 
المئات هو «ستمائة». ويلاحظ أنه فاقد جزء بعد كلمة 
«جمادى» ربما يكون «الأول» أو «الثاني» كذلك فإن 
هناك جزء فاقد بعد رقم الآحاد ومن المؤكد أنه 


)١15( 


)١14( 


(احتمسبن » 


وبعد وفاة منكوقان تولى ابنه قوبلاى  1548(‏ 
5هم/ 17205-7750م) الذي أمر بضرب التقود 
الفضية بعضها مضروب في تفليس خلال فترة حكمه 
ومسجل عليها اسم الشهر الذي ضربت فيه.( "') 
ومن عهد ابقاخان (117 ١18اهم/ 1١١515‏ 
١0م‏ وصلتنا مجموعة من الدراهم المحفوظة 
تح ف اليات الأمريكية بنيويورك ت تحمل 


12 .م ,آلا .آهل ,عإموط-عم‎ 38, 810. 105. )١111( 

)١1١7(‏ 3 111 ,108 ,106 .ؤووئ8 ,38-40 .مم ,آلا . [و؟ ب عاموظ-عمة.]1 
)١14(‏ .40-41 .مم ,هممل .3 .140 ,6.م.1/ .إمن رعامه1-عمة] 
)١15(‏ 7 ,7 .م ,7/1 .أم؟ رعامو2-ع2ة. ]1 

آمصسع,م.42.)١17(‎ 
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سنة 6ه ورجب أوجمادى الأول سنة 1171ه أو 
محرم سنة 1ه وصفر أورجب أوذي الحجة سنة 
4ه وصفر أو رمضان أو شوال أو ذي القعدة 
سنة ١177ه‏ ومحرم أو ذى القعدة سنة ١11ه‏ 
وصفر أو شوال سنة ”1ه وشوال سنة اه 
وربيع الأول أو رجب أو رمضان سنة 115 ه ومحرم 
سنة 6ه وربيع الأول أى رجب سنة 1171ه 
وربيع الأول أو سان سد ه..(١15)‏ 


كما ضرب ابقاخان النقود الفضية بتفليس أيضا 
ولكن ورد عليها العبارات المسيحية المسجلة باللغة 
العربية. فقد جاء اسمه بمركز الوجه ووردت عقيدة 
التثليث المسيحية بمركز الظهر هكذا: «بسم الاب 
والابن والروحم ‏ القدس اله واحد +». وقد ظهر 
عليها تأريخ سكها بالشهر العربي والتأريخ الهجري 
وهي سنة 140ه وربيع الثاني سنة 1ه ومحرم 
“ااه وربيع الثاني نقة 1ه 079) 


كذلك ضرب ارغون خان  314875(‏ ١5اهم/‏ 
0 ١1159م)‏ نقوده الفضية بالعبارات 
المسيحية باللغة العربية والنقش الايغوري» ويوجد 
النميات الأمريكية بنيويورك دون عليها تأريخ سكها 
الهجريء بعضها يحمل اسم الشهر الذي ضربت 
فيه منها نماذج ضريبت قْ نقفة 4ه 8ه وسنة 
6 ف وربيع الأول أو ربيع الثاني سمنة 
41ه.57) 


وضرب غازان محمود أيضا بعض نقوده الفضية 
بتفليس جاء بمركز ظهرها عقيدة التثليث المسيحية 


)١ 720)‏ 4 - 42 .حزم ,عممهآ 

(؟17١)‏ ,45 .2 رعاتقا 

)١75(‏ 2 ,10 .5105 ,/ة ,ام ,47-48 .جم ,عدمماآ 
)١/5(‏ .50.مرعمما 


الهجري!*"', وفي الوقت نفسه ضرب بعض نقوده 
الفضية بتفليس أيضا ولكن بالعبارات العربية 
الاسلامية حيث سجل بمركز وجهها شهادة التوحيد 
ومكان ضربها ويهامش الوجه تاريخ الضرب 
الوبيبري]ة] 


ومن المعروف أن السلطان الايلخاني ارغون كان 
قد اعتنق الديانتين الإسلامية مرة والمسيحية مرة 
أخرى. فعندما كان مسلما وردت على نقوده العبارات 
الإاسلامية وعندما تحول من الإسلام إلى المسيحية 
جاءت على نقوده العبارات المسيحيةء ولكنه سجل 
تأريخ سكها بالهجري. كذلك الحال بالنسبة للسلطان 
غازان محمود الذي جاءت على نقوده العبارات 
السمية عتدها كان مسيميا وعليها تعول من 
المسيحية إلى الاسلام وردت على نقوبه العبارات 
الإاسلامية.''') وقد ظهر تأريخ الضرب على كلا 
النوعين سواء الذي يحمل العبارات الاسلامية أو 
المسيحية متضمنا اسم الشهر العربي والسنة 
الهجرية. 


ويرجع السبب الذي دفع كل من ارغون وغازان 
محمود إلى تسجيل التأريخ الهجري على النقودب ذات 
العبارات المسيحية هو إرضاء للمسلمين المعاصرين 
لها حتى يجد هذا النوع من النقود قبولا لديهم ني 
التعامل. لأنهما لو ضريا هذه النقوب ذات العبارات 
المسيحية وسجلوا عليها تواريخ سكها حسب التقويم 
الميلادي كما فعل الصليبيون الذين كانوا يعتنقون 
الديانة المسيحية, فستلقى هذه النقود رفضا للتعامل 
بها من جانب المسلمين المعاصرين. وهذا ماحدث 
بالنسبة للنقود التي ضربها الصليبيون بعكا 


بالعبارات المسيحية وسجلوا عليها تأريخ سكها 


)١176(‏ .00 .2 ,مما 
الهدة محمد باقر الحسيني, «دراسة إحصائية للشعارات على النقودب 5 
الحصر الإسلامي»., مجلة المسكوكات. العدد ١‏ لشيةة 6امء 
ص .١1575‏ 


خرص 


بضع سنوات قليلة لعدم الإقبال على التعامل بها من 


هكذا يتضح أن الفاطميين أول من ضريوا النقودب 
الإسلامية وسجلوا عليها تأريخ سكها بالشهر والسنة 
وقد سار على نهجهم كل من المماليك والغزنويون 
والقوريوخ والازلكائيون فق إيراة وجريجيا واتفاتات 
العظام. وقد ضربت هذه النقود من الذهب والفضة 
والنحاسء وقد ضضيرب منها الدينار وربع الدينار 
والدرهم والفلس . 


 “‏ تسجبل تاريح السك متضمنا اليوم والشهر 
وسنة الضرب 

يوجد نوع من النقوب الإسلامية جاء تاريخ سكها 
مشتملا على اليوم الذي ضريت فيه؛ء يليه اسم الشهر 
العربي ثم سنة السك. ومن ذلك دينار فاطمي 
مضروب في عهد الخليفة المستنصر بالله بدار ضعرب 
القيروان ورد بهامش ظهره إنه ضرب في «القيروان في 
غرة شعبان سنة ست وأربعين وأربعمائة .»'"') ومن 
المعروف أن الغرة هي اليوم الأول من الشهرء ومن 
هذا النوع من النقود درهم محفوظ بمتحف جمعية 
النميات الأمريكية بنيويورك مضروب بأمر الخان 
الأعظم منكوقان بدار ضرب تفليس ومسجل عليه 
تاريخ سكه وهو اليوم العاشر من شهر شعبان سنة 
1011 ينها ذلك درهو خرن ل عيسد 
منكوقان أيضا بدار سك تفليس في اليوم الخامس 
عن هن عقن ريز اقإلف :1599 عه روود شمرلا 
من هذا النوع من الدراهم ضرب بأمر الخان المولى 
قوبلاىء, وقد ورد بمركز وجه هذا الدرهم شهادة 
التوحيد في ثلاثة أسطر هكذا : «لا إله ‏ الا الله وحده 


ففتة .91,140 .2 ,لتهمو1!ء 
)١1/4(‏ 0.3 ,187 .آم ,40 .م ,رعسما 
(ى/ا١)‏ .4 .810 ,7ط1 .ام ,40 .م رعمصمآ 


لا - شريك له» وبهامش وجهه تأريخ ضربه وهو 


وهكذا يتضح في ضوء ما سيق أن الفاطميين هم 
أول من سجل على النقود تأريخ سكها متضمنا اليوم 
الذي ضربت فيه قطعة النقود يليه اسم الشهر 
العربي ثم سنة السك حسب التقويم الهجريء وقد 
سارعل الدرن تفسبه المقول الذين يوا الدرافه 
وسجلوا عليها تأريخ سكها حسب الأسلوب الذي 
اتبعه الفاطميون. وربما يعثر في المستقبل على نقود 
مؤرخة بهذه الطريقة أو تنشر نماذج تبرهن على أن 
هذا النوع من النقود لم يقتصر ضربه على الفاطميين 
أو المغول وإنما ضربه أَسَرٌ إسلامية أخرى غيرهما. 


ثانيا : التاريخ الهجري المسجل بالأرقام العربية 


تم تسجيل تأريخ ضرب بعض الثقود الإسلامية 
بالأرقام العربية حسب التقويم الهجري بعدة طرق 
سنتعرف عليها من خلال استعراضنا لنقودب الدول 
الإاسلامية التي جاءت على نقودها تأريخ سكها 
بالأرقام العربية: ومن هذه النقود تلك التى ضريبت في 
العصر المملوكى بمصر والشام. وكان تأريخ السك 
بالحروف سائدا على هذه النقوب حتى نهاية عهد 
السلطان حقمق ولكن في السنة الأولى التى تولى فبها 
السلطان الأشرف اينال وهى سسنة /651/ه ظهرت 
بعض النقود الذهبية عليها تأريخ ضريها بالأرقام 
العربية وربما تعتبر أقدم نقود مملوكية عليها تأريخ 
بعضها تأريخ سكها بالأرقام!'*'): وعلى البعض 
الآخر تاريخ سكها بالحروف العربية49'). وبعد أن 
)١8٠(‏ .80.9 ,لا! .ام ,42 .م رعمما 


) 5م١)‏ 758-759 .7105 ,330 .م ,كانمااياى عاناتمت 84 . عماجح8 
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اا ال 


استطاع السلطان سليم الأول العثماني فتّح مصر 
العثماني وضربت النقود عليها تأريخ سكها بالأرقام 
فقط. 


وقد استخدم العثمانيون في تسجيل تأريخ ضرب 
نقودبهم الأرقام العربية بدلا من الحروف. وأصبح 
ذلك سائدا على النقوب العثمانية المضروبة منذ القرن 
التاسع الهجري/ الخامس عشر الميلادي. وجاء 
تأريخ السك على هذه النقود بإحدى طريقتين: 
الطريقة الأولى وهي تسجيل تأريخ الضرب الفعلي 
لقطعة النقوب دون أن يضاف اليه كلمة أو حرف 
لتمييز نوع التأريخ. والطريقة الثانية وهى تسجيل 
تأريخ تولية السلطان. فل وجدنا مثلا نقود عليها 
التواريخ التالية: 557 ؟مة, ؟:*١٠, ,١١17/١‏ 
6 فإننا نقرر أنها نقوب كلا من السلطان سليمان 
الأول والسلطان مراد الثالث والسلطان مراد الرايع 
والسلطان مصطفى الثالث والسلطان عبد المجيد على 
التوالي. إلى جانب تأريخ تولية السلطان كان ينقش 
رقم السنة التي ضربت فيها قطعة النقود من تأريخ 
توليته السلطنة. فمثلا قطعة من النقود تحمل تأريخ 
١‏ معناها أن هذه القطعة ضربت في السنة 
السابعة لتولية السلطان مصطفى الثالث الذي تولى 
السلطنة سنة ١/١١١ه.‏ ولتحديد تأريخ السك الفهلي 
لهذه القطعة من النقود يجب إضافة رقم سنة الضرب 
(1) إلى تاريخ التولية (١1١١ه)‏ ليصبح مجموعهما 
١١4‏ ثم نقوم بطرح رقم حسابي واحد منه ليصيعح 
تأريخ الضرب الحقيقي هو 1/1١١اه.‏ 


وبيدق أت الطريقفة الأول أقدم اأاستخد امأ على 
النقود العثمانية. وقد وصلتنا منها قطعة من النقود 


م ١‏ 8510011 39-348 .جم ,89-91 .2105 ,46 .1/1115 .1أ0؟ ,عامن28-عدمها 
10.1 ,1335 .م 


(غ8١)‏ .212 .240 ,136 .م رعصسممم8 


الدكتور رأفت محمد النيراوي 
الفضية «أوقة» لا بويحد عليها أسم دار سكها ولكن 
ورد بوجهها أسم بايزيد بن مراد ويظهرها تاريخ 
ضريها بالأرقام وشو سنة ؟ ولاه )١1457(‏ ورمما تعتير 
هذه القطعة هي اقدم النقود الفضية العثمانية 
المسجل عليها تأريخ سكها الفعلي بالأرقام. ويوجد 
الكشير من النقود الفضية العثمانية المعروفة باسم 
أوقة ورلك عليها تأريخ سركها ١‏ لحقيقي بالأرقام: منها 
قطعة باسم الأمير سليمان بن بايزيد جاء بظهرها 
تأريسخ سكها وهو سنة مه (144) وأخرى بأسم 
محمد بن بايزيد ضرب بليد سنة 51١81/ها**"!,‏ وغيرها 
من القظم الآخرى من النوع تقسنه 810 


وقد استخدمت الطريقة الأولى على النقود التي 
ضربت في معظم البلاد التابعة للدولة العثمانية في 
عهد كل من بايزيد الثاني (531-5154كهم/ ١٠١١5‏ 
١157م)‏ والسلطان سليمان الأول (71؟ ‏ 
:لاكه/ ١5١١1011-1١م)‏ والسلطان سليم الثاني 
ابن سليم الأول (5ا 9‏ ”58ه/ 1١511‏ 
١م)‏ والسلطان مراد الثالث بن سليم الثاني 
(؟54-#*١٠٠هم/‏ 5لا١١ ‏ 10565م) والسلطان 
محمد الثاني بن مراد الثالث (١٠٠5-5١١٠هم‏ 
5-6 ١١١م)‏ وجميع السلاطين العثمائيين حتى 
عهد السلطان عثمان الثالث بن مصطفى الثاني 
(4١1-١1١١اهم/‏ 4لاه١‏ -1اه1١م).0400)‏ هذا 
ومن الملاحظ أن بعض النقودب المعروفة باسسم 
سلطاني المضروية بتونس في عهد السلطان أحمد 
الثالث بن محمد الرابع (5١١١545-1١١ه/ ١7١‏ 
٠107م)0**'‏ ورد عليها تأريخ سكها الفعلي مرتين 

بالوجه والأخرى بالظهر. 


أما الطريقة الثانية فقد ظهرت إلى جانب الطريقة 


)١486(‏ .213 .136,280 .م رعوموو8 
)١485(‏ .214-215 .وهل ,136 .م رعدوممر8 


415-801 قازان. ص ؟7؟, رقم‎ )١184( 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


الأولى على نماذج من النقود التي ضربت في بعض 
البلاد التابعة للامبراطورية العثمانية كما في عهد 
مصطفى الثالث بن أحمد الثالث (١ا١١ ‏ 
/1هم/ ١7٠0‏ - 7174١م)‏ إذ ضربت النقود 
بمصر واسلامبول حسب الطريقة الثانية7:7), بينما 
ضربت النقود في الوقت نفسه بتونس حسب الطريقة 
الأولى!'''!. كما استخدمت الطريقة الثانية على نقود 
السلاطين العثمانيين الذين جاءوا بعد مصطفى 
الثالث كالسلطان عبد الحميد الأول بن أحمد الثالث 
(5-5149١٠١ه/ ١174‏ - 17489م) وخاصة 
تلك التي ضربت بمصر واسلامبول وطرابلس 
غرب260). كما ظهرت هذه الطريقة أيضا على نقود 
غيره من السلاطين العثمانيين الذين جاءوا بعد 
السلطان عبد الحميد الاول7'"". غير أنه يبدو ان 
تونس التزمت بالطريقة الاولى في تسجيل تاريخ سك 
نقوبها.1157) 


وقد ضرب الآق قويونلو (الشاه البيضاء) في شرق 
الآناضول وأذربيجان (780/- 4١951ه/ ١778‏ - 
م) نقودهم الذهبية على الطراز المملوكي 
الجركسي المعروف باسم الأشرفي الذي يفصل بين 
أسطر كتاباتها زخرفة تشبة الأمواج المتكسرة كما هو 
الحال في النقوب الذهبية المملوكة الجركسية:؛ وجاء 
على نقودهم تأريخ سكها الفعلى بالأرقام كما هو في 
اشرفي ضرب بتبريز سنة : ٠‏ 5ه يرجع إلى عهد محمد 
بهادر (507-5-57ه/ 7-١594‏ ١16١م)‏ ويتميز 
بأن وجهه يشتمل على سطرين افقيين بالخط النسخ 
نصهما: لا إله إلا الله - محمد رول الله. ويفصل بين 
السطرين الزخرفة المذكورة المتجهة لليسار ويحمل 


417551 قازان. ص ص /7/ا” - 4/ا؟, رقم 4526 2,374 "الى‎ )١1485( 
.87١ قازان. ص 17/7؟, رقم‎ )١16١( 

.84 4  47ا/ رقم‎ ,58١ قازان.ص‎ )١15١( 

.4050-8146 رقم‎ :4 ٠١ - 78١ قازان» ص ص‎ )١55( 


75-1 .ص 9548", رقم + 917-514. 


ظهره القاب واسم محمد بهادر يلي ذلك مكان الضرب 
وتأريخة.!!') كما ضرب الآق قويونلى النقود الفضية 
وسجلوا عليها تأريخ سكها بالأرقام» منها نموذج 
باسم السلطان العادل يعقوب خان  885(‏ 
317هم/ ١474‏ 1550١م)‏ يحمل بهامش الوجه 
تأريخ ضربها بالأرقام وهو 861١‏ كلمة سنة.9؟١)‏ 


اما القراقيونلو (الشاه السوداء التركمانية) فقد 
ضربوا نقودهم وسجلوا على بعضها تأريخ سكها 
بالحروف!!'') وعلى البعض الآخر تأريخ سكها 
بالأرقام, ومن النوع الأخير توجد قطعة من النقود 
الفضية باسم جهان شاه 84١(‏ - 7/ا/ه/ ١176‏ 
بالسطر الأخير لكتابات الظهر.157) 


كذلك ضربت بعض النقود بأمد في عهد بنى ارئق 
وورد عليها تأريخ سكها بالأرقام منها جاء على فلس 
ضرب في سنة 4١1ه‏ في عهد الملك الصالح ناصر 
الدين محمود بن محمد (/ا59 0 115ه/ ١١٠١‏ 
مم) وبمركز وجهه النسر الملكي ذو الرأسين على 
يمينه عبارة: «ضرب بأمد» وعلى يساره: «سنة »11١8‏ 
وبهامشه: الملك الصالح ناصر الدنيا والدين محمود 
ابن محمد بن ارتق. ويمركز ظهره: الامام الناصر ‏ 
السلطان الغالب ‏ عز الدنيا والدين ‏ كيكاوس بن 
كيخسرو بن قلج اربسلان. حولها من اليمين كلمة 
«المومئثين» ومن اليسار كلمة «ير» ويهامش ظهره: 
السلطان!"''), ومن المرجح أن هذا الفلس يعتبر أقدم 
الفلوس الاسلامية المسجل عليها تأريخ سكها 
بالأرقام بل ربما يعتبر أقدم النقوب الإسلامية جميعا. 


. ٠١85 ص ص ”277 - 734 5. رقم‎ .١/2 قازان2. ص‎ )١54( 
.أن؟ رعاموط-عهما‎ ٠/111, .م‎ 13, 8105. 28-29. )١59( 
.امن بعاموط-عممه]‎ ٠/111, .هل8 ,2 .م‎ 1. )195( 
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ومنها أيضا فلس آخر ضرب بأمد سنة ١17ه.‏ يأسم 
ركنن الذين عودوه دن محسيون (515 ب > اهب 
الى الالااع) وورت فق الفسراء فين الدافوة 
الداخلية والمريع مايلي: ضرب بأمد ‏ سنة ‏ ١5؟1.‏ 
كما جاء في الفراغ بين المربع والدائرة الخارجية 
بالوجه: (الملك المسعود) ‏ ركن الدين . مودود بن . 
محمود بن ارتق!'*') وجاهر على فلس أءخر تأريخ سكه 
بالأرقام وقد ورد رقم الآحاد وهو «واحد» على بسار 
رقم المئات وهو ستمائة . والمفروض أن يرد على يمان 
رانو السشترات وسو ولا ان .يسيم كروي كك 
5ه ", كذلك جاء بوجه فلس آأخر للملك نفسه 
ضرب بالحصن (كيفا) تأريخ سكه بالأرقام وهو 
065ه35''), كما ضرب الملك نفسه يأمد أيضا بعض 
الفلوس ولكنه سجل تأريخ سكها بالحروف منها 


وفي إيران استخدم التيموريون التأريخ الهجري 
بالحروف على بعض نقودهم كما استخدموا التأريخ 
أ لهجري بالأرقام على اليمعض الآحر. و سمتهد موا 


ومن النقود التيمورية التي ورد عليها تأريخ سكها 
بالأرقامء قطعة من النقود الفضية باسم السلطان 
شأه رح جاء بظهرها: ضرب - شيراز ‏ 928315:), 
وأخرى ضرب هرأاة سنة 5١ام/هش‏ وقد جاء بمركز 


6) 5 نظ ,136 .م ,111 .01 عاموط عوج ! 
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الظهر القاب وأسسم شأه رح وبالسطر الأخبر ورد 
1210) وهناك الكثير من قطع النقودب التيمورية 
المضروبة في عهد السلطان شاه رخ عليها تأريخ 
سكهاأا بالأرقام ضريت بدور ضصرب مختلفة مثل 
بصفهات“” ')), ومسبارى"'' '), ويزد9''), 
وخوارزم!*' ', وقم''' )ء وقزوين.(١")‏ 


وف العصر الصفوي (607- ٠4١١ه/ ١٠6١١‏ 
-1055١م)‏ ضربت النقود الذهبية وعليها تأريخ سكها 
الفعلي بالأرقام بدور ضرب اصفهان ومشهد وتبريز 
ويزد واستراناد وغيرها. وكان يسجل بمركز وجهها: 
ذلا ]له إلا الل محمد رسول الله عل ول الله ويهافشن 
وجهها أسماء الأئمة الاثنى عشرية. وكان يرد بالظهر 
أحيانا مكان الضرب وتأريخية(', وقد ضرب من 
النقود الصفوية الأشرفي والمهر والتنكة وغيرهم. كما 
ان اقدم النقود الصفوية المنشورة وتحمل تأريغ 
سكها الهجري بالأرقام هي تنكه من الفضة باسم 
محمد شيبانى ضرب استراد سنة 5١91ه"'''),‏ ومن 
الجدير بالذكر أن كتابات النقود الصفوية جاءت 
باللغتين العربية والفارسية. 


أما الأفشاريون (4غ١١‏ 5_6 ١؟اهم/م‏ 571 
0 1م) ققد ورد على نقودهم تأريخ سكها بالأرقام 
بكلاث طرق: الطريقة الأولى وهي أنهم سجلوا عليها 
تأريخ ضربها الفعلي١"".‏ مثلما كان متبعا في النقود 


2 ؟) 1 .0 ,150 .م ,ب .آمل رعأاموط-عوع. ] 

(١1١5؟)‏ قازان. ص 7/6 ؛ء رقم 14 ١٠؛‏ متحف راث, ص ١8١؛‏ رقم 
لاذ2. ص 6 رقم 5زأه 
, 275-283 5 171-174 .مم ,270-272 .5108 ,169-170 .جرم ,عتومومه 
.810 ,167 .مآ 

)5١(‏ كانت النقود الذهبية تسمى اصالذ التنكا ولكن المغول سمعوها المهر, 
وكانت العملة الفقضية تسمى ابتداعء التنكا أيضا ولكنهاأ سبهيت 
ص ص :5١ 592-7١5‏ .265 .167.110 .م ,رعدرهه: 8 

(؟*١5)‏ قازان» ص ١78‏ . رقم 515١٠؛‏ 
.2854-6 .7810 ,174-173 .نزم ,رعصمموء8 


* 5 ؟ 


الصفوية. كما جاء بظهرا شرف ذهب باسم نادر شاه 
١751 /مه١١1٠١ ١١54(‏ ام "), أما 
الطريقة الثانية هي أنهم سجلوا تأريخ ضربها الفعلي 
إلى جانب تسجيل رقم السنة التي تقابل تأريخ السك 
من سنوات حكم الحاكم الافشاري نفسه:ء منها مهر 
باسم نادر شاه ضرب دار السلطنة اصفهان سنة 
7ه (715١م)‏ السنة التاسعة من حكمه. وقد 
ورد بالوجه اسم السلطان وبالظهر مكان السك 
بالأرقام وتأريخه*"". ولمعرفة تأريخ تولية نادر شاه 
نقوم بطرح رقم السنة (4) من تأريخ الضرب الفعلي 
ثم نضيف لناتج الطرح رقم واحد هكذا 4-1١١1‏ 
- /1غ١١‏ + ١١58-1١‏ وهى تأريخ تولية نادر شاه. 
ويرجع السبب في استخدام الأفشاريين لهذه الطريقة 
المغولية في كتابة التأريخ أن نادر شاه بعد أن استولى 
على دلهي من محمد شاه في سنة 57١١ه/‏ 179١م‏ 
واستولى على الخزينة المغولية اتخذ من المهر الهندي 
نموذجا للعملة الإيرانية.(''") 


العفل لتحيل تارية الكرب».وكان تكقين هذه 
الطريقة يتم بتسجيل عبارة باللغة العربية أو 
الفارسية كل حرف من هذه العبارة يعطي رقما 
حسأبيا معينا. ويحاصل جمع هذه الأرقام نحصل 
العربية عبارة «الخير فيما وقع» بظهر درهم باسم 
نادر شأهة الأفشاري ضرب تفليس . وقد جاءت على 
النحو التالي: بتاريخ الخير فيما وقع ‏ تفليس ‏ 5/7 
ضرب 011 كما وردت العبارة نفسسهاأ على قطعة 
من النقوبد التحاسية, وهذةن العبارة تعطى بحساب 
الحمل رقم ررلممءٌ ١5و‏ هى تأريخ الضرب. وهذا التأريخ 
يوافق السنة الأولى لتأسيس الدولة الافشارية ويوافق 
(5١؟)‏ .284 .80 ,174 .م ,عسمموظ 

25860 جرام وقطره >" مم؛ متحف راث ص‎ ١١,55 وزن المهر‎ )5١5( 


رقم .01١‏ 
(511) : متحف راث. ص 06», رقم 6ه ., 


أيضا السنة الأولى لتولية السلطان نادر شاه 


الحكم '(516) 


وعن كيفية حساب تأريخ السك هذا بنظام حساب 
الجمل هو أن كل حرف يساوي رقما حسابيا معينا 
كما سبق أن ذكرت. فالكلمة الأولى وهى «الخيره» 
اللي مخ الحريقه الخ اراق هع لال ازع د ارين 
,٠١ -‏ رت ٠٠١‏ وهذه الكلمة تساوي - 
.88-500+3١+5٠.0-0+ ٠١+1١‏ أما الكلمة الثانية 
وهى «فيما» تتكون من الحروف: ف > ١8م‏ ى - 
٠م‏ - ١ - ٠,8٠‏ وهذه الكلمة تساوي - 
15١ - 1+80+ ١+٠‏ والكلمة الأخيرة وهي «وقع» 
تتكون من الحروف: و - 2.١‏ ف - ,٠٠١‏ ع - ٠/٠١‏ 
وهذه الكلمة تسباوي - 1+١١١+١/ا- .١71‏ 
وبجمعنا لهذه الكلمات الثلاث التي تتكون منها 
العبارة نجد أنها تساوي - ١75+ 11١ + 85١‏ - 
4 وهو تأريخ الضرب وهو يقابل السنة الأولى 
التي تولى فيها نادر شاه الحكم. 


ومن العبارات الفارسية التي وردت على النقود 
الإسلامية التي تعطينا بنظام حساب الجمل رقما هو 
تأريخ سكها عبارة «ندر بدرك رفت» وهي تعني باللغة 
العربية «نادر ذهب إلى جهنم» وتفسير هذه العبارة 
يكون على النحو التالي: الكلمة الأولى وهى «ندر» 
تتكون من الحروف ن - ,28٠‏ د ح غ, رع ٠٠١‏ وهذه 
الكلمة تساوي - -5٠١٠١0+8+ ٠‏ 508. والكلمة 
الثانية وهي «بدرك» تتكون من حروف: ب > 7, ى - 
4 لك "٠‏ وهذه الكلمة تساوي - 
٠١+ +5‏ ١٠1-504+5؟5‏ أما الكلمة الأخيرة فهى 
«رفت» وتتكون من حروف: راع ,7٠١‏ فاع 56 
٠١ -‏ وهذه الكلمة تساوي -400+80+7٠١‏ 


(/511) .810.1 ,11 .ام ,103 ,عهمآ 
المسكوكات: ١]اشنة‏ 165ام, صن صس “ىو _ إل//اء الحسيدي: 


«دراسة إحخصانية»: صس ١1١١‏ . 


غ ؟ 


- وبذلك قإن حاصل جمع هذه العبارة هو‎ ٠ 
وهذا الرقم يمثل‎ ١١5١ - 18٠ +175 + غ6‎ 
تأريخ ضرب قطعة النقودب الموجوب عليها هذه العبارة‎ 
المذكورة. وهذا التأريخ يقابل السنة الأخيرة لحكم‎ 
نادر شاه!'''), وريما يرجع السيبب في تسبجيل هذه‎ 
العبارة على نقودب نادر شاه إلى أنه كان في الفترة‎ 
الأخيرة من حكمه سفاكا للدماء قاتلاء شديدا على‎ 
الرعية وحتى على أبنائه.(:"")‎ 


وهكذا يتضح في ضوء ماسبق أن نادر شاه 
استخدم الطرق الثلاث المذكورة في تسجيل تأريخ 
سك النقود. ويبدو أن الطريقة الثالثة في التأريخ 
استخدمت بإيران في عهد الافشاريين لأول مرة على 
النقوب الإسلامية. 


أما الزنديون بإيران (3137١١5-1١؟اه/‏ 
-17484١م)‏ فقد ورد على نقودهم تأريخ سكها 
الفعلي بالارقام العربية'"). 


وقد ضضرب القاجاريون (55١١47-1١1اه/‏ 
69--- 1578م) النقود المعروفة بالتومان ونصف 
التومان والآشرفي ومضاعفاته بدور الضرب القاجاريه 
مثل دار المزارشت ودار السلطنة باصفهان ودار 
العلم شيراز ودار الخلافة طهران ودار العيادة يزد 
ودار السلطنة تبريز ودار الملك طبرستان ودار 
السلطنة قزوين وغيرها.2""') وقد جاء على نقودهم 
تأريخ سكها الهجري بالأرقام بطريقتين. الطريقة 
الأولى وهي تسجيل التأريخ الفعلي لضرب النقود فقط 


(519) الحسيني؛ «دراسة أإحصائية». ص .١١١‏ 

)55١(‏ شاهين مكاريوس » فاريح إضران (مصرء 18548ام), ص 157 وما 
بعدها. 

(1؟5) قازان. ص ص 578 55 4: رقم ع/ضا ٠٠١‏ ٠م١٠‏ 
.110.288 ,176 .2 ,130011 

(5؟5) قازان» ص ص 41*١٠‏ 4:10 . رقم 4٠١٠١٠١ 3١١81١‏ متحف راث: 
ص 35875, رقم 455 ص 5514 رقم 008 ؛) 
, 293-297 .84105 ,178-179 .مم , 290-291 .1105 ,177 .0 رعسمور8 


كما كان متبعا في عهد الزنديين وما سبقهم من 
الافشاريين وقبلهم الصفويين. أما الطريقة الثانية هى 
أنهم كانوا يسجلون تأريخ تولية السلطان عرش 
السلطنة كاملا إلى جانب تسجيل تأريخ الضرب 
الفعلي كاملا أيضا. وقد نفذت هذه الطريقة الثانية 
على تومان مضاعف ضرب طهران سنة ١١51‏ يحمل 
بوجهه صورة نصفية للشاه ويأعلى رأسه نقش نصصه: 
اعتلى السلطنة غ518؟١.‏ ضرب في إيران سنة ١١517‏ 
ويظهره: السلطان ناصر الدين شاه قاجار ‏ طهران 
(15715-1538ه/848١14535-1م)9.2'"‏ وهذه 
الطريقة جديدة ابتكرها القاجاريون في تسجيل 
التاريخ الهجرى لسك نقودهم بالأرقام. 


وفي الهند وأفغانستان كان سلاطنة دلهى (؟ 1١‏ 
-515هم/ 41-192 او) يسسذلون نعل تيدف 
تأريخ ضربها الفعلى كما هو الحال في النقود التي 
ضربها غياث الدين محمود بن محمد (" هلاه/ 
١‏ ام) الذي ينتمي إلى التغلقيين. فقد جاء تأريخ 
الضرب أسفل كتابات الظهرا؛"', كما اتبع الطريقة 
نفسها سلاطنة المالوه (5 8١‏ -/77كه/ ١51١١‏ 
)01١‏ في تسجيل تأريخ سك نقودهم. ومن هذه 
النقود تنكه مربعة الشكل باسم غياث شاه  415(‏ 
١١٠5هم/ ١518‏ ١٠١16٠م)‏ ضربت سنة 417/ه. 
وقد جاء التأريخ المذكور أسفل كتابات الظهر(*"", 
وتوجد تنكه أخرى مشابهة لها تماما من حيث 
كتاباتها غير أن تأريخ سكها هو سنة 88995ه.0"') 


أما الأباطرة المغول بالهند  577(‏ 14١١اه/‏ 


(175) قازان. ص ص 457: 444 - 445, رقم 21١١17-11١1‏ 

(14؟) قازان. ص ص 457 -458: رقم 11517. 

(7174) وهذه التنكة من الذهب وهي مربعة الشكل يبلغ وزنها ٠١,57‏ 
جرام وطول ضلعها "١‏ ممء وقد نقش على وجهها علامة الصليب 
المعكوف وهى رمز هندي للرفاهية والحياة الجديدة؛ متحف راث 
فى 156 رقم داف 


(517؟) قازان» ص هى 155 - :45١‏ رقم .١1١54‏ 


هم >" 


01 18058م) فكانوا يسجلون على نقودهم 
تأريخ سكها بالأرقام واتبعوا في ذلك أربع طرق هي: 
الطريقة الأولى هى أنهم كانوا يسجلون عليها تأريخ 
هربيا الثمل اتقط مذيا نون باسمع جلال الدين اكب 
ابى الفتح محمد (477 5١١٠هم/ ١655‏ 
54 م) ضرب لاهور سنة 9177. وقد نقش بالوجه في 
أسطر أفقية شهادة التوحيد والرسالة المحمدية 
مختصرين وبالظهر في أسطر أفقية اسم السلطان 
أكبر وألقابة يليها مكان وتاريخ ضريه المذكورين .""') 


والطريقة الثانية وهي أنهم كانوا يسجلون عليها 
انيم الانيراظون ومكان الخرب ورقم سنة حكبه فقا 
دوق عدار اريم الشري الفعل: 
وفي هذه الحالة يمكننا تحديد تأريخ السك الفعلي 
وذلك بتحديد تأريخ تولية الامبراطور, ثم نضيف إليه 
رقم سنة حكمه ونطرح منها رقم واحد. 
وكذ) سكيع كسيد تابد الشبين ودخ أنظلة ذلك 
مهر بوجهه في أسطر أفقية شهادة التوحيد والرسالة 
المحمدية مختصرين ضرب سورات ويظهره اسم 
شهاب الدين شاهجيهان9؟") (/؟ ٠١‏ -3584١٠١ه/‏ 
6 158١م)‏ والسسينة الثانية. ويمكننا تحديد 
تأريخ ضربه وذلك أنه من المعروف أن شاهجيهان 
توق سية هرات هذا اقهر خون فق السنة 
الثانية من حكمه فنضيف رقم سنة حكمه إلى تأريخ 
التولية فيكون /1 ٠١174 - ” + ٠١1‏ ونطرح منه رقم 
واحد فيعطينا تأريخ الضرب هو /١٠اه.‏ 


أما الطريقة الثالثة وهى أنهم كانوا يسجلون 
تأريخ الضرب الفعلى لقطعة النقود وما يقابله من سنة 
(3297) متحف رأث ص 6 »؛ رقم وقد ضرب من نقود أكبر المهر 


ومضاعفاته», أنظر قازان: ص ص ١‏ كع 52> ”كثكثقم, رقم ذ55 1 2 
١١06!‏ ., 


(712) متحف راث. ص 584 رقم 5117. 


(5؟؟) 7 متحف راث» ص 56ءرقم 5 0. 


حكم الامبراطور الذي كان يرد اسمه على القطعة كما 
هو في مهر بازبرانا (اهداء) ضرب في السنة الثانية من 
حكمه .(51') 


بسحي من ظلان كسيو ل <ازية كمي اليدد 
الحقيقي وما يقابله من سنة حكم الامبراطور أن 
نحدد تاريخ تولية هذا الحاكم وذلك عن طريق طرح 
رقم سنة الحكم من تأريخ الضرب ونضيف إلى ناتج 
هذه العملية رقم واحد. فمثلا المهر المذكور المضروب 
سنة 78١٠١ه‏ في عهد شاهجريهان في السنة الثانية 
من حكمه يمكننا تحديد تأريخ توليه شاهجيهان 
كالتالي: ٠١17 -1١+5- 5١8‏ اه. 


والطريقة الرابعة والأخيرة وهى الرمز أو الإشارة 
إلى الشهر الذي ضربت فيه قطعة النقود بتسجيل 
البرج الفلكي مع تسجيل اسم والقاب الامبراطور 
وتأريخ الضرب الفعلي لها وما يقابله من سنوات حكمه 
كالسنة الرابعة أو الخامسة أو السادسة مثلا. وقد 
ضريت هذه النقود ذات الأبراج في عهد الامبراطور 
نور الدين باد شاه جاهنجير (5١١5-/ا7١٠ه/‏ 
1585١م)‏ بدور ضرب اكراو احمد اباد 
ولاهور وضرب منها المهر الذهبي والروبية الفضية. 
وكان يسجل بوجهها رمز البرج واسم الامبراطور 
وبظهرها تأريخ الضرب. أما رقم سنة الحكم فكانت 
ترد إما بالوجه أو بالظهرء ونادراً ما كان يسجل تأريخ 
السك بدون رقم سنة حكم الحاكم.( '") 


ومن الأبراج التي وردت على هذه التقود برج 
د 1ك وان يريا البد يعوا لل بن 


(0؟) متحف راث. ص ١55؛‏ رقم 544 ؛ و«بادشاه»: لفظ فارسي مركب 
فو كلفكن وزانا» بمنطنى كلك | عران جودطيا لل لققص ضاحك 1 
سيد. أى سيد العرش أو ملك. حسن الباشاء الالقاب الإسلامية 
في التاريخ والوثائق والآثار (القاهرة: دار النهضة العربية, 
17م)ءص .5١١‏ 


(1١؟")‏ متحف راث, ص ,55١‏ رقم 0371 . 


مدان 


اتجاه اليسارء وبرج الثورا"'') ويمثله ثور يمشي 
باتجاه اليمين أو اليسارء وبرج الجوزاء”"') ويرمز 
إليه بشخصين عاريين متعانقين» وبرج السرطان(؟"") 
ويمثله سرطان رافعا زراعيه لأعلى: ويرج الأسد(*؟") 
ويرمز إليه بأسبد يمشي في اتجاه اليمين» وبرج 
العذراء9'') يمثله إمراة مجنحة ترتدي ثوبا طويلا: 
وبرج الميزان'"' ويرمز إليه بميزان وأربع صنج بين 
كفتيه, وبرج العقرب”'') يمثله عقرب يسير في اتجاه 
اليمين أو اليسار رافعا ذيله لأعلى» وبرج القوبس/*'"') 
ويرمز إليه بحيوان خرافي نصفه الأعلى على شكل 
جسم ورأس إنسان وقد استدار برأسه إلى الخلف 
لرمي السهم؛ ونصفه الأسفل على هيئة جسم 
حصان., وبرج الجدى”'''! ويمثله حيوان اسطوري 
له رأس ماعز وذيل عروس البحرء وبرج الدلو('؟") 
ويرمز إليه بشخص يرتدي مئزار ويحمل فوق كتفه 
الأيسر جرة ماءء وبرج الحوت”5*') وتمثله سمكتان 
تسبحان باتجاه متعاكس العليا في اتجاه اليسار 
والسفلي في اتجاه اليمين. وفي ضوء ما سبق نستطيع 
أن نحدد الشهر أو الأيام التي ضربت فيها الروبية 
والمهر وذلك من خلال وجوب البرج . 


ومن المعروف أن السلطان جيهاتنجير أيدى 
اهتماما شخصيا بمظهر عملته المح اليه في سيرته 
الذاتية قائلا إنه حيث كانت النقود في عصره تؤرخ 
تبعا للسنة والشهر فقد بدا له أن يستعيض عن 
الشهر برسم البرج المطابق له. وقد نتج عن هذا 


(597؟) قازان. ص ص 57 15 4: رقم 4 ؛متهف راث ص ٠‏ 55, 
رقم 8م07. 

(77) قازان. ص ص 477 - 78 4: رقم ١6١١؛‏ متحف راث ص ,59٠‏ 
رقم 076., 

(4؟١)‏ متحف راث. ص ,55١‏ رقم .045١‏ 

(؟21) متحف راث, ص ,755١‏ رقم .041١‏ 

(71؟) متحف راث ص ١55؟.‏ رقم 0617. 

(77؟) متحف راث: ص ,55١‏ رقم 7 014. 

(556؟) قازان» ص ص 527 - 838, رقم 57١1؛‏ متحف راث؛: ص ص 
١375-_غ4غ6.‏ 


الدكتور رأفت باسونت تس النبراوي 


الابتكار التجميلي طراز من النقودب من أجمل ماضرب 
من العملات على الإطلاق وأروعها فلا غرو وأن 
حظيت برواج فوري وكثر تقليدها في الأجيال 


اللاحقة .57 ؟") 


وكان أحد فروع المغول وهم خانات القبيل الذهبي 
(١571-١هلاه/ ١١74‏ -1778م) قد جاء على 
بعض نقودهم تأريخ سكها الهجري بالحروف وعلى 
البعض الآخر بالأرقام؛ ونادرا ماكان يأتي التأريخين 
معا على قطعة واحدة. بمعنى أنه كان يرد جزء من 
التأريخ بالحروف والباقي بالأرقام, أو يأتي التأريخ 
مرة بالحروف ومرة بالأرقام معا في الوقت نفسه على 
قطعة واحدة. 


وقد ظهر التأريخ الهجري بالحروف على بعض 
تقودهم بهامش الوجه:, كما جاء على قطعتين من 
النقود الفضية ضرب سراى الجديدة في عهد السلطان 
العادل جاني بك خان 84١(‏ - 4هلاه/ ١١4٠‏ - 
/11ام)0!". أى بهامش الظهر كما ورد على قطعة 
من النقوب الفضية ضريبت في عهد السلطان 
منكويتمورخان  53734(‏ 4كلااآه/ ١7١55‏ 
اننا 


أما التاريخ الهجرى بالأرقام فكان يسجل أحيانا 
أسفل كتابات الوجه. فقد ورد تأريخ الضرب بالسطر 
الأخيردون أن يسبقه كلمة «سنة» كما جاء على قطعة 


(559) قازان» ص ص 21١5‏ - 4354 ., رقم /61١١؛‏ متحف راث, ص 55", 
رقم 6840. ْ 

(٠4؟)‏ قازان: ص ص 417 - 384 4: رقم 6 ا متحف ا راث. ص ,"5١‏ 
رقم 051. 

(١41؟)‏ متحف راث» ص ,55١‏ رقم /1غ0. 

(؟8؟) متحف راث. ص ,59١‏ رقم /014. 


(89؟) متحف راث ص 260 5., 
) 3 ا( .397-398 .1105 ,135 .م ,كا .أن؟ رعاموط-عوم]1 
(46؟) .210.355 ,121 .م ,(1881 رلملهمة) ,1/ .أه؟ رعاموط-عمما 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


من النقود الفضية ضربت في دار ضرب قديم في عهد 
منكو يثمورا' *'), وعلى غيرها من النقود الأخرى””"*"), 
كما كان التأريخ يأتي بالسطر الأخير ولكن يسبقه 
كلمة «سنة» كما ورد على قطعة من النقودب باسم 
السلطان جاني بك خان ضرب سراى الجديدة سنة 
ه*4"), كذلك جاء على بعض النقود كلمة سنة 
في السطر قبل الأخير وي السطر الأخير ورد تأريخ 
السك('؛", وأحيانا كانت كلمة سنة تأتي في السطر 
الأخير ويعلوها تاريخ السك( *". وأحيانا أخرى كانت 
كلما سبنة تناو كهايات اليدة لوتحفاليا بالكازيخ يرد 
أسفل كتابات الوجه.7*) وقد جاء تاريخ السك على 
عفن التنساةء يتطفال حتاببات اليجها"0ر كنا فى 
قطعة من النقود الفضية ضرب سسراى الجديدة سنة 
1؛ لاه في عهد السلطان جاني بك. وقد ورد رقم 
المئات (7) أسفل كتابات الوجه؛ ورقم الآحاد (1) 
بنهاية السطر قبل الأخيرء أما رقم العشرات (4) فقد 
ظهر أعلى الكتابات. وكان التأريخ يرد أحيانا حول 
كتابات الوجه كما ظهر على نموذج من النقود ضرب 
الدراي الوديدة ينيتة 18 الب ولسر عدون خا 
دك .(5*") 


وكان تاريخ الضرب يأتي في السطر الأخير من 
كتايات الظهر دون أن يبسدقه, كلمة «سنة» كما جاء 
على نموذج من النقود الفضية باسم منكوتيمور ضرب 
سنة وا( :1*'), وأحيانا كلمة نفنتة تسيق أو تعلو 


(581؟) .مم ,428 .110 ,143 .م ,403 .210 ,137 .م ,1/ا ,أو ,عاموط-عمة] 
.453-55 .مم ,450-451 .ون81 ,148-149 
(17غ 0 339 .110 ,136 .1,2 .01؟ رعاموط-عمهآ 


بالسطر الأخير بكتايات الوجه وعنها أنظر: 
4 .810 ,146 .م ,419 .810 ,140 .م ,آلا .أو بع[موط-»1ة1]3 


5 3 0 .210 , 159 .م 439 .3810 ,145 .م ,414 .810 ,139 .م ,1 .آمب رعاموط-عترم]1 
498-499 .2105 ,163 .2 ,487 

(9؟) ,150 .م ,453 .هلظ ,149 .م ,448 .210 ,147 .م ,1/ا .01 رعاموط-عهم] 
.483 .80 ,158 .م ,457 .ولح 


تاريخ الضرب**", كما كان تأريخ السك يأتي - 
بعض النماذج ‏ بهامش الظهر كما في قطعة عليها 
اسم أوزبك خان ضرب سراى سنة #"لاه.(١*")‏ 


وأحيانا كان تأريخ الضرب يرد مكرر مرتين» مرة 
باليجه والقرى باأظين فنا هاه حال اللعة من التقرد 
اوزيك .9*") 


أما مغول القبيل الأبيض للقبجاق الشرقيين 
(907-77ه/ 75-1777 ١15م)‏ فقد جاء على 
بعض نقوبهم تأريخ سكها بالحروف العربية8*”", 
وعلى البعض الآخر بالأرقام أسفل كتابات الوجه أو 
الظهرا**", كما كان تأريخ الضرب يرد جزء منه 
بالحروف والباقي بالأرقام.( '') 


هذا ويلاحظ أن تاريخ الضرب الفعلي بالأرقام كان 
يسيال مركي درا بالوسة والأشري بالفلوق عاق 
القطعة الواحدة من النقود. وأحيانا كان يسجل على 
النموذج الواحد تأريخين أحدهما بالوجه والآخر 
بالظهرء وغالبا مايكون الفرق بين التأريخين رقما 
حسابيا واحدا بالزيادة أو بالنقص. 


ومن النقود التي ورد عليها تأريخ سكها بالأرقام 
مرتين, نموذج من النقود الفضية التيمورية باسم 


)١91(‏ .500 .810 ,164 .م ,494 .810 ,162 .م رآ .إو؟ رعإموط-عمه] 

(؟95؟) .395-396 .8105 ,135 .م ,آلا .01؟ رعامنط-عممآ ْ 

(979؟) .392-394 .8105 ,134 .م ,71 .701 رعاموط-عمم] 

(غ592) .353 .120,510 .م ,آلا .أ ,عاموط-عمه] 

(99؟) .388-389 1105 ,133 .م ,376 .210 ,129 .م ,آلا .امب رعاموط-عمم] 

)1 0 0 7510.7 ,130 .م ,آلا .لوج رعامومط-عممه ]1 

(/61؟) .2880.267 ,127 .م ,آلا .اهب رعاموط-عمم] 

(١ 64(‏ 210.5 ,183 .71,2 اهب _رعامنط-عمم ]1 

(9ه0 3( .© ,525 .110 ,174 .م ,515-516 .5105 ,171 .م ,آلا .أم؟ رعلمو2-عقته[ 
2 .210 ,179 .م ,531-534 .1105 ,176 

) . 51 50-4 ,170 .م ,آلا .1[ن؟ رعاموظ-عودمهآ 


مغ ؟” 


الدكتور رافت محمد النيراوي 


شاه رخ ضرب سلطانية سنة /4141ه١"),‏ فقد جاء 
التأريخ المذكور مرة بالوجه وأخرى بالظهر. وتوجد 
قطعة من النقود الذهبية بأاسم حيدر  ١5١65(‏ 
هم 0١٠14753-18م)‏ ضرب بخارا سنة 
١8ه3"").‏ وأخرى من النقوب الذهبية باسم 
معصوم غازي ضرب بخارا سنة ١1715ه.19")‏ كما 
أن هناك نموذجاً آخراً من النقوب الذهبية باسم 
معصوم غازي أيضا ضربت بالدار السابقة نفسها 
لكن تأريخها هو ,)691١575‏ وقطعة ذهبية أخرى 
باسم ناصر الله (437؟١‏ - لالالااه/ ١877‏ 
م) ضرب بخارا سنة 747١1ه.09)‏ وهناك 
قطعة من النقود الذهبية باسم خدابار ١1711(‏ - 
هم 1845 -1867م) ضرب خوقند سنة 
١0اه"".‏ ودينارا آخرا باسم سيد سلطان 
بهادرخان (80؟١-588؟١اه/‏ 14874 - 1ا4ام) 
ضرب خوقند سنة ٠1578١ه35').‏ كما توجد قطعة 
أخرى من النقوب الفضية باسم سيد سلطان أيضا 


صرب دأر الاسلام حواررم نتفدة ٠م"‏ ١ه‏ (خذا') 


كما أن هناك نماذج من النقودب ورد عليها تأريخين 
مختلفين أحدهما يسبق الآخر برقم حسابي واحد»: 
كما جاء أحهد التاريشين بالوجة والآخر بالظهر وتأريخ 
الضرب هو الأكبر عدد أو الأحدث منهما. ومن هذه 
الاقيد نان تهريةا بابد عدبي لخازي ادير وائيال 
لبي با رابا المي ارات ييا تايا 
6 وبكتابات ظهرها تاريخ ,)"0917٠١‏ ومنها 
أيضا دينار باسم شير محمد على خان بهادرخان 


(517-57+65١اهم/‏ ٠1816-188م)‏ ضرب دار 


(531؟) .86 .31,50 .م ,11ل .اما ,عاموط-عمم] 

)5 هة 3 .10 ,76 .م ,آلا .أن؟ , علاموط-عضمهآ 

١ 5‏ 2") 1 .10خ ,78.م,11/ .[أه؟ رعاموط-عممآ 
2 أيه 8 .810 ,80 .م ,]آلا .أوباررعاموظ-عممهآ 
(5160؟) .195 .82,510 .م ,11لا .أن رعاموط-عمم 1 
(511) .3810.229 ,91 .م ,11 .اأه؟ ,عاموط-عوم] 
(5561) 238 .و81 ,94 .م ,711 .امب عاموط-عمم. 1 


)"17١( 1‏ هى 


السلطنة خوقند سنة 55؟١١ه‏ وقد ورد بكتابات 
وجهه تأريخ 1١1508‏ واعلى كتابات ظهره تأريخ 
4ه ('') ولتفسير ذلك فهناك عدة احتمالات : 
الأول وهو ربما أن التأريخ الأقدم هو تأريخ حفر 
كتابات قالب الضرب أما التأريخ الأحدث هو تاريخ 
الضرب الفعلي. والاحتمال الثاني هو أن قالب هذه 
النقود ربما حفر في نهاية العام الأقدم تاريخا 
واستعمل في الضرب في العام نفسه وفي العام الذي 
يليه ليعطي إيحاء بأن هذه النماذج ضربت خلال 
العامين المذكورين عليها. والاحتمال الثالث هو أنه 
ربعا ضرب الوجه بقالب والظهر بقالب آخر لنقفس 


الحاكم.. 


وفي ضوء ماسيق تناوله لبعض نماذج التنقود 
الاسلامية يتضح أنه استخدمت الأرقام العربية في 


تسجيل تأريخ سك هذه النقوب بعدة طرق. 


والعثمانيون والآق د والارتقيسون 5 


والتيموريون والصفويون والافشاريون والزيديون 


والقاجاريون بإيران وسلاطنة دلهي والأباطرة المغول 
بالهند وخانات القيدل الذهيى. 


ة الثانية وهي تسجيل تأريخ تولية 
وبق وود اسيك ا لايد ونا 


والطريقة 
بد 


خا ؟) .2430 .175,150 .معز .أو؟ رعإموط-عمعم 1 


(15؟) 179 .810 ,78 .م ,1آآا .اهب رعاموط-عمة. ]1 وهناك نماذج الحخرى 
مشابهة لهذا النموذج عليها تواريخ مختلفة وعنها للنظر: 
,82 .ص ,198-199 .8106 ,82 .0 ,194 ,81 .م ,711 .أو؟ رعلمن2-عمه.1 
.209 .130 ,84 .م ,204 ,202 .عنل3[ 


أحد خانات خوقند .244 .810 ,89 .م ,11لا .أه؟ ,عامو8-عمم] 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


ع" 


بالاضافة إلى ذكر مايقابل هذا التأريخ من سنوات 
حكم الحاكم الذي ورد اسمه على قطعة النقودب. وقد 
ظهرت هذه الطريقة على النقود التي ضربها 
الافشاريون بإيران والأباطرة المغول بالهند . 


والطريقة الرابعة وهي تسجيل اسم الحاكم ورقم 
سنة حكمه فقط. وقد استخدمت هذه الطريقة على 
النقود التي ضربها الآباطرة المغول بالهند . 


والطريقة الخامسة وهي تسجيل البرج الفلكي 
للرمز إلى الشهر الذي ضربت فيه النقود بالإضافة إلى 
ذكر تاريخ الضرب الفعلى مع ما يقابل هذا التأريخ من 
سنوات الحكم. وقد ظهرت هذه الطريقة على نقود 
الأباطرة المغول بالهند . 


والطريقة السادسة وهي تسجيل تأريخ تولية 
الحاكم المدون اسمه على النقوب مع تسجيل تأريخ 
الضرب الفعلي. وقد استخدم هذه الطريقة 
القاجاريون. 


والطريقة السابعة هى تاريخ النقود باستخداء 
نظام حساب الحكل؛ وقد استخدمها الافشاريون 


بإيران. 


ثالثا : التاريخ الهجري المسجل بالحروف 
والأرقام العريية معا 

يوجد بعض نماذج النقوب الإسلامية ورب عليها 
تأريخ ضربها مرتينء مرة بالحروف وأخرى بالأرقام 
معا في الوقت نفسه. وهناك أيضا بعض نماذ ج النقوب 
الإاسلامية ورد عليها تأريخين مختلفين أحدهما 
بالحروف والآخر بالأرقام معأ مع وحود اختللاف أو 
فرق بينهما في رقم واحد فقط بالزيادة أو النقصان. 


0/1 ؟) 230.383 ,132 .م ,1آ1/ .أو؟ رعامن28-عدمق 1 
)5 1") .99-101 .5105 ,35-36 .مم ,1/11 .املا رعامهل-عهم ]1 


ومن النماذج التي جاء عليها تأريخ سكها مرتين, 
مرة بالحروف والآخر بالأرقام قطعة من النقود 
الفضية باسم جاني بك خان ضرب سراى الجديدة 
سنة "لاه فقد ورد تأريخ ضربها بالأرقام في سطر 
أفقي أسفل كتابات الوجه وعلى يسار كتابات الوجه 
يقرا في سطر رأسي من أسفل لأعلى رقم المئئات 

بالحروف من تأريخ الضرب وهو «سبعمائة» أما رقمى 

الآحاد والعشرات فمفقودينء ويبدو أنهما كانا على 
يمين كتابات الوجه.(!"") كما جاء على بعض قطع من 
النقود النحاسية باسم شاه رخ التيموري ضرب 
شيراز سنة 4١6ه‏ التاريخ الهجري مرة بالحروف 
والأخرى بالأرقام معا إما بهامش الوجه أو بهامش 
الظهر.””) 

وفي عهد السلطان الأشرف اينتسال  861/(‏ 
65ه/ ١16595‏ -١181١م)‏ ضريت النقودب وجاء 
عليها تأريخ سكها الهجري مرة بالحروف والأخرى 
بالأرقام. ومن هذه النقوب درهم ضرب دمشق سنة 
٠8ه.‏ وورد بظهر هذا الدرهم الكتابات في أسطر 
أفقية. ويتوسط هذه الأسطر شكل خرطوشه بداخلها 
كلمة «دمشقء» ويعلى الكلمة رقم العشرات من تاريخ 
السك بالأرقام وهو «50» كما جاء أيضا بالسطر 
الأخير من الظهر نفسه رقم العشرات من تأريخ 
الضرب بالحروف وهو سنة «ستين»7'''! وهذا يبين 
“أننه ورد فقط رقم العشرات من تأريخ السك مرة 
بالسروق والاشبرن بالازقاء .وقلك: شبين تاباك 
الظهر مع تسجيل اسم السلطان اينال بالوجهء وربما 
يرجع سبب عدم تسجيل التأريخ كاملا إلى ضيق 
المساحة التي لم تسمح بكتابة رقم المئات من تأريخ 
الضرب . وهناك نماذج أآخرى من هذه النقودب غير أنها 
تختلف عن هذا النموذج السابق ذكره؛ حيث إنه جاء 
داخل الخرطوشة مكان الضرب وهو «دمشق» وورد 
أعلاه رقمى الأحاد والعشرات من تأريخ الضرب 


(5/؟") .130.766 ,333 .م ,كاعالناى عامالاوقل8 ,عملة8 


بالحروف وبعضا من هذه النقود ضربت سنة 
أكمه 1؛") والبعض الآخر ضرب سنة 
5ه.*"') وربما أن هذه المرة الأولى التي يرد فيها 
تأريخ الضرب الهجري بالحروف والأرقام معا في 
الوقت نفسه على النقوب المملوكية التي ضربت 


ب جم 


غير أنه ورد على بعض النقوب الفضية للسلطان 
السلجوقي كيقباد بن كيخسرو تأريخ ضربها مرتين. 
مرة بالحروف والأخرى بالأرقام ولكنهما مختلفان: 
ففي المرة الأولى كتب تأريخ الضرب بالحروف في 
اليه هكذا: سنه ‏ خمس ‏ عشرين ‏ ستماته. 
وبالظهر كتب آخر بالأرقام هكذا: «عم ؟١86»‏ أى 178 
لآن الرقم «عم» بالفارسية يساوي الرقم ؛ بالعربية. 
وفي هذا الصدد يقول محمد باقر الحسيني أن هناك 
احتمالين لهذا التكرار المختلف. الاحتمال الأول هو 


أن التأريخ الأول وهو 155 هو تاريخ نقش الحفار . 


للقالب والرقم الثاني »156١«‏ هو تأريخ ضرب النقد 
نفسه. وهذا الاحتمال لم يسبق مثله على النقوب 
السلجوقية خاصة والاسلامية عامة. أما الاحتمال 
الثاني فهى خطأ وقع فيه النقاش لأن النقوب التي 
ظهرت وعددها سيعة كانت متشايهة تماما من حيث 
الخط والنص الكتابي والتأريخ مما يدل على أنها 
جاءت في قالب واحد. فلو لم يكن الخطأ قد وقع من 
النقاش لتكررت مثل هذه التواريخ على غيرها من 
النقوب .(70”) 


غير أننا لا نتفق مع بعض ماذكره باقر الحسيني 
لانه ربما يعثر في المستقبل على نقود سلجوقية تتكرر 
عليها الحالة نفسها. كما أن تسجيل تأريخين بالأرقام 
معا الفرق بينهما رقم واحد ورب بكثرة على النقود 


(/517؟) .10.767 ,333 .م ,كبعالباى ابالتجبوقة ,هماه 
(6/؟) .110.768 ,33 .م ,كومايا5 عامل اجوق38 رع3310] 


(71؟) الحسيني, «الخط أسلويهه ص صن / ٠‏ ذ-م١٠.‏ 


الاسلامية كما سبق أن أوضحناء وربما أن النقاش 
حفر كتابات القالب في نهاية السنة الأقدم تأريخا 
فسجلها وسجل تأريخ السنة التالية بالوجه الآخر 
ليكون القالب صالحا للاستعمال خلال العامين 
المسجلين على قطعة النقوب, أى أنه حفرت كتاباته 
خلال العام الأقدم واستعمل القالب خلاله وخلال 
العام الذي يليه. وهناك احتمال ضعيف وهو أنه ربما 
أن هذه القطع ضرب وجهها بقالب وظهرها بقالب آخر 
يحمل تأريخ السنة التالية للحاكم نفسه. 


كما ضربت بعض النقود الإسلامية وجاء عليها 


تأريخ سكها جزء منه بالحروف والثاني بالأرقام» ومن 


هذه النقود درهم باسم الحاكم المغولي اباجا بدون 
مكان الضرب ولكنه في جمادى الأولى سنة 1171ه. 
فقد ورد في سطر أفقي بكتابات الوجه: «جمادى »١‏ 
زد جاءت كلية ماني بالشريك يليا رقم جام 
بدلا من كلمة «الأول792.»2") 

وهناك درهم آخر باسم عبد الله خان ضرب اوردو 
سنة ٠/الاه‏ حيث وردت كتابات الوجه في أسطر 
أفقية وجاء بالسطر الثالث رقم العشرات بالحروف من 
تأريخ السك وهو «سبعين» وبالسطر الأخير رقم 
المئات بالأرقام وهو «217»("), كذلك ورد بوجه قطعة 
من النقود الفضية باسم محمد خان (١ا/ ‏ 
الاقال +لالالااى #الااان) شرب اوردق سئة 
"لالاه حيث ورد رقم العشرات بالحروف وهو 
«سبعين» بالسطر الثاني بكتابات الوجه وأسفله 
بالسطر الثالث رقم الآحاد بالأرقام من تأريخ السك 
وهو " يليه في السطر الثاني كلمة «سنة» أما السطر 
الأخير فيه رقم المثات بالأرقام وهى «لا١('"").,‏ أى أنه 
ورد رقمي الآحاد والمئات من تأريخ السك بالأرقام أما 
رقم العقرات فورب بالحروف العريية. 


ومواج و سس سنجو سى 7و7 ازوات لماج 
0 0ع؟) 810.6 ,19 .م ,1 .أو؟ رعلومنشظ-عجيه1 
م7" .0 .810 ,164 .م ,آلا .أو؟ ب عامه2-عضمق 1 


(5/ا؟) .503 .5105 ,165 .م ,آلا .أو ,عاموط-عمه] 


التاريخ الهجرى على النقود الاسلامية 


وهناك نموذجاً آخر من النقود الفضية باسم 
محمد خان ضرب أاوردو سنة "/الاه فقد ورد 
بالسطر الثالث من كتابات الوجه رقم الآحاد من 
تاريخ انرا والسرواب روفو اقاتيء بايا بالمنناركقيسه 
رقم العشرات بالأرقام وهى «/ا» وأسفلهما رقم المئّات 
بالأرقام وهو «727*'), وهكذا يتضح أن رقم الآحاد 
كتب بالحروف أما رقمى العشرات والمئات فجاء 


٠71, 2. 166, 110. 504. )5 86٠ ١‏ .أو رعلموط-عمة.] 


بالأرقام. 
زمن تقبو خاناك القبيل الأنيض القيينات: 
الشرقيين قطعة فضية باسم ناصر الدين توقتمش 
خان (4/ا/ا ‏ ١4/اه/‏ 175 -178م) ضرب 
الاوردو سنة 8م/ا/اه.. فقد ورد بالسطر الأخير رقم 
الآحاد بالحروف وهو «ثمان» يليه بالسطر نفسه 
رقمى العشرات والمئات بالأرقام وهما «/الا..(541 


لل ل اال ش22 ال تت ا 011 


)1 0 ,514 .5810 ,170 .م ,آلا .أم؟ رعاموط-عوق] 


الدكتور رافت محمد النبراوي 


لوحة رقم ( ١‏ ) 


مسكسل ركم ( ١‏ ) 
ديئار فاطمي ضرب مصر في شعبان سنة 759 ه 
"مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 19179/9١؟"‏ 


مهل رقم ؟ ) 
ديدار فاطمي ضرب مصر في شعبان سئة 769 ه 
”محفوظ بمثحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم ؛ع/ن 4" 


مسلسل رقم (” ) 
”محفوظ بمجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم ؟/191798١؟"‏ 


م ؟ الدكتور رأفت محمد النبراوي 


لوحة رقم (" ) 


وجه طهر 


"متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم ١/١914١؟"‏ 


وحه ظهر 


ل 


مسلسل رقم (" ) 
دينار فاطمي ضرب مصر في جمادى الآخر سنة 75١+‏ هل 
"مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 1" 


التاريخ الهجري على النقود الاستلامنة هه > 


لوحة رقم ( 5 ) 


مسلسل رقم ( 7 ) 
"مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم ماع4١"‏ 


دينار فاطمي ضرب مصر في جمادى الآحر سنة 16١٠١‏ ض 
”مجموعة متحف الفن الإاسلامي بالقاهرة سجل رقم 4/١911١؟"‏ 


0 


لوحة رقسم 


مسلسل رقم ( 4 ) 
دينار فاطمي ضرب مصر في جمادى الآخر سنة 750 هل 
"مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم ٠/١9141١؟"‏ 


مسلسل رقم ( ٠١‏ ) 
دبنار فاطمي ضرب مصر في جمادى الآخر سنة 7١‏ هب 
"مجموعة متحف الفن الإسلامي بالقاهرة سجل رقم 5/١914١1؟"‏ 


الدكتور رافت محمد النبراوم 


العصور .ء المجلد الرابعء الجزء الثاني: /81؟ ‏ 5805 (1545١م)‏ 


المكتبات العربية في العصر العباسي. 


ترجمه عن الإيطالية السيد ف. كرنكوف 


نقله عن الإنجليزية وعلق عليه الدكتور محمد بن فارس الجميل 


ملخص البحث : تتناول هذه الدراسة خزائن الكتب العريبة خلال العصر العداسي . وتعتير في 
الواقع من الدراسات الرائدة في هذا المجال . وقد كتبتها السيدة الإيطالية الدكتورة أولجا بينتو 
مسلط 0183 في الثلائينيات من هذا القرن حيث تتميز بالاستقصاء والشمول والاعتماد قدر 
الإمكان على المصادر الأولبة مما جعل المقالة ذات قيمة علمية مهمة . 


ولقد غطت الكاتبة في مقالها هذا قدرا غير قليل من المواضيع التي تتعلق بالكتاب وحرائن 
الكتب مثل قيمة الكتاب الأدبية عند العرب . وطرق الحصول على الكتب . وكيفية الحفاظ 
عليها. ونشرها بين الناس من خلال إنشاء خزائن الكتب في المساجد والمدارس » ومن خلال 
المؤسسات الحكومية . ولم تقتصر هذه الدراسة على الخزائن في ديار العرب فقط بل امتدت 
لتشمل معظم الخزائن المعروفة في بلاد الإسلام كافة , كما أنها لم تكن مقصورة على دراسة 
خزائن الكتب العامة بل شملت خزائن الكتب الخاصة كذلك . وتجدر الإشارة هنا إلى أن الكاتبة 

تتوقف في دراستها عند فترة العصر العباسي ‏ كما يوحى بذلك العنوان ‏ بل اتسع نطاقها 
ليشمل معظم خزائن الكتب المعروفة ف العالم العربي والعالم الإسلامي حتى مطلع هذا القرن . 


وقد اعطت الكاتية في الجزء الأخير من الدراسة تقويما شاملا لعدد غير قليل من خزائن الكتب 
المنتشرة في العالم العربي والإسلامي وذلك من الناحبتين العلمية والمادية مما أعطى القارىء 
فكرة جيدة عن ماضي المكتبة العربية وحاضرها وآافاق مستقبلها . وجعل هذه الدراسة ذات 
أهمية خاصة لدارسي تاريخ الكتب والمكتبات في الإسبلام . 


من المعروف أن الكتب والمكتبات قد لعبت دورا أصبح يطلق عليها «حضارة الكتاب» . ولعل من أبرر 
هما في حياة المسلمين وشكلت صرحا بارزا من الدراسات المبكرة التي تناولت هذا الموضوع هي 


قبلي قد اشرت اليها في الهامش بحرف (ك). ولمزيد من المعلومات 


»هه كاتبة هذه المقالة هي السيدة الإيطالية الدكتورة أولجا بنتو هج01 عن السيدة بنتو وإنتاجها فقي مجال الدراسات الاسلامية انظر 
م8 تلميذة البروفيسور ليقي ديلا فيدا ١/102‏ 12اع0 ع1 الذي نجيب العقيقي: المستش, قون, ط؛ (القاهرة: دار المعارف, 
منحها درجة الدكتوراة في الدراسات العربية. ومقالتها عن د .ت) .جب ١‏ ص 57 ؛ (المترجم) ؛ وفرتسى كرنكوف مستشرق ألماني 
المكتيات العربية تعتبر من أكمل الدراسات في الموضوع. يحمل الجنسية الإنجليزية قام بخدمات جليلة في مجال الدراسات 

وقد حصلت على موافقتها على ترجمة هذه المقالة إلى الاسلامية والعربية (ت ؟1585١م).‏ انظر العقيقي. ج”, 


الدكتور محمد بِنْ فارس الجميل 


الدراسة التي قدمتها الدكتورة الايطالية أولجا بنتو 
( مكساط دع01 ) تحت عنوان : مطءع)70اطء8 عل 
”تلأموططكة ناوعل داع '11ع2 أطدءخ زاعء0 ونشرتها في 
8 30 ,3ز1اهفا815 ثم قام السيد فريتس كرنكوف 
لم51 .1 بترجمة المقالة إلى الإانجليزية تحت 
عنوان : 

عغطا 01 112 عط عمتنانآ وطوعة4 عطا 01 1112215" 
'” 4035105 ونشرها في مجلة : عنناأنن) عتتسداذ] 


210-3 .مم ,1929 ,3 


ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية بالغة في 
الحضارة الاسلامية فقد رؤي نقل هذه المقالة إلى 
اللغة العربية خدمة للقاريء العربي وتعريفه بالماضي 
المشرق والمكانة السامية التي احتلها الكتاب عند 
المسلمين في ذلك الوقت . 


وبهذه المناسبة فإنه يتوجب الإشارة إلى بعض 


١‏ - من المعروف أن الترجمة من لفة النص 
الأصلية وهي في هذه الحالة «اللغة الإيطالية» 
هي أكثر فائدة وأقرب إلى النهج العلمي السليم 
من الترجمة عن لغة ثانية أى «لغة وسيطة» ولكن 
حين يتعذر على المرء ذلك إضافة إلى كون هذه 
الدراسة لم تنقل - حسب علم المترجم - إلى 
اللسان العربي من قبل على الرغم من فائدتها ‏ 
لذلك اضطر المترجم من منطلق الحرص على 
مصلحة القارىء العربي إلى نقلها عن اللغة 
الثانية «الإنجليزية» مع الاعتراف المسبق 
بمحازير هذا العمل , لأن ما لايدرك كله لايترك 
كله . 

" - استخدمت المؤلفة مصطلح المكتبة والمكتبيات 
كثيرا في دراستها بالرغم من أن هذا المصطلح 
حديث الاستعمال ولم يكن معروفا خلال الفترة 


التى شملتها الدراسة حيث كان الاصطلاح 
المتعارف عليه في ذلك الحين هو خزانة الكتب 
وجمعها حزائن . 

أشارت الكاتبة كثيراً إلى الوطن الإسلامي 
خلال الحكم العباسي بمسميات مثل : الوطن 
العربي والعالم العربي وامبراطورية العرب ٠‏ 
ومن المعلوم أن كل هذه المسميات ا تثفق 
وطبيعة الحال . وتمشيا مع روح الأمانة 
العلمية روي من الواجب الابقاء على هذه 
التسميات كما وردت في النص . 

من خلال مراجعة المصادر التي استخدمتها 
المؤلفة تبين أن بعض بياناتها غير مكتملة ٠‏ ولم 
يتيسر العوبة لتلك المصادر لعدة أسباب 
ما 

١‏ ) عدم توافر هذه الكتب في المكتبات أو أنها 
أصبحت شيه نأدرة . 
ب ) عدم إعطاء الاسم الكامل للمؤلف أو 
للكتاب جعل من شبه المستحيل كتابة البيانات 
كاملة عن ذلك العمل . 

لذلك فقد اضطر المترجم إلى ترك بيانات 
بعض المصادر ناقصة . كما جاءت في الأصل . 
خلال ترجمة هذه المقالة رجع المترجم إلى الكثير 

من المصادر التي أشارت اليها الكاتية وقام بتصحيح 
ماوقعت فيه من أخطاء أو سوء فهم كما أضاف بعض 
المعلومات التي تجلو غموض بعض العبارات الواردة 
في النص أو تزيد من فائدته . 


وسيلاحظ القارىء بأن التعليقات التي تمثل 
وجهة نظر المترجم من اللغة الايطالية إلى اللغة 
الإنجليزية قد أشير اليها بحرف (ك) رمزا لكرنكوف 
612610377 ؛ أما تعليقات وملاحظات الترجمة 
العربية فقد أشير اليها ب ( المترجم ) . وآخيرا فإنه 
يتعين على المترجم الاعتراف بأنه قد واجه بعض 


الصعوبات في ترجمة هذا النص إلى اللغة العربية , 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


حيث كتبت بعض الفقرات في النص الانجليزي 
غامضة ؛ وفي أحيان أخرى تعاني من الركاكة وعدم 
الانتقامة » ولقل عقى السيد #رتكوف والخيم ل ذلك 
حيث إن لغته الإنجليزية ليست لغته الأولى . 


(؟) المقالات الرئيسة عن المكتبات العربية هي مايلي : 

1 483 ,2 705 , (1877 ,مدعا /؟) مارطع[ أعوعع لبا , تعورع :يا 
جورجي زبدان له مقالة عن المكتبات في كتاب التمدن الاسلامي 
مأخوذة عن كريمر :1216506 . 

162-80 .مم ,(1922 ,ععرعطاعلزع11) عجرمأ؟1 دعك عع1دمئئ ه12 , 2ع11. هر 
2 فلاوةاماكةكق أمتصيتول '*وك 1[ 5ع ألاهت)" ,ع011311611161. لآ 
أت ,ترععأع01/1 212/1 ,لاتق تت20© .ف : 74 - 36.مم ,(1838) 
بممتطع 1ع ,431-42 .مم ,(1926 رهممعل/؟) معام ارعل/عكى :كد10 
/ا. 5 ,جره|دا ]ه متلعومماء نوعط , ' طمسقطعاط ينيل 
كل هذه المقالات تعتبر بطريقة أو بأخرى غير مكتملة باسنتثناء 
مقالة جوليان رييرا 815618 .1 وهي عن المكتيات في أسسبيانيا 
بعنوأآن : 
61# هزتنوووط ‏ ها ارعدوعءامنأة 81‏ «اومام/811:0 
(1896 .22238023) ولكن ربيرا في مقالته هذه لايشير إلى مصادره ومن 
هنا سيلاحظ القارىء بأن معظم المؤلفات التي تناولت الموضوع 
تعتير عسبة التناول بالنسبة للقارىء الإنجليزي (ك). 
من الترجمة التي قام بها الدكتور جمال محمد محرز لمقالة 
ربيرا السابقة وعنوانها (المكتبات وهواة الكتب في أسبانيا 
الاسلامية) يتبين للقارىء أن السيد ربيرا قد أشار في مقالته إلى 
كل المصادر والمراجع الني استخدمها في بحثه. ومن هنا يتضح 
للقارىء أيضا خطأ السيد كرنكوف 17607108 أو عدم دقته على 
الأقل في تعليقه السابق. ولمزيد من التفصيل انظر الترجمة العربية 
لقالة رييرا في : 
محلة معهد المخطوطات العريبة. المجلد الرابع (مايو ,)١15548‏ 
ص ص /45-17, والمجلد الخامس (مايو .)١559‏ ص ص 
٠١١6‏ (المترجم). وفي السنوات الأخيرة ظهرت طائفة من 
الدراسات والأبحاث عن المكتبات الاسلامية وتاريخها. تحيل 
للقارىء بعض منهاأ: 
عواد كوركيس. خزائن الكتب القديمة قِ العراق منذ أقدم 
العصور حتى ١٠٠٠ه/‏ ١105م‏ (يفداد. 9548١)؛‏ محمد 
ماهر حماده. المكتبات في الإسلام (بيروت: ١157م)؛‏ عبد 
اللطيف ابراهيم. دراسات قِ الكتب والمكتيات الإسلامية من 
الوثائق العربية (القاهرة؛: 1517م)؛ حسين علي محفوظ: 
خزائن كتب الكاظمدة قديما وحديثا (بغداد. /155م)؛ أحمد 
شلبي» تاريح الثربية الإسلامية (القاهرة: 5مم). 
وفي الفصل الثاني من الكتاب يتحدث المؤلف عن دنظيم المكتيات 
وإدارتها عند المسلمين. 
معطعدتسهاكا صذ معتتطممناطز8 لصب مععاء طغمناطن8'" , تلممسطهء .ذه 


سيرى ووعط برعا لآ ا عاء امتاطزطاعدمعولة «عل كراج أعماععل هآ . تمع م0 


إن تاريخ الكتب عند العرب رغم أهميته الكبرى 
لمعرفة تطور الثقافة العربية قد أهملت دراسته إهمالا 
يكاد يكون تاما من قبل المؤلفات الرئيسة التي تناولت 
تاريخ المكتبات .7) حيث إننا لانجد ذكراً لهذا التاريخ 


(1926 ,همضت ذ/؟) وممنهاء 0 عع وررعناعاقء8 انعو لوز 200 جعل عزعز 
,2م 

لا لكر ,“لاعس ث/الا عنحعةا5] لإأمقظ عط نا معمةاطفاآ'* ,نمتاقة5.)0.م 
1-5 .مم ,(1958) 6 «وبروياوعم 

8211500 ع5 عمصنانة وعللرعلهعمة لهة عشضقعطقنا" عاطق .ك1 
31-3 .رم ,(1)1959- 7633 ,”946-1055 ,لومعم 

61 ظ2ه8 ,'*صهاة1 مذ لقمقعطئنطة“” ,تأقة5 لإلناطل نتمط) 51.1.1099 
.65-70 .جم ,(1941) 

15219 عطا صا وعاقة1طاآ مسة دع_زلمو8 عتطويف'' روعدوع علءعة 1.5.11 
.مم ,(1936-1937) :245-253 .مم ,(1935-1936) 52 بأذلم *لووعط 
41-6 .مم ,(1937) 239-250:54 

.149-17 .مم ,(1939) 3156/ق , * ”71065 12311811عأم نك" بع 
كنك ,'*5ع تنققطئرا دمعاوه4] 07 1جن115ط عل م1 لدناموءء 83" , م 
1104-0 ,22-23 .مم ,(1935-1936) 114-2552 .جم ,(51,)1934-1935 
3 .لي بطاط ,'**0قلطعهدظ8 نووع516018 :0 2165ةوائناآ 3181) زنون 1 عمس 
279-99 .نص ,(1932) 

1 451 , ''ق0هقعومه:2 لمقتنواعع5 30 كعنقعطنآ ترعاوه84]'" ,٠ب‏ 
83-3 .مم (1934-1935) 

11 232165طئهآ مقتنواءع5 01 ع:25*'' ,13ل0نناطافة8 .5 

149-12 .مم ,(1967) 17 أجطاة ”هذا 

2 '6/ .''15131302 1401381 صذ دتقتلتاموتاط81'' رطقلابطة9قه1 .5 
.مم ,(1961) أثر3 .مع ]| بماك ه2 صا وكلم :155-169 .جرم ,(1938) 
.29-45 

, .0 70508 تزوط1 .الا ل ها 733165ط1آ تماأقنتكظ '“* ,5.16.231 
بجع [8) رمع :347-68 .جرم ,(1939 ,ميمفعتط0) جرم رطارطآ لم جوعنلعءلخ8 
(1957 رطعم 

نجعن االعع اع :3/17 , *كعمدعطارآ عنصقالةآ عط1"' , معطعلة8 علسنطكا.5 
135-9 .مح ,(1902) 15 

(1961 ,نتاعهجمقظ) كعاجهبطترة أمعة4ق ٠‏ مجععئةك , مألل ناسقس]آ. كة. 5 
ها 3165 ]78ل معد 150 5ق ل ث6 طاوتاطيام 2272910519 7/85 [5600 قنظ1 


(1959) 7 1/5ط/ عط 


ممناكدة18 01 مملاوءاكتسصتصقة فته صما معمتصوعع0'' ,مأعوون11. 5.1 
ر(1960) ,1 .ااكعق ,طاناً اتماعقلهط .3 .01 , '*(786-1492) فعتنةو تنآ 

8-1 .مم 

أققططم رعل تعالقازعت ص وعادمم وعل مععاع طاه زاطز8 عنطط'' ,كلفط 005 . أب 
1-6 .مم ,(1930) 47 8ع **وعل 


31-33 .مص ,2 ,21 . '"'قمقطللطة تلظ" , ومطمع ع1 2 لمة عمتدعءمقء21 . ب 
اا ارعنرما لق , '*7/0:10آا عندمهاذ] بإأبمط عط) صزدع ا مموطنآ ع1“ ,عاتسناط .1 . 3 


.130135 .مم ,(1962) ,2,17 بر حسم 


لف 


لدى أي من بيتيت رادل 18061 :27611( أو إدواردز 
5ل (؛) أو اكسن 08ن2زث 7*) أو أولسكى 
لط 015 () حتى ولا في أكثر المؤلفات حداثة 59 
مؤلف هسل 1165561 ") باستثناء لالانى 1,2138226 (4) 
الجماع لأكثر الملاحظات غرابة عن المصادر 'والذي 
سار على خط سيم 122 (') حيث يوجد بها ملاحظات 
قصيرة عن مكتبات القاهرة وطرابلس والشام . 


على كل حال , فإن العرب يعتبرون من الشعوب 
القليلة التي جعلت لعشق الكتب والادب مشل هذه 
الأهمية في حياتها الروحية والثقافية ٠‏ وفي الوهلة 
الآولى يبدو أنه من الغرابة بمكان أن أبناء شعب قادم 
من الصحراء يصبحون حكاما يحكمون بحيوية 
ونشاط منطقة واسعة كانت تحكم في وقت واحد من 
قبل امبراطوريتين عظيمتين هما الرومانية البيزنطية 
والساسانية الفارسية » وكيف أنهم استوعبوا في وقت 
قصير مالدى هاتين الأمتين من جوانب الأصالة 
والإبداع , وطبعوه بطابعهم الحضاري المتميز الا 
وهو (حضارة الكتاب) . والسبب في هذا التناقض 
الواضح يجب البحث عنه في الدراسات الحديثة لكل 
من جولدزيهر 601021565 ('') وييكر 2عباعع2 )١١(‏ 
القائلة بصفة خاصة إن العرب في ضوء حضارتهم 
غير المكتملة في مرحلة الفتوحات الأولى قد استوعيوا 


مع وعناوتاطن© تمعد اع دعناوأأطسط قعطوعة دعباوغطامتاطا8 ذ5عآ رعطعظ .لا 
. (1967 , 5ل10851866) عم تاعلز0ألأ باه عأم لاوط مع أء 5116 لع رع تللق امم معوعء851 

وللمزيد من المعلومات عن هذا الموضوع انظو : 

,(05ع) ,لموموع8 ,1.2 له لموبجم20 عأعرع10 ,ر5ع2ه0[-011121000) 101308 


.مم ,(1977 برووععط ماوع ه11 :«ملهمط) «رإعمجومنا81 عنرررهأء][ 472 
(المترجم) 243-246 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


بسرعة كبيرة العناصر الأساسية وروح البحث 
والتحري لدى الحضارات الثلاث التي اخضعوها 
لسلطانهم السياسي والأخلاقي ؛ وهي : الإغريقية 
والفارسية واليهودية . 

وحيث إن كل هذه الحضارات الثلاث قد وصلت 
في تطورها المادي إلى مرحلة التشبع والتصلب ٠؛‏ لذا 
فإن الحضارة العربية الإسلامية تكاد تشمل في 
تكوينها كل الخصائص التي تنسب عادة إلى «عقلية 
العضتوى الوسيظن» . 

والعرب يعتبرون كل كتاب ابتداء من القران 
الكريم يمثل عالما كاملا بنفسه , فهو بالنسبة لهم 
يمثل ما لم يمثله أي شيء لأي شعب من شعوب العالم 
القديم فهو المصدر الوحيد الذي لا ينضب للحياة 
الروك . 


عندما ظهر هذا الشعب لأول مرة على مسرح 
التاريخ , اتهم بارتكاب عمل تخريبي في القرن الأول 
الهجري حين قيل إنه تم بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب تدمير أعظم مكتبة في العصور القديمة ألا 
وهي مكتبة الإسكندرية . 


هذه التهمة التي أصبحت منذ زمن طويل مجرد 
لسطورة7") تناقض تماما الروح التي تميز بها 


( 1 ) .(1926 ,طعممتناا00)) ببعاع امناطا8 «ع2 ماعن« أعوع0 ,اعدوه1]1 .حمر 


0 


.مم ,(1857 ,كتمة) تعلاواتأموعءمغاط8 دعاأدواننان ,عنمولهآا .أ 
2208-1 


) 93 ( .60م 701.2 ,(1905 ركمة) ماعل ع1 ,0 .حم 
٠ )‏ 0 مع بج عابرع ل 772 () ارعتاءسارجرهأدا تعتاج جع4 عنس أأء31 , تعط 0102 .1 
(1915 ,لإلتع لدعم تمتوكتط) برع ارما كمدرع وى لازا ممع غ27 


0. 11. ,عتطئعآ) !عله نااك جهانا , تععاءء8‎ 1924(.  )١ ١) 


(9؟) ‏ -4ول8 ء وعجارعاع سقف كعلريوكةلامناطا8 دعا وعاع«عع8 .1اء306] -1684 (؟١)‏ قارن كايتاني أنواء03 ..آ خصوصا في كتابه: «نواكآ أأعل تلهمهم 
(1819 وعة6) زمره 
(؟) ‏ ,«مقهمة) كعتيهرطا كه وتعفاصلامط 0714 كعأجهعطزرا .كلعةىل8 ,سآ 


1864( 


5 -199 .تم .1711 .إن7ا 
(أقدم ذكر لتدمير مكدية الإسكتدرية حسب معرفتي قد أورده 8231 


) 0 ( 11 م8 **576ع06هم »© عطعتامة علاععامتاطت8ظ"" ,رمعم نا 5لا136ع]1] أما مختصر الدول: فإن مؤلفه قد عاش يعد ستة قرون 
من الحادثة ومن الصعب أن يكون قد حصل على معلومات موبوق 


بهاء بهذا الخصوص) (ك). 


(1876) ل أ0/١‏ وعزرع3 .11 
(1) . (1889 ,عقساء//آ) بمطععراى ون بعووسعياء جطاوزاط8 تي20 2 ,أطاطعوا0 ...1 
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اا ااا ا اذ د ذا ااام مذ 1111111111 1 1[ 1ز ؤزة2آ2آذذآذت ااا 0 1 1 1 كك 6 ااا مت 


العرب خلا ل فتوحاتهم . حيث لم تكن عذيفة في 
تحويل الناس إلى الدين الجديد , أو متعصية 
مدمرة . بل على العكس من ذلك فقد احترمت 
الحضارات الراقية عندما اتصلت بها , كما وأنها 
قابلت بالكثير من التقدير الجزء الأكبر من تراثها 
الريض + 


يجب أن يُفْهُم جيداً بأنه في أيام عمر بن الخطاب 
كان من العسير على المرء أن يتحدث عن كتب عريية ٠‏ 
فما بالك بالمكتبات ولكن بعد مرور ما يزيد على قرن 
من الزمن بقليل نجد أنه أقيمت في بغداد عاصمة 
الدولة أول ما يمكن أن يطلق عليه ( مكتبة عامة ) . 


وحين يتحدث العرب عن الكتب فانهم يتحدتون 
عنيبا :د آثنا ,الكت من الس وكاتيى بتندالون غرة 
أشياء عزيزة على نفوسهم أو يتحدثون عن أصدقاء 
مخلصين فهم يقولون عن الكتاب : 


نعم الأنيس إذا خلوت كتاب 
تلهو به ان خائك الاحباب 
لا مفشيا سرا إذا استودعته 
وتفاد منه حكمة وكتابى5") 


وآخر يقول عن الكتاب : 
إن الكتاب هو الجليس الذي لا ينطق ؛ ولا يمل ولا 
نعاتياك ]13 قوق ولا رفظ سك 911 


(؟١)‏ أحمد بن محمد بن عبد ريه» العقد الفرند (بولاق» )١518‏ 
ان 1 
)١4(‏ ابن الطقطقاء محمد بن على بن طباطباء الفخري في الآداب 


السلطانية (طبعة الورد): ص ؟. 
)١١(‏ ديوان المتنبي (برلين. :,)١8115١‏ ص 185 . 
ابن الطقطقاء ص”. 
كلت ) نمتمالاكندم اوعتم0 ".ل م0 ...وم ممع تلام ك0 .أتمن] .0 
)1910 
* انظر ترجمة حماد الجوهري عند ياقوت الحمويء إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب (معجم الأدباء), طبعة مرجليوث 


وهذا الشاعر المتنبى الذائع الصيت يُطري الكتاب 
قائلا : 
وخير جليس في الزمان كتاب7*' 


وفي بعض الأحيان تعتبر قيمة الكتاب مساوية 
للسلاح , فهذا المهلبي ينصح أولاده بقوله : 

( يابنى إذا وقفتم في الأسواق . فلا تقفوا إلا على 
من يبيع السلاح أو يبيع الكتب .)09 


لقد تطور كل شيء له علاقة بالكتب تطوراً عظيماً 
وفدهاة : كما تخت تلك الكقروزخرنت: واديرف 3ل 
تجليدها . وفي الوقت نفسه حفظت بعناية فائقة كما 
أنها نشرت بين الناس . كان ذلك كله هدف الثقافة 
الإسلامية وشغلها الشاغل . ولقد قامت مد ارس 
حقيقية'') للخط تخرج منها بنو مقله وابن البواب 
كفنانين حقيقيين . وكان من بين هؤلاء الخطاطين » 
المؤلفون والعلماء مثل : الجوهري"! مؤلف قاموس 
الج | 4 والمى ورغ [للى* ' ابن الك زي(**) 
والموسيقي عبد المؤمن الأصفهاني . ولم يقتصر عمل 
الخطاطين على نسخ الكتب ولكنه شمل أيضا فن 
الرسم على المصغرات الذي نشأ بهذه الطريقة .(2) 
كان هذا الفن محدودأ قْ أول الأمر برسم النياتات 
والزهور ولكنه سرعان ماتعد اه إلى رسيم الكائنات 
الحية.("') وقد أظهر الفنانون قدرات رائعة في إتقان 
الصور التي رسموها . 


(القاهرة, ١5٠“‏ ب 6همم)/ جا ص اص 51١1١‏ ل 77 .١‏ 
(المترجم) 
** انظر ترجمة أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي عند أحمد 
ابن محمد بن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: 
تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار صادر. د.ت): ج؟؛ ص ص 
٠‏ غ15-»*+١‏ (المترجم). 
)١4(‏ -808 ع[ مك ريتوناء:«() ,كوأ8ق دع كع يس بجومراجه وع3 ,أعطعن!8 .خآ 
(1926 ,كتهو ) ءعإمموانو/! عبنيو ر[اوؤز] 
١ 5)‏ ( لآ ونث 5ع ع3 قات 11م تتنقأة] '! عل ع11]350اة عآ'' رقتك3111111آ .11 


269-09 .مم .(1915) دعلء5 . 31 علاب مامش أممجياه[ ,5ع آناع 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


أما تجليد الكتب فلم يكن مهملا فقد شمله هذا 
التطور الشامل وغالبا ما يشار إلى كتب قد جلدت 
بجلد ثمين(”' وذي ألوان مختلفة!!'') مطعمة بالفضة 
والذهب '''') لقد أعطى اكتشاف صناعة الورق ' 
دفعة عظيمة لتطور صناعة الكتاب ,. لأن ذلك جعل 
لاض انق سهرا وبالكبال اسيم يبتكارا 
العامة .''') وحتى أواخر القرن الرابع الهجري 
( العاشر الميلادي ) . كانت الكتب لاتزال تكتب على 
الجلود وأوراق البردى ( القراطيس )*) , ولكن هذه 
المواد جعلت الكتب غالية الثمن . وبمجىء صناعة 
الورق من الصين عن طريق سمرقند7''! إلى عالم 
الإسلام فقد انتشرت صناعته بسرعة كبيرة » حيث 
نجد كثيرا من مصانع الورق قد اقيمت في مراكز عدة 
من دولة المسلمين الواسعة . 


وقد أقيمت مصانع الورق بصورة رئيسة في مصر 
حيث تتوافر مادة الكتان الذي يزرع في مصر بكثرة . 
وهنا استعمل العرب أسمال الكتان بدلا من المخلفات 
الحريرية التى استخدمها الصينيون في صناعة 
الورق . 


وقد أصبحت أورويا جميعها منذ القرن الخامس 


(١1؟)‏ ابن خلكان. وفيات الأعبان (طبعة بولاق. ١١2‏ ه). جاء 
ص 7٠7١‏ . 


168 اقدع سمخطوطلة عزبنة مكتوبة عل الورق :هن متخطولة: غرين 


© في الواقع أن العرب عرفوا الورق بعد مسحهم إقليم ما وراء 
النهمر وانتصارهم على الجيش الصيني في معركة طراز سنة 
1ه وأصبح شائع الاستعمال قي بغداد منذ خلافة هارون 
الرشيد ١1١(‏ 2 157١ه)‏ لهذا فليس من المعقول أن يتأخر 
استعماله في الكتب ما يزيد على قرنين من الزمان!!. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (بيروت: دأر بيروت, 
405 1١ه).‏ ج ه. ص 5غ 4. وقارن بمقدمة ابن خلدون (طبعة 


الهجري ( الحادي عشر الميلادي ) تتزود بحاجتها 
من الورق من العالم العربي من مصانع بغداد 
والقاهرة في الشرق أومن مصانع الأندلس في الغرب . 
حيث كان المصنع الرئيس يوجد في شاطبة أو التي 
تعرف اليوم ب ( 226578 ) . وبمجىء الورق وازدياد 
حركة الكش ممست انتشامن اسغيارها انتتحت 
حوانيت الكتب في كل مدينة عربية حيث لعبت دوراً 
بالغ الأهمية , لأن هذه الحوانيت أصبحت مكان 
اجتماع العلماء والطلاب اللذين يبحثون عن الكتب 
ويتناقشون في فائدتها .9') 


على سبيل المثال كان يوجد ببغداد في القرن الثالث 
الهجري مائة دكان للكتب .7")* هذه الحوانيت كانت 
صغيرة ومتلاصقة وغالبا ما تكون بالقرب من 
صغيرة . وقد كتبت عناوينها على ظهورها من أجل 
تسهيل عملية البحث عنها سواء بالنسبة للبائع أو 
للمشتوى اومن احل :نسقها _وكانك هذه العلومات 
اللخاسية اناي اباك اسن ساقة ال | 
يلصقها مساعدوه من أجل البيع الخاص أو من أجل 
البيع في المزاد . الذي كان تقليدا منتشرا في أنحاء 
العالع الغريي.. 


0 الشعب بمصر. د.ت): سنس صس ؟لمى؟ _ "> (المترجم). 


(1؟) امعط امعان اأع لالط ,تع أمدط عطعواطدهم كود[ عاععة 1223 .ل 
311 , (1887) 111 مء :نمآ وم 

(50) ابن عبد ربهء العقد الفريد. ج”؟. ص” ”7 . 

(51) 11.260 .اطع إطعكت جلاعا . تعدرم ري ]1 


* جاء عند اليعقوبي في حديثه عن بغداد وأحيائها مايلي: 

(... ثم ربض وضاح مولى أمير المؤمنين المعروف بقصر وضاح 
صاب خزانة السلاح, وأسواق هناك وأكثر من فيه هذا الوقت 
الوراقون أصحاب الكتب فإن به أكثر من مائة حانوت للوراقين) 
هذا ماجاء لدى اليعقوبي في حديثه عن حي واحد من أحداء بغداد 
وما فيه من حوانيت للكتب فالأمر يحتمل أن يكون هنالك حوانيت 
أخرى للكتب في أحياء بغداد الأخرى. انظر كتاب البلدان 
لليعقوبي (النجف: المطبعة الحيدرية, /الا1١ه),‏ ص ١١‏ 
(المترجم). 
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ولقد كان مالكو الكتب أو وكلاؤهم من العلماء 
المشهورين في عصرهم فالشاعر الحظيري!**) ( ت 
4ه 7١١١م‏ ) كان من ألقابه الرسمية ( دلال 
الكتب )9" ومن باعة الكتب أيضا , أبو حاتم سهل 
ابن محمد السجستانى*")* أحد طلاب الأصمعي 
النابهين كما كان من باعتها ايضا الجغرافي والمؤرخ 
المشهورياقوت الحموي (ت 1557ه/5595؟1م) ."ا 


أسعار الكتب!*) : 

بالتسينة لأسعان العضن »قعل الرشم من أن 
استخدام الورق حعلها أرخص إلا أنها ظلت على 
الدوام مرتفعة السعر نسبيا . لذلك فإن المرء يستطيع 
تقدير ضرورة المكتبات العامة لأولئك الذين لا 
يستطيعون امتلاك مكتيات خاصة بهم . ففي القرن 
الخامس الهجرى (الحادي عشر الميلادي) كانت 
قيمة. النسخة من كتاب الجمهرة لابن دريد سدتين 
دينارا( ' ١١‏ دينار - ٠١‏ شلنات) وقيمة النسخة من 
تاريخ الطبري مائة دينار .('') أما النسخة من ديوان 


#* انظر ترجمة أبو المعالي سعد بن على الحظيرى في وفيات 
الأعبان (بيروت : طبعة صادرء د.ت). ج”؛ ص ص718-511. 
ابن خلكان: ج ١‏ .؛ ص 7381 . 
ابن خلكان, ج-١ا.‏ ص8 .١ ١‏ 

* لم أجد في ترجمة السجستاني عند ابن خلكان مايشير إلى 
أنه كان بائع كتب؛ انظر ابن خلكان, طبعة صادر. ج”, ص ص 
4859-4 (المترجم). 


الشاعر الأموي جرير فقد كانت قيمتها عشرة 
دنانسر .9'") 
ديناراً .7 أما ترجمة شرح الإسكندر الأفروديسي 
مائة ديتار '(54)» 

أما في قرطبة , فقد دفع الخليفة الحكم مبلغ الف 
دينار للأصفهانى لقاء موؤّلفه الشعري والأدبي 
العظيم (كتاب الأغانى) لين 


وقد انخفضت تكاليف الكتب في القرن السابع 
الهجري (الثالث عشر الميلادي) . فياقوت الحموي 
الذي أشرنا إليه آنفا » يشير إلى استعارته للكتب من 
المكتبة الضميرية في مرو بقوله : «وكانت (الكتب) 
سهلة التناول لا يفارق منزلي منها مائتا مجلد وأكثر 
بغير رهن تكون قيمتها مائتي دينار»7 '! » وهذا يعني 
أن متوسط الثمن لكل كتاب هو دينار وأحد . 


* لقد ورد عند ابن ابي اصيبعة مايلي: 
قال أبو زكريا يحيى بن عدي: (إن شرح الاسكندر للسماع كله 
ولكتاب البرهان, رايته في تركة ابراهيم بن عبد الله الناقل 
النصراني؛ وان الشرحين عرضتا على بمائة دينار وعشرين دينارا. 
فمضيت لاحتال ف الدنانير. ثم عدت فأصبت القوم قد باعوا 
الشرمين في جملة كتب إلى رجل خراساني بثلاثة آلاف دينار) . 
انظر: ابن أصيبعة. عدون الانياء في طبقات الأطباء. تحقيق 


(59) ابن خلكان»: جه" ؛ ص ؟ ١١‏ . 
* لأن العناوين الفرعية من عمل المترجم فقد وضع تحتها خط 
(المترجم). 

(0) ابن خلكان. ج١ء‏ ص 74 (70 دينارا تساوي حوالي ١‏ ” جنيها 
إنجليزيا). 

.4 * المقريزي. الخطط. ج١ا. ص8‎ )5١( 

(517) ابن خلكان: ج". ص677 . 

(*”) ابن النديم, الفهرست. طبعة فلوجل اءهنااظ . (ليبيزج؛ 41١‏ ام؟)؛ 


ع 


1 
لقد وضع المترجم بعض سنوات النشر واتبعها بعلامة استفهام 
(؟) حيث أن المؤلفة في بعض مصادرها لم تشر إلى سنوات نشرها. 

(المترجم). 
ابن ابى اصيبعة. عيون الأثياء. جداء ص ص .7١-15‏ 


0 


نزار رضما (بيروت: دار مكتبة الحياة, د.ت), ص ٠١5‏ (المترجم). 
عبد الرحمن بن خلدون, تاريخ (بولاق, 84؟١ه)‏ ج4, 
ص15١؛‏ أحمد بن محمد المقريء نفح الطيب من غصن 
الاندلس الرطيب (القاهرة. 7"١٠١اه)؛‏ جد ١ا:‏ ص 18١‏ (من 
الصعوبة بمكان اعتبار هذا المبلغ قيمة للكتاب بل بالاحرى 
اعتباره هدية أميرية من الخليفة الحكم إلى المؤلف ك). 

ياقوت الحموي, معجم البلدانء: (طبعة فستنفيلد 621610]كنااا .11 
م)جة ص ص .50٠١-505‏ 

ماجاء عند ياقوت بهذا الخصوص ليس واضحا.ء ولكن من المعقول 
افتراض أن القيمة الاجمالية للكتب المعارة هي مائتا دينار. أي 
مايساوي عشرة شلنات لكل كتاب تقريبا. ويتنوجب أن تكون الكتب 
في ذلك الوقت رخيصة جدا.ء وغلاوها من عدمه يتوقف على 


أحجامها... الخ (ك). 
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وبالرغم من الاثمان المرتفعة للكتب , إلا أننا نجد 
في العالم العربي الكثير من عشاق الكتب الذين كونوا 
مكتبات في غاية النفاسة . من بين هذه المكتبات في 
القرن الثالث الهجري (التاسع الميلادي) مكتبة 
الكاتب المبدع الجاحظ ومكتبة الفتح بن خاقان أحد 
رجال بلاط الخليفة المتوكل والقاضي إسماعيل بن 
اسحق . لقد كان الجاحظ (ت 655"ه/418م) 
محبا حقيقيا للكتب . فبالإضافة إلى حرصه الشديد 
على قراءة واستيعاب الكتب التي يستطيع شراعها 
فقد كان يستأجر بعضها من الدلالين وباعة 
الكتب!*) , ولم يقع في يده كتاب إلا قرأه من الغلاف 
إلى الغلاف . ولكن هذه الكتب التي أحبها كانت 
السبب في وفاته مثله مثل محب مخلص . لقد كان من 
عادته أن يكوم من حوله جميع الكتب التي يحتاجها 
لدراسته . وبالنظر لتقدم سنه إضافة إلى ما كان 
يعانيه من الشلل الجزئي (الفالج) ‏ فقد حدث ذات 
يوم أن سقطت عليه هذه الكتب وأودت بحياته . كذلك 
فإن إسماعيل بن اسحق (ت 487؟ه/ 1550م) » قد 
قضى كل وقته بين كتبه ١‏ وقال عنه أحد معاصريه : 
إني مادخلت عليه إلا وجدته ينظر في كتاب أو يقلب 
كتبا .7 

اما الفتح بن خاقان ٠‏ فقد كانت له مكتبة عظيمة 
يحتمل أنها كانت في بغداد قد جمعها له على بن يحيى 
المنجم (ت 515ه/188م) ١‏ وهى نصير آخر للعلم 
سنتحدث عنه فيما بعد ١‏ ولم ير أعظم من هذه المكتبة 
كثرة وحسنا . وكان يحضر داره الأعراب وعلماء 
الكوفيين والبصريين . وقد اعتاد الفتح بن خاقان أن 
يبحمل معه دائما كتابا . فإذا كان جالسا في حضرة 


*# قد بلغ من ولع الجاحظ الشديد بالكتب أنه كان يستأجر 
حوانيت الوراقين ويبيت فيها للنظر. انظر ياقوت الحموي؛ إرشاد 
الأريب,. جا" ص 55 (المترجم). 
ابن النديم: الفهرست. ص ص١١ .١١!/-‏ 
ياقوت الحموي: إرشك الأريب,. جا. ص ص 01 - !5 : هذه 
المعلومة وردت في الصفحات المشار اليها هنا وليست كما جاء في 
النص الإنجليزي. ج5. ص ص 74 - ٠١‏ (المترجم) . 


0 
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الدكتور محمد بن فارس الجميل 


المتوكل وأراد أن يقوم إلى المتوضأ أخرج من كمه أو 
خفه كتابا فلا يزال يطالعه في ممره وعوده فإذا وصل 
إلى الحضرة الخليفية أعاده إلى خفه .(2') 


وعادة حمل الكتاب في الكم قد وجدت أيضا لدى 
محب آخر للكتب وهو أبو د أوب السجسناني مؤلف 
السنن المشهور فحتى يستطيع حمل كتب ذات حجم 


أما على بن يحيى المنجم . الذي أشرنا إليه 
سابقا » فقد كون مكتبة عظيمة في مقره الجميل في 
قرية كركر من نواحى القفص بالقرب من بغداد ٠‏ 
وأطلق عليها اسم (خزانة الحكمة) يقصدها الناس 
من كل بلد فيقيمون فيها ويتعلمون منها صنوف 
العلم , والكتب في ذلك مبذولة لهم والصيانة مشتملة 
عليهم ؛ والنفقة في ذلك من مال علي بن يحيى » فقدم 
أبو معشر المنجم من خراسان يريد الحج وهو إذ ذاك 
لا يحسن كثير شيء من النجوم فوصفت له الخزانة , 
فمضى ورأها فهاله أمرها فأقام بها ولم يكمل 
رحلته .(:4) 


كنلك فإن الشاعر 4 غرس النعمة (القرن الخامس 
عائلة الصابئىء العائلة المشهورة بالعلم قد كون 
أربعمائة مجلد وسمح لعدد محدود من الطلاب 
اكخو جنا للظلاى.: اشظ و غرس التعمة البنية 
مكتيته المتواضعة .(١؟)‏ 


(74) أبو المحاسن يوسف بن تفري بردي؛ النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة (طبعة جوينبلء 192501[1ال , د .ت.)ء ج؟ , ص .7٠١‏ 
ياقوت الحموى. إرشاد الأديب. ج ه. ص١1‏ 1 . 

الصفدي, الوافي بالوفيات. مخطوطة المتحف البريطاني ,0:5320) 
7 ]8 الصفدي ‏ يسجل لنا كذلك أن عدم أمانة المثرف على 
المكتبة هي المسؤولة عن تدهورها. أنظر مقالتي عن عائله 
الصابىء في دائرة المعارف الإسلامية (ك). 
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أما مصر فإن معلوماتنا عن مكتياتها الخاصة 
قليلة جدا . ففي ذلك الإقليم لم يوجد سوى القليل 
من ال مراكز الحضارية الكبيرة » وحيث إنه كانت في 
القاهرة واحدة من أكبر واعظم المكتبات العامة في 
العالم فإن المواطنين لم يشعروا بالحاجة إلى امتلاك 
مكتبات خاصة بهم . وذلك لوجود تلك المكتية 
بالطبع . 

وقد تميزت مكتبة الخليفة الفاطمي العزيز بالل : 
الذي حكم فيما بين (165"“ه/ه5اهام ‏ 
581ه/151م) بميرة خاصة ٠‏ ود بحتمل أن الذي 
جمعها ورتبها له وزيره يعقوب بن كلس , الذي كان 
هو نفسه محبا للكتب فقد وجد في تركته من بين 
الكنوز الأخرى مكتبة غندة ‏ 5))* 


لقد وصفت لنا مكتبة الخليفة العزيز الحافلة. 
بنفائس المخطوطات والتى كان المشرف عليها العالم 


امهو : أبو الحسن عل بن محمد الشابشتي .5؛) 
فقو كانت كتبها موزعة عل اويعين شورة من بينها 
ثمانية عشر ألف كتاب في العلوم القديمة فقط وألفان 
وأربعمائة ختمة قران محلاة بالذهب والفضة كتبها 
خطاطون مشهورون مغل أبن البواب وين ومققة الذين 
سبقت الاشارة اليهم , كما وأنه يوجد في هذه المكتبة 


(؟4) ابن خلكان» ج؟: ص ه 5 ؛ المقريزي: ج؟ ؛ ص١‏ . 

لم اجد لدى ابن خلكان أي ذكر اكتبة يعقوب بن كلس» راجع 
ترجعة يعقوب بن كلس في وفيات الأعيان. جل/اء ص ص 517 - 
6 ر(المترجم). 
ابن خلكان. جا . ص 83١‏ غ . 
المقريزي: الخطط. جا : صلى8غ ١:‏ 1. 

* يقول المقريزي عن هذه المكتبة أوما يعرف ب (خزانة الكتب) 
مانصة : 
(قال المسبحي وذكر عند العزيز بالله كتاب العين للخليل بن أحمد 
فأمر خزان دفاتره فأخرجوا من خزانته نيفا وثلاثين نسخة من 
كتاب العين. منها نسخة بخط الخليل بن أحمد وحمل اليه رجل 
نسخة من كتاب تاريخ الطبري اشتراها بمائة دينار فأمر العزيز 
الخزان فأخرجوا من الخزانة ماينيف عن عشرين نسخة من تاريخ 
الشرف :مكها سك مفظه. وذ كز عتذه كتان الجمورة لأتن دري 
تأخرم وذ الخزانة مائة نسخه منه. وقال في كتاب الذحائر عدد 
الخزائن الني برسم الكتب في سائر العلوم بالقصر اربعون خزانة 


)7 


الكثير من المخطوطات التي كتبت بخطوط مشاهير 
المؤلفين 4(2؛)* 


وفي خلافة الحاكم بأمر الله أدمجت محتويات هذه 
المكتبة أي خزانة الكتب في واحدة من أعظم المكتبات 
في العالم ألا وهي دار العلم .*) «أو بيت الحكمة» . 
هذا الحاكم العجيب الذي كان مسؤولا عن بعض 
التنظيمات الحكيمة وبعضها الأخرق أيضا . اعتقد 
في الأيام الأخيرة من حياته بفكرة مجنونة وهي دعوى 
الألوهية لنفسه , وكان له ذلك ففي لبنان لا تزال 


الطائفة الدرزية تعبله . 


وحين استولى صلاح الدين على مصر 
(571ه/11171م) تمكن وزيره القاضي الفاضل7؛) 
من تكوين مكتبة بلغت محتوياتها ثمانية وستين ألف 
مجلد جاءت جميعها هدية من سيده صلاح الدين . 
وقد صودبرت هذه الكتب وبعد أشهر قليلة اعيدت اليه 
بعد أن اختفى منها ما يقارب إثتا عشر الف 
مجلد ."“* وكذلك فإن الوزير الأيوبي » أبو الحسن 
علي القفطي والذي يعرف بلقب القاضي الأكرم كان 
لديه مكتبة في حلب قدرت قيمتها بخمسين ألف دينار 
وقد تركها حسب وصيته للناصر حاكم حلب .0 


من جملتها ثمانية عشر آلف كتاب من العلوم القديمة وأن الموجود 
فيها من جملة الكتب المخرجة في شدة المستنصر آلفان واربعمانة 
ختمة قرآن في ربعات بخطوط منسوبة زائدة الحسن محلاة بذهب 
وفضة غنيرهما وأن جميع ذلك كله فيما اخذه الأتراك في واجباتهم 
انظر المقريزي. الخطط. ج١.‏ ص8 * : (المترجم). 


)4( 
0 


المقريزي: الخطط. جا ص5 ١‏ 1. 

المقريزيء الخطط. ج١.‏ ص ؟ ١‏ غ:. 
المقريزي: السلوك, مخطوطة باريس. 5ا/ أ. 

» لم اجد في كتاب السلوك, زكرا لحادثة مصادرة الكتب. انظر 
طبعة محمد مصطفى زيادة (القاهرة. لجنة التاليف والترجمة. 
71 ) الجزء الأول. القسم الأول. ج١ا.‏ ص ص١14-١٠65‏ 


(المترجم) . 
(4غ) الصفدي. الواقي بالوفيات, مخطوطة المتحف البريطاني: صحيفة 
نقة 0 


فض 


كذلك فإن المكتبات الخاصة قد انتشرت في كل 
مكان في الأقاليم الغربية لامبراطورية العرب » لدرجة 
أن بعض الطلاب الأجانب قد سمح لهم بارتيادها . 
وفي القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) نجد 
سلاطين الأسر الفارسية المالكة والذين انتزعوا 
السلطة من الخليفة العباسي قد أصبحوا حماة 


ومشجعين للعلوم . 


فإلى جانب المكتبة الضخمة التي أسسها 
السلطان البويهي عضد الدولة ,2 الذي حكم ما بين 
(174ه/ ةكم ؟لالاه/187م) والتي أشرنا 
إليها سابقا . توجد مكتبات أخرى صغيرة تابعة 
للأمراء مثل مجد الدولة!'') ومعز الدولة('*) وبعض 
وزراء هذه العائلة مثل أبي الفضل بن العميد 
والصاحب بن عباد . 


وقد اعتذر هذا الأخير (ت 17806ه/ 555م) عن 
قبول منصب وزير في البلاط الساماني بحجة أنه من 
المستحيل بالنسبة له نقل مكتبته معه والتي بلغت 
فيها الكتب الدينية فقط حمل أريعمائه جمل.(١")‏ 


ويذكر ابن مسكويه المؤرخ وخازن مكتبة ابن 
العميد أن منزل هذا الوزير البويهي قد نهبه قوم من 
الغزاة الخراسانية (5755ه/ 115م) في الري , 
وعندما انصرف هذا الوزير إلى منزله ليلا لم يجد فيه 
ما يجلس عليه ولا كوزا واحد يشرب فيه » ويستطرد 
أبن مسكويه قائلا : 
« فأنفذ إليه حمزة العلوي فرشا وآلة , واشتغل قلب 
الوزير ابن العميد بدفاتره ٠‏ ولم يكن شثيء أعز عليه 
منها . وكانت كثيرة . فيها كل علم وكل نوع من أنواع 
الحكم والآداب , يحمل على مائة وققر فلما رآني 


(9غ) ابن الأثير, الكامل. (طبعة تورنبرج)؛ جة. ص .71١١‏ 
)05-١(‏ ابن الأثير, الكامل,. ج4: ص ١١‏ 
)60١(‏ ياقوتء إرشياد. ج؟: س ١7١١‏ . 

(؟5) ابن مسكويه, تجارب الأمم. جا. ص75847. 
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سألني عنها فقلت : هي بحالها لم تمسها يد . فسرى 
عفه..وقال, + الثنين. انك همون التقسة + افا :عاتن 
الخزائن فيوجد منها عوض , وهذه الخزانة هي التي 
لا عوض منها , ورأيته قد أسفر وجهه وقال : باكربها 
غدا إلى الموضع الفلاني ففعلت . وسلمت بأجمعها 
من بين جميع ماله.722؟*) 


وكذلك فين سلاطين آل سامان ٠‏ الذين حكموا 
الجزء الشرقى من مملكة العرب خلال القرن الثالث 
اليجرن (التاسم اكيلادي] قد قاموا بزعانة الكناة 
الثقافية وتشجيعها في بلاطهم . فالسلطان الساماني 
لون يزلا مالسو لذن عقن لوي بذ 
(11ه/1لاكم -581ه/55ه) كان لديه مكتية 
خاصة أثنى عليها ابن سيناء الذي سمح له 
بارتيادها ٠‏ وكذلك أصبح مشرفا عليهاا”*) لبعض 
الوقت , ولكن ابن سينا نفسه قد أتهم ظلما بأنه هو 
الذي ارتكب العمل الجنوني ألا وهى إشعال النيران 
فيها .(64 


أما الأندلس فإن لديها القليل من المكتبات 
العامة . ولكن في الوقت نفسه فإن لديها الكثير من 
المكتبات الغنية الخاصة التى يملكها الأفراد . 


وهذه المكتبات الباهظة التكاليف , لايملكها 
الأفراد والأثرياء فقط , بل حتى أيضا الطلاب 
الفقراء الذين لا يترددون في إنفاق مواردهم 
الشحيحة على الكتب . لقد جمعت هذه الكتب 
تدريجيا كما هى الحال مع (المعلم) محمد بن حزم 
حيث كون لنفسه مكتبة فاخرة في قرطية أصيحت 
مثار حسيد الكثير من أصدقائه الذين ترددوا عليها 
رامنتدينا متنايةاتها القى لتنا ازن جنم يتفسنة 


(؟9) .265-266 .جرم روطهيق عط أه بورماولط موعن[ مموامطء الم 
(05) حاجى حليفة, كشف اللنون (طبعة فلوجل, أعم نا ).2 “كن 


هن 44 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


يتف 


سس لاس و جرع سمس ل موي ا ل 


وبذل في سبيلها أقصى رعاية ممكنزة (05) 

ويعتبر القاضي , فطيس بن سليمان والمعروف 
في الأندلس حيث كان لديه مكتبة غنية. فيها ستة من 
النساخ الذين يعملون باستمرار. ولم تَعْرَف القيمة 
المادية لهذه المكتية إلا بعد نكية هذه العائلة حيث 
بلغت قيمتها بالمزاد أريعين ألف دينار.(0*) 

كذلك فإن ملوك الطوائف الذين اقتسموا أسيانيا 
قد أ د 7 5 وفاة |! 5 لد ٠.‏ با تُْ 5 
(55غهم/ 1 . ام) قد وروا بدورهم محبة الكتب . 
وقد عرف من هذه المكتيات مكتية الأفطس المظفر أمير 
بطليوس!"') ومكتية بنى هوب أمراء سرقسطة ومكتية 
طليطلة الذين دفعهم حبهم للكتب إلى الاستيلاء عنوة 
على بعض المكتيات الخاصة مثل مكتبة العروشي 
وكثير غيرها .(** 

ولم تتخلف تونس عن مسيرة الحركة الثقافية قْ 
الدولة العريبية فهذا أبو زكربا موّسيس الأسرة 
الحفصدة!*) الحاكمة قٍ تونس »2 الذي حكم قيما دين 
(15ه/558آم 5 /االاه/7١5١1م) ٠‏ قد 
كون!' مكتبة كبيرة باعها في وقت متأخر أحد خلفائه 
الملعم وف بأ للحيانى: الذي حكم فيمأ دبل 
الإقامة قُْ القاهرة عند اعتزاله للسلظة 5 


كذلك فإن الدولة العربية لم تخل من رجال ذوي 
منزلة اجتماعية عالية كانوا يرون أن من واجبهم أن 


(5) ابن الآبار. التكملة. ص ١؟.‏ 
(551) ابن بشكوال؛ الصلة. ص ص 7٠١:‏ - ه8١5.‏ 
لاه ) ابن الأبار. التكملة, جد ا. ص .١78‏ 
(4ة) ‏ 42-45 .جرم .كمه 816/1 .مرعط نجع 
* ورد في النص الانجليزي ذي نوح؛ والصحيح ما اتيتناه 
أعلاه وهو. (ذى النون). (المترجم). 
(5ه ( )2 اعدء:ط) 1/503 .لع كتروظ كمع طمعء8 عق مرزوائن 7 . تطعا صط] 


11/4467 . 


يكونوا مكتبات مجهزة تجهيزاً فاخراً ورفوفا مملوءة 
بكتب زخرفت وجلدت تجليداً فنياً رفيعاً. ولكنها لم 
تكن تحرك من رفوفها إلا لازالة الغبار عنها وتنظيفها 
ثم إعادتها إلى مكانها ثانية. وأوضح مثال على ذلك ما 
وشع في قرطبة لأحد أعظم محبي الكتب من العلماء 
وهو أبن الحضرمي. ففي أثناء بحثه في سوق الكتب 
بقرطبة عن كتاب كان بأشد الحاجة اليه يقول : 
(أقمت بقرطبة ولازمت سوق كتبها مدةء اترقب فيه 
وقوع كتاب لي بطلبه اعتناءء إلى أن وقع وهو بخط 
فصيح وتفسير مليح, ففرحت أشد الفرح. فجعلت 
أزيد في تمنه. فيرجع إلى المنادي بالزيادة, إلى أن بلغ 
فوق حدهء فقلت ياهذا.. أرني من يزيد في هذا الكتاب 
حتى بلغه إلى ما يساويء قال: فأراني شخصا عليه 
لياس ريئاسة:ء فدنوت منه وقلت له: أعز الله سيدنا 
الفقيه ‏ إن كان لك غرض ف هذا الكتاب تركته لك: 
فقد بلغت فيه الزيادة بيننا فوق حدهء فقال لي: لست 
بفقيه ولا أدري مافيهء ولكني أقمت خزانة كتب: 
واحتلفت فيهاء لأتجمل بها بين أعيان البلدء وبقي 
فيها موضع يساوي هذا الكتابء فلما رأيته حسن 
الخط جيد التجليد استحسنته ولم أبال بما أزيد فيه: 
والحمد لله على ما أنعم به من الرزق فهو كثير .) 


قال الحضرمي ١‏ فأحرجني وحملني على أن قلت 
له: (نعم لا يكون الرزق كثيرا إلا عند مثلك . يعطي 
الجوز لمن لا أسنان له وأنا الذي أعلم مافي هذا 
الكتاب. وأطلب الانتفاع به يكون الرزق عندي قليلا: 
وتحول قله مابيدي بيني وبينه.)('')* 


* ورب في النص الانجليزي عن الأسرة الحاكمة في تونس أنها 
تعرف ب (الحاسدي) 11255106 1186 والصحيح هو ماذكر أعلاه 
انظر 7726 ,ع2000 عمه1 بزعامة)5 .49-50 .مم ,(1977 .013م1) 
لع )15 ,كع أأكه 1ر0[ مهولا (المكرجم) 
أبن خلدون. المقدمة (طبعة باريس : د.ءت.) ص غ ٠٠‏ 
المفري, فح الطيبي (طبعة القاهرة. د.ت.)., حاص ه 01 

# هئااتينا بالئخص الذي ورد عند المقري حرفيا حتى يكون 
المعنى للقارىء أكثر وضوحاً. 
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على كل حال فإن المؤشر الحقيقي لمدنية شعب من 
الشعوب ليس مكتباته الخاصة بل العامة. وهى تلك 
المكتبات التي تحقق نموها المضطرد في العالم 
العربي. وإنها لحقيقة لافتة للنظر أنه بينما كانت 
الأقاليم والمناطق المجاورة لأوروبا التي دفنها في ذلك 
الوقت غموض العصور الوسطى تستطيع إقامة 
الكثير من المكتبات الثرية الخاصة: فقد كانت من 
الناحية العملية محرومة من المكتبات العامة ؛ مثلما 
كان الحال في الأندلس, مثلاء حيث لم يكن فيها مكتبة 
تفتح أبوابها لكل الناسء, وعلى العكس من ذلك كانت 
القاعدة في المراكز الحضارية الكبرى في المشرق مثل 
بغداد والقاهرة: وشيراز.. الخ. 


الاين اليبن] الذىيسكن أن مص 
(ديمقراطيا) والذي ظل سائدا في بلاد المسلمين , 
وكان يقضي بأن الدراسات والعلوم لا تحتكر على القلة 
المحظوظة, وإنما يجب أن تكون في متناول الجميع 
سواء أكانوا أغنياء أم فقراء ٠‏ أحراراً أم عبيداً؛ فإن 
الحكام العرب ورجال الادارة بشكل عام قد أدركوا 
منذ وقت مبكر الحاجة إلى الكتاب: لذلك فإنهم في أول 
الأمر فتحوا أبواب مكتباتهم الخاصة للأشخاص 
التواقين إلى الدراسة؛ ثم فيما بعد أعلنوا تعهدهم 
بإيجاد مكتيات عامة حقيقية . 


ومما لاشك فيه أن بغدادء عاصمة الدولة كانت 
اللركز لأتشاء اول حكقنة فاعة. يحيث انه 'ل.عهد 
الخليفة العظيم المآأمون الذي حكم فيما بين 
(194ه/؟41م -1518ه/455م) أنشأ أول 
مكتبة وقد ألحقت بدار العلم أو بيت الحكمة: ويعد 
ذلك فقد انتشرت في العاصمة المكتبات المشابهة؛ كما 
اتتشرت ل الندذن الأخوئ حنة ثالت «شهرة عالنة: 
وربما أن هذه المكتيات قد أوحت للك فرنسا لويس 


160-11 .مم ,(1852 روتتة) 1055لا ,213302 آ 
*» وضعت كلمة المكتبات بين معقوقتين 1[ ]. 


)10( 


الحادي عشر حين كان في المشرق بفكرة تقليدها 
وتأسيس مكتبة في باريس,؛ وقد أصبحت فيما بعد 
مكتبة عامة .05 


بدأت (المكتبات؟)*) إذاًء في بغداد وغيرها من 
مراكز العلم في بلاد الرافدين وسورياء ثم لحقت بها 
مصر التي كانت مركزا ثقافيا مهماء ثم تلتها الأقاليم 
الشرقية التي احتفظت بشيء من روح الثقافة العربية 
رغم ما كان في هذه الأقاليم من التفرق. 


وأخيرا فإن ذلك الجزء النائي من العالم العربي, 
أسبانياء أصبحت مثل بقية الأقطار التي فتحها 
العرب حيث تغلغلت فيها ثقافتهم بصورة تدريجية 
فنمت نموا رائّعا بل لعلها نمت في الأندلس أكثر مما 
نمت في غيرها من البلاد. 


لقد رأبت أنه من الأفضل الاكتفاء بهذا القدر من 
الدراسةء, أي عند أنهيار الدولة العربية ونهاية الأسرة 
العياسية؛ والسبب في ذلك يعود جزئيا إلى كون 
المصادر المتعلقة بالفترة اللاحقة. مصادر نادرة 
ومتفرقة: وكذلك بسبب التدهور الكبير الذي أصاب 
الثقافة العربية وقيام أمم جديدة مثل: الفرس 
والأتراك والمغول, ولكن في نهاية هذه الدراسة سوف 
أحاول القيام بمراجعة مختصرة لحالة المكتيات 
العربية الحديثة ونموها لنرى العلاقة بينها وبين 
القديمة» والإشارة إلى العناصر الجديدة التي تتبع 
لها وأهميتها بالنسبة للدراسات الشرقية . 


لقد تقدمت الاشارة إلى المكتيات الخاصة . حيث 
إن الكثير منها تفتح أبوابها للطلاب مثل مكتبة علي بن 
يحيى؛ ومكتبة غرس النعمة وغيرها. ولكن صفة 
العمومية نشأت وتطورت تدريجيا من ثلاثة أنوا ع من 


للفت انتباه القارىء بأن الحديث لايزال مستمرا عن المكتبات. 
(للعرجم). 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


ون 


المكتبيات الكيرى مثل: مكتبات الحكام الذين يما 
مجموعات كبيرة من الكتب التي تستحق أن توضع 


للا 


في العصور الإسلامية جاء التعليم الابتداثي 
والعالي من المساجد حيث إن كل مسجد له مكتبة 
ساني تراش فيه اللاي :الشدروريت زإكاخ مال قله 
الكتى كانت مرتيطة بالدراسات الدينية. وهى عادة 
لأقزال متعفرة متاك وانضيا وبالتدرم رقت التاكير 
العلطى 'الذى ردقن مصيوزة كييرة و القون الكالة 
الهجري (التاسع الميلادي) لم تعد الدراسات العليا 
نبرصتطة والتساتهك ,لقن قاقيت اناوس (8فا الذى تقنية 
قلناكنا والفاشية) رقن اسيم القنايد ل هذ 
المدارس ذا مجال أوربسع حيث نجد في بغداد كما في 
وول آماكن اخرى الدعواذ التارين وام الإتحر 
والفلسفة قد دخلت في المنهج. 


لقد أنشا الخليفة الحاكم مدربسة في القاهرة كانت 
في الواقع الجامعة العلمية الأولى في بلاد الإسلام 
كيف تفلت الوراببئة فيو "ارا هيات القلك والعلن 
والفيزياء الرياضية.('') 


هذه المعاهد العظيمة كان لها مكتباتها التي كانت 
حين تأسيسهاء أو بعده بوقت قصير. قد حولت إلى 
اتات عانة لذلك لع تق مكسورة فل الأسائذة 
والطلاب فقط. ولعل ماحدث في الغرب هو نفسه الذدى 


#؟ه من المعروقفب أن مصطاح «المدربسة» لم يكن معروفا عند 
لأول مرة في نيسابور في مشرق العالم الاسلامي . أما أول مدرسة 


أنشأتها الحكومة فقد كانت في النصف الثاني من القرن الخامس 
الهجري سنة 14559ه/ 77١٠م‏ حين افتتحت المدرسة النظامية في 
بغداد انظر: ابن الأثير. الكامل. ج .٠١‏ ص 5 ٠‏ (المترجم). 

عن هذا الموضوع انظر : 

حنث :(1837 , تلع16 )0 0)) أعطعم مل يرع زنورع جع 4. ,لأ تمع أكن17 .11 


1 


حدث في الشرق من قبلء حيث نجد أن المكتبات 
العامة قد نشأت من خلال مكتبات الأمراء التي كانوا 
يهدونها إلى الدولة. أو من خلال مكتبات الأديرة التي 
كانت أول الأماكن في أوروبا التي يمكن إرجاع محبة 
الكتب والمحافظة عليها إليهاء وأخيرا من خلال 
مكتبات الكليات والجامعات . ولكن بينما أضفى نظام 
الوقف في الشرق على المكتبات الخاصة صبغة عامة لم 
يكن بالإمكان تجريدها منهاء فإن هذه الصبغة لم 
توجد في أورويا إلا في وقت متأخر جدا من القرن 
الخامس عشر الميلادي. لقد كان تطور المكتبات 
العربية سريعا وشاملا حيث إن هذه المؤسسات التي 
تعتير علامة على حضارة متقدمة؛ لم تحمل فقط على 
الدعم الذي يستدعي الإعجابء من الخلفاء 
العياسيين الذين كانوا سادة مملكة تستحق أن تقف 
على رأس أعظم امبراطوريات الشرق والغرب» ولكن 
حصلت عليه أيضا من طموح الكثير من الأمراء 
السبفارهخة القووى الأول البهرة وسناعد ا وعية 3ق 
الحصول على رضي خلفاء بغداد. 


لقد عمل هؤلاء الأمراء في بادىء الأمر كولاة 
الخلقة راشوا اصيدوا حكافا مستقلين. لقتناف 
أقاليم امبراطورية العرب. نشاهد في الحضارة 
العربية نفس التوجه الذي نجده في عصر النهضة 
الايطالية, وهو أن انقسام الدولة الواحدة إلى إمارات 
صفغية شبه مستقلة أضعف قوة الدولة وسلطتها 
ولكنه شجع الحياة الثقافية بما خلق من التنافس بين 
صغار الأمراء. 


كاكلا أب[ كناتعومعء لآ كع| كابهك ... ,17716711 7وأءكارة .1 .ع0 زطتكر 
-أغاكلا 1 قعسآ 1716© 601567161120 هط .8قع1215 :(1907 .كموط) عامنزع سا :0 
مانأ ناعقع ع نااأيت؟ا .عتعومع دكا :(1983 .22مع220ه2) كءأنابدمعكة 71071165 

,50-42 .مم .ع2 :هكد نهنع 8 , عزع 341 :82 - 480 .ممم .11 
جورجي زيدان: تارسح التمدن الإسلامي (مصر. ١١١5‏ 
5 ج", ص ص 5١0 ١55‏ ؛ جلال الدين السيوطي؛ 
حسن المحاضرة (مصر. 555١اه؟),‏ حا ص 1١155‏ 2,188 
:١ ٠‏ المقريزي. الخطط. جه" ص ص 8٠١6_5507”‏ ' 
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ذأ ذأ كذ ذ ذ[ذ[ز [ [ 1 1[ 20 


لقد حدث هذا في حلب في عهد الحمد انيين ويخاصة 
خلال حكم سيف الدولة الذي حكم فيما بين 
(175ه/ 4 5كم ‏ 157ه/137م) حين أصبحت 
هذه المدينة مركزا ثقافيا مهما. وقد حدث الشيء نفسه 
في طرابلس تحت حكم بني عمار. وقد حدث التطور 
نفسه في الأقاليم الفارسية القاصية الواقعة تحت 
حكم السامانيين والبويهيين والغزنويين» وحدث الشيء 
نفسه في أسبانيا تحت حكم بني ذي النون في طليطلة 
وبني الأفطس في بطليوس وبني هود في سرقسطة. 
وأخيرا بني الأحمر في غرناطة وآخرين. 

كذلك فإن العالم الموسوعي, القلقشندي (ت 
87ه/8١‏ 4١م‏ ), مؤلف موسوعة صبح الأعشى في 
صناعة الانشاء والذي تحدث فيه عن الإدارة 
المملوكية, تحدث فيه بفخر عن تلك المكتبات العظيمة 
التي كانت موجودة بوما ما ورثى مصيرها المفجع 
الذي آلت اليه في أيامه. فهو يقول : «لقد كان للخلفاء 
والملوك في القديم بها مزيد اهتمام وكمال اعتناء. حتى 
حصلوا منها على العدد الجم وحصلوا على الخزائن 
الجليلة. ويقال أن أعظم خزائن الكتب في الاسلام هي 


ثلاثة حزائن : 


إحداها خزانة الخلفاء العباسيين ببغداد, فكان فيها 
من الكتب, ما لايحصى كثرة ولا يقوم عليه نفاسة؛ ولم 
تزل على ذلك إلى أن دهمت التتر بغداد» وقتل ملكهم 
هولاكى المستعصم آخر خلفائهم ببغداد فذهبت 
خزانة الكتب فيما ذهب وذهبت معلمها وأعفيت 
آثارها .(4) 


(14) الدكتورة بنتو ( 2150 ), مخطئة في هذه النقطة؛ فإنه بالرغم من 
ضياع الكثير من الكتب نتيجة لتخريب بغداد على يد المغول: إلا 
أن مكتبة المدرسة المستنصرية ظلت موجودة لمدة تزيد على القرن 
من الزمان بعد الحادثة. ففي ترجمة ابن الفوطي التي قمت 
بنشرها في مجلة لغة العرب (بفغداد) ج4: ص ص17١-145‏ 
ورد ف هذه الترجمة بوضوح أنه عمل ولعدة سنين خازنا لتلك 
المكتبة. وفي الترجمة نفسهاء ورد ذكر للمكتبة الكبيرة التي أوجدها 


الثانية خزانة الخلفاء الفاطميين بمصر , وكانت من 
أعظم الخزائن وأكثرها جمعا للكتب النفيسة من 
جميع العلوم على ما سيأتي ذكره في الكلام عن ترتيب 
مملكة الديار المصرية في المقالة الثانية» ولم تزل على 
ذلك إلى أن انقرضت دولتهم بموت العاضد آخر 
خلفائهم, واستيلاء صلاح الدين يوسف بن أيوب على 
المملكة بعدهم. 


الثالثة خزانة خلفاء بني أمية بالأندلس» وكانت من 
أجل خزائن الكتب أيضا ولم تزل إلى انقراض دولتهم 
باستيلاء ملوك الطوائف على الأندلس فذهبت كتبها 
كل مذهب. أما الآن فقد قلت عناية الملوك بيخزاتن 
الكتب اكتفاء بخزائن كتب المداررس التي ابتنوها من 


حيث إنها بذلك أمّس.*) 


لقد جمعت في الصفحات التالية قائمة بكل 
المكتبات العامة التى كانت موجودة في امبراطورية 
العرب لال اتمكر السياس الت اتيت ان اخان 
على ذكرلها في بعض المصادر التى استخدمت في هذه 
الدراسة تذكر يعضيها بالانبم قالط آنا البحضى لالش 
فيمدنا بمعلومات قيمة عن إنشاءها واستخدامها 
وإدارتها. 


يغذاد 

١‏ المكتبية الملحقة بدار العلم أو بيت الحكمة: 
أنشأها الخليفة هارون الرشيد 
(7١اه/”هلام ‏ 155ه/07818* أو 
المأمون (948١ه‏ / 5١هم-6١'ه‏ ا / 


نصير الدين الطوسي في مراغة بالقرب من تبريز (ك). 
(15) أحمد القلقشندي. صبح الاعشى في صناعة الانشيا (القاهرة: 
المطبعة الأميرية, ١77١اه).‏ ص ص 55757-/5717. 
(17) محمد بن اسحاق النديم: الفهرست (طبعة جوستاف / فلوجل 
لييزج. ,)١1417/١‏ ص © ٠١‏ . 
* لقد ورد في النص أن هارون الرشيد قد توفي سنة (1915ه 
/ 605 م) وهذا خطأ والصحيح ما أثبتناه في الترجمة (المترجم). 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


امم ) وقد ظلت موجودة حنى أيام الخليفة 


المعتصم (4١؟ه‏ /6557م177ه /١441م)1'‏ 


؟ - المكتبة الملحقة بدار العلم الأخرى التي 
أنشئت في (١58ه/151م)010‏ أى في 
(747ه/ ٠م01"‏ والواقعة في شارع بين 
السورين في حي الكرخء أنشأها الوزير 
البويهي: أبى نصر سابور بن أردشير (ت 
7ه/١3١١٠م)‏ وقد أشاد بجمال هذه 
المكتبة وعظيم حجمها عدد من الكتاب. حيث 
كانت تحتوي على أكثر من مائة آلف مجلد من 
بينها ما كتب بيد أشهر الخطاطين. ولم تعش 
هذه المكتبة بعد رحيل مؤسسها سوى فترة 
قصيرة لأنها نهبت بالكامل وأحرقت على يد جند 
السلطان السلجوقى طغرلبك عند دخوله يغداد 
01 5ه/ 9ه ١1م).0")*‏ وقد أمكن إنقاذ عدد 


(/381) أنظر الفهرست. ص 5 , 1١7١ .,5١‏ 5171. 

(54) ابن خلكان». ج١ا.‏ ص 85 26. 

(19) الصقفدي. صحيفة. 77/ب. 

./١ ابن الأثير. الكامل, ج1ا. ص‎ )7١( 

(7/1) ابن الأثبر, الكامل, جة. ص17" ؛ الصفدي. صحيفة. 3١‏ | 
ياقوت: معجم البلدان. ج١ا.‏ ص 515. 

(17) ابن الأثير. الكامل. ج؟. ص 5؟ .الصفدي صحيفقة, 7١‏ | , 
ياقوت, معجم البلدان. ج١.‏ ص 45/؛ البنداري (ليدن,؛ 
8م )., ص18 . بالنسبة للبنداريء فان المؤلفة لم تشر إلى 
اسمه كاملاء وكذلك لم تشر إلى اسم الكتابء والبنداري المشهور 
هو الفتح بن علي الأصفهاني (ت: ”7 8١ه)‏ وقد اختصر كتابين 
لعماد الدين الأصفهاني هما: ١‏ تاريخ دولة آل سلجوق "7 سنا 
البرق الشامي. ومن الصسعب معرفة أي الكتب تشير اليه الكاتبة 
(المترجم) . 

* في الواقع إن الحديث عن مكتبة سابور بن اردشير فيه بعض 
المغالطة وتنقصه الدقة سواء من حيث عدد الكتب أو تاريخ نهاية 
المكتبة بمجىء السلاجقة إلى بغداد. فالذي عند ابن الاثير هو 
مايلي : (وفيها - أي سنة 417 1ه توق سابور بن أردشير: وزير 
بهاء الدولة, وكان كاتيا سديداء وعمل دار الكتب بيغداد سنة 
إحدى وثمانية وثلاثمائة. وجعل فيها عشرة آلاف مجلد وبقيت إلى 
أن احترقت عند مجىء طفرلنك إلى يغداد سنة حخمسين 
وأربعماثة). 


معين من محتويات هذه المكتبة من الدمار 
وأدمجت في مكتبة عميد الملك الكندري!" وزيرٍ 
السلطان طغرل . 
* - المكتبة المحلقة بالمدررسة النظامية, والتي 
أسست (/51 4ه/ 74١٠م)‏ على يد نظام الملك: 
وزير السلطان السلجوقي ألب.ارسلان.('") 


1 -- فد مكتية المدرسنة المليتنصريهة: وقد أنشئئت 
(771ه/1277م) على يد المستنصر آخر 
: خليقفة عباسي (؟1ه/1١١5آم‏ 5 
اغته/1515١م)‏ 0 


هذه المكتبات بالاضافة إلى ست وثلائين! ') مكدتية 
أخرى كانت موجودة في بغداد في القرن السابع 
الهجرى (الثالث عشر الميلادي)»: يحتمل أن جميعها 
قد دمر حين دخل المغول بغداد بقيادة هولاكو خان 
(51 1ه/8ه؟١1م).0)‏ 


من هذا النص يتبين لنا أمران هامان الأول هو أن عدد الكتب كان 
اكشر من عشرة آلاف مجلد ولكنه بالطبع ليس ماثئة ألف مجلد. 
والثاني أن المكتبة قد احترقت سنة 5٠‏ 4ه-/94١٠م,‏ وليس كما 
ورد في النص وهو سنة ١14-01ه/594١٠م,‏ فهذا غير صحيح. 

انظر: عز الدين ابن الاثير, الكامل في التاريخ (بيروت : دار بيروت» 


١ه‏ )., جاثاء ص 75١‏ (المترجم). وقد وردت إشارة أخرى 
لدى أبن الآثير فيما يتعلق بمصير هذه المكتية في حديته عن 


أحداث )55١(‏ وهو قوله: 
(احترقت بغداد: الكرخ وغيره. وبين السورينء: واحترقت فيه 
خزانة الكتب التي وقفها اردشير الوزيرء ونهبت بعض كتبهاء وجاء 
عميد الملك الكندري فاختار من الكتب خبرها وكان بها عشرة الاف 
مجلد من اصتاف العلوم. انظر ابن الأثير,. الكامل. ج١٠١.‏ ص/ 
(المترجم) . 
7/5( الصفدي. صحديفة. /١٠١٠١‏ أ. 
(/7) أبو القفدا: فاريخ , جاء ص ١7/5‏ : القزويني : دزهة.. نشر لي 
سترانج ( عههة:56 ع1 ). ص>” ::؛ المعروف أن لي سترانج قام 
بنشر نزهة القلوب لحمد الت مستوف ولا بوجد مايشير إلى أنه قام 
بنشر نزهة.. (؟) للقزهو يني . 
ركصة2) 1103 لتانام أه نزطأم وجعمع0 ع5 10 ملاع ناله15د1 ,ملنوصاع؟] 
نا<) .م ,(1848 
ففقه القلقشندي: جداء صا ١‏ 1 انظر ملاحظاتني أعلاه (ك). 


(1؟) 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


الملوصل 
العالم والشاعر ابن حمدان (ت “اها / 
م) ل1)* 


المصسرة 

انشيء في البصرة مكتبتان» واحدة كانت عامة(؟") 
والأخرى ذكرها الحريري في مقاماته!:*), وقد أسسها 
رجل يعرف بابن سوار. ويحتمل أن كلتا المكتبتين قد 
أحرقتا على يد الأعراب الذي اجتاحوا مدينة البصرة 
4ه ١9١1م)‏ ا للنا* 


رامهرمسر 
أبن سوار نفسه الذي أنشاً مكتية المصرة: أنشاً 
ايشبا نكنبة في رامهرين8”7 


حلب 

في حلب أنشأ الأمراء الحمدانيون الذين حكموا 
في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي): مكتبة 
لهم هنالك.57*) 


طرابلس الشسام 
أنشاً أمراء بنو عمار مكتبة في طرابلس الشام في 


(48/) ياقوت؛ إرشاد. ج". ص ٠١‏ . 
#* ورد في النص الإنجليزي (ابن حمدون)؛ والصحيح ما 

أثبتناه اعلاه وإتماما للفائدة فلا بأس من إيراد نص ياقوت فهو 
يقول مايلي: 

(جعفر بن محمد بن حمدان الموصلي, من علماء الوقت مفضلا 
عندهم وكانت ببلده دار علم قد جعل فيها خزانة كتب من جميع 
العلوم وقفا على كل طالب لعلم لا يمنع أحد من دخولهاء وأن كان 
معسرا أعطاه ورقاً وورقاً. تفتح في كل يوم ويجلس فيها. 

انظر ياقوت, إرشاد. ج”؟. ص ص 7١-5 ١5‏ ؛ (المترجم) . 


0517 
(81م) أبن الأثير, الكامل, جه ١١‏ ص؟١١.‏ 


00 تقول اين الأثير بهذا الخصوص: (واحرقوا مواضع عدة ولي 
جملة ما احرقوا داران للكتب أحد اهما وقفها قبل أيام عضد الدولة 


نهاية القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
الميلادي)» لكن هذه المكتبة قد دمرت على يد الإفرنج 
ف الحملة الصلبيية الأولى )5 : 5هف/1 ١١٠‏ )4 


القاضفرة 

المكتبة الملحقة بالجامع الأزهر ؛. أنشأها الخليفة 
الفاطمى العزين ء الذي حكم فيما بين 
9 “لاه هلاثم 8ه 57كم) .000 


مكتدة دار العلم 

المكتبة المحلقة بدار العلم التي أنشأها عام 
(5596ه/ 4 ١٠٠م)‏ الخليفة الحاكم('") الذي تولى 
الحكم بعد العزيزء وقد ظلت هذه المكتبة مزدهرة حتى 
عهد خليفته الظاهر.9!*) لكنها أخيرا امتدت لها يد 
الاهمال بالإضافة إلى تعرضها للنهب7: وبالرغم 
من ذلك فقد عاشت حتى أيام صلاح الدين الأيوبي 
الذي تمكن في سنة (/65511ه/ ١١١‏ ١م)‏ من انتزاع 
القاهرة من الفاطميين. وقد أهدى صلاح الدين جزءا 
من محتويات هذه المكتبة إلى وزيره القاضي الفاضل 


ع 


الرحيم!**), بينما بيعت البقية في المزاد 


العلنى .("0) 


)60( 


أبو منصور بن شاه مروان وكان بها نفائس الكتب وأعيانها. انظر 

ابن الأثير, الكامل. ج .٠١‏ ص ١85‏ (المترجم). 

المقدسي. احسن التقاسيم. ص  .12 ١7‏ 

ابن العديم, مخطوطة باريس, صحيفة 05: 

04) *1138-اه 'قلشنة *نطة كه 5ععااعط .لطابامتامعدل؟ 
91.م) (1898 

تاريخ ابن الفرات. مخطوطه فينا. أحداث سنة 5٠7‏ هجرية: ابن 

الأثير. الكامل. ج ١٠.ءص .١١58‏ 

المقريزي؛ الخطط, ج١.‏ ص8١  .1‏ 

المقريزي: الخطط. جا ص8 ه غ؛ْ. 

اين القفطي, تاريخ الحكماء. طبعة لييرت ::©8م11 (ليبزج , 

.42١صء,)؟5‎ 0 

المقريزي: الخطط. ج١ا.‏ صل ١5 1+ ٠١‏ 4. 

المقريزي» الخطط. ج١.‏ ص 5 ١:‏ : ؛ ابن خلدون. تاريح. ج]: 

ص ١8ق.‏ 

أبنو شامة. كتاب الروضتن (القاهرة. /40؟١),‏ ج ١‏ ص518؟ . 

ورد فٍ النص الانجليزي. ج١:‏ ص 5١58‏ والصجيح ما اثبتناه 

أعلاه. (المترجم). 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


تف 


مكتبة المدرسة الفاضلية 

أنشا هذه المكتبة الفاضل عبد الرحيمء: الذي 
أشرنا إليه انفا وقد أدمج فيها الكتب التى حصل 
عليها من صلاح الدينء ولكن عندما باع الطلاب" 
كتب هذه المكتبة فقد تشتت في كل الأنحاء.(١*)‏ 


غرئمة 

لقد اغتنت مكتبات غزتة من الكتب التي نهبت من 
الرى سنة (8ه/ ٠595‏ ١م)‏ وكذلك من أصفهان 
سنة (476ه/57١٠م)‏ على يد القوات الغزنوية. 
ولكن وبعد قرن من الزمان حين احتل السلطان 


المكتبات الدمار والضياع. 


فيتترو 
أما مرى فقد كان فيها عشر مكتبات من بينها 
مايلي : 
١‏ المكتبة النظامية؛ وقد أنشأها نظام الملك الذي 
أشرنا اليه سابقا (؟*) 


الأفضل دراك ما حاة عن المقريز تي هد ١‏ الخصنوض فير يقول لي 
حديقة عن المدريسة الفاضلية ومكتبتها التي اسسها القاخي 
الفاضل مايلي : 

زوكقك مهذه المدزسنة جفلة غظيمة من الكتن فق سائر العلوم يقال 
انها كانت مائة الف مجلد وفيت كلها وكان اصل ذهابها ان 
يومئذ الملك العادل كتبغا المنصوريء مسّهم الضر فصاروا يبيعون 
كل مدل بن يق ليق نكال كن نيلها فنا بقن الكت م 
تداولت أيدي الفقهاء عليها بالعارية فتفرقت..). 


ح؟ء 2 ال , 
(49) ابن الأثير, الكامل, جة.ء ص7937. 


* لم يرد عن ابن الأثبر في حوادث سنة ٠55ه‏ مايفيد بأن 


الحموى. معجم الدلدان: جدءً: ص 53 ٠١‏ 6 . 
إكمالا للفائدة فإنه يتحتم إبراد مأجاء في معجم البلدان من 


الببببييي ب مهما 


؟ - المكتبة العزيزية, وقد أنشئت في القرن الثاني 
عشر الميلادي على يد عزيز الدين الذي كان 
حاجبا للسلطان سنجر.؟")* 

"' - نيسابور: وفي نيسابور كان يوجد الكثير من 
المكتبات وقد ذكرتها المصادر بسبب حرقها على 
يد الغزى التركي (54هه/؟١١1م).5‏ "ا" 

- الري: بالنسبة للريء فإن المكتبة التي كانت 
موجودة بها قد نقلها الغازي محمود إلى 
غزنة .(03) 

ه - شيراز: أنشاً السلطان البويهي عضد الدولة 
الذي حكم في الفترة مابين 1717ه//ال1م - 
/الاه/187م)17*) مكتبة في شيراز لكن هذه 
المكتبة قد أهملت بالفعل منذ عهد ابنه بهاء 
الدولة.(*) 


قرطيمة 
أنشأ الخليفة الحكم المستنصر (759ه/ 1531م 
76ه/917/3م)50), مكتبة عامرة في قرطبة, ولكن 


معلومات مفيدة عن مكتبات مرو فقد جاء فيه مأيلي: 

أنه فارققها وفيها عش ,خزائن للرقف متها خزائقان. في الحامسه 
إحداها يقال لها العزيزية وقفها رجل يقال له عز الدين أبو بكر 
الإنجاني أو عتبق بن أبي بكر وكان فقاعدا للسلطان سمفجر... 
وكان فيها إثنا عشر ألف مجلد أو ما يقاربها؛, والأخرى يقال لها 
هذا ما في سنه 8515ه. 

للمغافن وقؤانة اخوزئ يق الاويدة الكمددن وخرائة لحفن اللك احد 
الوزراء المتآخرين بها والخزائن الخاتونية في مدرستها والضميرية 
ص ص ١١١ ١١:‏ (المترجم). 

«نيسابور» من خزائن الكتب ولم يسام إلا بعضها). انظر أبن 
الأثير. الكامل. ج١١‏ ص187١‏ (المترجم). 


0 


(51) ياقوت الحموي, إرشياد , دكا ص © ١١؟.‏ 
(954) ياقوت: إرشك. جهة. ص ص57غ] 7-4 : . 


١ م١ ص‎ 


الدكنور محمد بن فارس الجميل 


وزير الخليفة هشام المسمى (الوادي آشي) مولى 
المنصور محمد بن أبي عامر قد أمر بحرق جميع 
المؤلفات الدنيوية (العلمية) والفلسفية فيها”” ''), وقد 
بيع بعض هذه المؤلفات أيام غزو البربر للأندلس 
(القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) 
وما تبقى منها نهبه الغزاة.!' ') 


فاس (المغرب) 

مكتبة مدرسة الصفارية. أنشأها سلطان بني 
مرين يعقوب بن عبد الحق الذي حكم فيما بين 
(4591هره19١1م‏ - 4١11ه/7١؟1م)‏ وقد جاء 
القسم الأعظم من محتويات هذه المكتبة من الكتب 
الموجودة في أسبانيا. حيث إن السلطان قد طلبها من 
ملك أسيانيا المهزوم شانجه ( هطاءعمهقط5 )'١92.)‏ 


لقد بذل الحكام والأمراء المسلمون عناية خاصة 
بتلك المباني التي كان الغرض منها أن تكون مكتبات 
عامة. فبعض هذه المكتبات وخاصة تلك التى في 
شيراز وقرطبة والقاهرة. كانت في ميان مستقلة تتكون 
من عدة غرف تستخدم لأغراض مختلفة . فهنا قاعات 
مزودة بأرفف توضع عليها الكتب» وهناك حجرات 
خخصضت المظالسة والدوانيية هف قين: الزوان 
وحجرات خاصة بالقائمين على استنساخ 
الملختطوظات» وقناعات خصضيت الاعتباغنات 
العلمية.7”') حتى إنه في بعض المكتبات يوجد أماكن 
خاصة للترفيه الموسيقي... الخ.!!'') 


,)؟م١15١ أحمد بن عذاري المراكثي, الببان المغرب.. (ليدن,‎ )٠١١( 
ابن سعيد؛ طبقات (طبعة بيروت),‎ ,7١5 - 57١14 ج”,. ص ص‎ 
هكذا ورد في حاشية النص! حيث لم تشر المؤلفة‎ . 11-1١5 ص ص‎ 
إلى الاسم الكامل للمؤلف ابن سسعيد ولا العنوان الكامل لكتابه,‎ 
مما يجعل البحث عنه أمرا صعبا (المترجم).‎ 


.8١ المقري: ج١ا. ص‎ !١ 1 ابن خلدون. تارسخ, ج:. ص8‎ )٠١١( 

)٠ 5‏ روض القرطاس,. (طيفعة تورنبرج 10228 , 1827 - 
171م؟)ء ص8 .١‏ 

.77-571 الحريري. المقامات. ج١ا. ص ص‎ )٠١*( 


وفرشت كل الغرف بفرش وثير ومريح . وقد كسيت 
أرضياتها بالحصر والسجاد؛. حيث يجلس الداربسون 
على الأرض حسب الطريقة الشرقية» يقرأون ويكتبون 
رق ستاك هل التراقة و الآبواب يتنا ادل 
عن الكل الرئيس ينتقارة تقيلة قفتي المواع البارة 
من التسرب إلى المكان.7” ٠"‏ 


ولقد قدم لنا المؤرخون العرب وصفا مطولا لبععض 
هذه المكتبات وكأنهم يجدون في وصفها والتغني 
بجمالها متعة عظيمة:, فمثلا المقريزي يصف لنا 
مكتبة بالقاهرة بقوله : 


«في اليوم الثامن من جمادى الآخرة 94اه/ ؛ ١٠٠م‏ 
قتف الذان اللقة كزان السك «القاهوة رحس قا 
الفقوساى حلت اقفن الييبا من كذاتة التصدون 
المعمورة . ودخل الناس اليهاء ونسخ كل من التمس 
سخ شر ء مفافيوا جا التمسهه وكذلك عورا قراءة 
شيء مما فيهاء وجلس فيها القراء والمنجمون وأصحاب 
التحى واللغة والأطباء(١'):‏ بعد أن فرشت هذه الدار 
وزخرفت وعلقت على جميع أبوابها وممراتها الستور, 
وأقيم قوام وخدام وفراشون وغيرهم بخدمتها؛. وحمل في 
هذه" الذ ا وسيق بكواتن اسن الومنسن احاتم افو ادن 
الكتب التي أمر بحملها اليهاء من سائر العلوم والأداب 
والتظطوظل اللكتسيو الم دو مكل مكتهها كمه قط من 
المتوكه واناح ذلك كله لستاكن القالس: عق ليق تم من 
يؤثر قراءة الكتب والنظر فيها." ) 


(؛١٠)‏ الحريريء المقامات. ج١.ء‏ ص ص 77-916 ؛ أبو العلاء المعري, 
سقط الردد (طبعة القاهرة. :١ه‏ ). ج؟؛: ص2. 

)٠1١5(‏ المقدسيء. احسن النقاسيم. ص 5: ؛ ؛ المقريزي. الخطط. ج". 
ص 55 , 

)٠١7(‏ بما أن هذه المكتبة ليست دينية فقد احتوت على كتب في العلوم 
البحتة ويحتمل أن أبن الهيثم وهو واحد من أعظم علماء الاسلام 
قد وجد في هذه المكتبية مصنفات الأغريق في الرياضيات والفلك.. 
الخ حيث استطاع أن يتابع دراساته بعد وصوله للقاهرة.. (ك). 

. : المقريزي, الخطط. ج١. ص08‎ )٠١0( 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


نمف 


الدولة البويهي في شيراز جاء فيه : 


وبني بشيراز د ارا لم أر في شرق ولا غرب مثلها ما دخلها 
عامي إلا افتتن بها ولا عارف إلا استدل بها على نعمة 
الجنة وطيبهاء خرق فيها الأنهار ونصب عليها القباب 
وأحاطها بالبساتين والأشجار وحفر فيها الحياض 
وجمع فيها المرافق والعدد. وسمعت رئيس الفراشين 
يقول فيها ثلاثماثة وبستون حجرة وداراء كان مجلسه 
كل يوم واحدة إلى الحول وهي سفل وعلوء وخزانة 
الكتب حجرة على حدة:ء عليها وكيل وخازن ومشرف من 
عدول البلدء ولم يبق كتاب صنف إلى وقته من أنواع 
العلوم كلها إلا وحصله فيهاء وهي ارج طويل في صفة 
كبيرة فيه خزائن من كل وجه وقد الصق إلى جميع 
حيطان الازج والخزائن بيوتا طولها قامة في عرض ثلاثة 
أذرع من الخشب المزوق عليها أبواب تنحدر من فوق 
والدفاتر منضدة على الرفوف لكل نوع بيوت وفهرستات 
فيها أسامي الكتب لا يدخلها إلا وجيه. وطفت في هذه 
الذذاو كلها مهلها وغلوها وقى قوشت قنها الأكاف فرادت 
في كل مجلس ما يليق به من الفرش والستور. ورأيت 
بيوت الخيش ينزع عليها الماء من قني حولها من فوق 
بالدوام...(004) 


19 للحجرات التي خصصت للكتب أرفف على 
امتداد الجدران بحيث لا يزيد طولها على ارتفاع قامة 
الإانسان؛ لذلك فإنه لم يكن هناك ضرورة لاستخدام 
السلالم الخطرة من أجل تناول الكتب. وقد كانت 


)٠١4(‏ المقدسي. أحسن التقاسيم,. ص 45غ:. 

.570 - 509 ياقوت. إرشك. جا. ص ص‎ )٠١9( 
لم يرد عند ياقوت مايشير إلى ما ذكرته المؤلفة من الآفات‎ #* 
فالذي ورد عند ياقوت هو مايلي:‎ 
(كان بدار العلم التي اوقفها سابور بن اردشير الوزير. خازن‎ 
يعرف بأبي منصور واتفق بعد ذلك بسنين كثيرة من وفاة سابور‎ 
أن آلت مراعاة الدار إلى المرتضي أبي القاسم علي بن الحسن‎ 
الموسوي نقيب الطالبيين فرتب معه آخر يعرف بأبي عبد الله بن‎ 


حمد مشرفا عليه وكان داهية فعمد في منبصور كيدا ومكرا فصار 


جميع الخزائن مزودة بمصاريع بعضها بمفصلات. 
بينما كان بعضها الآخر يتدلى من أعلى إلى أسفل 
ومزودا بأقفال. وعلى الرغم من أن هذه الأرفف المقفلة 
لم تكن ملائمة لتوزيع الكتبء إلا أن من مميزاتها أنها 
تحفظ المجلدات الثمينة من الغيار وأشعة الشمس., 
وقد أنقذت دذلك الكتب مما كانت تتعرض له من 
الآفات وأسباب الخراب7:')* كما وضعت الكتب على 
الأرفف مقسمة إلى أقسام تشكل أكواما صغيرة؛ كما 
يمكن مشاهدة ذلك بوضوح في المنمنم الذي أخذ عن 
مخطوطة للحريري نشرها بلوشية ( )اء6طع810 )١١١()‏ 
وهى يصور جدار مكتبة عامة أغلب الظن أنها في 
الموصل. كتب اسم المؤلف والعنوان على ظهر الكتاب 
وجاء ترتيب الكتب حسب الموضوعات, ولتسهيل 
العثور على الكتب فإن محتويات كل رف من الأرفف 
سجلت على شريط من الورق ثبت على الرف. وقد 
تضمنت هذه الأشرطة الورقية معلومات عن الكتب 
التي لم تكتمل أو يوجد نقص في بعض أجزاءها 


أما عدد الكتب في المكتبات فإنه بطبيعة الحال 
يختلف اختلافا بينا من واحدة لأخرى. فبالنسبة 
لمكتبة سابور بن اردشير فقد كانت محتوياتها مابين 
مائة ألف ومائة وأربعين ألف مجلد. بينها مائة نسخة 
فين القران الكريم بخطوط بني مقلة.(١١)*‏ أما مكتبة 
بني عمار في طرابلس فحسب رواية ابن الفرات أنها 
كانت تشتمل على ثلاثة ملايين كتاب» ومن المؤكد أن 
هذا الرقم مبالغ فيه. وتتضمن محتويات هذه المكتبة 
خمسين ألف نسخة من القرآن وثمانين الف نسخة 


يتلهى به دائماء فمن ذلك أنه قال له يوما قد هلكت الكتب وذهب 
معظمها فقال له وانزعج بأي شيء قال: بالبراغيث وعيثهم فيها 
وعبتهم بها. قال فما نفعل في ذلك؟ قال: تقصد الأجل المرتضي 
وتطالعه بالحال وتسأله إخراج شيء من دوائهم المعد عنده لهم 
لنشره بين الورق لنامن الضرر) (المترجم). 


(١ ١ 0‏ 21216 ,روع 1 1تتزنااتاة 5ع1 , أعذاع 1810 
)011١(‏ ابن الأثير. الكامل, ج١٠,.‏ صه ؛ الصفديء /الاب. 


هص 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


من التفسير.92؟١١)‏ أما مكتية قرطدة, فكانت تحنتوي 
عل أزيعمائة آلف مجك وقد استفرق نفل هذه اللكتبة 
|لى مقرها الحجديد نحو ستة أشهر )١59‏ 


أما : بخصوص مكتية الخلفاء الفاطمديين 6 مصر فإنه 
: لكوتي لدينا أرقام مؤكدة عنهاء حيث إن المصادر 
العربية المختلفة والتى استخدمها المقريزي في مؤلفه 
الشامل عن وصف مصر الطيوغرافق (المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار) لم تعط رقما صريحا 
عن عدن الكتب. ولكن هنا وهناك إشارات لجزء من 
هذه المكتية,. فمكتية العزيز مثلا والتى أدمجت فيما 
بعد بمكتبة الحاكمء تقول عنها المصادر أنها تتألف 
من اربغين حجرة وكل حجرة تعتوي عل ثمانية غشر 
ألف كتاب. هذا زيادة على كتب الأقدمين (العلوم 
القديمة)!'') ويوجد في هذه المكتبة ثلاثون نسخة من 
المعجم العظيم (كتاب العين) للخليل بن أحمدء كما 
يوجد عشرون نسخة من تاريخ الطبري (تاريخ الرسل 
والملوك) بينما يوجد من الجمهرة لابن دريد مائة 
نسخة من القران الكريم. وهناك مصدر يقول إ:: 
المكتية كلها كانت في قاعة واحدة احتوت على ما يقارب 
(؟١١)‏ ابن الفرات, مخطوطة فيناء 7/١‏ ؟اب. 
)١١4(‏ العلوم القديمة؛ أى علوم القدماء. يقصد بها العرب الرياضيات 
وعلوم النجوم وما إلى ذلك. 
)١١5(‏ ربما كان المقصود بألف ومائتين نسخة ثلاثين نسخة كاملة من 
التاريخ . 
)١10(‏ القلقشندي,. صبح الاعشى. ج”, ص 1760 . 
)١١(‏ ابو شامة. كتاب الروضتين. ج١.‏ ص778. 
وردك هذه المعلومات في صفحة بخ >" هصن الجزء الثاني ولبس كمأ 
بتقدير عدد الكتب الممنوحة للقاضي الفاضل -٠١١,٠٠١(‏ 
حيث إن (ابو شامة) لم يذكر عددا بعينه. على كل 
حال قد أشار المقريزي إلى كتب القاضي الفاضل بقوله: وقال لي 
بعض من يخدمه في الكتب أن عددها قد بل مائة ألف وعشرين 
ألف وهذا قبل موبه يفعنثر سيين . (انظر المقريزي: الخططلط. جا 
ص57١)‏ (المترجم). 


مائتى ألف مجلدء وهي ملاحظة لا يمكن تصديقها 
500 لا بمكن لقاعة واحدة أن تستوعب هذا 
العدد الكبير من الكتب. ومصدر آخر يحددل حجم 
المكتية بمليون ووستمائة آلف مجلد بينها ألف ومائتا 
نسخة من تاريخ الطبرى'"'') وأخيرا فلدينا مؤؤلف 
أخر يحدد عدد محتويات هذه المكتبة بمائة وعشرون 
الف كتاب"''') وهو رقم يتفق مع ماجاء عند 
القلقشندي الذي استمد معلوماته من مصدر آخر 
غير المقريزي7"". وبالرغم من كل ذلك فإنه يتعذر 
علينا الوصول إلى رقم صحيح لمحتويات هذه المكتبة, 
ولكن يفترض أنها كانت أكبر بكثير من مائه وعشرون 
ألف كتاب. لأنه بالرغم من تعرض هذه المكتبة للنهب 
المتكرر في أيام الفاطميين إلا أن صلاح الدين عند 
استيلائه على مدينة القاهرة أعطى وزيره الفاضل 
مابين مائة ومائة وعشرين ألف كتاب واستمر بيع 
الباقي من محتويات هذه المكتبة في المزاد مرتين كل 


أسبوع ولمدة عام كال 0037* 
ومن أحل جعل استخد ام هذه المكتيات سهاذ 
وميسوراأ فقد جعلت محتوياتها قْ فهارس ونشرات 


5 00 ا 2 1) 
وهذا الإجراء ينطبق على مكتبات قرطبة 
والري(:") وبخارى''"') وشيرازا"''. أما بالنسبة 


*» من الواضح أن العبارة الواردة اعلاه لا تخلو من بعض 

الخلل إذ كيف للمقريزي المتوفي سنة 5 85ه أن يلتقي بمن خدم 
القاضي الفاضل المتوفي سنة 059551ه !!! (المترجم). 

: ١-ج '؛ المقري» نفح الطيب,‎ ١ ابن خلدون, تاريخ, ج؛4» ص5‎ )١1١9( 
.75 ١ ص‎ 

. 75١ ياقوت: إرشاد. ج”؛ ص‎ )١17١( 

)١١١‏ 266 .م ,وطهيم عرز تزه بصماعذلط برجم عا ,موموامطء تلح 

(7؟١)‏ المقدسي, ص 5545. 
لهذا السبب فان شبرنجر ( :516286 ) يعتقد أن ابن النديم 
مؤلف الفهرست, قد جمع معلوماته المتعلقة بالتراجم والمصادر من 
بعض مثل هذه الفهارس وخاصة مقتطفاته من المؤلفات الاغريقيه 
والفهلوبة والهندية لكن عندما يقوم المرء بمراجعة هذا العمل المهم 
وخاصة الأقسام الأولى منه يتبين له بأنه كتاب تحليلي منطقي 
وليس مجرد كداب فهارس. 
للتعرف على الآراء المختلفة حول الموضوع انظر: 
مكدع /#و بإرواعاط «نه عالط ,عتاسوع8 زعالء ل ادمع ملاؤاياك , تعدعييا ْ 


1161116 آ علعواطوعم . وعل عاطء تطعوع0) ,ورررمبدأععاء 80 10> 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


يفف 


1 


لتزويد المكتبة بالكتب فإن ذلك يتم عن طريق شراء 
المخطوطات أو عن طريق نسخها بوساطة النسشاخ 
الموظفين لآأجل هذا الغرض. 

لقد أنفق مؤسسوا هذه المكتبات مبالغ طائلة من 
المال من أجل الحصول على كتب جديدة؛ وقد كان 
طموح واعتزاز كثير منهم أن يكون أحدهم هو المالك 
الأول لكتاب أحد المؤلفين المشهورين: ومن أجل ذلك 
فإن أمراء مثل الحكم في الأندلس""'"'!, وينو عمار في 
طرابلس!؛"'), قد وظفوا مختصين وتجارا لجلب 
الكتب من مختلف الأصقاع . ومن المحتمل أن بعض 
مؤسسي المكتبات أو مديريها يحصلون على الكتب في 
مبيعات المزاد الذي يعتبر أحد الوسائل المتبعة لدى 
الأفراد. وبالإضافة إلى الشراء المباشر للكتب فقد 
حرت العادة أيضا بأن يعمل نسخ من الكتاب المراد 
الحصول عليه. ومن أجل هذا الغرض فقد خصصت 
المكتيات الكبيرة حجرة فيها للنسخ ووظفت بها عدد| 
من النساخ. وفي بعض الأحيان يعمل الناسخ 
لحسابه الخاصء وفي أحيان أخرى فإن عدداً من 
النساخ يكتبون مايملى مباشرة؛ حتى يتمكنوا من 
الحصول على عدة نسخ من العمل الأصلي. لقد قيل 
أن مكتبة طرابلس قد وظفت مائة وثمانين ناسخاء 
ثلاثين منهم لا يفترون عن العمل ليل نهار.!*"") 

مثل هؤلاء قد وظفوا للعمل أيضا في مكتبات 
القاهرة(") وشيراز." ولقد اتبع الأسلوب نفسه في 


سب ريبما اننا نجد واحدا أو أكثر من هذه الفهاررس في مكتبة برلين تحت 

الأرقام 777١‏ وبالتأكيد فان كتاب كشف الظنون لحاجي خليفة 
يحتوي على مثل هذه الفهارس, ولو ان مؤلف كشف الظنون يعتبر 
متأخرا نسبيا حيث توفي في (1595اه/58١١م).‏ 

(؟؟1) المقرى؛ نفح الطيب. ج١.‏ ص45 ؛ ابن خلدون, تاريخ ؛ ج؛ ؛ 
ص45 .١‏ 

(8؟١)ابن‏ الفرات تاريخ . مخطوطة فيناء 5/8/ أ . 

(8؟١)‏ ابن الفرات, تاريخ /7١‏ أ . 

(1؟1) المقريزي. الخطط. ج١:‏ ص58 ؛ . 

. 4 ياقوت, إرشاد, جه , ص17‎ )١77( 

(174) المقريزي: الخطط: ج١.‏ ص ١5‏ 1. 

(9؟1١)‏ ابن خلدون؛ تاريخ؛ ج. ص7 ١4‏ . 


الحصول على الكتب (النسخ): الخليفة العزيز في 
القاهرة7"" والحكم في الأندلس"" والمؤرخ 
الواقدي (ت 8١٠ه/475م)0":0.‏ وكذلك العالم 


وخدامهاء ونجد في بعض الأحيان أن من بين هؤّلاء 
مؤلفين مرموقين وعلماء. فابن مسكويه المؤرخ (ت 
الفضل بن العميسد صاحب الري''), وقد كان 
المؤرخ ابن الساعي (ت 7175ه/ 75١١م)‏ خازتاً 
لكتية المستنصرية ببغداد('), أما ابن سيناء فكما 
أشرنا اليه من قبل كان خازنا لمكتبة الأمير الساماني, 
نوح بن منصور في بخاري.!2""* وأخيرا فقد كان 
المؤلف على بن محمد الشابشتى خازنا لمكتبة الخليفة 
الفاطمي العزيز(*"). وكان يستحيل على خارن 
المكتبات العامة الكبرى أن يعمل بمفرده؛ لذلك فقد 
كانت القاعدة أن يعمل تحت إدارته واحد أو أكثر من 
الخزان المساعدين.'"'! وفي الحقيقة فإنه بالرغم من 
أن خازن المكتبة كان المسؤول الرئيس عن إدارة 
الكتب وتصنيفهاء فقد كان يطلب منه أن ييلغ الناس 
عن شؤون المكتبة وأن يشرف على إعارة الكتب 
ومناولتها للطلاب. حيث لم يكن بوسع المستخدمين 
القيام يمثل هذه الأمور. د أنه يتوجب على من يشغل 
)1١(‏ ابن النديم؛ الفهرست, ص54. 

.١٠١ 80 .5١ ابن بشكوالء: الصلة. ص‎ )١51( 

(؟؟١)‏ ابن مسكويه: تجارب الأمم, حأ ص81 ؟. 


,1١١ .ول! ,«عطامأءدعفعنطعوع0 ,3اعأ1دع:7/05 ؛ الصفدى,‎ 4 )١75( 
اب.‎ 


)١7 (‏ 265 .م ,ماعطلا بربمرعااط رممعامطءذلح 
# في النص الانجليزي ورد اسم نوح بن منصور (ناح بن 
متضدون) وها القطا والفبسيخ ما اضف ف الترجعة (المتريهم) : 
)١١5(‏ ابن خلكان. ج .١ ١‏ ص؟8غ. . 
)١171(‏ ياقوت, إرشاد, ج. ص58؟؛ الصفدي. ص57؛ ابن الطقطقا, 
الفخري. ص ٠ ٠‏ ؛ ؛ المقدسي. ص 45 4 ؛ المقريزي. الخطط. ج١,‏ 
ص8 ه ؛. 


514 


هذا المنصب أن يكون قادراً على القراءة. بينما كان 
مناولة الكتب في مكتبة دار العلم ببغداد مناطة يجارية 
سوداء أسيمها توفيق.0١١)‏ 

أما إدارة مؤسسات كهذه فقد كانت تكلف مبالغ 
كبيرة. وخصوصا أن جميع المكتبات تقريبا تزود 
الطلاب بالورق و لحبم والأقلام.(*"") وبالقاء نظرة 
على المبالغ المقررة لاحتياجات مكتبة في القاهرة في 
أيام الحاكم بأمر الله: يتبين لنا أن النفقات على هذه 

. عشرة دنانير ثمن حصير عبد اني‎ ١١٠١ 

٠‏ تسعون ديناراً ثمن ورق النسخ. 

6 ثمانية وأريعون للخازن (ربما كان راتبه). 

إثنا عشر دينارا ثمن الماء. 

١6‏ خمسة عشر دينارا للفراشين. 

إثنا عشر دينارا للورق والحبر والأقلام. 

١‏ ديثئار واحهد لإصلاح الستارة. 

إثنا عشرديناراً لاصلاح الكتب واستبد ال ما يسقط من ورقها. 

أربعة دنانير ثمن طنافس في الشتاء. 

وقد كانت المكتيات العامة الكبيرى مفتوحة للجميع 
دون تمييز. وفوق ذلك فإن المصادر تؤكد باستمرار 
على أن بإمكان أي إنسان يستطيع القراءة أن 
يستفيد من تلك المكتيات. لذلك فقد كان يسمح 


,)ها١771١ أبو العلاء المعري, ررسالة الغفران (طبعة القاهرة,‎ )١71( 
خازن المكتبة, أبو منصورء. محمد بن علي هو نفس الرجل‎ .١ ص‎ 
الذي وجه له ابو العلاء رسالة في (رسائل أبي العلاء) تحقيق‎ 
مارجليوت . وهو نفسه الذي خاطبة أب العلاء في إحدى قصائده‎ 
في (سقط الزند) ج. ص ١؟١ وهو في غالب الأمر الشخص نفسه‎ 
ومن‎ .77١ الذي تكلم عنه ياقوت في معجمه: إرشاد, جا . ص‎ 
المؤكد أن مارجليوث قد جانب الصواب في تعريفه له في حاشية‎ 
صفحة 708 حيث خلط بينه وبين رجل آخر يعرف بأبي منصور‎ 
ابن أحمد بن طاهر والذي كان خازناً لمكتبة دار العلم والذي توفي‎ 
في سنة ١٠5ه:1١١1١مء أي بعد ستين عاما من وفاة أبي العلاء.‎ 


:. هنى ا ال داقوت : إرشاد , جا‎ , ١ المقريزي». الخطط , جد‎ )١14( 


ص ١‏ © غ. 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


بالدخول مجانا لمكتبات طرايلس”0 ؟') والقاهرة!'؟') 
وشسيرازا"*')* والموصل.57*') أما بالنسبة لمكتبة 
الخليفة الحكم في قرطبة» فين المصادر لا تتحدث 
عنها بوضوح من حيث كونها عامة أم لاء وليس هناك 
نص صريح يدل على أن المكتبة كانت مفتوحة 
للجمهور. ولكن عبارة مثل: (لقد كان الحكم كريما 
تجاه الناس, جمع كتبا كثيرة).('؟') يبدو أنها تشير 
إلى كون المكتبة عامة. لأنه إذا كان الخليفة قد كون 
مكتبة خاصة لنفسه فإنه من العسير القول بأنه قدم 
خدمة للجمهور حتى ولو كان حقا مايعتقده السيد 
ربيرا ( 815618 )40 بأن الخليفة سمح لبعض 
العلماء بارتياد مكتبته لأنه في مثل هذه الحالة يمكن 
اعتبار العالم المتواضع محمد بن حزم أكثر كرما من 
الخليفة تجاه الجمهور. حيث إنه سمح للكثير من 
علماء قرطبة بالاستفادة من مكتبته والعمل فيها 
والشيء نفسه يمكن أن يقال عن علي بن يحيي المنجم 
وغيرهم كثير.'*') 


وحتى يكون استخدام الكتب سهلا وميسورا 
بالنسبة للعلماء والطلاب فقد سمحت المكتبات العامة 
بالاعارة الخارجية مقابل مبلغ من المال في بعض 
الأحيان» وفي أحيان أخرى دون مقابلء ومثال على 
ذلك المكتبة الضميرية في مرو حيث إن ياقوت الحموي 
قد استعار منها مائتي مجلد'؛". كما أن الكثير 


(159) المقريزي. الخطط. ج١١‏ ؛ ص 5 غ . 

.15+ ابن الفرات. تاريخ,‎ )١85٠( 

. المقريزي؛ الخطط. ج", ص8 ه غ‎ )١41( 

. 44 المقدسي, أحسن التقاسيم. ص‎ )١67( 

* يقول المقدسي عن هذه المكتبة التي أشارت اليها بنتو بأنها 

عامة (لا يدخلها إلا وجيه) ربما المقصود بهذا التعبير انها ليست 
مكتبة عامة كما تظن بنتو. (المترجم) . 

.  " ياقوت: إرشاد. ج؟. ص‎ )١8( 

. ١ ابن خلدونء تاريخ. ج: . ص" ؛‎ )١84( 

(١ 3 0)‏ 4 .م ,1047165 أناكل ا أ وع] 7117© 2167:24ع كارع هر[ , وعوعطازة1 

)١187(‏ الاحالة هنا ساقطة (المترجم). 

)١81(‏ الإحالة هنا ساقطة وقد عثرنا عليها عند ياقوت. معجم البلدان, 
جه . ص ؛ ١ ١‏ (المترجم) . 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


شف 


غيرها من المكتيات قدمت التسهيلات نفسيها لروادها 
حتى أن المؤّرخ الأندلسي ابن حيان (ت 
65)ه/17١1١م)‏ قرر عدم شراء الكتب لآنه حسب 
قوله: (استطيع استعارة أي كتاب من أية مكتبة, 
بينما لو أردت أن اقترض نقودا لشراء الكتب لم أجد 
من يقرضني)7*'* ولكن ليس كل الناس أسخياء في 
كتبهم. فبعض الذين يقفون كتبهم يشترطون شرطا 
بأن الكتب يجب ألا تعار خارج مكانها تحت أي ظرف 
من الظروفء. وهذا ما فعله ابن حيان قاضي 
نيسابور.('*') وكثير من .الكتب التي أعيرت لم تعد إلى 
المكتبة التي استعيرت منها , لذلك فين الرباط 
صاحب حلب (ت 1١1؟5١1ه/١١18م)‏ قد صرخ من 
الأعماق قائلا: (لا تعر كتابا قط ولكن اعتذر أو خذ 
رهنا في المقابل فذلك تصرف عادلء إذا لم تعر كلامي 
اهتماما فإنك ستخسر الكتاب بلا شك) وقال ابن 
الصارم: (ت 355715ه/1551١م)‏ (أي إنسان يستعير 
مني كتابا ثم لا يعيده فانه ليم بل وضيع 
وخائن.)7:') 


مصير المكتيات 

بعد كل هذا فإن حياة هذه المكتبات وتغير 
الحكومات المدهشة لم تكن طويلة . والسيب في ذلك هو 
إهمال المشرفين عليها وتغيير الحكومات. يضاف إلى 
ذلك الأعمال التخريبية التي يلجا اليها الغزاة: 


4غ ١‏ ( م , 01.37 /ا ,نزه467ه46 امع 1111م , ' معأ 6 قطء5 عامط" ,لأعأمعاكن /8ا 
152 
(عبارة أبو حيان هذه توجد أيضا في ترجمته الموجودة في الدرر 
الكامنة) 

* هو أبوى مروان حيان بن خلف بن حيان وليس كما ورد في 
النص أبو حيان. أنظر ترجمته لي: وفيات الأعيان لابن خلكان 
تحقيق احسان عباس (بيروت: دار صادرء :,)١515‏ جل 
ص ص 5١5-92١8‏ (المترجم). 

)١15(‏ .09 .م 1[ «عطاعم لع عطء ع0 .لاعكمء اكلا 

8 -و] وععطعه8 مما بمطاتعامعسم4 حمل ععطه مودءك/ا مزاعء نمق , إزع‎ )١٠6( 
18771162 2150 565165 .ل لال‎ 556 - 1 
من الممكن أن يكتب فصل طويل عن سرقات كتب الوقف والتي تتم‎ 


يبغفرض أاحتثات كل شيء عمله المغلويون. لهذا فقد 


اختفت تدريجيا كل هذه الثروات الفكرية الهائلة, 
وليس من النادر أن تجد أخبارا عن ضياع هذه 
المكتبة أو تلك. ومن أكشر حالات ضياع المكتبات 
شيوعا التهام النيران لها. فكذلك كانت نهاية مكتبة 
سابور بن اردشير في بغداد التي لم تعش طويلا بعد 
رحيل مؤسسها الذي توفى عام 1١51ه/‏ 55١٠م‏ 
حيث أحرقت المكتبة والحي الذي تقع فيه على يد جذد 
السلطان السلجوقى المنتصر طغرلبك.(7٠*')‏ وقد حدث 
الأمر نفسه أو ما يشابهه للكثير من مكتبات بغداد 
الأخرى والتى قد أحرقت أو دمرت على يد التتار 
بقيادة هولاكو. لذلك فقد محى كل أشر لها من 
الوجوب.*') وكذلك بالنسبة لمكتبات غزنة التى 
احرقتها قوات الأمير الغوري حسين عندما خربت 
المدينة (-55ه/ 500١١1م).0)‏ وحدث المصير 
نفسه لمكتبات مرو حين خربها التتار 
(05ه/ 9١15م).0")‏ وكذلك فقد صارت 
نيسابور أكواما من الرماد على يد الغزاة الأتراك في 
عام 54 هه/ "0.51١6‏ 


أما مكتبة الري فقد كان مصيرها أقل شؤما حيث 
إن الغازي محمود أحرق فقط تلك الكتب التي كانت 
ضد ال مذهب السني الذي كان السلطان نصيرا 
متحمسا له.('؟'! وعلى العكس من ذلك فإن مكتبة 


عادة عن طريق الاستعمارة أو عن طريق عديمي الآمانة من 
المشرفين على هذه المكتبات. اتمنى أن أعودب إلى الكتابة عن هذا 
الموضوع في وقت لاحق (ك). 


, ص ه ؛ ياقوت» إرشاد‎ : ١٠١ ابن الآثير, الكامل. جذت ص5 : ”", ج‎ )١181١( 
.م١١‎ 6 وهو يضم هذه الحادثة في سنة /5451ه/‎ 
أعلاه (ك).‎ 


. 557 امن الاثير. الكامل. جة. ص‎ 21١57*( 
.6 ١5 اليلدان. ج؛: ص‎ .توقاي)١54(‎ 
. ١١١ ابن الأثير, الكامل. ج١ا١. ص‎ )١66( 
.؟١5 ياقوت. إرشاد. ج”؛ ص‎ )١1١1( 


كلا 


شيراز الغنية قد تدهورت تدريجيا وفي وقت خليفة 
مؤسسها أهملت إهمالا شديدا وقد شكا أحد 
النساخ وهو ابن البوابء: إلى السلطان بهاء الدولة, 
الفوضى التي كانت سائدة في تلك المكتبة والتي بلغت 
أن جزءا من أجزاء القرآن الثلاثين التي خطها 
الخطاط المشهور ابن مقلة قد فقد واحتاج الأمر إلى 
وقت طويل من أجل ترميم ذلك الجزء لتكتمل بذلك 
النسخة.7*') وحتى مكتبة بثي عمار في طرابلس لم 
تسلم من الحريقء ولكن الذين أحرقوها هذه المرة 
ليسوا تتارا ولا أتراكا بل عصابات مسيحية.58) 
والحقيقة أن هذه المكتبة قد أحرقها جند الإفرنج 
بكاملها في الحملة الصليبية الأولى 
(505ه// 9١١1م).,‏ وقد سجل لنا هذه الحقيقة 
المؤرخ ابن الفرات (ت /١٠8/ه/‏ 5١1١م)‏ كما يلي: 


قال الشيخ يحيى بن ابي حميد النجار 
الحلبي!'""؛ كان يوجد في طرابلس دار علم ليس في 
العالم مايضارع كتبها كثرة ونفاسة وجمالا. قال يحيى 
إن والده أخبره نقلا عن شيخ من طرابلس قوله: لقد 
كنت مع فخر الملك! ''! ابن عمار حاكم طرابلس في 
شيزر.(١')‏ عندما علم بسقوط طرابلس بيد الصليبيين 
سقط مغشيا عليه وعندما استعاد وعيه قال والدموع 
تنهمر من عينيه: والله لم احزن على شيء أعظم من 
حزني على دمار دار العلم. لقد كانت تحثوي على ثلاثة 
ملايين كتاب في جميع علوم الدين والقرآن والحديث 


. 417 - 7 ياقوت؛ إرشاد. جه. ص ص‎ )١61( 

)١54(‏ بالنسبة لهذه الحادثة, انظر هنري لامانس 00625للقآ أنء1]1 
الصليبيون ومكتئدة طرايلس الشام. المشرف (بيروت. 5؟55١),‏ 
ص7 ١ ١‏ ومايعدها. 

)١69(‏ -وه) ,لاعتسعاون77 .كك ستضمعته ط5) 7,13 عط) 01 مقتومئكتل 
,6 .110 ,”عطاء:إعككزء :ا وهكذا وردت الإشارة إليه عند المؤلفه ! 
(المترجم) 

)1١(‏ أبوطالب بن عمارء قاضي طرابلس جعل من نفسه حاكما على البلدة 
في سنة 54751ه, وقد خلفه بالحكم ابنه فخر الملك. 

)١11١(‏ ابن القلانسي .تاريخ دمشقء تحقيق أميدروز, 477560:02. (ليدن, 
4) ص /417؛ شيرز: بلده حصينة بالقرب من حماه لجأ إليها 
فخر الملك عندما هاجم الصليبيون طرابلس؛ انظر ابن القلانسي, 


والأدب. لقد كان يوجد فيها من القران فقط خمسون 


آلف مصحف وثمانون ألف نسحة من التفاسي. 


لقد قال لي والدي: إن هذه المكتبة كانت من عجائب 
الدنيا وقد اعتنى بها بنى عمار عناية عظيمة . لقد كان 
موظفا بها مائة وثمانون ناسخاء ثلاثون منهم كانوا 
يعملون ليل نهارء وكان الجميع يتقاضون مكافات 
سخية . وقد كان لبني عمار وكلاء في كل البلاد يشترون 
لهم الكتب المختارة. كما أصبحت طرابلس جميعها في 
عهدهم دار علم قصدها الطلاب والعلماء من كل 
الأقطار. وقد ازدهرت في ظل بني عمار جميع العلوم 
خصوصا المذهب الإاماميء وفي الواقع فإنهم قد أعادوا 
الحياة لهذا المذهب ولاتباعه. وعندما دخل الفرنجة 
طرابلس واستولوا عليها قاموا بإحراق دار العلم, 
والسبب في إحراقها أن قسيسا (عليه لعنة الله) عندما 
رأى كل هذه الكتب خرج عن طورهةء وقد حدث أن دخل 
فى الغرف المخصصة للقرآن الكريم (قسم المصاحف) 
فالتقط كتابا ونظر فيه فاذا هو مصحف. ثم أخذ كتابا 
آخر ونظر فيه فاذا هو مصحف أيضاء فاستمر يقلب 
حوالي عشرين كتابا فإذا بها كلها مصاحف. عند ذلك 
صرخ قائلا: كل ما يوجد في هذه المكتبة هو مصاحف 
المسلمين.!'''! وبعد ذلك قاموا بحرقها ولم ينج منها إلا 
القليل من الكتب التي حملها الفرنجة معهم. لعن الله 
من ذهب منهم إل جهنم ومن بقيى ولعن أولئك الذين 
لايزالون منهم في أراضي المسلمين"'')* 


تاريخ دمشق. ص ١١:‏ ؛ أبن الأثير, الكامل. ج١١٠١‏ : ص 5 5١‏ . 
(؟1١)‏ من هذه الحادثة بلاحظ المرء أن هذا القسيس لم ير قط مكتبة 
حقيقية حيث ترتب الكتب فيها حسب الموضوعات . 
)١1١9(‏ الترجمة الواردة في النص. ترجمة مباشرة من المخطوطة. 
وتعصعمنةن0 في كتابه ,(1811 ,.م.ه) عامبروع 1 عبد وممتمدع اح 
7 ذكر النص ولكنه نرجمه بتصرف وقد تبعه جميع مؤرخي 
الحروب الصليبية المحدثين مثل: ميشود 141221000 قي كنابه : ْ 
11.4 مانزه تن دعل عناوغ ان :أا8ظ لبت 305 , [ علوكاه0) دعل ع مثآ 
معت2جلاء عل 7ع لك ءا كا ]ءدوء 6 , مع عطاك 0ه 
إن الصمت التام للحوليات المسيحية التي سجلت حتى الأمور 
التافهة قد أغرى بعض الكتاب خصوصا لامانس 1312112685 في 
مقالته المشار إليها أنقا بالتشكيك في رواية ابن الفرات أو اعتيارها 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


ام" 


وقد اعترت مكتيات القاهرة وقرطية ظروف 
مشابهة وإن لم تكن بالسرعة نفسها. فعند وفأة 
الخليفة الحاكم كانت مكتبة القاهرة تحظى بالعناية, 
حيث إن القاسم على بن أحمد الجرجرائي» وزير 
الخليقة الفاطمى الذي جاء بعد الحاكم, قد أمر في 
الكقة بالاشيافة إل اسلا ملكرن دن 
جل اقه] ١‏ "اربولكق ممقطت هزه المكترة تدريضا 
حكم المستنصر وقعت ثورة عنيفة قام بها الجنود 
السودان المجندون لخدمته ضد الحنوب الأتراك 
الذين كان يقودهم في هذه الحرب الأهلية القائد ناصر 
الدولة بن حمدان والذي بعد جهود مضذية تمكن من 
هرزيمتهم قٍ سنة (1ا81ه/6م1ا٠‏ ام) وطلى من 
الخليفة مكافآت كبيرة له ولأصحابه. وكان أحد 
الموالين له الوزير أبو الفرج محمد بن جعفر المغربي 
الذي كوؤء بكميات كبيرة من الكتب حملت على 
خمسة وعشرين حملا. وقد فاقت قيمتها المبلغ الذي 
كان مستحقا له وهو خمسة ألاف دينارء حيث بلغت 
قيمة الكتب التى اختارها الوزير أكثر من مائّة ألف 
دينار.!(؟١١)‏ وي السنة نفسها أجير ناصر الدولة 
حت على الأقل رواية مبالغ فيهاء من قبل مؤلف عربي أراد أن يخترع 
حادثة مساوية لحريق مكتبة الاسكندرية. 
لميراثهم الحضاريء بينما المسيحيون الذي لا يعرفون إلا القليل 
من الثقافة الإسلامية أو حتى كرهوهاء قد راوا في تدميرفم لمكتبة 
طرابلس مجرد حدث يتكرر في مسلسل مستمرء وفي كل مكان 
» في الحقيقة انني لم أعشر على النص الحرفي لرواية ابن 
الفزات عن حروق مكتبة طزاللين + لذلك قش اشتطررت إل ترحمة 
النص الانجليزي ترجمة حرفية (المترجم). 
(174) ابن القفطيء تاريخ الحكماء. ص 4١‏ 4. 
(155) المقريزي, الخطط. ج١؛‏ ص ص8 ١5-5 ١‏ 5. 
(117) المقريزيء الخطط. ج١.‏ ص8 ١‏ 5. 
(171) الفاطميون كما هو معروف جيدا من المذهب الشيعيء بينما أكثرية 
سكان مصر بما فيهم العبيد المشار اليهم هنا يتبعون المذهب 


وأتباعه على الهرب من القاهرة. حيث طردهم الجند 
الأتراك أنفسهم الذين كانوا ساخطين من تفوقهم 
وبسعة نقوذهم . وقد نهبت في هذه الأثناء منازل كثيرة 
من بينها مكتبة القصر. أما الكتب التي كانت في ما 
بالمكتبة الكبيرة. حيث اتضح أن لهذه المكتبة مدخلا 
سريا.7"') وقد انتهت الكتب الأخرى بأن سقطت بيد 
حاكم الإسكندرية (الذي لا نعلم من هى على وجه 
التحديد).ء ولكن أثناء إعادتها إلى القاهرة نهبها 
العبيد ثانية. وقد مرق العبيد جلوب هذه الكتب 
منهم بآنها قد حافت من قسير السلطاق وان فيها لام 
الشارقة الذى يقبالك مؤهري 11" ولد رهن 
بالبعض الآخر من الكتب وتبعثرت في كل الاتجاهات. 
اما البقية التي لم تحرق فقد غطتها الأتربة والغبار 
وشكلت تلالا تعرف اليوم بتلال الكتب .(172) 


لم تنته محنة الكتب في المكتبات الفاطمية عند هذا 
الحد ففي عام 65571ه/١7١1١م,‏ أصبح صلاح 
الدين سيد مصر وشارك هو أيضا في صنع المصير 
الذي ألت اليه هذه المكتبات كما أشرنا سابقاء فقد 
أعطى كاتبه القاضي الفاضل مائة ألف كتاب667) 


السبي. نقد ورد في النص الإنجليزي لتسميه «العبيده والعبيد 
الزنوج؛ « 2165[ مجعءلة » 
بينما لم يرد عند المقريزي أية إشارة لهذه المسميات سوى مرة 
واحدة حين قال: «... اخذ جلودها عبيدهم وأماؤهم برسم عمل ما 
يلبسونه في أرجلهم...» (المترجم) . 

)١114(‏ المقريزي: الخطط. ج". ص ١‏ غ. 
عبارة (تلال الكتب) تجعلنا نعتقد أنها تشير إلى اكوام من الورق 
البردي موجودبة في ذلك المكان: لكن الكتابات التي تحتويها هذه 
البرديات ليست عربية ولكنها كتابات بردية قديمة. والكوم « +ده»1 
» المشهور لايزال حتى اليوم مصدر ممتعا للمعرفة. 

)١15(‏ المقريزي» الخطط. ج١.‏ ص ١:5‏ ؛ ؛ ابن خلدون: تاريخ. ج؛: 
ع 0 
وعملى العكس من ذلك فإن (أبو شامة) في الروضتين. جب :.١‏ 
ص :'5١ ١‏ يؤكد أن صلاح الدين قد فوض القاضي الفاضسل 
بالاشراف على اختيار وبيع الكتب التي في القصر حيث أمر القاضي 


نف 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


بينما أمر ببيع الباقي في المزاد العلني حيث كان المزاد 
على هذه الكتب مرتين في الأسبوع واستمر سنينا كان 
البيع لا يزال جاريا في عام 7"/ا651ه/17١١م.‏ ومن 
ضمن الذين إشتروا من هذه الكتب المؤرخ والوزير 
لصلاح الدين؛ عماد الدين الأصبهاني, الذي على 
كل حال قد أعفاه سيده من دفع قيمة مشترياته من 
الكتى .(:؟١)‏ 


كذلك فإن مكتبة قرطبة قد اندثرت بطريقة مزرية. 
ففي عهد الخليفة الضعيف هشام الثاني تحولت 
السلطة إلى يد وزيره القوي المنصور محمد بن أبي 
عامر الذي يكره كل شيء يتناول الفلسفة والاجتهاد 
الديني أو أي موضوعات مشابهة. وقد دعا هذا 
الوزير بعض علماء الدين إلى مكتبة الحكم؛ وطلب 
منهم تصنيف جميع الكتب ذات الطبيعة المادية أو 
الفلسفية. حيث أمر بحرق بعضها''''! بينما قذف 
بالبعض الآخر في الآبار وخزانات مياه القصر حيث 
عطبت أخيرا بسبب تراكم الأتربة والحجارة التي 
ترمي عليها.7"" 


بعد سنين قليلة عندما هددت قرطبة بخطر قوات 
البربر في القرن الخامس الهجري (الحادي عشر 
الملادي)/ قام الوزير الواضح مولى المنصور ببيع 
جزء مما تبقي من المكتبة. كما دمر ونهب الغزاة 
بعضها الآخر.0'"') أما البقية القليلة الباقية منها فقد 
نقلت إلى طليطلة حيث إنه من المحتمل أنها كونت 
المكتبة الفاخرة لبني ذي النون حكام طليطلة؛ لأن 
الأندلس بعد وفاة الخليفة هشام الثالث قد تجزات 
إلى عدد من الممالك الصغيرة (ملوك الطوائف) .(:17) 


تت الفاضل بأن تنزع أغلفة الكتب الثمينة ويقذف بها في خزانات 


المياه حتى يتمكن من شرائها بثمن بخس حين ينتهي المزاد. بحجة 
أنها كتب معطوية وأنها في الواقع لا تساوي شيبًا. 

)١17١(‏ أبو شامة: كتاب الروضتين. ج١,.‏ ص18١".‏ لقد وردت الاشارة 
إليه في النص الإنجليزي, ج١.‏ ص28" وهى خطأ والصحيح 
إذكر اعلاه. (المترجم). 


كما كان القرن السابع الهجري (الثالث عشر 
الميلادي) مشئوما بالنسبة لاستقلال الخلافة؛ فقد 
كان أيضا كارثة بالفسبة للثقافة العربية والمكتبات, 
ففى_ الوق تبه تقريرا قت هذه البكة اليائة 
وأنهكتها الصراعات المستمرة بين الأمراء الذين 
توزعوا السلطة فيما بينهم. كما تعرضت للغزو من 
جانيبين عن طريق حركتين كبيرتين لأمتين مختلفتين 
كليا في المدنية والديانة (قبائل المغول وجيوش الغرب 
المسيحية) اللتين كانتا عازمتين على تدمير واجتشات 
كل ما هو عزيز ومقدس بالنسبة لعدوهما المشترك 
(مملكة الإسلام) على أنه بينمسا تمكن مسيحيو 
أسبانيا من طرد المسلمين وإحلال حضارتهم محل 
الحضارة العربية» فقد بدأ وكأنهم لم يتأثروا بها في 
حين أن المغول وهم أقل تمدنا قد سمحوا لأنفسهم 
بالتحول إلى الإسلامء وبالتدرج فإن هذا الدين قد 
نقل إلى هوّلاء المسلمين الجدد محبة الكتبء فا مملكة 
المغولية في الهند. كانت الأولى التي شعرت بالحاجة 
ال القذاء الكري واسيعت السيناقة ل خمارة 
ورعاية كل العلوم ولذلك فإن مكتبات المدن الكبيرة قد 
رأت النور حين جمعت البقايا من التراث العربي 
العظيمء ثم حذا حذوهم الأتراك العثمانيون 
خصوصا في القرنين السادس عشر والسابع عشر 
الميلاديين. حيث كونوا مكتبات عظيمة في عاصمتهم 
المت طينية وكاتت عند عه اكقيات علدا 
باللساجد بينما انتقلت النفيسة والمهمة منها إلى 
بيزاة الببلاطلين افيه 


حاضر المكتيات ومستقبلها 
على كل حال ففي القرن التاسع عشر ‏ بل 


7. ١ 8٠١ ص‎ 
وهازمناط8 رويعطن]‎ )١17( 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


وبصورة أكبر في القرن العشرين ‏ انتعشت في الكثير 
من الأقطار المضطهدة, مشاعر الوطنية والاستقلال, 
والاعتزاز بالتراث الحضاري الخاص بها. وقد أيقظ 
هذا أيضا الشعور العالم الإسلامي من سباته. وعلى 
غرار أوروبا فقد انتغشت وازدهرت كل المظاهر 
الدضارية, ومنها المكتبات التي بعثت فيها الحياة من 
جديد وإذا كانت هذه المكتبات الموجودة في العالم 
الإسلامي تعتبررخطوة صغيرة إلى الامام؛ نحو إحياء 
ماضي مجيد.ء فإنها تمثل بهذا التجديد لحضارة 
المسلمينء والنزوع لجمع وتنظيم هذه الكنوز 
الحضارية. فمصر زات الاتصال الوثيق بأوروياء 
كانت الأولى التي شعرت بالحاجة إلى إنشاء مكتبات 
على الطراز الأوروبي. فالمكتبة الخديوية, المعروفة 
الآن بدار الكتب الوطنية. كانت قد نظمت على يد 
مستشرقين المانيين مشهورين هما: سبيتا فولر 
( 701167 ]م5 ), ومورتز ( 210112 )٠"*(.)‏ وفي هذه 
المكتبية جمعت كل نفائّس المخطوطات التي كانت 
ميعارة ل العدرد هن مبيا عت القاشترة وتخلفية بكرت 
عصرية مبتكرة. بحيث مكنت جميع الدارسين من كل 
الأمم من أستخد امها. ومنذ عين أول مدير أوروبي 
لها وهو سبيتاء فقد تكونت فيها هيئة من النساخ 
المدربين الذين يستطيعون استنساخ نسخ ممائلة 
ناا 'للتخطرطات. الطلوب التحصمول .علنها: يهتنا 
فقد استخدمت الوسيلة الأكثر ملاءمة وهي التصوير. 


(175) لقد عهد إلى المستشرق الايطالي جريفني ( 1481© ) بمسؤولية 
تنظيم المكتبة الملكية في القاهرة, ولكنه لم يتمكن من أكمال مهمته 
بسبب وفاته في مايو 1575١م.‏ (ومنذ ذلك الوقت فقد عهد إلى 
البروفيسور جين ديني":ه» «هع1" بالعمل بالمهمة نفسها وحسب 
معلوماتي فإنه لايزال يعمل «ك») . 

)١76(‏ المعلوف. الخزانة التيمورية في 
1 225 , 111 نامع 4موء4 ذه :ل ره مرءنج8 . هكذ أ ورد في حاشية النص 
(المترجم) . 
لقد سمح تيمور باشا بكرمه العظيم للطلاب باستخدام مكتيته 
الخاصة والمتميزة بمخطوطاتها العربية النادرة: كما سمح 
بالتصوير أيضا. ومكتبة أخرى مشابهة لها هي مكتبة أحمد زكي 
بأقنطا'ق التجييزة والتي تعتين غنية 'يتوجوداتها هن القطوطات 


حداف 
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إلى جانب هذه المكتبة العامة, فإن مصر تباهي بما 
لديها من المجموعات الخاصة من المخطوطات 
الثمينة, ومن بين أهم هذه المجموعات مجموعة أحمد 
تيمور باشاء الذي يعتبر واحدا من أعظم مثقفي مصر 
الحديئة.''') وكذلك فإن القسطنطينية لم تتخلف 
عن هذه الحركة:. لأنها وكما ‏ ذكر سايقا ‏ لديها 
ماتباهي به من المكتبات المزدهرة, منذ القرنين 
السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. وقد شرع 
حديثا في تصنيف وفهرسة هذه المجموعات المتفرقة 
مخ ايلات الووسوية فل الكقيرمن الساجد 
والمدارس وتصنيفها في فهرس ضخم يتكون من 
أربعين مجلد71"". ولكن هذا الفهرس قد أهمل لسوء 
الحظ ذكر الكثير من المخطوطات. أما كنوز 
المخطوطات النفيسة بالنسبة للطلاب, فهي مكتبات 
كويرولى ( تاأنئةمه16 ) ويني جامع ( نهدل نهولا ) 
وتوب قابى سراي ( 52:21 0م08 م10 ) وحميدية 
( طعلؤفل113:01 ) بالإضافة إلى المكتبات الأخرى التي 
وجد فيها بعض من أنفس وأثمن المخطوطات 
العربية ومن الوك أن حاكينة الجعهورية القرقة 
سوف تعتبر أن من واجبها حفظ هذه الكنوز وجعل 
ايعاد آمنها بالضنها للد ارسين الأزروبيين اكثر يسدر 
من ذي قبل. وحديثا فقد فرض التأثير الغربي نفسه 
في بلاد الشام بقوة ففي بيروت وبجانب كثير من 
المكتبات الصفغيرة'"'! ومن خلال جهوب الآباء 


النادرة المصورة التي أخذت من مكتبات القسطنطينية. وصاحب 
هذه المكتبية. مساو لي سخاثه وكرمه لتيمور باشأ حيث سمع 
للأفراد بالاستخدام الحر لكنوز مكتبته (ك). 


)١7(‏ فهارس مكتبات القسطنطينية. قد طبعت ولكنها أهملت ذكر الكثير 
من المخطوطات المرغوبة والكثير من المخطوطات المتميزة يحتاج إلى 
إعادة اكتشاف هذا ماذكرته المجلات الالمانية (ك). 


)١4(‏ طرازي. دار الكتب الكبرى في بيروت في «424671/ طمم ىم إن مادم 
118 
المعلوف. الخزرانة البارودية. نفس المصدر. جة. ص؟7 وما 
بعدها. ثلاث كراسات من فهارس المكتبة النسوعية قد طبعت حتى 
الآن: وهذه الفهارس تشير إلى العديد من المخطوطات القيمة (ك). 


:م2 


الدكتور محمد بن فارس الجميل 


اليسوعيين المشرفين على جامعة القديس يوسف. 
أمكن تكوين مجموعة مهمة من المخطوطات. أما 
دمشق فقد كان يوجد فيها منذ سنة ١147م‏ تقريبا 
الكثير من المكتبات والفضل في ذلك يعود إلى حاكمها 
البعيد النظر. مدحت باشا. حيث كان المشجع الأول 
لهذه الحركة؛(79١)‏ 


أما مكتبات بغداد. عاصمة العراق ومقر الخلافة 
في يوم من الأيام فقد قاست منذ القرنين السادس 
عشر والسابع عشر الميلاديين. وبصورة خاصة خلال 
اانكسون سيتة الالقبرة عهالة يت التيهرى والشنياء 
يرثى لهاء فإن الفيضان ووباء الطاعون وأخيرا وليس 
أخرا بيع المخطوطات للأوروبيين قد شتت 
الشطولات بالكعرامل ققرييا فق سنة: 4 ةلم كان 
لايزال ثمة مكتبات ملحقة بالمساجد ولعل أكثرها 
أهمية هي تلك الملحقة بمسجد الشيخ عبد القادر 
الجيلاني.7*" أما اليوم فإن حركة ثقافية مهمة قد 
شقت طريقها هناك أيضا وبصورة رئيسة وتحت 
رعاية العالم الكبير الأب انستانس الكرمليء, الذي 
عقن نقيينته :مالك الهموعة قن من اللخطوطات. 


أما بالنسبة للمكتبات الموجودة في المدن الرئيسة 
في الجزيرة العربية مثل مكة والمدينة!'”'! فهي ليست 
معروفة كثيرا. ومن المؤكد أنها تحتوي على مواد غاية 
في النفاسة, هذا إذا كان لنا أن نحكم عليها من خلال 


.)م15١‎ 5” الزيات: خرائن الكتب في دمشق (القاهرة.‎ )١5( 
ذعداوغطامتاطا8 دعل دعام تك لامقته 5ع1 تناد عل ناا ونع 843551 .5أناما‎ )١8( 
:نم اسلناكنا اا 1/100 ياك عناناع ]1 ,20ل طاوحظ عل‎ 1908 - 19099 ١7111 , 3 
1 
(بأمرمن الحكومة العراقية تم جمم المخطوطات الموقوفة في العديد‎ 
من المساجد ووضعت في مكتبة الدولة. ولقد أخبرني صاحب‎ 
فقط من كتب الأوقاف)‎ 7/٠١ السعادة جعفر باشا بأنه أمكن انقاذ‎ 
(ك).‎ 
إبراهيم رفعت باشاء هراة الحرمين (القاهرة, د.ت) جداء‎ )١8١( 
. 71-1537 ص ص‎ 
من التحريات التي اجريتها مع بعض علماء المسلمين الذين قد‎ 


النسخ التي عملها الشيخ الشنقيطي وآخرون 
للكونت لاندبيرج ( 88- ! أننا0) ). وفي اليمن 
وخصوصا صنعاء فإنه لايزال فيها مجموعة كبيرة من 
المخطوطاتء وقد تمكن التاجر اللمباردي كابروتي 
(2014م02© ) وعلى فتراتء من الحصول على 
مجموعة كبيرة من المخطوطات اليمنية التي تشكل 
الآن مجموعة مهمة في مكتبة امبروزيان في ميلانو 
) 1151317 151051323هث ) ؛ وقد بدأ البروفيسور 
جريفني ( ه658 ) يعمل فهرسا خاصا لهذه 
المجموعة, ولكن رحيله المفاجىء حال دون إكمال هذا 
المشروع.2*') كما جاء أيضا من اليمن مجموعات 
أصغر من الأولى: حيث تحفظ الآن في برلين» والمتحف 
البريطاني في لندن. 


ولعل العلاقة الودية بين إيطاليا واليمن تجعلنا 
نأمل باليوم غير البعيد الذي يكتشف فيه هذا الجزء 
النائئى من العالم العربى على أسس علمية . 


وتحت التأثير الفرنسي فقد أنشئت مكتبات في مدن 
تونس والجزائر والمغربء وقد بدآت تتسع ويزداد 
حجم محتوياتها تدريجيا عن طريق التزويد المستمر. 
وفي الوقت الحاضر فإن لدينا بعض المكتبات هي : 
مكتبة جامعة الزيتونة في تونسء ومكتبة الجزائر, 
والمجموعة الثمينة في مدرسة تلمسان, وكذلك الرباط 
التي قد صدر حديثا فهرس عن محتويات 


استخدموا مكتبات المدينة تبين لي أن كمية المخطوطات هناك كبيرة 
جدا ولكنها تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تكون في متناول الجميع 
(ك). 

)١85(‏ و83 نط 45ر0 منمعونلدث ,تصدرتاء8 ..1] وهكذا ورد في حاشية النص. 
(العرجم), 
(وفي اليمن كذلك تنظيم جديد قد بدىء به حديئاء عبد الواأسع 
اليمانى. تاريخ اليمن (القاهرة. 7177١ه),‏ ص74 تحت 
أحداث سنة 744١ه‏ قام الإمام يحيى حفظه الله ببناء مكتبة 
كبيرة في صنعاء وجمع فيها الكتب الثمينة في كل فروع المعرفة؛ كما , 
جلب اليها ‏ بالاضافة إلى ذلك - مكتبات الأوقاف القديمة في 
صنعاء حيث انقذها بذلك من الأيدي العابثة). 


المكتبات العربية في العصر العباسي 


مخ ؟ 


مكتبتها.('*'! وفي الهند أيضا توجد مجموعات عظيمة 
من المخطوطات في المدن الكبيرة. مثل مدراس 
وبومباى ومدن البنغال والبنجاب. حيث تتواصل 
بفخر (بمساعدة انجلترا) الحركة التي استهلتها 
الأسرة المغولية الحاكمة في القرنين السادس عشر 
والسانع عشر الميلاديين.؛*') لكن كل ما تم انجازه 
حتى الوقت الحاضر من أجل حفظ المخطوطات في 


الشرق لا يعتبر كافيا. فالكثشير من المخطوطات 
النفيسة لايزال مبعثرا في كل مكان: وفي بعض 
الأحيان في يد مواطنين من المحتمل أنهم لا يدركون 
حتى قيمتهاء أو أنها توجد في مساجد صغيرة: أو 
مدارس حيث تبقى مدفونة وغير معروفة. هذه 


8. له عل وعطوعم وعامتععدهوكة عل عبوملماة0 ,لمعمء بوط اناعم[‎ )١455( 
,ركصعة8) أقطقظ عل ووتلع81‎ 1921(. 

1. طنظ وعل دع 1اع 3ه 05ه00معتاطنام 5ع1 ,ر5غاغ6 5:00 وعط'" ,غ92نا80‎ )١8+( 
,ابم عاط علجرو اق بل عرع] *'ع0سز”.] عل عددوة 0 ه1!‎ 117 590,1 

(لم تتحدث المؤلفة هنا بما فيه الكفاية عن الكميات الضخمة 
والثمينة من الكتب العربية الموجودة في المكتبات العامة في الهند 

والتي تحنوي على الكثير من الكنوز والتى يعتبر بحث المرء عذها 


المخطوطات لايجب فقط إنقاذها من الدمار والضياع 
وجمعها في مؤسسات كبيرة, ولكن يجب تصنيفها 
موضوعيا وبطريقة صحيحة. وفي حالة الضرورة 
تصور حتى يمكن دراستها في آأنحاء أخرى في العالم. 


من أجل هذا الغرض فإنه يجب على المستشرقين 
الغربيين وعلماء الشرق التعاون فيما بينهم. حيث 
يوظف المستشرقون طرقهم العلمية. بينما يستخدم 
علماء الشرق معرفتهم العلمية للّغة والتقليد الثقافي 
لأقطارهم. وبهذه الطريقة فإن دراسة الثقاقة 
والحضارة العربية التي أظهرت في السنوات الأخيرة 
تطورا كبيرا.ء يمكن أن تستمر بنجاح . 


عقيما في مكتبات الغرب. ولحسن الحظ فإنه بالتدريج قد بدأت 
هذه الكنوز تعرف عن طريق الفهارس المناسبة. ولكن. الكثير من 
الكنوز الأخرى لاتزال تقريبا غير معروفة. ومكتبة وزارة الهند 
تمتلك من المخطوطات العربية ثلاثة آلاف مخطوطة تقريبا كانت 
ذات يوم جزء من المكتبة الملكية في دلهي وهي لاتزال غير مفهربسة . 
توجد أيضا إضافات كبيرة ومهمة في المتحف البريطاني «الف 
مخطوطة تقريبا غر مصتفة وكذلك في برلين» «ك0). 


العصور , المجلد الرابع» الجزء الثاني, /41؟ 7١17‏ (1545م) 


دراسة حول «كثاتب تارسح تحارى». لآبي 
بكر محمد بن جعفر النرشخي 


51 -5:8ه/ 64م 


للدكتور محمد سالم دن نيديد العوفي 


ملحص البحث : تتناول هذه الدراسة مصدراً يعتيره الباحثون من أقدم . وأهم المصادر التي 
تحدثت عن تاريخ وجغرافية بلاد ما وراء النهر . ويصفة خاصة إقليم ( بخارى ) . وأهم 
ما تتضمنه الدراسة : التعريف بموضوع الكتاب . ما تعرض له من ترجمة وتهذيب وتلخيص 
للتهذيب . اهتمام الباحثين بنشره . خاصة المستشرقين منهم , الذين ترجموه إلى لغانهم . مثل 
الإنجليزية . والروسية . التحقق من اسثاد موضوعاته . ورواياته . أى مايمكن اسثاده 
للنرشخي . وما يمكن اسناده لغيره. التعرف على ظاهرة التعصب لإقليم بخارى . وتاثيرها على 
التعامل مع الأحداث وتفسيرها . التاكد من سلامة تلك النظرة من خلال مقارنتها بما ورد في بعض 
المصادر الأساسية الأخرى . مثل تاريخ خليفة بن خياط . وفتوح البلدان للبلاذري . وتاريخ 
الرسل والملوك للطبري . أيضاً ما ظهر في الكتاب من اختلاط الرواية التاريخية بالأسطورة , ثم 
ما فيه من أخطاء تاريخية بارزة والتعرف على الصحيح منها 


مقدمهة 


الصغد في ظل الحكم الأمويهو أحد الموضوعات 
التي توافرت لي أخيراً أاسباب دراستهاء وعند البحث 
عن متادكة الحلسسة "قمظلائها االخلفة حرصت عل 
استقائها من أقدم المصادر التي كتيت عن ذلك 
الاقليم الواقع في الطرف الشرقي من الدولة 
الاسلامية. وأكثرها دقة وموضوعية . 


وقد كان كتاب تاريخ بخارى الثى غلب على ظني 
أهميتها ل(محمد بن جعفر النرشخي) المتوفي سنة 
4ه (1059م) أحد المصادر التي غلب على ظني 
أهميتها في دراسة مثل هذا الموضوع, خاصة وأنه 
حاز على شهرة واسعة لدى بعض الباحثين في تاريخ 


تلك المنطقة وفي مقدمتهم فاسيلي فلاديميروفتش 
بارتولد في كتابه (تاريخ تركستان من الفتح العربي إلى 
الغزى المغولي): وأرمنيوس فامبري في كتابه (تاريخ 
بخاري منذ أقدم العصور حتى الوقت الحاضر), 
وعندما قرأت الكتاب, وقر في نفسي أن الاعتماد عليه 
مصدرا أساسيا أمر لا يخلو من مغامرة. تحفها 
بعض المزالق العلمية التي لو تعرّف عليها الباحث, 
وتجنب الوقوع فيهاء ربما وصل إلى فائدة علمية إلا 
أنها تبقى فائدة قلقة يعصف يها تيار الشك ذات 
اليمين وذات الشمال. والتعرّف على تلك المزالق أمر 
يحتاج إلى دراسة متأنية ومتبصرة, وقد وجدت في 
نفسي الحماس للمساهمة بجهد المقل في دراسة هذا 
الكتاب والكشف عما فيه من مزالق, وما يمكن 
إسناده منه للنرشخي أو لغيره. وقد قرأته أكثر من 


4م" 


الدكتور محمد سالم بن شديد العولٍي 
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مرة. ووجدت أننى استطيع تسليط الضوء ‏ بعد 
تعريف موجر عدر بخارى - على النقاط التالية: 
أصل الكتابء وصور الاختصار والتهذيب والزيادات 
التي تعرض لهاء والموضوعات التي عالجهاء ثم 
مايلمس فيه من نزعة تعصب إقليمية وتأثيرها في 
التعامل مع بعض الأحداث وتفسيرهاء مثل النظرة إلى 
القواد المسلمين الفاتحين لهذا الإقليم ومن تبعهم من 
العرب واستقروا فيه التعرف على سلامة تلك النظرة, 
ومقارنتها بما ورد في بعض المصادر الأساسية في 
التاريخ الإسلامي التى يغلب على الظن أنها تتمتع 
بقدر من الموضوعية والدقة مثل تاريخ خليفة بن خياط 
المتوفي سنة ٠74ه‏ (604م) تقريبا وكتاب فتوح 
البلدان للبلاذري المتوفى سنة 5/ااه (15:7م), 
وتاريخ الرسل والملوك للطبري المتوى سنة ١٠1ه‏ 
(470م) وما ظهر في الكتاب من تداخل الأسطورة 
بالمعلومة التاريخية كما هو الشأن في بعض المصادر 
القاريكنة الأخرئ:.واخيرا ما فبةمن اخطاء تاريخية 


بارزة» والتعرف على صحتها . 


وفي الوقت الذى أقدم فيه هذه الدراسة بين يدى 
الباحث أعترف له بأن ما قمت به ماهو إلا محاولة قد 
ساف إل فاغقاو يه العرياك الفاقلان الدككور 
أمين عبد المجيد بدويء ونصر الله مبشر الطرازي من 
جهد واضح ومثمر في تحقيق الكتاب والتقديم له 
والتعليق عليه؛ ويكفى من هذه المحاولة أنها تلفت 
نظره. وتشير تساؤله. حتى يتحسس طريقه لهذا 
الكتاب متجنبا مافيه من مزالق. 


١ (‏ ) فاسيلى فلاديميروفتش بارتولد «بخارى»», بحث منشور في دائرة 
المعارف الإسلامية, ج”. ص ١١‏ 5. 

(؟) ياقوت الحموي, شهاب الدين آبى عبد الله ياقوت بن عبد الله. 
معهم البلدان (بيروت: دار صادرء ودار بيروت»: د.ت)2 جل" 
000 

(“') يغداد. 

(4) هكذا وردت في كتاب الجويني «المغانية» وربما كان ذلك خطأ 
مطبعيا أو تصحيفيا حيث قال بارتولد في بحثه عن بخارى: «... 


شدة سلسئلة تخاشن العرن دكت دان الفارف 
بمصر إلى جمهور القراء كتاب (تاريخ بخارى) لأبى 
محمد بن حجعفقر الخرة شحى: أحد الكتاب المتميزين 
بأناقة الأسلوبء. وجمال الكتابة في بلاط الأمير 
الساماني أبي محمد نوح بن نصر بن أحمد بن 
إسماعيل (517 9 :"هم/ 1:١‏ 5 :6كم)ء وهو 
الفارء : سبية: وحفقة. وعلق عليه الدكتور أمين عدد 


المجيد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي. 


ومدينة بخارى (بومجكث) من أجمل مدن إقليم 
الصّفد فيما وراء نهر جيحون (امودريا - ناقهاث 
8 ). تقع على المجرى الأسفل لنهر زرافشان() 
يصفها ياقوت الحموي المتوفى سنة 
(17ه/1728م) بأنها كثيرة البساتين؛ واسعة 
الفواكه. ليس بما وراء النهر وخراسان بلدة أهلها 
أحسن قياما بالعمارة على ضياعهم منهم.'') 


كما يقول عنها عطا ملك الجوينيء. حاكم بغداد 
المتوى سنة (741ه/ 15187م) «تعد بخارى قبة 
الاسلام في البلاد الشرقية. وهي في تلك المسارح 
لمدينة الساقرا؟ تخ سوادها رخو علبائها 
وفقهائهاء وتحلت أطرافها بطرف العاليء وكانت في كل 
قرن تنتج جمعا من النحارير في كل علم ودين, 
واشتقاق بخارى من كلمة بخارء وهى باللغة 
المقانية9) مجمع العلمء وهذه الكلمة «بخار» بلغة 
الوثنيين والايغوز الختا(”) تعني موضع الأوثان في 


اسم بخارى هو بخر وهي صيغة تركية مغلية للكلمة السنسكريتية 
- فهاره - ومعناها صومعة أو ديرء. دائرة المعارف الإسلامية, 
ج77 ص .2»50١‏ 

يُطلق عليهم أحيانا الخطاء «فاسيلي فلاديميروفتش بارتولد, 
تركستان من الفتح العربي إلى الغزو المغولي. ترجمه عن 
الروسية صلاح الدين عثمان هاشم. ط١‏ (الكويت: المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب. ١٠-5١ه/‏ ١58١م)/,‏ 
شن 177 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


معأبدهم, وكان أسم المدينة قبل ذلك «يبمجحكث,.(١)‏ 
بلغت بخارى قمة مجدها وازدهارها في القرنين 
الثالث والرابع الهجريينء التاسع والعاشر الميلاديين, 
عندما كانت قاعة لملك السامانيين؛ ومازالت في ازدهار 
حتى تعرضت للنهب والتدمير على يد المغول, عندما 
فتهت اتوامهنا سات تشع نان 
(174-549ه/54١53-1؟1م)‏ يوم الثلاثاء 
الرابع من ذي الحجة سنة 117ه., فبراير ١7١١م,‏ 
ولم تستعد شيئًا من مكانتها إلا في عهد السلطان 
تيمورلنك7" المتوق سنة /01/ه (5١15١حم)‏ في نهاية 
القرن الثامن الهجري.ء الرابع عشر الميلاديء عندما 
اتخذ مدينة سمرقند المجاورة لبخارى قاعة لملكه .(*) 


الف النرشخى أصل هذا الكتاب باللغة العربية. 


سنة ”7ه (1573م)() وسماه تاريخ بخاري أو 
أخبار بخارى, وقدمه هدية للأمير الساماني نوح بن 
نصر وفيه ذكر بخارى وملوكها.ء وبعض الأسير الكبيرة 
فيهاء وأسواقهاء وقلاعها. ووصف القرى المحيطة 
بهاء ثم فتحهاء وظهور الإسلام فيهاء ومعاملة 
الفاتحين لهاء وذكر مساجدها.. الخ. 


(1) أشار كى لسترنج إلى خطأ تهجئة «بمجكث»»؛ وذكر أن الصحيح 
«نومجكث أو نمجكثء كى لسترنج: بلدان الخلافة الشرقية. 
ترجمة وتعليق بشير فرنسيسء وكوركيس عواد. ل" (بيروت: 
مؤسسمة الرسالة, 5 ٠6١ه/‏ 15850م), صغ 5١‏ ؛ الجويني, عطا 
ملك, تاريخ الفائح جهانكشاى (في تاريخ جنكيزخان وأعقابه 
حتى كيوك وحروبهم مع الخوارزميين). تعريب محمد 


التوبجي» ١‏ د .عم» دآأر الملاح للطباعة والنشر, © ٠‏ هم/ 1 


60م ), جداء ص؟7 ١١‏ . 

شَكَلٌَ ابن عربشاه كلمة تيمورلنك وقال: «بتاء مكسورة مثناة فوق, 
وياء ساكنة مثناة تحتء وواو ساكنة بين ميم مضمومة وراء 
مهملة»: آبن عربشاه؛ أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
الدمشقي؛ عجائب المقدور في نوائب تيمورء تحقيق أحمد فايز 
الحمصي؛ ط١‏ (بيروت: مؤسسة الرسالة, 5-1 ١ه/‏ 1587م): 
ص 5"؛ كما يقول ابن تغرى بردى: جمال الدين أبى المحاسن 
يوسف (ت ؛لالمه/ 1ام). المذهل الصافي والمستوق بعد 
الواقي. تحقيق محمد محمد أمين (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 9547١م):‏ ص7 :.٠١‏ «تمر وقيل تيمورء كلاهما يجوز». 
(8 ) ابن الآأثير. عز الدين أبي الحسن على بن أبى الكرم (ت١اه/‏ 
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فقدَ أصل الكتاب, ولم تبق منه غير صورة مهذبة, 
ابن نصر القباوي.!'') عندما ترجمه إلى اللغة ' 
الفارسية سنة 71 5ه (78١١م)ء‏ وقد دفعه إلى ذلك 
ضعف اهتمام الناس في عصره باللغة العربية» ريبما 
واستيعاب ما كتب بالعربية فحذف منه مارأه غير 
يرعب قٍِ قراءة الكتب العربية. طلب مني الأصدقاء, 
أن أقوم بترجمة الكتاب إلى الفارسية فأجاب الفقير 
وخمسمائة )١١(».‏ 
القباوي قُْ الأصل المترجم بالحذف والإاضافة. حدى 
يظهره بصورة تتفق مع روح العصر الذي كان يعيش 
فيه. «ويما أن النسخة العربية قد احتوت أشياء غير 
جديرة بالذكر يزداد الطبع مللا بقراءتها فقد حذفت 
تلك الأشياء»”""), وقد ذكر فؤاد سركين في كتابه تاريخ 
التراث العربي أن القباوي استفاد في تهذيبه لكتاب 
النرشخيء من كتاب خزائن العلوم, لأبي الحسن 


١لم).‏ الكامل في التاريخ (بيروت: دار صادرء دار بيروت: 
7ه 15973م), ج7١.‏ ص 70. وكي لسترنج» ص ؛ ٠‏ 5 
1 وبارتولد «بخارى»؛ بحث في دائرة المعارف الاسلامية, 
حا فى 111 

ذكر أرمنيوس فامبرى أن هناك رواية تذكر أن النرشخي ألف 
كتابه ف سنة 7517ه (58 3م)» تاريخ بخارى منذ أقدم العصور 
حتى العصر الحاضر. ترجمة أحمد محموب الساداتي (د.مء 
د.ت)ء ص7١‏ . 

)٠١(‏ جاء اسمه أبو نصر أحمد بن أحمد بن محمد القباوي عند فؤاد 
سزكين. تاريخ التراث العربيء ترجمة محمود فهمي حجازي, 
وفهمى أبو الفضل (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
/ا/اة١).‏ جداء ص18 56. وينسب اسمه إلى قباء, وهي إحدى 
مدن إقليم فرغانه (ياقوت الحموي. ج؛. ص" ١‏ ".: وأبو الفداء. 
الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن على بن محموب , كتاب تقويم 
البلدان. (باريس, ٠181١م),‏ ص” ١‏ 5 . 

النرشخي؛. ص5١‏ . 

النرشخي. ص١‏ ١.ء‏ هذا فيما يتعلق بالحذف. أما الإضافة 
فسنلمس ذلك أثناء استعراضنا لمحنويات الكتاب إن شاء الله. 


)١١( 
)١( 


٠ 


أ لنيسابوري' من القرن السسادس الهجري: وأضاف 
اليه إضافات كثيرة في عصره7”"), كما أشار بروكلمان 
في طهران بغير تاريخ» إلا أنه يرجح أن يكون عام 
١ه‏ (18615م).1") 


صورة التهذيب الثانية التي تعرض لها الكتاب, 
كانت على يد محمد بن زفر بن عمر سنة 01/5ه 
(14١1١م)».‏ وهي صورة أكثر تحريفا من السابقة, 
لأن محمد بن زفر لم يطلع على النسخة الأصلية 
للكتاب». وإنما اكتفى بتلخيص النسخة التي ترجمها 
وهذبها القباوي. فحذف منها وأضاف اليها ما شاء, 
وأهداها لحاكم بخارى في عصرهء الذي جاء في الكتاب 
أن اسمه عبد العزيز بن الصدرا١)‏ الإمام الحميد 
برهان الدين عبد العزيز.” ') بينما ذكر ابن الأثير في 
أحداث سنة 5757ه (١5١١م)‏ ملك الخطا لبلاد 
ما وراء النهر. بعد هزيمتهم للسلطان سنجر  05١7(‏ 
؟ 5 ه/ 5١١١1-/١١1١م)‏ وأشار إلى أنه كان من 
بين القتلى في تلك الأحداث (الحسام بن عمر بن عبد 
العزيز بن مازه) الفقيه الحنفي المشهورء كما ذكر في 
أحداث سنة 559ه (77١١م)‏ أن رئيس بخارى 
فقيه اسمه (محمد بن عمر بن برهان الدين عبد 
العزيز. ولعله هو الذي أهدى اليه محمد بن زفر كتايه. 


أما الصورة الثالثة فقد جاءت من مجهول لا نملك 
الدليل لمعرفة شخصيته. حيث أكمل الكتاب إلى عهد 
السلطان تكش (511-595ه/ ١٠1770-1م)‏ 


. 6358 سزكين. جا . ص‎ )١7( 


النجار (مصيرء دار المعارف؛ د.ت)؛: ج-7. ص58 . 

يذكر بارتولد. أن لقب الصدرء أى صدر جهان وهو بمعنى صدر 
العالم» حمله رؤّساء بخارى من آل البرهان الذين كانوا من سلالة 
اهل العمايم (اي رجال الدين). ص27 . 

انظر ص45 من الكتاب موضوع الدراسة 
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على بخارى: وتعمتره لقلعتها سنة 8١٠اه‏ 
(1١٠1م)ء‏ كما أشار أيضا إلى استيلاء جنكيزخان 
على قلعة بخارى في شهور سنة ١1١اه‏ 
(1519م)."') وقد أشار بروكلمان أن شيفر نشر 
الكتاب على هذه الصورة في باريس سنة 186557م.ء 
وكذلك طبع على الحجر في مدينة بخارى سنة 
1ه (4١11م)‏ وطبع أيضا في مدينة طشقند 
سنة 5١١١ه‏ (1857حم) وذلك على يد المستشرق 
الروسي ن.س . ليكوشين ( منطوهءالا:71.5.1 )(4') وقد 
أشرف المؤرخ الروسي فاسيلي فلاديميروفتش بارتولد 
( 7.82:014 ) على طبع الكتاب باللغة الروبسية: 
واعتمد عليه مصدرا أساسيا في كتابه (تركستان من 
الفتح العربي إلى الغزو المغولي)!"') كما اعتمد عليه 
أيضا أرمنيوس فامبري ( '(5ء225ه/ كلاتمتسعة ) في , 
كتابه (تاريخ بخارى).( ") 


الفارسية عن تاريخ السامانيين التى ألحقت بالكتاب 
وترجمها وعلق عليها ونشرها بالفرنسية مع نصوص 
( 1883 ,كمه رعممدعوط عتطغة84 مأوععط0 1 كما 
ذكر فؤّاد سزكين أنه ثيت للباحث فرى ( 7272 .1.17 

) بأن للكتاب ستة وثلاثون مخطوطاء؛ وقد قام فرى 
بترجمة التهذيب الملخص للكتاب من الفارسية إلى 
الاد - تجليزية . وننثعره قْ سرئة 6ع 6"") 


أما الترجمة العربية التي بين أيدينا فهى أيضا 


:طقسيس جو مسن ارو تت :2 لبج لت 7 ج227 واه 
)١(‏ ابن الأثير. جا .١‏ ص87, ,5٠١‏ كما أشار بارتولد إلى أسرة آل 
برهان هذه في كتابه تاريخ تركستان. ص ص 276 لالاغ. 


(14) بروكلمان» ج”, ص 759. 

(19) بارتولد. ص ص 76 - /الا. 

.١؟/١؟صءيربماف‎ )"١( 

(١؟)‏ ص من الكتاب موضوع الدراسة 
سرزكين؛ ج١‏ . ص 518 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


محمد بن زفر بن عمر, مع ما لحقه من إضافات على 
يد مؤلف مجهول بعد ذلكء, وقد أضيف إلى الترجمة 
العربية للكتاب فصل عن تاريخ السامانيين نقله 
المستشرق شيفر من كتاب (تاريخ كزيدة:ء لمؤلفه حمد 
الله بن أبى بكر بن أحمد بن نصر المستوف القزويني 
المتوفى سنة ٠5لاه‏ (55١1١م)‏ الفصل الثاني من 
الباب الرابع). وقد الحق شفر هذا النص بالكتاب 
عندما نشره سنة 1897١م,‏ فترجم هذا الفصل إلى 
العربية وألحق بالكتاب ‏ دون الإشارة إلى ذلك - في 
صفحة العنوان اكتفاء بما ورد في التقديم. 


نخلص مما تقدم إلى القولء» بأن ما ألفه محمد بن 
جعفر النرشخي عن بخارى قد تعاقبت عيه الأيدي 
بالترجمة والتهذيب» ويمعنى آخر فإن ماندرسه من 
كتاب قد آلف أصله بالعربية؛ ثم ترجم إلى الفارسية: 
وقد صاحب هذه الترجمة عملية تهذيب واسعة؛ زيادة 
وحذفاء ثم أن هذا التهذيب لخص وهذب مرة أخرى 
بالفارسية أيضاء ثم لحقته بعد ذلك زياد ات من مؤلف 
مجهول إضافة إلى ما زيد عليه حديثا عن تاريخ 
السامانيين. كادت هذه الصورة تغمط للمؤلف 
الأساسي حقه في تأليف هذا الكتابء: وهذا التخوف 
هو الذي دفع كراتشكوفسكي إلى التأكيد على نسبة 
الكتاب للنرشخي عندما قال: «وفي الحقيقة أن 
التنقيحات والاختصارات والزيادات التي لحقت بهذا 
الكتاب, تبرز بالكاد نسبته إلى النرشخي».!؟"" 


وقبل استعراض محتويات الكتاب لمعرفة مايمكن 
أسناده للنرشخي أو لغيره ممن هذبه أو اختصره أو 
زاد فيه أوب أن أشير إلى قضية مهمة. وهي أنه في 


(75) اغناطيوس يوليا نوفتش كراتشكوفسكي, تاريخ الادب الجغرافي 
العربي. ترجمة صلاح عثمان هاشم (القاهرة: جامعة الدول 
العربية, 7 كم)ء جا ص14 ١‏ 5 


)6 النرشخي» ص ه, 5لا . 
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الوقت الذي نمتلك فيه الدليل الواضح على إسناد 
بعض الموضوعات أو الروايات للنرشخي أو لغيره. 
نجد أنه يعوزنا هذا الدليل في حالات أخرى, 
فيساورنا الشك والقلق في نسبة جميع ماجاء في بعض 
الموضوعات من معلومات للنرشخي أو لغيره. ونحن في 
هذا نلجأً إلى بعض عوامل الترجيح: وهي وإن كانت 
لا تفيد الجزم ولكنها مؤشرات وعلامات قد يستدل 
بها. ومن تلك العوامل هو مادرج عليه المهذب 
والمخلص ومن بعدهما من الإشارة إلى اسم النرشخي 
في الموضوعات التي تنسب إليه؛ مثل: يقول محمد بن 
جعفر النرشخي!!؛"). أو ذكر محمد بن جعفر 
النرشخي(”". أو روى محمد بن جعفر النرشخي”7 ") 
أو حكى محمد بن جعفر النرشخي""., أما بالنسية 
لغير النرشخي فالوضع مبهم في كثير من الحالات: 
ومما يزيد الأمر اضطرابا النص على اسم الشخص 
الذي ذكر هذه المعلومة أو تلك؛ مثل: ذكر الإمام أبى 
الحسن عبد الرحمن بن محمد النيسابوري في كتابه 
خزائن العلوه!2). أى يقول أحمد بن محمد بن 
نصرا؟), أو روى أحمد بن محمد بن نصرا '), 
وأحيانا ينص على أن هذا الموضوع أو تلك المعلومة 
ذكرها محمد بن جعفر النرشخي ناقصة:؛ ويذكر اسم 
المصدر الذي أخذت منه تلك المعلومة كاملة .('') ولكن 
في بعض الأحيان لانجد نصا أو حتى إشارة يمكن 
الاستدلال بها على نسبة موضوع أو معلومة إلى 


أو المهذب, أو ملخص التهذيب, أو لغبرهم:؛ وريما 


(15) النرشخي:ء ص 5١‏ 57, ؟الا, ٠١7,4٠‏ 
(0؟) النرشخي. ص "١‏ 
54 النرشخي. ص 344 ال م7 . 


( 
( 
) النرشخيء ص 795 ,1١‏ 586, 4/ 
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الدكتور محمد سالم بن .يد العوفي 


اشترك اكثر من واحد من هؤلاء في موضوع واحد: 
وقسم مجهول الإسناد. ولكن فيه من المؤّشرات 
والأحداث مايمكن معه نفى نسبته للنرشخيء وإن 
كانت تلك المؤشرات والأحداث لاتعين على نسبته 
لشخص اخرء وقسم مجهول الاسناد مفتقر للدليل أو 
الحدث الذي يمكن معه نفيه أو نسبته للنرشخي أو 
لغيره. وهو في هذه الحالة قد يكون لمؤلف الكتاب 
الأصلي. وقد يكون للمهذبء وقد يكون لملخص 
التهذيب وقد يكون لآخرين نجهلهم. 

ونبدأ بما هو واضح الإسناد فالموضوع الأول 
عنوانه (جماعة كانوا قضاة في بخارى) ص ص7١‏ - 
؟؟, يمكن إسناده للنرشخي. إلا أنه لم يكن مستقلا 
بكل ماجاء فيه من معلومات بل أضيف إليه فصل 
آخر نقل عن الإمام ابي الحسن عبد الرحمن بن 
محمد النيسابوري من كتابه (خزائن العلوم): وقد 
نص على أن محمد بن جعفر النرشخي لم يذكر هذا 
الفصل في كتابه, وهو بعيد عن موضوع القضاة:, لأنه 
يتحدث عن وصف موقع بخارى قبل إنشائها؛. وكيف 
تجمع الناس فيه, وقصة الأمير أبروى. وظلمه 
وتعسفه ثم شيركسور بن ملك الترك بياغوومن تعاقب 
عليها من أمراء في ظل الدولة الاسلامية حتى قيام 
الدولة السامانية على يد إسماعيل الساماني. 
ونستطيع القولء بأن نصيب النرشخي في هذا أقل 
من نصيب النيسابوريء إذ أنه يشكل نسبة واحد 
إلى اثنين من نصيب النيسابوري. 

(ذكر سيدة خاتون كانت ملكة بخارى أولادها 


الذين تولوا الملك بعدها) ص ص 77 73. 


هذا هو الموضوع الثاني في الكتاب وقد أسند إلى 
النرشخيء حيث جاء في أوله «تقول محمد بن جعفر». 


(؟؟) يقصد به فيما يبدو تهذيب كتاب النرشخي 


(؟؟) يقول ابن الأثير «هذه النسبة إلى نوحاباذ وهي من قرى بخارى 
منها أبو المحاسن محمد بن أبى نصر بن إبراهيم بن على 


(ذكر بخارى وملحقاتهاء وصف مدنها وقراها) 
ص ص 7" - ,51١‏ بالرغم مما ذكر بأن هذا الفصل 
ذكره أبى الحسن النيسابوري في كتابه (خزائن 
العلوم), إلا أن أحمد بن نصر القباوي أضاف إليه 
بعض المعلوماتء أسندها للنرشهي . 


(ذكر سوقاماخ) ص 8". وأهم مايشبر إليه 
الحديث عن هذا الموضوع هى الاستمرار في بيع 
الأصنام في هذا السوق حتى بعد ظهور الاسلام: 
وانتشاره في المنطقة وقد اسنندت مادته إلى النرشخي, 
وأبى الحسن النيسابوري. 


(ذكر أسامى بخارى) ص ص ٠ 755١‏ 5: جاء في 
أوله: «يقول أحمد بن محمد بن نصر أن أسماء 
بخارى كثيرة, وقد ذكرها في كتابه") باسم 
«نيمجكث» ثم رأيته عاود ذكرها في موضوع آخر 
باسم «بموسكت» وفي هذا دلالة أن هذا الموضوع 
لمللخص التهذيب محمد بن زفر مستندا في معلوماته 
على ما ذكره أحمد بن محمد بن نصر. ولعل روح 
العصبية للاقليم التي لا يخلى منها الكتاب قد برزت 
في هذا الموضوع بشكل واضح ففيه نص حديث طويل 
موضوعء نقل عن الامام الزاهد الواعظ محمد بن على 
النوجاباذي7””) منسوب إلى سلمان الفارسي رضى الله 
تعالى عنه عن رسول الله (4()346) حول فضل 
خراسانء ومانسب اليه (25ِ) أنه قال: «اللهم بارك في 
فاخرة!*", وطهر قلوبهم بالتقوى وزك أعمالهم 
وأجعلهم رحماء في أمتى». 

(ذكر بناء قلعة أرك. بخارى) ص ص 4١‏ - 2,57 
اسند جزء من المعلومات هنا إلى النرشخي بوذ لكر 
إلى أبى الحسن النيسابوريء إضافة إلى مازاده 
أحمد بن محمد بن نصر. 


النوحاباذي البخاريء اللياب في تهذيب الأنساب (يغداد: مكدبة 
المثنى» د.ت)؛ ج؟,: ص 731١5‏ . 

(4؟) انظر نص الحديث: النرشخي2 ص ص 54 ١‏ 4. 

(15) يعنى بفاخرة مدينة بخارى. 


(ذكر ال كثكثه)") ص ص ,5١ - ٠٠‏ وهم 
جماعة من أهل بخارى لهم مكانة وحرمة:ء ولهم دور 
عامرة. وتجارة رابحة اضطرهم قتيبة بن مسلم 
الباهلي إلى ترك دورهم وضياعهم للعرب» وقد اسند 
هذا الموضوع إلى النرشخيء حيث جاء في أوله: «ذكر 
محمد بن جعفر النرشخي». 


(ذكر السور المسمى بسور كنيرك) ص ص 65 - 
1 وقد جاء في أوله «يقول أحمد بن محمد بن نصر: 
أن محمد بن جعفر النرشخي لم يذكر هذا الفصل 
بهذا الترتيب ولكنه ساق بعضه في اثناء الكلام. 
وروى أبى الحسن النيسابوري في خزائن العلوم 
أنه...» 


ذكر ضرب الدرهم والفضة ببخارى. ص ص 5ه 
,.5١‏ اسندت بعض المعلومات الواردة فيه إلى محمد 
ابن جعفر النرشخيء حيث تردد لفظ روى محمد بن 
جعفر النرشخي. وحكى محمد بن جعفر النرشخي 
وهى لا يخلو من إضافات قام بها المهذب أى ملخص 
التهذيبء وفيه معلومات عن الدراهم الغطريفية""), 
المنسوبة إلى غطريف بن عطا خال هارون الرشيد 
(153-37ه/808-178م). 


ذكر ابتداء فتح بخارى» ص ص 175 218 وفيه 
تريات مسطلة اا سا اي عطومات د 
الموضوعات الآأخرى في الكتاب ‏ عن البدايات الأولى 
لفتح هذا الاقليم ومعاملة الفاتحين الأول لأهله, قلما 
تتوافر في بعض المصادر التاريخية الأخرىء وقد 
أسند هذا الموضوع للنرشخي حيث جاء قي أوله 


(75) هكذا وردت في كتاب النرشخى. بينما أطلق عليهم بارتولد. اسم 
(كوشش كشان) أو (كش كشان) «بخارى» بحث منشور في دائرة 
المعارف الإسلامية. ج؟. ص ص .5١8- 1١7‏ 


(50) جاء في الكتاب موضمع الدراسة. «وكان عامة الناس يسمونها 
غدريفي» (النرشخيء. ص )٠١‏ ويقول ابن حوقل: «لهم دراهم 
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دروى محمد بن جعفره ومع أهمية ما في هذا 
الموضوع من معلومات للباحث المدقق, إلا أنه توجد 
فيه بعض الحكايات والروايات ذات الصبغة 
القصصية المشوقة, التي لا تخلومن بعض المبالغات 
والأساطير. 


ذكر فتح بخارى وظهور الاسلام فيهاء ص ”"/, 
أستد إلى النرشخي, حديث جاء ف أوله «روىئى محمد 
ابن جعفر». 


ذكر بناء المسجد الجامع ص ص 4 - /ا/ء يبدو 
أن ملخص التهذيب قد تصرف كثيرا في هذا 
الموضوع, حيث ضمنه معلومات من عندهء وأخرى 
أسند بعضها للنرشخي وبعضها لأحمد بن محمد بن 
نصر. حيث تردد كلمات يمكن الاستد لال بها على ذلك 
مثل ذكر محمد بن جعفر في كتابه. يقول أحمد بن 


نصر. 


«ذكر تقسيم بخارى بين العرب والعجم. ص ص 
٠‏ - 80, أسند هذا الموضوع للنرشخي حيث جاء 
في أوله «يروي محمد بن جعفر بن حاتم الفقيه» وفي 
هذا الموضوع أشار النرشخي إلى ما وقع على أهل 
بخارى من ظلم على يد حفص بن هاشم وزير حسن 
ابن طاهر أمير خراسان: كما أنه وصف الامام 
البخاري وصفا يمكن أن يقال عنه أنه بلغ درجة 
التقديس. 


ذكر آل سامان ونسبهم. ص ص 88-4871 : يمكن 
أستاد هذ أ الملوضوع إلى ملخص التهذيب الذي 
استشهد في بعض ماأورده من معلومات بالنرشخي 


يسمونها الغطريفيةء وهي دراهم من حديد وصفر وآنك وغير ذلك 
من الأخلاط بجواهر مختلفة قد ركبت ولا تجوز هذه الدراهم إلا 
بيخارى ومواضع مختصة خلف النهر». ؛ ابن حوقل. محمد بن 
على النصيبي البغدادي الموصلي (أبو القاسم), كتاب صورة 
الأرض (بيروت: دار الحياة, 191/4م), ص غ ٠‏ 5: وانظر أيضا 
ياقوت الحموي؛ ج١.‏ ص غ 0 ؟. 
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الدكتور محمد سالم بن شديد العوققي 


1 


عن طريق أحمد بن محمد بن نصرء حيث قال: «يقول 
في كتايه ...». 


ذكر خروج المقنع وأتباعه من المبيضة. ص ص 
كن 59 وقد افد ها جاء ل هذا الرميوغ إلى 
إبراهيم صاحب أخبار المقنع!؟!. ومحمد بن جرير 
الطبريء» وقد جاء في أوله على لسان ملخص التهذيب, 
يقول أحمد بن نصر: «إن محمد بن جعفر روى هذا 
الفصل في كتابه. ولكن رواه ناقصاء وروى إبراهيم 
صاحب أخبار المقنع» ومحمد بن جرير الطبري» أن 
القشع 40 والوفسوع فيه معليدات عتسرلة 
وجيدة عن المقنع الخراساني. 


سبب هلاك المقنع. ص ص ” :٠١ 5 ٠١‏ يبدو أن 
النرشخي»؛ وبعضها إلى أحمد بن محمد بن نصر. 


ذكر بداية ولاية آل سامان وما جاء بعده من 
أبى محمد نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل 
١175-6‏ يمكن إسنادها إلى النرشخي حيث جاء 
الحديث عن الأمبر الحميد أبى محمد نوح بن نصر 
مايل : «ويقول أحمد بن محمد بن نصر ان محمد بن 
جعفر النرشخي ألّف هذا الكتاب باسمه وفي أول 


(14) لعله إبراهيم بن العباس الصولى المتوق سنة 0ه (١141م)‏ 
صاحب كتاب الأوراق في اخبار الخلفاء والشعراء. فقد ذكر 
النديم لي الفهرست: أنه كان مهتما بأخبار أصحاب المذاهب 
المنحرفة التي ظهرت في خراسان في الإسلام من مذاهب الخرمية 
والمجوبس؛ النديم» أبو الفرج محمد بن أبى يعقوب اسحاق 
المعروف بالوراق (ت ٠78ه/‏ ١15م).,‏ كتاب الفهرست, تحقيق 
رضا تجدد (طبعة طهران؛ د.ت)؛: ص ص 1+١7‏ - 3117108 
ما١.‏ 


عهده سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة (55هم) ولم يذكر 
النرشخى كل ما كان في عهد الأمير الحميد .2( *) 


أما ما جاء بعد الحديث عن الأمير الحميدء. وهو 
ذكر ولاية الأمير الرشيد أبى الفوارس عبد الملك بن 
نوح بن نصر بن أحمد بن إسماعيل الساماني» وذكر 
ولاية الملك المظفر أبى صالح منصور بن نصر بن 
أحمد بن إسماعيل السامانيء وذكر ولاية الأمير 
الرشيد أبى القاسم نوح بن منصور بن نصر بن 
أحمد بن إسماعيل السامانيء ص ص ,١175 - ١7١‏ 
فيحتمل أن يكون من إضافة المهذب أحمد بن محمد 
ابن نصر أو ملخص التهذيب محمد بن رفرء حيث إن 
عبارة «ولم يذكر النرشخي في كتابه كل ما كان في عهد 
الأمير الحميد. وهذا هو ما تهياً لنا كذلك يعد الأمير 
الحميد عن أحوال أمراء ال ساحان بتوفيق الثه١١“),‏ 
ربما قالها أحمد بن محمد بن نصرء وربما قالها 


ثم نأتي للقسم الثاني من الكتاب الذي يندرج 
تحته الموضوعات التالية : 


ذكر جوى موليان”"*). وصفتها. ص ص 27 - 
وهي ضياع اشتراها الأمير إسماعيل الساماني 
من حسن بن محمد بن طالوت قائد الخليفة العباسي 
المستعين بالل بن المعتصم (157-754ه/ 8577 
7م) بعشرة آلاف درهم, ومازالت في عقبه من بعده 
حتى نهاية عهد السامانيين» ثم تخرّبت في زمن الملك 
شمس ال لك نصر بن إبراهيم طمغاج خان. 


00ئ) النرشخي2 ص .١١١‏ 


الذرية شخي ص ١١١‏ . 


سميت بهذا الاسم لأن الأمير إسماعيل الساماني“عندما اشتراها 
وهبها لمواليه (النرشخي. ص47). 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لابي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


ذكر ابن الأثير شمس املك نصر في أحداث سنة 
4ه (7١١٠م)‏ عندما تحدّث عن والده طفغاج 
خان/'"), أبو المظفر إبراهيم بن نصر ايلك الملقب 
بعماد الدؤلة المتوق سنة ٠47ه‏ (717١٠م)‏ وقال إن 
طمغاج خان ملّك ابنه شمس الدولة في حياته على 
سمرقند وفرغانه. كما ذكره في أحداث سنة :8ه 
(؟17١٠م)ء‏ وذلك عندما قصد بلاده السلطان الب 
أربسلان محمد بن داود جغري بك للاستيلاء عليهاء 
وكذلك في أحداث سنة 515ه (5لا١٠م)‏ عندما 
استولى شمس ال ملك على مدينة ترمذ. دفعه عنها 
السلطان ملكشاه بن الب أرسلان**'), أما الذهبي 
فقد ترجم له في سير الأعلام النبلاء. وقال عنه إنه من 
أفاخل الوك علما ورانا وسناسة اكوقسسنة 5ه 
(59١٠١م)7**!‏ وعلى هذا فإن الحديث عن موضوع 
(جوى موليان) ليس للنرشخي المتوق سنة 5/7 1ه 
(559م) أي قبل قرن ونصف قرن تقريبا من وفاة 
شمس الملكء اللهم إلا ما كان منه متقدما قبل هذا 
التاريخ» إلا أنه ليس بين يدينا دليل واضح على نسبته 


ذكر بناء شمس أبادء ص 45؛ وهي أيضا ضياع 
اشتراها الملك شمس الملك نصر بن طمغاج خان 
فاعتنى بها وبنى فيها دوره وقصوره؛ وأطلق عليها 
شمس أبادء وهذا الموضوع لا نستطيع إسناده 
للنرشخيء لان شمس ال ملك كما ذكر في الفقرة 
السابقة توفي سنة 5:5357ه. 


ذكر مصلى العيد. ص ص 7/8 - 9/, وهو وأن 
اتصل الحديث فيه بقتييه بن مسلم الباهلي الذي 


كتاب النرشخي طمغاج خان. 
(44) الطونى. جة. ص ص ,7١١- 7٠٠١‏ جا ص "لا /الا, 7 5. 


(45) الذهبي. شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان (ت18/اه/ 
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اتخذ مصلل للعيد في الصحراء عندما فتح بخارى, 
إلا أنه لم يسند للنرشخي أو لغيره ومما يقوى الشك 
في نسبته للنرشخيء أنه ذكر بأن الأمير السديد 
منصور بن نوح بن نصر الساماني  550١0(‏ 
هم 834 -4175م)0) اشترى على طريق 
«سمتين»('*) بساتين وحدائق بثمن مرتفع وحولها 
مصلى للعيد وذلك في سئة ١٠751ه‏ (170م)., وذكر أن 
المصلى كان موجودا! إلى زمن أرسلان خان الذي أمر 
بيناء مصلى اخر قرب مدينة بخارى حتى لا يتعب 
الناسء, وضم له حديقة تسمى شمس اباد بياب 
اتدرافيع, والضاظ لقصل بابنوان عالنة و]قاع جقيرا 
ومحرابا من الآجرّء ومبلغات للمكبرين» وكان ذلك في 
سنة 5ه (4١١1م)‏ وعندما نتحقق من أرسلان 
خان. نجد خبره عند ابن الأثير الذي يذكر أنه 
«ارسلان خان محمد بن سليمان بن بغراخان داود 
ابن إبراهيم الملقب بطمغاج خان بن أيلك الملقب 
بنصر أرسلان بن على بن موسى بن سبق» ولاه 
السلطان السلجوقي سنحر بن ملكشاه سمرقند سنة 
6ه (١١١1م)‏ ويبدو أن أرسلان خان بقى واليا 
على بلاد سمرقند حتى عندما شك السلطان سنحر في 
إخلاصه. واتهمه بالعمل على قتله, فقبض عليه وسيره 
إلى بلخغ حيث مات فيها.7) إذا فالأحداث التي 
تضمنها هذا الموضوع وقع كثير منها بعد وفاة 
النرشخي مما يرجح أن هذا الموضوع ليس للنرشخي 
على الأقل فيما وقع بعد وفاته من أحد اث . 


أما القسم الثالث. فيشمل الموضوعات التالية : 
ذكر بيت الطراز الذي كان في بخارىء وما يزال 
قائماء. ص ص 55 ١‏ 5: أنهار بخارى ونواحيها, 


5751١15‏ أ 
(51غ) أمن الأثبرء جة. ص 06, غ3 
(41) سمتنين قرية من قرى بخارى وقد ذكر بارتولد أنه ريما عرفت 


باأسم سامدون أيضا.ء ص 5١‏ 51 


)66( 


أبن الاثير. حب * أب ص ٠‏ 50 111 جانا, ص "حقى ؟7قمقى. 
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الدكتور محمد سالم بن شديد العوفي 


ص ص 05 -57, خراج بخارى ونواحيها ص ؛ © . 
وبالرغم من أنه يتحدث عن الخراج في عهد 
السامانيين إلا أنه لم يذكر اسم أي آمير ساماني, 
يمكن أن يستدل به على إسناد الموضوعء ذكر بعض 
بخاري ص ص 5 -58:» وفيه أحداث وقعت في سنة 
6ه (815م): وأحداث وقعت في عهد أرسلان 
غان افا والسداظ ولق أل لوبو سك لاف 
(11١1م),‏ وأحداث وقعت في شهور ١٠01ه‏ 
(115١1م)/,‏ واحداث وقعت في سنة 5١1ه‏ 
(125215م), ذكر ولاية قتيبة بن مسلم وفتح بخارى 
وقسمة ما وراء النهر بين العرب والعجم. ص ص 15 
"/, وهى موضوع لا يخلى من نظرة تعصب ضد 
القواد المسلمين الفاتحين والعرب بشكل عامء ذكر 
نصر بن سيار ومقتل طغشاد. ص ص 85 ,٠١‏ ذكر 
شريك ابن الشيخ المهري2» ص ص .1١ 15١‏ 


شرت ظاهرة كثرة التهذيب والتلخيص والترجمة 
التي اعتورت الكتاب على منهجه وتسلسل فقراته في 
كثير من الجوانبء ولعل هذا الاضطراب واضح في 
الفقرات التي جاء تسلسلها في الكتاب على النحو 
التالي: ذكر جماعة كانوا قضاة في بخارى وملحقاتها. 
ذكر بيت الطراز في بخارى ولا يزال قائماء ذكر سوق 
ماخ» ذكر أسماء بخارىء وهكذا في بقية الكتاب اللهم 
إلا في أجزاء بسيطة منه. 


هذا جانب, أما الجانب الآخر من الآثار التى 
ترتبت على تلك الظاهرةء فهو ما بلمسه الباحث في هذا 
الكتاب من تعصب واضح لاقليم بخارىء ولأهل 
بشكل عامء وقد بلغت هنا درجة انتحال الأحاديث في 
فضل بخارى على سائر الأقاليم, كما هو بارز في هذا 
النص «واسم بخارى أشهر من كل ذلك ولا توجد لأية 
مدينة بخراسان أسماء عديدة, وورد اسم بخارى في 


(1:) سسبق وأن تحدثنا عن أرسلان خان في الفقرة السايقة. 


حديث «الفاخرة» وقد روى الامام الزاهد الواعظ 
محمد بن على النوجاباذي حديثا عن سلمان الفارسي 
رضى الله عنه أنه قال: «قال ررسول الله (ة): إن 
جبريل صلوات الله عليه قال: بالمشرق بقعة يقال لها 
«خراسان» وثلاث مدن خراسان هذه تزين يوم 
القيامة بالياقوت والمرجان ويصعد منها نور ويكون 
حول هذه المدن ملائكة كثيرة تسبح وتحمد وتكبر, 
ويؤتي بهذه المدن إلى العرصات بالعز والدلال 
كالعروس التي تزف إلى بيت زوجهاء ويكون لكل 
مدينة من هذه المدن سيعون ألف علم وتحت كل علم 
سبعون ألف شهيد وبشفاعة كل شهيد ينجو سيعون 
ألف موحد من المتكلمين بالفارسية؛ وبكل ناحية من 
هذه المدن عن اليمين واليسار ومن الأمام والخلف 
طريق طولها عشرة أيام كلها يوم القيامة شهداءء وقال 
حضرة الرسول (45ة): ياجبريل اذكر اسم هذه المدن, 
فقال جبريل عليه السلام. واحدة من هذه المدن 
تسمى بالعربية «القاسمية» وبالفارسية «يشكردء؛ 
وتسمى الثانية بالعربية «سمران» وبالفارسية 
«سمرقند». ويقال للشالثة بالعربية «فاخرة» 
وبالفارسية «بخارى». فقال رسول الله (345) ياجبريل 
لم يسمونها فاخرة؟ فقال لأن بخارى يوم القيامة 
تفخر على كل المدن بكثرة الشهداءء فقال رسول الله 
(كلِ): «اللهم بارك في فاخرة وطهر قلوبهم بالتقوى 
وزك أعمالهم وأجعلهم رحماء أمتيء ومن أجل هذا 
يشهد أهل المشرق والمغرب برحمة قلوب البخاريين 
وحسن اعتقادهم وطهرهم.»7:" 

واضح أن هذا الحديث منتحل وضع تعصبا 
لبخارى؛ ويندرج تحت هذا السياق التعصب لعلماء 
بخارىء ومع ما للإمام الجليل أبى عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري (95١57-1؟ه/‏ 419-4605م) 
من قدر وفضل وعلم إلا أنه أحيط في هذا الكتاب بهالة 
كبيرة من التقديس ووصف وصفا أسطورياء ومن ذلك 


)6 النرشخي2. ص ص 55" .5١‏ 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


ما جاء في الحكاية التالية «حكى أن يحيى بن نصر 
قال: «كنت عند السيد أبى حفص (يعني الإمام 
البخاري) وكان قد صلى الفجر وجلس ووجهه إلى 
القبلة وهو يقرأ شينًاء فلما طلعت الشمس فنظر لم 
يكن القوم قد حضروا ليعلمهم فنهض وصلى أربع 
ركعات قرأ فيها سورة البقرة وال عمران وسورة 
النرساء دن الالدة وا لو قو يكن القيى ان 
حضروا بعد فنهض وصلكى اثنتى عشرة ركعة وقرأ 
حتى سورة الرعد .2('*) 

وكذلك ما روأه محمد بن سلام البيكندى حيث 
قال: «رأيت في المنام رسول الله (وةِ) ببخارى في 
سوق خرقان مقتعدا نفس الناقة التي جاء ذكرها في 
الحديث وعلى رأسه عمرة بيضاء وقد وقف أمامه جمع 
غفير يهللون بمجيء الرسول عليه السلام» ويقولون: 
أين ينزل الرسول صلوات الله عليهء وعندئذ أنزلوه 
بمنزل السيد الامام أبىي حفص رحمة الله عليه. 
ورأيت السيد أبا حفص جالسا أمام الرسول (345) 
وق كدان واقاء الرسول عليه السلام بدو ة كلانه ايا 
بمنزل السيد أبى حفص وهو يقرأ الكتاب والرسول 
عليه السلام يسمع.ء ولم يرده قط في هذه الآيام 


النالؤنت واس سوب كل اق 0 


أشرت ظاهرة التعصب هذه على النظر للقواد 
والقسوة وأنهم جاءوا للغنيمة والكسبء وليس للعمل 
على نشر الإسلام كما ورد في الحديث عن ابتداء فتح 
بخارى على يد عبيد الله بن زياد واي خراسان من قبل 
الخليفة الأموي معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه 
(؟0) النرشخي: ص 45. 


(57) هكذا جاءت في كتاب النرشخي: وقد ذكر باقوت الحموى في معجم 
البلدان أن رامتين هي تثنية رامة: وعرف رامة. ولم يذكر أنها من 


1 ؟ 


(1١0-4١1ه/‏ 174-331م) وذلك في اواخر سنة 
“6 وبدابة سنة 6 645ه., حيث ذكر أن عبيد الله عندما 
فتح مدينتى بيكند ورامتين!"”) استرق عددا كثيرا من 
سكانهماء وأخذ أربعة الاف من رقيق بخارى 
لنفسه!*'): ولو أن هذا العدد هو مجموع مااسترقه 


عندد الله بن زياد مع بقية جنده لكان الأمرمقيولا. أمأ 


أن جميعهم رقيقا له دون غيره وهو ما تفهمه من هذه 


الرواية فهى أمر يثير الشك فإذا كان نصيب عبيد الله 
من الرقيق هذا العددء فكم كان نصيب بقية قواده: 
ثم كم كان عدد سكان بخارى في تلك الفترة؟ تساؤل 
يلقى ظلالا من الشك على موضوعية هذه الرواية 
وصحتها. وربما حرّف الرقم أو ضخم بسبب كثرة 
ماتعرض له الكتاب من ترجمة أو تهذيب أو تلخيص 
أو زيادات» وهو أمر يقع في بعض كتب التاريخ بسيب 
رداءة الخط وعدم تمرس بعض النساخ على الكتابة 
وقراءة الخطوط: 


ما قيل عن قتيبة بن مسلم الباهلى بأنه صالح أهل 
بيكند على مال وأقر عليهم ورقاء بن نصر الباهلى» 
وتوجه ورقاء إلى بخارى فتمرد أهل بيكند على أميرهم 
وقتلوه مما تسبب في إثارة غضب قتيبة فأمر بنهب 
بيكند واستباحة دماء آهلها وأموالهم» «وعاد وقتل من 
كان في بيكند من أهل الحرب جميعا واسترق من بقى 
بحيث لم يبق في بيكند أحد وخرّبت.72**) وسبب ذلك 
أنه كان في بيكند رجل له بنتان جميلتان فانتزعهما 
ورقاء بن نصرء فقال هذا الرجل إن بيكند مدينة كبيرة 
فلم تأخذ ابنتى من بين كل أهل المدينة؟ فلم يجب 
ورقاءء فوثب الرجل وطعن ورقاء بسكين في سعرنه. 
ولكنها لم تكن قاضية ولم يقتل؛ فلما يلغ قتيبة الخير, 
عاد وقتل من كان في بيكند من آهل الحرب جميعا 
مدن بخارىء وإنما ذكر(رامثين) وقال عنهما قرية ببخارى؛ ينشسب 
اليها روح بن المستنير أبو إبراهيم الرميثني البخاري؛ (ياقوت 

اللكموى عد ا 111 


(04) النرشخي. ص17. 
(6) النرشخيء: ص .7١‏ 


54 ؟ 


الدكتور محمد سالم بن شديد العوفي 


واسترق من بقى بحيث لم يبق في بيكند أحد وخرّبت, 
وكان أهل بيكند تجارا وقد ذهب أكثرهم إلى بلاد 
السيز والسبيات اللخرى للتجارة: فثما عادو بستنا 
عن أولادهم ونسائهم وأقربائهم وأبتاعوهم من 
العرب. ربما قسى قتيية على أهل بيكند بسبب 
ماكان يمليه عليه الموقف, ولكن أن يكون ذلك بسبب 
ماقعرش .له فاته من سجاولة ققل سس اتتؤاعه يتثين 
جميلتين لأحد سكان اللديتة آمر تثقيه بعش المضادر 
التاريخية التي قد يتوافر فيها قسط من الموضوعية 
والدقة كما سياتي بيانة إن شاء الل تحاق. 


وما قيل أيضا عن قتيبة بن مسلم بأنه عندما جاء 
إلى بخارى واستولى عليها وأمر أهلها فأعطوا نصف 
دورهم وضياعهم للعربء وذكر أنه كان في بخارى 
جماعة يقال لهم ال كتكثة «كش كشان» من أهل 
الشرف واليسار في بخارى ألح عليهم قتيبة في قسم 
بيوتهم ومتاعهم2 فتركوا بيوتهم وضياعهم جملة 
للعرب.'”) 


وصورة أخرى تذكر أنه كان لحسن بن طاهر أمير 
خراسنان وزير يقال له حفص بن هاشم طمع أن 
بشتر », أملاك بعض , سكاء'. دخاد »:: وعندما أنوا أ.', 


جانب رابع يمكن اعتباره أحد إفرازات تلك 
الظاهرة وهى ترديد بعض الأساطير التي يلعب فيها 
الخيال دورا كيبراء ومثل هذه الأساطير قد تتردد في 
الكتب التاريخية الأخرى, وهي مولن ضعف في تلك 
الكتب مما لا يمنعنا من ذكرها موطن ضعف ف هذا 
الكتاب أيضا. ومن الأمثلة على ذلك ما قيل عن أحد 
ماوك يشاري الذي اسقييلن تبي رامتين مرامكين. 
التي يقال ااتهسا لقدم من عدينة يقاري» واسنة 
الراسيفي9"ب وقيل آنه الاق رجلا سلدرا من أبذاء 
الملك نوع عاش ألف سنه.("") 


وكذلك ماجاء تحت موضوع ناء قلعة أرك التي 
بناها سياوش بن كيكاوش في بخارى قبل ثلاثة لاف 
سنة من تأليف الكتاب عندما فر من أبيه وعبر نهر 
جيحون والتجاً إلى أقراسياب الذي زوجه ابنته 
راعطاد جميم متك شر اثالة إثر ورثباية يباقن 3 قله 
القلعة التي أصبحت موضع تقديس المجوس., إلا 
أنها تخربت وبقيت سنوات طويلة وهي خراب إلى أن 
جلس بيدون بخار خداه على عرش بخارىء. فعمرها 
وبنى فيها قصراء. وقد حكيت حول هذا القصر الكثير 
من الأساطير منها أنه كان كلما بنى بناء انهدم, 
فاقتر جح الحكماء بناءه عار. شذا , دنات نعث ,: وه . 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


ولق حجم كل وأاحدة منهما كبيضة الحمام, وعندما 
الو استقرابنه عن كبر بعيسها قزل له اتن يها 
طائران في منقاريهما وألقيا بهما في بيت معبد 
الأصنام.''') وكذلك ما قيل عن عشق سعيد بن 
بخارى.59 


وقبل الانتقال إلى الفقرة التالية من هذه الدراسة 
نتوقف عند بعض الأحداث التي ساقها الكتاب 
ونقارنها بما ورد في بعض المصادر التاريخية الأخرى 
مثل تاريخ خليفة بن خياطء وكتاب فتوح البلدان 
للبلآذريء وكتاب تاريخ الرسل والملوك للطبري. 


ونيدأ بما اتهم به عبيد الله بن رياد عندما عبر نهر 


جيحون إلى بخارى ودخل مدينتى بيكند ورامتين 2 


«رامثين» من استرقاق أربعة الاف نفس لشخضه. 
وهو اتهام لانجد مايقويه في المصادر الأخرىء فابن 
خياط لم يشر إلى ذلك أما البلاذرىي("') فيذكر أن عبيد 
الله صالح خاتون ملكة بخارى على ألف ألفء وأنه 
دخل البصرة بخلق كثير من أهل بخارى عندما عاد 
من خراسان وفرض لهمء ولم يحدد العدد الذي دخل 
به عبيد الله. كما أنه لم يذكر صفتهم هل هم رقيق أم 
للاستفادة منهم في إدارة الدولة والانخراط في 
الجيوش المدافعة عن بلاد الإسلام, أما الطبري فقد 
قال:!'') «أخبرنا مسلمة أن البخارية الذي قدم بهم 
عبيد الله بن زياد البصرة ألفان كلهم جيد الرمى 
بالنشاب» وفي هذا إشارة إلى أنهم دخلوا البصرة 
للخدمة في جيش الخلافةء ولم يشر الطبري إلى أنهم 
رقيق لعبيد الله. مما يوحى بأن ماجاء في الكتاب 


.1١ 17٠١ النرشخي. ص ص‎ )11١( 
.14 (؟1) النرشخيء. ص‎ 
البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر (ت 1/5؟"ه/ 4457م), كتاب‎ )١9( 


فنسو ح اليلدان. تحقيق صلاح الدين المتنجد (القاهرة: مكتيه 
النهضة المصرية: د .ت). ص/ ٠ ٠١‏ . 
(غ1) الطبري, محمد بن جرير (ت . ١ه/‏ 5 كم)ء تاريخ الرسل 


1 
موضوع الدراسة حول هذه القضية تسوده المبالغة. 


موقف قتيبة بن مسلم الباهلى من أهل مدينة 
بيكند حيث أتهم بالعنف والقسوة في معالجته لأمر 
هذه المدينة وأنه استباح أموال ودماء سكانها بسيب 
موقف أحدهم من قائده ورقاء بن نصر الباهلي عندما 
أراد الاعتداء على ابنتيه فقتل أهل الحرب واسترق 
نساءهم وأطفالهم مستغلا فرصة غياب كثير من أهل 
بيكند في رحلتهم المعتادة إلى بلاد الصينء وعندما 
نتعرف على ما يقوله ابن خياط في تاريخه حول هذه 
الحادثة نجده يذكر أن قتيبة بن مسلم صالح أهل 
بيكند في المرة الأولى تركها وولى عليها رجلا من 
أصحابه من بنى قتيبة ورحل عنهمء فقتلوا عامة 
أصحابه فرجع قتيبة فسألوه الصلح فأبىء فظفر بها 
عنوة, فقتل من كان بها من المقاتلة وأصاب انية كثيرة 
من الذهب والفضة*“"), إذ!ا فأهل بيكند قتلوا جميع 
أصحاب قتيبة الذين تركهم وليس رجلا واحدا فقط 
بسبب قضية تدعو إلى الشك والريبة؛ ثم أن قتيبة قتل 
المقاتلة فقط ولم يقتل أهل بيكند دون تفريق. 


البلاذري يقول: «ثم غزا قتيبة بيكند سنة سبع 
وثمانين ومعه نيزك. فقطع النهر من زم إلى بيكند وهي 
عنوة.''! والبلاذري هنا يضيف أن أهل بيكند 
استنصروا بالصغد ضد المسلمين. 


والطبري يروى صورة مفزعة لمعاملة أهل يدكتد 
لقائد قتيبة وأصحابه إذ يذكر أنه بعد رحيل قتيبة 


والملوك: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. ط" (القاهرة: دار 
المعارف, د.ت): ج ه: ص8 55 . 

(16) ابن خياطء؛ أبو عمر خليفة (ت ٠-5١ه/‏ 4604م نتقريبا). ناريح 
خليفة بن خياط. تحقيق أكرم ضياء العمري, ط؟ (بيروت: دار 
القلم ومؤسسة الرسالة, /151١ه/‏ /191717م),.ص .٠٠١‏ 

(6) الطبيريء ص .6١١‏ 


> >١ان‏ اي اا اااي 0-0 
لماه يدم 


عنهم وصار على بعد هرحلة أو إثنتين «وكان منهم على 
خمسة فراسخ نقضوا وكفروا فقتلوا العامل 
وأصحابه وجدعوا أنفهم وآذانهم وبلغ قتيبة ورجع 
اليهم»7") فهم حسب رواية الطبري الذين غدروا 
ونكشوا الصلح الذي أبرموه وقتلوا قائد قتيبة 
وأصحابه ومثلوا بهم. 


موضوع استيلاء العرب على دور أهل بخارى 
ومضايقتهم في أرزاقهم حتى أن جماعة من وجهاء 
بخارى من أهل اليسار يقال لهم آل كثكثة «كش 
كشان» لم يطيقوا البقاء في دورهم أمام الحاح قتيبة 
ومضايقته لهم فتركوها يسكنها العرب وابتنوا لهم 
دوراً أخرى. عندما نفتش ونحقق في هذه المسألة نجد 
في الكتاب موضوع الدراسة رواية اسندت للنرشخي 
يقول فيها: « وقد حارب قتيبة هذه المرة الرابعة 
واستولى على المدينة!*'). وأظهر الاسلام بعد عناء 
كبير وغربس في قلوبهم, وشدد عليهم بكافة الطرق, 
وكانوا يقبلون الاسلام في الظاهر ويعبدون الأصنام 
في الباطنء فرأى قتيبة من الصواب أن يأمر أهل 
بخارى بأن يعطوا نصف بيوتهم للعرب ليقيموا 
معهم. ويطلعوا على أحوالهم. فيظلوا مسلمين 
بالشرورة: فاظير الاسلاع بهذ الطريقة؛ والزنهم 
باحق العريسة.ويتى الساجد. وازال آكان القفر 
ورسم المجوسية. وكان يبذل في ذلك جهدا عظيما 
ويعاقب كل من يقصر في أحكام الشريعة:؛ وبنى 
المسجد الجامعء وأمر الناس بأداء صلاة الجمعة بما 
في ذلك أهل بخارى. فليجعل الله تعالى واب هذا 


ل -خبرة اخرته» 16 


إذا لم يكن الهدف من مساكنة أهل بخارى 
التضييق والظلمء وإنما نشر نور الإسلام وعدله وخير 


(61) الطبريء جا.ء ص .275١‏ 
(14) أي مدينة بخارى. 
(15) النرشخي, وص .7١‏ 
)070 النرشخي. ص5١.‏ 


الدكتور محمد سالم بن شديدٍ العوقي 


كللطلاابمممتت#ببكاثبببببكاااالااا :0 2 لبي يي يت 20 


حقيقته, والحيلولة دون ارتدادهم عنه مرة أخرى أن 
يعايشهم المسلمون الذين تمكن الاسلام في قلوبهم 
من أصحاب قتيبة: فيتعلمون أمور دينهم ودنياهم 
ويفهمونها الفهم الصحيح وفق شريعة محمد (345) . 
وقد نجح قتيبة في الوصول إلى هدفه؛ فانتشر الإسلام 
بين سكان بخارىء فنال قتيبة دعاء من استظل بظل 
الإاسلام ونعم بهديه. ولعل رواية النرشخي هذه 
توحى بما عنده من حس إسلاميء ونظرة طيبة للقواد 
الفاتحين: وتؤكد في الوقت نفسه أن كثيرا مما يمكن 
اعتباره مواطن ضعف في هذا الكتاب سببه ما تعرض 
له الكتاب على مدى سنوات طويلة من تهذيب 
وتلخيص وترجمه . 


وأخيراء ولعله الجانب الخامس من إفرازات تلك 
الظاهرة: هو ما في الكتاب من أخطاء تاريخية يمكن 
استعراضها على النحو التالي: 

ذكر أن الذي تولى إمارة خراسان ومن ثم أوكل 
إليه مهمة غزو بلاد ما وراء النهر بعد سعيد بن 
عثمان بن عفان رضى الله عنهما هو مسلم بن زياد بن 
ذكر ذلك كل من خليفة بن خياط!'"., والبلاذري(") 
والطبري؟'" ويبدو أن ذلك تصحيفا آو خطأ مطبعيا. 


ما قيل بأن قتيبة بن مسلم الباهلي عبر نهر 
جيحون سئة ممه (1ءلام) حيث هاجم يدكند . 
وهذا مخالف لما ذكره ابن خياط في تاريخه بأن قتدية 
قدم خراسان واليا عليها من قبل الحجاج في عهد 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (55- 457ه/ 
64 0 ٠لام):‏ يقول ابن خياط: «فقدمها في سنة 
ست وثمانين قبل وفاة عبد الملك بن مروان!*': وفي 


."75 ابن خياطء ص‎ )/١( 
.0٠١ (؟7) البلاذريء ص‎ 
الطبري. جة. ص ا2.‎ 75 
أبن خياط . ص 56؟,‎ )/4( 


دراسة حول كناب كتاب تاريخ بخارى الأبي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


العام التالي /./ه في عهد الخليفة الوليد بن عيد الملك 
(47-45ه/ 7٠6‏ - 15لام) غزا بيكند من 
بخارى"". وهو مايؤكده البلاذرى عندما ذكر أن 
غزو قتيبة لبيكند كان في سنة 17/ه. وفي سنة /له 
غزا فيها تومشكت وكرمينية!!"! كما أن الطبري حدد 
غزو قتيبة لبيكند بسنة ا/ه.7" 


جاء في مقدمة الكتابء أن قتيبة تمكن ‏ بعد أن 
غزا بخارى للمرة الرابعة ‏ من إقرار الاسلام وبناء 
المسجد الجامع عام 5١1ه‏ (187م) وهذا خطأً 
مطبعي فيما يبدو بدليل أن التاريخ الميلادي ذكر 
صحيحاء وهو ” الام مقابل 5 18ه.(4") 


كما ذكر أن بخارى فتحت أيام معاوية بن أبى 
سفيآن رشي اش عقه هل يذ فقيبة بن مسنم 81 وهذا 
مخالف للواقع. لأن معاوية بن أبى سفيان رضى الله 
عنه تولى الخلافة سنة نتن بذقيدة إلى أن 
تو سنة ١ه‏ وقد ولد قتيبة سنة 5ه (179م) 
وتولى إمارة خراسان في نهاية عهد عبد الملك بن 
مروان سنة 457/هء وقتل على يد وكيع بن حسان سنة 
1ه (5١لام).‏ وقيل سنة 5ه (ه الام)؛, بعد أن 
عاش ثمان وأربعين سنة تقريبا.!”*) 


وذكر أن هشام بن عبد الملك ٠١6(‏ 
77 2 "5كلام) أسند ولاية خراسان إلى نصر بن 
سيار بعد وفاة أسد بن عبد الله سنة 11١اه‏ 
(41لام)7*)., وهذا خطأ لأن أسد ابن عبد الله توق 
سنة ١٠٠١ه‏ (7"ل/ام) وليس سنة 73١ه‏ وفي نفس 


م/مها١؟6‎ 


(17) أبن خباط 2 ص * * زآ, 
(5/) أبن خياط . ص ,7١١‏ 
(9/0) البلاذري» جا" ص 555. 


(8) النرشخيء ص 8. 
(9/) النرشخيء. ص ."١‏ 
(40) ابن خلكان. شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى بكر (141ه/ 


7م ), وفبات , الأعيان وأنياء وادناء الزمان: تحقيق 
احسان عباس (بيروت: ف أي الثقافة: دالت )2 + » فس غلم ؛ 
والذهببي؛ جع ص .4٠‏ 


السنة (أي 1١ه)‏ اسند هشام بن عبد الملك ولاية. 


خراسان إلى نصر بن سيارا”*) وهذا الخطأ سبق وأن 
وقع في ص27 من الكتاب نفسهء حيث ذكر أن أسيد 
ابنعبد الله القسرى بقى في خراسان بعد قدومه إليها 
إلى أن رحل عن الدنيا سنة 77١هء‏ وزاد على ذلك 
بأن لقب بالقشرى بدل القسرى. 


خلال الحديث عن المقنع وأتباعه من المبيضة ذكر 
ان المقنع قضى عليه المهدى بن المنصور سنة 
07١ه3”*“,‏ وهذا مخالف لما تواترت عليه الروايات 
التاريخية التي تذكر أن المقنع هلك سنة 17١هء‏ كُما 
ذكر ذلك بن خياط في تاريخه عندما استعرض أحداث 
سنة ”1١ه‏ حيث قال: وفيها قنل سعيد الحربثي 
المقنع بخراسان!؛*), وكذلك ذكر الطبري خبر هلاكه 
في أحداث سنة 517١1ه.420)‏ 

ذكر أن غطريف بن عطاء صار آميرا لخراسان من 
قبل هارون الرشيد في رمضان سنة 1406اه/ 
)2 بينما جاء في الطبري أن هارون الرشيد 
عزل في سنة 11!5ه/ ١ك1لام‏ العباس بن جعفر عن 
خراسان وولاها خاله الغطريف بن عطاءء كما ذكر أن 
الرشيد لم يلبث أن عزل الغطريف سنة 56/ا١ه/‏ 
5م عن خراسان وولاها حمزة بن مالك بن الهيثم 
الخزاعي الملقب بالعروبس7*. أما والي خراسان في 
سنة 1865١ه‏ فقد أشار الطبري أنه كان على بن عيسى 
ابن ماهان .(4*) 


ذكر أن والي خراسان في سنة 744ه (؟477م) 


.88 النرشخيء. ص‎ )48١( 

(485) ابن خياط. ص 5505. 

(89) النرشخي. ص 51. 

(غ4) ابن خياط. ص 707 4. 

(45) الطبريء جسة.ء ص 5 ١4‏ . 
(41) النرشخي. ص 65. 

(487) الطبريء جا.ء ص ١55؟,‏ ؟01١؟.‏ 
(44) الطبريء: جه ص ,77٠١‏ 71/6. 


كان محمد بن عبد الله بن طلحة!''). وهناك نص 
للطبري يقول فيه: «ورب في هذه السنة (أي سنة 
4ه) على المستعين 518 -1067ه/ 817 - 
17م وفاة طاهر بن عبد الله بن طاهر بخراسان في 
رجبء فعقد المستعين لابنه محمد بن طاهر بن عبد 
الله بن طاهر على خراسان: ولمحمد بن عبد الله على 
العراق. وجعل اليه الحرمين والشرطة ومعاون السواد 
برأسه وأفرده بهء وعقد في الجوسق"' '! لمحمد بن 
طاهر بن عبد الله بن طاهر على خراسان والأعمال 
المضمومة إليها خاصة يوم السبت لاثنتى عشرة ليلة 
خلت من شعبان!''). وواضح من نص الطبري أن 
والى خراسان في سنة 54 ؟"ه هو محمد بن طاهر بن 
عبد الله بن طاهرء وليس بن عبد الله بن طلحة كما جاء 
في الكتاب موضوع الدراسة. 


كما جاء أن الأمير نصر بن أحمد الساماني تقلد 
ل سننة :الى لانو ميد آعبال يلاق ما وراء 
النهر. من جيحون إلى أقصى المشرق بمنشور من 
الخليفة الموفق بالل (توف سنة 8/ااه/ 851م)97, 
هذا خَعلَا لآن الموفق لم .يتول الخلافة وإنما الذي 
تولاها آخوه المعتمد على الله (57؟ ‏ 5/اه/ 415 
8557م) ولعل ماكان يتمتع به الموفق طلحة من نفوذ 
في عهد أخيه المعتمد على الله حتى أصبح كالشريك له 
في السلطة. للمعتمد الخطبة والسكة:؛ وللموفق الأمر 
والنهى وقودب العساكر ومحارية الأعداء ومرابطة 
الثغور,. وترتيب الوزراء والأمراءا"'!؛ ولعل ذلك هو 
السبب فيما وقع فيه راوي الخبر من وهم. 


(49) النرشخي. ص 07. 

(4-0) الجوسق. هو القصر (الرازي. محمد بن أبى بكر. ت 177ه/ 
7م ). مختار الصحاح (لبنان: 1547م). ص 75150. 

.5508 الطبري. جة. ص‎ )5١1( 

(؟) النرشخي. ص .١٠١١‏ 

(؟4) ابن الطقطقيء محمد بن على بن طباطبا (ت 5٠/اه/‏ 5١17١م),‏ 
الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية, ط؟ (بيروت: 
دار صادر. 485١1ه/‏ 1537م) ص .70١‏ 

(54) الفصيل. حاتطدون الحصن: وقيل: حائط قصصير دون سور المدينة 


ثم جاء تحت موضوع (ذكر ريض بخاري) بأن 
الخاقان العادل العالم ركن الدنيا مسعود قلج طمغاج 
خان أمر في شهور سنة ١57ه‏ (75١1١م)‏ ببناء 
ربض خارج ربض بخارى القديم كما أشار أن 
خوارزم شاه محمد بن سلطان تكش استولى في 
شهور سنة ١٠51ه‏ (17١٠م)‏ على بخارى وأمر ببناء 
ربض وفصيل ١5.‏ 


وهذا وهم أيضاء فإن الخاقان مسعود قلج طمغاج 
حكم في الفترة (5 49 -5437ه/ 54١١-7١١1م),‏ 
أما السلطان خوارزم شاه فقد ذكر عنه ابن الأثير أن 
مدة ملكه كانت إحدى وعشرين سنة وشهوراء وذكر 
آنه توق ق قلعة ق بحس طبوستان سلئة 111آففن 
(١177١م)‏ مما يعني أنه تولى السلطة سنة 657ه/ 
86م" وهذا ما أكده الجويني حيث ذكر أنه 
تولى السلطة يوم الخميس العشرين من شوال سنة 
7ه3"), وإذا كان الأمر كذلك. كيف يكون 
استولى على بخارى في شهور سنة ١٠53ه‏ وهو 
ما حي ها واد ق لكان عرتيوء الندانبية ذخ يايد 
ويبدو أن تاريخ استيلاء خوارزم شاه على بخارى كان 
في الفترة من ١1١٠1ه‏ إلى ا١اه/ ١١٠١5‏ 
ا ل 


ويبعحد 
أسأل الله تعالى أن تكون هذه الدراسة قد كشفت 
جوانب لاغنى للياحث من التعرف عليها وهو بستمد 


والحصنء ابن منظورء. جمال الدين بن مكرم الاتصاري (ت 
١ه/‏ ١١15١م).‏ لسان العرب: طبعة مصورة (بولاق بعصر, 
د.ت): ج غة ,١‏ ص 77 .؛ النرشخي, ص ص /5 -68. 

ابن الأثير. ج7١.‏ ص ١7"؛‏ والنويرى, شهاب الدين أحمد بن 
عبد الوهاب (ت “الاه/ ”177م), نهاية الأرب في فنون 
الادب, تحقيق سعيد عاشور (القاهرة: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب,. ٠6‏ 1١اه/‏ 15868م): جدلا؟.ء ص .3096١‏ 

(41) الجويني ج١.‏ ص 57؟. 


6) 


دراسة حول كتاب تاريخ بخارى لابي بكر محمد بن جعفر النرشخي 


معلوماته من هذا الكتابء الذى فقدت نسخته 
الأصلية, ولم تبق منه غير نسخة يمكن أن نصفها 
بهذا الوصف (تاريخ بخارى لأبى بكر محمد بن 
جعفر النرشخيء ترجمه إلى الفاررسية وهذبهء أبو 
نصر أحمد بن محمد بن نصر القباويء ولخص 
الترجمة وهذبها محمد بن زفر بن عمرء. مع زيادات 
لمجهولينء وذيل عن تاريخ السامانيين نقلا عن كتاب 
تاريخ كزيدة لمؤلفه حمد الله بن أبى بكر بن أحمد بن 
نصر المستوفق القزويني المتوقف سنة 0٠5/اه‏ 
(1589م). 


ورغم أن النسخة العربية التي ندرسهاء ترجمة 
كتاب النرشخى على تلك الصورة التى وصفناه بها 
ورغم ماقلناه عن الكتاب من ملاحظات فإن ذلك 
لايمنعني من القولء بأن الكتاب يشتمل على معلومات 


- 


(44) كراتشكوفسكي. ج١:‏ ص .١178‏ 


فيها فائدة للباحث المتخصص إذا عرف ما فيه من 
مزالق وأخطاء كما يمكن القول أيضا بأن الكتاب 
يعتبر أحد مصادر تاريخ بخارى. لا يخلى من 
معلومات مفيدة وخاصة عن فتح بخارى وكيقية 
دخول أهلها في الإسلام قلما تتوافر في غيره من 
المصادر الأخرىء كما أن المهتمين بالجغرافيا لن 
يعدموا الفائدة من مطالعتهم لهذا الكتاب: وقد قال 
عنه كراتشكوفسكيء أحد المهتمين بالادب الجغرافي: 
«كما لا تخلو من قيمة المعلومات ذات الطابع الجغراي 
التي يوردها عن المناطق المأهولة حول بخارى 
والمباني والمحاصيل وأساليب الحياة المختلفة عن 
العهد السابق لدخول الإسلام إلى تركستان».8" 
وفوق هذا وذاكء فإن أهمية الكتاب تكمن أيضا في أن 
بعض معلوماته ربما نقلت من مصادر مفقودة يمصعب 
على الباحث التعرف عليها والوصول اليها في الوقت 
الحاضر. 


العصور . المجلد الرابع» الجزء الثاني, 75١ ٠٠١8‏ (1545م) 


ديوان الخاص السلطاني زمن الناصر محمد بن قلاوون. 


موارده ومصارفه 


ملخص البحث : يبتفاول هذا البحث دراسة ديوان الخاص السلطاني رمن الفاصر محمد بن 
'قلاوون: حيث لم يسدق إعداد دراسة خاصة به.ء فتناول نشاة هذا الديوان وبداية ظهور إدارته 
ثم موارد دخله والتي انحصرت في : الاقطاع السلطاني, الجوالي, المواريث الحشرية. متحصل 
دار الضرب, ضريبة الخمس ونحو ذلك. ثم تناول أوجه الإنفاق لهذا الديوان. وهي تتمثل في نفقة 
البيوت السلطانية ونفقة المواكب والأفراح والاعياد والهدايا والمنح والخلع للأمراء والاعيان, 
ونفقات الصيد ولعب الكرة ونفقات العمائر. ثم ختم البحث بإيراد نص مخطوط ينشر لأول مرة 
يتصل بهذا الديوان. حيث يتضمن الحديث عن ديوان الخاص من حيث الموارد واوجه الإنفاق 


المختلفة التي كانت تخرج من هذا الديوان. 


ديوان الخاص 

كانت إدارة الشؤون المالية الخاصة بالسلطان 
شبافة للوذاره شر كعيلت إل ماسم تقلا يذاقها 
لها مواردها ومصروفاتها عندما أنشاً الناصر محمد في 
سنة /ا”لاه/ 7737١م,‏ ديوانا أطلق عليه ديوان 
الخاص. للإشراف على شؤّون السلطان المالية 
ومراقبة الخزانة؛ وعهد بالاشراف على هذا الديوان إلى 
موظف كبير أطلق عليه ناظر الخاص .!") 


والمقصود بالخاص السلطاني هو الإقطاع الذي 
نعو السلطان بزمقة سلطانا د وزقنن عادة باريد 
قراريط من خراج البلاد المقدر بأربعة وعشرين 
قيراطا. ويعرف إقطاع السلطان باسم الخاص 


)١(‏ المقريزي. تقى الدين أحمد بن على. السلوك لمعرفة دول الملوك. 
تحقيق الدكتور زيادة (القاهرة. ١157١م),‏ ج”. ص7؟”7؛ على 
إبراهيم حسن.ء دراسات في تاريخ المماليك البحرية (القاهرة, 
4مم) ص58 . 


ومن المعروف أن أرض مصر الزراعية في عصر 
المماليك قسمت إلى أربعة وعشرين قيراطا اختص 
السللان عتيبا بآريفة إزانيظ والأغراء ينقزة 
وما تبقى خصص للأجناد. وروعى في ذلك التقسيم 
أن توزع الأرض على هيئة إقطاعات تتفاوت في 
مساحتها وي خصوبتها ومقدار ريعها. على أن زمام 
الأرض فك وعدل أكثر من مرة في عصر المماليك بعد 
مسح الأراضي الزراعية في البلادء وهي العملية التي 
تعرف باسم الروك.") 


والعادة أن يختار السلطان لنفسه, ماشاء من 


) ؟ ( المقريزي,» السلوك: جا ص ص ١]:لم_-‏ "لم المقريزي. 
المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآشار (بولاق مصر, 
1١اه).ء‏ جا نس ص لالم _ كارلل؛ أن يبفربى بردى » حمال 
الدين أبو المحاسن يوسف, النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة (القاهرة, 1571م): ج5, ص7 4, حاشية .١‏ 


الأراضي الجيدة وفي الأماكن التي يختارها.7”) 

وقد تجلى ذلك في الروك الحسامي الذي قام به 
السلطان حسام الدين لاجين سنة 791ه/ 
ام وهفوق أول روك معروف زمن السلاطين 
المماليك. حيث اختار السلطان لنفسه ما شاء من 
الأراضي الجيدة: وف الأماكن التى يختارها. فأفرد 
لخاصة: والجبزية(0), والاطفيحيةةا2., 
والاسكندرية0, ودمياط("), ومنفلوط!*) وكفورهاء. 
وهو('), والكوم الأحمد(١١)‏ من أعمال القوصية».(١١)‏ 
القاهر معية: لخاضة انهبا!: والكيؤة واغمالها: 
وبلاد هو. والكوم الأحمرء ومنفلوط والمرج"", 
(الفسوشة 
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( 5 ) إبراهيم طرخان, النظم الإقطاعية في الشرق الأوسط في العصور 
الوسطى (القاهرة. 1574١م):‏ ص 5 .١4‏ 

الجيزية, هي التي تعرف اليوم بمحافظة الجيزة بمصر؛ ابن تفرى 
بردى, جة: ص :5١‏ حاشية .١‏ 

هي بلاد القسم الواقمع شرقي النيل من بلاد محافظة الجيزة: 
وكانت تعرف بالأعمال الاطفيحية: نسبة إلى بلدة إطفيح التي 
كانت قاعدة لها ثم عرفت بمركز إطفيح. ومن سنة 1457م عرفت 
باسم مركز الصف أحد مراكز محافظة الجيزة بمصر الآن, ابن 
تغرى بردى: جه ص :4١‏ حاشية 6. 

الإسكندرية, هي من أقدم الثغور المصرية, أنشأها الإسكندر 
الاكبر المقدونى سنة 1١‏ اق.م., وهي اليوم من أكبر موانىء البحر 
الابيض المتوسط وأشهرها. والمدينة الكبرى الثانية في مصر بعد 
القاهرة. ابن تغرى بردى. ج18 ؛ ص ١‏ 5: حاشية /. 

دمياط: هي من ثغور مصر القديمة, واقعة على الشاطىء الشرقي 
لفرع التيل المسمى باسمها بيثها وبين محسبه في البحر الأبيض 
المتهسط ١6‏ كيلو متراً. وهي اليوم إحدى محافظات مصر. انظر 
ابن تغرى بردى: ج 2: ص 2,7١7‏ حاشية .١‏ 

منفلوط: هي من البلاد المصرية القديمة واقعة على الشاطىء 
الغربي للنيل» وهي اليوم من المدن الشهيرة بالوجه القبلي» وقاعدة 
مركز منفلوط أحد مراكز محافظة أسيوط؛ ابن تغرى بردى» ج4: 
ص" 46, حاشية ؟. 

هوء هي من البلاد المصرية القديمة: واقعة بالجانب الغربي للنيل؛ 
وهي اليوم إهدى مراكز نجم حمادى بمعافظة قناء ابن تغرى 
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الدكتور إبراهيم على محمد عمر 


والمنفلوطية داخلة تحت إشراف هذا الديوان فضلا 
عما أضيف إليها من البلاد. وأهمها: الإسكندرية, 
وتروجة!*'), وفووا"'). ونستروو(''), وكان يحمل 
مايتحصل منها جميعا من المال ويود ع ديوان الخاص 
الذي يشرف عليه ناظر الخاص .7) 


ولم يكن إقطاع السلطان الذي اختص به للكلف 
والرواتب وغيرها يقتصر على الأراضي وحدهاء بل 
تعداه إلى موارد أخرى فكان يختار لنفسه أيضا 
ما شاء من المكوس المربحة:ء والجوالي وغيرها من 
أبواب الايراد الوفيرة. سواء في ذلك المال المنقول أو 
العقار الثايت )١5(.‏ 


على أن الأمر الجدير بالملاحظة أن السلطان كان 
لا يملك رقية هذا الإقطاع. وإنما يملك حق الانتفاع 
به, ولذا فهو ينتقل عنه يزوال السلطنة. 


بردى» ج43 ص57: حاشية ؟. 

الكوم الاحمرء هي من البلاد المصرية القديمة واقعة غربى النيل, 
وهي اليوم إحدى قرى مركز نجع حمادي بمحافه قنا؛ ابن تفرى 
بردى. جدةا: ص" 5, حاشية ؛. 

المقريزي؛ السلوك, ج١.‏ ص7 81. 

المقصود بالخصوص هنذا قرية من قرى محافظة القليوبية الحالية 
بمصر المقريزي: السلوك. جء ص6١,‏ حاشية 1. 

المقريزى. السلوك. ج؟. ص 1١١”‏ 

هذه القرية كانت موجودة حتى القرن التاسع الهجريء وقد درست 
مساكنها. ومحلها كوم تروجة بحوض تروجة بأراضي ناحية زاوية 
سقر بمركز أبى المطامير بالبحيرة بمصر, انظر ابن تغرى بردى» 
عب أ طن #طاشية + 

هي من المدن المصرية القديمة واقعة على الشاطىء الشرقي لفرع 
رشيد؛ وهي الآن أحد مراكز محافظة كفر الشيخ بمصر؛ انظر ابن 
تغرى بردى؛» ج 5 ص ,١5 ١‏ حاشية ؟؛ وخريطة الوجه البحري. 
وتسمى أيضا نستراوه ونستروء وكانت تطلق في تلك العصور على 
بلدة البرلس الحالية بمصرء وعلى بحيرة البرلس أيضا. المقريزي: 
السلوك, ج١.‏ ص 75 ؟. حاشية ؟. 

القلقشندي, أب العباس أحمد بن على. صبح الأعثى في صناعة 
الانشا (القاهرة, 1571م), ج؟, ص07 1. 

ركأتة) عاناما©2::1 84 دع4 عسوموط “نآ ومترزكوط ,65 الإطتموترزء12 .)0 
لخانا.م ,(1923 


طرخان. ص مع ١‏ . 
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وكان على ديوان الخاص فوق إدارته وإشرافه على 
الاقطاع وغيره من المكوس, تكفية مايطلب منه من 
التشاريف وما هى مقرر ومعتاد للبيوت السلطانية, 
ومهم كساوى الآدر الشريفة. وتكفية الملبوس 
الشريف. وكساوى المماليك السلطانية: وتفرقة 
التشاريف في عيد الفطرء وتفرقة الضحايا في عيد 
الأضحىء ومايرسل من الهدايا للملوك والأعيان!*') 
وغتواذلك .هما سركتازلة:هنة 1 البحف. 


موارد ديوان الخاص 
أول هذه الموارد الإقطاع السلطاني نفسه؛ لأنه 
ذلك. ظ 


أما الجوالي ‏ وهى الجزية المقررة على أهل الذمة 
- فكانت أموالها حتى الروك الناصري جارية في 
الخاص السلطانيء. فكانت حصيلتها تورد قلما 
مستقلا بذاته في حسابات الدواوين وتؤدي سنويا .7 ') 


وكان النظام المتبع في جباية أموالي الجوالي حين 
كانت جارية في الخاص السلطاني؛ أن تكتب قوائم 
الذمة حسب الحروف الهجائية سواء في العاصمة أو 
في الأقاليم, وكان على القائم بتحصيل هذه الضريبة 
أن يسلم لصاحبها إيصالا بالسدادء: وإذا عاد أحد 
النازحين إلى البلد ولم يكن قد سدد هذه الضريبة 
أخذت منه:ء أما إذا كان قد سددها وأحضر الإيصال 


(19) ابن شاهينء غرس الدين خليل بن شاهين الظاهري؛ مختصر كتاب 
كشف الممالك وديان الطرق والمسالك (نسخة مصورة عن 
نسخة مكتبة أحمد الثالث باستانبول» رقم )١11١‏ ورقة .١57‏ 

)٠١(‏ النويريء شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب؛ مهاية الأرب في 
فنون الأدب (القاهرة, *197١م),‏ ج31. ص١‏ 4", المقريزي, 
الخطط. ج١.‏ ص7 .٠١‏ 

(١؟)‏ النويرى. جف. ص ص 787 - 588: قاسم عبد قاسم؛ أهل 
الذمة في مصر في العصور الوسطى (القاهرة: دار المعارف, 


دبوآن الخاص السلطاني رسن الناصر محمد دن قلاوون: موأردهة ومصارقه 


لظ + عبويس بج ته رسي مد ئس جه 1 بره افاي ب رو تاو ورت ممسميت ا سن مو م م م ححا ب ياب 0 يا ا اس :9 دا ناي وس جيب د : “مسد د سب تك ا اك ,بر بي وب يلين فيساي خب باس 4 لشف اك 7.00 8 اس صقان بح بسع دجا 
اي ته ل تافر ...ايبن 7 
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الدال على ذلك, نقل المبلغ إلى حساب تلك البلد .(") 


ثم انفرط ذلك النظام حين أفردت الجوالي عن 
الخاص السلطاني وفرقت في إقطاعات الأمراء 
وغيرهم.!'') فصارت جالية كل ناحية تتبع من أقطعت 
له تلك الناحية. 


أما عن العوامل التي أدت إلى حدوث هذا التطور 
في هذا المورد المالي فقد ألقى النويري الضوء عليها ‏ 
وهو ممن عاصروا هذه الأحداث وشاهدوها ‏ عندما 
أوضح بأن ذلك كان من فعل تقى الدين ناظر النظار 
- المعروف بكاتب برلغي ‏ وترتيبه. وهو من مسالمة 
القبط فأخرج عن الخاص الجوالي التي مازال الملوك 
يرصدونها للصرف على المآكل والمشارب السلطانية 
لتحقق حلهاء وأرصد لنفقات السلطات جهات 
المكس("" التي مازال الملوك يتنزهون عنها ويستعفون 
من أخذهاء فأراد تقى الدين هذا تخفيف الجالية عن 
بني جنسبه, فجعلهسا مفرقة في إقطاعات الأمراء 
«فانتقل كثيرمن النصارى من بلد إلى أخرى, فتعذر 
على مقطع بلده الذي انتقل منهاء طلبه من البلد الذي 
انتقل إليهاء وإذا طلبه مباشرو البلد التي انتقل إليها 
اعتذر أنه ليس من آهل بلدهم وأنه ناقلة إليها. 
فضاعت الجوالي بسيب ذلك. واحتاج مقطعو كل جهة 
إلى مصالحة من بها من النصارى النواقل على بعض 
الجوالى».(؛") 


كما ذكر النويرى نقلا عن بعض العدول شهود 
دواوين الأمراء «أنهم كانوا بنادون الجالية من 


17م)ء ص اص ١748‏ -119. 

المقريزي؛ الخطط ج١.‏ ص .٠١‏ 

المكس: هو كل ماتحصل من الاموال لديوان السلطان أو لاصحاب 
الإقطاعات أو لموظفى الدولة خارجا عن الخراج الشرعي: سعيد 
عاشور. العصر المماليكي في مصر والشام (القاهرة: دار النهضة 
العربية, 1516م), ص57 غ . 

النويري. نهاية الآرب (مخطوطة مصورة بدار الكتب رقم 044 
معارف عامة), ج ١؟.‏ ص١‏ 4. 
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النصارى أربعة درأهم أونحوها وكانت قيل ذلك ستة 
وخمسين درهما»*") حين كانت الجوالي جارية في 
الخاص السلطاني. 


الخطأ, ولذا أعيدت هذه الجهة إلى ما كانت عليه وهو 
تبعبتها للخاص السلطاني.9") 


وكانت المواريث الحشرية من موارب ديوان الخاص 
في هذا العهد., وتعني المواريث الحشرية عند 
القلقشندي: مال من يموت ولا وارث له؛ أوَلَهُ وارث 
لايستحق 03 الميراث .9"") 


أما ابن شاهين فقد حدد هذه الجهة عند حديثه 
عن موارد ديوان الخاص بقوله: «وجهات المواريث 
الحشرية المنسوية للأعيان».(8') 


ومن أمثلة متحصلات التركات المنسوية للأعيان 
في عهد الناصر محمدء أن الأمير سيف الدين بهادر 
المعزىء. أحد كيار أمراء الناصر محمد: توفى سنة 
6ه ., واشتملت تركته على مائّة ألف دينار» حملها 
ناظر ديوان الخاص للسلطان ؛(3') 


واستغل ديوان الخاص أمر هذه الجهة استفلالا 
الخاصة: وتجلى هذا عندما شكا المماليك السلطانية 


النويرى: نفس المصدر والهزء والصفهة. 


المقريزى, السلوك. ج؟ , ص ٠75‏ 5 
.504-7414 .لظ .فى اورروظ /ه :7تعاوتزك أشماع امد 71:6 ,عاطم]1. كز رز 
.م ,(1972 ,ممدمما) 1169-1341 
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(1؟) 


(0؟) القلقشندي» ج"؟. ص 5٠١‏ 14. 

(4؟) ابن شاهين. ورقة .١5١‏ 

(9؟) المقريزى: السلوك. ج”. ص١7‏ ::؛ ابن تفرى بردى: هدة: 
ص ١‏ ؟. 

(”) هو عبد الوهاب بن فضل الله شرف الدين المعروف بالنشى. ناظر 


الخاص السلطاني في زمن الناصر محمد. وكان النشو ظالما صادر 


الدكتور إبراهيم علي محمد عمر 


سس ابي يت ا ا ا ع م 


فطلب السلطان. النشوا'' ناظر ديوان الخاص 
والزمه بحمل كسوتهم من الغد ومعها مبلغ ٠١‏ الف 
دينار. فجمع النشو الأموال المطلوبة منه لكسوة 
المماليك ونفقتهم» جمعها قسرا من عدة جهاتء كان 
منها إيقاع الحوطة (الحجز) على تركة نجم الدين 
محمد الاسعردي') الذي مات وترك زوجة وابنة 


كما أخذت وديعة لدى الأسعردي تخص بعض 
الآيتام كان ميلغها نحو ٠‏ آلف درهم »2 وأنفقها ناظر 
ديوان الخاص في يومها على مماليك السلطان .9") 


كما تجلت هذه السياسة السيئة التي اتبعها ناظر 
ديوان الخاص عندما توفيت زوجة أحد الأمراء سنة 
6ه عن بنت وأخت زوجء» فأخذ النشى جميع 
مخلفها. وكان شيئًا كثيرا.") 


ومن موارد ديوان الخاص متحصل دار 
الضرب(*), وهو مبلغ. ما فرضته الدولة على أصحاب 
الذهب أو الفضة لقاء قيام الدولة بسك تلك الأموال 
لهم بسكتها الرسميةء وكان بالديار المصرية داران, 
أساسيتان لضرب العملة. إحداهما بالقاهرة, 
والآأخرى بالإسكندرية هذا فضلا عن دور أخرى أقل 
أهمية في تروجة وفوة وبلاد الصعيد وكانت كلها 
جارية في ديوان الخاص السلطانيء وكانت الرسوم 
المقررة عن كل ألف دينار تضرب بالدارء أربعة عشر 
درهما تقريبا.7") 


وقثل كثيرا من الناس. قبض عليه الناصر وعاقبه وتول تحت 
العقوية سنة ٠‏ *لاه» ابن تفرى بردى: جهة ص صس ١7١‏ - 
يفض؟' ْ 

(1؟) هو محمد بن حسين بن على» نجم الدين الإسعردى: محتسب 

القاهرة ووكيل بيت المال في عهد الناصر محمد. توق سنة /االاهم, 

المقريزي. السلوك,. ج". ص/ 77‏ . 

(79) المقريزيء السلوك,. ج”. ص؛ ١‏ 4. 

(9؟) المقريزيء السلوك. ج”. ص ص 557 -4355. 

(4") المقريزي, الخطط, ج١.‏ ص .١٠١١‏ 


نه المقريزي, السلوك, ج" . ص ؛ : : ؛ عاشور, ص .٠١ ١‏ 


وكانت ضريبة الخمسء. من موارد ديوان الخاص 
السلطاني كذلك." وهي عبارة «عما يستأدى من 
تجار الروم الواردين في البحر عما معهم من البضائع 
للمتجرء بمقتضى ماصولحوا عليهء وريما بلغ 
مايستخرج منهم مما قيمته مائة دينارء خمسة 
وثلاثين دينارا وربما انحط عن عشرين ديناراء 
ويسمى كلاهما خمساء».!"'! ويبدى أن الضرائب حينما 
كانت تتراوح مابين ١و05/‏ من قيمة البضائع 
المجلوبة مع التجار الأجانب, كانت تخضع للعلاقات 
بين الدولة المملوكية وبين الدول التي يتبعها هؤلاء 
التجار.!*") فمثلا في أثناء توتر العلاقات بين البنادقة 
والمماليكء: دفع البنادقة الضريبة السابقة؛ وعندما 
كانت تعوب العلاقات الطيبة بين الجانبين يدفع 
البنادقة إلى المماليك ضريبة العشرء وقد تخفض هذه 
النسبة أيضا كما حدث في زمن السلطان الصالح 
تاغدل الذى امو تاطن وفوا الكاهن ان ناخد 
منهم على كل مائة دينار دينارين.!'') وكان يقوم بهذه 
الأجراءات المتبعة بمصدد هذه السفن الواردة من 
مختلف البلاد الأجذبية موظفون ممن يتبعون ديوان 
الخاص السلطاني .(:*) 


ومن موارد ديوان الخاص كذلك متحصل المتجر 
السلطاني.('*) والمقصود بالمتجر السلطاني : مايتجر 


وكان بعض خلفاء بني العباس في بغداد, وأيضا 


(11) ابن شاهينء ورقة .١4١‏ 

(10") المقريزيء الخطط. ج١,‏ ص ٠١9‏ . 

(4؟) عفاف سعيد صبرةء العلاقات بين الشرق والفرب (القاهرة, 
417م), ص .١14١‏ 

(9؟) المقريزيء السلوك. ج”. ص ص 77١‏ - 71/1؛ عفاف صبرة, 
ص .١5١‏ 

(1) عمل-اتعنزهل1ة عن غاتق اما لامع عابم عالا عراووئاةة ,لرء11 .7 

.0 .م ,(1923 ,قنتمنعر1) 
(١غ)‏ المقريزي, السلوك. ج”, ص 90؟17. 


الل 


الخلفاء الفاطميون في القاهرة. يشترون مقادير كبيرة 
من الغلات. ويقومون بتخزينها للمتاجرة فيهاء وعندما 
وجدوا أن سعرها قابل للتقلب مما يعرضهم للخسارة, 
استيدلوا بالغلات الأخشاب والحديد والرصاص 
ونحوهاء وعملوا لهذه التجارة ديوانا اسمه ديوان 
المتجر, ظل قائما حتى عصر المماليك.9؛) 


وكان أسوا ما في المتجر السلطاني زمن الناصر 
محمد., نظام طرح البضائع على التجار قسرا 
وبأسعار باهظة. وحسبنا ما قام به النشى ناظر 
ديوان الخاص السلطاني في سنة /ا”الاه. عندما 
طلب تجار القاهرة ومصر وطرح عليهم عدة أصتاف 
من الخشب والجوخ والقماش بثلاثة أمثال قيمته .(؛*) 


وجمع ديوان الخاص من مال المتجر مبالغ كثيرة, 
فذكر المقريزي في حوادث سنة /الالاهء أن ثمن 
صفقة واحدة من الحديد والخشب وغيره مما طرح 
على التجار عن طريق ناظر ديوان الخاص بلغ ٠ه‏ 
ألف دمنار:(*؛) 


ومق.الوارك. المنالية لويواة الشافىء متحضل 
مصايد الأسماك في بحيرتى المنزلة والبرلس9'') إن 
كانت هاتان البحيرقان حسبما أورد المقريزي: 
«تجريان في ديوان الخاص وهما مضمنتان ومايخرج 
منهما من البوري وغيره من أنواع السمك فللسلطان, 
لا يقدر أحد أن يتعرض لصيد شيء منهء إلا أن يكون 
من صياديهما القائمين بالضمان».7؛) 


)45( 
0 


المقريزي: السلوك. جح : ص كثرةٌ, 
المقريزي: السلوك. ج؟ . ص ص 1١١‏ -7565غ: عاشور. مصر في 
عصر دولة الممالدك التنحرية (القاهرة, ان كم)ء ص ص اللحلض 
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(44) المقريزي: السطلوك. ج؟, ص .57١‏ 

(15) المقريزي. السلوك. ج؟. ص7١‏ 4. 

(57) المقريزي؛ السلوك. ج-”. ص ٠١‏ 4. حاشية ؛ ابن شاهين. ورقة 
١ك5.‏ 

(47) المقريزيء الخطط. ج١؛.‏ ص8١٠.‏ 


الدكتور إبراهيم علي محمد عمر 


ويبدو أن رسوم هذه المصايد كانت تدفع شهريا 
من جانب القائمين بالضمان على هاتين البحبرتين .(*؛) 


ولنا أن نفترض أنه كان يجبى من هذه الجهه 
ثروات كبيرة تشكل موردا أساسيا لديوان الخاصء 
1 حيث بلغ المت ملتخصل زمن السلطان صلاح الدين 


الايسوبي من مصايد بحيرة نستروو7”'؟! (بحيرة 


البرلس) وحدها ١765٠١‏ ديئنار سنويا.(”*) 


بينما أورب أبن شاهين أن متحصل هذه البحيرة 
من ضمان الأسماك كانت قديما 5" ألف دينار.(*) 


أما ما يصاد من النيل فكان يحمل إلى دار السمك 
بالقاهرة فيباع ويؤخذ منه مكس السلطان.9”*) 


مكوس جهة قطيا”") 

وكان بقطيا مكتب للمراقبة على الحدود بين مصر 
والشامء ولم يكن في إمكان احد أن يجتاز هذا المركز 
في ائي اتجاه إلا إذاء ابرز جوازاً؛ وكانت تفحص 
البضائع بقطيا فحصا دقيقا.'') فكانت الدولة ترقب 
الوارد والصادر من المتاجر وتضرب عليه مكوسا ثم 
تختمه بختم خاص للدلالة على استيفاء المكس.©") 


وكانت مكوس قطيا قد أرصدت في أعقاب الروك 


(44) المقريزي: الخطط. ج١.‏ ص/١٠.‏ 

(44) سيق التعريف بها في الحاشية رقم .١١‏ 

(650) حسنين محمد ربيع. النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين 
(القاهرة, 1576١م):‏ ص؟5. 

.١5١ ابن شاهينء. ورقة‎ )6١( 

(517) المقريزي. الخطط, ج١.‏ ص8 ١٠؛‏ 103 .م ,ءأطفظ 

(017) قطيا: قرية كانت في الطريق بين مصر والشام في وسط الرمل قرب 
الفرماء وكان بها جامع ومارستان ووالي مقيم لأخذ العشر من 
التجار, وقد اندثرت هذه القرية؛ ولم يبق إلا أطلالها في الطريق بين 
القنطرة والعريش: انظر ابن تغرى يردي ج/اء ص7 , 
حاشية ؟. 

(04) القلقشندي, ج؛١.‏ ص777؛ المقسريزي, السلوك. ج؟, 


ص 6١2‏ ؛ جاستون فييت: المواصلات في مصر في العصور 


1 


الناصري سنة ١6١١لاهء‏ لنفقة العاحجزين من 
الأجناد''), ثم خرجت عن الأجناد وأضيفت إلى 
الخاص السلطاني سنة 5١1/اه.07)‏ 


ويبدى أنه كان يتحصل من المكوس في هذه الجهة 
جملة كشيرة لديوان الخاصء حيث بلغت الأموال 
الملتحصلة منها في دفعة واحدة 7٠١‏ ألف درهه.(4") 


ومن موارد ديوان الخاص كذلك ضريبة الدواليب. 
والمقصود بالدواليب معاصر قصب السكر وأشباهها 
من الصناعات .التي تحتاج إلى الأدوات العجلية 
كمصانع غزل الحرير والسواقي المائية.0'*) وهذه 
الضريبة ورثها المماليك عن الأيوبيين.7'') ظ 


كما ظل معمولا بها في العهود المملوكية المتأخرة 
ضمن جهات الإيراد التي تشكل موردا أسباسيا 
لديوان الخاص 0١(.‏ 


وكشيرا ما صادر ديوان الخاص في عهد الناصر 
حفن أفؤال ايفان الفاهير والدوالتي: كنا تادز 
أموال مباشريهاء فصادر النشى ناظر ديوان الخاص 
أموال شاد'') دواليب الخاص بالصعيد سنة 


الوسطى (القاهرة. 15751١م):‏ ص48. 


(55) المقريزيء السلوك. ج-". ص ؟5” :: حاشية .١‏ 

(0) المقريزيء السلوك. ج؟. ص ١5١5‏ . 

(01) المقريزي, السلوك. ج؟. ص7١‏ . 

(054) أبن تغرى بردى» ج ١١‏ ص7 .١1١‏ 

(04) المقريزي. السلوك, ج-"؟. ص7١١:‏ حاشية ". 

)٠١(‏ النابلسي» عثمان بن إبراهيم: تاريخ الفيوم ويلاده (بيروت: دار 


الجيل: 1617/5م). ص ص 758 - 759. 

ابن شاهين. ورقة .١85١‏ 

شاد (أومشد): مفتش ؛ فيقال شاد الدواوين أي الذي يفتش على 
الدواوين ويراجع حساباتهاء ومثله شاد الزكاة وشاد دواليب 
الخاص وشاد الجوالي وغيرهم. عاشور, العصر الممالكي. ص ص 
25 “7337 ة. 


)11( 
00) 


للسلطان .65 


أما مكس السمسرمة (الدلالة) فكانت قيمته /١‏ 
تقرر على كل دلال للديوان السلطاني» وكان الذي 
أحدث ذلك ناصر الدين بن الشيخي؟'") - وزير 
الناصر محمد أثناء سلطنته الثانية ثم أبطل ما كان 
يتحصل من هذه الجهة للديوان في سنة 6١الاه.,‏ 
أثناء سلطنة الناصر محمد الخالخثة("'), ولكن هذه 
الضريية صارت بكل تأكيد في العهوب اللاحقة تشكل 
موردا أساسيا من موارد ديوان الخاص .9'') 


وأما المصادرات فلم تكن سوى مورد مالي طارىء 
الذدائمة. 


من ذلك ما قام به الناصر محمد سنة 5 "لاه., من 
مصادرة ممتلكات الأمير أقوش الأشرفي"') نائب 
طرابلسء فنزل النشى ناظر ديوان الخاص إلى بيت 
أقوش بالقاهرة وأخذ موجودبه كله .(4) 


و في سنة 777لاهء. صادر ديوان الخاص أموال كل 


(14) هو الأمير ناصر الدين محمد الشيخيء وزير الناصر محمد قبضص 
عليه الناصر وعاقبه ومات تحت العقوية سنة "١٠/اه»ء‏ ابن تفري 
بردي. ج4؛ ص 14 .7١‏ 

(16) المقريزيء السلوك. ج"2. ص ص ١5١١ ١٠١‏ ؛ ابن تفري 
بردي؛ جا ص ص 19 -3]. 

(161) ابن شاهين:؛ ورقة .١47‏ 

(/5) هو الأمير جمال الدين آقوش بن عبد الله الأشرفي؛ أصله من 
مماليك الملك المنصور قلاوون. وأضافه قلاوون إلى ولده الاشرف 
خليل وجعله استاداره فعرف بالاشري. قبض عليه في سلطنة 
الناصر محمد الثالثة: ومات محبوسا بثفر الإسكندرية سنة 
7ه ابن تغري بردي: جة: ص .7١١‏ 

(14) أبن تفري بردي؛ ج 5: ص؟١1١.‏ 

(19) المقريزي. السلوك, ج". ص ؟5١1.‏ 

)7٠١(‏ هو الأمير سيف الدين تنكز بن عبد الله الحسامي الناصري نائب 


الشام, كان أصله من مماليك الملك المنصور حسام الدين لاجين: 


الخاص من الأول ٠ه‏ ألف درهمء ومن الأخسسر ٠٠١‏ 
آلف درهم.0) 


وصادر الناصر محمد سنة ٠‏ 5لاف, أموال الأمبر 
تنكرا”'') نائب الشامء وأخذ منه 7١‏ ألف دينارء كما 
صادر ممتلكاته بمصر والشام وكانت قيمتها ٠٠١‏ 
ألف دينار.(١")‏ 


كذلك عمد الناصر محمد في بعض الأحيان ‏ إلى 
حل الأوقاف واسترداد الرزق الأحباسية من ورثئة 
السلاطين والأمراء السابقينء فقام بحل أوقاف 
بيبرس؟2") الجاشذكير. وسلار9") نائب السلطنة, 
واسترد ما كان بأيديهما من الرزق الأحباسية:, 
وأضاف ذلك كله إلى الخاص السلطاني .(؛") 


مصروفات ديوان الخاص السلطاني 

أما عن الأوجه التي كانت تنفق فيها هذه الأموال 
فقد تولى ديوان الخاص السلطاني الصرف على عدة 
جهات كان من أهمها الدور السلطانية”"): وتجلى 
هذا في المطبخ السلطاني الذي لا تنتفي النار منه 


أبدا.(") 


فلما قتل لاجين صار من خاصكية الناصر ولما تسلطن الناصر ثالث 
مرة؛ رقاه حتى ولاه نيابة الشام؛ فطالت مدته إلى أن قبض عليه 
السلطان الناصر وقتله بثغر الإسكندرية سنة ١1/اه؛‏ ابن تغري 
بردي» جة؛ ص 71917 . 

)11١(‏ ابن إياسء محمد بن أحمد الحنفي» بدائّع الزهور في وقائم 
الدهور (القاهرة. 191/4م), ج١:‏ القسم الأول. ص 478 . 

(17) هو السلطان الملك المظفر بيبرس الجاشنكبر. قبض عليه الناصر 
محمد وقتله سنة ٠5‏ /اه؛ المقريزي؛: السلوك. ج”. ص١2.‏ 

(9/) هو الأآمير سيف الدين سلارء ترقى إلى أن صار نائب السلطنة 
بديار مصر؛ قبض عليه الناصر محمدء وترك في السجن حتى مات 
سنة ١٠/اهء‏ المقريزيء: السلوك. ج"؟. ص/5. 

(4ا) محمد محمد أمين, الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر 
(القاهرة: دار النهضة العربية؛ ١154١م):‏ ص778؟. 

(6/ا) أبن شاهين: ورقة ؟15١.‏ 

(1) أبن شاهين:؛ «زيدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك؛ هو 
منتخبات» من كتابه كشيف الممالك (باريس, 4 185١م):‏ ص ١55‏ . 
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محمد بن قلاوون من اللحم ؟” ألف رطل يومياء وبلغ 
كما كانت الدور السلطانية تستهلك من الحلوى في 
رمضان ٠‏ قنطارا )١2.‏ 


هذا وقد دأب البلاط المملوكي على إعداد الأسمطة 
السلطانية يومياء فقد جرت العادة أن يمد السماط 
السلطاني في طرف النهار من كل يومء ففي أول النهار 
يمد سماط لا يأكل منه السلطان: ثم سماط ثان بعد 
ذلك يسمى الخاصء قد يأكل منه السلطان وقد 
لاياكل. ثم سماط ثالث ومنه مأكول السلطان: كذلك 
يمد في آخر النهار سماطان أو ثلاثة يأكل السلطان 
من ثالثهما.(*") 


وبلغ عدد الدجاج الذي يذبح كل يوم للإسماءا 
السلطاني في عهد الناصر محمد بن قلاوون .٠ب‏ 
طائر.(؟1) 


وقد أثرت حواشي القصور من المتخصصين في 
هذا المجال ثراء كبيرا. ففي سنة 17/اه - أي في زمن 
السلطان شعبان بن الناصر محمد بلغ متحصل 
الحاج على الطباخ في كل يوم 0٠١‏ درهم, كما بلغ 
متحصله من ثمن الرءوس والأكارع في مهم واحد 
ثلاثة وعشرون ألف درهم.ء ولما صودر ذلك الطباخ 


(/17/ا) المقريزي. الحطط جا : ص هس 11 


(74) أبن فصل الله العمسري, أبو العياس أحمد بن يحيى» مسيالك 
الأيبصار 3 ممالك الأمصارء «اليان السيادس قِْ مملكة محسر 
والشام والحجازه» (بيروت2 541ام)ء ص * 0 ١‏ هذا وبلغ راتب 
آلف رطل لحم في اليوم سوى الدجاج والاوز؛ انظر ابن تغري 
برد بي »: حة ص ١77١‏ . 


(9/) المقريزي. الخطط ج-7. ص١7"‏ ؛ هذا وقد بلغ ما تتكلفه 
الحوائج خاناه ‏ وهي الجهة التي منها يصرف اللحم الراتب 
للمطبخ السلطاني ‏ على عهد الناصر من الأموال في اليوم الواحد. 
ثلاثة عشر الف درهم؛ انظرالمقريزي, السلوك. ج؟: ص8 .8١‏ 


وجد له خمسة وعشرون دارأ على شاطىء النيل في 
أماكن متفرقة .(:0) 


وتجلت مصروفات ديوان الخاص السلطاني كذلك 
في الأفراح السلطانية, حيث كان عليه: «إقامة 
برق('*) الملتزوجين من الأدر.»7”*) وفي كثير من 
الأحيان بلغت تكاليف إعداد الشوار بضعة آلاف من 
الدنانير. وحسبنا ما قام به الناصر محمد بن قلاوون 
من تجهيز إحدى عشرة ابنة له بالجهاز العظيم, 
فكانت أقلهن جهازا بثمانمائة الف دينار منها قبمة 
بشخاناة!”*) وب ايربيت ومايتعلق به بمائة ألف دينار, 
وبقية ذلك مابين جواهر ولآلىء وأواني وغير ذلك .80 - 


ويلغ عدد ماذبح من الغنم بخصوص إحدى بنات 
الشافي سحيين كميننة الاق ران ومن النقن ماكة 
رأس2 كما ذبح ما لايحصى كثره من الدجاحج 
والأو'.(*4) 


ومن أوجه الإنفاق كذلك «تكفية الملبوس الشريف 
وكساوى الآأدر الشريفة (٠.‏ *) 


وقد أمعن سلاطين المماليك في لبس الفاخر من 
الثياب وكان الرباء الذي يخلعه السلطان لا يليسه 
مرة ثانية مطلقا. وإنما توضع الملابس ال مخلوعة في 


ل اذا ., 

تغرى يردى» ج١١‏ ص6 : حاشية 1 

السلطاني. 

البشخاناه: هي ما يطلق عليها اليوم الناموسية المزركشة أوداير 
كلها.ء عاشور. العصر المماليكي. ص757. 


(45) المقريزي؛ السلوك. ج؟. ص5”1. 
(45) المقريزي. السلوك. ج؟: ص588. 
(483) أبن شاهين, المختصر. ورقة .١87‏ 


يب ع ببسب م ف ؟ ووم جوريو سي سوس ويل موا 


مكان خاص حتى ينعم بها على أمرائه وخاصته.(*”) 


الصوفية الملونة المبطنة بالمخمل وعليها الفراء الفاخر 
شتاء: والملايس ١‏ لبيضاء صيدفا '(4646) 


اما الحريم السلطاني فلهن «الثياب المذهبة, 
والنخ(' المنقوش والمناديل المذهبة. والاطلس 
المذهب... وصنف الفراء من السمور والوشق والقاقم 
والسنجاب»('') وغير ذلك من الثياب الفاخرة بحيث 
«لووصف ملبوس كل منهن وتجمل بيوتهن» كما أشار 
ابن شاهين لاحتاج ذلك «إلى عدة مجلدات».37١)‏ 


نفقات الخراجات السلطانية للصيد ولعب الكرة.(') 


وسرحات الصيد موعدها عادة أيام الربيع» عندما 
يسرح السلطان عد هه مرات إلى مواضع مخصوصة: 
ويصحيبيه الأمراء وأعيان الدولة.2") 


والعياسة7؟") والبحيرة والوجه القبلي.*') وأاعتاد 


(41) عاشور. المجتمع المصري في عصر سلاطين المماليك (القاهرة, 
7م). ص 74؛ ولاشك أن ذلك ينصرف إلى الملابس. الرسمية 
الخاصة بالسلطان والتي كان يظهر بها في المواكب والأعياد 
ونحوها وهو ماينطيق على ما شاهده الرحالة الاجانب الذين زاروا 
مصر في عصر المماليك. ولكنه لاينطبق على الملابس العادية داخل 
القصر السلطاني وهي المعروفة في مصطلح تلك الفترة باسم 
ملابس الجلوسء وهي غير الملابس الرسمية المحدودة نسبيا 
بالنسبة لغيرها والتي يمكن للرحالة الأجانب مشاهدتها. وانظر 
ابن فضل اشك. المسالك. ص ص ١١:‏ - 5؟17١.‏ وعاشور المجتمع 
المصري ص .١5‏ 


المقريزي»: السلوك: ج؟: ص ٠ 5 ١‏ حاشية 7 
() ابن شاهين» المختصر: ورقة 85 .١‏ 


ددوان الغاصضص السلطاني زمن الناصر محمد بن قلاوونء موارده ومصارقه 


قيئلض 


جميع مايحتاجون إليه من خيام لتحل محل القصور 
في الإقامة. 


وأشرف ناظر الخاص على حاجات السلطان في 
ويطبخ فيهاء كما كانت تحمل على الجمال كذلك 


المباقل والرياحين في أحواض من الخشبء ويتعهدها 


الخولة بالسقاية طوال الرحلة, هذا عدا الأفران 
وصناع الخيز والجبن المقلي وغمسى.(11) 


وفضلا عن ذلك كان «يصحب السلطان في السفر 
غالب ماتدعو الحاجة إليه حتى يكاد يكون معه 
مارستان, لكثرة من معه من الأطباء وأرباب الكحل 
والجراح والأشربة والعقاقير. وما يجري مجرى ذلك 
وكل من عاده طبيب ووصف له ما يناسبه, يصرف له 
من الشراب خاناه أو الدواء خاناه المحمولين في 
الصحبة»57*) 


واعتاد السلطان الناصر محمد بن قلاوون عند 
خروجه للصيد أن ينعم على أكابر أمراء الدولة 
بالخلع. وبلغ عدد الخلع التي منحها للأمراء في 
إحدى رحلاته للصيد 5٠١‏ خلعة.2') 


.١؟١ ابن شاهين, الزيدة. ص‎ )951١( 

(؟34) المقريزي, السلوك,. ج”". ص ص "4 - !5١١‏ أبن تغري بردي» 
جا ص ص .147-141١‏ 

45 ابن تغري بردي»: جة) ص ص .١187-١11١‏ 

(4:4) سميت باسم العباسة بنت أحمد بن طولون: وهذا المكان كان في 
ذلك الوقت في نهاية الاراضي الزراعية بأرض مصر من الجهة 
الشرقية؛ وفي أول حدود الصحراء الفاصلة بين مصر والشام؛ انظر 
ابن تغري بردي. ج4: ص :١ 5١‏ حاشية .١‏ 

)0 4) المقريزي. السلوك. ج”, ص ص 55" 175؛ ابن تغري 
بردي: جة: ص١5‏ ١؛‏ جدثا: ص ١55‏ . 

(47) المقريزي.ء السلوك. ج". ص ص ١55‏ 157١؛‏ أبن تغري 
بردي, جاء ص8 2 . 

(410) المقريزيء الخطط, ج؟. ص .٠٠١‏ 

(94) ابن تفري بردي: ج4: ص .١117‏ 


نض 


كما اعتاد أيضا في هذه المناسبة نفسها أن ينعم 
على أكابر الأمراء: كل واحد منهم بآلف مثقال ذهب 
وبرزون خاص.'") 

كما كان للسلطان الناصر محمد أيضا في لعب 
الكرة «عادات جميلة كلها من الخلم في أوقات لعبه 
بالكرة على أناس جرت لهم عنده عوائد بالخلع في ذلك 
الوقت».(:١١)‏ 


كما أنفق ديوان الخاص السلطانى كذلك على 
وغيرها من الأعياد )٠١١(.‏ 


واعتاد السلطان الناصر محمد «أن يعد له كل عيد 
فما يلبسها هو ولكن يخص بها بعض كبار الأمراء 
يخلعها عليه.»(١٠)‏ 


كما اعتاد الناصر محمد أيضا أن يبعث في عيد 
الأضحى بالأغنام والأبقار إلى كبار رجال دولته.79١١)‏ 
ومن ديوان الخاص السلطاني كانت تصرف الاموال 
الطائلة على شراء الخيول التي كان يخلع بعضها على 
الأمراء وأفراد الحاشية. 


واعتاد الناصر محمد أن ينعم على أمرائه بالخيول 
مرتين في كل سنة, المرة الأولى عندما يخرج إلى مرابط 
خيله في الربيع والمرة الثانية عند لعب الكرة با ميد ان, 
ولخاصته المقربين من الأمراء زيادات كثيرة في ذلك, 


(44) ابن فضل اش المسالك. ص" 5. 
(١٠٠)ابن‏ فضل الله. المسالك, ص ١١5‏ . 
)٠١١(‏ المقريزي, السلوك. ج-”. ص77 4؛ ابن تغري بردي: ج8, 


)٠١5 1‏ أبن فضصل الله المسالك: ص صن 3# ه765 , 
(؟١٠)‏ أبن تغري بردي. ج 4 ص ١/١‏ . 


بحيث يصل بعضهم إلى مائة فرس في كل سنة, 
وللسلطان أوقات أخرى يفرق فيها الخيل على مماليكه 
وكل من مات له فرس من مماليكه2. دفع له 


)١١ 9. عوضه‎ 


وشغف الناصر محمد بالخيلء فعنى بشراء 
الخيول العربية ويذل في شرائها أموالا طائلة. حتى 
إنه كان يصرف في بعض الأحيان ٠١‏ آلف درهم ثمنا 
لواحد متها 9 )١١‏ 

وفي كثيرمن الأحيان كان ناظر الخاص السلطاني 
يصرف ما يقرب من مليون درهم في أثمان ما يصل 
للناصر محمد من خيل في يوم واحد .9" ') ومع ما في 
هذه الأرقام من المبالغة إلا أنها توضح ما كان عليه 
الناصر محمد من إسراف في شراء الخيل «لاسيما 
خيل العرب, آل مهنا وآل فضلء فقد كان يقدمها على 
غيرها؛ ولهذا كان يكرم العرب ويبذل لهم الرغائب في 
خيولهم»..'') وكثيرا ما أقطعهم الاقطاعات بسبب 
ذلك أيضا.!*:' ') وفضلا عن شغف الناصر بالخيل 
وبذل الأموال الطائلة في شرائها خاصة خيول أل مهنا 
فإنه كان يراعى بجانب ذلك أمورا عسكرية؛ فكان آل 
مهنا أمراء العرب ببلاد الشام يشملهم بسبب هذه 
الاعتبارات من إنعام الناصر شىء كثير.(١١)‏ 


ولأمور سياسية أيضا بذل الناصر الاموال الطائلة 
في شراء خيل أل مهنا خاصة:؛ ولا أدل على ذلك من أنه 
عندما قدم موسى بن مهنا على الناصر في سنة 74/اه 
طائعا وقدم عدة خيول «فقومت خيل موسى بخمسمائة 
آلف درهم, سرى ما جرت العادة به من الإنعام عليه 
وأنعم عليه بعشرين ألف دينار أيضا.»(''') فكان 


.15-50 ابن فضل الله. المسالك. ص ص‎ )٠١4( 
؟.‎ ١5 المقريزي: الخطط. ج؟. ص‎ )٠١5( 

)٠١5(‏ القريزي: الخطط ج": ص 25؟. 

. ابن تغري بردي: ج8: ص17‎ )٠١( 

.١1١7ص ابن تفري بردي: ج؟:‎ )٠١4( 

. ١4 المقريزيء السلوك. . ج". ص8‎ )٠١9( 

.4 57 45 المقريزي: السلوك. ج": ص ص‎ )٠١١:( 


ددوان الخاص السلطانى زمن الناصر محمد سن قلاوون: موارده ومصارفه 


الناصر يصانع أمراء ال مهنا بذلك ويهادنهم لينال 
مقاصده منهم وأغراضه فيهمء؛ وقد عرف عن الناصر 
أنه كان ينهج هذا النهج في كثير من أمورهد؛ ولاأدل 
على ذلك من قوله لأحد رجال دولته وكان قد استكتر 
على الناصر مثل هذه الأمور: «لو علمت الذي أعلمه 
ماقلت هذاء» لأننى بذلك «أكون قد وفرت نفسي 
وستكريئ ,11" هذا وقد سال التقنى تاظان خا 
السلطان الناصرء هل أطلق الناصر يوما ألف ألف 
درهم؟ 


قال: نعم, كثير. وفي يوم واحد أنعم على موسى بن مهنا 
بألف ألف درهم.(''') وقام ديوان الخاص السلطاني 
كذلك بالصرف على بعض من العماتر التي شيدها 
الشافر محمين» وفسينا القضران اللذان شعدهها 
النامر مم مغوار قلع انحن الاين من أفرانة: 
هما يلبغا اليحياوى''' والطنبغا المارديني7”*'', وقد 
ذكر المقريزي بصدد هذين القصرين أن السلطان 
أنشأهما للأميرين المذكورين «لتزايد رغبته فيهماء 
وعظيم محبته لهماء حتى يكونا تجاهه: وينظر إليهما 
من قلهة الحدل :زفق 


وأنفق النشو ناظر خاص الناصر محمد على 
القصرين جميع مأ يحتاج إليه في عمارتهماء وكان أول 
ما بدىء به قصر يلبغا اليحياوي فبلغ مجموع 
ما صرف عليه من ديوان الخاص السلطانى أكثر من 
٠‏ مليون درهه.(0١١)‏ 


. 077 المقريري: السيلوك. ج"؟, ص‎ )١1١1( 

9؟١١)‏ ابن تغري بردي. ج5: ص .7١١‏ 

)١١77(‏ هو الأمير سيف الدين يلبغا اليحياوي الناصري. وكان يلبغا أحد 
من شغف به أستاذه الملك الناصر محمد بن قلاوون» ورقاه الناسر 
إلى أمير مائة ومقدم ألف بالديار المصرية. وتول سنة 44 /اه؛ أبن 
تغري بربدي: ج١٠‏ : ص 186 . 

)١١4(‏ هو الأمبر علاء الدين الطنيفا بن عبد الله الناصرى:؛ كان أحد 
مماليك الناصر محمد بن قلاوون وخاصكيته وأعد من شغف 
بمحبته: ورقاه في مدة يسيرة حتى جعله أمير مائة ومقدم ألفء 


1١م‎ 


الهدايا والمنح للملوك والأعيان )١١7.‏ 


فعندما قدمت رسل ملك البلغار حنا إسكندر سنة 
١ه‏ يطلبون على لسان ملكهم العون والمساندة 
من السلطان الناصر محمد بعث معهم بهدية إلى 
ملكهم. اشتملت على خلع ثمينة. وحياصة ذهب 
وسنجق سلطاني مذهب )١١4(.‏ 


نائب الشام «في كل سنة يتوجه إليه بما يزيد على ألف 


06 


ألف لرهم» ) 


وبلغ مجموع ما أنعم به في يوم واحد على أربعة 
من أمرائه مائتا آلف دينار.(:؟0) 


وزنسا اكات شيفافة الو انا ءوالت م حفضن 
القائمين على شؤون الخاص السلطانيء فمثلا حين 
أنعم الناصر محمد في سنة 07" لأه, فل الأمير موسى 
ابن مهنا بضيعة قيمتها ألف ألف درهم ‏ وكان الأمير 
المذكور قدم للسلطان فرسا ‏ شق ذلك على النشو 
ناظر الخاص. وقتئذء وقال: «خاطرت بروحي في 
تحصيل الأموال وهو يفرقهاء!'''). وكان هذا الإنعام 
قد وقع مع سابقه في يوم واحد . 


وتوفى سنة 4 4/اه؛ انظر ابن تغري بردي؛ ج١٠.‏ ص 5 .٠١‏ 

)١1١5(‏ المقريزي: الخطط ج": ص72. 

)١١7(‏ المقريزي؛ الخطط, ج”, ص2/. 

.١47 ابن شاهين, المختصر. ورقة‎ )١١1( 

)١١4(‏ المقريزيء السلوك. ج”. ص 7"750؛ وحاشية 7؛ القلقشندي: 
جد ع1 

.678 المقريزي؛ السلوك. ج": ص‎ )١1١4( 

./4 ابن تغري بردي: جة. ص‎ )١٠١( 

.4 ١"ص المقرهزي: السلوك. ج",‎ )1١١١( 


1ك 

الهدايا والمئح مصانعة للملوك والأعيان ومهادنة لهم. 
وبذلك ينال مقاصده منهم ويبلغ أغراضه فيهمء ولا 
أدل على ذلك من قوله لأحد رجال دولته وكان قد 
استكتثر الهدايا المرسلة لبوسعيد إيلخان المغول «لو 
علمت الذي أعلمه ما قلت هذاء اعلم أن المال الذي 
التسبرة القية حا يحىء قدن الروانا وكلف السقانين 
الذين يذهبون معي في البيكارا"'') وأكون قد وفرت 


)١ 1 


نفسي وعسكري.١٠/‏ 


ولأغراض سياسية وعسكرية كذلك كثرت الهدايا 
والمدم ل مهنا أمراء العرب ببلاد الشام.(؟"") 


الإنعام بالخلع في المناسبات المختلفة”''! ففي عيد 
الفطر ينعم السلطان بالخلع على جميع أرباب 
الوطائفى 022 الأمراء ورجال الدولة كل يمأ 


ففأسين4 330 


وفي الأفراح السلطانية ينعم السلطان بالاف 
الخلم عل سائر رجال الدولة في مصر والشام.""1) 


707 لبهم عات أتصب جد بد ه قْ الدولة, وإن كان 
العالد. أن مسف ى. شل ه الثياب بأسماء تطابق المناسية 
الي ممكاا. من أحلهاء فمثلا كان يتلقى من يعسن قْ 
2006 قاقد السلطنة خجلعة الندابة(2؟١)‏ وكذلك كان 


111111111111 

(1؟١؛‏ ألايتا, ١‏ آد بها الحرب عامة2 عاشور. العصر الممالدكي 
ا 

. اللقريني. اأسلوك, ج". ص67‎ 4١655 

(4١١)المقريزي.ء‏ السلوك. ج". ص8 : ,"6٠ ,١‏ 4657, 107. 

.١57 تدان..:. المختصر. ورقة‎ ردأ)١‎ 5١ 

(55) القلمئ..-ى. . 4٠د‏ ص65. 

(517١5]اين‏ بعري دده .جلا ص ص .١1١11-5١16‏ 

(8؟١/‏ المقريزي المسكوك: ج؟ء ص١‏ ]. 

)١14(‏ المقريزي . السلوك. ج؟". ص487. 


يتلقى من يعين في منصب الوزير خلعة الوزارة'"", 
والذي يرقى إلى وظيفة كاتب السرء يخلع عليه خلعة 
كتابة السر.(:*0) 


وإذا امكتدت خدمة أحد الموظفين الرسميين. أو 
في العمل فإنه يخلع عليه خلعة الاستمرار.(''') 


أما خلعة العزل فكانت تمنح لمن يطلب إعفاءه من 
الأحيان تكون هذه الخلعة أعظم من خلعة 
الولاءة )١١2.‏ 

وكان كبار الموظفين الذين يفدون من الأقاليم 
يخلم عليهم خلعة القدوه'""). وعند استئذانهم في 
الرحيل من السلطان قبل سفرهم كانوا يمنحون خلعة 
السفر (؟١١)‏ 


وكانت الخلع درجات أو طبقات أعلاها ما هو 


مخكص بالأمراء المقدمين والنواب :(؟؟١)‏ 


فخلع كبار أمراء المشين صنعت من الأطلس 
المزركش بالذهب والكلوتات المذهية, أما المنطقة 
والحزام فتكون محلاة باللؤلؤٌ والزمرد. وتقل قيمة 
الخلعة وكلفتها حسب رتبة الأمير المنعم بها عليه, 
يسم قل فال راكب انقري الانشال فى الفظلية 
والفخامة.!''') وكانت خلعة الوزير جبة حرير مطرزة 


. المقريزي, السلوك. ج”. ص5‎ )١170( 

)117١(‏ عاشور. المجتمع المصري. ص 5 ١5!؛‏ ل. أ , مايرء الملابس 
المملوكية (القاهرة. "/ا5١).‏ ص .٠١5‏ 

. ١١ص ابن تفري بردي»: جدةء‎ )١19( 

(7؟١)‏ المقريزيء السلوك. ج". ص1:47 . 

)١5+(‏ المقريزي, السلوك,. ج؟. ص 505 7؟7. 

. 0 القلقشندي. ج؛. ص"5‎ )١1( 

)١73(‏ ابن فضل الله. المسالك. ص ١١١‏ : عاشور, المجتمع المصري. 
فن اهنك لا 12 


يصحبها فراء فاخر.57) 


آنا تخلفة القخناة والعلماء فاهلها هاكوةن أنيقن 


وتّحته أخضر ويصحب هذه الخلعة عادة طرحة :(*4"') 


وتألفت خلع الخطباء من رداء أسوب وشاش 


وطريحة سود اء.(5؟١)‏ 


ومن جهات النفقة كذلك. كسوة المماليك 
السلطانية(:*') وكانت تشمل - في كثير من الأحيان - 
ملابسهم وحوائصهم وخفافهم ونعالهم.!'؛') وكان 
السق يقير عسات كر ناريا عن السنقرة إلى 
العيرة قل عيد السلتلان خليل ين قلا 011 بون 
كانوا يرتدون الملايس البيضاء المصنوعة من القطن 
البعلبكي. وهي زرق أو حمرء كما كانوا يلبسون في 
أرجلهم خفا فوق خف يقال له السقمان :0457 


أما توريع الكسوة فكان سسنوياء وردما أخذت على 
دفعتين في السنة للصيف والشتاء.(؛؟) 


وكان على القائم بشؤون الخاص السلطاني أن 
يعمل على تسليم الكسوة في مواعيدها حتى لايتعرض 
لشكوى المماليك السلطانية ومساءلة السلطان 
له )١٠١5(‏ 


وللمماليك السلطانية كذلك الرواتب الجارية في كل 
يبوج من اللحم, والتوايل, والخين والعليق, كما كانت 


. المقريزي, السلوك. ج”. ص /؛ ؛‎ )١57( 
. ١77 ابن فضل الته؛ المسالك: ص‎ )١74( 
. ١77ص ابن فضل الله؛ المسالك.‎ )١59( 
.١4 7 ابن شاهين. المختصر. ورقة‎ )١180( 
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المقريزيء الخطط. ج؟. ص18.‎ )١157( 


فدلدقا 


توزع عليهم الأغنام. في عيد الأضحى )١!1(!:‏ 
ملحق ديوان الخاص موارده ومصروفاته 


والنص الذي اخترته هنا نقلته عن مخطوط 
اختصر فيه أبن شافين كتايه الكيبر الذي سماه 
كشف الممالك كما أشار هو إلى ذلك في مقدمة المختصر 
حيث قال: اختصرت جملة عن الأصلء, من كل باب 
وفصل. 


ويفهم إذن أن كتاب زبدة كشف الممالك الذي قام 
بنشره 183881556 (بباريس سنة 1855م). يمثل 
المرحلة الثالثة من كتابات ابن شاهين في هذا 
الموضوع, وأنه عبارة عن منتخبات من المختصرء وأن 
المخطوط الذي اعتمدت عليه هذا يمثل المرحلة الثانية 
التي قام المؤلف بتلخيصها عن الأصل مباشرة. كما 
صرح بذلك في مقدمة كتابه المطبوع حيث قال: 
صنفت كتابا سميته كشف الممالك وبيان الطرق 
والمسالك... ثم رأيت ذلك الكتاب مطولا فانتخيت من 
ملخصه هذا المجلد. 


وكيفما كان الأمر فإن هذا المؤرخ وإن كان قد 
تو سنة 417/7ه إلا أنه قد نسب كثيرا مما ذكره إلى 
عصر تقدم عصره. وهو على العموم يعطينا صورة 
واضبكةتعن ديوان الكاعن نصورة عامة: 


«فصل"؟١)‏ 
قْ وصف ديوان الخواص الشريفة:. وما يشتمل 


(غ4١)‏ القلقشندي. جدء: ص 6 ه . 
)١55(‏ المقريزي» السلوك. جه" . ص١‏ ١غ.‏ 
)١61(‏ القلقشندي. ج؛: ص ١‏ ه , ابن شاهين, المختصر. ورقة 7 .١5‏ 
هطع[ عذا 0:4 ,عتتائعاتهآ مترتوى ,اأررجوط اما ا77كالمهناء ! ,عأوناه .له . 1 
4.م .(1939 ,تتملوم]) رمم 


.١5!9-1١4١ ابن شاهينء المختصر. ورقة‎ )١51( 


1١‏ ؟ 


عليه من تليدة وطريفة. فإنه من أجل الدواوين 
تأعلافاء ويعترض عليه غائن الانقمة ابسستيا 
وأغلاها. ووصف نظاره وكتابه ومن ينسب إليه. 

أقول: لهذا الديوان الشريف جهات عديدة: متحصل 
الخمس السعيد بثغر الإسكندرية المحروس؛ من 
اللبراكك الوارهة السه: ومتحصل مقانمات النهان 
وبيع السمك البوري والبطارخ المتحصل من 
نستراوه”*'!) وبحيرة السمناوية والبرلس. ورآيت 
بكتاب المهاد أن متحصل البحيرة الأولى من ضمان 
الأسماك كانت قديما خمسة وعشرين ألف دينار وكل 
واحدة من البحيرتين المذكورتين أعظم منها ولم أعلم 
ما هم عليه الآن ‏ ورسوم المباشرين بالثقر المذكور,. 
وضمان الترجمة''''). ودار البياض والجمالء: ورسم 
البهار الوارد من جدة إلى الطور بالمراكب وجهات ثغر 
دمياط المحروسء وهي عديدة: وجهات مدينة فوة 
وجهات الفرع بالوجه القبلي. وجهات المستأجرات, 
ودهات: اهارا ت("*١)‏ ومتحصيل :ووالنب: الكاضن 
الشريفء وفندق الكارم('*') بمصرء وجهات المواريث 
الحشرية المنسوبة للأعيان. وجهات أدر الضرب 
الشريفة. وجهات الخاص بالشام المحروسء وجهات 
فرع بيروت: ومتحصل رسم اليهار الصادر إلى سائر 
الجهات بأماكن معدودبة, منها: بدر وحنين وبويب 
العاقيةة ويس العدياة: والرضيو الطقاو لايق ماع 
يتعلقون بالخاص الشريف وجهات فرع التنبيه(”"”'", 
ولناظره التكلم على التجار والدلالين والجواهرة 
والزراكشة والصياغ والقناصلة والتراجمة ورؤساء 


.١ 1 سبق التعريف بها في الحاشية رقم‎ )١44( 

)١45(‏ ضريبة الترجمة ومقدارها 5؟,.٠/‏ أي ربع في المائة يدفعها التجار 
الاجانب نظرا لحاجتهم للمترجمين في معاملاتهم التجارية؛ انظر 
عفاف صبرة: العلاقات بين الشرق والغرب, ص .55١‏ 

)١6١(‏ الحماية وجمعها حمايات. وهي مكس يفرضه الأمير أو السلطان 
على بعض الاراضي والمتاجسر والمراكب والأرزاق؛ ويقوم الأمير 
بحماية الشخص الذي يدفع ذلك المكس المقرر. انظر عاشور, 
العصر الممالكي. ص" ١‏ ؛. 

(101) شريبة فندق الكارم. حيث كان لتجار الكارم فندق خاص بهم 
يشكل سكنا ومجمعا لهم؛ ومقر هذا الفندق في مدينة الفسطاط. 


أقول: ويلزم ديوان الخواص الشريفة تكفية مايطلب 
منه من التشاريف الشريفة:, وما هو مقرر ومعتاد 
للبيوتات: وتكفية الملبوس الشريف: وكساوي المماليك 
السلطانية, والآدر الشريفة. وما ينعم به على الأمراء 
ونواب السلطنة الشريفة, واستعمال الخيمء وإقامة 
برق7* المتزوجين من الآدر, وتفرقة التشاريف في 
عيد الفطر والبائكة!'"') وتفرقة الضحايا في عيد 
الأضحىء, والمطلويات الطوارىء. وسداد أرياب 
المرتبات على الخاص الشريف, وما يرسل من الهدايا 
للملوك والأعيان وغير ذلك. 

اقول في بيان أصناف التشاريف الشريفة واسمائها 
وتبيين من يلبس كل صذف منهاء أما شعار الملك الآن. 
فهو شعار الخلافة. لكن بينهما بعض فرقء ليس 
يلبس ذلك إلا الخلفاء والسلاطينء وأما الأطلسين 
المتمرفهو من أجل التشاريف. لايلبس ذلك إلا نواب 
السلطنة الشريفة والمقدمين الألوف بالتراكيب والطرز 
المزركشة والحوائص الذهب المرصعة والأطراف 
المذهبة. 


وأماالفوقانيات بالطرز الزركشي والريش 
اليلبغاوي فهي ثلاثة اصناف: كامل يليق بالصاحب 
الوزير إذا كان تركياء ونجل المقام الشريف, ونظام 
الملك, والاتابك ونائب الشام يلبسون ذلك فوق 
الأطلسينات. ودون ذلك يليق ببقية المقدمين ونواب 
السلطنة الشريفة. ودون ذلك يليق بأرباب الوظائف 


ويعتبر مركرا لتجارة التوابل والمتاجرين بهاء وكان على التجار 
المستفيدين من هذا الفندق دفع رسم محدد للدولة لقاء الاستفادة 
من الخدمات التي كانت تقدم لهم. انظر حمود النجيديء «الموارد 
المالية لمحصر في عهد الدولة المملوكية الأولى»» رسالة ماجستير 
مخطوطة مقدمة لكلية العلوم الاجتماعية, جامعة الإمام محمد بن 
سعود, 1544م, ص17 . 


(؟ )١19‏ لم أهتد إليها فيما تيسرلي من مصادر. 
)١0*(‏ سبق التعريف به فلي الحاشية رقم .4١‏ 
)١804(‏ لم أهتد إليها فيما بين يدى من مصادر. 


ديوان الخاص السلطاني زمن الناصر محمد بن قلاوون؛ موارده ومصارفه 


املق 


المفردة واعيان القصاد. وأما الأقبية النخ(*"" 
والجيب بالقاقم"''' والطرز الزركش يليق بنواب 
السلطنة الشريفة عند السفر والأمراء الطيلخاناة 
الأعيان وجماعة من نظار الدواوين وكذلك نظار 
الدواوين بالمماليك. وأما الجبب الطاش والكوامل يليق 
بقضاة القضاة واركان الدولة الشريفة وفي فصل 
الشتاء بنواب السلطنة الشريفة والمقدمين. وأما 
الأطلسينات السذج يليق بنواب بقية المدن والقلاع 
وأعيان أصحاب الوظائف المفردة وجماعة من حجاب 
اند و سمش يات وا لحي الما 
العراض بليق أيضا بأركان الدولة الشريفة ودون ذلك 
بأرباب وظائف متعممين وأعيان التجار. وأما الأقبية 
المنقوشة فهى على نوعين: الأول يليق بأرباب وظائف 
من الأمراء العشرينات والعشروات ومن يجري 
مجراهم. والثاني يليق بأرباب وظائف من الأجناد 
القرانيص وجماعة من الخاصكية ومن أرباب 


الوظائف المفردة ومن يجري مجراهم. 


وأما الفوقانيات الدون بالطرز المشبه فهي على 
قسمين: الأول يليق بعامة القصاد وجماعة البريدية. 
والثاني يليق بدون ذلك. وأما الأقبية التوريزي يليق 
بأرباب الوظائف من الخاصكية دون من ذكر وجماعة 
من المماليك السلطانية. وأما الجبب اليداوي فهي 
على نوعين: الأول يليق بأمراء العربان» والثاني لمن هو 
دونهم. وأما الطردب وحش""') يليق بأرباب البيوتات 
وجماعة من الحاشية. وأما الكندي يليق بأرباب 
الأدراك. 
أقول: وأما كساوى الآدر الشريفة فينقسم على أقسام 
للخوندات وبينهم تمييزء وللسرارى وبينهم تمييز. 


.45 سبق التعريف به في الحاشية رقم‎ )١5( 

)١61(‏ القاقم. حيوان بري يشبه الفأرة: إلا أنه أطول منها. وله فروة 
تكون ناصعة البياض في الشتاءء ولذا يكثر صيده في ذلك الفصل 
لفروته التي تستعصل للزينة عند الاغنياء كسلاطين المماليك 
وامرائهم وأشباههم من الاثرياء ني مصر في العصور الوسطي؛ 
انظر المقريزي: السلوك. ج". ص58: حاشية .١‏ 


وللجواري البيض وبقية العائلة ممن ينسب إلى الآدر 
590 السود. والكسوة على أصناف عديدة 
وأنوا ع متنوعة كالثياب المذهبة والنخ المنقوش والنخ 
المعتبة والمعتب الساذج والمناديل المذهبة والاطلس 
المذهب والأطلس الساذج والمناديل المقصبة والمخمل 
المذهب والساذج والملون والثياب البندقي بالحواشي 
العراض ودون ذلك والسذج والثياب المموش والتياب 
الصيذي والثياب المنقوش والثياب السابوري والثياب 
الجرم والاطلس النساةاع والاتالنين. المقرن والقيات 
الحورة والطرويحانة الضررة والسعذ جح والكياب 
الأصفهاني والبغدادي والبعلبكي والبطاين وصنف 
الفراء من السمور والوشق والقاقم والسنجاب*"') 
والخيصض وخ ذلك 

أقول: وأما كساوى المماليك السلطانية والأعيان 
منهم ومن له اسم كسوة بديوان الخاص الشريف فهم 
طبقات ولكل واحد منهم شيء متعين من صوف 
وسنجاب وتزكيات وبعلبكى وبطاين على ما يشهد به 
ضريبة ديوان الخواص الشريفة: يقال أول ما دون 
ديوان الخاص الشريف وأحكمت قوانينه وقررت 
جهاته وعينت دواوينه وإن كان فرعا من الوزارة فإن 
والارتمواسةة ونا يفيل يثة إلى 1لاواليددن التشاريقف 
الشريفة شائّعة. وعمل معدل المتحصل والمصروف في 
كل سنة عينا ثلاثمائة من الألوف. 

أقول في نبذة من الكلام على الأضحية الشريفة وهي 
عجيبة لايوجد لها في الدنيا نظير من الأبقار المعلوفة 
والكباش المشمودى تفرق على جميع الأعيان 
والمماليك السلطانية وكل من الأعيان يفرق على 
جماعته وأصحابه ويذبح بالديار المصرية من الابل 
والبقر والغنم والجواميس والمعزما لا يمكن أن يذبح 


(151) طرد وحشء نوع من قماش حرير منقوش بمناظر الصيد والطرد . 
وكانت تصنع منه بعض الخلع السلطانية؛ انظر عاشور, العصر 
المماليكي. ص "7 ؛ . 

)١154(‏ السنجاب يشبه اليربوع؛ ومن ذيله فروة نفيسة كانت تستعمل 
لتزيين الملابس كالقاقم؛ انظر المقريزي, السلوك, ج-؟, ص44, 


هاميش >7. 


ف 


د 
واس 


الدنائيرا"! والدراهم") بحيث أصبح كل منهما يشتمل 
على هامشين بالوجه يوجد الهامش الخارجي متضمنا 
الشعار الجديد والهامش الداخلي يحتوي على تاريخ 
السك؛ في حين كان ظهر الدنانير والدراهم يشتمل كل 
منهما على هامش واحد ينص على الرسالة المحمدية 
كاملة: «محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون» (وهي الآية 


'"" من سورة التوبة). 


. وكان مركز الوجه في الدنانير والدراهم العباسية 
يشتمل على شهادة التوحيد في ثلاثة أسطر متوازية 


بالخط الكوفي البسيط نصها: «لا إله إلا الل وحده 


لا شريك له» في حين نقش بمركز الظهر «محمد - 
رسول - الله» وهكذا أصبح تأريخ ضرب الدنانير 
والدراهم العباسية بالهامش الداخلي للوجه 
والاقتباس القرأاني من سورة الروم بالهامش 
الخارجي للوجه أيضا. 


وظلت الدنائير والدراهم العباسية على الحال 


( ؛ ) عبد الرحمن فهمي. ص ص 57/9 ,58١-‏ رقم 15714 19175. 


قازان: ص 0 رقم 5١57 ,15١ 5١4+‏ وناصس ته رقم 1 


58 صا ص 7718 - 7314 , رقم ١١‏ - 9١75؛‏ متحف رأث, 
ص ,١1505‏ رقم ١لا7,,‏ وص 271537 رقم 737 4, وص-/717", رقم 
؟'>اغ-255. 1 

711 .ات ,260,317 .15108 1/1 .ام ,259 .810 ,94 .م,1 .امن رعاموط - عوه[] 
,394-49 ,378 .7105 

وعن الدنائير العباسية انظر: عبد الرحمن فهمي. ص 55 4: رقم 
56ص ص 4717 435, رقم ١676‏ - 15095. 
قازان. ص 58 رقم .5١‏ 47. وص 7 4:؛ رقم 2:44 ١71‏ , وص ص 
5507-7. رقم ١١5-75‏ ؛ متحف راث: ص 757, رقم ,71٠١‏ 
وص :63" رقم :4٠١‏ وص ؟717, رقم 5 ١5-10‏ 4: وص 5114, 
رقم 5١/8‏ - 5٠١؛‏ ظ 


.مم ,24 - 10 .5105 ,39 - 287 ,2 -1 .5105 ,1 .ص1 .آ0؟؟ رعاموط - عوهة - 


أمعزلط :160 - 141 .705 ,67 - 64 9 ,88 - 81 .8105 ,51 - 50 
490-572 .25405 ,13-14 .مم رطع وتقطعم8ظ لمة بوجوعوطج لاع 


.44-5 .1105 ,30 .0 ,42 - 5105.41 ,29 .م رعدومهء8 


( © ) متحف راث. ص 455: رقم .17١‏ 


الدكتور رافت محمد النبراوي 


ل ا ا تيجييداتتتتتةته #تتتتتتتاتت تاق التتتتتت ان ااتتةة اتات تتا اا ا ا الات ا 


الظاهر بأمر اث(0 (1077-50517ه/ 1776 
775ام) أى حتى سنة 177ه.. ولكن في عهد كل من 
الخليفة المنتصر بال (777- ١٠154ه/ 1١735‏ 
5م ) والخليفة المستعصم بالله (5140- 
161هم/ 555١1--1508١م)‏ حدث تطورا آخرا على 
النقود هو حذف الاقتباس القراني من سورة الروم 
بالهامش الخارجي للوجه وأصبح الوجه يشتمل على 
هامش واحد فقط يتضمن مكان الضرب وتأريخه(") 
وذلك حتى مقتل المستعصم بالله آخر الخلفاء 
العباسيين وسقوط الدولة العباسية على يد المغول 


سنة ا161اهم/ 5أم. 


وبالنسبة للدراهم التي ضربت بالاندلس في عصر 
الولاه (؟158-55ه/ ١07-171/ام)‏ فكانت تحمل 
كان سككها واريقة جزافقل.: الويدا"ان عدا شرت 
الدنانير الأموية بالأندلس (8؟١-1477ه/‏ 17557- 


١١٠م)‏ بدارى ضرب الأندلس والزهراء على الطراز 


الأموي نفسه في المشرق الذي يتكون من هامش 
ثابتا فيما يتعلق بمكان تسجيل تاريخ سكها. فكان 


810013 ,399 .3190 ,11/ا .ام ,273 .810 ,98 .م,1 .701 ,رعامه2 - عمها ‏ 


0.27, 2405, 36-8 

ويمن الدراهم العباسية أنظر: عبد الرحمن فهمي. ص ص 1٠١‏ 
"6 غء رقم 1١7811554‏ وص ص 1١5‏ -40:, رقم 16057١‏ 
مهاب درويش البكري. ”نفائس من الدراهم العباسية في 
المتحف العراقي . محلة المسكوكات. العدد ١‏ لسنة كام 
ص ص ١١‏ -77؛ متحف راث» ص 517؟, رقم ١ ١‏ 5: ص 8717, 
رقم ١1‏ 5. ظ < 

:573-650 .5105 ,15-16 .مم ,.لاعقمقطعة8 لمة لعوعوطو281-11 ,أمعتة ٠‏ 
,2001 - عهما :29 .110 ,24 .م ,26-27 .1805 ,22-23 .02 ,.عصسمور8 
.05 ,51-61 .وم ,25-80 .موا :39-49 .جم ,3-9 .قمل2 ,0.35-36م ,1 .لم 
.89-134 ظ 


) ى ( ,2991 2981 ,2981 .110 ,58 .2 ,290 .7180 ,57 .م ,117 ,01ب رعاموط-عده 1 
< 6 - 61 ,نهم 

(7) قازان. ص ص 5149 -5535, رقم .951١84-3551٠١‏ 

متحف راث. ص 715, رقم 177 ؛ عبد الرحمن فهمي.ء ص ص 
415-909. رقم 10/4 51١9517-7١‏ 


55 


التاريخ الهجري على النقود الاسلامية 


تاريخ السك يسجل أحيانا بهامش الوجه''! وأحيانا 
أخرى بهامش الظهر(") فعلى سبيل المثال فإن 
الدنائير التي ضربت في عهد أبو المطرف الحكم 
(الشاني) الملستنصر بن عبد الرحمن  75١(‏ 
17ه/ ١511-95م)‏ بمدينة الزهراءء كان 
بعضها يحمل تأريخ ضربه بهامش الوجه!!') والبعض 
الآخر بهامش الظهر.") 


أما بالنسبة للدراهم الأندلسية الأموية التي 
ضريت بدار سك الأندلس في عهد كل من أبو المطرف 
عبد الرحمن بن معاوية (48؟١‏ -17١اه/‏ 55 
م ). وأبو العاص الحكم بن هشام ١8١(‏ - 
7ه/ 8775-197م), وأبى المطرف عبد الرحمن 
(الشاني) بن الحكم 7٠١5(‏ - 1758اه/ 857 - 
50050 الله محمد بن عيد الرحمن 5”١/(‏ 
"الالاه/ 867 -833م), وأبو المطرف عبد 
الرحمن الثالث الناصر بن محمد (55-0 -553؟1ه/ 
5-١41م).‏ وأبى الوليد هشام (الثاني) المؤيد بن 
الحكم (555-557ه/ 5177 9١١٠م):(100-‏ 
>*٠غهم/‏ ١٠١١٠-5١١١٠آم/,‏ ومحمد (الثاني) 
المهدي بن هشام (599 ٠:٠5ه/ ٠٠١9‏ 
٠١٠م)‏ وكان ينقش تاريخ سكها بهامش الوجه/"") 
وكذلك الحال نفسه بالنسبة للدراهم التي ضربت 


(5) قازان» ص 548: رقم ,771١-1514‏ ص 50, رقم 751 -528؛ 
,19 .م ,64 .880 ,15 - 14 .مم ,(1876 ,2ه00دضمآ) 11 .01م ,عاموظ-عتمآ 
5 .1510 ,42 .م ,رعتامن8 87-88 .ون لز 

)٠١(‏ قارّان.. ص 587, رقم 15١8-51١1‏ ص ,رفقم 559 550؛ 
6 .510 ,427 .م , عتومورقر 

؛؟؟١-‎ ؟١5 قازان2. ص ص 555-51518, رقم‎ )١١( 
.م ,11 .اهب ,عام280-ع:3]آ‎ 19, 5105. 57-88 

)١(‏ .42,120 .2 رع لم188 

,5١1؟1١‎ - 5١ رقم لا5‎ ,8605 - 860١ عبد الرحمن فهمي. ص ص‎ )١( 
؛5١17 ص /ق رقم‎ ,5١10-55 ص ص 818-65 رقم‎ 
.مص ,12 .01 ,1-63 .8105 ,2-14 ,نرم ,عامن2-ع32:6آ‎ 107-117, 129-131 
138. 

)١4(‏ عبد الرحمن فهميء ص ص 555 - 85717, رقم 2-7117 511735؛ 
5 -117 .جم ,غ11 .1آ0؟ رعاموط - عدهاآ 


بمدينة الزهراء في عهد كل من عبد الرحمن الثالث 
والحكم الثاني المستنصر 575٠0(‏ -557ه/ 571 
ا/اكم) 4" وق مدينة فأاس أيضا في عهد هشام 
الثانى.9١)‏ 


أما ملوك الطوائف بالأندلس مثل بنى عباد في 
أشبيلية  1١4(‏ 444ه/ 3١١5"‏ -١9١٠م)‏ 
والأفطسيون يباداجوز 5١7(‏ -4417ه/ ٠١537‏ 
14٠م)‏ وأمراء مرسية (٠-514-ا5هه/ 2.1١50‏ 
م وغيرهم, فقد ضربوا النقوب الذهبية ولم 


يتبعوا قاعدة ثابتة فيما يتعلق بمكان تسجيل تأريخ 


الضرب الهجري بالحروفء فكان تأريخ الضرب 
يسجل إما بهامش الوجه''') أو بهامش الظهر”"") 
وبعضها لم يسجل عليه تاريخ سكه«*) كما ضرب 
ملوك الطوائف بالأندلس النقود الفضدية ويبدو أنهم ‏ 
سجلوا تواريخ سكها بهامش الوجه.('") 


وفي عهد المرابطين (5544 - ١54ه/ 1١١65‏ 
7 ١٠١م)‏ فإن النقوب الذهبية التي ضربت بدور ضرب 
الأندلس غالبا ما كان تاريخ سكها يسجل بهامش 
الظهر.(') غير أن بنى نصر بغرناطة (779 - 


/81ه/ ١1597-17١م)‏ ضريوا النقوب الذهبية 


)١5(‏ عبد الرحمن فهمي, ص ص 81548 415, رقم ١41١5؛‏ - عمما 
3 .133,134,110 .م ,11 .آم ,عامومط 

(11) قازان. ص ,"٠١‏ رق 3 76 ص 701, رقم 777؛ 
146-17 .مم ,غ12 .أه؟ رعاموط-عوه[آ ظ 

)١7(‏ قازان ص ١‏ ءرقم 919:؟؛ .156-157 .مص ,12 .أوب رءإموط-عودم] 

(14) .153 .م ,162 .880 ,152 .م ,148 .م ,13 .أه؟ رعامو8-عوم]1 

(15) .880.162 .154 .م,149-151 .مم ,142-145 .وم ,13 .امب رعاموم-عمم 1 

(:") قازانء.ص ,37١‏ رقم ,5178777-351٠6‏ ص ص 1ل؟, 3191 
ل كا ,777-571 ص 774, رقم 971/776 
,258١‏ 517؛ صالح بن قربه؛ المسكوكات المغربية من 
الفح الإسلامي إلى سقوطدولة بنى حماد (الجزائر. 154875١م):‏ 
ص 'لا", 5/ا؟, لالالا, 059, 030, 1084؛ وين تقود المرابطين 
أنظر: :1-46 .1405 ,2-17 .مم , (1880 ,مم0ومآ) ١/‏ .أو رعاموط هعمج 1 
228 .و50 ,146 .م ,عممورق8 


نفس 


0 ا ب م ا ا ا ا سج ل 
7س سس سي يان سس ف لج صن د 


وأذنال عدن اء 841116 1.5 والتي تحتل خمسا وتسعين 
صفحة كاملة من كتاب ( 08810918 ) السابق ذكرة.(") 
قد تميزت بشعبية هائلة وحماس منقطع النظير 
بالطبع. ولكن دعنا نأتى إلى هذه الظاهرة فيما بعد 
بعد أن نشير إلى الكتاب باللغة العربيةء أو بالأحرى 
المصدر والأصل العربي الذي استخدمه (جالاند) 
كأساس لترجمته . 

يذكر (جالاند) نفسه في مقدمة ترجمته!") «سيع 
قصص» أن أصل هذه القصص غير معروف الآن: 
كما تؤّكد المصادر المختلفة. وهذه القصص هي 
بالطيع قصص السندياد البحري السييع. أما 
مجموعة المخطوطات, التي يذكر أيضا في المكان 
نفسه أنها جاءته من سورية». فقد ضاعت وأحدة منها 
وبقى في المكتبة الوطنية في باريس تلاث منها هي ( 
قث :1155 : 5١51و‏ ١٠١اكآوق١١١5).‏ أضف إلى 
هذا كله مصدراً آخر يخيرنا عنه (جالاند) نفسه؛ آلا 
وهو رجل من حلبء يدعى حنا”"!. قص عليه شفويا 
كثيرا. حخ القسنص» مق ديتها قسنض. السشبياء 
السحري». 


من الواضح اذن أن دراستنا لترجمة (جالاند) 
وإنجازه الفريدء لا تفضي بنا إلى نتائج علمية دقيقة ما 
لم نتخذ أساسا لدراستنا المخطوطات الثلاث التى 
لميدا شي يقين باق لبالا | قرمع نيشها العريى إل 
الفرنسية. ما دامت مخطوطة قصص الستدياد قد 
ضاعت وما دام ما قصه عليه حنا كان شفاها. 

كان لفرنسا في هذا الوقت قصّب السبق في تصدير 


( ؟ ) 25-125 .هم , مالانامط0) 
( " ) انظر: .5ا0؟ 12 ,كعطه ك4 دعلارم0) ,ليله عنرلا أء ء|]:84 65ط ,لهصوالة0 .مه 
“51116111 لطع بش 156“ , 1 .|70 معو ,(1704-1713 ,ورروط ) 


( ؟ ) انظر كتاب : ,معقلء1) عارزلاء1 - نمق زه امش 171:6 ,المقطع0 .آروتاة 
67 ,(1963 
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الدكتور رضا أحمد حوارى 


سه .+ يع بع تيص عه - مسب و عسوب جوجو وتو 


الكثير من أنواع المعرفة ساطعة الإشعاع إلى جميع 
آداب الغرب: سواء أكان ذلك في المانيا أم في إنجلترا . 
وبقى الحال على هذا الشكل إلى أن بدأ المستشرقون 
واساقةة العربينة وعتيائفا ل :اخكلترا بالقياء 
بالترجمة هم أنفسهم. فبالنسبة لكتاب ألف ليلة وليلة 
بدأت ترجمات إنجليزية: عن العربية: في الظهور بعد 
أن كان (جالاند) قد احتل الساحة نحو مائّة عام 
وندف . ومن هذه ترجمة قأم بهأ الدكتور ) 50001 ل( 
لترجمة (جالاند) ولا تقوم كلها (كما يقول 
صاحيها) على أساس النص العربي لخطوطة 
) ناق 10213 17/0111 لمودلط ) . غير أنه سرعان ما 
وجدت هذه الترجمة طريقها إلى مكتبة الكاتب الرواتي 
الشهير ( 211685 ): أما مكتبة الروائي الآخر 
م ونسخة أخرى من ثلاثة مجلدات كان لين 
( 101525 781111303 ) عن ترجمته التى انهى منها 
مجلد أ واحق| فقط عام 1874ل" ويا لبت ) 1215 
) لم يتوقف. فرغم أن ( 1.8286 ) كان الخبير العالم 
بالعربية وصاحب القاموس الشهير الذي يشهد 
بطول باعه في هذا المضمارء إلا أن ( 1011625 ) كانت 
لديه حساسية الشاعر المرهف يضيفها إلى مايدنو به 
من علم ودقة ( ع82.]آ ). 

ومهما يكن من أمر فإن ( 1015625 ) استند في 
ترجمته إلى نسخة بالعربية من أربعة مجلدات 
00011 آ) 7015 6 .7171©7115أهارعللرعا عقط[ءع الم اتمتطعه 4 ع1[ 1 ,أامعة5. ل 

1811 
1١ (‏ ) انظر: -همآ[) كاه؟ 3 .عأوالط8 ع0 2:4 4ا#كلاه:11 17116 ,2ه 1 لا 1 
(1841 - 1839,دملق 


أنظر: 0:6 2:14 15زع 71[ 14 هكلام :11 1[ زه 8001 186 , 1015 ,11 
.(1838 ,رضملهممآ) ,1 .أن 9 عزوئألح 
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آلف ليلة في القصة الغربية 


نض 


ا ٠٠)‏ [ 1 1 اا 110210101010000 ._.ا_ااا1ا11ا1ااااامُتاتيي2سسسَ سس .لس ا ئ ئت2 00011622225531 


أحضرها من الهند ( 548688 1543[05 )؛ وطبعت في 
انجلترا بين عامى ١4755‏ 1847”3مء وتعرف بطبعة 
كلكتاة“), أما ( تهآ) فقد ترجم النص العربي 
لنسخة قاهرية «طبعت مؤخراء»: كما يجزم هو لنا 
بذلك. وغنى عن القول أن هذه النسخة هي طبعة 
بولاق وتاريخها ١5؟5١ه.‏ أي 187557م8'). على أن 
الترجمات توالت:. فظهرت ترجمة ( 29206 هطقل ) 
لعامى ١8457‏ - 1885م مستندة إلى طبعة كلكتا("'), 
ثم تلتها ترجمة ( 108نا8 ) عام 1845م مسدندة إلى 
الطبعة نفسها('", رغم أن صاحبها كان يستشير 
أحيانا طبعة ( 01ةا5ع:8 ) 1١8575(‏ -1815م). أما في 
المانيا فإن أول ترجمة لترجمة (جالاند) ظهرت عام 
لحم على يدى ( 80852 أكناوناخ )('). 


هذا القدر من الخلفية التاريخية كان لازما قبل أن 
نقرر أنه. باستثناء ترجمتى ( 23322 ) و ( 2101108 )2 
لم تعرف أوروبا قبل النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر ترجمة أمينة: (بمعنى كاملة). وهذا أمر 
في غاية الأهمية, لأنه يجعلنا نتساعل ما الذي عرفته 
إذن أوروبا وما الذى لم تعرفه من مادة آلف ليلة 
وليلة؟ وكيف يكون لهذا الكتاب فعل السحر منذ أن 
أطل على أوروبا في العقد الأول من القرن الثامن 
عشر. قرن القيود الأدبية المقيدة بما أطلق عليه 
«الأمور المتعارف عليهاء والتى لا يحيذ المرء عنها, 
قرن ما يدعى ( 126001017 ) في كل شيءء, قرن 
العقلانية والكلاسيكية الجديدة, التي لم تلبث بعد 
لاي أن بدأت تتداعى أمام خيال ساحر لايحدء أمام 
قصص رممانسية من الصعب أن لا تستساغ؛ وأمام 
تداعيات فنية من الصعب أن تنحى جانباء وكأن كل 


) لم ( انظر كتاب : إوعأه80 :0 ,مأتمآ ,أل 726 (.لع) .11 'خا , ومعاطمقدعة51 
بقالناعلد) ,كا 4 طأوالة 06 جه عنطوالة 4جه كبا130 عنم 
.(1839-42 

(9) من أجل الطبعات الواردة هناء لاسيما طبعة (بولاق) وطبعة 
(بريسلاو) نمكن للقارىء مراجعة كتاب : مبوماه:0) رعولا .0.م 

حرم ,(1967 ,تعتجطن8!) ماععساط أكتناء8 عا دجا عامو8 عاطم لم إه 


أمرىء كان في انتظار إطلالتها عليه؟ 


الف ليلة وليلة, الترجمة الفرنسية التي شاعت 
في أوروبا قبل أن تعرف أوروبا غيرها طيلة القرن 
الثامن عشر وحتى قبيل أواخر النصف الأول من 
التاسع عشرء هي إذن الحبة التي نتحدث عن زرعها 
في تربة فأينعت بتلك التربة قطافا. ولكن ما نوع تلك 
النبتة التي تعهدها (جالاند) وأطل بها على أورويا؟ 
اول ما اريد أن اقوله عن النص العربي الذي ترجمه 
(انظر المخطوطات المشار اليها أعلاه) أنه مكتوب 
بخط سيء, وبلغة عامية لا تكاد تقرأ في بعض الأمكنة, 
نص عامي غير متكافء حتى في عاميته؛ لا تقرأ فيه 
الدقة: ولا تستطيع فهمه في بعض الاحيان: نص 
عربي أكثر ما يقال فيه إنه كلام أمي موغل في الأمية 
الحرفية للنص. وأمام هذه الصعوبة المستعصية لم 
يتردد (جالاند) في ترجمته على طريقة (جالاند) 
الخاصة. فإن لم يفهم النص أو بعض كلماته أضاف 
إليه أو حذف مقاطع منه لأسباب أحيانا واضحة 
واحيانا لا تفسير لها. وبالطبع فقد حذف كل 
نا "ضعي علنة تريحفتة, كنا انه كدف كل الشتدىونا 
هو أشبه بالشعرء كما حذف بالطبع كل ما 
شعر بأن القرن الثامن عشر وتطلعات مجتمعه 
لا تقبله وأبقى كل ما المح اليه تحت وصف 
( عهمةعكمعنط هآ ) في مقدمة ترجمته2''). وبالتالي 
فإن أوروبا لم تعرف شيئًا عما حذفه وسلمت طبعا 
بعدم وجود ما لم تره. وما لم يترجم لاقيمة فنية أو غير 
فنية له تذكرء. على أي حالء فكان أن حصلت أوروبيا 
من الكتاب إذن على الدرر التي رصّعت بها آدابها. 


وأما ما أضافه (جالاند) فهو أيضا في غاية 


290-91 
)٠١(‏ نفس المصدر. ص 555. 
)١١(‏ المصدر السابق نفسيه. 
)5 6 انظر: ,تتتاءءع8) بطعولة 1001 14لا 206116) , ااعقتسده 1/1 ص اتتتقطاة بآ 
,(1981 
)١9(‏ انظر كتاب: .74.م ,التقطوع0 


رض 


0 
الدكتور رضا إحمد حواري 


الأهمية. أضاف أحيانا مكان نص أو كلمة لم يفهمها 
ما يرضي الطبقة الارستقراطية الفرنسية التي كان 
يكتب لها: حتى جعل بغداد شبيهة بفرساى. ولانه 
كان مصمما على أن يجعل قارىء ترجمته يستغنى 
عن الذهاب إلى الأرض التي نبع منها كتاب آلف ليلة 
وليلة. فقد زود القارىء بصورة حية يرى فيها 
شكسيات. القرق برف أقاى ناظزيه وانينق يها 
يصدر عنها. مضيفا. عند كل فرصة:. تلك المعلومات 
التى يتعطش القارىء الغربي لمعرفتها عن الشرق 
والعرب والاسلام في ذلك الوقت. وكان (جالاند) عالما 
بهذه الأمور من إقامته في الشرق الأدنى ومن ثقافته 
الواسعة. ولكن الحق يجب أن يقال: لقد كان 
(جالاند) يحب كل ما يتعلق بالشرق» ويضيف من 
عنده ما يضيف, ليدعم به شعورا بالعطف نحو 
موضوعه. عدا عن أنه كان مرهف الاأحساس راقي 
النفس. مبدعاء لا بل أقول, ذا أسلوب روائي جعل 
من نص ألف ليلة وليلة نصا كالحلم, نتاج عبقرية: 
جعلت عباقرة الكتاب في كل أنحاء وأرجاء الأدب 
الغربي يحلمون بهذا الإنجاز ويغنون به أخيلتهم 
حتى منذ طفولتهم!*'). وبالاختصارء لقد جعل 
(جالاند) القارىء (والكاتب الأوروبي) يألف ولأول 
مرة هذا التراث الشرقي ويتمثله ويستخدمه في نتاجه 
وفي كل مناسبة يستطيعها؛ حتى لقد قال الرواتي 
الكبير (وليم ثاكري) إنه «يشعر بالأسف تجاه أولتك 
الذين لا تستهويهم الليالي العربية»). لقد كان 
لعالاشد) امس الوسيد بالشابي انرا 0 
اسلفت ونظرا لعقليته الروائية الرائعة والواضحة 
المعالم) الذي أوتى القدرة على أن يجعل من الف ليلة 


)١5(‏ للمزيد من الدراسة حول هذا الموضوع وانجاز (جالاند) قٍِ 
ترجمته؛ انظر المقال بالإنجليزية الذي نشرته في مجلة الادب 
المقارنة التي تظهر في باريس: 6'لصهقالة© عصنمامف" رتية9ة1.11 
-00171) منناطه ناآ عل علانكت 28 *'8خطوزاظ مماطوجم عط 1ه مملتقائمة: 1 

150-164 ,(1980 رقتنال - لتتحةش) عفريو 

)١65(‏ .162 .م ,انة1128 وكذلك 

1 ,27711 ,(1908 ,02101:0)) عار /1آ- ,لإورعطاء112 .173/.54 وكذلك 
2 118351 


وليلة في أوروبا ما أصبحت عليه من شعبية لا حدود 
لها وحماس لا يصدق طيلة قرنين من الرمان ونيف. 


والترجمة الاخرى التي حذفت كل ما قد يغارض 
حساسية أوروبا في القرن التاسع عش وهوما سمته 
«بالألغان». هي ترجمة ( 10685 ) التي تعد في رأبي 
افعبل والفسخ واقدري :ينا يكون ذا نسديه ترييما 
للنص العربي. لقد أبقى ( 10176025 ) الشعر وماهو 
أشبه بالشعر وترجمه أحيانا مقفى: مما جعل عادة 
الانتقال من النثر. أن سميناه هنا نثراء إلى الشعر أو 
ما أشبهه في سياق القصة؛ أصبح عادة يقلدها الكثير 
من الكتاب أمثال (ثاكري) و(ميريدث) وغيرهم في 
قصصهم ورواياتهم. ليس هذا فحسبء بل إن 
( قهع102 ) ترجم الشعر أحيانا مقفىء كما قلت,. 
مما جعل الكثاب في الغرب. من (جوته) إلى (ميريدث) 
و(تنيسون) وغيرهم, يقلدون القافية العربية في 
كتاباتهم محاكاة لشعر الغزل'''). وهذا أمر مهم 
ومظهر لم يعط حقه حتى الآن. فربما تتاح لنا فرصة 
إيضاح افتتان الغرب وشعرائه وروائييه بقافية 
العرب في مناسية أو محاضرة أخرى. 

أما ( 1.386 ) وهى العالم باللغة العربية, فقد 
حذفء مثل (جالاند) و ( 1022655 ) ما لم يستطع 
ترجمته.ء لاعتراض العصر الفيكتوري عليه؛ وترجم 
الشعر إلى نثر. وعليه فقد عرف الغرب قافية الشعر 
أيضا عن طريق ترجمة ( 1011685 ). وهذا فضل له, 
وفعله ذلك أوجد نوعا من التقليد الروائي على طريقة 
الف لئلة وليلة وهى ما أسميه ( 05)تعتلة )م026 ) 
أي محاكاة الطريقة العربية في القصص""'), كما فعل 


(11) لقد اطلعوا بالطبع قبل ذلك على ترجمة المعلقات عام ١7487‏ م» حيث 

نقل اليهم (وليم جوبز) النص العربي الكامل للمعلقات السيع 

ايضا بالحروف اللاتينية؛ بما في ذلك قوافيها السبع. 

من أجل دراسة وافية لهذا الغرضء انظر: 

نم0 19:5 لمق 185 مذ صم معتتلماصء 02 لمعناعه2“ رأعة 16.1189 

بإوععانا كنط! همه قدرعطعمط) تممتللة7 0 عممعوعاء)1 طترم لسداجهمط 

زه نكم دمن .كاعف زه عوعلام) عا زه «تعلله8 , '"مدمتاهاع]!1 
7-9 مم (1970) 1 .701 رطمم ونع 


كلد 


الف ليلة في القصة الغربية 


هم ؟ 


الكقاتب القفصصي الألاني 11نات1] ( قّ (وليم 
ذاكر )21 و ( 20 138آم )وى (جور ج ميريديث) 
و(جوته) وغيرهم . 


إذن ما عرفته أوروبا عن قصص الليالي العربية 
هي هذه الحصيلة في الترجمات الثلاث؛ التي حاولت 
أن أوجد نظرة خاصة اليهاء واحصر بذلك ما تعنيه 
وما يجب أن نعنى به عند دراسة ألف ليلة ولدئلة على 
أنها موروثنا الذي نستطيع تقريه وتقري أهميته في 
الرواية .الغربية. وأهم ما أريد قوله هنا هو أن هذا 
الموروث أوجد في أوروبا بشكل مفاجىء وعفوى 
ما أريد أن أسميه «تقديس ما هو شرقفي» أي 
« لهأضعليه عط 01 ]آنان) ». والممسؤول عن كل هذا 
الاندفاع نحو الشرق في اداب الغرب, سواء بالنسية 
للأدب الفرنسي أم الألماني أم الإنجليزي هو ترجمة 
الف ليلة وليلة التي بحياتها الشرقية وألوانها 
وبهائها فتحت فصلا جديدا في تاريخ القصص 
الشرقي في / نجلترا أيضا بعد أن كانت الحركة 
القصصية فيها تحذى حذو الحركة الفرنسية البحتة 
وتحاكيها. وطبقا لما جاء في كتاب (غمهم0) هط):812 ) 
حول القصة الشرقية في /نجلترا في القرن الثامن 
عشرء فإن الترحيب بكتاب الف ليلة وليلة؛ وكذلك 
بكتاب (دولاكروا) ألف دوم ويوم  ١7!١٠١(‏ 
5 م)ء يدل على أن الوقت كان مناسيا لهذا النوع 
من القصص ولقصص الجنيات لمؤلفها ( 262016 ). 
والسيب الرئيس لذلك هو ردة الفعل تجاه كلاسيكية 
( دشوعلنه8 ) 1١171(‏ -؟١١7١م)‏ المسيطرة حتى 
ذلك الوقت(:, مما جعل هذا النهر الشرقي الساحر 
ينساب في جنايا الابداعية (الرومانطيقية) الفرنسية. 


1] .11 89311 , '' انظر: هه تظقادء::0 مو كه ' 54013 :3 انا5 01 5101 شر‎ )١4( 
””.منطوهه داع 1 تكدسهة؟ - إوععطعهقط عط 0غ ععمعء)ع 1 لمععمة لاه‎ 

3 .أو ,مجاه [ه وتوعءستمنا ,عاعش إه بوابعه] عا إه ارلاءأأعاه 

7-2 .صق , (1973/74) 

(15) انظر ابضا: -دع08 'عن2 مهلف عدقعل8 صن عذه21 لق '' ,تتدعة11. 1 
لله 8 زه تمع مدنا ,كارف زه ايعو مولا كزه انماع 1له8 , ""سكتلها 

,7-19 .جرم ,(1975/76) 4 . أن؟ 


فأضحى الرومانسيون عندها مشدوهين أمام سحر 
قصص التجار والقضاة والحجاب والغيلان 
والعفاريت والقرندليه وطيور الرخء وما إلى ذلك. 
بطريقة تنبىء بقرب مقدم رومانسيي القرن التاسع 
عشر الذين شاع حماسهم لما يسمى بالشرقيين ( 15 
)١(.) 65‏ 

وتضيف (000386 ) موضحة أن القصة 
الشرقية؛ قبل هذاء بدأت بالايحاء للفرنسيين لاتخاذ 
إمكاناتها كوسيلة للسخرية والهجى كما في قصص 
( كنالا02) ) ى ( هه]لنصسد8 ). أما (مونتسكيو) فلم 
يخف محاولته للتعريضء عن طريق القصة الشرقية, 
بالمجتمع الفرنسي كما يراه. وأما عبقرية (فولتير) 
المتعددة المناحى فقد أدركت بثاقب نظرتها الطاقات 
الكامنة فناء هذا القصصي الشرقي, فاستخدمته 
مطية لفلسفتها وسخريتها.'") (فولتير)؛ هذا الذي 
عرف ترجمة ( لإءاه0 «مدمذلة ) لحي بن يقظان» هو 
نفسه الذي لم يخف حماسه لترجمة الف ليلة وليلة 
حبن قال: «لقد أصيحت قاصا بعد أن قرأت ألف 
لدبلة وليلة أربع عشرة مرة». على أي حال فإن هدف 
فولتير من وراء قصصه الشرقية الفلسفية 
( قعناوتطمه5ه1نطط 0215© ) هى أن يكون قاصا 
بساا ال اسه ند ارج سيت ابئان يلها 
أمران يبدوان في كل صفحة من صفحات (204:9) » 
أو كتاب القدر'"') وياستخدامه الخلفية الشرقية 
بطريقة فكهة خفيفة الروح لم يختلف بذلك عن 
استخدام ( طاندم060105 011761 ) لنفس المحيط 
الشريقفي في كتايه (14ه777 ع1[1 [0 «ع1112) ع:17) في 
انجلترا!؟'). وهنا في انجلترا لا ننسى أن أهم قصة 


() انظر كتاب : «ة 4اتعاواط انا عله أهل07) 17:6 ,اهلام .1 هطاعماة 
1ن . 2 , (1908 ,عط[:ه 7" بجع11) بجع اندع عناج اط ملا 


(1؟). التسم .م ,تعهومن 
)0 
)0 
(14) 


عق6 تاب لاعت رأمهمم00) 
279-1 .2 ,000301 
,133 .مم لمق ومن) 


احرون 


الدكتور رضا أحمد حواري 


شرقية فلسفية هي قصة (تماءووه) للدكتور 
( «مكهط10 اعنادمة5 ) الذي وضع قصته في محيط 
الشرق وانتهى إلى نهاية لم ينته بها شيء؛ بعد أن 
أحاط ( 183556135 ) نفسه (والقارىء أيضا) بإطار 
جدى رهسين فحواه دغزوى النفس البشرية». ومن 
قبيل الصدفة أن يظهر كتاب (فولتير) المسمى 
( ع0نلسهه© ) في الوقت نفسه الذي ظهر فيه صنوه 
(راسلاس)9""). وكلا القصتين تنتميان إلى ما سبق 
وإن أشرنا إليه تحت عنوان -طم1050انطم 5عغمه©6) 
(141065 » فقصر (0220106)) وحيث يعيش منعزلاء يشيه 


الوادي السعيد » حيث يعيش ( راس لاس ) منهزلا 
ا 


ومهما يكن من أمرء فإن انجلترا نحت أيضا 
المنحى الفرنسي نفسه في استخدامها القصة الشرقية 
للوعظهء ولفلسفة الأمور, ولإطلاق السخرية ولتعهد 
روح الرومانسية الناشئة. ومع أن هذه الموضوعات 
تشير إلى الأنواع الأدبية الاربعة التي انغمس كتاب 
القصة الشرقية في مختلف محاولاتهم لانجازهاء ألا 
وهي الفلسفية والهجائية والواعظة والخيالية, إلا أن 
الكتاب الفريد الأول الذي ينتمي إلى قصص الخيال 
هو طبعا ألف ليلة وليلة. وهذا النوع من القصص 
الخيالي أفضى قبيل نهاية القرن الثامن عشر إلى قصة 
(ط:87) الذائعة الصيت التي يقول عنها 
( 03521 20350 ) إنها تكاد تكون القصة الشرقية 
الحديثة الوحيدة التي «يمكن أن تظهر دون غضاضة 
في كتاب الليالي العربية. وعلى يمينها علاء الدين 
وعلى يسارها على باباء.(!") 


وهناك وصف خاص حبت به (أسههسم) تطاعمدلا8) 


(9؟) .144 .ص ,افقوم 

(1؟) .145.ص بأمهدوم) 

(190'؟) انظر كتاب : , هعلهم!) عله1 :بماطوب4 ننه ,اهلا , .له ,اك دعوت . ظآ 
19م ,(1893 


اشر آلف ليلة وليلة في القصة الإنجليزية: إن 
الليالي العربية هي بالنسبة لها «العرابة الجنية 
للرواية الانجليزية»!*'). هذا بشكل عام. أما بشكل 
خاص فإن الكتاب بسحر قصصه وترتيبها يقوم 
داخل إطار عجيب في بساطته: شهر زاد تقص 
قصصها على السلطان لأآلف ليلة وليلة. والقصص 
الغريبة تتلاحق يكثرة مدهشة:. حتى ليظن المرء أنه 
يتمشى حالما في أيام هارون الرشيدء حيثء كما تقول 
( 4هده©) ), «دائما يحدث غير المتوقع».(') إن هذا 
القول الأخير. الذي اتقنت فنه القصصي شهر زادء 
«ذهب مثلاً», فأصبح مقياس جودة الرواية في الغرب 
ما وضع يده عليه ( :50156 .5.81 ) عام 1 15م في 
كتابه مظاهر القصسة (اء:ه!! :0/1 24526015 ) » حين 
قال إن أفضل مقياس هوما علمتنا اياه شهر زاد: «ما 


الذى سيحدث بعد ذلك»»: أى: 


) 1م113 04 :17/68 )02) ورغم أن 
الحبكة العامة لكتاب ألف ليلة وليلة. داخل الاطار 
البسيط المشار اليه ليست متطورة بالمعنى الذي 
صارت عليه الحيكة اليوم: إلا ان بعض القصصض 
يمكن أن توصف بأنها «قصص كلاسيكية». كقصة 
على باباء وزين الأصنام., والملك والجني . والكتاب على 
أي حال هو كنز من القصص لايعادله شيء في أي 
أدب. وحين ظهرت هذه القصص ف إنجلترا كانت 
مقالات ( لاه 1ع 6017© عل :عع1508 ) تحوى قصصا 
تحاول استخدام نوع من الحبكة:, ولكنها لم تلبث أن 
استشمت نوعا من القصص الراقي في خياله المفرط 
وفي محيطه وعاطفته وشعوره. قصصا قدمت 
للقصص الإنجليزي العنصر المهم في مجال الحبكة 
الروائية. ولا تشك ( 202824© ) ( وهي محقة فيما 


الئية ,243 .0011331152 
(9؟) 3 ,00112111 
كرة انظر كتاب: جعةة11) اوبمل! عقا إن كاء#وعقك , :2.81.106 


5 ,(1962 ,رمتتجومعم .ع5 56430016 ,ارهن 5لممم 


ألف ليلة في القصة الغربية 


يضض 


تقول) في أن الحبكة التي لم يظهر مثلها قبل قصة 
( ع50نا) ) وقبل روايات (151610188 ). وخاصة 
روابة (70::65 :707) ٠‏ جاءت إلى القصة الإنجليزية 
من هذا الكنز الغني من قصص ألف ليلة وليلة, 
فحلت الحبكة الشرقية محل التركيز على وصف 
الشخصية كأساس للقصة أو الرواية"). 


إن الإطار البسيط الذي يغلّف قصص الف ليلة 
وليلة متفق عليه على أنه أثر في أوروبا قبل ترجمة 
(جالاند) في القرن الثامن عشرء وعلى وجه الخصوص 
في قصص ( 85063600 ) كما وصلت الينا في كتابه 
(:27687:6707) , الذي لا يشك أحد في تأثيره على 
قصص (تشوسم) الانجليزي, وخاصة فيما يتعلق 
بالإطار الذي نتحدث عنهء والذي ينسج معا مجموعة 
من القصص كرحلة الحج إلى (كانتربري): وكالإطار 
الذي اختاره الكاتب الألماني ( د83 ) لقصصه في 
ما آسماه (6::ه«ه7ه1 1016) أى القافلة. حيث نجد من 
بين قصصها الست قصة عنواتها: 
د طأعتها5 كنلدكا سده/ا عخطاء تطعوعء0 عتنا » (1851م)ء 
أي قصة «الخليفة اللقلق»: تلك القصة التي تحاكي 
طريقة الرواية في كتاب الليالي العربية, والتي 58 
للروائي الإنجليزي (ثاكري) تقليد قصص الشرق 
مثل (هاوف)., فكتب قصته المعروفة بعنوان 
دالسلطان القلق», التي لم بليث (ع20 صوالة عدع80) 
ان كتب مثلها قصة سماها -ع2022056ة5نا120 156) 
(0ممةمءطعطء؟5 05 علة1' همه ٠‏ أي «قصة شهر زاد 
الثانية بعد الألف», محاكاة لعنوان قصة (تاكري): 
«القصة الثانية بعد الألف».") 

هذا النوع من القصص.ء. الذى هو محاكاة 
للقصص العربية والذي أشرنا اليه عند ذكر قصه 


(1؟) ‏ .241-243 .وم بأممومت 
.)١15(‏ 


(9") انظر كتأب : موهلة 281 لهدناايم 79 د14 , (لع) ,كصسم اللا مهه1 


(1/4161) . لم يتوقف إلى أن وجد أكمل تعبير عنه 
وأطوله في قصة (طانلء:146) حلق شاحجيات 
ومع :0/31 عادو !5 77:6 عام (1 86 ام).؛ وهو الكتاب 
الذي وصفته الكاتبة الروائية الشهيرة 21106) 
(عع:660 بأنه «ليلة عربية جديدة»("), وبأنه. كما 
قالت في موضع آخرء «الليلة الثانية بعد الألف». 


إن إمكانات الف ليلة وليلة وما تركته في الأدب 
الغربي من آثار لاتكاد تحصى. خاصة إذا أراد المرء 
أن يشير اليها كمؤثر في الأجناس الأدبية الأخرى. 
وغنى عن القول أن درجة إعجاب الكتاب في أوروبا 
بألف ليلة وليلة. بشكل عامء كانت موضع منافسة 
وتفاخر بينهمء كما أن كلا منهم كانت له قصة خاصة 


يتباهى بها وترافقه في شطحاته الأدبية. سواء أكانت 
هذه قصة نور الدين» أم قصة البرمكي مع الرجل 


الجائع» أم قصة النشار باني القصور في الهواءء وما 
إلى ذلك. 


إن نظرة إلى محتويات مكتبة (ديكنز) أو (ثاكري) 
أى (جوته) وعشرات بل مثات غيرهم. لتقنع المرء بأن 
قصص موروثنا الشعبي هذا قد استحوذ على 
أذهانهم. وبالطبع منذ كانوا أطفالا. إن مثال الكاتب 
الكبير (جوته) يلقي بعض الضوء على أهمية الكتاب 
بالنسبة له. فقد كان يقرأ الكتاب في مكتبة (232اء17) 
ثم يستعيره. وتدل وثائق المكتبة على أنهء حسبما 
يؤكده ( [أءلناعكا1 ) وى ( 62ز)»ع106 )., قد استعار 
ترجمة (جالاند) عدة مرات بين عامي (14601م) و 
(1855م).20" كما أن حماسه للشرقء والأدب 
العربي. كالمعلقات وألف ليلة وليلة. وتاريخ 
العباسيين, وفصول متعددة من التاريخ العربي 


41,47 .مص ,(1971 رومقمم]) 


) 3 نه انظر كتاب : «م2ابا8 كله 706/16 ,1أع لداع ع1 ده/7. 8 لسه معلاعع12. /7آ 
133,1 ,88 ,82.مح , (1931 ,هدق /3) عع ج(امةإطا8ظ جع «مهداء لآ رمعل 


والادب العربي”") كان ينبع من نظرته العالميه إلى 
إنسانية الادب. وسواء أكان هذا الادب شرقيا أم 
غربيا فهى عنده الموروث المشترك لكل الإنسانية. 
وفيما يتعلق بالف ليلة وليلة فإن أثرها في أعمال 
(جوته) لأمر مدهش حقا. (أنظر كتاب «كاترينا 
مومسن» في هذا الشأن»0": لقد افتتن (جوته) بإطار 
قصص شهر زاد» فأخذ يبقص قصصه على أقراته 
على طريقة اللبالي العربية. وهذا واضح أيضا في 
سيرة حياة :ع6اقاء14 تتاعطلة/ا وفي الطريقة التي 
استخدمها في نسخ قصصه في هذه الرواية. وخاصة 
ف مموطع زع 0 :جه!7 د 'رعاكاء اط بجاع ]ةا . 9 


إننا لو قصدنا تعداد كتّاب الرواية وكتّاب القصة 
الذين رأوا في الف ليلة وليلة قمة الإنجاز فحاكوفا 
واستخدموها في قصصهم بشكل أو بآخر ثم أثروا بها 
تراثهم ونظرتهمء لما اتسع الوقت ولاقتضى ذلك منا 
أكثر من ورقة كهذه. إن من عددناهم وذكرناهم في 
هذه العجالة. مضافاً إليهم آخرون من الشعراء 
وكتاب المسرحية والرواية مثل ( :5604 ) و(واشنطون 


)5 إنظر سوه روماوم18) ,ممست رابوط نوه ١1‏ 206175 , وقذء /7. ل 
روم/7178 ,عطاعه 0 ووك/ل/ا ./3آ.1[ روعا1[0! ع1 ,(1877 ,.نكوكة ,عملم 
2251-6 تزع , (1819 ,ا مقع اان5) انمدق جم طاعنابوعه 


إيرفنج) و(مارك توين) وجميع كتاب الحركة ‏ 
الرومانسية في الآداب الألمانية والفرنسيمة 
والانجليزية, ممن رفدوا وسقوا أدبهم بماء الحياة من 
أرضناء «ارض الصباحء». ليسوا في الحقيقة إلا 
شهود! على منزلة ووفعة هذا الادب الذي ترجم اليهم 
فتمثلوه وتمثلوا إنسانيته وعالميته. وأعادوه إلينا وإلى 
ذويهم آدبا إنسانيا رفيعا نحو الجزء الذي لايتجزا 
منه. والجزء الذي هو قصص آلف ليلة وليلة أسموةو 
«إلياذة القصة»..(4) 


أفيعد هذا يمكن لمتشكك أن يرى نفسه وموروته 
(كما عرفه الغرب من خلال الترجمة) سوى أنه على 
هذا المستوى الذي ساهم هو في بناء دعائم له لدى 
قوم آخرين؟ إنه إن بقى متشككا فإن أهل الغرب 
سيقولون له. مثلاء «لولا الليالي العربية لما كانت 
رحلات حلفر»! لقد ساهم موروثنا في خدمة عبقرية 
(سويفت) وعبقرية غيره من كتاب الرواية الغربية 
الذين لاحصر لهم. وواقع الحال أن في هذا القول 
المختصر كل التواضع. 


(91؟) انظر: .63-64 .مم ,معكستممكقة 
050 
(54) 


.63-64 . 26 ,84021121511 
0 لافنا 


ظاهرة ١‏ لنسخل عند ١‏ لنمحاه 


للدكتور عوض بن حمد القوزي 


ملخص البحث : البخل خلق مذموم. كما أن التبذير مثله مذموم أبضا.ء والتوسط فى الأمر هو ما 
امتدحه الله تعالى. وإذا كان الإسراف يصاحبه شعور غير طبيعيء فإن البخل يخضع لعملية 
فكرية حادة. ولذلك كان أكثر البخلاء من العقلاء المفكرين, وقل أن تجد من الأغبياء بخيلا. لان 
العاقل يعمل عقله فيما يؤول المال إليه قبل إنفاقه. أما غير العاقل فإنه لايفكر في العواقب, وريما 
لايدري من أين اكتسب ماله وكيف ينفقه. 


ونظرة إلى متقدمي النحاة تجعلنا نقف على مايمكن أن يسمى بالظاهرة في البخل, فهم بلا شك 
ذوو فضل وعلم ورجاحة عقلء كما أنهم حسدو التقدير لظروف العيش. ويبدو أن تقليبهم 
لمسائل اللغة وقضايا النحو انعكس على سلوكهم العام فكما كانوا مديرين في هذه القضاياء 
كانوا مديّرين أيضا في شؤون المال. وقد وصل الحرص على المال بأكثرهم إلى حد الشح والبخل 
على النفس. حتى لكان الشاعر وهو يهجو بعض ذوي الشان عناهم بقوله : 


يُقَترُ عيّسى على نفسه وَلَيْسَ بِبَاقٍ ولا خالِد 
وَلوْ | يَسْتَطيْعُ ‏ لتقتيره تَنَفْسَ مِنْ مِنُخْر واحد 


وكما ان في النحاة البخيل, فإن فيهم الورع والزاهد والحكيم. فضلا عن الأديب والفقيه 
والقاضي والناسك. 


فين الله ستصاتة عق التبذين فقال: دولا قنذى. ,يسرفوا» ولع يقتووا ».وكات نين ذلك ةا 57 
تبذيراء إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين...2772, القرطبي أن التأديب في هذه الأية هى نفقة الطاعات 
كما ذم المسرفين بقوله: «إنه لا يحب المسرفين»2"0, في المباحات, فأدب الشرع فيها آلا يفرط الإنسان 
وحذر من الشح فقال: «ومن يوق شح نفسه فأولئتك حتى يضيع حقا آخمرء أو عيالاء ونحو هذاء وآلا 
هم المفلحون»207). وامتدح الوسط بين هؤلاء فقال في يضيق أيضا ويقتر حتى يجيع العيال ويفرط في الشح, 
وصف عباده الصالحين: «والذين إذا أنفقوا لم والحسن في ذلك هو القوام. أي العدل....*) 


.57 7١ سسورة الإسراء, الآية‎ )1١( 

(7) سسورة الأنهام, الآية .١1١‏ ( 5 ) القرطبي. أبى عبد الله محمد بن أحمد الانصاريء الجامع 
(؟5) سورة التفلين: الآية .١7‏ لاحكام القسرآن (القاهرة: مركز تحقيق التراث: الهيئة المصرية 
4١‏ ) سورة الفرقانء الآية /1". العامة للكتاب, /1541م): ج؟١.‏ ص١7‏ . 


0 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


وما كان النقص من صفات البشرء فإن كثيرا من 
الناس يخرج عن العدل المذكور هناء فتراه يميل إلى 
التبذير والاسراف, فيؤول به الحال إلى القضاء على 
كل ما يملك. وتشتد به الحاجة:؛ فتدفعه إلى طلب 
فاعقق. القناسن: ود لآ مخلق عن مكباحنة عضن 
عوارض الاذلال للنفسء والانتقاص من الكرامة» وقد 
يكون الميل نحو التقتير والشح وهو وإن كان سيئاً إلا 
أن بعض العقلاء نظروا إليه» وفضلوه عن نقيضه 
السابق. والغلو في الأمرين هو الدافع وراء 
الخصومات الأدبية حول تفضيل أيهماء الأمر الذي 
جعل بعضهم يعدّ الكرم إسرافاً وتبذيراًء كما اعتبر 
بعضهم البخل اقتصاداً وتدبيراً. وأخذ كل فريق يوجه 
النصوص والمأثورات نحو المسلك الذي نهجء آخذا 
بالظاهر تارة» وبالمعنى البعيد تارة أخرىء فترى 
البخيل يحتج مثلا بحديث رسول الله (كةِ) «ذهب 
أهل الدثور بالأجور»7). أو بقول أبى بكر رضي الله 
عنه : «إني لأبغض أهل البيت ينفقون رزق الأيام في 
اليوم»!") وهو في حقيقة الأمر لا يدعو إلى اتباع سنة: 
أو نهج سبيل العدل؛ بقدر ماهو تقوية لحجته ليصل 
إلى ماطبعت عليه نفسه من التقتير بل قل إنه فلسفة 
لإلباس البخل حلة الفضيلة؛. وتحسين مظهره في 
عيون الآخرين, ولا أدل على خروج الأمر من مجال 
الطبع إلى حيز الفكر والنظر من المواقف المثيرة التي 
صورها الجاحظ في كتابه عن البخلاءء والجدل العقلي 
الذي يقيمه البخيل احتاجا على من يدفعه إلى مفارقة 
طبعه؛ ولعل من الأمثلة القريبة التي تفسر لنا خروج 
القضية عن مجالها الطبيعيء تلك الصورة التي 
تضمنتها رسالة سهل بن هارون إلى بنى عمه» حين 
ذموا مذهبه في البخل متتبعين كلامه في الكتب, فقد 
عابوه بيعض الأفعال,. كخصفه التعال» وتصدير 


]1 “انر ااحتياج الاشبعع ريذ! التفدية :ل؛ الجاحط الوعكيان: 
عمرق بن بحر المخلاء (بيروت : دآر المعرفة للطباعة والنشرء 
د.ت): ص ١17‏ . 


القميصء فعلل لهم ذلك بأن المخصوفة أبقى وأوطأً 
وأوف؛ وأنفى لكبرء وأشبه بالنسكء واحتج بأن النبى 
عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله, ويرقع تثوبهء 
ويلطع إصبعه. وأنه لا جديد لمن لا يلبس الخلق. 
عابوه عندما قدم المال على العلم: فرد عليهم بأن المال 
به يغاث العالمء وبه تقوم النفوس قبل أن تعرف 
فضيلة العلم2. وأن الأصل أحق بالتفضيل من 
الفر ع.(*) 


والواقع فإن البخل لا صلة له بغنى أو فقرء بل هو 
متعلق بالطبع والسجية. وما جبلت عليه النفس 
البشرية. فكم من غني عاش عيشة الفقراء نتيجة 
بخله. وكم من متواضع الحال عرف بجوده وسخائه, 
والبخل لا يختص بفئة اجتماعية دون غيرهاء ولا هو 
وقف على طائفة دون أخرىء إلا أن مما يلفت النظر 
قبدة وضوع هةء السيفة ق التماة الأوائل: عل شك 
جعل الجاحظ يدرج مقدميهم في بخلاته. ويستشهد 
بيعض أقوالهم .!") 


والبخل ليس صفة ملازمة لكل نحوي؛ بعيدة عن 
غيرهم من الأدباء والفقهاء والفلاسفة وغيرهم من 
الفئات التي حملت الثقافة بفنونها المختلفة, فالبخل 
سجية خلقية قيل أن يعرف صاحيه النحو أو اللغة أو 
أي فن من فنون المعرفة. وقد كان لمتقدمي النحاة 
ومشهوريهم من البخل نصيبء ولهم فيه من المذ اهب 
ما ميزهم عن غيرهم. الأمر الذي جعلهم في نظر 
المج يكوتونة ظافرة خاهة تستحةق الدراسة. 


(/ا) انظر الجاحظ. ص١١‏ . 
(8) الجاحظ. ص ص ٠١‏ -50. 
((5) الجاحظ. ص5١‏ . ١41‏ ه0318 959 37 


النحاة جميعاً. وآول من شق اللثام عن علم النحو("", 
كان معروفاً يبخله. ونحن إن نعرض بعض المواقف 
التي تنم عن وضوح هذه الصفة فيه, إلا أنه في الوقت 
نفسه لا يدعها تخلو من ظرف أو فائدة؛ فهو يضفي 
على موقفه في البخل خفة الظل, ويغطي بظرفه وحكمته 
ما يعكسه بخله على مشاعر الآخرين: فكما أنه مقدم 
في البخلاء فإنه أيضا معدوب في الحكماء 
والشعراء('". والمحدثين.0) شهد له بالعلم والحلم 
معاصروه.ء كما أنهم لاموه على بخله. روي أن رجلا 
قال له: أنت والله ظرف علم. ظريف لفظء وعاء حلم. 
غير أنك بخيلء فقال: وما خير ظرف لا يمسك 
مافيه؟!0''!, فهى ‏ كما ترى - لم يدفع تهمة البخل 
بامتعاض أو تأنيب أو نحوهماء بل استطاع بحكمته 
أن يصنع الحجة التى لم يستطع المتهم دفعها. 
وهكذا في مواففه كلهاء لا تراه يشاد الذين بخاصمونه 
على بخله. بل يحاجهمء ويناظرهم؛ فيفحمهم. 


الأسوبء ما أصبحت حاتمياً؛ قال: بلى قد أصبحت 
حاتمياً من حيث لاتدري, أليس حاتم الذي تقول : 


أمَاويٌ إمّا مَانعٌ فَمُبَي 
وما عَطَاء لا يُنَهْنهُُ ار !011 


ص 


)٠١(‏ الذي لا خلاف فيه أن أبا الأسود الدوؤّلي هو الذي نقط المصحف 
بما عرف بنقط الاعراب؛ انظر: المبردء أبى العباس؛ محمد بن يريد , 
الفاضل. تحقيق عبد العزيز الميمني, ط١ا‏ (القاهرة: مطبعة دار 
الكتب المصرية, 5/ا؟١اه/‏ 15537م), ص٠‏ . السيرافي. أبو 
سعيد. الحسن بن عبد الله. أخبار النحويين البصريين اعتنى 
بنشره وتهذيبه فريتس كرنكو (الجزائر: معهد المباحث الشرقية. 
الحؤائن خزاتة الكتب العربية 14755اغ)ضن 15 

له ديوان شعر مطبوع . 

انظر: ابن قتيبة. أبو محمد عبد الل بن مسلم, الشعر والشهعراء. 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر. ط؟ (القاهرة: دار التراث 


قرس 


لقد أخذ بأقرب الاختيارين إلى نفسهء وحاج به 
صاحبه في أسلوب لم يدع للجدل مكاناً. 


وأبو الأسنود لا دقف عند حد منع سائليه. بل 
يرودهم بالنصيحة بدل العطية؛ وهو يرى أن الرجل 
مايعطي ماله إلا لاحدى خلال: 


إفا رجل اعطن :ماله وحاء مكافاة مم يفظنه: 
أورجل خاف على نفسه فوقاها بماله. 

أو رجل أراد وجه الله وما عنده في الدار الآخرة. 
أو رجل أحمق خد ع عن ماله. 

وليس هو واحد من هؤلاء.!"') 


فهى بخيل لا كالبخلاء. فمنعه عظة. وحرصه على 
ماله حزمء والذي يتدبر مواقفه لا يملك إلا أن يعجب 
من ذكائه وحنكته. روي أن ابنه أبا حرب بن أبي 
الأسود لزم منزله بالبصرة, لا ينتجع أرضاً ولا يطلب 
الرزق في تجارة ولا غيرهاء فعاتيبه أبوه على ذلك: فقال: 
أبو حرب: إن كان لي رزق فسيأتيني» فقال له: 
ا الك 2 اك 


هم 1147م), جغء ص 44. 


(دمشقء 5؟١17ه):‏ ج/اء ص؟7١1.‏ 


الأغاني. طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية العامة 
(بيروت: مؤسسة جمال للطباعة والنشر. د.ت). ج؟7١,‏ ص6 ,5١‏ 
وقد روى القالي موقفاً كهذا للاصمعي مع ولد حاتم الطائي؛ انظر 
القاللي. أبو علي اسماعيل القاسم القالي البغدادي. الأمالي (بيروت: 
دان الكتان العربي» د.ت). ج؟. ص ص 11 

(15) الأصبهاني: ج؟١,‏ ص7 70. 


و تَومة 


02 على “تقار 59-6 


إن فلسفة أبي الأسوب في البخل صريحة:» فهو 
يعترف أن الله أراد لخلقه أن يكون فيهم الفقير 
والغني» وأن العطاء لم يغير الحال ولذلك قال لبنيه: 
«لاتجاودوا الله عز وجلء فإنه أجود وأمجد,ء ولو شاء 
أن يوسع على الناس كلهم حتى لا يكون محتاج لفعل. 
فلا تجهدوا أنفسكم في التوسعة فتهلكوا هزالا»7", 
وقوله: «لو أطعنا المساكين في أموالنا لكنا أسوأ حال 
منهم» )١5(.‏ 


أبى الأسود رجل عاقلء فقيه فصيح حكيم, 
5 صفت حكمته بأنها شفاء الصدورء ودرر فلائد 
النحورة"'), وقد لقي من دشره القسوة, وعانى من 
الرأي: يبقول: 
مر وو هل ا م 6 217 > ه # وبي 
تعودت مس الضىّ حنسى ألة لفته 
وَأَسْلَمّني طول الْبَلآاء إإى الصّبْر 
وَوَسَّعَ صَدْري للأذى كَثرّة الأذى 


7 بدرأآن» جلا 


(13) الاصبهانيء ج7١.,‏ ض ص 7549 - 

ص 5١١ء,‏ البغدادي. عبد القادر بن عمر. خرانة الأدب؛ ولى 
لناب العرب. ط١‏ «مصورة» (بيروت: دار صادرء د.ت)؛ جا 
ص18١.‏ السيوطي؛ جلال الدين بن عبد الرحمن. بغية الوعاة 
في طبقات اللغويين النحاة (بيروت: دار المعارف. د.ت): 
ص 7174 . 


0110 اانن قكية» انو ميدق عزن دين مساح »!ا افشارف: :تعقيق 
عكاشة؛ ط؟ (القاهرة: دار المعارف, 65م)ء ص 5 7غ ؛ 1 
وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان, ج؛ تحقيق إحسان عباس 
(بيروت: دار الثقافة, 5144م).ء ص055. 

(14) البغدادي, جا : ص8 ١١‏ . 

)١9(‏ 3 الحموي, أبو عبد الله ياقوت بن عيد الله, معجم الأدياء 


الطلبعة الآخيرة ند دار المأمون, ودار إحياء التراث العربي, 
دءت): ج؟ ١اء‏ ص78 . 


وَكَان قديماً قن يَضيقُ به صَدْري 


إِذَ نَالْم أقبَلُه منّ الدّهُر كل ما 
ألاقئِه مِنْهُ طَالَ عَتْبِي عَلى الذهرا 0 


بحب اي سر سان بابي المسألة, 
ويقابل الحسنة بما تستحق أن تقايل به من الشكرء 
وهذه لعمرى من خصال العقلاء. روي أنه دخل على 
الجاروب!'') في أخلاق له؛ فقال: ماهذا؟! قال: أصلح 
الله الأمير رب مملول لايستطاع فراقه. ففطن له 
الجارود: فبعث إليه بثياب ونفقة, فأنشاً يقول: 
كسَاك وَلَمْ تَسْتَكسه فحَمدّتة 


م اتن عى عل 


8 لك يُمْطِيْكَ ٠‏ الْمَرقل وَناصرٌ 


004 مَنْ أَعْطَاكَ والْعزْض وَافرًا"") 
ثم إنه قنوع بما رزقه الله. يحسن الادخارء ويجعله 
تجملا ليرباً بنفسه عن ذل المسألة, لاسيما وقد تغيرت 
به الحالء واتخذ منه الولاة موقفا يدعو أمثاله إلى 
الاستفناء عما لديهم. أى على الأقل التفاني عنه لثلا 
يعرض نفسه للخضوع لمن خالف هواهم. وكرهوا 


)٠(‏ ديوان ابى الأسسود الدؤلي, تحقيق الشيخ محمد حسن أل 
ياسين. ط"؟؛ (بغداد: مكتبة النهضة:؛ مطبعة المعارف؛ 485؟5١اه/‏ 
4مم)ء ص > ٠١‏ وروى ابن قتيبة لبعض المحدثين ابياتا ثلانة 
بلفظ لا يختلف كشيراً عما جاء هنا ٠‏ انظر ابن قتيبة: عبيون 
الأخبار. تحقيق الدكتور يوسف على طويلء, ط١‏ (بيروت: دار 
الكتب العلمية. ٠5‏ 4١ه/‏ 1587م), ج؟, ص؟١١5.‏ 

هو عبيد الله بن ابي بكرة القاضي. انظر القفطيء على بن يوسف, 
إنباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
(القاهرة: مطبعة دار الكتب المصرية: 5575١1ه/‏ ٠156م).‏ جا١.‏ 
2.258 وقيل: هو 
المنذر بن الجارود» انظرء البغداديء جب١؛‏ ص 1١1‏ . 

ديوان أبي الأسود. ص ص 5 865؛ الزبيديء أبو بكر محمد 
ابن محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف: 1555١اه/‏ 
187طم)ء ص5 5؛ الاصيهاني. ج؟١.‏ ص 57١‏ ؛ القأسم بن على 
الحريري. المتوفي سنة 17١5ه/‏ 77١١م‏ درة الفواص (مصر 
مطبعة الجوائي, 595١ه‏ ), ص .7١‏ 


الا 


ص 5١‏ ؛ وابن حلكان, حك ص ص 1 م 


0) 


ظاهرة البخل عند النحاة لغدة 


مذهبه. روي أن صديقا له يدعى الحارث بن خليد. ألَسْست حَقيقاً بِتَودِيْمِه 
ركان فق شرف من العطاء قال له يوماً:.ننا ينتهانة هن وَانُبَام ذَلكَ صَيْماً جُْمِيْلا؟؛ 
طلب الديوان فإن فيه غنى وخيرا؟ فقال له أبىو فقالوا: بلى واش يا أبا الأسود» قال: تلك صاحبتكم. 
الأسوب: قد أغناني الله عنه بالقناعة والتجمل...(") وقد طلقتها لكم.(؛") 

إن رجلا كهذا يبني حياته على نظام معاشي غير ويبدو أن بخل أبى الأسود كان ترجمة لخوفه من 
معقد لا نستنكر منه مقابلة ما يناقضه بالحزم العوزء لا سيما وهو المعروف بعزة النفس وإبائهاء 
والصرامة؛ فهو صدوق لا يحب. الكاذبين» وفي لا يقبل خاصة وقد انقلبت به الحال في مجتمع يحسب عليه 
الخائنين, كتوم للسر لا يرضى لسره أن ينشر. مقتصد أنفاسه. ويتلقط هفواته» ويهزأ منه بمناسبة وبدون 
بخيل يبسؤوه أن يمس ماله أو تناله يد التبذيرء فقد مناسية*". لا فرق في ذلك بين الولاة والعامة. فضلا 
روي أنه كان يجلس إلى فناء إمرأة بالبصرة فيتحدث عن كبر سنه ونسعف حيلته؛ يضاف إلى ذلك علمه أن 
إليهاء وكانت إمرأة برزة جميلةء فقالت له: يا أبا المسألة ذلء. وأن السائل يوذي نفسه كما يوّذي 
الأسودبء هل لك في أن أتزوجك؟ فإني صناع الكف»ء مشاعر الآخرينء وأن الفقر مدعاة للسؤالء ومن يقع 
حسنة التدبير. قانعة بالميسور. قال: نعم. فجمعت في ماله بالاسراف فاحر به أن ينحدر إلى احتياج ما 
أهلها فتزوجته, فوجد عندها خلاف ماقدرء وأسرعت بأيدي الناس» وهو فوق ذلك يرى أن منع المسألة من 
في ماله, ومدّت يدها إلى خيانته. وأفشت سرره؛ فغدا الحزمء وهو إسهام في عدم إزعاج العامة. روي أنه 
على من حضر تزويجه إياهاء فسألهم أن يجتمعوا سمع رجلا يقول: من يعشي الجائع؟: فقال: على به 


عندهء ففعلواء. فقال لهم : فعشاه ثم ذهب ليخرجء فقال: أين نريد؟ قال: أهلي» 
قال: هيهات, ما عشيتك إلا على ألا تؤذي المسلمين 
رَيْتَ امرَأ كُنْتْ لَمْ أَبْلهُ الليلة. ثم وضع رجله في القيد حتى أصبح.0") 
أتاني فَقَالَ الُخِدُني خَلِيْلا 
مُخَاللْتَهُ ثح اكة ته وما يروى من قصص تصور بخله يجب أن يوؤحذ 
فلم أسَ تف تقذ عن اذنية فنياةه بحذرء فهو لا يعدم الكائدين لاسيما وقد عرف 
والقتتئة من مُسششيفتت بتشيعه لعلي بن أبي طالب رضى الله عنه» وقد شهد 


وَيَ ذَاكر الله إِلَّاُ قَليْلاً معه وقعتي الجمل وصفين!"" وأكثر مشاهده؛ وقد 


(5؟) انظر الأصبهاني, ج؟١:‏ ص777. (1؟) كانت وقعة الجمل بين على من جهة وبين طلحة والزبير ومن معهما 
(4؟) ديوان ابي الأسود.ء ص ص ١27 ١77‏ وانظر التنوخي, من جهة؛ وذلك سنة ست وثلاثين للهجرة؛ انظرء اليافعي: عفيف 
القاضي ابو المحاسن المفضل بن محمد بن مسعر المعري. تاريخ الدين؛ عبد الله بن أسعد.ء مرأة الجنان. وعبرة اليقظان في 
العلماء النحودين من المصردين والكوفيين وغيرهم: تحانيق عبد معرفة حوادث الزمان. تحقيق عبد الله الجبوريء ط١‏ (بيروت: 
الفتاح محمد الحلو (الرياض: مطبوعات جامعة الإمام محمد مؤؤسسة الرسالة. 6٠*#١ه/‏ 1584م)), جدا.ء ص ص ١١15‏ 
الاسلامية. مطابع دار الهلال للأوفست؛ ١٠5١ه/‏ 1141١م)؛‏ .وتان روقة سفن بين عل وسعارية وسنة سي وكلاكن 
ص ص ١19‏ - ١17؛‏ الأصبهاني. ج7١2‏ ص ص 5١١‏ - للهجرةء انظر الحمويء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله معجم 
03 الدلدان (بيروت: دار صادرء دار بيروتء د.ت): ج؟. ص ؛ ,١١‏ 
(5؟) انظر المبرد» ص7/5. واليافعيء مراة الجشان. ج١.‏ ص ص ١7١5‏ - 178, وانظر 
(1؟) ابن قتدبة: المعارف. ص 55:؛ وانظرء ابن خلكان» ج-أ.؛ فيهما. حسن أبراهيم حسن., تاريح الإسلام. ط (القاهرة: 


ص59 . مكتبة النهضة المصرية. 14715١م):‏ ج١اء‏ ص ص 515 - 775. 


رن 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


لامه أخواله القشسربون قُْ ذلك فأجابهم: 


الى 8 7 ا 
يقول الأرذلون بنى قشس 

طوّال الذهر لا تنسئ عليًا 
1 ل لي الو لس ا ماع ّ 
بنى عم النبي وأقربوه 

0 7 - كا 

أَحَبٌ الناس كلهم إليًا 
> © #2 ورم برا م 5 ه ب : 
فإن بك رشد! أصية 


:7 و ل 89 اس 8 
لست بمخطيء إن كان غياه") 


ألا أبلغ مَعَلويَةً بنّ حَرْب 


افي الشهْر الكَرّام فَمَعْتُمونَا 
بخَير الئاس مرا أجمعينًا 

شالق خي ذخ كت اشطاتا 
باللريية تكذ بن اكتيه 


وكان من نتائج تشيعه أن جفاه ولاة بني أمية: 
وناصيه العداء كثير من العامة. بل لقد تعرض له 
بعضهم بالأذىء فعبد الله بن عامرا' '! كان يكرم أبا 
الأسودء ثم ما ليث 5 حفاه فصور ذلك أيو الأسود 


4 فاو + ابن بر 


8 2 أ[ نامرج ” 


وَأَصبَمَ اي الور بيني 2 
كَأنْ لم يَكْنْ وَالدَّهْرٌ فيه عَجَائْبُ!'" 


الزحاجي: تحقيق عبد الحسين المبارك (بغداد: دار الرشيد 
للننشر, 58كام)ء ص سن ١١‏ صعم "١غ‏ ا لسسيرقي» ص 5 ١؛‏ 
الأسوب. ص ص 72 - 5ل. 

انظر دقية الأبيات ق: الطبري, محمد بن جريرء تاريح الرسل 
والملوك. (تاريخ الطبري) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
حوادث سنة (:4ه)؛ وانظر ا الأصبهاني: ج؟١.,‏ 
ص 74 ؛ القفطي. ج١.‏ ص ١9‏ . 


)55( 


ويبدو أن حاله ساءت واضطر للديون ولم يجد من 
يشكو إليه غير والي البصرة عبيد الله بن زياد (ت 
7ه/ 141م). فباح إليه بأن عليه دينا لاايجد إلى 
قضائه سبيلا. فكان ابن زياد يعده من الغدء فإذا 
جاءه تغافل عنه ولم يصنع شيئا وهكذا حتى يئس 
منه. فصور مشاعره دقوله : 
دذعاني أمسيري أن هوه بحاجتي 
لقت ا 1ه الحَوَابَ وَلا استممع 
فَقَمْت وَلَمْ أخسشس بِشَيءٍ وَلَمْ أْصْنْ 
كلامي؛ وَخْيرٌ القؤل. 0 أو نفع 


ال 


وَاحتمدت نا اننا ا لكانة بعدةه 
وَلَليْأْسُ أدنئ للْعَقَاف منّ الطمّع") 


وبظهر أن التشيع9”") كان وراء مأ وقع له من أذى 
أقاربه وجيرانه الأدنين» وعرّضه للرمي بالحجارة ليلا: 


وشماتتهم به نهاراء وتهكمهم به عندما كلمهم في أمر 
الرجم قائلين له: إن الله يرميك لسوء مذهيك: فأقسم 
الايجارد لطس رسن يكديون عل الله وان لق 
رماني ربىي لأصابنيء فباع داره واشترى غيرهاء 
فقال له قومه: يا أبا الأسوب. بعت دارك!ء فقال: لم 
أبع داري» وإنما بعت جاري: فأرسلها مثلاء وقال في 
ذلك: 
رَماني جاري ظالماً بِرَميَة 

ون قنك لك مَفْلا. فَأَنْكَرَمًا أكَى 
وَقال الذي رمك نك 0 


نُبِكَء وَالْحُويَاتٌ تُعْقبُ 


فق أن عبد التحمن عرد القدين عاموين كريكاين وبيعة الافوى: 
قتل عثمان وهى على البصرة, وشهد وقعة الجمل مع عائشة: وولاه 
معاوية البصرة ثلاث سنوات بعد اجتماع الناس على خلافته: ثم 
صرفه عنهاء توفي بمكة سنة 04 للهجرة, انظر خير الدين الزركلي. 
الاعلام. ط" (بيروت: مطبعة دار العلم للملايين, 1541١م),‏ 
ج؛ : ص غ؛ 5: ويهامشه مصادر ترجمة أخرى. 

انظر الأصبهاني, ج7١,‏ ص577؟. 

انظر ديوان أبي الأسودب.ء ص11, والأصبهاني. ج١١2‏ ص ص 
3١1‏ -5١5؛‏ بدران, جلاء ص ١6‏ . 

(*1) انظر الذهبي, ج؛: ص85 /؛ التنوخيء ص78١‏ . 


)( 
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ظاهرة البخل عند النحاة 


ٍ, و ير ده م 5 6 
فقلت له لو أن ربي برمية 
ومتاني» ا أخمظا الييى ما رسن 


0 ص #4 اك ا ات بد # 
جِرَى الله شرا كل من نال سسوءة 


م الت “نر 2 0 لمعه ١‏ 
وَيَنكَل فيهَا رَبّه الشرّ والأذى؛" 


إذا كانت هذه هي حال أبي الأسود في مجتمع 
المصزة: قتكدر اله كبارفا وصتغارهاه وتسيؤا "انهكان 
قاضي البصرة وفقيهها” '. وتخلى عنه أقرباؤه 
وأصدقاؤه على كيرة منه وضعف" ' إذن فلا عجب أن 
ينسب إليه أقوال وأفعال هو منها براءء ولعلنا لو 
كفرط سدع خناد عن مده النق الخلصيه 
مسؤولية أبي الأسود من كثير منه”" ٠"‏ ويبدو أن 
بعض ما روي من قصص بخله لايثبت» وإنما ألصق 
يه. لأنه يخالف ماعرف عنه من رجاحة العقل, 
بالسراتة فق القول» والسرابة فل التدب وعد قوق ذلك 
حكيم عرف الحياة وخبر المجتمعات وتقلب الزمان, 
ولعل مما يمكن دفعه عنه بعض الروايات التي تشتم 
منها روح التحامل عليه: وتنبيء عن الرغبة في تشويه 
سمعته. كأن يروى أنه انتبه ليلة فوجد دابته تقضم 
شعيرها.ء فقال لها: لا أراك تسرين وأنا نائم» فلما 
سيد 0+ ابى الاسبون 'أعقل من أن يضرت 
هكذاء فدابته لم تتعد ما أعنّ لها هو من الشعير. 
فكيف ينقم عليها ويبيعها ثم هبه باعها لذلك, أليس 
مثله في حاجة إلى شراء دابة تقله؟! فإن اشترى 
أخرى ما عساها أن تكون؟! 


ومثل ذلك ما روي عنه بأنه كان له دكان لايسع إلا 
مقعده وطبيقا يوضع بين يديهء وجعله مرتفعاء ولم 


انظر. الأصبهاني. ج؟ 2١‏ ص ص 5١8‏ -515' القفطي؛ جا ؛ 
ص ""! وانظر ديوان أبي الأسنوق. هن كن 161 ههة: 

الحنيلي. أبو القلاح. عبد الحي بن العماد. شزرات الذهب في 
أخبار من ذهب. ط" (بيروت: دار المسيرة. 11555ه/ 5ا15م). 
دا س5 وانظلن انضنا دعوات أبي الأسود. ص : ؟١.‏ 


توفي أبو الأسيود وعمره خمس وتمانون 50 انظر التنوحي . 


0 


ا 


(1؟) 


وعم 


“00/6 414 ”+“ 1ك 0 ا م ا ايا 


يجعل له عتبا كي لا يرتقي إليه احدء قالوا: فكان 
أعرابي يتحين وقته ويأتيه على فرس. فيصير كأنه معه 
على الدكان, فأخذ أبو الأسوب دبة وجعل فيها حصى: 
واتكأ عليهاء فإذا رأى الأعرابي قد أقبل أراه كأنه 
يحول متكأه؛ فإذا قعقعت الدبة بالحصى نفر الفرس,؛ 
قالوا: فلم يزل الأعرابي يدني قريسهة؛ وأبوق الأسيود 
يقعقع بالحصى حتى نفر الفرس وصرع صاحبه: 
فوقص. فكان لا يعود بعد ذلك إليه.!'') الصنعة 
ظاهرة في مثل هذه القصة:. أليس لأبي الأسود دار 
تكنه ويستطيع تناول طعامه فيها بعيداً عن انظار 
الناس؟ ولو فرضنا جدلا أنه يحب أن يخرج عن 
قاعدة البخلاء الذين يحرصون على إخفاء اللقمة, 
وسلمنا يأنه يحب تناول طعامه وهو على دكانه, اليس 
يمكنه منع الأعرابي بغير هذه الحيلة الضعيفة؟: ألم 
يكن بإمكانه أن يصرفه بالعبارة إن عزت الإشارة؟: ثم 
ماذا عساه يكون ذلك الأعرابي الذي يمد يده إلى 
مائدة الآخرين دون أن بوجهوا إليه الدعوة؟ لا شك 
أن أعرابى أبى الأسود هذا بريء من تهمة مشاركة 
ابي الأسود طعامه براءة أبي الأسود من الجناية 
التى أدت إلى دق عنق الأعرابي. ترى هل تخلى 
الأعرابي عن كرامته ولم يستطع مقاومة الجوع 
فانقض على مائدة يعلم أن صاحبها يكره أن تمس؟ 
ولو سلمنا جدلا أن هذا حدث مرة واحدة فكيف نسلم 
بأن هذا الأعرابى أخذ يتردد على الرجل: بل كيف 
نسلم بالحيلة التي لجا إليها لتخليص مائدته؟ اليس 
في البصرة أحد غير أبي الأسود فيقصده الأعرابي؟ 
ولو أن الأعرابي هذا أكثر من الإلحاح عليه ايكون 
أبو الأسود قليل الحيلة في منعه بصرم وحزمء ألم يمنع 
ماله من قبيلة بأسرها جاءته تطلب المعاونة في دية 


.17٠١ ص‎ 

(0) الوقوف عند نقد مانسب إليه من الشعر خارج عن إطار هذا 
البحث. 

(58) انظر الزبيدي. ص 5" ؛ الأصبهاني, ج؟7١.‏ ص١77؛‏ الحريري» 
00 


(58) الجاحظ. اليخلاء. ص 0 84 ١؛‏ الأصسبهاني. ج7١‏ ص772١.‏ 


درون 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


الليثي؟ إنه ليس بالرجل الذي يلجأ إلى سلوك كهذا 
وهى المعروف بالصراحة حتى مع الولاة الأشداء؛ ولئن 
كان مقدما في البخلاء إلا أنه أيضا مقدم في الدهاة 
والحاضري الجواب” *!, فمنعه لن يكون بحيلة 
ساذحة كهذه. ولكنه سيقع بذكاء ودهاء وحسن 
تخلدن» ويسكون فيه :ضيرمها يحت بولق كا ثفكة عليه 
كبيراً. فقد روي الأصمعى قوله : ليس للسائل الملحف 
خير من المنع الجامس.('') ولعل في الموقفين الآتيين 
دليل على أسلويه في المنع على الرغم من تحرك دوافع 
الشك حول وقوعهما على ما ترويه المصادرء وهما وإن 
كانا دليلين على بخل الرجل ‏ كما تسوقهما الآثار ‏ 
فهما أيضا لا بعدمان الطرافة وحسسين الحوار 


وحضور البديهة . 


فقال أبو الأسودب: كلمة مقولة» قال الأعرابى: أدخل؟ 
عليهمبا. فقال: هل عندك شيء تطعمنيه؟ فقال أبو 
الأسبول: نأكل ونطعم العبال, فإن فضل شي ء فأنت 
أحق به من الكلب! قال: مارأيت الأم منك. فقال أبو 
الأسول: بلى : ولكنك نسمدت ؛(5؟) 


؟ ‏ ومثل هذا الموقف روي له موقف مشايه مع 


)4*٠(‏ انظر ياقوت الحموى؛ إرشاد الأريب. ج؟ .١‏ ص ؛ " ؛ البغدادي» 
جداء ص١1 ١1١‏ . 

(؟؛) الزبيدي: ص 6" ؛ الأصبهاني . جح" ١‏ ص غ .٠١‏ 

(54) السيرائي. ص08؛ وانظر ايضاً الخطيب البغداديء الحافظ أبو 


بكر أحمد دن على : تاريخ دغدأد (أو مدينة السلام) (بيروت : دار 
الكتاب العربي, ف .ت)ء د" أ وس * 1ك وانظر الفيروزابادي. 
مجد الدين محمد بن يعقوب. البلغة في تراجم ائمة النحو 


واللفة. تحقيق محمد المصريء ط١‏ (الكويت منشورات مركز 


ابن أبي الحمامة. إذ يروى أنه قدم عليه وهو جالس 
في دهليزه وبين يديه رطبء. فسلم ودار بينهما حوار 
كالذي سيقء فقال الرجل: أنا ابن أبى الحمامة. فرد 
عليية اق الأسسون قاتلا + كن ان 9 طائر شت 
وانصرف. قال: أسألك بالله إلا أطعمتني مما تأكل, 
فألقى إليه أبى الأسود ثلاث رطبات, فوقعت إحداهن 
في التراب. فأخذها يمسحها بثوبه. فقال له أبو 
العو هنا قن الذى ايه اللاي 
الذي تساي ان انا ين اد اوكا 
للشيطان: فقال له: لا والل: ولا لجبريل وميكائيل 
و1 

إن مثل هذا القصص لا يتفق ومقام رجل في عداد 
الحكماء والفقهاء وكبار التابعين. وليس ثمة من 
تفسير له غير الخلاف المذهبي الذي أعمى الأنظار 
عن جليل العمل الذي قدمه أبو الأسود في خدمة 
العربية» وإعرابه للقران الكريم؛ وفتحها على خصلة 
نقص لم ينفرد بها أبو الأسود دون غيره من العباد. " 


النحاة(!؟), ناظر الكساتى وبسبيوية وغيرهما قُِ النحو 
واد" وهر بسر 3 اللقة لآ يغرت اله ينا 
حتف الكلمة الشرودب”'؟!. قال عنه الأخفش: مارأيت 


التخطوظات والترات: 1+ اكهدا عالكام)عن 211 اسن 
حلكان. ج”؟. ص ١٠٠١‏ . 

انظر مناظرته للكسائي في التنوخي2. ص ص 5٠١‏ ١5؟5:‏ 
الزجاجيء أبو القاسمء عبد الرحمن بن اسحاقء مجالس 
العلماء. تحقيق عبد السلام محمد هارون: ط"؟ (القاهرة: مطبعة 
المدني, "'٠5١ه/‏ 15895م), ص ص 55 -. /5. وعن مناظرته 
لسيبويه. انظر البعدادىء ناريخ يغداد. ج١ا.‏ ص 6١7١‏ : 
الزبيدي. طبقات النحودين واللفويين. ص .١115‏ 

انظر البغدادي؛ تاريخ بغداد. ج١,.‏ ص ١١‏ 4/ القفطي. ج" . 
و1 

السيرافي. ص 317 


)27( 


) 


ظاهرة البخل عند النحاة 


لضن 


احداً أعلم بالشعر من الأصمعي وخلفء وفضل 
الأصمعي على خلف لأنه كان معه نحو.*) وكان ثقة 
في ذلك كله.!* ؛) وهو معدودب أيضا في البخلاء(”'): ولكنه 
وظف عبقريته في تحسين مظهر بخله؛. فجعل الناس 
تتقيله وكأنما هو حق لا يمكن دفعهء وفي رسالة أبى 
العاص إلى الثقفي. ومأخذه عليه في مجالسة 
الأصمعيء واستحسانه لروايته في «أن أكثر أهل 
النار النساء والفقراءء وأن أكثر أهل الجنة البله 
والأغنياءء وأن أرباب الدثور هم الذين ذهبوا 
بالأجور» في ذلك كله ما يلآئم ميل الثقفي إلى جمع 
المالء كما أنه أيضا إشارة إلى ماعرف عن الأصمعي 
من البخل, ومن حسن تبرير لمسلك البخلاء؛ فهويرى 
أن كثيراً من النساء يدخلن النار بسبب تبذيرهنء كما 
أن الفقراء أوقعهم تبذيرهم في هوة الفقرء وأن كثرة 
البله والأغنياء في الجنة, لأن الأولين أشبه بالأطفال: 
ولأن الآخرين فازوا بالجنة لحرصهم وحسن تدبيرهم. 
من خلال هذه الرسالة يتبين أن الثقفي إنما هو مقلد 
للنهج الأصمعى في البخلء. متبع تفسيره في توجيه 
النصوص. والاحتكام إلى ظاهر اللفظء. كما أنه في 
الوقت نفسه كان مقلداً لابن التوام المعروف ببخله 
أنخنا 0 


ولم يكن الأصمعي حريصا على المال. شحيحا 
فحسبء بل كان حسن الوسيلة في جمعه وتحصيله. 
فقد روى المبرد أن رجلا كان يألف حلقة الأصمعي, 
فإذا صار إلى ضيعته أهدى إلى الأصمعي مما يحمل 
منهاء فترك حلقة الاصمعي. نالك جلقة. الى تيد + 


وكان أبو زيد لايقبل شيئاً - قال فمر الرجل يوما 


(4) انظر البغدادي. تاريخ بغداد, ج١٠.‏ ص7١‏ 4. 

(49) الأنباري. أبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن محمد. نزهة 
الالباء في طبقات الأدباء. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
(القاهرة: دار نهضة مصر للطبع والنشر. 545١ه/‏ 15717١م)؛‏ 
ص ؟١1.‏ 

(00) انظر ابو الطيب اللغوي. عبد الواحد بن علي. مراتب النحويين. 
تحقيق محمد ابو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار نهضة مصر 
للطبع والنشر, 4 75١ه/‏ 167/4م), ص 40؛ وانظر قصته في 


لمر فأنشده ار 0 
ترى افد في البَيت الذي كنت تَالَف7”" 


وفي ذلك ما ترى من عتاب رقيق. وحث لصاحبه على 
العودة. ضماناً لعدم انقطاع الهدايا. وفي قصته مع 
جعفر بن يحيى بن خالد البرمكي والجارية التي 
وهبها له, ثم افتداها جعفر منه بالمال لما كرهت خلقة 
الأصمعيء في تلك القصة دليل اخر على حب 
الأصمعي للمالء. وحرصه عليه أكثر من حرصه على 
التمتع بالجمال7”), كيف لا يكون الأصمعي كذلك 
وهويرى نفسه صياد! لدراهم الملوك؟!. فقد روي أنه 
كان بحضرة الرشيدء ودخل عليه إسحاق بن إبراهيم 
الموصلي؛ فطلب الرشيد من إسحاق أن يسمعه شيئاً 
من شعره فأنشد : 
وامرّة بالخل قلت لهسا اقصري 

لَيْسَ إلى ما تَأمُرِينَ سَبِيْلَ 
لق اش حا اسؤموة ادن 2 

بَخَيْلاً لهُ في العَالِينَ خَليْل 
ومن خير حالات الفتى لَوْ عَلمُته 

إذا قال كا أن | يَكوْنَ يل 
فعَالي فقال الْمكُتريِنَ تَجَمَلا 

وَمَالي كمَا قد تَعْلّمين قليْل 
وكنك أخياف لفقي أن الخزة الغنى 

وَرأئي مير المُؤْمِنِينَ جَمِيْل 


فقال الرشيد لحاحيه: أعطه عشرين الفأء ثم قال: لله 


الحاحظ: النخلاء.: ص ١١١‏ ومابعدها. 

انظر الجاحظ؛ الدخلاء. ص ص ١817 - ١55‏ وهامشه. 

(تيلف) وهى لغة تميم. وانظر موقف جعفر بن يحيى منه وهو 

يعرض بيتى ابن الأحنف في الفراقء أبو الطيب اللغوي. ص ص 
فرشل ىن :1 


74 


-2 


ال 00001777770 


لعب ممم هسم 


أبيات تأتينا بها يا إسحاقء ما أتقن أصولهاء وأبين 
فصولهاء وأقل فضولهاء فقال: «والل يا أمير المؤمنين 
لا أقيل منها درهماء قال: ولم؟ قال: لآن كلامك خير 
من شعريء. قال: يافضلء ادفع إليه عشرين ألفا 
أخرىء قال الأصمعي: فعلمت أنه أصيد مني 
لدراهم الملوك.»(؛*) 


ويبيدى أن اليخلاء مجمعون على كراههفة 
الاستقراض. لأن فده محريا للمال. من مكان. امن 
أما الاستجداء والصدقة فإن الأصمعي برفعهما إلى 
درجة قتل النفس المؤمنة عمداً؛ فيكون المنع إذن إنما 
هو حيلولة دون وقوع ذلك الجرمء فكان على رجل عاقل 
مثل الأضمعي أن يحول بين السائل ومسألته بكل ما 
أوتي من قوة؛ فقد روي أن رجلاً جاءه يستجديه فقال 
له: لو وهبت لك درهماً واحداً لفتحت على مالي باباً لا 
تسده الجيال والرمال» ولو استطعت أن أجعل دونه 
ردما كردم يأجوج ومأجوج... أتدري ماتريد 
بشيخك؟ إنما تريد أن تفقرهء. فإذا أفقرته فقد قتلته. 
وقد تعلم ما جاء في قتل النفس المؤمنة.**) واتفق أن 
استقرضه أحد أصدقائه : بعض المال» فساأله 
الأصمعي أن ب يسكن قلبه برهن يساوي ضعف ما 
طلب, فقال له صديقه: ياأيا سعيد:» أما تثق بى؟, 
قال: بلى» وإن خليل الله إبراهيم كان واثقاً بربه؛ ومع 
ذلك قال: «ولكن ليطمئن قلبى».(١*)‏ 


وروى له الجاحظ موعظة لطالب سلف ليس من 
المناسب نقلها هناء وهي على ما يحتمل فيها من 
المبالغة لم تخل من الفائدة والعظة؛ بالاضافة إلى 
الكشف عن صراحة الأصمعي في صرف المستقرضين 
بعيدا عنه,. ضنا منه بعدم تعريض صد اأقته إلى 


(©) عبد الحميد الشلقاني, الأصمعي اللفوي (القاهرة: دار 
المعارف. 1487م, ص58. 

(©0) الجاحظ: النخلاء. ص ص ١1”‏ -517؟. 

(01) الأبشيهيء بهاء الدين أبو الفتح محمد بن أحمد.ء المستطرف في 
كل فن مستظرف, الطبعة الأخصيرة (القاهرة: مكتبة ومطبعة 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


مايخدش وجههاء ويوهن عراهاء من خصومة تتولد 
بينه وبين المقترضء تؤدي إلى قطيعة بينهماء وقد كانا 
بعيدين عن الوصول إليها لولا دخول القرض بينهما. 
وقد رأى أن صرف صديقه من غير إقراض أبقى على 
صداقتهما وأدومء ولذلك وعظه بقوله : «كانت العادة في 
الديون: والسيرة في الأسلافء الرد أو التقاضي فإن 
تقاضيتك فأغضيتك أسمعتني ماأكره. فتجمع على 
المحظل وسوء اللفظ: والوحشة وإفاسد اليدء وأنت 
أظلم, فأغضب كما غضبت... فأنا أضن بصد اقتي 
لك. وأشح على نصيبى منك من أن أعرضه للفساد, 
وأن أعينك على القطيعة .7“ 


وليس من عجب أن يغلب الأصمعي بحجته وبيان 
منطقه سائلا مثل صاحبه؛ أو أي سائل كان, فقد 
أوتي من الفصاحة ماجعل معاصريه يعجبون به؛ 
فيصفه بعضهم بأنه بلبل يطرب بنغماته!*"!, ويستمع 
آخر إلى مناظرته لسيبوبه فيقول: «الحق مع سيبويه: 
وهذا (الأصمعي) يغلبه بلسانه».(5) ش 


ولعل ما روي عن الأصمعي من مواقف تبرهن على 
بخله, يذكرنا بتلك التي قيلت في حق أبى الأسود, 
وبالرغم من قناعتنا بأنهما بخيلان» فإن التحري في 
قبول تلك الروايات أى رفضها مما تقتضيه منهجية 
البحث؛ لا سيما بعد مرور هذه الحقب الطويلة من 
الزمان. فضلاً عما اعترى بعض تلك الأخبار من 
تريّد, وما قد خضع منها للأهواء. فرجل كالأصمعي: 
لا يعدم المنافسين في الجاه والمنزلة» بل لنقل إنه لا 
يعدم الكائدين الحاسدين له على ماأوتى من فصاحة: 
وحضور بديهة وقوة حافظة, فإذا تمثل قول الأسدى ' 


مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمضصر»: الاكأاهلم/ 5مم))ء 
دض 7 


ف الجحاحظ, النخلاء. ص ص 52١ >2٠‏ . 


(04) البغدادي, تاريخ بغداد. ج١١‏ ص .55١‏ 


(094) الزبيدى. ص .١59‏ 


ظأهرة المخل عند النحاة 


مى ‏ را 00 7 الس 0 
09 0 دك م © ع 2 عانم 
وهراوة مجلوزة من أززن 
و عد مي “1 ل 2 2 8 
ومعاذرا كذيا ووحها باسيرا 
1 0 م و 2 - 3 0 سم 
00 60 2 5 عق د ١أا١5ه‏ 


لا ينبغي أن ننسب إليه هذه الأبيات, كما لا ينبغي 
أن نقول: إنه «يتهدد ضيوفه؛ وقد أعد لهم كلبا 
ضارياً. ولوح لهم بهراوة غليظة من خشب صلب قد 
شت من أحد طرفيهاء فإذا كان في هذا كفاية لصرف 
الضيفان فقد حقق بذلك رغيته, وإلا ففي الحيلة 
منجاة منهم باختلاق المعاذير والشكوى من 
الزمان».!''! فالرجل يتمثل الأبيات وبروبهاء لأنه 
ينجذب إلى معانيها بحكم كونه بخيلاً؛ ثم إنه يجمعها 
ضمن ما يجمع من أحاديث البخلاء'"'!؛ وفوق ذلك 
كيف نحمله على اختلاق المعاذير الزائفة وهو الصريح 
في منعه. الحكيم في رفضه ‏ على نحو مامنٌ ‏ وإلا لما 


عرف بأنه صدوق الله 


ومن بين الروايات التي نحن بصددها تلك الرواية 
التي أثر أن الأصمعي حدث بها أبا حاتم 
السجستانيء وذلك أن رجلا قال لابنه: يا بنيء لا 
تشتر دابة؛ فإنك تنام وهي تعمل فيما يسوؤكء ولكن 
اشتر أرضاًء فإنك تنام وهي تعمل فيما يسرك .(4') ثم 
قصة الرجل الذي أقام برذونه على الأري (المعلف) 
فانتبه من نومه فوجده يعتلف فصاح بغلامه: يا ابن 
أدم. بعه, وإلا فهبه. وإلا فرده؛ وإلا فاذبحه؛ فأنام 
ولا ينام؛ يذهب بحر مالي, ما أراد إلا استئصالي.(9) 


الجاحظ. البيان والتبيين. ج". ص ة7؛ الجاحظ: الحيوان. 
تحقيق عبد السلام محمد هارون؛ ط" (بيروت: دار إحياء التراث: 
4هم/ 1535١م)‏ ج 1 ص ١٠1؛‏ ابن قتيبة, عيون الأخبار. 
0 ا 

انظر الشلقاني. ص35. 

السيوطيء ص7١"‏ . 


كرض 


هذه القصة التي يرويها الأصمعي تعيد إلى 
الأذهان خبر أبي الأسود مع دابته, وتكشف عن لن 
ككينا من القصص قد خضع لأهواء الرواة. 
والأصمعي بخيل حقاً. لكنه عاقل فطن. ومن خلال 
أسلوب معيشته يمكننا وضعه في مكانه 
الطبيعى.فثراه يوماً وقد سأل جلساه عن عيشهم, 
يعدا باكلية ويشربون, وكلما ذكر له أحدهم طعاماً 
حسناً وشراباً طيباً قال: بئس العيش هذاء ليس هذا 
عيش آل الخطاب ؛ حتى إذا سئل عن إدامه قال: يومأ 
لبن» ويوماً زيت» ويوماً سمن, ويوماً تمر ويوماً جبن. 
ويوماً قفار (خبز بلا إدام)» ويوماً لحم. عيش آل 
الخطاي .(07) 


وإذا نظرنا إلى هذا التنوع في المأكل, ندرك أن 
على نوع واحد من الادام: ولكن ما هو قدرما يستهلك 
من هذه الأطعمة في كل يوم؟! إنا لانشك أنه لا 
يستهلك منها إلا قليلا وفي حدود ضيقة. دليلنا في ذلك 
ما نراه عليه من تنكر للنفقة على عياله, وهو يعلم أن 
الله قد كتب فيهم الأجرء ومع ذلك فهى يقول عنهم: 

ررأ لعيال عكا لآن: شهوة مفسكدة: وصرس 
طحون: ... وقد زعموا أن العيال سمويس المال: وأنه لا 
مال لذي عيال...»07) 


وأحاديث الأصمعي في البحل والتقتير تخرج 
مخرج الحكمء وتقع من النفس البشرية موقعاً حسناً, 
فهو يقول مثلا: «نعم الادام الجوعء ونعم شعار 
المسلمين التخفيف!"'), وقوله : «قيل لأعرابي : ألا 


(657) انظر. الأنباري. ص .١١5‏ 

(14) انظرء الزبيدي. ص78١.‏ 

(15) الجاحظ؛ البخلاء. ص ص .١1١7/-1١١5‏ 
(11) الجاحظ. البخلاء. ص ص 7؟؟ ‏ 774. 
(11) الجاحظ. البخلاء, ص 54؟7. 

(14) الجاحظ؛ المخلاء. ص 77؟. 


فخ 5 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


أقل من الرجاء؟ قال بلىء اليأس المريح أقل منه».(؟) 


ويبدو أن مشل هذه الروايات هي التي رمي 
الاصمعي بافتعالهاء وإلى مثلها يشير ابن اخيه 
عندما سثل: ما فعل عمك؟ قال: قاعد في الشمس 
يكذب على الأعراب.(:') ولعل مما يؤيد احتمال تبرئة 
الأاصمعي من كثيرمما نسب إليه من روايات: ما رواه 
الأزهري من أنه جيء للأصمعي بكتاب النوادر 
المنسوب إليه. فوضع بين يديه وجعل ينظر فيه فقال : 
ليس هذا كلامي كله. وقد زيد فيه عليّء فإن أحببتم 
أن أعلم ما أحفظه منه وأضرب على الباقي فعلت, وإلا 
فلا تقرؤوه. قال سلمة بن عاصم: فأعلم الأصمعي 
على ما انكر من الكتاب وهو ارجح من الثلث...7"" 


أما أبو الحسن. سعيد بن مسعدة المعروف 
بالأاخفش الأوسط (ت ١'/الاه/‏ 41756م90", فهو 
أحد أثمة العربية7), واعلم الناس بالكلام وأحذقهم 
بالجدل”*'", والطريق إلى كتاب سيبويه*"). وصف 
بأنه كان أووسع الناس علما""), وهى معظم في النحو 
عند البصريين الكوفيين!"", ولكنه كان بخيلاء إلا أن 
بخله يختلف عن سابقيه في الشكل وإن وافقهما في 
المضمون. فبخله كان متصلا بالعلم الذي كان 
لايبذله إلا بجعل, ولا يتردد في اصطناع الوسائل 
التي تبلغه مؤمله. 


(14) الزبيدي. ص14 .١‏ 

)7١(‏ أنظر أبو الطيب اللغوي. ص 84 : وهناك تجد دفاع أبي الطيب عن 
الأصمعيء, وانظر الخبر أيضا في اليماني. عبد الباقي بن عبد 
المجيد. إشارة التعيين وتراجم النحاة واللفويين. تحقيق عبد 
المجيد دياب ١‏ (الرياض: شركة الطباعة العربية السعودية, 
7ه/15485م),ص] ؟1. 

)١(‏ انظر الأزهريء؛ أبو منصور محمد بن أحمد؛ تهذيب اللغة: حققه 

وقدم له عبد السلام محمد هارون (القاهرة: المؤسسة المصرية 

العامة للتاليف والانياء والنشر ‏ الدار المصرية للتأليف والترجمة, 

دار القومية العربية للطباعة. 84؟١١ه/‏ 1514١م),‏ جاء 

.١ ١ ص‎ 

اختلف في تاريخ وفاته. انظر ذلك في المصادر التي سنحيل إليها 

عند الترجمة له. 


)09( 


ويبدو أن معاصريه أدركوا هذه الصفة فيهء وعرفوا 
مقدار استحسانه لكتاب سيبويه الذي يعد هو أعلم. 
الناس به فتخوف الجرمي (ت 5١5؟/‏ 855م) 
والمازني (ت 559؟/ 817م) أن يدعى الكتاب لنفسه. 
عندئذ تشاورا في طريقة تمنعه من ادعائه, فيذلا له 
مالا مقابل إقرائهما الكتاب: وأرغباه حتى أجابهماء 
وشرعا في القراءة عليه. ومن ثم أظهرا أن الكتاب 
لسيبويه, وفوتا على الأخفش ما قد يسوقه إليه حب 
المال من ادعاء الكتاب لنفسه.*) ولعل مما يقوي 
هذا الشعور الذي انتابهم نحو الأخفش - إن لم 
يؤكده ‏ ما أثر عنه من أخذه كتاب أبي عبيدة (ت 
٠"ه/‏ 655م) في القرآنء ذلك الكتاب الذي زاد 
فيه الأخفش ونقص منه. ثم ادعاه لنفسه مبرراً 
ادعاءه بآن الكتاب لمن أصلحه وليس لمن أفسدة:!("") 
كما أن لمقولته هو دوراً في إثارة الشكوك نحوه؛ وأنه . 
كان يميل إلى ادعاء كتاب سيبويه فعلا. فقد أثر عنه 
قوله: «ماوضع سيبويه في كتابه شيئاً إلا وعرضه عل 
وكان يرى أنه أعلم به مني وأنا اليوم أعلم به 
منه.»7:*) فإذا كان الأمر على هذاء ألا يمكن الأخفش 
أن يتصور أنه يصلح شيئأ في كتاب سيبويه ثم يصل 


به إلى ماحدث لكتاب أبي عبيدة؟!. ثم اليس قد اتهم 


0 


ليا 


أبو الطيب اللغوي. ص ١١١‏ ؛ القفطي» ج”؟, ص ؟7. 


(075) ابن النديم. محمد, الفهرست,. بعناية قوستاف فلوغل (بيروت: 
مكدبة خياط: د.ت): ص" 0 ؛ التنوخي. ص 85. 

(1) السيرافيء ص .0١‏ 

(71) أبوى الطيب اللغوي. ص١١١؛‏ ياقوت الحموي. إرشاد الأريب, 
هد اسن قا 

(014) الأنباري. ص ص ١77‏ 174 ؛ ياقوت الحموي, إرشاذ الاريب, 
دا ا 

(79) انظر القفطي. ج". ص ص 57 -58؛ ولعل الأخفش هنا يطبق 


مبدأ «الهدف يبرر الوسيلة». 
جااء ص ص 7/775 


ظاهرة البخل عند النحاة 


5غ 


الرجل بوضع كتاب في النحو من كتاب على الملقب 
بالجمل.417) 


ولتن كان ادعاؤه كتاب سيبويه مدفوعاً من بعض 
الباحثين المحدثين7”"). إلا أن أحداً لم ينكر عليه حب 
الملل وحرصه عليهء ولولا هذا الميل لما قنع بما بذله 
الكسائي له من مال لقاء إقرائه كتاب سيبويه من 
ناحية7'")., ثم تأديب ولده من ناحية أخرىء وكان حقه 
أن يعلن المناظرة عليه انتقاما لأستاذه سييويه خاصة 
ولمناهج النحويين البيصريين عامة .(؛*) 


ويبدو أن الأخفش كان يحسن التخلص من 
المواقف التي يحرج فيهاء فبالرغم من شعوره 
بالتفوق على سيبويه. إلا أنه لما ناظره وعرف مقدرة 
أستاذه الذي يصغره في السن قال له: «إنما ناظرتك 
لاستفيد لا غير»”*). ترى أليس من طريق أمامه 
للاستفادة من علم أستاذه غير سبيل المناظرة؟. لكن 
سيبويه وقد لمس فيه هذا الشعور لم يفوت له الفرصة 
فقال له: «أتراني أشك في هذا ؟!». 


إن حرص الأخفش على المال وتحصيله هو الذي 
جعله يقريء بعض تلاميذه كتاب سيبويه مرتين!' ", 
ولعله من خلال تدريسه كان يعمّى عليهم. ليضطروا 
إلى ملازمته. ومن ثم يضمن هو استمرار الجعلء لأنا 
تششيفك: أن يقزى + الأخفشن اهعد | من الظلات مدوة 
مقابل. ولنا بعد أن نتصور تنبيهه النحاة على عوار 
الكتاب وتركه لهم"), انستطيع أن نقول إنه كان 


)48١(‏ انظر الزبيدي. ص7؛ القفطي, ج”, ص78. 

(85) انظر الورد؛ عبد الأمير محمد أمين. منهج الأخفش الأوسطا في 
الدراسة التنحوية. ط١‏ (بيروت: مؤسسة الأحلمي» 16"اه/ 
0م)ء ص ص ,١176 - ١77‏ وانظر. الأخفشء أبو الحسن 
سعيد بن مسعدة؛ كقاب العروضي. قدم له وحققه أحمد محمد 
عبد الدايم عبد الله (مكة المكرمة: المكتبة الفيصلية, ٠5‏ 14١اه/‏ 
0م). ص77 (المقدمة). وانظر أيضاً الاخفش: معاني 
القرآن. تحقيق فائز فارس. ط١‏ (الكويت: المطبعة العصرية. 
هم 197/5م).جاءاص7١.‏ 


يريد جذب انتباههم إلى مقدرته العلمية في فك معميات 
الكتاب. وحل عويصه». وتذليل صعبه. مقابل ما 
يدفعون من مال؟ أنقول مطمئّنين إن مخالفته لبعض 
مسائل الكتاب كانت من أجل هذا الغرض أيضا؟ قد 
نقول نعم إذا عرفنا أن الرجل نهاز للفرص التي 
تنتهى إلى تحصيل المالء ألم يكن الدافع له على 
تأليف كتابه «المساثل الكبس» هوما لاحظه من اعتماد 
الكوفيين على مسائل من النحو؟**, اليس حرصه 
على تحصيل المال هو الذي دفعه إلى تصعيب 
الأسلوب في كتابة تلك المسائل؟ ألم يضج طلابه من 
عدم معرفتهم أكثر ما أورده فيها؟ وإذا علمنا أن 
مسائله قد استغلقت حتى على تعلب وهو من هو في 
النحو واللغة!'*, فلنا أن نتصور حال من هم أقل من 
ثعلب علماً ودراية. ثم ما لنا ننثر الاستفهامات حول 
تكسبه بعلمه, ووسائله في الحصول على المالء ما لذا 
نسأل وهى نفسه يعلنها صراحة أنه لم يضع كتبه تلك 
للهء وأنه لم يجعلها مستغلقة إلا من أجل 
التكسيث.(*؟) 

وإذا كان الأصمعي قد عاتب مريده على انقطا ع 
الصلة بحجة الانقطاع عن التلقي'". فإن الأخفش 
سلك الطريق نفسه في عتاب المعذل بن غيلان وقد 
استجفى ولده عبد الله الذي كان الأخفش يؤدبه» إِذ 
كتب إليه: 
أبلغ أبَا عَمْري إذَا 


1 ١ 9 ع‎ 


بان عيد 


١ سماة‎ 
3 


انظر ياقوت الحمويء إرشاد الأريب. ج١١‏ ص 5559 . 
انظر الورد, منهج الأاخفش الأوسط. ص7١‏ . 
التنوخي: ص86 ؛ القفطي. ج"؛: ص ١‏ غ؛ . 

7) انظر الأنباري: ص ١185‏ . 

43) أبو الطيب اللفوي, ص؟ .١١‏ 

الربيديء ص١‏ /: القفطي, جل" , ص78 , 

4 الزبيدي. ص 4/. 

.57- 51١ الجاحظ, الحدوان. جدا. ص ص‎ )١ 

. ١١١ انظر الأنياري2. ص‎ )١ 


الآدَابَ طرًا قَمَا 
يَبمْهَلَ شيْئاً غَيْرَ إِنصَافي 


فأجابه المعذل مدركاً ما رمى إليه الأخفش: 


9 3 م ل 45 م ©8 . . الل 
إن يك عبد الله يجفوكم 
يكفميك إلطافي وَإِتَحَافي"" 


وأما أبو العياس (محمد بن يزيد الميرد المتوق 
المتوق سنة 15937ه/ 4 ١1م‏ فهما علمان متعاصران, 
وقد حتم بهما تاريخ الأدياء, وقد وصفهما أحد أهل 

أيا طالِبَ العملم لا تَجهَسنْ 
عه 2 15 - 3 أو 1 ل 


|ل: لائق ل رُونة 
١ 10 ١‏ 2 0 
بنايج معنأ جانقيي" 


علوم 


قامت بينهما منافرات ومهاجةة ومناظرات(!؛!*), 
وأخبارهما في تأصيل مذهبى البصرة والكوفة في النحو 
أشهر من أن تذكرء. فقد فاضت بارائهما كتب النحو 
والسير والأدب. وبالرغم من فضلهما ومكانتهما 
العلمية والاجتماعية فقد كانا يخيلين. بل لا نظلمهما 
إن قلنا إن بخلهما عظيم بمقدار علو مركزهما 
العلمي» وأنه قد يفوق بخل من تحدثنا عنهم . 

(؟5) القفطيء. ج". ص ١‏ ؛. الورد . منهج الاخفش الأوسط. 
ص١71١,‏ القسوزي؛ عوض بن حمد «رحلة كتاب سيبويه من 
البصرة». مجلة كلية الآداى. جامعة الملك سعود. المجلد 5 ,١‏ 
العدد الثاني /4-01١ه/‏ 165417م.ا ص ص 5148 009. 

انظر الزبيدي. ص ص ٠١6‏ ر 5٠١6‏ اين جلكان: جد 


1 
(44) انظر البغدادي, تاريخ بغداد. جه. ص8 ٠١‏ ؛ السيوطي. 


0 


الدكتور عوض بن حمد القوزي 


فالمبرد يقول: «ما وزنت شيئًا بالدرهم إلا ورجح 
الدرهم ف نفسي»؟") وقد وصف بأنه ممسك بخيل, 
ولذلك فإنه لم يعلّم أحداً العربية مجاناً. لكنه إن علم 
أحداً فإنه يبالغ في تعليمه بقدر مايدفع له من 


الأحر ا( ") 


ويبدوى أن موقفه من توجيه طلاب العربية إلى 
الزجاج ليقرأوا عليه كتاب سيبويه أولاء ثم يقدمون 
إليه بعد ذلكء يبدو أنه كان من قبيل تهيئة الزجاج 
لرئّاسة البصريين بعده من جهة: ثم ضمان استمرار 
النجاج في الوفاء بالتزامه نحو شيخه من ناحية 
اخرى"). فلما انقطع إجراء الزجاج ما كان تعوبه 
المبرد منهء لم يدع المبرد الأمر يمضي دون أن ينبه 
تلميذه إلى استئناف البر الذي كان قد قطعه على 
نفسه. فدبر للأمرما يستحقه من الحكمة: إذ وجه إلى 
الزجاج سؤالاً أفحمه فيه وانقطع عن الإجابة عليه, 
وعندئذ أفهمه أن هناك أشياء كثيرة قد بقيبت عليه, ٠‏ 
فكان من واجبه أن يتذكر أستاذه ليكون له في مثلها 
مرجعاً. فلم يسع الزجاج إلا الاعتذار عن الانقطاع, 
ووعده بالرجوع إلى ما كان تعوده منه.!*') ويصل 
الحرص بلمبرد على عدم بذل العلم إلا بأجرة أن 
احكو الججرعن شيكة: من كثان سييوية, قله ريمكن 
أحدا منهاء وضن بها ضنا شديداً على طلاب العربية 
مع علمه بإلحاحهم عليهاء وخاصة أولتك الذين 
قصدوا العراق لتعلم كتاب سيبويه وبتلقيه من جملته 
الأمر الذي جعل رجلا كأبي الحسين محمد بن الوليد 
ابن ولاد (ت 79/8ه/ ١٠5م)‏ يحتال لاستنساخها 
بعيداً عن علم المبردء فلما ظهر أبو العباس على ذلك 


(11) انظر خبره مع الزجاج وقد فرض له الزجاج درهما في كل يوم إلى 
أ مات المبرد مقابل أقرانه كتاب سنيوية, الأبنارى, ص ص 
+:غ”» ه56 

(57ة) انظر الأنباري. ص 5 5”؛ القفطي, ج”؛ ص ٠١‏ 5؟. 

(4ة) انظر الزبيدي. ص ص ١١١-؟١١.‏ 


ظاهرة البخل عند النحاة 


سعى بأبي الحسين إلى بعض خدمة السلطان 
ليحبسه ويعاقبه في ذلك.0'') والمبرد لا يتورع في 
التدريس لأي طالب وإن فسدت عقيدته ما دام يبذل 
له المالء فرجل كابن الرواندي (ت 948؟ه/ ١٠1م)‏ 


د لك 4 م © اأذخدة ك4 000 شه أ ألامحةا. . ال عم ل 


بق 


لسسع .ع 


سس ب مم وبي ب ل سس سرس :بس لسفسسفف اسهد اده ل طم بع ص مسح مس ساد مسح سد عسي تتعييه متتست لس ص ص د سم م وار 2070 


أصحابه: ودفاعها القوييء. وحجتها المقنعة في كون 
دنانيره قد ذهبت فيما كان يأكله ولا يسأل عنه من 
أين جاء”", أقول: إن صحت هذه الرواية فإنها لا 
تكشف عن بخل ثعلب فحسب, بل يبدو أنه أراد أن 
“قالط الكماا ع أ 4ه قل مخ طع5 لكك ه. عقدءكما ما 
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والذي يبدو أن بخل ثعلب هذا مرده الجزع من 
الفقر. والخوف من العدم. يضاف إلى ذلك خوفه على 
مستقبل ابنته الوحيدة إذا هو لبى نداء ربهء فهو 
يحرص على آلا يدعها عالة على الناسء بل يتركها في 
غنى عما في أيديهم. حفظأ لكرامته وكرامتهاء ولهذا 

تراه يتمثل كثيراً قول إسحاق بن خلف: 

لول امئية ل اجر مِنَ العَدَمٍ 
لم اعد ل للَيَا حنّدسٌ الظلّم 

وَرَادذَني عه ف الْعَيْشِ مَعْرفتي 
0 اليَتَيْمَة تَتقوفا ذو الرّحم 

أحَاذرُ الْفَقُرَ يَوْما أن يلم بها 

تَهُوَى حَيَّاتي وَأهُوَى مَوْنَهَا شفقاً 
وَالموْت اكرَم تَرَال على الحرّم 

أخشّى فظاظة عَم أ جَفَاءَ أخ 
وَكدْتَ أبُقى عَلَيْهَا منْ أَذَى الكلم 8" 


وعندما توفي ثعلب آل ماله وهو كثير_ إلى ابنته )١١1(.‏ 


ومع أن الناس مشتركون في هذا الشعور نحو 
أبنائهم» وكل منهم يود لى تركهم أغنياء عن الآخرين 
إذا وهل عنهم. إلأان البشيل يحقة من هذا السيني 
المشترك ذريعة لاحكام الأقفال على المال: معللاً أحياناً 
وهذه تؤدى إلى الحسرة والموت. فيكون الانفاق مما 
يؤول إلى قتل النفس . 


ومن بخلاء النحاة أبو عبد الله بن محمد بن عرفة 


شرح ديوان الحماسة (بيروت : دأر القلم» د.ت): جدا. ص ص 
1١١.3١9 +‏ 


(١ 5‏ انظر ياقوت الحموي, إرشباك الأرفف, جه ة: ص 06 ٠١‏ . 
)٠١١(‏ اليمانيء ص .١١‏ 


الدكنور عوض بن حمد القوزي 


تلاميذ المبرر وثعلب! ''). ومع حسن معشرة. 
ومباشرته مجالس الناس ققد كان بخيلا 
شحيضا ١١١١‏ ويشترك مع أستادة ثكلن. فق ضفة 
البخل, كما يشركه في أن له بنتاً أيضاً.9١١)‏ 


وهناك من التنحاة اليخلاء أيو بكر محمد بن 
القاسم الأنباري (ت 1517 ٠ه/‏ 978م)/ فكما اشتهر 
بحفظه. وعد أحفظ من تقدمه من الكوفيين. اشتهر 
ببخله بالرغم من عدم وجود عيال يثقلون كاهله 
بالنفقة؛, أو يخاف عليهم وطأة الفقر بعد مماته, 
بالاغناقة إل كونة اسار يمال واسنة, فشن ااذه 
لبياكل 1 اتح شيا 134" رورري أن آنا يوسن 
الأقسامي وكان معاصرا للأنباري وقف عليه يوما في 
اسيم اقلا بايا يارد المحويية1 قر اسن 
على شيء ‏ د يعني أهل بغداد ‏ فأعطني درهما حتى 
أخرق الإجماعء فقال: وما هذا الاجماع يا أبا 
يوسف؟ قال: أجمع أهل هذا البلد عن أخرهم على . 
أنك بخيل, فضحك ولم يعطه شيا )١١9(‏ 


وترى الأنباري لأجل ذلك قد وطن نفسه على تقبل 
نوع من الأطعمة التي تنم عن دقب تقشف, وتعكس حداة 
الشظف حتى أصبح لا يحب سواه الأمر الذي جعل 
بعض معاصريه يشفق عليه من شدة يخله؛ وما حرم 
نفسه منه من طعام حلال؛ فنصح بأن يحال بينه 
وبين تدبير نفسهء لأنه يقتلهاء ولا يحسن أن يقيم 
أودهاء ثم توجه إليه مستفهماً: لم تفعل هذا بنفسك؟ 
فقال: أبقى على حفظى )١65١(.‏ 


وإذا علمنا أن الرجل كان زاهداً, ذقة. صدوقاً, 
أدركنا أن بخله لا لحب المال: ولا هو خوف من الفقرء 


. 557 .١ج ؛ ياقوت الحموي. إرشاد الأريب,‎ ١٠١ الزبيدي» ص‎ )١١1( 

(؟١١)‏ الزبيدي. ص .١55‏ 

.١55 الزبيدي: ص‎ )١١( 

.١6غ الزبيدي. ص‎ )١١4( 

)١١9(‏ الأنباري2 ص ص 513 5817؛ ياقوت الحموي. إرشك الأرفب. 
جما ص 5١؟.‏ 


ظاهرة البخل عند النحاة 


بل كان يحرم نفسه تلك الملذات لثلا ينشعل عن 
العلم ولذلك قال الراضي عنه لما بلغه بعض أمره: لا 
ينغبي أن يكون العلم في قلب أحد أحلى منه في قلب 
هذا الرجل.0') حقاً لقد بلغ به حب العلم إلى حد 
حرمان نفسه من أكل الرطب ونفسه تشتهيه؛ فتراه 
يشمه ويقول: أما إنك طيبء ولكن أطيب منك ما وهب 
الله عز وجل لي من العلم"''". ولما وقع في مرض الموت 
أكل كل ما كان يشتهي وقال: هي علة الموت.(4١١)‏ 


ولا يظن ظان أن صفة البخل منحصرة في نحاة 
المثوق, بحجة أن أصلهم في الأغلب من الموالي» وأن 
غيرهم من نحاة الأمصار لا يشركهم في هذه الصفة: 
بل نجد في نحاة المغاربة من يتفوق في البخل على نحاة 
المقتارقفة اليقلاء: فأابق كدان محمك كن بوسف 
الأندلسي (ت 55لاه/ 54١٠حم)‏ كان على فضله 
وغزارة علمه بخيلاً, بل إنه ليفخر بالبخل كما يفخر 
الناس بالكرم'''', وقد روي عنه قوله: «إذا قرأت 
أشعار العشق أميل إليهاء وكذلك أشعار الشجاعة 
تستميلني وغيرهاء إلا أشعار الكرم ما تؤثر في.»(:"١)‏ 


ص/71. 


وإذا نظرنا إلى تصور أبي حيان لما يمكن أن يكفي 
لمعاش الفقير في مصر, وجدناه بقدر له في اليوم أربعة 
أفلسء موزعة على النحو التالي: يشتري بائته 
بفلسينء ويفلس زبيباء وبفلس كوز ماء.ء ويشتري 
ثاني يوم ليموناً بفلس ليأكل به الخبزا'"". وله في 
تبرير شحه شعر جميل تضمن إلى جانب ذلك وصايا 
متنوعة. يأتى على رأسها تحذيره من غدر 
الزمنان )١520.‏ 


ويعد: فليس من قدمنا في هذا البحث من الأسماء 
هم كل البخلاء من النحاة: وأن من عداهم كرام؛ بل 
ينبغي التنبيه إلى أن هؤلاء من أشهرهم علما كما 
انهم أيضا من أشهرهم بخلاً. وإذا كان أبو عبيدة قد 
قال: لا يكون نحوي شجاعاًء وأبى العباس المبرب قال: 
لا يكون نحوي جواداً؛ فإني أقول مطمئناً بأن في 
النحاة الزاهد والكريم زمعتدل الإانفاقء وهنا قد نجد 
في غير طائفة النحاة من يبزهم في مجال الشح 
والتقتير. ولله في خلقه شؤون. 


2ب 0 آزذزتنذتذت0ت501ذ2 
تحقيق محيي الدين عففسلك الحميد, تس (بيروت : دآر الكتاب, 
م2 ص017. 


(١1؟١)‏ المقري. ج"”. ص 7ه . 


)١1١(‏ المقريء ج”. ص 5377؛ وانظر أبى حيان الأندلسي؛ محمد بن 
)١14(‏ الأبناري. ص ١17؟.‏ يوسف الغرناطي. قذكرة النحاة. تحقيق عفيف عبد الرحمن: ط١‏ 
)١١16(‏ الحنيليء جا . ص ١57‏ ؛ السيوطيء بغية الوعاة. ص١؟١.‏ (لبنان: مؤسسة الرسالة. ٠5‏ 4١اه/‏ 158416م),. صا ص ١7‏ - 
)١1١(‏ المقري, التلمسانيء أبو العباس أحمد بن محمد نقح الطيب. ١4‏ 


دور النظريات الاجتماعدة قٍ 


العصور المجلد الرابع, الجزء الثاني » ”5ه (كذ4كام) 


أبحاث الشيخوخة 


للدكتور إبراهيم محمد العبيدي 


ملخص البحث : هذه الذراسة هي محاولة لتحديد بعض إسهامات النظريات الاجتماعية في مجال 
أبحاث الشيخوخة حيث تم رصد بعض الجوانب والأبعاد لظاهرة الشيخوخة التي كشفتها 
والقت الضوء عليها مجموعة من النظريات الاجتماعية, فبعد أن كان الاهتمام منصباً على 
مفهومي النشاط والارتباط فقد أدى توظيف النظريات الاجتماعية في مجال الشيخوخة إلى لفت 
الانتباه إلى قضايا مهمة مثل قضية مكانة كبار السن والتي أثارتها نظرية التحديث, حيث ركرت 
هذه النَظرية على العلاقة بين التحديث والتنمية بصفة عامة ومكانة كبار السن, كما أدي توظيف 
مفهوم التنشئة الاجتماعية إلى التركيز على وكشف مايعتري عملية التنشثة من خلل في مرحلة 
الشيخوخة. كما أدي توظيف النظرية التبادلية إلى الاهتمام بالعلاقات الاجتماعية لكبار السن. 
وقد أدى توظيف هذه النظريات وغيرها من النظريات الاجتماعية إلى فتح مجال واسع للبحث 
والتقصي حيث أصبحت أطر نظرية تهدي الباحثين في مجال الشيحوخة وتساعد على رسم فلسفة 


التعامل مع مشكلات كبار السن. 


مقدمة 

لم تخل الأساطير القديمة والقصص الشعبية من 
إشارات عابرة عن موضوع الكبر وكبار السن» ونجد 
النظرة إلى كبار السن متفاوتة من ثقافة إلى أخرى 
ومن مجتمع إلى أخسر إلى حد التناقضء وتتراوح 
النظرة إلى كبار السن بين اتجاهين متعارضين, 
الاتجاه الأول والذي أعطى لكبار السن قيمة كبيرة 
تصل إلى حد التقديس والعبادة؛ والاتجاه الآخر وهو 
الذي سلب من كبار السن كل الحقوق وعاملهم 
بقسوة تصل إلى رميهم لقمة سائغة للوحوش 
والكواسر. وعلى أية حال فلم تكن النظرة إلى الكبر 


1 لوزعه؟ وا سنن لوجت عشم «معررع اع وررط وراع فر 78 , لئة/1 العدكي‎ ( ١ 
(4ل191 , بجوج1 عل عرعمعدقط اهلا بدن ل3) بروماه06707‎ , 2 


ووهن ومرض وعجر. 


ومن أقدم ما كتب عن كبار السن هو ما كتبه أحد 
فلاسفة قدماء المصريين عام ل قيل المدلاد والذي 
يرى أن كبر السن هى أعظم مصيبة يمكن أن يبتلى 
بها إنسان: عدا فدهن الالاظرن شرع كبار الصن 
وكانت نظرته إيجابية إلى درجة دعوته بأن توضع 
التربية من وجهة نظره لا تأتي ثمارها قبل بلوغ 
| لخمسين من العمر.(') 


ولقد ورد ذكر الكبر ثي عدة ايات من القران الكريم 
موضحة خصائص مختلفة للشيخوخة. من هذه 


الخصائص العقم وفقدان القدرة الجنسية كما في 
قوله تعالى: «قالت ياويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخاً إن هذا لشيء عجيب» (هود: "7), ومن ذلك 
ايضاً قوله تعالى: «قال ربي أنى يكون لى غلام وكانت 
إمراتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتيا» (مريم: 8): 
ومن هذه الخصائص توقف القدرة على التعلم 
واكتساب خبرات جديدة كما في قوله تعالى: «والله 
خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكى 
لا يعلم بعد علم شيئًاً إن الله عليم قدير» (النحل: 
3)» ومن هذه الخصائص الضعف الجسمي كما في 
قوله تعالى: «رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس 
شيبأً ولم أكن بدعائك رب شقيا» (مريم: 7.)5) ولقد 
أعطى الاسلام لكبار السن منزلة فريدة واحتراماً 
كبيراً وخاصة في مجال الأسرة كما في قوله تعالى: 
«وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما 
يبلفن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما 
أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريماً واخفض لهما 
جناح الذل من الرحمة وقل رب إرحمهما كما ربياني 
صغيرا» (الاسراء: 1و54)/ ويفرض الإسلام على 
المسلمين حسن معاملة كبار السن عامة: حيث يأمر 
اليسول صل الله عليه وسلم باحترام كبار السن 
وتقديرهم ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: «من لم 
يوقر كبيرنا ولم يرحم صغيرنا فليس مناء ومن ذلك قوله 
صلى الله عليه وبسلم: عات شاب أكرم كينا عند 
سنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه»» ومن ذلك 
أنه حضر عند النبى صلى الله عليه وسلم أخوان فتكلم 
أصغرهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «كبروا 
كبروا» أي دعوا الأكبر يتكلم.(') وفي الأدب العربي 
وخاصة الشعر فهناك الكثير من ذكر الكبر والشيب 
فهذا المتنبي يثيره منظر الشيب في رأسه فيقول: 


("') محمد عوده؛ «مشكلات مرحلة الشيخوخة في المجتمع الكويني: 
دراسة ميدانية لعينة من المسنينء» المجلة العربية للعلوم 
الانسانية, العدد 7؟ (1547م):. ص ص 11-448. 

(“') محمد جمال الدين رفعت. أدابٍ المجتمصع في الاسلام 


أبعد يعدت بياضاً لا بياض به 
لأنت أسود في عيني من الظلم 
وهذا زهير بن ابي سلمى يتبرم بالحياة ذرعاً بعد أن 
بلغ الثمانين عاما بقوله: 
سئّمت تكاليف الحياة ومن يعيش 
ثمانين حولا لا أبالك يمسكّم 
ويعد كوتليت ( 1800 6ء006161 ) أول من تناول 
موضوع الشيخوخة مستخدماً منهجاً علميأً حيث 
وصف السمات المختلفة وعلاقتها بالعمر وبذلك يعد 
أول عالم شيخوخة.©) 


وعلى الرغم من أن بداية الاهتمام بموضوع 
الشيخوخة قديم جدا إلا أن الاهتمام العلمي بهذه 
الظاهرة لم يتجاوز بداية القرن العشرين حين ظهرت 
مجموعة من الدراسات التى ركزت على السمات 
البيواوديية والنفسية الشيكيةة وردد كان بل 
(13/1922]) والذي صدر تحت عنوان ,560165060706 
]نآ 11215 لدمءء5 عط » أهم الأعمال الكلاسيكية في 
تاريخ علم الشيخوخة وقد تناول هذا الكتاب التغيرات 
الجسمينة والنفسية والاجتماعية في مرحلة 
الشيخوخة. ويوّكد المؤلف أن مرحلة الشيخوخة 
مرحلة من مراحل عمر الإنسان لها سماتها الخاصة 
والمميزة.(*) 


ولقد بدأ الاهتمام بموضوع كبار السن كمشكلة 
الوكناعيةا مم يد آزة سام + الأأم سي اسيم ينظ 
يرتبط بكبر السن من متاعب على أنه مشكلة 
اجتماعية تستوجب من المجتمع الوقوف إلى جانب 
كبار السن ومساعدتهم فيما يواجههم من مشكلات: 
وفي بداية عام ٠‏ 155١م‏ بدأ ينظر للشيخوخة على أنها 


(الاسكندرية : المركز العربي للنشر والتوزيع: ,)١51/‏ صس ص 
؟6؟”؟6. 


(5) 2-4.صم ,لما 
((80) 2-4.مم,لمة/لا 


دور النظريات الاجتماعية في أبحاث الشيخوخة 


قضية علمية وليست فقط قضية اجتماعية.7" ولقد 
أدى الاهتمام العلمى بموضوع الشيخوخة إلى ظهور 
العديد من الس العلمية للشيخوخة ففي عام 
4 هع أنشتت في كندا وحدة لدراسات الشيحوحة. 
وفىي الولايات المتحدة الأمريكية أنشئت الجمعية 
الأمريكية للشيخوخة عام 1515م وبعد عام واحد 
من إنشاء هذه الجمعية صدرت أول مجلة علمية لعلم 
الشيخوخة. وفي ٠155م‏ أنشئت الجمعية الدولية 
للشيخوخة. كما تأسست عدة جمعيات علمية 
للشيخوخة في أقطار مختلفة. ففي اليونان أنشئئت 
جمعية الشيخوخة في عام 1157م وفي تشيلي أنشئّت 
جمعية للشيخوخة في عام ١151م.ء‏ وقد تعددت 
الجمعيات العلمية للشيخوخة حيث بلغت سبع 
جمعيات دولية وثلاث جمعيات آوروبيه وبذلك يصبح 
عدد الجمعيات العلمية للشيخوخة 5٠‏ جمعية خلال 
عام 92051١9٠‏ كما تجاوز عدد المجلات العلمية 
المتخصصة ف هذا المجال ١5‏ مجلة. كما أدى هذا 
الاهتمام إلى زيادة كبيرة في الكتابات المهتمه 
بالشيخوخة حيث تجاوزت عناوين هذه الدراسات 
05*٠٠‏ عنوان بين عامى 9555١موة5ا15م.0"ا‏ 
ونتيجة لهذا الاهتمام الذي أولته كثير من المجتمعات 
المتقدمة دخلت موضوعات الشيخوخة إلى الجامعات: 
وعلى سبيل المثال بلغ عدد الجامعات الأمريكية التي 
تدرس موضوعات في علم الشيخوخة ٠٠٠١‏ جامعة 
وكلية "١.‏ 


. .- هه 5 35 5 3 هو م # به ه* 
)1١(‏ عدا مكل صطاع 4 لتة ,كامع 2030© , عوعك "'" , لزع[ زللا. [ 250 عه0ل0.5430) 
بأموطلمواى (كلع) كقمقطذ. 8 لم عأءماكدز8 .1 مز ''عدلعة أ0 تإلباد 
السموعاوول! مولا علرو لا بوع1!) ومعممماء5 أوعو3 86 010 عا«أو ل إه 

4-7 .مم ,(1976 ,لامطوعك 
| و ( روط عون إخ8ا) وساعو م يبن عأووطل ولط أممةام معنا[ .ععمصلدط .ع 


. (1980 , ووععظ لل وجامعع01) 


امداق 


كعلم الاجتماع وعلم النفس والخدمة الاجتماعية 
والاقتصاد والطب والتمريض. ويرى بيترسون أن 
هناك أكثر من عشرين قسماً أكاديمياً مختلفاً تقدم 
مقررات دراسية في علم الشيخوخة.7') فبينما نجده 
في جامعة من الجامعات يتبع لكلية الطب أو التمريض 
نجده في جامعة أخرى يتبع لقسم الاجتماع أو علم 
النفس. فعلم الشيخوخة في الواقع فرع متعدد 
التخصصات بيمكن أن يتناوله المختصون في الطب أو 
علم الاجتماع أو علم النفس أو الاقتصاد وكل 
مختص ينظر إلى هذا الموضوع من زاوية معيتة. 
فمثلاً يتناول علماء الاجتماع البحث في آثر التغير 
الاجتماعي على كبار السنء والعلاقات الاجتماعية 
لكبار السنء والتقاعد وغيرها. بينما يتناول 
المختصون في علم النفس التجريبي أثر كبر السن 
على العمليات العقلية كالتعلم والتذكر... ويتناول 
المختصون في الطب أثر التقدم في السن على عملية 
الهدم والبناء. والوظائف العضوية المختلفة, ويتناول 
الاقتصاديون نظم التأمين الاجتماعي وأثر كبار 
السن على الاقتصاد الوطنيء ويتناول المختصون في 
القدمة الاحتفاعرة الخدمات الخلفة لكان :السن: 


ونتيجة لهذا الاهتمام المتنامي بموضوع 
الشيخوخة أصبحت الحاجة ماسة لتطوير أطر نظرية 
توجه البحوث الاجتماعية في مجال الشيخوخة وترسم 
فلسفة التعامل مع كبار السن: ومع أن هناك بعض 
النظريات الاجتماعية المبكرة والتي ركزت على جواتب 
محددة من ظاهرة الشيخوخة كنظرية النشاط إلا أن 
هذه النظريات لم تكن كافية لتفسير جوانب 
الشيخوخة وأبعادها المختلفة مما دفع بعض المهتمين 
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الدكتور إبرأاهدم محمد العبيدي 


الى اللجوء إلى النظريات الاجتماعية والتي كشفت 
جوانب مهمة لظاهرة الشيخوخة ففتحت بذلك آفاقا 
جديدة للبحث والتقصي. 


وتبدو أهمية هذه الدراسة من كونها محاولة لابراز 
أهمية توظيف النظريات الاجتماعية المختلفة في مجال 
الشيخوخة والتي يمكنها أن تسهم في إلقاء الضوء 
على جوانب مهمة من هذه الظاهرة: كما تبدى أهميتها 
أيضاً من ندرة الدراسات العربية لهذا الموضوع 
حيك اتمسر الافتماع. ينظرية: التشاطة والتطرية 
الانفصالية. 


وتهدف هذه الدراسة إلى استعراض أهم 
النظريات الاجتماعية التي وظفت في مجال 
الشيخوخة ومناقشتهاء كما تسعى إلى تحديد 
المجالات والقضايا التي تثيرها هذه النظريات وإبراز 
اهميتها في وصف وتفسير وتحديد المسببات للظواهر 
المختلفة لمرحلة الشيخوخة. 


اعتمدت هذه الدراسة أسلوب البحث المكتبى 
والذي يوكة انباس! دل مرانونة الندية والدراننات 
العلمية, وقد حاولت هذه الدراسة التركيز على 
البحوث التي وظفت إحدى النظريات الاجتماعية أو 
حاولت اختبارها في مجال الشيخوخة وذلك لتحديد 
الجوانب والقضايا المرتبطة بمرحلة الشيخوخة والتي 


تثيرها تلك النظريات . 
محاور ومنطلقات النظريات في مجال 


الشيخوخة 


المختلفة إلى إثراء الجانب المعرفي لعلم الشيخوخة 
نظريا ومنهجياً حيث انبثقت من كل فرع من هذه 


الفروع نظريات عديدة كان محورها موضو ع 
الشيخوخة وهدفها تسلدبط الضوء على جانب من 
النظريات ومنطلقاتها في مجال الشيخوخة. 


١‏ - محاور نظريات علم الشيخوحة: ترتكر 
نظريات علم الشيخوخة بصفة عامة على ثلاثة محاور: 
ا ملحور الأول ويرتكز على النواحي البيولوجية وقد 
تمخض عن هذا الاهتمام العديد من النظريات 
البيولوجية والتي تحاول إيجاد تفسير علمي لظاهرة 
الشيخوخة العضوبة كنظربة الاستنزاف -3اهط:8) 
لمع 50100) ونظرية الخطاأً ( معطا ومعرط) 
والنظرية المركبة (:ا5601) 05116م0020). 


المحور الثاني ويرتكز على النواحي النفسية وقد 
تمخض عن الاهتمام بالنواحيى النفسية لمرحلة 
الشيخوخة ظهور العديد من النظريات النفسية والتى 
تركز على شخصية كبار السن وما يعتريها من تغيرات 
تؤش فق العلا يين كيان الس وسيطيد بودن عله 
النظريات نظرية التحكم الذاتي 
لا16601 ويبعض نظريات الشخصية 262502211 . 


.)) 6015 


نت © ) 


الحو الثالف ويركز عل التواجي الاجشناعية حرت 
أدى الاهفتمام بالنواحي الاجتماعية لمرحلة 
الشيخوخة إلى العديد من المحاولات لسحب معطيات 
النظريات الالضاعية فى ميال الشركيقة: وين 
النظريات الاجتماعية التي طبقت في مجال علم 
الشيخوخة النظرية التبادلية ( معط أءوسقطء:8) 
ونظرية التحديث ( 126019 129)108م2ء38400) وغيرهاء 


كما ظهرت بعحض النظريات التي ركرت اهتمامها كلياً 


على موضوع الشيخوخة كالنظرية الانفصالية -:0). 


بممعطأ أمممرع 5609020 ). 


دور النظريات الاجتماعية في أبحاث الشيخوخة 


؟" ‏ منطلقات النظرية الاجتماعية في مجال 
الشيخوحخة: حدد بوم ويوم ( 1980 831012 عت 20ناة8) 
ثلاثة منطلقات للنظريات الاجتماعية في مجال 
الشيخوخة والتى يمكن أن تتضمن جميع النظريات 
الاجتماعية نوجزها على النحو التالى: 


ا منطلق الأول: القائل بمبدأ التخلىي ( -«30صةطله) 
(1611اعن كبار السنء وينظر إلى كبار السن في 
الحديث من خلال هذا المنظور إلى أن الفائدة منهم 
قد التمكتزقت: واصنيهوا أقل :نفعاء كما أن المكتمع له 
يعد بحاجة اليهمء فهم من الناحية الاجتماعية نمط 
قديم لم يعد مجارياً للعصر الذي يعيشون فيه؛ ومن 
الناحية الاقتصادية فلم يعد الآخرون بحاجة لما 
يقدمونه وهذا سبب التخلى عنهم. أي أن أساس هذا 
المنطلق أن المجتمع الحديث لم يعد بحاجة إلى كبار 
السن, كما أنهم قد فقدوا القوة التي كانوا يملكونها, 
ونتيجة لهذا فلا بد من أن يعانوا نوعاً من الحرمان. 
والتوظيف الواضح لهذا المنظور أنه ما لم يحدث 
تغيير جذري للبناء الاجتماعي في المجتمعات المعاصرة 
فإن الحرمان سيظل مصير كبار السن . 


المنطلق الثانى: التحريري ( 115613102 ) حيث 
يعارض هذا الاتجاه الاتجاد الأول القائل يميدآ 
التخي ويركز هذا الاتجاه على نظام التقاعد مؤكداً 
السمات التالية لهذا النظام: 

(أ) إن نظام التقاعد ظاهرة حديئة جاءت نتيجة 
للتطور الصناعي في أوروباء ولم تعرفه المجتمعات 
القديمة بهذه الصورة وهذا الشكل من التنظيم هو 
من أهم العوامل التي ساعدت الدول الصناعية على 
توطيد هذا النظام وما حققته من فائض اقتصادي. 


(ب) إن التوقعات المرتبطة بحياة مرحلة التقاعد قد 


١)‏ 0 عطاءهوىمء2 أماءزعو3 : 014 عتراسدهج2) , ستاحظ .خ1 3010 تمتلد8. ا 
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بدأت تأخذ منحى جديدآ يتسم بالأمل والتفاؤل 
وليس باليأس والقنوط. 


(ج) إن نظام التقاعد الحديث عن العمل قد أصبح 
مرحلة من مراحل عمر الانسانء فالفرد من خلال هذا 
النظام يحال إلى التقاعد لبلوغه عمراً معيناً أ لأنه 
عمل العديد من السنوات وليس بسبب مايعيقه عن 
أداء عمله من عجز أو مرض. ونظام التقاعد في 
افجتم النامير يكل لكيان السيخ تقاض عبالغ من 
المال والتمتع ببعض الامتيازات التي تمكنهم من 
العيش في مستوى اقتصادي ملائثم طيلة فترة 
شيخوختهم وحتى الوفاة. فالتقاعد من هذا المنظور 
قد حرر كبار السن من عالم العمل, وهو أيضاً امتياز 
اقتصادي واجتماعي ونفسي استحقه الفرد لبلوغه 
شنا هجون أو لعمله عددا من السنوات. 


المنطلق الثالث: التعاضد غير المتزامن ( 816ه10طاء012آ 
(/1031اه5 ويركز على الطريقة التي يتم من خلالها 
تمويل الضمان الاجتماعي خاصة في الدول 
الصناعية. فالضمان الاجتماعي من هذا المنظور 
يؤدى إلى خلق نوع من التعاضد غير المتزامن بين 
الأجيال حيث يقوم من هم في سن العمل والإنتاج 
بدفع مبالغ من دخولهم والتي توظف في الصرف على 
كبار السن؛ ويعمد الشباب لقبول هذا النظام 
لإدراكهم أنهم بعد أن يبلغوا الكبر سوف يقوم 
بالصرف عليهم شباب الجيل التالي وهكذا يمثل نظام 
الضمان الاجتماعي حلقة وصل بين الأجيال على 
أساس واع للحقوق والواجبات ويؤدي هذا التواصل 
إلى تعاضد لا متزامن بين الأجيال.(') 


النظريات الاجتماعية ودورها في ابحاث 
الشيخوخة 

لقد كانت البداية في أبحاث الشيخوخة متواضعة 
جداً وكانت تهدف في مجملها إلى الاجابة على بعض 


الدكتور إبراهيم محمد العبيدي 


التتساؤلات التي طرحها واقع كبار السن في بنشاطاتهم الاجتماعية سيكونون أكثر إيجابية نحو 


المجتمعات الصناعية بعد أن تزايدت معدلاتهم 
مفتكل ملسو الأسن الذى اسشوعى كفيرا هن 
صانعي القرار اللجوء إلى الباحثين في العلوم 
الاجتماعية لمساعدتهم للتعرف على المشكلات 
الاجتماعية التي تجابه كبار السن حتى يتمكنوا من 
وضع الحلول المناسبة لما يواجههم من قضايا. وبعد 
أن بدأ علم الشيخوخة يأخذ وكنغا مسيتفاد ولق 
اهتماماً كبيراً خاصة في المجال الأكاديمى أصبحت 
الساية لفة لآزباد انار نظرية كيدي الباسقين 
والممارسين في مجال الشيخوحخة . 

وسنستعرض فيما يلي أهم النظريات الاجتماعية في 
مجال الشيخوخة ومناقشة دورها في الأبحاث 
الاجتماعية في هذا المجال. 


نظرية النشاط : لقد كان لنظرية النشاط 
(/ا8601) 176اعى ) دور بارز فى توجيه الأبحاث في 
مجال الشيخوخة الاجتماعي والاهتمام بمفهوم 
النشاط في مرحلة الشيخوخة حيث تعددت الأبحاث 
التي جعلت من مفهوم النشاط محور اهتمامها . وتركز 
هزه النظرية على أهمية النشاط الاجتماعى في حياة 
الفرد وترى أن النشاط الاجتماعي هو أساس الحياة 
لعبيع الأقراد وق .مكتاك الأسمان فقن هذه 
الخظرنة رانة ,تتام التشيرات السولويهية: 
والمشكلات الصحية فكبار السن والكهول يشتركون 
في حاجات نفسية واجتماعية متماثلة. والشيخوخة 
المشلى عند انصار هذه النظرية هي في الإبقاء على 
النشاطات المختلفة ومقاومة تقلص الارتباطات 
الاجتماعية والبحث عن بدائل للأدوار والنشاطات 
وجميع مايمكن أن يفقده الفرد من جراء التقاعد أو 
فقدان من يرتبط بهم كالزوجة أو الزوج.!"') فمن هذا 
الملنظور فإن كبار السن القادرين على الاحتفاظ 
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أنفسهم وأكثر ارتباطاً بمجتمعهم ورضى عن حياتهم, 
ولقد ركزت الدراسات التى أخذت من نظرية النشاط 
محوراً لها على علاقة النشاط في مرحلة الشيخوخة 
بالرضى المعيشي, والعلاقات الأسرية. والتفاعل 
الاجتماعىء والتكيف لمرحلة التقاعد. وقد أدى 
الاهتمام بنظرية النشاط بصفتها أول نظرية في علم 
الشيخوخة الاجتماعي إلى تطوير وإدخال مفاهيم 
جديدة في حقل الشيخوخة الاجتماعي ترتبط ارتباطاً 
وثيقاً بمفهوم النشاط حيث توجه الاهتمام إلى دراسة 
مفاهيم جديدة مثل: الأدوارء وتعويض الأدوار, 
وتحول: الأدوان: 

ولقد قام مجموعة من الباحثين بجمع وتلخيص 
الدراسات النى استندت على نظرية النشاط خلال 
السبعينيات كما قامت هذه المجموعة بإجراء دراسة 
ميدانية للتحقق من بعض فرضيات هذه النظرية وعلى 
وجه الخصوص اختبار العلاقة بين الرضى المعيثي 
والنشاط وتعويض الأدوار في مرحلة الشيخوخة ؛ 
وتشير نتائج هذه الدراسة إلى ضعف هذه العلاقة 
هذا إذا استثنينا جماعة الأصدقاء والتي تلعب دوراً 
بارزاً في التكيف لمرحلة الشيخوخة: ويقترح هؤلاء 
الباحثون إدخال متغيرات أخرى يمكن أن تساعد في 
تفسير التكيف والرضى المعيشي في مرحلة الشيخوخة . 
وينتقد هؤلاء الباحثون نظرية النشاط بأنها محاولة 
غير عميقة للتنبوء بالرضى المعيشي لكبار السن.("' 


وعلى الرغم من هذه الانتقادات فإن نظرية النشاط 
تعد أول نظرية في علم الشيخوخة الاجتماعي 
استمرت مايربى على ثلاثين عاماً كدليل للباحثين 
والممارسين. كما تفرع من هذه النظرية العديد من 
الاتجاهات نذكر منها على سبيل المثال مفهوم الثقافة 
الفرعية. حيث طرح روز هذه الفكرة والتي يرى أنها 
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دور النظريات الاجتماعية في ابحاث الشيخوخة 


يكل 


كفيلة بتزويد كبار السن بالأدوار والنشاطات7*!", 
ومن ذلك دراسة برجي س؟5'! والذي يرى ضرورة 
المحافظة على حد معين من النشاط الاجتماعي لكبار 
السن: كما يرى أن حرمان كبار السن من مزاولة 
الأنشطة الاجتماعية يؤدي بهم إلى حالة انعدام 
الدور. 

النظربة الاستمرارية: وفي المسار نفسه تقريداً 
نحد 0 الاستمرارية 1 2017 لإالماسنامم00 ) 
والتي تؤكد على أهمية الاستقرار النسبي للأدوار 
التي اعتاد عليها الفرد في السابق. 
وتفترض ١‏ هذه النظرية أن الشيخوخة الناجحة هي 
التي تتصف بالقدرة على المحافظة والاستمرار على 
الأدوار والنشاطات والعلاقات في مرحلة التقاعبي, 
فتكيف كبار السن يتوقف على زيادة الوقت في مزاولة 
الأدوار والنشاطات التى كانوا يزاولونها قبل التقاعد 
عوخنا عن البحث عن اننوك جديدة.(') وتستند هذه 
النظرية على نتائج الدراسات التي تؤكد أن كبار 
السن يحاولون التشبث بالطرق التي جربوها عوضاً 
عن محاولة اتخاذ وسائل جديدة لم يكن لهم بها خبرة 
سابقة. كما يحاول معظم المتقاعدين أن يجعلوا 


حياتهم بعد التقاعد مشابهة إلى حد كبير حياتهم قبل 
التقاعد ١‏ (؟"١)‏ 


ونحد العديد من الدراسات التى تدور في فلك 
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الاتجاه الاستمراري نذكر على سبيل المثال دراسة 
كافان*') ودراسة بوسى وآخرين!'"؛ وتؤكد هذه 
الفواشينات أن الخناس. عاد ة"مانلتضأزا ال :توظليف 
خبراتهم في مرحلة ما قبل التقاعد من ناحية استغلال 
الوقت والطاقة في مرحلة التقاعد. وكذلك دراسة 
مودوكس"' ' والتى تؤكد أن استقرار الأدوار يرتبط 
أزنقاطا وقيقا بالرضى المعيثى. في حين يؤكد أصضحاب 
هذا الاتجاه أهمبة الاستقرار النسبي للأدوار ولا 
يعطوا أهمية كدييرة للجوانب السلبية للتقاعد ود 

هذه الوجهة كل من بريستون وكارب.(''! ويرى 
أنصار هذا الاتجاه والذين يقللون من شأن الآثار 
السلبية للتقاعد كنتيحة لمعرفة الفرد المسيقة يأن 
التقاعد أمر حتمىء كما أن العامل يدفع مبالغ من 
دخله للتقاعد كما مالل بعض الأقرباء أو الأصدقاء 
ممن أحيلوا على التقاعد. وبذلك يكون الفرد واعياً 
بدور المتقاعد ويفترضوا أن التغيرات السلوكية 
الناتجة عن التقاعد عادة ما تتم قبل ترك العمل وعلى 
العكس من يعتقدون بغموض وضع المتقاعد فإن 
أنصار هذا الاتجاه يوّكدون أهمية كون التقاعد 
أصبح من النظم الاجتماعية وليس ذلك فحسب بل 
يؤكدون أيضاً على التوقعات المرتقبة لسلوك 
المتقاعدين.9'") 


النظرية الانفصالية: لعل من المفيد الإشارة إلى 
أن هذه النظرية هي النظرية الوحيدة التي صيغت 


(١؟)‏ فك نلالمعلاط عطا عدمدمة عالزد5 عأنآ أه عمعمعمؤوزورءط'' ,51200012 .0 
12180001110 111 ل[ االالاعة [دا50 1ه ممع 23 02 510 [وتدتل ناج ترم] 
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الدكتور إبراهيم محمد العبيدي 


أصلاً لوصف ظاهرة الشيخوخة وتفسيرها في المجتمع 
الحديث. ففي عام 570١م‏ نشركمنج وهنري كتابهما 
« 010 عم1ه:0 » مضمنين هذا الكتاب النظرية 
الانفصالية والتي تتناول الجوانب الاجتماعية 
والتقسية لكان السن وخلاصة هذه النظرية أن 
الفرد يكون عادة مركزاً لشيكة من التفاعلات 
والعلاقات الاجتماعية وبتدرجه في الكبر تبدأ حياته 
الاجتماعية في التقلص كما تضيق ارتباطاته 
بالأنساق الاجتماعية المختلفة, هذه العملية حتمية 
وعامة كما أنها في نهاية الأمرذات مردود إيجابي على 
الفرد الذي يمر بهذه التجربة وبالتالي على المجتمع 
الذي ينتمي اليه.؟") 

وعلى الرغم من أن كمنج قد طور في بعض من 
خواتية.قذة: الننظرية حيف تفلن ل ا لانفصال .ين 
كبار السن ومجتمعهم على أنه انفصال تدريجي 
متبادل بين المسن ومجتمعه يبدأ به أحدهما أو 
كلافما وشبد ا هده العملية غادة من قبل المسن مقدما 
من خلال الاعداد لأدوار أقل وعلاقات أضدق .!؟') 


لقد أثارت هذه النظرية اهتماماً كبيراً في مجال علم 
الشيخوخة الاجتماعي لما تحمله من سلبيات تجاه 
كبار السن, وبيصرف النظر عن مدى صحتها ومدى 
الاستفادة منها في أبحاث الشيخوخة إلا انها كانت 
بمشابة صرخة قوية في آذان المهتمين بموضوع 
القبيشوفة والحاحة الملفة [ويحون: أطان نظررة :ليذ 
العلم الوليد. ولعل اتجاه هذه النظرية نحو كبار السن 
ومصيرهم المحتوم بالانفصال عن المجتمع كان وراء 
الكشير من الدراسات التي حاولت التحقق من هذه 
النظرية كما اتجه باحثون أخرون لإلقاء الضوء على 


(؟"") ‏ -كلطط زه ووععوع2 ع[1 :010 واراسه06 ,1ه ]1 .5 8010 رم اتسسيت .لك 
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الجوانب الحياتية لكبار السن ومدى الانفصال الذي 
يلحق بهم في هذه الجوانبء لقد أدى نشر هذه النظرية 
إلى العديد من المناقشات والندوات بين علماء 
الشيخوخة الاجتماعيء ومن المفيد أن نقف قليلاً عند 
بعض ردود الفعل التى تركتها النظرية الانفصالية في 
ميدان علم الشيخوخة الاجتماعيء ومن خلال النظرة 
السريعة على كتابات علماء الشيخوخة الاجتماعي 
يمكن القول أن هناك شبه إجماع على سلبية هذه 
النظرية وحاجتها إلى التطوير والتعديل» وأكثر 
ما يؤخذ على هذه النظرية هو افتراضها أن الانفصال 
بين كبار السن ومجتمعهم أمر عام وحتثمى. ويشكك 
مودوكس في زعم هذه النظرية بحتمية وعمومية هذا 
الانفصال كما يرى أن الانفصال ربما ينطبق على 
نسبة ضئيلة من كبار السن!*", آما كليمير فيرى أن 
الانفصال ليس بالضرورة مفيد لكبار السن لآن 
الشخص المرتبط يكون عادة أسعد من الشخص 
الأققل, ازقساطا(؟ لوقي اتكقنين .وود القطربة 
الانفصالية مؤكداً أن الانفصال الذي يعتري العلاقة ‏ 
بين كبار السن ومجتمعهم ليس كما تدعى هذه 
النظرية بأنه ناتج عن رضى متبادل وإنما نائج عن 
عملية تبادلية غير متكافثة يفقد فيها كبار السن 
رصيدهم من القوة لصالح المجتمع”"". كما تناول 
الغزاوي هذه النظرية موضحاً بعض سلبياتها 
وستفدرقينا دقنب العا رسيا شاه موقن رده 
وهافيرست .!*') كما تمخض عن هذه النظرية العديد 
من الدراسات الميدانية ولعل أهمها هى دراسة 
شاناس وآخرين والتي أجريت على ثلاث دول صناعية 
وكان الهدف منها هو محاولة التعرف على القدرات 
السسوية: والأدوان الاتحتساعنة» والدخيل» 
والاتجاهات. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن كبار 
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دور النظريات الاجتماعية في أبحاث الشيخوخة 


السن في هذه المجتمعات أكثر ارتباطاً بمجتمعاتهم 
مما كان متوقعاًء كما تشير هذه الدراسة إلى أن 
الانفصال الاجتماعي لكبار السن ليس ظاهرة 
منتشرة.(*") 

ولعل التأثير الكبير الذي تركته النظرية 
الانفصالية هو شحذ همم المهتمين بعلم الي 
للبحث عن أطر نظرية بديلة مما دفع بالعديد من 
المهتمين بموضوع الشيخوخة إلى اللجوء إلى نظريات 
علم الاجتماع كالنظرية التبادلية ونظرية التحديث 
ونظرية الثقافة الفرعية ونظرية الأقلية المحرومة 
ومفهوم التنشئة الاجتماعية ومحاولة تطبيق هذه 
النظريات على موضوع الشيخوخة والحقيقة أن كل 
لطر من هده التظلروات قنتعت هما ذا أن اكدن من 
مجالات البحث والتقصي وأثارت الاهتمام بكثير من 
القضايا المرتبطة بالشيخوخة بعد أن كان الاهتمام 
منصباً على مفهوم النشاط ومفهوم الارتباط. 


نظرية الأقلية المحرومة: قدم بارون!' ‏ نظريته 
الأقلية المحرومة ( 15601 2120111 لعع257116م015آ ) 
على نمط السلالة المحرومة:ء ويرى أن التعاسة 
المصاحبة للكبر ليست حقيقة واقعة وملموسة فحسب 
بل نهاية لا مضصيص عن هالمن دخلوا مرحلة 
الشيخوخة: ويرى بارون أن كبار السن قد أصبحوا 
عرضة للتفرقة والتمييز مثلهم في ذلك مثل بعض 
السلالات التي تعاني من الاضطهاد العنصري» وفي 
المجتمع المعاصر والذي فيه تطورت الاختراعات 
الطبية أصبح بلوغ سن الشيخوخة ظاهرة عامة مما 
أدى إلى زيادة أعداد المسنين الأمر الذي سيترتب 
عليه أن يجابه كبار السن ألواناً من الحرمان 


)5 0 بجع [1) دع 7ع 300 أ 1جاكناك: 1 1766 «ز عأصمءط 0146 .اج اأء كقتقطا5 .]1 
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والتحديات. ونلاحظ أن هذه النظرية تنحو منحى 
بعض المفاهيم في علم الاجتماع مثل مفهوم العنصرية 
السلالية ( «ددءة1 ) ومفهوم ( 561551 ) : حيث يطلق 
مَقهوفا جديدأ وهو التعصب ضد الكبار ( 2«دتعهث ): 
ولم تحظ هذه النظرية كثيراً باهتمام الباحثين في مجال 
علم الشيخوخة ولعل ذلك يعود إلى اعتقاد الكثيرين أن 
الخصائص التي تمتاز بها الجماعة الأقلية لا تنطبق 
على كبار السن . ويخلص ستريب في دراسته «ع)ع:هم 
17 101201117 3 0عع3 » إلى أنه لا يمكن اعتبار 
كبار السن على أنهم يمثلون جماعة أقلية ولعل ذلك 
يعود بالدرجة الأولى إلى أنهم لايشتركون في ثقافة 
محددة وخاصة. كما أن العضوية في هذه الجماعة 
العمرية ليست محددة بأشخاص معينين بل لجميع 
أفراد المجتمع ممن هم في مرحلة الشيخوخة .''') وقد 
حاول بلمور ومانتون اختبار هذه النظرية مركزين على 
مفهوم التعصب ضد كبار السن في أبعاد ثلاثة هي 
التعليم, الدخل. والمهنة .("؟) 


مفهوم التنشئة الاجتماعية: استخدم روسو 
فى كتايه التنشئة الاجتماعية لكيار السن 
(عهة 010 10 مه هئتلة5061 ) مفهوم التنشئة 
الاوشاغية لدرابنة كبان البسن: محف يرس اد فطلم 
التحولات في وضع الشخص الاجتماعي خلال حياته 
يتبعه تحول حتى يصل إلى مرحلة الشيحوخة. 
فعندما ينتهي الفرد من دراسته عادة ما يحتل وظيفة 
معينة» يتأوؤج وينجب أطفالا ويصبح جدأ ويتقاعد. 
كل هذه التحولات تؤثر بشكل أو بآخر في هوية الفرد 
وعلاقاته الاجتماعية. ويمكن أن تكون الأثار التي 
تتركها هذه التحولات جذرية أو سطحية:. كما تتاثئر 
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تهذه التحولات مسبو ولدات الفرت وامتازاثة وعندها 
يحتل الفرد وضعاً جديداً فإن معايير وقواعد الوضع 
الجديد تصبح أساسية له والتي يكتسبها بالمران أو 
التدريب أو من خلال الوسائل غير الرسمية. 
زالنشمد 3 يوشب من الازشباع الاجشباهية عادة 
ما يبصر بالتوقعات المرتبطة بالوضع الجديد الذي 
يحتله. ومعرفة واجباته وحقوفه والتي تؤثر في 
اتصالاته وعلاقته بالآخرين, وما يتوقعه الآخرون منه 
وما يتوقعه منهم. 

ولكن مرحلة الشيخوخة تختلف عن المراحل السايقة 
من مراحل العمر الأخرى حيث تتوقف تقريباً عملية 
التنشئة والتي شهدتها مراحل العمر الأخرىء فكبار 
السن عادة لايمرون بشكل فعال بعملية تنشئة في 
هذه المرحلة: إذن فالازمة التي تجابه كبار السن هي 
أزمة التنشئة المفقودة لهذه المرحلة.9'") 

ولعل هذا الكتاب خير مثال لسجب معطيات النظرية 
الاجتماعية على كبار السن وفي هذا الكتاب يتناول 
المؤلف قضية مهمة وهي قضية التنشئة الاجتماعية 
والتي لم يسلط عليها الضوء في كتابات المهتمين بعلم 
الشيخوخة. ويكشف هذا الكتاب الخلل الذي يعتري 
عملية التنشئة الاجتماعية في مرحلة الشيخوخة وما 
يترنب على ذلك من غموض وضع كبير السن والذي مر 
في كل مرحلة من مراحل عمره السابقة بعملية تنشكة 
تجعل وضعه محددأ وواهعها: ومع أن المؤلف يوؤكد 
صراحة أن اتجاه التنشثة لا يدخل ضمن أهتمامه 
فليس هدفه البحث عن سعادة كبار السن أو تكيفهم 
بقدر أهتمامه بإبرار مايعتري عملية التنشئة من خلل 
فموهلة الكسكرفة: 


وما ورد في هذا الكتاب من اراء حول موضوع 
التنشئة في مرحلة الشيخوخة قد يكون كافياً لفتح 
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الدكتور إبراهيم محمد العبيدي 


5 2 باضه مس سمه مبسصب يي عبر 


مجال واسع للتقصيء كما يمكن تؤظيف الكثير مما 
يطرحه المؤلف في التعامل مع مشكلات كبار السن 
بغض النظر عن اتجاه التنشئة أي سواء أكانت 
تهدف هذه التنشئة لتهيئة كبار السن للعيش في دور 
الرعاية أو للعيش في أسرهم.ء وبسواء آكان الهدف هو 
تهيئتهم لأدوار جديدة أو التخلي عن أدوار وبسواء 
أكان الهدف هى ربطهم بمجتمعهم أو تهيئتهم 
للانفصال عنه: وسواء آكان الهدف هو زيادة تفاعلهم 
أو خفض نفاعلهم مع مجتمعهم. 

النظرية التبادلية ( 7دمعطا ععسقطءءدط ) : وهي 
تعتبر من النظريات الاجتماعية المهمة التي وظفت في 
مجال الشيخوخة: وترتكر هذه النظرية على الفروض 
الثلاثة التالية: 
أولا: أن الأفراد أو الجماعات في تفاعلهم مع الأفراد 
أى الجماعات الأخرى يحاولون أن يحققوا أكبر قدر 
من المنفعة بأقل كلفة ممكنة. ' 
ثانياً: يستمر الفرد ويحافظ على تفاعله مع الآخرين 
إذا كان يحقق من خلال ذلك التفاعل منفعة تفوق 
مايتكلفه. 
ثالثاً: عندما يكون الفرد معتمداً على آخر يكون الفرد 
الأخير هو المتمتع بالقوة. 
وترى هذه النظرية أنه خلال التفاعل الاجتماعي بين 
الأفراد أو الجماعات فإن المشارك في هذا التفاعل 
والذي يكون في حاجة ماسة للنفع المتمخض عن هذا 
التفاعل يفقد من رصيده من القوة بينما يزيد رصيد 
الطرف الآخر منها. كما ترى هذه النظرية أن التبادل 
الاجتماعي لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط 
وإنما ينسحب على الجوانب النفسية والاجتماعية. 
والحياة من هذا المنظور ماهي إلا سلسلة من التبادل 
التي تزيد أوتنقص من مخزون الأفراد أو الجماعات 
من القوة والصيت .7'") 


تعاته لا بج 11) روط يموع[ عا[ :«ماممطعظ8 أمنع530 ,كصهمن1] . ى 
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ويأتي تطبيق النظرية التبادلية على كبار السن لإثارة 
جوانب مهمة لمرحلة الشيخوخة ولتفسسير بعض 
المظاهر المرتبطة بهذه المرحلة, ولعل بعض المحاولات 
لإدخال النظرية التبادلية في مجال الشيخوخة هى في 
الحقيقة رد فعل للنظرية الانفصالية والتي ترى - 
وحتى في آخر تطورها ‏ أن الانفصال بين كبار السن 
ومجتمعهم انفصال متبادل وتدريجي وهو في النهاية 
لصالح كبار السن ومجتمعهم. ولقد حاول دووب7*"") 
من خلال المنظور التبادلي أن يجد تفسيراً لعملية 
الانفصالء فألقى باللائمة على المجتمع حيث يؤكد أن 
أسياب الانفصال التي تعتري العلاقة بين كبار 
السن ومجتمعهم ليس كما تزعم النظرية الانفصالية 
بأنها ناتجة عن رضى متبادل للانفصال وإنما ناتجة 
عن عملية تبادلية غير متكافئة يفقد فيها كبار السن 
رصيدهم من القوة لصالح المجتمع. كما يثير دوود 
مفهوماً مهماً وهو مفهوم «انعدام الوعى» بين كبار 
السن كفئة اجتماعية لها خصائصها ومشكلاتها. 
ويرى دوود أن كبار السن يفقدون بشكل تدريجي 
القوة التي يتمتعون بها من خلال عملية التبادل التي 
تتم بينهم وبين محيطهم الاجتماعي إلى آلا يبقى لهم 
في النهاية إلا الخضوع المطلقء, ويعتقد أن الخطورة 
تكمن في أن تصبح هذه العملية غير المتكافئة بين كبار 
السن ومجتمعهم نظاماً يركن اليه ويصبح بالتالي 
امابها لاستمران هذه الءفلزة الححقة: 


أما مارتن' ') فقد ركز اهتمامه في زاوية ضيقة في 
استخدامه للنظرية التبادلية حيث ركز على أنماط 


الزوارة نين أعغضاء الأشيرة محاولا من حتظون شاد لى: 


رحسل هذه الأنماط, ودرى مارتن قٍْ هذه الدراسة أن 
كبير السن الذي لا يملك إلا القليل من القوة مجبر 
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على دفع الكثير لزيارة أقربائه: أما كبير السن الذي 
يملك الكثير من المصادر كالمال مثلاً أوبعض القدرات 
كسرد القصص يبكون في حال أفضل حتى أنه - وفي 
حالات كثيرة ‏ يكون المالك للنصيب الأكبر من القوة 
في علاقته مع أقربائه. وعلى الرغم من ضيق المساحة 
التي ركز عليها مارتن إلا أن هذا المنظور يمكن أن 
ينسحب على كثير من العلاقات الاجتماعية بين كبار 
السن ومختلف المؤسسات الاجتماعية والجماعات 
المختلفة: وعلى منوال مارتن ودوود وظف سوسمان 
النظرية التبادلية في دراسته «الحياة الأسرية لكبار 
السن ( ©21مءم 01010 بإ[نم:ةة 156" ) ويعتقد سوسمان 
«أن النظرية التبادلية يمكن أن تزودنا بأفضل تفسير 
قابل للتطبيق في مجال الجماعات الأولية».""') 


نظرية التحديث : تعد محاولة كوجيل وهولمز أول 
محاولة لتطبيق نظرية التحديث في مجال الشيخوخة. 
فمن خلال الملاحظات الكثيرة الكمية والكيفية لمكانة 
كبار السن في المجتمعات الصناعية ومجتمعات 
ما قبل سم صاغ كوجيل وهولمز أثنين وعشرين 
افكراضا حاولا من خلالها تحديد الأسباب التى 
حفلت: الممتمفات: الحديكة أقل استفان ةمث كبار 
السن من المجتمعات القديمة, ومن الافتراضات التي 
طرحها كوجيل وهومز هي الارتباط العكسي لمكانة كبار 
السسن بما يلى: 

١‏ نسبتهم في المجتمع فكلما زادت أعداد كبار 
السن انخفضت المكانة التي يتمتعون بها. 

؟ - معدل التغير الاجتماعيء والمجتمع الحديث 
أسرع في تغيره من المجتمعات التقليدية . 

” - معدل الحراك الجفرافي, والأفراد في 
المجتمعات الحديثة أكشر حراكاً من الناحية 


1 ك علع0:كمل8 .16 مز '"عاممعظ 010 ذه بوإنموط عط “' مقدروذتاك .31 
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الجغرافية ممن هم في المجتمعات التقليدية. 


الب فغدل التفلميين: ومعيدل التعلممين لق 
المجتمعات الحديثة أعلى منه في المجتمعات 
التقليدية.(58 

ويرى بلمور ومانتون أن مكانة كبار السن 
ومصيرهم مرتبط بدرجة التطور ومتأثر بها. ولعل حالة 
كبار السن في عالم الحيوان تمثل أدنى مستوى حيث 
يبدو أنها لا تملك غرائز تدفعها للمحافظة على 
مسندق]: والاتفاظ الشعة عاناة بين الكيوانات. هو 
إهمال مسنيها عندما تكون عاجزة عن أداء وظائفها. 
اما في الجماعات الإنسانية فيختلف وضع كبار السن 
باختلاف درجة التطورء ففي المجتمعات البدائية 
كمجتمع الصيد والالتقاط كان وضع كبار السن 
وأمنهم منخفضاً بشكل كبيروقد يعوب ذلك إلى أن هذه 
المجتمعات تصارع الظروف الطبيعية من أجل البقاء 
رلكتوخ أكيبان اأسن هاده عاك ونون معزي عن 
المشاركة في هذا الصراع لذا تتأثر مكانتهم في هذه 
المحتمعات. ويعد أن تقدمت هذه المجتمعات 
استطاعت أن توفر لنفسها نوعاً من الأمن والاستقرار 
الذي انعكس بدوره على أمن واستقرار كبار السن, 
ولعل أعلى مكانة وأكبر استقرار نعم به كبار السن مأ 
نجده في المجتمعات الزراعية المستقرة حيث يسد 
كبار السن على الأراضي الزراعية والثي تعد المصدر 
الأول للانتاج كما يسيطرون على الجوانب الدينية 
والسراسيةا وشبيفا: وضلدها مشات. الجتمنات عغر 
التحديث بدات مكانة كبار السن في الانحدار ولعل 
العامل الأساسي في هذا الانحدار هو ارتفاع معدل 
السنوات المتوقم أن يعيشها الفرد الأمر الذي أدى 
إلى زيادة نسبة كبار السن بشكل يفوق حاجة 
الجتسع إل هتة القكنة السرية عي اد التطور 


(74) بع ا[) [«مناهج أتم046ك74 4ننه ع4 ,وعدن أه1آ1 .1 لم2 اانهبوه) .دآ 
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التكنولوجي إلى إضعاف قيمة خبرات كبار السنء كما 
أدى التحضر إلى التقليل من قيمة كبار السن 
كمسيطرين على الأراضي الزراعية, كماادى أيضاً إلى 
ارتفاع نسبة الهجرة والحراك السكاني والاجتماعي 
الأمر الذي قلل من مكانة كيار السن كرب الآسرة 
الممتدة. كما أدى انتشار التعليم ووسائل الاتصال 
المختلفة إلى التقليل من مكانة كبار السن كمصدر 
للحكمة والثقافة .(؟) 


وتأتى أهمية نظرية التحديث من المنظور الشمولي 
للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية 
وعلاقتها بوضع كبار السن من ناحية اجتماعية 
واقتصادية. ولعل الافتراضات التى صاغها هولمر 
وكوجيل قد ألقت الضوء على كثير من العوامل المودرة 
قععانة كران السن وسيم كما قفتت دراسة 
هولمز وكوجيل من ناحية ودراسة بلمور ومانتون من 
ناحية أخرى العديد من المجالات البحثية والتي 
يمكن أن تحدد العلاقة بين التحديث بأيعاده المختلفة” 
وو#نانة كيان الست ولد تمشخضيف: قن تك 
التحندية الغدية من الدراسات. عن بسيدل: المثال 
دراسة بلمور وويتنجتون» وقد حاول هذان الباحثان 
تقصى أربعة جوانب لوضع كبار السن وتشمل هذه 
الجوانب الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسكني 
والميس: وبي نقاك ههه الدرلسة إلى أن متكانة 
كبار السن في الولايات المتحدة قد تدنت في هذه 
الجوانب في الفترة مابين ١94٠‏ 021939 ). كما 
تشير دراسة بلمور ومانتون لإحدى وثلاثين دولة أن 
مكناقة كجار السن :تنخفضسن فق الحتمعات, الاككر 
تحديثاً. وتتعارض نتائج هذه الدراسات مع نتائج 
الدراسات التي أجريت على اليابان حيث يؤكد بلمور 
أنه رغم أن اليابان دولة صناعية حديثة فإن مكانة 
كبار السن في المجتمع الياباني لا تزال عالية. ويعلل 
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بلمور ذلك إلى الوظائف التي لايزال كبار السن 
اليابانيون يقومون بهاء فإلى جانب أنهم يشاركون 
أبنائهم السكن فعادة مايتولون القيام برعاية 
أحفادهم أثناء غياب أننائهم كما يرجع اليهم لحل 
المشكلات الأسرية. كما يتولوا القيام بالطقوس 
الديتفة: إل هانب الفورض اللتائحة لمواضلة العهل 21) 
ولعل أهمية نظرية التحديث هي ما تتضمنه من زخم 
تاريخي عن العلاقة بين كبار السن ومجتمعاتهم 
وتطور هذه العلاقة عبر السنين وفي مستويات مختلفة 
من التطور الذي مرت به المجتمعات الإنسانية؛ كما 
تؤكد نظرية التحديث على أهمية الدراسات المقارنة 
بين المجتمعات الحديثة والمجتمعات التقليدية» وعلى 
الرغم من أن هناك العديد من الدراسات التي 
انطلقت من معطيات نظرية التحديث إلا أن هناك 
الكثير من الأبعاد والجوانب سواء للنظرية نفسها أو 
لمرحلة الشيخوخة حيث نجد أن معظم هذه الدراسات 
قد ركزت على مكانة كبار السن وأهملت جوانب غاية 
في الأهمية كالنشاط والارتباط والأدوار والقوة 
والعلاقات الاجتماعية وغير ذلك. 


الخلادصة 

نخلص مما سبق إلى أن النظريات الاجتماعية قد 
أسهمت إسهاماً كبيراً في نمو علم الشيخوخة فقد 
فتحت آفاقاً مهمة وكثيرة من آفاق ظاهرة الشيخوخة, 
وألقت الضوء على الأبعاد المختلفة في مجال دراستها, 
ولقد كان لهذه الإسهامات دور كبير في حجم أبحاث 
علم الشيخوخة ونوعيتها. 
ولقد كان لنظرية النشاط والنظرية الاستمرارية 
بصفتهما أولى النظريات في علم الشيخوخة 
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الاجتماعي الدور الرئيس في توجيه الاهتمام لمفهوم 
النشاط وأهميته في تكيف كبار السن لمرحلة 
الشيخوخة. كما أثارت النظرية الانفصالية اهتمام 
الباحثين إلى تقصى مفهوم الانفصال الذي يعتري 
العلاقة بين كبار السن ومجتمعهم والجوائب التي 
بعتريها هذا الانفصالء وقد أدى قصور النظريات 
السسائقنة عن كحقفق ظنسوكات علغاه الكو 
الاجتماعي في تفسير الظواهر المرتبطة بالشيخوخة 
إلى سحب معطيات النظريات الاجتماعية في دراسة 
الشيخوخة حيث دخلت النظرية التبادلية لموضوع 
الشيخوخة مؤكدة أهمية دراسة التبادل غير المتكافء 
بين كبار السن ومجتمعهم في فهم المشكلات التي 
يجابهها كبار السنء كما دخلت نظرية التحديث لمجال 
الشيخوخة بما تحمله من زخم تاريخي مقارن الأمر 
الذي دفع بعض الباحثين إلى الالتفات إلى الثقافات 
المختلفة ومحاولة تحديد وضع كبار السن في هذه 
المجتمعاتء. كما أدى الاهتمام بمفهوم التنشئة 
الاجتماعية وسحبه على كبار السن إلى إيضاح حقيقة 
مهمه وهي مايعتري عملية التنشئة الاجتماعية من 
خلل يؤدي إلى غموض في وضع كبار السن وعلاقاتهم 
الاجتماعية. 

لقد خدمت هذه النظريات غايتين مهمتين في علم 
الشيخوخة؛ الأولى وتتمثل فيما أسدته هذه النظريات 
من وصف وتفسير وتحديد لمسببات الظواهر المختلفة 
للشيخوخة والتي أصبحت إطاراً نظرياً وجه أبحاث 
علم الشيخوخة وررسم مساراتهاء أما الثانية فتتمثل 
فيما أسدته هذه النظريات للممارسين في حقل 
الشيخوخة من معرفة ساعدتهم في رسم فلسفتهم 
للتعامل مع مشكلات كبار السن. 
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للقطقعء1:0] عع لطع طم عاهأ5) , ماصعبيع عاعط) و سمتلمعطتت ناعلرا عطا 0) عنتسعمععم عط جهو نا كلم 
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(192012) 20ط22ع1190 3580 3210101ئل13ط آأه وطورم 


1110 لالم 01 لزأوع]تنامء قلط عطا خط عن 5.11.17 
-515 اعلأكء كلط 3020 311 1ال) له طتلنذ صاظ لغ حسقطنا 
لقلا طازنك/ط اوتواظ مغ عييلل عه سواأضقفطا أنالء 012 .زعا 
23111 لقة (1آ/ا سمقعلاظ عندا 01 مم1اماع 2) ع انال 
عأطم لد 101 ,علللاء ا مقالناذ أمعدعم عط آه عاعمن 
لمن لقطقععل:9!طآ ما ك1الد'1ان) [2 عغطا مه 1002)1011نا 
1م01 [ة مقصطة ]1 له عالط .8511 10 عدا ع داع نال10 21 
-01ح 21111015 1011 ع3 20 350 15 .05لظأ 15131025!!] 
1017اعع 


(1909 - 1966) : أانه':0 لخ اكذللانا” منط طلوجة' مقناسك 


31715240 طن صنلط طمالث لطذث: 20د ,نمدوكا 1لاهمث' 
لم ل1ناه0ء 1[ معطت دده (23630ع2970 01 وطدحم) 
.18 .10,1116 ,1 .05 أج 1005م عط 1 .قطموعع1010آام 
111 01 لزاوع 1كلامك لطلكعا عطا لاط عرعط 0ع51531نا1[ا مجه 19 
ع3 7 320 ,5105.6 غ3 150105م زمفطظ الخ 1120م 
ملظ طهمالة ل©طاث' .1ط أه صملاعع11[هء لإالحصجخ] عط 01ه1] 
/[ م35 ,4,8,12,13.14 .1105 غة 2005م :1220تتمطنكة 
أ0 تعطأاه:ط-مع) مقصطة] 21 عنالظا .111 01 لإدعأسبرى عط 
.505 ]3 0105م ززع اتلاء 10 طاللقطت) مقالناة امعدعم عط 


000 


مصعء1239آ5 انالطف 57:60 لاتق ط نالا . 01[ 
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1 1 زج| 1 1 ]1 1 | | |[ [ز[ز 1[ 1[ ااا ا ا ااا ف م2 ا ا 09 6 ذخ 2 ا لل ل لصْصْْْْشششششششششسشسسشصفصصصضص ههه ٠س‏ مما 


لاع©) ع15؟ عكانا .2هبالااعذ 01 ع3226غلأناذ تعتطا2 ا 1ه 
01 عأقصقالياذ عطا عستتناوعة سآ [لوط مقغانذ لعماعط 
5 01 1م125 121طا 15 أع12 0113111م121 مث . زاععا 
لصة 5طد1ث 2181221رء عطا 12013502101 هآ ع221ة]أناد 
]1 مزاع19[ 10 10110أمهه وأمعلررعءدعل ماعطا 
2020 لدع ماعطا 0ل3طةجعل1150 ع5020 1220 لإعطا ,أع2 1 مآ 
م7201 8211260 3110 1101111560 , لاللممقط لع1] لإعط 25 
11 عتاء:8 لاع ,50 .80ط13عل لط م1 طتلدء؟؟ 220 
83 «عط؟ ,جعء1101 .0ق36ع1:0 عنعوع1 0ا 
لمة ,1947 أكتاعنث 15 5ه أمصعلمعمءع120 عمروععة 
-مع5 12 22030ع0 119 011 10016 5عع101 102منا مه1ل 12 
ل[[0112161© 511261002 2[1ع0[116م عطا .1948 ععطامرعا 
01 وطهعث عطا ذه أعهم ج11 00115 2ع ددعم طغابتا لععمقطاء 
111113337 مقتلم] عطا معاد )8:5 عط1 .3630ع110آ 
لصقط15ل مغ 35ئ38 001 لقطقعع110 01 اطع11111ء301) 
تنموكلا عط اله 1أه عاعدم مغ له كعتتصره طوعخ علا 
-11 01م ع1 01 ع5لاعمن<ء عط أ انلق لسة 11301 10 5ج 1م 
01 كتتقدالط عطا لعلمع5 عماكامقط .12012 01 أرمعلم 
0 .»1.6 ,ألقط 250 لاتلتأمعه لإ1أ7تهعم 101 18630ع1!0آ 
لأعط 1 .لعأ تممعل وطوحخ تأغوبرع! 11/1 عط ,1948 1111 1797 
211 كطوتم انال ةأالة اناه 210 كأاطعل2زءءو5ء0 
/5121 10 11111160ض0ك 1948 111 1521105امصط) لامع بلا انامطه 
11 اع 1 .2214102815 120132 5ه 23530ع1110 01 
دع 1982 لاط 320 /113لدع5 320 '112119ل2ئرع 2560ع110 
ع .ل ةطقععل1]19 صا عمتتنا وطوعث 35.000 عرعجى 
5 عا1عط17 112]102لقع20مه 01 (كدعالعتة8) عمن13م 
718617 5هط ع02 ع5012 35 ,23680ع119:0 ها 1102| 1725م 
01 أتدعط عطخا مز 72[طدعث لام ثش" 15 ,5210 
ع2 ذ5ع272ع510 7 1265شث ع7طا ,اع ناعنتان11 .117013580 
11 ع8 10 300 'إأك عط معلاه 11[ 20ع501 

526 630ةئع28390 عالطن؟ أذتوء عط 01 5ع11ه 


115 [6[1ؤ 0111م 
1110ل قلط ع7071608الع3 0غ دعط5اة 01[ اناج ع1 
010010101[ ,عع0111) 5أل11[! 01 15 تمطاتتة عط 0غ 
/310112 1ماعع:01آ 10 :(.خ1.0.1) 205مجعع؟ 01 لإاممنا؟ 
01 لاأممناك عط 101 لطاع[ بوع11 ,م1لم] 01 وعطلطعم م 
521 .لذ ]0 لدطعرع0) 1ماأعع:011] عطا 10 300 , ك0زم0عع1 
01181 01 2112501110 عط 101 .لقطقعع70آ1] ,عع رزعمم 

1131 1115 


لط 1ه طوعذ صذ) همه 83 12210 .151 0غ ملمقط]1: 
ب(28630ع8290 ,5تعااء5 8001 رقطه84 20د 21321 .5 
لتطتطلم . :151 10 عم لع6 1201:0010 لم عمر لع0تباع ملا 


.164 .06 ,لمولطء11لخ (86) 


عمو 59 الاهصمرلج8 1ه ععمزوممم عط 1ه وم 
1131ل 10 111620 طحااعظ عط ,ا[أترعناومع5 
5 112012121211 1017 اداع سصتصوع امع 23630ع170آ 
811151 ع15: .لققط 1عممنا تدع نه لزع1[) أهط) 50 
-120ط ا أ5ع1ع]12 ع1مقع011160-511521م 210 ع1ترمترمعةء 
15 66602116 1241025 119023630 - 13113111 
0 عطتطذ 220 لللدعاب84 01 مقغلسك ع20جر نوعط معطىر 
88.2 ,812 )15 مه لإأدع 216 2ماءعه]10م 3 عاد 
-نا!111 01 عتعطمة تاعط1 11512560 لاوتخارظ عط ,قبط 
مه 1212 اعتطتا التقمة11202] ععنه0 أمغامرم 320 عمرء 

10121ع 016 لاعأوقوط عررروعع]ا 


)2022 01 

210 ]83013221 تععظاعط 126085ع1 ع1[ 
1361611 111 01 أع2م113 لقبده201م 3 خط 3630ئع110] 
-10ع50 عغطا لع2ع216 كمملاداء غ1 .تعصده1 عط 
م1201 12 1]1005للضهك لدء1]1اه0م 0مة عتانتمزمعع 
بتطلط5 350 112113 أه عأدصةااباذ عط 0مه لد 1عمعع ١0‏ 
51 5طهتم عط !1 .تماباء31:11م 15 [طعا 3220 لتنتالززع5ك 
10 7/35 /[21111 تأعغطا ,815028630 غ3 لع أوعتلء 
15ل 517010 تزعط 1 .3630 نعل 01 5عض1! عط ده 
الات ,510135كاكت 220 1116 ,36301ئع190ط 101 عمررع م011 
-ع1م لاعط 1 .عقتعط 0عغ22ا5ن!!11 1005م غطا ددم أرعل ‏ 
211لا 10 5م1500 طنهوللسآ لمج 2850368301 0ع2ع)] 
5ك 2111 خا لع 1011 عطا 31110 0ه ,5دع1ك501 عو 1و 
- 12311 1111101 عطا طتاد مع انج]1 عطا عسمتحوع]1 عالطا 
1011 1520131 213 230 ذالدعاتل/8 01 رمم عط]' .عاعه1 
عطا 01 روه عغطا هقط 5نع1:20! 13:203لد] عطا ,)1 أنامطج 
١1/25 0‏ 121811386 110131 0111 2150 11110111165 
0 ع11! 17ع11) لع15 لمع 1200 20131215لط ,رذاعع511 عط 11 
ع0 .21612م 2836805ع111/0 زه لإتاتنامه عط 
1121 5]2]65 03111ة:20 0م151 وطبزا 111812115 
عط لقا لععدعن لالم عدع8 1000 0ه مطاملكء 5 لهل 112 
-©50111 18626 53515 ,لقطقعع 19:0 طالطا «ملاعع2مه 
71 1165كلكت 32 ( 01222 عغطا بقط) 10م 5ع1521] 
8 ممم 


13 ندمعا بإاممابوع:؟ لعده11 أقطا لإعرمكلم 

5 تطولث عا 01 2000111025 عتتممرمعع عط لععممقطء 
لاألمدهع011 .ااع/7 5د 11[ 01 /قهنزا ماعطا 2110 113013113111 
5ش 110136301 3520 أضعت سرع لامع 23030ع170آ 
آتألة 21-011 عغطا عتاماعط صا عام [هغا ه نلهام 10ل 
لصة هالمعلبط8ط 01 عأمصة اذ غطا عمتلصلمع»ء: 2:5ل21120ل 
5 1 1111111 062111177 3 5211(9 101 لم125 طاعتطتةا ,عتطتطك 
01 1011115 16821121118 11 وكلة تند :1967 صا لع اذأ هطح 


- با ,.أامع2آ أوء1الآمم ,1876 05 298/1683 .810 رم1ااع.] رد8) 
100 ,عل جوعع 12 م011 12013 , لإعدعلاوع ]1 م0 م 
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(152012) 20ط235ع115:0 230 11302322100 01 وطور م 


5 22150 1307 ع8 معط لاللوأععموع - ,والدعل12ة 
غ12 لعنهول 1669 - 38[10.293 عماع1 عع كه ولط عل 1) 
13م 126161 عط أه أعلطء عطا طنات (1876 «رعطمئ6ء0 
-3622 عماعط6 أدعلاع2م لاالأكمع 50 اطعلمم ع7 علطب 

(23.ع 1ط ععك) 549)””. لعررول 


له ماعط م16 معمع1ع1م بإعطا علازاععء زطه لطا طأخزلما 
عاع/7 لإعطا 25 5ع2156) تعطاه أكملمع2 0011:3115 
-80197 1110618630 01 عمتكاعةط عط لهط 220 انمع امم 
-1 12111 أع120116 لاطا مووعط لاوتارظ عغطا 50 .ا معسمرء 
لاع لا0ع8 190613630 1ع1طنامه غطا دنه زع121 220 ععرع 
2013102101 )2 أن1المصمء عط ها ععمع !لما 5 أمعلر 
201 10 لامغاع8ظ عط1 .لزالاعع:011 ععع 1 1م1١‏ 10 0م5132 
عع 1ع النااعع2عم 2 12108لع22 23630ع20 عع1 ا 
22115 ع1 .122111115 له 210 0112115 21 ترععتتتاع] 
لع لتتااع 8077 117036030 ماعطلا ع 1ناكقع 1م015 0ع:511017 
-©11021 0غ 12013118111 6 ذزعه0111 115 128 نامء0 5ه 
811015 قلط 1 .أمعدوعة1اع5 عطة 01 قطتتلرع) عط أمعلر 
-113علا0ع 117023680 حم .ه2115 3 225 1155م م 1112218 
-7165 2120 211'21615) 21 1290111118 11 أوع 12161 111215 
8 101 15019 01 الع اتطقع اع اأكتالء8 ع1 له 
-1/15118|115 112013118101 21 كأعاطء [وهع10 عط ,15اتة” 011 31 
17 0211118 1101 11 2068901011ع قلط 5[ 5116255 128 
0 1223111165]60 15 1115 . منطسقلصعا ماعط 20د طكتام8 
]ع1 5'أضع510ع15 2[1ت1لأه ودمناعهط 01 الاعدوع 512 عط 
1101 101 601/61111116111 8121151 عط 5م3011 عط لطع لطت 10 
88 لألة:83 01 111002)عم 126 10 1102مع]21 0811118 
8240 3 أرع12510 8121151 عط 10 51511160 
20110177 0065 تطتطذ 01 رعأنا عط“ ,عدتتوععط ,ماعط 01] 
عط 02 ومقطلعم روعه 1ه 2212019 (ط15 )1 8) آنا عاعع5 
لدء ع1 111 /[2028 01103اعم 5زعطه2ط قلط أقط) عممط 
211 10 0ع2251ع قاط عط عط 320 تامتاع)]2 عتجاععع1 
-[5الاوع3 عط 101 (ماعط لامغايظ طكلط) كمعئزوع0 ذلط )00 
00300000 
7201 0 عه نإ لع لمع تلع [ممناذ ,522 ]3 22110115عم0 عع]11ة ا 
/1131 ع7 ,0010115165 لقعم وطللظ لمزم 0ع25 تأعتيام 5ع تروك ]5 
«طشاقع أعلطن) مفلع 7طمطع1/]! لماوع :زمم وعع5 10 ع0:نا مز أععمعرء 
0 لا كصصلطا 01 5316 2 :لمدجلاظ عطا طغلج لع تلاج عمرعط) لعطذزا 
ع1 طااللا مولأاعع ممص وا لعمع10كققممه معطم عأطوئرزوعل ونردعدر 
+025) 11قعرلث عطا مه ع بازلعط ا علطا 1ه كمع نوعل كبراهل )أطاقة 
”.طعلموق8 اعطوظ 01 كانه م)5 عط عل زكاناه 
ل111ة الع 19م 5101010 15013 01 اللعسمنع؟اه00) ع[ اتقطيرو 1“ 
0 كأعلطن) طهعة عماتنا0ططعاعم 01 أئقم عط دده دممتلععع20م 
210 عع 1الأصا عتنه تعجان1 م1 لدعا تأنه طعنط ,لمومطموءة عط 
- 11201126 2 04 معل1 عط وصاقئط 3020 ,كتمهم عدعطا مز عع لاوعرم 
ركنا 25010980 2211163 ع8 5ه كلم عط عع تقعم لإعمطرع ناد مهل 
15 01 لملذكع1ملاع لج بلط عومل عط نإهمر علاأععور0 1[ قلط للج 
11 لصة عع علب !ا عط بتزه2[[1 0غ 2101 الدع 7رمء 0019 01 رمناروع وا 
“عله عمقعل قاعع11 عالتأومط متقارلة م 10 :16202 


/61” ع لمث 01 ع1نامتء عطا 16 عمتالدع]1 7االجصظ 2320 5ع1) 
قةالذ ع1 .1839 131(7اطةل هل لاكتكترظ عط 
5 عط رأتاع داع لناء5 2 وعأقثة . طعا 10 160 لطلةآ 
0 1178م دعم2ء ,1839 ع2نال طأة1 ذه ,لصمظ8 2 ممع 1ه 
821 عطا طغابت منتط205ع21 20ح عع2عم 121212121121 
2125 نعل كر د01 20111101 8121151 عا 0120152119 
معلم 01 1051216اع206 82051 3 ]1 ع2231 105 35 50 
لإع 2ع ل زوع 22 8012235 عط 01 03:1 35 12018 تدهم لع أن 

(83) .مع لزوع لوع )نلو و نط لعرع2 اوتستصل30 لصح 


30 لأو ع8 عط نلع2210ة عتدد عطا مه 9[ماع18:2 

-210 لزاع 35 111ذ 320 8412112 21 1001108 متقع 10 
017 لأتطعلا5 طغاننا 100اهع10 علوع21 اد تعااعط ١1060‏ 
2201 2051060م 53097 001110 3150 قلط[ .5ع205321688 
115 ,002512 15 220 اتاقتصة8205 رعنت0 21410[1م0ء 
علسلا 01 02:501© علتمتقع 01 121211025 لامتاترظ 
01 ت1عناع1 عغطا مز 0ع51ع211هجم لالمدعك ع3 تطتطد هقد 
61 201111 عنتاعف عط , بززه1اع60002 .0.1 
-80111 01 03017111111611) 10 ل7هأاع 561 عطا 10 , لمعل ف 21 
عطا و5عع3091 ع8 .(1876 نع6م00ع0 185 02160) هط 
طكلة:821 أمع7ا12م 10 ]0962م 2ؤ1لم1 وى 
-5 20556 21111118ع 11010 11013030 01 7212031 ,8 نال 
عطا ده تتطتطذ لقة 1153دلدك84ة 0 101ممء 02 ررمزو ' 
21 أ5ع12161 75]60 22096 8121155 عط غ112 2011205ع 
عع عله 00121005ع8ع2 'إل2ع212 320 5عع13ام عوعط] 
01 طنوعلم طات؟ بإأطدط2:0م ,270عه: قلط نز 1206 
11111 -----“* 513668 غ21 ,تطتطذ ل0ده 3الدعا سا3 
50 17/256 112111161106 0111 1131 11101 علتطاع5012 
1111م لفالنامطة طعناد 220 1867 12 2011م 2ه 01 12701 
0 10 50 01560560 ع31 اداع تتتطاةء 8077 ]1[ 111:11 10 5ن 
تقذ 01 2037 تقل طهنث ولطا عمتادعماع1م رز جزم 
-6012 لإ6 ع01121236م112 1120116 2121 0213121125 110111 
01 01م 18 قضاذوع0556م 220 1130133101 11 أ5عنان 


-2/4 .مم ,13لم1] بمعبوعء17 :4-6 .مم ,ناما 3-7 .نزم ,لرمقلطءانةق (83) 
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3-/1 ,.أامع2آ لقعناتامم ,1876 01 298/1683 .110 +جع1اع.1 (84) 

115 .2008م] ,كلعمعع 1 عه01 120013 ,لإعمعلزوع1 معلم 

أناه اطع نا0]ط لإاتدعكء 2201 ك1 أء للأصم عط مزاوع م121 طأوا 8 

-20111 ,عع أعصطء5 . بلا ل لمرعومء6 - ععنلدعلو8 ؤم رم ااء1 عط 10 

560161311 , 30116) .ن) 0غ 0016550 ررعل هم )ج أمع ل زوع 1 لد 

ع1“ أقطا 5م53 عط معطنت ,قط مم80 01 عون سرمي 609 عط 0 

لصة طاعع كنآ عط معء جاعط عدج أن عأوأد عط 01 ععممتاستادمى 

ع18ة] عط نإ6 بلإلأطلعؤمم لع2ع0مع: نزلأده 5ز عولدوتء[ عل 

لإ 1115قم اهم 0 20100 ععدمععمم لصد 210 "كتقمتسصتاععم 

لالتصدآ عع اوقا لمعه عععلد1؟ 0 ع7 [ه كرعا سرعم وطناوءعب 

5] 121208 عط ]1 0هة ,م512 لوطوععل11 عطا م1 علتجرعع 

/[0 1511150لا5 25 ,113أناء12/] 01 ومكوع055م عا عدرمععط 0) بواعع1نا 


لإلأعااز مه نصمقه مغ لعنه2110 وماعط نز6 ,عسدعلن8 متقامهت 


183 امالطف ه721 قطبقكة .]1 


18 005565510125 تاعط) صقط)غ 117023630 مذ 
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عقاء؟1 لقطقعع120-اتتقصة 1120 ص أوععء)ن1 طونامرع 
05 

-0111160م كطة عتتتتمطمعع لفط طأكتانع8 عور 
-هأع 23634ع2:0آ2 - التمسهمل 2ط مز نزلمه )مم غأوم رع اما 
10 .13طهتف طأنا50 01 رملعء؟ عنتتادء عط متغواط كورمقن 
تاعطا الوعة: 0غ مقط عمه عام طمتام8ظ عط لدمؤومعلسدن 
01 2011151108 عتأفتعأوتز5 زه لإعنامم لمةه لزإعقدرهامتل 
لالهه )مه طعتطنه مملوءء: خنطا مذ 165ده تيع موزعم 
ع15م22ع هه التتاط غباط أدعععامز ماعط 0ع270نماعء531 
0 2 لطعمعءط 01 وعاغتامم أمصم ل هممء ات[ 
-728 116 18 602151011 للعطأ 01 لدع قط عط لحه دع1 11 
مماء101 تأعط) عمقطه 0) طامغترظ عط لعلتع ه15 ده 
.0113م 


0 1168 صا طلوتكخارظ عط 1ه أوعنرعامز متدمر عطال 

2 8121155 طاغابج م1220 له 105 1212 ا لطا ووأ 
11101 22ع06 مقللس1 220 مم5 مقتطدعة طعنمعلا 
1001 لإغط) 1[همع متعغط عتاعتطعج 10 .ععمعععلصلط زمه 
عط كاعأملامء 02 عتمساععط 0] 5ع اكوعم كلامتيه؟ 
.5 ) 3020 طاعوعوط عط 01 ععدعن لم1 علتوممع 
-0م1]12 عع لاع 011111111162110 اأمعلاع1م 10 وباط 
ها لإللة لقلأمعامم خلط رمقالن5 نامك لم2 اأملاوط مز مدنا 
-3م06611 ع8 35 216251115 غطا 01 عه ,12013 طانامه 
عا 10 ععممتاصء عط عه مسترعط 5ه ,1799 بق12/ مز رمم 
0 22090 لاع2ط) ,21 تناد )0م قوب أز وى .ومءع5 0ع9] 
لاللهعلع8ء5]2 ع1201 كود طعتطى ,1800 مز ,معلم 
2115 عط .م1 عقوط 2ج 5ج عنرعو ل اتناك لمج 5111012160 
عع لاع 32 1[قط مهاد ومتلهمء 35 [اعن7 كه جور 
عط معطل؟ ,تعطاميط .كاعمم هع5 لع عط نه دتلس]آ 
-06261 1825 ]1 رسترعظ 12 7725 عع101 لمقتلص]آ امتمرظ 
200 1000 115 101 5ع1215 ملمامنامططولعم عط مه أررعل 
عط تمع20ع2 ل1ناه/ معلم ص1 أمعصرع [لاء5 3 غناط :رمج بر 
8/1111 مطهل , لإلخصع نوع كدهن) .امعلمعمعلمز طكناترظ 
-18012 1011 5م1500 طاابزا انهم ممتلم] طمغترظ عط أن 
معلث 01 [زطاعا أه سقغابرد تاحلطة' عطا مه للعلا نووم 
220 501601102م لطة ماعط ,منتطكلمعقة لعمع قو لدح 
ها لإأهععا ل[ه1ء1عضطرم 2 مواد مغ صستط لعل لدعم 
81115 عطا :م معلكى غ2 عقوط جح ل0ع10:10م وتط1 .1802 
5ط .ععطع 172 تمت 0ه متطدل مع له معنم عط رعلمنا 
-38566 ,5020 ,كنعلكهعم) لوععبعو بلط 10110960 كور 
-21م 890 عطا دمع طاعط 2م51 005 امع رمك ,واتزع رز 


6 ذأ 01 3115خع0 هط ,170-173 .مم ,08110 35 
.]164 .مم بتنامكتاعالة ععدو بزأوع: 1 
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20 ؟1عطاع08] 722:30315 301 اتف' 350 لالد 'نال) عط 
-001© 1835 11116 رأطعت2ع1[)اء5 3 لتلاعطا 05 11100560 
ع2 تاعط) 101 320 ,كاله * 010 ل0ع1350015 طعتطى ,لعلتلاء 
0 112013102101 10 أدعد ع6 10 5أاتجع28 كلط 0ع05م10م 
عع11! غ20 010 طامتفامظ عط[ .امعممع لماء5 عط عواتوعمنه 
-1 52 21121181118 12 701 14301228 3 1219108م 11118 523131 
-ل108 طامغءظ عط1 .كسنه 1ه التهمةعل112 01 امعمرعلا 
-110ع5 1118ل 58131 2821251 أدع101م 3 نإ[أع21 تلع اندرا لعع 
-أع5 ع11) 511061715 10 820131221114 10 كأرعع3 كتلط عا 
81215 عط لعأك لإلامء عصنال 52131 نزأمع؟ م[ .أمعممع1) 
عط 1017 /50110غنا2 25 7ع1نه1 كنامالاء1م 5 أترعل1وع1] 
-6115221125 1735 ن103ع10/آ ع1 . معاد هط عط ورم1اعج 
0+ 1011 1131151610 3/25 امعل زوع 12 عط ,لعو 
8ل 52151 لعه320071 لزمرعو للا عط .ععهام متعطاممة 0غ 
10 1201 1735 732160 لاوتأاتحظ عطا أقط؟ أهطا 
قاعع [طاناد عط نأ ععرع 1ع121611 1[لة 01 ممانوووعه عا ألاط 
عط لإأونده 011 210 .ورته ]1ج تسدعلد]ط ما سقعذلط عط 1ه 
-1201625 1211116116 05ة12ل8 01 255210 عرع ا لطأواأمرظ 

11616515 811051 أعع311 :2021 320 ختطونث 1 15ا 


10 لقط123ع190 01 غ701 عطا عؤذذا2 اناعم م1 مع010 1[ 

1201 عكلها 0غ 0م532 طمتارظ علطا 5نلد 1[ مماطاد م 
ما معطا .تلد ]1ه السوعل ةلط 11 ماوع كرع ام عازواععل0 
تطتطذ )2 لع تنه كلصنن 0160.000 تناك 2 ,1876 تال 
أكتاتر8 عط ,23630ع1170 01 عمبل باعلدتد8 لازهن1] 
0 ,ل0ع7ع11ع11 لالاعع011 معله غة أمعلزوع ]1 [د116أ20] 
هع12لنااعمهء ما لعلعععع1ا5 عط 1876 01 لدع عط 1ج 
11 .031015 178312108 عغطا عع جاع عمعلرا '215ع9 0ب 
815 عطا 0غ لعمللءص1ا ز1اطة 12701 مزع 2115 نال) 
0+ 1 02 انظ عط 1 .مملغة )لط رج 
5 1ع]2ئا0ه 10 220 الع سموع امع 11001380 01 
1 011ممناك 0غ لعل10عع0 102119 متطوعث م1 ععدعن 11 نا 
-2505 1أنا1 0562110 1881 01 لع عط لاط مانا ,21115 010 
لم1 735 لإأدع2) 23 1882 ص[ .13ادعأتاة 01 ممزووع؟ 
2111 ال) عطغ ,طلددف' لمد طذائلخة لام" اد 10لا 
1 عال لإطع7عطبت ,3630معء11970 01 217130215 ل 
01 02/1111 ع1 101 مه أأبوو لاسرع عط 101 1220 5ونا 
1ل2 نال) عط) 0غ اأكتخلوظ عط نؤأط 1زناك 2121210131 311 
1121 ع121م0]عع 2:01 18882 10 .تدعلز 2 0135600011315 
ع1 0ع01 طذااذ لطم ' ع3ل0نجمدل .0ع0ن امه كوا 
501 عمنزوععط لالهو جة” :203 تصول 2301 جع1د! عطاأسممحه 
-010© قاع لع12هاع؟ غناط ,1902 15 مقغابك لص ععابم 
15 1111ل عط 0م لتطتععل:ز]ط طااتت ومم1اععم 
5 17"5اع15 0ه ننه عدا مغ ا[امع باوع]1 م01 عرعتنا 


0109م ,اكه (81) 
-33 .280 .18813135 .11. /7ا :309 ,278-300 .مم ,مقطهج 4ق بررمروء لآ (82) 
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(150135) 20طنمع1159:0 210 2130131230111 01 35م 


عطا له ع211ا5د عط مدم] 2011م 10 عماممطآ 85 ابا 
باط 1873 .عع0آ[ صا 0ع210126١‏ وتوداسم' ع5] ”.أ5قومك 
0 51315 ع1) 121560 0102115 ع1" .تطتطذ عماعاعة)2 
21 516212161 2 لللاأكقطع نام لاط نوعلا عمابزز101[0 عط 
4 115 11 56121 2110 1امقطتتقء طغابلا غز لعصة , بلوطصرم8 
قتا .]01م 31625اع2ع قلط عجاء5 3210 10وطتصمط 0) 
ك8 عط .5عل2عاعصطاط طتا معد غه 2د عغطا مدوعا 

2 ل 5ه علمعاعواط عكتمومعء؟ 10 لعدتااع 1 


01 6151112121نا0ع لأواأخاوظ عطا عألط ممعم عغطخ مآ 
25 1170628630 ]2 أضعلاتت]1 تاعغطا طاوناصغطا .12012 
111111 1]128125 عطأا ده ععتاع نالأضا 15 1148 11عيرء 
1 ] ها ععدع رع11ع121 200 ]01م مناد 1]15 011 أتت 10 
01 كنال 50131 كاذ 0غ م8101 امعلزوع ]1 عط 1 .2112115 
01 005712211621) عطأا"“ ,أقطا عمنماد 1874 تاأبال غ30 
-1م 10 0161م 115 1[ كمهعمم للد نا لع اموه 15 10018 
ب8580ع 11090 102 101272100 ع داعا ععمع)325515 العم 
أعتطن) أمععع ‏ لاعء6 :239 10 , نلع2102 01 ع2 دز متعطاعطامتا 
ألأعنا0؟ 3150 أخمعلاكع1 عط1] ”.نأتأطوعث نضا وأعاط) 2ه 
8 01 لإ0زع10/آا 01 11151321 ع52آ] 31 ,111101111261011 
-0110© 115 250114 2011211) 12 لطاع ع 2) امطجع0017) قله 
لدع 1أه20 عطا ه16 ع220 قالمعا تا ؟أه طتوول8 أخناهام 
-00197310) ل[طسلتم8 عطخ 0غ لمة معلكق أغأه أمعلاوع ]1 
لاأألاععع1 28 الاقط اتاعماعع1مأ]صاعء" عطا األامطة أرعدا 
بتطتطك 01 :3220ل ع7 , لالمعوع قلط نزحا لع نكاععع2 عع 
ةعلط جرمع]آ كملاقطم 1 10117 01 لده]1 عط دما 
-ع1م عط) جع00نا ل 1أللامه 5 مسقعالظ عط أأع1 2ط ماد 
وععع]/ا 10 وملعم اام 2 عسمتماده ]عم أن أجرعا 


© 10 2]101ع]]2 اهم ]20 011 عتتال 52131 511 

11 122120215 11721 عطا طأكاطنام 0غ عتتاذدوع1م طأكخالر8 
0ت ع2[ غ71 مم1أععصمم عتعطا علوع]] أمم ل1ل تزع 
23 أ لامجعع1 ١/7‏ 1877 ص1 .مأطهةهم ما دع زاوم عدتلمء] 
ع217أعع0 0غ 32110160 لإأأضع11121ناك 17125 ]الآ 010.آ 
ع1 أ5ع21علع عط عاع 78 110115 2] 85 ناز 52185 أضطا 
8 52121 1202125 أوتزع لعو نز20 , )لج لزمرعء1/ا كلط 0غ 
-01101111111122ك م8ل1رجماعع2 5 نامعل ادوع ]1 اولاءظ لعرممع ا 
01 أماععع؟ 00 .اللحدنة :1120 وستممععمم #أوومقن 
طلللقء لاط 0عاعءة عط ,تعااع| أععرعوالص1 للتداناء يهم 


,راتتمصهة 27 .ال 71-422 .ولأ , لوطسم 01 الاعتور م0010 
عا 0غ لقطقةععللط )د اأمعلاوع2 طكتائرظ عط) 01 2عمن]ع.][ (79) 
لالنال 30 .غ0 ,1824 .110 رعصنل عقلد5 ذزذ ععاذتملل1 ةد زلح 
(ث) 81 .812 رأتطاعجة بجع[ , وألم][1 لودع باأطعرخ ارهج [ز ,1874 


تقلهذ كعاأكتستلا واسمسمعتلظ عطا ما ووعلاكء! واامعلاوع1 طوتالو8 (80) 
15 .01 ,2881 .280 1874 ,أكناعناك طاذ .]ل ,1883 .710 ,دبال 
4 ,.عت10 0.17 .396 .0ك :1874 ,..عءع10 


أعع11أء عغطخ 0غ 1967 3211319[ 31 012 ,أرع1211ع/ام0عم 
012 لإحرزمء 0521م 0ه105ع2ء ع2 101973101116 10“ رأقطا 
قط مأ م لالأقاع] بهل 10 لعطء 1ه مدعل قل كخلطا متدععء[ع) 
5 ع1 01 0151 أدعم مد طأعتطتتا ره أتألعمعء 
/101"11113157 101031 للم 011 111 مأ 5ع زوع عع[ تزعو 
-01ططع1ع2 عط صا أع لطن ع7لغهلة 2 أك2لدع28 0561301015 
001 56 لا5 0م]اعع011 311 [ ,رعلم 1ه لمسط 
5 01 55101ع1م© 212 200 10 11عننام) ص1 لأوجعمءع0) 
عكق0 ع8 01 تللع1لا عا م1 ع 2011211111220 00199111111215 
0 0ج ,لإقطسرمظ 01 امعصتصمعء097) عط زا مععاج) 
17 لع1لنء وععط عتتقط طاعتطنى 15مجرع؟ عطا أقطا أدعناوع1 
0 5611 ع5 /[27023 مع لذ 01 غمع510ه1 [أد2ع111أ0م عط 101 
01 7079712122116) عغط] 01 121011211015 عطخا 01] 
أعتأكممء عط ست ادع رعاصا املظ عط رومط) 29ح زلمر 

.ماعط عع5 


عطا غات 26012100 لله ه11 ,آله مقألناد 1870 12 
لعممام دعلم )2 عمععطضعصمعذ 1 اأمعلروع ]1 طانخارظ 
ماعط غطعناه5 عط قتطأ 102 لصة لطعآ 01 2101زع رمج 
1771 0123125 1 301 نتف ماقطن آلا :12::202 011 1] 
طعله! ألقط 20ج 1560 لعع30925 عطمط 290623030 026 
لز ل 541 


]1 2100516 7/216 ع طاأأمهمء عطا لمهة قاأمعلا نكا 

ع5701 أاعع 10م عأمط8؟ا عط معط مومع 211 1ام) عط 
01 101219721102 عطأا 10 ع ناتاه نامل 
111 كتلط 1 *”.178580ع3:0 1011 1ع 11221211 1121156عم 112 
ع1 .1آلذ' سالط طدااذ لطذ' ,1[مماسم' رد و5جهبا )!1 
- 12211 301 انتكث ' عغطا 01 ع1017مم2 201 010 011:31115) 
1120131212101 عط ص1 5102119 كناطا لعصة ع15ل1اناط 
11 111011م020كء عط ©) للاطمجعع2 بلاعط 3 أغطعتمعط 
27030 نا ذعاللمطة1 3860 عط عع مجاع]6 ع01116 
مع الفط طوعكة أعلطء عطا عرع؟ 1اود اكتف *' عطا عرعطابىر 
عط“ ,لع1011017 غهط) 1د عط م[ .0112111 عط) 0) 5رعع 
!1م20 01 5عت7تة]؟ عغطا لع1 مط كأامدغةط رمه 1اجع] 
5 عا )اه 121120215 111221م 090 عط عععر 
طش صاط متعطبلطا 21135 ,عصنال تصمقلل2 علتك8 - ريمن 
0 211235 ,عصنال طعلتعمد8 3020 ,201 [احة” لد طد1ااذل 
1 11 5131101118- ,121111 اا , 11ل 1 21 تقلطنا ' صلط 


-201/1137) عط 160 لإالماع ع5 مم01 ,ع1 ااا 01 بموععوعاء1' (76) 
-30176111) 01 لإتقاعزعع56 عط 0 , .أمع0آ معاعرمط ,12013 01 أمعتر 
50 ,18567 .2ل 31 ,ل ,108 .10ئ علق , بتوطسرم8 2ه الرعمر 
لاع نتدع ]8 12ل[ أو 5ع الطعم م [242103 , 209 

010011 يط) (72 - 1539) برعلل [ه بررمأ1كة 8 71716 ,1تدنكا .2.11 (77) 
211 .م ,(1981 

-201161 ,عل اع قصطع5 امنتعمع 0 معلل دوءظ :167-169 .رم ملك (78) 
17 10 لقاع و56 ,2م60 10 برعلاعا وأمعلث غه امعلزوع ]1 أده 


313 امالطث :5111131 .101 
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ل 1011101 
م111 


10 01 05923517 [وماعمعم عط 


0 02) 


10217 خطلتآك 2011011611238 111 21115 101) 01 10101 كلط 1" 

101 غ0132م112 عطا 10 لعأناط الاج عا 
061 01 122011621 21ع11الء 3 غ3 ل0ع129م الع ماع50 
01 ناع ]5 اقللا عصسلاظ عطا ,عطبال عقلهذ كتتذ .63111 عنا1؟ 
8215 ,علنلا عع1مع0) لذ لعأدوعناوع؟ 23630ع190آ 
غ30 0ع026 عمعغغع1 ع10؟) 30ط23عل1::0 غه امعلروع1] 
لطع نامع عط طاا عوموعحة م 1866()20 تعطصع نولم 
لا ع272220 أدعناوع1 عط ععتاطه مغ لوأمرمظ8 01 أومعرر 
0 (طل دسف : مط تقصسن]:' عمتجا كه موى) “لاع صتاز علد 8 
1 101 لمعلم 10 10005 3520 3201111161011 ,3151315 لإتلوء2 
0 ,801621213611 القطل80 عط 1 .تطلحاذ 01 نازع امعع] 
-097611ع لطأذ5اخح8 عطأا (نرره] 26120155101 أطع 5011 120ناا 
تقلة5 عزذ 10 لعأمعومم عطبر '*,5زلم] 1ه أمعدر 
-©©5 0111121128 ,18111 لإللقما 220 ,أكذعناوع:1 5 118نال 
ماع20 عأ 10 152013 01 الاعطاممء207) علطا 10 لإجهاء] 
لأقطمنو8 عط آه لإتماعرعع5 عطا 10 7101 الزعام اهمع 0 ] 


0 أنالقاء 7017 ]20 ؤز عط غناط ,110312 0غ عممع مقط عع (3 81 
-ع12261) ,1 لصة قااناعلة51] 1ه عع ابزاة عط1' . طالالهط0 طواصلام مغ 
0 2119 ]0115 320 ,قلط اأكتاهع38 لطعتقمد 5غ العامة رعرن] 
17 10 5ع انلماعت عطا صر 5]3160 كتلمجوعع عطا نغ تطاعطة 

“.10 لع7رع]ع2 عاطق رع1نم]| وأعايدلا عع زمع) 


0 1م51 10 لعقدع1م 13 عمقد عط 1ه كو لزع رع [زععبرط و[ 
-لقع18 13 10 1112 نأ رع لاع 7 لإبامة 011 1111:0111 حر أقط عت 
0 723206 ع 2150 10نا0/ةا عع تع قرع 1ع1 3 غ131 30 ,عله غج أوعل 
عم لاط 101 لع1[نزمة غ20 ةذ زوج ع78خ أه إأعع رزطناد عطا لون تلط 
أعناوعة: ,عتماع7عطا 1 .لقطوععء1190 أد امعلزوع 1 عط اماعط 
-11150011 عط طلخا عحد طاكتتصرة 6غ لعممعام عط أأتو باهز أقط] 
حاعع رذع" 1[ رعق خا 205106311011 أقع زع 5[ 1112] 35 320 ,1011 
ل0112 لات ع5 نإهتم لعل ف غه خطع للوع خ] علطا أقطا أعزاجد لااألل 
1م 20105165 220 كطباع عا ,لمع لهم 023 .عل علازع 0غ 
0 28211156 3119م عط أقطأ لع لأمتاهة عط لالاقطة عط 11 101 
-7509/6111) 8111151 عط 01 نإأأن ضه 01م كل طع تقال 10 عترامعم مرج عبن 
012 هضة طاختلا لعمع ]زع 1م لالأكنا تنا 85آ مطللا 006 15 أباط غرع ل 

80٠12113211“‏ عأ أن تالاه 


-1نام 0غ لع1812530 1 أقط؛ نإعومع ااعععط ولط لع لهأت 1[ معطلا 
731 101 35160 3111 50 طغالط عع[ 2] 10 مع2111ع51 3 عكولك 
5 311111111110115 21141 , 125لا8 ,2211110115 51121 لققضط م0 علج 0 
5 لإعمع1اععلاط 115طآ . عتزعط عمقطعتئام 10 عاط عط أطعاده ١‏ 
,50 001118 20 601101110 [05 0ت كولةا ماعطا أقطا جلك 10 لعكنعام 
0 8000155 عط عامط [اازا داولا أه1آ) أدعبانه؟ ,ععوو]اعمكن15 1 

”.2150 01لمم كتطا مه جرعالع]1 لإابوووعء16 عا 7 أمووع 


".لإأمع؟ لإلكمع 2ق طخته عمر عمو لزن بامز أقط) عمزووع8 ٠“‏ 
'”قطوعم لط اإوطوره8 لتزوع وعر0 أ 13139 1[لتد 0 0 اروم عط ٠"‏ (735 ) 
01 أطع 0017121 1913أع5©1 ولأاعث , #ورطععللت/178 . /3ا ررمما 
10 12018 01 اع تسمه 009 عط مغ لإمماعرعع5 عط مغ لاوحا رن 3 

/73 .1 ,1867 .2و[ 22 .1ل .20 .80 رقالبك31 0 ,.أمء0آ] ومواعرن!آ 
نطاء نآ بجع لخ ونلم]1 1م دع ناتلطع رمخ أحمن1 1ج 8 206 .0 لا 


ل 0م اام ل ا 077776699622 ل 


تطتطك 01 15زمم عط 101 عأععم اناد أمعئع 2 اا ,و1طو هم 
1 201101160 عرع:/8 وربا0] عوع7[) طغه8 .3 الدعانك58 21:10 
قط طقغلند 1866 مرع6م]ء0 ص[ .كتعانء اتلدلا عطا 
عطا مل و5عع101 اكتتطتمكا عطا لع«عطادع ماتكطدسكة صا 
1 لع ناصمق 320 كتطتطك مه لعطء:213 2200 غ20 مه 11302 
/211111 7110110135 عط ععدعط !1 .12 كنطأق ه20 3 صا 
لع 26 ازعم 2120 113دعلد 3/4 107205 201 جاوء 7 111110 
لدانلا أه طأزوولة ع7 !' .أأع5ا ماما عط 0غ أدمررلة 
لد غطا صم ماعط غطعيه5 50 210 أذأوع2 ]امم لأنامء 
-12111 عآ] أرع5 131رلنا' صئط طدلاة لطث:' .1210111 211:211) 
صلط طقلدذ علنطتت لصة صقطتطذ دمم]ظ امعررعه:ه] 
لوتفم .لقطقععل:(1] مره تنآ عع 12 امعد 1ومرل]" 
لقطقنعل:58آط انها سمدوعم دا 221110 تدحطنا'” ملا 
لقلله] لله نقدلا 1.100 لله ععممصزل01 بوصلصحة 
-1203115 ع1 لزع (4.)000 عحلو؟ 1867 طء ج14 نز . وم 00م) 
عط 0107 لطة عتطتطذ مه لععمح له نزعطا ممه لعرع)] 
أله عط1! .1867 لازمم3 30 00 لله عطا ررره ا اعتطكخت] 
7201ل لطة عطتطذ عط 01 تلماووع055م 10016 011:211) 
قناطا 320 صقغانذ 5ا)ز عصوعع0 عمسونا' صلط أموهم”' 


.163 - 162 .م8 بالاللون 27851 .مم ونطمم كلق مرعزدم لاا (72) 

أ أمدلاوع 15 طوناالوظ ,عابالا عزذ ما معااع| 5أع نال 52[31 51 (73) 
لل أن دعلالطاععث [ق0ه )ةل 21 امع ترناء100 ,2630ئعل12] 
م10 )3 .كل 207 .50 ,أمك12 أدع لام .. /8ا. عا ,لطاءن] بوعلحم 
ع5 لكتاصظ عطا طغاللا كللملعهات؟ دع لال تماهذ روط :2 .م .18566 
.(11 عد 1) كعميل عله م78 - علأمصط كرع ]نرب امعوعرم 
(1986 .11اناع سنالا عدنال عتقاهذ :235630ع11720) 

اذ 10 1866 بعت2آ[ 14 .أل ,عودال لالكادئد8 01 <ننيل2ة:مدرع51 (74) 
10 لإللهاء 5661 ما ععأكت| تعابالا عاذ طغاز لعو0[اعرء .عصنس[ عقلدد 
عم أقمه نودلخ .2319 .علخ ,لتوطاصنمظ [0 أمعمرمرعلو0 عط 
01 22110131011111 عغطأا معواذ لطاءنا سسعلذظ روتلماآ [ه دعتترط 
1 13013112101 0 كلامم عطا مت خطاع1! وسمغعط) عصسل طعاد ركيم 
2 50010323 نوعط" بدن [لأن] هه عرعطا 0عع11لمجزمع: 5 
01 001/61115121) عط لإاماع 5601 ...قط ع مهي .0 10 ,عقنال 
أاعغدلاصم 110[ دآ 1" .1800 ععطادروععن دا ط14 عطء لعنهل , نأنوطصموظ8 
-05 77 003771001) ع[ لأعمع [اعععاط عالط 00 عملكلة8 أن رمقمط عط 
انالا .نآ عماوهع2) علذ انتم ملاع نال 1ض[ له طالط لإملعع] 
لخ القطمعع 0ط 21 أمعلاوع 1 عطخ .05.1 غ1 350 ...8ن 
قوت ) للك أكقائ -أأنا50 1115 32350 .المماكه!ا طأاك عط لعغ02 .23519 
1 لمع 1 .المقصتة 11201 01 :03111 غطأ بلط انان لا , و[إطو رم 0 
“1101111211011 عالاع1ا110أ10 عط اللصطيرد 10 ترعطا 


مبت لاط ا270 كر اللفلصمع لق لعالقت باتأضباي أن اعون ع5[ 
للمأعصهم ع1 ”.عععطاع عل" لمة ”عع كول" ,عا , وعطلى طورم 
[ طاعنطل 10 معطلا "ععبكج ل * عطأا أه مموزووء055م عطأا 10 مدن 
عط لقت "اللقطقطذ” لطن . "تطعطذ" *.دااسطامطا8" عرد عمماعط 
للا« طد[اناذ .ممعي ]1 كز عطنا عععبطاع كا عط 01 وباه) أعلطءع 
قط عومد عت رملةا أأث . والسماة84] أو طاعععلنل8 عطا وز لعتممطد كح 
لاع 1170111115 130 عكعط) ععوزة خط أبدط ,تطعطك أن حاعع عن لم 
01 تملطلماط ,عع عتطاع »كا متقطه 1لا -ماطءط هط باط )أ مروع؟ لعأكناه 
5 ,17ع3-10-000111[نملطم ,ععطامعط وعماج نز 330 . لمرعععع :"1 
-11ناع ©5018 لع قلضاطه تزلعنه! عمالق]طآ ‏ نممط قطذ 01 ج11 عط 
الف عع كنأك . معلث 31 امعلنوع ]1 عط سم لدع1 ممه ععل مم 
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(12012) ل3طومعل1150 320 21301351011 01 نطوم م 


أده عط مغ ملقعة ]1 أو105 اناا (1849) 1265 ...م 
0 1160 ونتتقوعط ملاظ .مدعل ع20قدد عط 12 1115ط )اوكا 
عل 01 (1ع13123110 0ن ) ططتوول3 مخ امع؟ وعطا , للالااعد 
ع 84112113 )2 هك وداج عرع؟ت نوع11 ) 1]225201 

ملع12 1111210 


-آه طلوهتف”' مزلط تهنطنا' 1322:2022 01 5025 116 
24 1190 اأعغقصقتط عط عالط ,مم0 غج 11960 21012111) 
©1136 قلطا أذ .0260) 10 /إع12011 أع5 320 117073030 
أثاط ركهلا عج7 0210 3101020 دعع 1113 للقدرد عطا 211 
ولتتطادعاآ علحظ8 صلط د5كآ'لثف عغطا 111101 235 3ن لأدك 
ل 220116 20 قط 3/150 ركناكصة14 مقكلتاة نز رعنده 0ع1نا1 
,]28 01 21-1121115 ع1 0غ ه9ا0] عط ألقط 5010 عط 50 
18 علتاتص عىع77 طامط (1830) 1246 .8.مث م1[ 20ج 
7210 5 1كالا عط عالط لدل1:' عط اث .لاد 
تلعطا 01 ع20932138 مك121 ,121311005 كاعط] أزوالا 0] 
505 11140 اعتطتدظ له عطا تلتاعصوكلظة ,ععموءوطه 
2128 2[عع0 ,تاها عا 10 لع17قترء؟ مطنا 21115 
8 1 1/35 1115 .115 1735 /[011نا0ك 51016 عط 
0 لبيع] اوتطام]ا لصه تأنه 00 عط زه 


أله عطا مععاء6 11160لامت ومأخطعة عطخا كم 
لع8 1121© 10111161 112 320 ,1)15ة'0101) 31 320 162111115 
مداه صاعط أطعنامد غ121 عط ,لناعء:1مم عنمل 
-صع5؟ اأعط)“ 735 7120 ,بطل وتم ' ضاطا تدمانلا' :21112023ل 
220 ع11©25115 ,]1نام) 5لمقعالك عطا )2 21176 أرعوع] 
عأعع نماذ عطا 215علا لاع111]6 101 220 ,12 لع بده1] ومرعحه 
“ .2139:0613 نهآ ععممأاكزودة بز لع1 ,لع اط 1اممه 
0011© 111231125 16 01 1821615211011 غطا طونامعط]' -” 
11010111 18ت لتمعع1 01 ععترعاع 1م عطا مه) تأع ند حل عط 
ل21ع165مع.2 لإعطا ,05م نام الع[ 101 ,أقطة استطاة] 
103 0514212128 11 0ع0ععع5116 (كاطع 1 أكلاز 1أع[]) 25 
2551562828266 [113121513 ال1ع12لرء امع لإوطحصروظ علا 
-111315©م 3150 220 ,31111211113111011 2110 81125 01 لاوا ع1[ ] 
231ع02510ه 2 تإأوقطتصم8 تررمة عاأقوطحوة مغ زمره 
5 21112326 صث .35للألطاه؟1 لع0ن0ضحج 01 رع تباط 
0121[ 3 320 ,3الدعاسل/ا له طعععلجا عطل طغاط 1220ره] 
ع71 11تلطامعا عغطا ,عتطعطذ ده عل0هم عماعط عاعه )اج 
.(810.22 .عاط ,العصبع20] عع5) (7*”. لمإاعميعره 


عط عع بتاعط 21121 0137]ابروع0 01 و5عل0هعع0 وبال 

-تلتأناء 125ع20ع1 [دع10 3210115 320 215م1121م متنا 
501 18 أطعنام2ل 01 مدعلز عط .18566 2[ 112160 
فلا113 ت لقنتت 21717 جبنتتطنقت نوه 107117 انان تبت و من 159709001 

4 171908677167115 ,1©5له17 ]0 ابمازعء|أ00 كم ,وممكتطء نام 

31-35 .مم ,1 .آمل ,(1933 ,نطاء12) كلمممى 
5/9/5383 عل طا/1-خ101 ,1876 .1ل تمعل 2ه نمجره كط وترعامن1] (71) 

555-56 .مم ,01003.] ,كلمع ]1 ع 0111 


اا ]1ع ص1 ع31 لإاعطا 35 ,التقحصهة1]201 11 ع ١211!‏ 
.2016 1170628368305 01 غ12 


ع5 15 الاق 112013 12 11002 تكله لدع انامم ع8 1 
254 1011كنكممء 01 عده كوا لإكن معه طأاطعة ]لم /المهع 
8017711111111 لإالاأقنامه عط 320 0210101156 1116253 
2121 10ه عطا طخكلب 0ع1[15ه سأاصمعععل0 7الطعنامغط؛ 35 
لطث 320 «تصدهف ,تصناضشبطاط 01 2261005ع0ع1ممء 
15 116 اا 780035 تزع ج20 .و0116 غطا 12 متتلصة 1 
عط رع5ئا10 11128 111طغة ها لد ناعم2م1 عا 1ه 1211055 
2ه 2110 .لإالامطانات [ل امد عطا ععرع؟ مط 5319105 
صعع6 220 2415لا ع1 .12111115 311لا 01 1211111 
غ16 عطأ ها 5ع1211ع22610 35 ]11201320210 0غ أخطأع نم2 
1 تعمملا عط صنمعا ؤ22212[13 ,5ع 1تامعه غ17 2201 
58 ل116أع5 820 لتنة ,رمعلث 01 طامط متام 
عط ص[ .005 عط 01 53051 ها كمقك الع رء111ل ماعط 0 
01 12110825 ع2121م52 1/0 لالأطعه طأمععاعم1م لالجوء 
لع1ن ,35301 أ 320 83:23 أطخ عط ,عطقا نقدلا عا 
مآع ااأععموع2 دالمعانكذة لمهد عطتطذ 01 15رمم عط 
5 11051 1771 5101105 2111لا 311015 1213110 
7301 عطا 01 لمع مععاوع6 عطا غد أنطءرعءه0م مه 
2157 .ا 01 عتامعه عط ,مالااعذ 320120 أله 11301آ 
عط 01 010طع 20(0أذ متقدمة عغطا لصضة] لقة ععدع ب 11م , 
01 01م عطخا الوطوناهطا طأعنامطغله ,5ل10لا521 
ع 1725 273411 


عط 01 2021 نول 25 2)1111آ 21 ماتمطنل8 صتط ماالقطتن 

5 10 نإاع25202 ع5 ه) لع5ن عقة طأع1؟ عموععط ةمال 
عع5) 820105 55018 أاطعباهط بزعط 1" .12263 10 لااتصيج] 
كختننط) لعللدهء عع1[113 2 لمة (22 .810 .م1 الرعووناءع120 
0 لإععله قلط علامع اعلطاننا سلكة2) 10عط غد مدنا/ 2 2110 
170 انا30 18[ أغطعنامعط «تعطامعط 15ل .ليد 1 
مالظ لعأدع ناوع؟ معطا 300 5نرع50101 [ن0داطة 'ل0 دكن 0ط 
قلط 10 لاع5 10 ,لمعه 1 01 1م01 9311 عطا معطا 
62 طنط 0عع2ع0وه عمماعظ .لباه عطخ الفط 
10 1 01 لأأقط لاع عتقتطتها لد عغطا ,خط 1 .لعع2ع2 
0 316 50012 .أاأقط تعطأه عطا ك15للدلا عطخا 3210 
5+]! © 01 01]6مملناك عطخا 115لا 1123213 
الذ' ,ععلء<1107آ .715لطاديا أله عطا أكمتدعة 1]60ماع] 
تلش ' 2101 7111 1121010 11تطامها لد طدااتث لام ”" 
كلط!' .(1843) 1263 ...م نا صاعد 1 أله له 1مناءء0 1301 
211130 1 2110 1نالل1ع5 01 عمماعلة) عطخ نز لع101107 1725 
8 اللالاز5 12001 9215لا عط 1 .جوعلز عماكده1]1011 عط 


بمأطأهع4ق ورعادة  1/‏ ا«تتاككمم ,1آ1[.أه/ا1 ,+18 ,آمعطوظ-اذ (68) 
00 

201 .ممم ,كتمو تع 1 .11. /17 277 .م رمقطه :ك4 بررمزوء/1! (69) 

لآ.0)© :بط 29 .مم ,كصسمععم1 .177.13 277 .م ,مأاطوج م بررعاوه لآ (70) 


3 انالطث 151111131211160 .101 
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اه و5علا[ءع125ع8) ل0ع1158ا8 015112 غهط1 121111165 
أ 01 01605 قناط 202123 عمع7 ع1ع12 ,80ط23ع1170 
ب 1101/37 .1115 اأمع011161 10 عماعمماءط دع[1اتصة1 
ع5 206 ل1نام0ه لإزعغع2) 1210112231101 01 علع13 10 عنل 
65 01 50116 .11155 1110 12551210 +2520 41140أء0 
15 056017760 771 70 7222:3015 وك 

عوعط لع)15! ععهة 3630جع1170 ذه مسمقعذلط عط بز 


أننقسة 11201 01 5ع تاه عط سأ علام] و*لقطقمء1]170 

ع 220 119023630 01 أع اطع /ا0ع 5 لسةج الل ع5 1 
101 2301 3 لع:(12م 11770623680 01 5نهل12113. أو 1م 
ع نآ5 112013123116 01 0111م لا1تأررعه 1911 ع1 11 
-ع1]ا5 عط 101 22361121 320 1217 ,/اع1102 01 لاأممتاك 
21 220 5اغنة 011 21 عع لاع 5لناع1 [12] 1211 01 ازع 
5 011 [3 01 10111115 ع8 1210 قتاط) 320 1221115 
له رتطتطذ 20ة الدعلسكلا 01 15مم عطا عمتصتوع نز 
لطع.آ 1 301 1نحتث '[2 350 تاتالزاء5 15 11111 


15 غ1 عأطاع 1ااء]12 اللملامععة عطا م1121 160 جع00 11 


-0101 320 01822551092 3 م1731 0غ لإ1وووعع 726 لع لورععل 
-:1م عط مهناك لوعالامم عطا بإالعصءط عرعط عن زا 


"111 01 22017 


112131 8 

نال ماتلقط 0 

2211 110رم) 

,1821130101 ع11نال عا 81 
11ح 8 ع دن ل 51110266212 
17 5311 

نال 831 ع 1ن ل 11130 
8 !لظ 101534 211ل 
81 ع12ا ل 11131127 
7 1115ل 31 لا 511211151211 
2 31 5311 

1181 ل 111510111 
اننال ره ]كنا[ 
13 11118[ 11510111 


-010آ ,15601505 01212 120193 ,2595/9/53 /01-1] الاعتتناع100] 
.001 
,170-172 .مص , اتفكقف زلتأكعوم) 447-470 .مم ,مدآ عاتمد84 (67) 


000111116 
5م 


0 ع5 لإ 111128ناأ1 عالطتنتا متمكن8 , 1967 0 1950 
-ع15م 17735 1967 أذناعنالث 5[ 0216161226 3626102 16) 
تنصة 2730 عط نط 113دعلن84] )2 عمصتلصةا نسم لعامء؟ 
1170 عط ععمزة 320 ,1967 .أمع5 17 روماعوعآ متناملع8 

(تكأوررمع عععط) عمترز[ 1976 صز لع ذل لصح علنرء ص1 


إأنسة! 1201؟فن ان 

تش -اد أآلذ' صاط طداالة لط ' 1829-30 21218نن] 
15 ع8 لعتاهر سه 0قطقععل::81 10 لع ممع تنص 
غ1 وطوعم 1500 01 2027 تدز ع1120 كه 11 . لامج 
0 ألاعط لعطلصهء ع2 .دابحد-آ 1ج غندك5“ 01 ع0 عط 
011 10 أ13 18 .011:31 21 طالهوجتة' صلط تهنرن]” 
-0ث ]كنام) 5- 5112813 ]3 21-0112115 01 ععرع ناكما عط 
0 تتختطادظا 1[ طلتلقطن) ل0عأللام1 توداسة' طداأتل 
511 له متكط نط8 صذط 11قط0) طعيو دى .1170623630 
هلاخ لطهم ' 1ه أمعع امم عطا من لع 09 1م أورة 5ددبر 
170 1220 320 :12019 مقنلس1 قد لعتأشهم ع1 .نألف ' حزم 
.09 59 0160 11212 01 غ80 . لاأقطن84 320 1للخ_' 50115 
99 ”م دبال مدلل 2عا 81“ 5ه ع1أن عط لاعط متمنطسطق8 


:1 أه وعتلتسهةا! طوععمة عا 
12011 عع:1) 222210560 3609 عغطخا و5علزوع28 


فلات كك 


نا 


0 قاط 1511اث لطالقْ ' . 1 
5م قاط 03883116 .2 

8 31ل 11120لث ,3 
118 111155211120 ,4 

81 اا 081160) .5 


طذائاة لطم قلط «مدكد8 .6 
انجآ-أنظ طلد تم ' ,7 
15 11 1120م ,8 
31 تنانا 811011211112160 ,9 
كنهذ صا 20نصطم .10 

351ل اطاط 523 .11 

811 ولط 1131 .12 
للمعع52 تتاقطن1/ا ازع ياد .13 


11121 


03211 .1.2.1 30 .2 ,15883131835 .11 /لا 277 .م ,ونلم! جررعاوء/11آ (65) 
3 5'عطءناظ8 ,89 .م 
20 .م كلقع 12 .ا 554 .م ,113نل2 32 ر7صطع14] 5ثزعاون1آ (66) 
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(12012) لجطموعء0؟11 3150 112013120101 01 وطمر م 


1 1 ز 1 ز121 1|121 [1 1 1 1 1ز12ز1ذ111اااا00اصصصشتت7 ب ا اا ٠٠١‏ حي 090920202808080808022222222222222222277 029529297979790 ةٌٌُُْاٌٌُس سلج 2 سس 


10 .7201/1 10 115 10م 13 3 220 عل . 82120111 عن ل“ 
علاطم قلط 01 أقطا 220 5عذومعمئتء [15022ءم قلط أعع10 
25515121261111 1320 تقلط 2220م لتقوللكا عط ,رأمعع 
3221131117 11011521510 517:2 1112665 10 2120111111118 ,11ق3 ل 
7ق[ عمطتوععط عط 1854 بو8 2 .وعع 11112 1170 1010] 
طالدء ع2261ع02510ء 21225560 350 35جم 1050 01 

62 نوع بوم 10 م205 320 


0 0عأكلتء أقطخا اا1لطمء رعأ1الط مه بإزلة21 ع1[1' 
1111 21 220 31-0112161 عط عع جاع 11301232101 
11 320 283630ع25:0 0 غخطعيه2ط دوا 11665 
220 طعم0 علتوعع5 101110115 تازعط]” .دوعطدع ]اط ط[أااىا 
01 05110م ع8 لمعم تع 1أقطء ماعط د84 منص طتلقط) ععمه 
201 160 0107 12 للتقمالط عط 1 .طلدسف' منط نمنرل]” 
215 اهعم 980 عطا يرععتتاع 512116 رعمره 
عط هذ .23680ع257:0 عتكهع1 0غ 18554 12 مقاط لع2ع010 
3©». (1854) 1272 .11. لك مز )لا مرةعل112] :5غ ]ع1 


قلط 286830ع27:0 غلع1! متخطدكلة صلط «انلقط معطملا 
3 50011 8111 ./1222201311[1ع1 171510 77235 12101ع 3211ل 
اعع 1ع ©/17اع 1611057 7/1111 12511120 735 11 نالأ كلأ 
4 ...ثم دعلا 12511 01 عام منوعط عط 51م1] 
15 01 15ع010 عط 15د ععمول10معه2 12 ,(1854) 
ع1 عط 01 عكلاأقصعاد عط طخت لعناذز1 ,رقعزلح 
(29. (21.ع11) عصدل عقلد5 نزم 3110151 


ألل5 ,1018121215 7ع5ط01 عع11! متقطدكة علط االقط 

15 ,/ل011ة] كتلط 10 23630ع111:0 رمك عصمط تإأعممم 
2 كققام لع لااععم0 تزإعط 011 تعناعط :9اأمعتمممممئء 
01 0161م 1282111 10 51118814 1اعغط1 2110م 
5 طهالخ لطهم ' تعطأه2ط خلط خوعد طانلقطت .2101 د 1502] 
-18547 12 211 نومك .الاقلة 2ل مل عغطا 1ه أمععع: عط 
لقة 2415لا 10101 امه 320 تتبالازء5 غ001 بأرعط) 48 
10 لعناستامعك عط لإأدنامعمة][ناستك .سمقغلن5 عصوءء6 
لقة كناقصة11 ,كمه 890 0ه ع1] .عع اكرعد وأ مرةعزلر 
0 .5619102 123205ل مز عععي؟ طامط 0مة ,متعطت ك3 
5 18580 18 0ع0ععععاة للاكصدل/ط ,طنتدعل 115*5[ة01 
-16ا5 82/85 عط 1929 ص1 طخدع0 قلط 00 .مبالزااء5 01 مقغاناك 
قلط 1938 ضآا طندعل حلط ره أباظ .ألخ' بلط ل0علءئءع 
15 عط عللط/ما .مقغاتاذ 5ه لع0ععععند 2121[ تعطأوعط 
0 111152111 77م11م2 قلط 135 11ج >1-[لم 01 صقان 5 


بلقلا تققةحآ أه (1856) .12645 ل0ع:1و3 ,4 .وللأ الماعسيعه12 (61) 
(21 .110 ممه مادد!!1) 11062330 ,رذع لتطاءءى4 51316 

.م ,آ]آ .01لا رئله أقطة14 (62) 

.م ,1421706 ,رأتكلة8-أخ (63) 

8121 17 ]0 (1854) .1 1264 0عئغول ,4 .885 العصسيه20 (ج6) 
]2 ,رذع ال طعنث م521 


(007” رقع ملاععلع تأعط 01 خدع عع لع071معاء2 لقتصدده] 1 
ماالقط0 صاط طتلةذ مق أنذ 21ط] 51215 كمتقرع م1 131010] 
6 321 قط مقللض] قة 01 1301 تأعنام لععامن1“ 
لصة ؤوع017 قلط ط1 لمغخضعىه طعنامطالدة ,تعبجعء110آ 
كتلط طق عصه ععطآزا عححطعط 02 311 7201 010 عط ,115ط جا 
1 عاتاعع 06 00طة لاتعزوع 11 0101221119 اله 1211110 
25م عط لصم 393 ”مواابرك طوعخ ل0ع2تسمدتلم1آ مج 
3120 0135غكتء 23301ع90ل8 أمعرع1 11ل 01 6101م200 
125-175ط 01 طمغة]طع1عه عغ11! 5مه152011 وجءع11:00 
01 0108م ناوطع عغطا لاما أمعلاتهء ع2 ,ماع 
(16 .ع118) 01121115 125لدع1 عط طغاط نوامهم نإدل-طارزط 

701656111 01 116 20 


لم8 عطا ,تعتاهدء 126261020 ومععط 535 ور 
21111 1281135]] غطا 01 20815 77ول طوعخ عطا 0ع1اععموع] 
28 166 71 :قم مه للزعمأت2 15 لاعطا 10[عط مج 
18 طقاط نزمة تعتاع ررعط 11 .2835630ع25:0 01 5م01 
71511 10 72عمم2ط2 لاالدصة1 قلط 0هة لزع015 15ر8 
01111651 3 2م 10 115601116113 17735 11 ,11706136030 
كنك“ ععترعل510ه1 22120815كل عمتلدهة1 عغطا 15 1511 
8 1أ11[ناة 15 128ل0[اناط ع1 .(17 .118) ر”ققرزاواناان 
35 231011 01161 811051 2 لاعط/ .(1218.20) 
2 لعل ذ 21 566161311216 8111151 عط 21 720560 
20 ,كممهطعمآ مععده12 متتس ولط طاتير ,1170623630 
18 58لا03 الا12 2 101 32][نات 2101 11 31 عط تاتس 
(59 1939 


مقط معطى 23630عء870 01 سقمللط عط ,عداوعع!1 ]1 
حل5ع؟ كاع12 151160 ,122120215 كتط 101 لتدوء1 لأعاط 
5+ 015 000251015 [013ع6م5 02 ععررعل0 
75 01 11520111052 عط 835 عتصوذ .(118.18) 
(19.ع1ط) .1112151615 01 18/110151 ع ارط 


'تلنسةا1 طتقللة لطذ*' اذ ارتطأادغآا-اذ 


0 عنتاعدم1ء5 ,أقتطغة ا 1[ ستعطبةة متط «اتاقطان 

132111 320 تالإناء51 01 عض1ا لم8 سلطا طدتلخ لطالهم ' 
-1218© ,112013112111 ,13163 11 1117108[ 1725 مط 220 
-1ع5 1]123105 لع012( ع8 .1829-30 12 12013 10 1210 
ع2 10 20110160م كقبت عط ورمون5 19. 5010162 2 35 غ16 
01 ع1 عطا طتزج لعجزمادءط5 00د 23222037 ]01 علمة] 


01 ع5ناآناء لقة عكنا غطا ه17 :11 .2م ,ركسهيعم1 مععءه12 (57) 
ركله ه50 811655 الرعوع 1م ع5 12110غقن 111 400 طغاته 30طقعع1110 
11022 01 ناه مققع1م5 11" 

2.5 ,2ق3قع12 ل[معوط (58) 

.م ,لتوعع هآ ل1معح1] (59) 

.0 .002101212 :28 .2 ,3335 مع 12 .11 /ا (60) 


[نالطث 11113111111:20 .101 


ل دره؟ أدعل1ء ولط طخدعل 5*طلجسعث: مقاآن ك5 م0 
طاقة عط كد 1966 مز لعلعععمعنة (13 لمة 12 .دموزط) 
-102آ 11 60 كقنا ع1 .تطتطذ لصة 18ل2علناك8 ]01 سق انك 
02500 ]3 ل0غ1تع نالع 17835 لصح 1948 تإتدنتنةل دز محل 
-آم0ء 15011 لع الوعع] 735 عط 1966 صض1آ .عع210ط تم 00ج 
عنال لإ[ع أ منط ذم هلآ .مقغلند عط كج لأعمعنو مغ عوء! 
5 18 ,0011115 132ط 2 1خ ص1 ع8 2ق طاء 31 سدرل عأ 10 
5 5216312216 ع112 .1967 12 ع1ة2313]أناك درها 0غغ15اه 
20 ع01216]ع1016] لتعاقهط عط م1 5121 عام 15م عط 
لعادعتاعم 735 م11 .02 1اأمزعلعط عا مامز أآمم 010 
ذه ,1967 تع طممعامعذ5 17 ,قالدعلة54ة غج عمتلصدا تحمما 
عطا لإآ5 ععمع1ع1ممن) جتاعرع0) علطا لما عنمتطانااء] 
م لها 15ء010 زه مماوعا متناملع8 الردرلج1] 
لع مهم كه عط 1975 ص1 .علو صذوع ا عط معط ععمزو 
-08] 01 135910 ل2طتنطك 01 معأاطع 02 ,رطهصة !تاد 6غ 
عط 15 ماتلقط6 ممغلن5 9 .معمل لتك عععط) موقط ع1] .مهل 
11لا دعع5 15 عط 14 .عاط هآ .قة]1ناذ 11910108 ناد 200 151 
5301 01 212هل ' لد لحاذ قط[ 25521 1ع نزاو 113 1]1115 
اك 


ها وطدعث عط لاط 0ع3222255 طخلدء/78 أدعرعم 116 

5 11 10111011218 115ع 18 لإا خدرع تع 15 119706135630 
ع5) إ211نامكء 2200197 تعلطا دز عمتلالناط عنزمميء 101 
01 2011165 عط مز عام 5لقةطقمع215:0] - برو[ءا 
15 1111115101151 620198م5 اأعطغ عالط ,(التقتمهئل13آ1 
لعطماء7 ماع56 لالط 2 01 م 1م تتهئء له لام اأمعل 1و 
21101185 12211137 35 15]115116101ك 101 تأكقء 35211551 
-1 0116 1511ل 550170 5طهعم4 ع1 .(15 .عاط) .0011م 
-م200 #اعط 1 ,ع1ن)آنك 2020 غ111 290236301 ما عمرء 
1 2012 أمعلاتء 15 ,ع1نز)5 2820236301 01 2100 
لمم [اء78 15 320 (11 لصه 10 .ذو اط) 11115531005 
385 10016613 01 306010111 12655ا-علزء عط ا 
-)12 عطا ده اتلقط0) صلا طتاة5 مقخلتك هده عط معطات 
8 21161 50012 ,1936 15 2113 عات 10 غ151 5 1ع] 
- 1م111 )20 725 1 120261151 1“ ر5ع]711 ع51 .312]أنات 
لالالاهع12 11111661128 رتقاط 1و5 1 216لا 11151 عط 0م55 
ص لع5معنء نزلوط ععناط عتط ,كته جعاعوط عق كتلط أه ألاه 
162 2 ,110115615 1811 210 2021 عدم1 ع اناد مد1لض[ 
8 5101/19 120171928 ,معط القمدة كتلط لآه مره عط 
5 1215128 ,تقلط أععم 10 لع1طمرعدكة عامومعم عطا 
2810 310-071 01731 رل2علع101 قلط 10 لإنتدع 30آ 


01 502 5قل؟ ع2 غناط :501 5 طالقط0 01م كهبت للد تلم ”' . :2101 ال) 
115 0 153137ممت 5ل كتلط .اتلقط0 ؤأه جمد لممعع 3020 الود 
5 28 نع طلا 2609 ع110 2 ,عع هام عتاتدة عا )2 021811010 21ل1 
(عضة) بننى نزلمه كنط نز (لعلععععنى) هوك طتلق5 مقغاسة“ )هط 
.(6.م ,ر5'عططتناظ) .(لدجهف* .»©.1) 500 

2.167 ,030161 ز 6 .م ؤ5أعع1كناظ (56) 
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5 ,018116 مقغلن5 غ0 أآثب عطا طخلبد عع مصل2مع26 11[ 
طقالناذ عاعمن كتلط لعل0ععععنه (8.مط) طقلد5 ممه 
تطتطك 2110 أل 01 طةالناذ طاتباه10 عطا 35 ,هدرن]” 
11 111لةا اخلط لمعلا 0صطمط اوتاصظ عط1' .1936 اأععول/ة8 د 
01 عانالة5 3 تقلط لع70معع3 لحمه .0.31.0 . 1[ 1ه 116 
-01ت ع8 5150101122601151787 ,1ع/اع1101 .811115 رعناعاء 
1710 )2 2ة12ل8 عطا 1ع110 عتكرعة 0] لعنلا 
تطتطذ لتة قالمعط 1/4 01 لإخطيامه عط لعمدعلمع للح 
لالقعللطا عط 1 . 10سدطاط لالإتدذ رتعهمزا عط اأعنامعطا 
10 0ع01 عط .ع مدال عةكول8 كلدك طقنطد1ظ! 1ه 116ز) لط 
ولط لع0ععععنة (9.ع1ط) طقادك معط طالودسخ: 1956.354 
06 115 1]311نا5 طاكة عطا مه طندعل 5*مع 13 مه «رعطاة] 
.1966 مز طغمعك ولط لأنا عندمقغابك عط ماعط لمح 


عط نط لعط؟ةاطواوعء م10 نلة2 عط 10 ع158ل :مع م 
7 210 31-0112115 عطا ,طلموعحث:' صلط عدنون]' 
2158 16 معط للع 1010 لمقالم1 1213:1160 1265م 
01 دآ [02آ20 عط 0غ لع 1ج أع] عرعبت مانا معحترع 1ط 110 
0 ع12211128 18 5تعغاطعم 0211 تاعط1 عنلوع لالط ع1 
7 +868_8 2ةالناذ ,2221لا" صلا طقلهذ مقغانذ .5طهم 
ةلأ 05 عاطم ندل عط م] 21311160 1235 ,0118ل 
8 01 13201179 طلقعند 01 "الث د1نتاح 0[ 115110د13آ 
عطا 15 (11 .8[60) 5)5241011نا!!] عط1' .(10.ع:؟ط) .دع1ط00 
قاط ططلقأد5 صلط 730تتسقطبة8 01 منامرع عع121:138 
01 لطع ناد عطا عاتط/اا .عمنطنا” صلط 020ت0 مط نال83 
01 م5 عط 0غ 22211160 535 طلد لحم ملط 21حان]' 
5 5.11.6 11 تنذراخ أأذث 1136120010 :541 3135لا 
تتعطا لتنة لإلتصة] علط 1" .لإلتصعة طومث ع1510:اه ,(1936) 
0 لق طةعع ل 21 وستانا اأنأد ع8ه أخصعلمععوعل 


1 ط2ق]أناذ صلط طقلهذخ صلط الوم دمةأاناد 
-معطةذ5 0غ 1947 12 2021110 1735 (178نال 119182 1لهخ) 
5 01 تعاطع اقل 5531210 ,تاتناعع8 113211111111158 2201 
-09آ1 7301طعطقد 01 معاطم نامل 5ه عطذ .7/1 ةمللا 
عط 01 تع1اطع021 أ5ع801118 عط ,تسباوء8 211152نال 
1 لأوبسجولا 0غ 22311160 5و7 0ط .1/1 ةمالا 
لذ عالبكة له ةلذ 01 ده؟ ,الالقطه8 عننال 1582لا 
لاأنحطة 0101201 [2 :ها قلطا ضآ .قتممصنا* اه تموعل١‏ 
عط 01 لاالصةخ1 [هلا0 معطا طأاماا ك5ملتم1أماعء ل0ع15[2[أطواوء 
-ع201 08نلمع]1 عط 01 أقطا طاك 5ه [اعثا 25 1235لا 
ع 10 01 وتم 


1 .2 ,12858815 ل[منقط ,6 .م ذ'ععارناظ :462 .م ,1830 علتمةك81 (52) 

ش .6 .2 ,ر5'ع11نا8 (53) 

أعقم ,11 ١/01.‏ ,(1937 ,لقطةععلح11) ءءانطبط «عمازى-ع-رةع724 (54) 
214 

5ع لتناق ا لإعمقمع 152ل هج ع6 0غ كجرععة عزعط1 .6 .مر رد ععلسيظ (55) 
له طاتلقطن) صلط طلدسمف' مقتانسك" أقطا كممتامعم عط معطم 
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(12013) 30ط22ع190 220 11201222011 أه وطادمم 


0 #تعغطاه2ط درده]ا مع 510010 32216]أتاذ 10 1012ؤووعه 
0 “عبان , تزجد 520111215 غ115 ج] عأعقط سعط ,ععطامرط 
بأل و©طا مام عسمتأمتوعء0 ,جع بع بجن1] 17 وزورام ولط 
(ل4.عاط) طلوتف' صاط طاتلقطت) 20ل0تنسمقطي84 ,رمد لط 
5 5116660 10 8212 لانن 35 201111213160 35 
8 2150 17535 11 .تطتطذ لطة 2القعلن84 01 130لناد 
8 .ذ 1316 32015 لإمطقة 119013630 13211120815 05 
ع طااط لط لعتتامصمط آ/ا مسقعناط عط (90 - 1889) 
لمق '”0312آ 31 1 الاأوططة ةذ '' , ”128ل عحف8 مول“ 01 116 
مذ 0160 طلوسهف” مقغلتدك 19 ”علآن81 له عتاوسعط_ د“ 
3 ,طالقطت) 2مة قلط ناا لعل0ععع5116 1735 220 1909 
1 21110115 '1(9 121112 171/35 7/110 , 116195 20512260 01 
تاعتط9 3الدعلاتكلة 0ه عطتطذ ]0 امعددمم1عمعء0 ع1 
نط 52110 183212 قلط طأعنامقط) لعمعع؟امع عط 5ععهام 
0017761113111 اطلأنتالم8 عغط1 .227210 صلط 12تك 
-06518 1735 360 .1.8.). كل كه غ11 عطا مسنط 0ع3210 
عط 1911 ص1 عجع0120 طاوغاصظ عط 1ه 5112 35 012660 
بلاء 1 01 112118111211011 01 3131ئآ تطاع 0[ عغطا 26161100 
1ط .11ع0076112111) لاوتأالوا8 عطا 01 أو5عناع 35 ,ر1تااء0] 
2 2 مز قع01 
لاع 7/10 112732 14111311111120 ركمهذ 180 1220 112 
12240 0طتا طلة521 220 ,ع سنال عمقلا انطو صهموج 1ه 616 عط 
3010لماك .م نال 2182 ا 5211 طق كد لل 01 1116 عط 
لقتطا عط كه تقحونا' تعطام2ط قلط بز 0ع0ع51006 35ب 
عط ]0 :1203صهل 2150 885 عآ11 (5,6.وعاط) ,لثمة نك 
01 0111 عاوق 1ع 220 528201 
1 لال) له عط 15160 م11 .عطبال 113132 #الاوتمد اك 
-122625 10016 320 كعلاأقلطا لإأردع عط عمتتنال دع0101111 
1 211161ع ع]2[1 :غ120 كاعء[20م عط طقلم 10 وعىنا 
5 220 ع221هة] ناكد عط لج عاممعم عط ذه ععدكاء بم عط 
01 751281285-منا عط 101 1112511125 12638 1111100110 
أ 2113155 اقتطعاها عطا عستاناعد «وعقى .عاممعم عط 
مغ 11160نااع؟ 21جمن]” صةغلنا5 اناهدم ج1130 
5 780 01640 320 111 لاع له 1934 ععطامئغه20 11١‏ 
ع1 2210 5025 11107 لط ع2 .1936 :لطا مز ,عرعاجا 
5 (118.7) عةأنام0م عتتدععط 20تتسقطنكة أدعلاء 
38]"652 عندطنا' 01 11 0ع318210 25 210 :2111203ل 


51) 


ال 


.29 .م مأطممق تمدع /]1 :34 .نر رختصةئعمس]آ :24 .م رنتقطه (46) 
“الما طن ل :طله00دم.آ) دعءأى] 1[ا 4:نه منطه: 4ق ,ركنمنوزع مآ 3010 (47) 
5[ 503ل]' ذا ,كللتوئع12] ورعع007آ1 :5.1 .21 .م ,(1966 ,121 

.م ,(1970 ,نال صسطهو[ .مهل20م.آ) 5312م 

.2 ,[110101:3 ,24 .م رعقطه 456 .م ,30غ] عاتمة14 (48) 

)49( .ص ,10813115 132010آ‎ ٠ 

-34 .مم ,10823115 .8 . اا :6 .م رؤاع علتناظ 4567 .م ,1820 عالتصدك3 (50) 
35 

-34 .مص ,5تتقعع م1 .الا :0 .ررد عطلتتت8 ,456 .مرمم8] عاتصدكلة (51) 
35 


لع0211» 1735 411512 ممذ قلط .1877 صا لعنل ع8 
.1125 1211615 215 د1غانا 


5 32201260 23150 1325 22313ل1]” قاط ط0دنتتم”' 
0 وطوعم 798 11 لصح تعوو5ع1 01 أداطا 21123031 ل 
(4) ”.عصيال ةوك ممغلنك“ كه ع1غن عط طخاكر ستط 
01 5ع1] عط طغأاةا 0ع10210م 1835 ع8 1م1216 
لا ,“411 له تتوامسة جيذ" 300 1ه 0آ 1[ تتو سه جك“ 
5 ع2 بتع اعوط 2" (1887) 11.1305.ذ صا سقعتل8 عط 
0 311013161 1866 12 خطتطة عكاج] 10 2161 نال 21 812516 عط 
عط عسوععط عط منصحط” 3 3الدعان لآ عامه: عط 1881 أ 
00 11151 


طعناة 10عط لإمتة 5 متقعللط غطا 01 77140287مل عط1 
82115 عط معطا )121 20511102 01]321م122 لطة طاعقط 
كلل 20921 60 21ع5ع1م 1031510500 [ع20102) أرعلزوعآ1 
75 +865 116 ]3 81320 2ط 01 طاعع1ا0) ع1 1ه القطعط دزه 
ولاع 0610 5)5) ...م 1278 ,1 [ط2ظ1 29 05 ]نام 
2150 عط رذ5ع0181211011 زعط01 220 متقعالك عطا 10 ,(1861 
21 ك5 5 7677:6027 غطا 10 5أااع لم 1معو5ع2م 2220 لطع نه 
7 طذ ,ستدعخ .12ح جآ له تتاوستفطاد 320 103215 
7 تطاء دآ 2162060 تمدطنا' صلط طلدحفم' وعحاى 
35 12 111 قلط 20201110 ,رلأسكتختاظ عطا (0011) 
711 15217 20110121 جح لع مم51 عط 18588 12 .ع1نل1[جه ١‏ 
40 زو 1ر8 ع[ 


03 2001655 5ق ألاء5 تقلانا” صل٠ط‏ طالوهة”' 1902 11 
20 عط مغ ذالاع عاأطاهبلة؟ عددهة 115 2612م 
1 ,1850025 12 .21710اغصط 320 12012 01 عصنيا 1١711,‏ 
0 3الدكلن4ة 01 منقأأناذ 5ه تصتط لع15مممعع1 81111511 
-201) . '”655 لم11 ولط" 35 تقلط 0ع35وع2001 320 تلطتزك 
3 1القعان/ط!آ 01 عمقلقتصول'' 16 عط1) ,لا[أمعناوعء5 
5 ,11611 01211 207/12عا 178035 عط طاأعتط للا , تطالطك 
1151 عط 25 2310م ادع عط تزهمط ع2 .لعمم 0:0 
مسمقعلالط عط علارعة 10 لع با امم عط لإأكبامع11]32 لاك 
2" 1909 صذ لعل ع11 .007 هل 5ه 


-5116 181 00872 غ1 1210 مقغلبنك تانج ن01 21 غ825 ع1 


106630]) كدوذ-ءع-03:681آ1 ,تقطه© 53220321 متقاقط© (41) 
0 .2 :آ1ةكلث :22-25 .رص ,2.أمر لا .701 ,(ل.م 

ع تدلدوف-ع-صةاكنا8 .1120 عالتصد1ة 1230 أقط)ز؟ (42) 
.0.469 ,1 .701” ,(1909 

-تأأعغم1 12921 :دملممآ) معد لع عط سه متطومم وععزوء177 (43) 
17 طاعرع11) ,279 .م ,(1946 ,علووظ لمدآط موزؤوزائ10 ععررعع 
4 .2 ,128131315 ب(12طهجم ررعاوء /لا 

ب(1890 - 1720) ممطممموترط بمعلولا8 إه «رومام دم عن11 (44) 
.23 .م ,(1954 ,008هع للطناظ امع تصمرء 60 23630ع1150]) 

.79 بم مأطععق نوع /1| :34 .م ,كصميوم1 :24 .م بتقطه6 (45) 


لعع:ز112 انمطم لع تمسقطن81 1ن[ 368 
2 آآ آ آ آذآ كو كوو 


لاف انالا 0# 5الف1الا5 008111 ام ع1 ع0 أق0اقعلاعم6 
ا ا 


ةا بج 5و[ام للق ' جب زلوسية' جد 1م جنل مووبرزا' جل طلوبرة' جل وخ [[م طخ ' 


50 م اتيم 5 ,6,6 قسن ' 0 11 لطم 
طاطولا آيلط8ة' ‏ 17وؤطنكم"م 5 لطم ' 
ان خعقمنا' 0 
51 1 


8411 * 0 ورم ' 0 لمم ' 51 4 اأنالا 
١ )1866-1909(‏ 


ملعتنو “اننا 01305 ب 50 1م ا لمم 5 


أ 
1 00 
مسرم ١‏ م ولول ' 8 


ل 811ل .8 15310!.م 6653115 مدا' 1 ”5 نالا 


إٍ ود م7 : 0 1 85 510 5811 “«مبادومقلا 
1 1 
0م > *مورلا' *608116 0 ات اد 
' (11922-36 (1909-22) 


11118 ق ناا 5010 
نا د 07 1 ةط 0قترطم 1 
811 “«أوطلاك ١ ١‏ _ 
1وولاة6 ؤلنااللا 811' أوقلا مالا ا 58188 


0000001 أ 0000 | )ا | 
ام ل1زلقا(.ه' 1135(ق لطم' «ملوونا كك 0 1 لاا 


*3110؟5 110 لاما 
(56 - 1938) 
5-1 
00م تكلم 
(1956-66) 
5818/1 عونا" *658110 
! (1986-67) 
6 (طلفةسم' 5310نانا 5811 تونلا 
ا 00 2 510 
158 !5311 طقاهذ مأوطد!. ‏ متوزي)ز مووروعن' ضو1ا ام فطه' طووييم' دمن' 
ا 0 ؛ حم 
01 [1[م8' طلاة'ناط5 5هلر[] 
كنا 50م 
« ب 2 و اود سم 
5 | 35307( 20الاتقطبطا ط0نهسرة' [[م 0 و 
١0‏ انالا قلرطةلا عروون' !]5 ؟ قوم ! 
' 1851 سام مأكطيل 


.ل #عغ]* قا 300 ك'علءياة , 1093015 .1 ,للا 8ن 83560) # 
.انام 2305 آنا5 0# 100عغم عط مغ عع7ع"” 5[وعطغموعهه لالع( 5عغه0 ممتطك5 لمق 113هكنك غه تك 9 
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(18013) 11022520 2110 1120531210111 01 1355م 


لع ,عم مهنال 52131 دع ]5 لصتلا عسلءط عط 01 ؤ5رعل0:0 علطا 
-ناء00 عط 1865(."9) 11.1282.خى 1[ 111:30 1265 
عطا 01 و5اتداع0 علازع 150آج2 (3 لمة 2 .وعاط) 5الاع111 
ها 5ععة [مل/5ع11128 أمعرء]011 جنم عطاناتء3 عللوعلاع 
5 05 2202011251 10131 عط من ععلهمه مغ ععل2ه 
عطأ ع3 15عء010 ع2 320 أصوعع عط 1ه 23,293/14/3 
5 ع نالع باع 11138 لعم1عع 0ك عط 0غ ع لازاعع 011 
عطا 5ع243119ع122125 قلط تزه خضصع171 ناز عط 10 29م 0] 

(38. عن جرع باع عط 01 1ملاممرة 5210 


-1111110 جع ابا ع 111 :1120221 لل 2 جم قاط 111131 ” 
01 ع1طجخ عع5) .5025 117 1220 320 ,132ل12] 0206 ع111 
-0117 112013133111آ 10 تلتغفط غوعة عط أناظ . زنزع 020210 
عطا عع0ضنا غ02 أدج ل6؟1[ بأعطخ عرعم؟ لمصطل1اطء عدا 
9 وطورخ لمة 513:5 أ د5ع88دا5 ما 01 متطقم 12ل دتناع 
0 طقلاةقذ .156005 ط1 معتامدع 0140 20 ستسمطا مك83 
320 اعطغةآ ماعطا 01 وعع 1011017 عن عرع 30م ” 
عط لاعط معطت ذلث' .1170628030 غ2 ممذمالطا ع[ لعناع5 
م0 5 لاقملل عطا غ2 ”13د ئآ [ج تتا دسهواد “ 1ه ع1 
0 220135 15ع 201 قلط مزمع]آ لعع 0 ةراوه 11:35 
لقةط1ط5 01 رع1آن) طماالخ لطذ' طالة عط ,متطدعة دا 
-01 220 1201312101 صا اودع 11211 لالتحصد1 لع أ مدع ]ممعم 
ضة 101210 220 طلوهسف”' له طقلهذ طناى لع0122طج1 
01 101111265 12 128ل 1آناطا 1111111111216] 111121121101131 
0 1361 35ئ1ا ع1 .152013 320 613612 11 لالتصدج؟ عط 
01 5025 عط آلة رطمالخ لطلخة :' أرعععط .عتطتطد أه مقغانك 
01 تمقعاللط عط لإا لعأشضمعع 1165 لأعط عفصسل]” 
0 وذ لم01 طوااى لطخ* .لقطة2ء1170 


5 210112126111 ]1205 عطروعع6 تقصننا' قلط طقلود 

01 201211221015 تقلط ع2020 ممتقملاظ عط1' .427منررول 
مه لعتتاماذع6 لطة أقن اه ل-قتجرجول3 أن وطوءم 1500 
أت طعاعة8 250 عصتال طعاتد8 آأه 5ع11] عطا تستط 


خالا عع تمطعادلزد 0:1لزعهل عط 1ه 5اأداع0 عه رمطداء ج20 (35) 
01 «ع712ل] ازوععع 2] ك0 :07117115172110 حر أه 1ج 77 ,لسعم زوك 
159-07 .مم ,(1985 ,معنهل :تإوطلطه18) زهل زوكم عأاالة أه 

(1949 رمعلقن) هتطفعدة 1ق 9218ل له نامقل 11 رتملد8 -له طتلد5 (36) 
(32158[ عله 21-8 علج وتعك11[) 175 .م 

2601/6 ,34 2016 غ3 لعأك امعتمباع120 (37) 

,رذع الطء مث غ غ52 ,[142 ع5غكة0آ كو انع تصو5اعه] (38) 

1 كع لاأتشة 1 لة 1803 5ع اتبا8 رذ .م 280 29 .م ركتموئرع م1 .1]. /آا (39) 
م ,11 .آولا (1980 رعوومعع2 5ع لمبظ :برملوم]آ) هآ عط 
المع :0000م [) أنمج0) 1جز 11665 , زعاية) .1آ. 5[ 5 
7 .م ,(1982 رعمتطوتاطنم 

161 هنا1] .3ط :1 01م ,173 ,1 .701 ,لاعاتعة1' ,املدظ-لث (40) 
لم100 ,110283680 300 انا رموعل20 11 ره 3511105 مجع ]بز 
0111 12018 1876 02660 953 ركعقط/ى] .ولز - .1.0.1 أرعمر 
-1200182ع74 1100115" :ع2 رزعرع11) ,مملدمآ ,كلرمعع# 
.م ,724214 ,تلظ -اك رب( ترتل 


لجزوقء2 كلطذ 101 ,1471 ]أله لطة 2217 !مآ 
01111123110» 126 22150110 17735 16 ,01 2163آ .183120131 
أ0 ع35[1] عغطا طأاامةا 0ع11151اء 1835 320 وطوجم 500 01 
11 05 2101011 13186 3 طااط عستلدعل 
-512 320 لدع أدجع85 اتا لع1ع20ع2 عط طاعقط/؟ , لاعم 210 
-21613م3 01336215ز3077) تقلط غخطعن520 كلط1' . جاارعه 
أدكعطعلط عطا 0غ صسنط 0ع0121مم3 لمقجاالظ عط لصه مه10) 
آه ع1 عطغا تصئتط مه 0ع:5601ع5 ,لالج ع1 01 0516م 
تع طاعنط طات 1010 720مط كوا عط ,جه 2م131 310 عونل“ 
7 ول“ لصه ”102512 21 ؟[آأوسقطذ"” 01 1165 

32 :1111ل 


5 01 علطة؟ عط 0غ عندددنا” 0ع11امغقدء سقعزاخ ع1 

(77ع76) أموعع لصح[ 02 1ع17 تلط لعأ ضدعع 0ه 1111ط 110 
ل[ةآ 002 5ععم1خآ 01 علامعلاء2 ادناضقة لطة 7110108 
01 5ع6125م5ة عغطا 101 2310 2ه5طعم قط 101 (1,00,000) 
1 1265م 01 211215861 11 .1أللء02118ك وهم خط 
لصضقا اأجممدمعم عط" 2,400.22 6غ لع215؟ 135 تلط 
1 01 2 اوهل ل0ع1لده ,255152102 ع لالماعاع]1 
همه 23,293 و5ععمندظ1 0غ 3001012160 طلدهم: صزط 
031 061170 18/35ا تاعلط روع1م 2300-3 اع 101116 21211235 
معطا تلتطغاة 51012160 ,.عاء 15مطتصما 5ع1138ا عط 
-2551826 320 لقم هذوعم سنط1' 39 لقطةقئع1190 01 51316 
ع علط ,01ج تم صاط تقترنا' 101 00177 701 835 1ر111 
11 قلط 101 1735 1ئا0 رع5615/10 1]1231115 66 1 35 
01030 صل ,لإلتسهة كنط مذ كمالع نعط 535 3110 
ركنحط1 0.32ةطقععل17آ1 04 ستعاوود 7م ج7ع720. طاتم 
,6215 67 01 286 عط غ2 23680ع117:0 31 0160 عط معطى 
ولط 9 ,(1865 ,عطاق 6غ27) 181.1282.ى نوكدد طاك ده 
5 1770] 1115 10 1311516160 735 85211 1320 لأجمه15ع70 
(118.1) (28ال 32كول8 مقالناذ) تمسنآ'” ملط طلججدم” 
3 77176 لاع 25 (128ال وات 8) 031نا” صلط طتلقد مسد 
7101 2600103116 12 1835 كلط1 .ع29716ع5 5 سقدذاط عطا 


ع1 .ةللا تقضقع 12 ,117062330 01 ععدناوصةا دل ئن] مذ ”وسيل“ (31) 
5 ”*الالقطة8' عوالعطن[ .312101 3 5عتامطة عن 
78/211101 أهع2ع 1165م 11272 قصنال 830 ندل“ ,لاأمهلتسزة .عندومط 
-015 طأغاللا معد 17)لللته مغ معلالع الأد نكن عرعنت 5م11 عوع1” 
أه مسقعلاط عط نط لعتامئوعط عععنت لسمة ععتاحرعة لع طكتتاع م 
لقطع 831 عط نز معلالع ممع وع[)ن) طعداد وعذامدط .لةطقرعل كر 
.15 عاسامصمط عقه نزعط؟ .ونلم1 01 2015م م ترط 

11 ع1 .59050 235قع5 عمقناوصه! دالءنا مز ”عتطوسمطة“ (32) 
قع لصم ”علأنةة اه :اياوسمواؤ“ عه ,”قاجده”©آ 21 عتطوصسدر؟“ 
-010ك له لع51087ع6 17935 ]1 . منتأقمة 5801010 01 212511 أجع2ع 
ب 216ع5 للعلاو تاناعم تاأكتل ده بسوغتلتم 1ه 2121105 

[81110153 :487-488 .مم ,هاإزدكعل-ع-//7277 ,مقطكا اآمتدونة (33) 
,018 1159) لم طمععل راط أمارم 21 ,لاله لوه صمط كك ,عا 
0 ل ,انوكتنث 288.م ,11 .201 ,(1934 

542[1 2161 دآ .11./127/51 1282 .1ل ,2 .810 امعصيع0د][ (34) 
(6 عل 5 .8105 52)1005أكبا لا عع5) .0قط3ئء1]190 رو اناعم 


1 أنالطث 154111311111160 .101 
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7 6 يي 277ش”؟ ؟”؟آ؟آ ؟©ب ‏ 22 تا سا ممم ا ا 2 2 ا 1011221 يي 00223 


8ل 11205[1975) 0ع28528ع 1265م عط , /إ[011113260105ز5 
8 ]0 ذذع اكنال 1197316م عمتطكتئياه210؟ زوع عط 
-0128 35 [اع:ة 35 عتاطيام 10 أوع1ع1م1 طوتط مه تإعدرمدر 
عط لاط ل4عع0»ع201 له 2150 7735 )120 كتلط .ولوك 
-/301) ,1130101115 010] 10 رعنااع1 د مذ كاعقصئط سةدوتاح 
-011111© 1512655اط كنط1” 12013.20 زه أورعمعء0 زموه 

.201/61 320 طتالدء؟؟ *وطوعهم 0 تلإلأوعرع 1160اط 


01 5ع8011ع21ه عععطا ععع؟ عرعط) لقطقرعل:119 11 
73 ]1812لا عط .0م56 1مومعع1 عزعبت 1065م 
111 01 ع7 التطاعع عط 01 1720417 0م211 ععء 7 وزطورم 
6 11 601 ناعطااع عنع6 عمطلا ع5و70آا ,.».1 روط10م 
11 .215ع31م سقاطوعث 1015 علناثامد عرعءب ,0 
لها0) غطا 1ه لالقط-عده غنمطة لع نعطاصيم لأمنره 11 
01 صعللاطك عط1ط' .110623630 1ه سملغهاناممم طوعم 
-0151113 غ71 202015215 تقتله1 لصه 5تعطاجظ؟ طوعم 
01 لا1مععاهك لختطا ع1" .منمه]أوسمهم كج لعلاوتناع 
لوع10 طع مقطا طتهط عدوم طا عع ١‏ ركه |أونام ,واورم 
م ]0 85 نم0115 .ع.1 , كأمعهدم طو1م 


التصعة 1 ١211‏ لج تاتة :01 الم 

ضع 220 لإلللمة1 012101 1ج عط 01 دعم نم1 ع1 
51 [3112 ان 31 طالدتكخ "قاط 21نرنا نإ 101111060 
2*0 115 22150011 سآ 216 1775 تمتك تتمط 835 مطننر 
0 0ع21151521ع 11 .11201812111 121 0210 غ2 11760 200 
-1]138 10 غ815 غدع: مه (1793) 1207 .82 .كذ 15 102013 
صملا طدوالخفلط شم ' عتعطام2ط6 خلط مامز 0غ زمقم عع5) انا 
لناآووءع511 تعأكهم .لالطتة قطخقعة81 عطا دزا طلوجم”' 
طة طتانلا ع22311138 داعت 2 320 تتامرعدل85 )2 جعع031 
30 10 201812601 طغطا عط ,دوع قاعط سوتلمآ 
1 01 اطع صل صع0156 عطا عماجم1اه؟ 1818 عنترنال 
30 بوررررح )1/1313 


لعطاهز طلوهفم” صاط عقنمنا' ,23630عء2870 غنم 
07 25 (01 0477117 [ل-6- نرج 8/4 ) 31201 12312-5ل 
طاه00 01 عسصتأوتاكممت وطوعحكث 100 01 (1471:26007) 


-[ة ,31-0112115 عط باط 0[عط 705 10320لام عاع7ط) ,ععبع 
25 جه *'-21 لطة 21115 1 

512 ",206ل 210 21004 روطف '-عدل-مقطةل (26) 
,ل مقطعا نالف لنطث ,50طقع190] سم رعمدمويء ل3 زان 10) 
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(013ه1آ) 2630ععل115 3250 انام نصةع21]20 01 1265م 
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2101 أ الالطث 31015160 نز . 21[ 


ضيه وووو ددهت أ مم _0هبياستسسسسير 


9 لسصقاءعامئط معلى عط لصة النقصسة ل 112 جره 


لالاعع:01 عأدطع ادا )0ط 010 كتسدعل 2ط عط أه غومكل/8 

-أ775 01 2156220115 182011218 تزه ,أناظ .28030ع87:0] 0) 
5م15 لاع7) 01 عتدهد .عقعط لعا1لغعة .12ألم]آ مرء 
22051 2820 :120182 01 كأكهم تعطأه لصة 30طقععل:17 10 
2011-0 عط <جع110ن عع الكرع5 أطمناه0د ترعطخ 01 
قتلص] لمامعء لمه مععاوعء 5ه ورعابم للقطخق ع1 
عط «7ع0تن عرعن وطوعيمخ 01 2705تكتامطخ] أوزعلع5 
31 وطوعمخ .وعم تصعة قطغاة 1131 عط 01 أمع مزه [مدرء 
107 111115 مقتلم] عط نؤ8 1397ة]1اامم عط ما 7ع 11م 
8 11[ 5162013512155 لتتة ,اللكلد ,نازع لوعط ر[عط) 
35 1015 عا 01 821115015 عطا /إ[15امعع1152ام0 
0 ه115 عطاطترزعو5ع0 ,كتلط 1 .عاء د5رمله هو 
لتقطعلكا كاذ , لإستتة 8770178030 عط 1ه اأأعدع )5 0ج 
بل2868ع110 غ3 المعلاوع ]1 طاحوشاع8 عوبر معطت رع ام رع 1 
20 1231131 /[2031 لعؤ55ع055م 5طدعمف» رأقط] 5م5121 
نالطع 3020 عع تتنام» لاالأقاععم5ه ,011211165 50101297 
لآ للعطأع108 عم1ل1هط 101 عل نأنامة “ااعطا ممه زععمة 
7 0211861 01 11101116215 1 51122011 2120 210 1111111121 
انا8 ععرمعء©0 لاممصلوعج ”7< عاطوعا تمدع" كوا 2121 
] عغطا دا زع011 لاكمالاتده املظ 3 ,مما 


طثابزا 0ع1718 835 م5181 80ط3ئع19:0 ,1947 10 12لمآ1 1ه 
01 15023 لتق 2115أعل عند هطعاء روط .1950 10 مملونا تتدلل11 
لووط ؟1*5ء8111 المعوعرم عطا ععد لقطةجع9:0ز1] ممه كمة 12لا عط) 
أمتورعة07) إن ععمعطط أدهط 26[ - لقطقمعوتنوط زه تيمل نمءادد 1116 
(1987 ,معتة[ل :لقطاسمظ) ع اين 

ع1 ابن امومع 4 رعسهرمم[ .17/8 :159 - 158 .مم .ملكو (6) 
عا إن كارمةتل سه أم اتام 2 24714 71077112م0عط ‏ ,50016 
(1936 .غ011 لاتع م5120 .11.11 :مم0تمآ) ,اناه م414 
9 - 27 .مم 

لعللهء ننلكم] مسعادع 10 19/1128 عأكقك لللسصتلط 2 ,ركقطلة ردلا ع1 (7) 
125 عط 1 .لطتمعمكلا عاممه؟ نلع1 .2طاط5ة 81231 
8 ,لإ الماع 17111 11115 أله الط5 نا 101011703 78/35 5131 
5 10 ل0ع221طع تناصة را8 01 مقخلياذ عط اع عط مرهم] عتهاد ولط 
0[ .5131 فطأةعة11 01 عنترع عطا كوا 2ممن2 .1[زمعاط ,دع 121 
3 1ع !|[5123 لقة لع1أققع ه212 151ل 16هأ5 عطأا لاالكاتعه 6طأ8 ا 
-111215 1111م عنع/78 مطبلا ,موسططوء عط 3ع20لا 1011110 عوع با 
علا لعنادع1ع0 طكناترظ عط1 .عاع كتامعدلظ ,0002 21 ,ؤيع) 
.1818 قلاذع5]2 قطأة م81 عط لعتعصمة 3020 5131816635 

5 322015 فطنلوعةك4أ عطا دز وطوعة4 أن لللامءعة لع [زوزعل ث (8) 
عع لاع كرورم داع 1 عط" , امدكمث ألف' ععطعدم زط معلاع 
02 بطط لعطقتاطناممتا ”,بمووءءء12 عط سه وتطدعث [أنامد 
ع5 2150 :1971 ,لقطةئع112:0 , راوع حنونا متسقددون) ,كأوعط 1 
ل مع] لإأعده لط ننه كأمممعععع11 ركع و84“ ,أل الم طعا تمدوت 
مز دع1لنن5 , "لوطومعءل:11 صز اسممسئعلم8 [ه وطوعة عط 1 
-أ70آ نأو 1لءعاء5 لأطوول .2.11 .2(آ .1م22 - لإروأولط لموللم1 
(و5ع21 ه1) , لم8 ,علدنا 

بلقطوععل112 صز أمعع1 ولقصعنه3 ,عامصعء1 لبقطعءت8 عزذة (9) 
بقاع 1 5711111 7 نل دمآ) لممع !ا حقة ,السعلطتة ,امهيا 
2 ,(1977 ,لطاءع1]2 


-أ25ع 1201813141011 01 كتاع10 )115 '52179105 113012111 
لاع11 الاالااطعه 135 لالتوعء عطا م1 15لم]1 735 3105 
لضة أنكتنانكت ,لوأء 01211 1212013216 15 11640اع5 
15 ,كنامةزاظ 630مقنعلجط عع1ذا دعتامعه ل[دء11نامم 

رماع عقط54212 ,203630تمطم 


-5000 ع1 0111128 1018512110 01 2115© 1203112 1116 
لقتطء12 عط 75/35 (5ع11ناامعه 2015 - طأة1) 1205 درء 
01 02 17325 18/1111 ,112012112111 111 51611211011 701161621 
إة215] ع1 11011 128 ]أتادء؟ 111112011 320 012111510123 
لضع لمه0طتاء؟!! ماعط علععو 0 لإأخمع وعدم ه00 4 ولبرع) 
-0111© 1عط01 10 221812660 1120132015 عغطغ 10112 
1 12110115عم0 01 ع1ع8م5 10113016م ]10205 11 .5ع11] 
01 5126 0'5تةعلل! عط كوكلا 2215 علا الردعلد1] 
(م022 عع؟5) 015مآ طاناه50 دا مدعءء10 لقطقعع170آ1 
5 01 3097211386 10016 117023630 01 تعلط ع1 
10 20171 1211511111 2120 قلط ع20115011021 10 8226102 1للرء 
3110 811151 تعأطنامك 10 0103 1121112 قطرعع5 غ1 .111013 
0 11ناقاعع1 تقةع2 1لا عط ,5621 عطا دا 5عع2ع121[01 111011 
- ©1111 طأم 01 01 10111261 12016251218 له 31120017 قلط 1110 
ذ .13طهتنهث ١21ه]‏ 15أ15لمم1ع1اءع0-1ء 0ع2120 - أمعلرعم 
50101615 طهعثم 5 لسمقمللآ عط 01 رع طللتنام عع131 


1 0165نا]3 , ”الاق ةل 2]ط 1ه 53005 عط1]“ ,امو ووعء5 .82.8 (3) 
7010 :نرولممآ) نهذنههنا!1) لتق بونمنوتلط موتط 412 
5 3203111 عط1' .(24) 111لا .م ,(1981 ,كامضمع ]1 
15 ع]ء.: 220115 310[؟آ 01 20ع:م5 8) 10 لعأناط أتامم 19اجع1م 
11 35 17217 0ع0152155 201 15 )1 روعلاء ان11 .111012 رز ومع ترع 50 
1م02 قلطا 01 بتاع [تزعم عط 01 آلاه 115[ج] 

)4( لاعن بتااع86 5لناع1 [213] 250 111025لمء لدع 1 ز[امم عس10‎ ١115 
اد ت). [ل. +1 اماككهم بطلعلاعة 1 ,أمعلوظ-لح عء5 5ع‎ 7 
ع أكرد]طآ .ل) :ململ دمصآ) 18567 - 839[ ,عأن ]ا طأكةاط 8 عا «ع4 :دنا‎ 
00, 1975(, .مم‎ 156-33 

القععع0آ عط كه 5ععسابتوىم لقطعياا عط سمظ أباه عمتاصوت (5) 
عآ 84 21 ستقعتلح ب أ0قدء2019) اقطعباكا عطا ,(12019 طأنوك) 
الاتتتخعه غ18 عطأا دز لالروع ,قمه21لطناه1 عطا 1310 طول أودهف 
لمتكتل عط طااةا عا أه عكتكنامء عط مآ .م5621 لقطةرء18790 014 
521 0قطة2عل:119 ,019له1 أه عتتمصصط أقطعنك8 1ه مم1أوععء) 
5 236830ع2110 01 نإأك عط]! .ع1هاأ5 مواعىع؟50 3 عدروعع] 
1ناي) 17320تقطب/ة لز .(آ.ث 1591 ها وعتاعمدء طعيام 0ع0تناه؟ 
15 115 . /أ085لإ0آ تطقطذ طأن0) عط زه طقطذ 015 
كتسمقعالطظ عط لعلاقه «االةتعدعع عدع:ئ8 عللبكا58 أدج تمقعالخ 014 
0 م1 1720 15013 عص1!! ع2طغ صا 5تعأتم رع باغو عرع بر عرعط]' 
-1720) 1 طول كمككث كلان81ا !ة بسقعلاة (1) :ععة بزعط1 .12.م 
((1762-1803) 11 طول كدكث ,مسمطكا الك ' سمقعال 8411 (2) ,(1748 
1 طلا ,ع اناق 521831 200 128ل 101122111 ,رعصدل عزوة31) 
كدكث 2015 خطة1ل5 35 ل0ع12مجمءع1 201 عمج 1748-62 عمويال 
(4) :(18503-1829) 111 طول أكوكث صول ععلسصهطازك (3) بر(قطول 
ابجع 1 21لكهث (5) ز(1829-57) /1 طول كدكة 15ج (آ له عزمةلك 
كذكث مقطا تلذ' طسططهل8ة ع1ل/8 (6) :(1857-69) ما طول غ#دوم 
كقحث مقطا ناث مقنتط 1 ن1' :1641 (7) 20و :(1869-1911) 1/ا طول 
002 16 بعالم . (1967 10ل ,1950 - 11)1911/ا طول 


(1989) ,.ممط 31-67 ,2 رهط رك .[نثا روعع م 


(171214) 115101:881832 اللخ 1141214114171 017 41485 
5 ذ) 20 - )18 221111110 110135 خ11ع 


12. التتلطة 0عتتسمطن51‎ 5١560 


01111 3110 لقطق 1170 0جنه تطاء 12 جرعا3 1010000 تد0" كاضعسناء00 لمخلطاععد مه لععو8 : أعم تاوق 
01 الها" م وتنا ©1) 01 قاععم385 كناه21:1؟ 015115565 *7ع6م3م كلط) روعع "ناهد 0ع اعتاطدام 0ترج لعطاكتاأطناديسن 
10 لصة قلط -طكتااسظ يقتطهعة طاناهد 01 دعأتامم عطا ص لع رهام لقطقعع0ج] 1ه عطوعرة عط 
-1130 01 111181211011 01 فعكناق عا 32213565 ا[ .12 لتهتأكاتتطن) 01 5ع أ "تامع 2015 - طلأ18 عط عسمتسل 
-01111 11) 0ه تسقولاة عط بوط لعلنم زدتلهآ طابه؟) عأماك لقطقعع12:0] 0) كل سددوسامفط) لوععء ع5 دأ متنسع"م 
الث .2338121011 قلط) 60 022051110192 112 3001260 1201313 01 انع تسسضترعهمع لاكتالسظ علا دعتناموع21 ابرع 

1035ماع" طاكعتالصظ - سقوتاا عط 0عءمقطه أقطا وسمغء دج عط أن عجره ععرعبىر 


- 220ة! 2220 110101015 .102أأكمم اأمعاعلط غط) 0غ عدم" 1120380 )2 عن اعد :دا تاتس د قطوعة ع1 
عع هكاة سقمتاة عط'1' ,عع اكيعة كناف هقخ تغط 105 ممقوذاخ عط نط مسعطا ده لع جرماوعط عععى مأصويع ١‏ 
15 كتاأواعتاء؟ 0ه لأنقء011)1م دنه عطوسسرة عط أن عءزجعع5 ندا زلتت عطا 0) امم تدأ أوءع 


1301 شلة 850 1لتطاغه كا لد رتاته ' نال له رذع تلتسدة؟ طهعرة امعستصرمتم عععط) عطا أه ممأاسطتنفمق عط 1 
-0هع1 عط أه قطارقع 1060م ولنسه ع'دة" عط طالى عسمله لعدكناءكلل 15 0قطق7ع0 11:2 أدج لعطاكئتسعوستاكتل أقطا 
11230111 01 كضقأاناك 1أأد'نالي) 21 أن لااتسيد] عدأ 


3 2220113 لغلا؟؟ عله" لقالا ه لع رهام لقطقعع8:20 01 وطدعة عغط) 211:0 اتاعسسم مع ك5 سمقوزاة ع1 
كقط) قلا .لطعطآ 2110 سنائزاء5 ستطتطك سه قللمعلد81 له دعأقصقالم5 01 سملادعءععع" عطا صا لوتععغوم سد 
15 ع2[ 01 أدعتناوء" ذوع"املاء ع1[) جه )كلوقه 2150 162033 01 ادع مسسعع امع طكتارظ عط عم جوعل0رء 
5ل عد5عط) 01 كتتعلنا": 0 كسقالتاك عسدعءءط لقطق»ع20] 1ه وطوعة عط ,لإلأسعتتوعمده0) .اأساعسمي جمع 
1١ 01‏ 


5 3920 قطهعلة ع11) 02 1201نا010'ام 87885 عتتتاكلتك لصج عكئ! 01 عللو؟ لله دده 113063630 01 أعدم دز ع1 
0 لقطقعء90] مز وساكل! التادععة كدعتلتسصة؟ طهعرخ كه كأامعل مععوع0 عط!' .انتمسد :1130 عد راععبكممم ااء] 
5'لة 35.000 311لا 11101 “1 :نالا 


لاآناأاعء طخطواء عغطا طم دععم 811001 عا م10 1ن ]1 لقطقعء11:20 0غ كتسة:1]1201 601 ومنادععند ]ا 
معطا ,قألم1 0غ لعأوتعتصسة 5تصيجعل212 .(آ.م ‏ -5عت7مدتف لعأكلباع عرعطا 01121 لتاعصما عمسن عمعمزد 

0 1630م5 20ة أكدء عط 0غ عناوططولعم عأدتلع صصص 320 فاطهعث معو جاعط كمملاواعء؟ أدتتكلتت امد ادك 
ع1 12.2لص1] امادعه 220 لتعاوع؟؟ 01 3115م ممصو .(أ5ع28 ع8 الامطعنامعط) لعناستاصم خنطا 320 ,مننكس] 


.6-4 .مم 1 12110185لع1 تقاطوعث -م0لصل ذره كالجاعل معأة01طواء عه (1) 
رأةة/[أ5 أ أناةة8]201آ طعاتية 1 ,1"'قةل 1 تمكطلدظ-لة طتلقذ5  )2(‏ ,ممكواط امم 5ععامرم امعوعوم عطا عع5 ,وعمرتا المعاعمة 
وأككلة ظ-1ج تعاقة ماعرع11) .239.م ,11 .أول/ا ,(1936 ,معنة0) 04معع5 - لنت 1 11108ان[ 12130101215 [2 عن لنت مقاط 12خ -ولم]“ 


.(ا11ة 1 (1988) .2قل ,1 11قهم ,111 .1أم/ ر,وعوق , ”.8.0 سمستصمة]34111 
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0 312120 7االقطاع 021 أع لطن ممع 1أطنام 8012110221 
8 5016265 ع8 01 عولع اتاتممعا عطا عجللة 7ع عع 
1 35لا 3111 115 .2]5ع5110 562001 7611112121ام0ع 
الاك معطا 01 5ع20251 عطا علناعما 6غ لعلجممعء 
2151 18 ,هطبلا مده رعطاعءؤطاناة مغ لعع10 عندء 7 لابب 
عط نده] لعممدع]! لإغطا تقطن نزداعء؟ 0 ل0ع05مم511 عترم بن 
2ع زوع؟ لهزعن50 غطا ده تسعط) تتماعط عومط) 0غ لممكناوز 
1220 01111121[ ع8 رع11! كندعلا عع21[ا 50011 115 مآ 
غطا لاط 0غ 265160 35 31115 1]5 12611118 12 51166655 
عط لعأعع1م28 لم01 5106215 أقطا كأطلةأم تمه 
030 وريز عط قكناء5تل عمج 0جع1 0غ 0125 ند لع أنالع؟1 
-101أطع31 )5 عطا 0غ لعاناط1: ]2 مععط قط 5وعع5110 15 1 
5 عملا ع[أه00ط1اع] 15 01 ع1نإأو «لةذ» ممم 7010 
عقع7 طعتلط8؟ 5ع31011 عذعط 1 .5ع276ع501 /لاع5 عط 11م 
120 1131512110115 01 56101315 32 )اماعط نا م111 

3مس نوز عط 01 9090 مرنا 


11151 1 101 علل0ت ع/8ا الاتلقاطة 1 01 كم 0 )لت عط 10 
الث قماكة 1للمطتها عط 10 زعغ13 5ع 7طاع2ط] 11311 لزه 11ل 
31 511111121211260 لمتكتاهطط .أخطع نامطا عتدصدأو1 للح 
() صتط اا /اا» :1221112 10110108 عطا ص1 لإ[ع)2ناوء20 
15 1120101121 326 عتعطأا بقتدرتآ لدذرع لمن 
ع1 أقطا زناعع[50 عط 1ه لاإالدلاه1] عط عسمتلصة ددعل 
5 16 111216 212تقللط 15 الع 177مطع/امع 01 أععزطه 
0 أغقهط) ,...الاعم عطخا صل 5ه [اعى 5ه 110مر 
ع) 5ع10910م بععصوءط ل[الدعقاععم5 320 ,عممصنط 
13+ أ أعتعع5 عطا أهطا :100 اهدج أاتكك 01 1101101 
5 01 2102ال[نء عط مزدع1! ووعماوعمع 3220 طاع ع2 
مقط هطللا ,ؤسستاقتك18 عط أقطا زوعءدعن5 23[1مم1اج 
© 18 50162665 12102821 عغطا 5110140 د5م لاع د تررعط) 
للنامء لإغطا أقطا لصة ...معطا لعأععاوعم لفط ,أقهم 
-111لاله 12100 01 1021115112132 عغطأ تعاقاء ل اتامطة له 
220 50162665 6212م70تاط عا 28لام300 نإآط ,م2210 
ل 07110 لمتشم رمدعل1 عدعط الم «.5 )انمآ عأعط) 
قلط دع1314 01 5عن212 017لمصرمه عط عمرمععط نغ عرع ب 
(235 ورمع[ 


19-4 .مع ,مته هعاط 

كله  ))‏ «كقامة أ منروره طم ك-ات ماعهوه84-أه ه420 ,وعدحد1] .ذه (32) 
127-86 .مم ,(1957 ,أطدعة - لح 1-11 رودا 

7 .2 ,325023]ط (33) 

1271-8 .مم ,وعسصسدط (34) 

.5 ,1[ع 04 1 عأطه 4 , تلسممتسحط (35) 


ا 1 لم 11131 


1 5ع02م2ء7 01 011112211092 كلط1 .5ع1111طج 
ووععع 010 غتع طرع امحما لإلعاء1يان 10 لأتروووع7560 5و 


70110 أهط8 300 تلاع2 15 عأأصوع0 ل 1لاأستتكلة8 ع5[ 
-11[ 220 عنتقط 10 215عم327 ,10235 [1512 20111101 5661721 
.6011ئنام 12201985 [0121م1772ع]1ممك عطا ده أعومتصط1 14) 
0 100 ©1711 10635 115 11222 )22] 101 ومقطمءط 
5 15 5م123ئعم , مكلثم .111ص 1لعلء طأعنالة عع جالع 10 
مكدع 0غ 'لع20ع1 لو1عمعع عغطغا 101 أأد 11ل 0غ عنعبتب 
11211331011 15131011 1 1711111 01م عرعت لإأعطا م5110 
01 


151 !1 01 1721211255 لدعتطمه5ه1لطم ع01م ع1 
01 655ع10م ع8 10 لملأناحا تام لاألده قلط 01م عرعبن 
ع1 11 مأضعائء مقلماهعه 5 10 320 ,أملاقط 11 عع مقط 
1120110016 ع2 لأعاطنا 5م2110 أكمة 1 .70110 در اأكسك8 
01 26102ع1[ نامع عطا مدعاه؟ قلط مصة لعاعع12ل رح 
5 5111لا 252016721 ع1طخ 01 01215 أوعط عط 
02 (إ2231[1 عطا .ععتامع110 .01321م112 25 عععبن 
-132 طادعم0تناط عط 8012 22512110115 0115320[ 
5 1118ل لعاعع011 01 1210016ع20نا عط علط 5ع1128م 
-100176 153251211013 ل[تاع أله عط 01 لجعط كه دع تتاراء] 
طخدعل قتط 6غ 1563 توم لمد 1849 - 18537 دتما العلر 
عأاطوعم عغطا ملاوع 10 لمعماعط 1873 وز < 
لمعتصطعع1 تتاعط ,1325131025 عط طعباميط) ,أورط 
عطا اعم 11أع مغ عاطوعث مأم1 0ع6 122500101 عزع7 ولمرزء] 
/115 1 220 ,20مع56 .0150161215 1111026211 تاع11 
ا 1/1 1121512110115 ع1 01 11051 ,0112111م111 11101 
©1158 15011 عع1 م 1نا]5 2105م عاطوعم 250 لازو 1اطع 5121 
©1503 عط 01 م51 ع105م ع متمائط: عطا 01 كمه اع انوع 
3 مزج ؟5» 


15 1258115 01 5اأأعدع6 عط 01 عترزم5ك 

-210 81118 تفلك عط 101 350 عع 2لنا28ة! عتطوعم4 عط 101 
-0© 126 123[1نا0[ لالطام 220 -!ط 2 12 امع دمم3 ع31 5وعء 
.3 187010 نمع ,لإمصتطةط نلخ ,مهد ونط طغزب لعأئلء 
0111121 32 725 «112021215 أذ 19201024» 011021[ قلط "1" 


علاأ8 20١‏ 5ع00 77-78 .مم ,لأعيام 1 عاطمع4قم ,أصدونه1ز (30) 
1 0 836 معل1 1'5طقغطج ]1 0) عطوتعم معأمناوء20 
للك 1115ل كتاعط) طعتطبو عه بإأعلممد وز غلم نإمة نزهام 
-18070 قلط ملهع10 خنطا لع 2 أعصسمع للموعك تسقاغطة1 .ترعل 
27 14/224[ أ1-آك , تلهذل-لذ عع5 .لتزعجياق أف أن موناعن ل 
ألم ,نلمزة-اح :64-65 ,824150167 ,لمطع راطم (31) 


أنةأمطعا-زام .121 


و1[ (2).عووعو ورعل0م عط صذ مدكتا مهماهم 1201331 
320 0110160 1701112121 35 رطقع51 01م 5ع00 خنطا ,زعب 
أقط ,©)«زنطقصد181» عطا سم عوددكدم 3 ل0عغ22513ةنا 
01 2026205615 وعع تتناع56 ل000طزعط1ه2ط 220021 2 ...»> 
0ع اه عط 2609 2201 071 1212015 ع ترود عط 
معطا 225123160 تسهكناه80 عكتاوعءء6 ,«..مملوتاءء دأ 
لملع 12120 ( فضاه ) ##«صج1ل2؟» لعمب؟ عتطورم 
355286م ع1 01 علتمدعم عط ,تالامع ناوعومم0) 
5 طق عع25538م ع1" .أاعا عطا سرمع] اأمعرع 1ل أبره 
16 12 رع1677أع6 1 25 رللع73ناعع2 طات 51210 

11121110 1 


بتأن1أع1 عتط نغ لتتيع: ص1 وعم 1اعط 2 ذه عصنلصاط 5ل أقطا لله 280 ... 
تلع ط) ها تلق ةا 5210 ع1 04 كماعط تع22: ده 3150 عستلصاط ذز ورعبع ناعم 
تعر بنذ لممطوعط )معط عط وه علتعة ,كذ مععط عه .وغطوة لقناكتام 
أ2018 8 1165615 .سعدلا وعء جاعط لمصطعع طنوطط أهده231 3 رماع 
1 17011 10 731311 521516 غ18 ©5185 مطلةا 111035 00 متاخ عنتاطه 


15 6011661135 )158 211 أ 000هج تتقتدع01 1)5 أعع1جعم 23210 )1 1019 متترز 10 
(28) 
5 


71 250 55 تطأقعرع 31210 020111آ 
رأملاق2 15 01 215عم5 االقاطة 1 1121 «مغعج/18ا» دلط1] 
«1ط 2م وعد /1ا» 5ج علطا طعناة 0م 9035 عرعط) عكناوعع6 
©1256 .17تااعه طأمععاع اه عطخا 112 
-112201 15 (لممطعع طامر8 لممم د ل )8‏ «و نم1132 
-10112 72 تالتطع[1» 12 252097 2201 201091 15 انا 321 
.(81056152000 15اماع نا 1) 151311992 ,.ع.1 ,دمو 18م 
1 نام )2م1221 10165501م 325 ,«18/3132> 01 كلوعم5 ع1آ 
5 258 لنة لتأرروسع عتأوتلةء10 :ع5 غ12 5 12 
.«2ة)ة]ا» 2 35 «قغطهة1» وتلام) 2[11ج2ص5 خلط 10 15ع1ع] 
لأعدع؟ط عط نإ لع 31101627 8/35 التتقغطه 1" أعتامطااك 
1 ,1569011108 طعصعءط 320 أاألمعصمتصع)طاعلصط 
11 1155[ 101 18/35 (21110115111م) «011(:3 13> 
أناط ,نتطم0ذ5هلتطم لأمعتنتامم ]0 5ع أماعصهم عط 1013 
061501121 17311121 3 7211161 1135 


«لتطسصدكظا» عطا ,مه)دعتالء زه علآاموط قلط 112 

عط 00219 غ20 ل4انامطة ركاتاع أقط) 0ع)2ع2070 اطقاطة 1 
عط ودعآ201 ل0سة 765اه عرعلعع6 عط 610 لعأ)2عتالع 
0غ 20ت 10142655 تدم لعع] ع5 10 2150 ]1اط ,2181160 
تله 16) 10 102اناطتامي أوع للد تتعط) ععل22 
عط عاقط اطعتدد تزعط) طعتط عم 30197مهء تله 112 


عنطم4 ,تموعنه1] مم5 :990 .م بزمطدهلط-لكى ,تسقاطة1-آ2 (26) 
.09 ,م راتأونان 11 1 

اين موه عط وذ لعأملوصمط عط لأتام 5و1لج؟ م5 عط1 (27) 
.21135 ع ةأنعتاعةم كنطا هذ امه غناط رؤز لع)ةأكصقعا التوكنا1]10 

عنطع 4 ,تسموعدسه1] :99 .م ,تطأمدملطة [كقى ,تتقخطة1؟ اج ععء5 (28) 
.9 .م ,ااأعنام 11 1 

1 6 زع (851) كت 1 عند ة !15 , تقستتعة 3 مأ ,)قم 32 1.13.1 (29) 
.8 ,17 او[ رسرمدذل هلا -ستؤودمعو ااا أه .المنا عا 


مقط عط مط لع0ترعتتاء علط . [موطاعد نتاعم عط دز وأمعل 
512 أقطأا ملاأمعتالع ره «وتلطعله1» عطا ضز مع ارس 
1 11 لكة[15 11012 5ع5016200 115 لع اتلععع1 1230 عم10ناط 
0 أعع[0 201 5101110 05د املاع ,لمترعم 1160121 
لع1687اعء6 م11 .أملاو8 0 وع620 501 12056 01 اتتااعء عط 
-0118» 2200123 2 عتتقط للتامطة ”قصدانا“ عغطا أهطا 
8 18 5152112 عطا أء تمرعاطز 0) عمق لإأعطا 11 320 ,مرمل) 
أقط 20] أكنام1 لإأعطا ركلعع72 ممرع7200 01 أطوذا 
5 ©11) 51110177 121151 1121 , . .1 ,15 7801210 مرع12100 
«ناع31 5لا غ11م0ممتاة 16 .3508ع2 لقتتاط نا ماع02 
-20106108 لقننعء 1أعاها عط) 0 ورع]ع؟ اتقغطة !1" ,معدم 
(1نالأمقدصة0آ لفتصطش) طعاتإقط5 تمقطعم مد 1ه نزطم د 
1 3020 تإطمهده1ق1طام 01 2011652» عطا أقطا بتتمطة 0غ 
متتاك نا عغطا صا عنتتلد مععط لقط دوععدرعك5 [هم1210 
© 320 ,0160 820 غ)ز غتسط بلالأامععع1 لصت ل1عمب 
/3ا2 16[) أمععع3 غ20 010 ع28 المعوع2م ع1 رز وقطم 
01 ع1135أء7 عطا 101 76055219 عرعنةا لطعتطمة وععمع50 
24 ,مز عروكة لتقام ررمئهم عط 
و5©10015 معط [[ج نضا أطونتدة) عط كعاكك 121آ] 
0 010112 11 ,201 017 [قاتاء تمع امع رعطاع اننا 

12215 )ع5 


2001م 2 ع 5101110 112225 8000 ]522 2ع10 ع1 
1 11 10117310 562 81321 3 ع00[1) و5[ه0مطءة عط 01 
غ2 07001160 ع12آ اعقط :8 رعامه6 علطا ص1 . «ل[لطة نلا » 
التاقاطة!' ر«مدعسلط 01 لإتاكتملكلة عط 1ه أوعناوع, 
0 0عاعع:01 عط ل1نتامطة 102 أتعنالء غ181 0ع05م 50م 
ققط) 0) نزععآ1 ع1 .250221149ءم عغء [مترمء 2 210011125 
لج ططنة[) سيتام ؤه عتان[ ع6 ل[نا8'0 250221137عم 
0010 طق عم00 عط معمه 10ئاه0ا طعتطا رمقغج8آ1 
(2). ووعوع 10م 720121 320 122162131 101 قناع متا عط 


7010 ع7 , «ل نطو ند 4 !»> عطا ساك ,« زلأطهصج84» عط مآ 

1ناع06 «صوعد خآ -لد ا٠طاتلط»‏ عمقغطم عط 320 «ممخة/11» 
513660 271010113121 35 ,83515مئء ع5 1 .تمع 3 320 ملدع2 
01 165نال [دنأتاتم عطا مه للاع17ونالعء عع 102 10 15 
آ0 3150 ألناط ,«قتقتطنا» عتتة 151 عغطا 1ه كتهء2716ع111 
عاج ططنآ1ظ1 .01111239 5206 غ118 10ل 1197[ مطى7 عو80] 
-63] 01 126211128 126ععم5 عا 2010115 كتاط] 30ة/1آا 


الك 1أع © 211 كالاع5 5م 75-76 .جزم ,!تأع1:01 1 ©4761 ,نروئناه1آ] (23) 

لف ,تقنقتقفث 17730تتتقطن 84 مقلم ع56 ززنطةم 38/13 عط 01 32219515 

-نال/!-[ة ,اتمتع8ظ) أمعنطم ط-اه أله ه18 :ا مانم عط-أه أعتح م 

701.1 ,(1977 بقطعةا! 761 0135814[ - أن[ طوزتطوعة -[ج 255352 
222-33 .720 


16 ,ممع معط - أل ,1ل15ل-1ج (24) 


.6 أأعناه 1 عأطه7 مق ,أموكعتده1] (25) 
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الاج لام 113]آ 


ععلئا 2014 010 وط؟ «قصعانا» متمععء 69 ولط 01 
26116 3 35 تصتط نممنا 0لعغ1001 مطم؟ 320 [تقغاطة 1 
[لاتقاطة!' رعلتء كنط :10 كمم5هع1 عطا عرع نم رع لاوطالا 
0 012516210115179 ]1105 0111165 كلط 6110112160م 
002 220 عط 35 أكداز 10116 11212119 115 0012111111140 

(2 .وعم و اع دة.] 1ه [ممطء5 عط )د عاتطى 


اااقغطة ! 1854 ما مقططمة ل0عمل0ععععناد 5210 عط خا 
10 ]نام 1735 26 3210 رأملاعط 10 1تااع 10 2110130 35 
5 [00طء5 كل 1 . [ممطع5 38/111121 تاعم عا 01 عع تقطء 
ه 0ع110ع12 غ1 35 [أممطء5 1211168159 3 قط ع1101 
7ع011111211عع م 35 لأعناذ 31112215ج7ع0 01 0111121 
عش 220 , 17118عع لاع قط 17711ن) .11311512102 
[لحقغطه] لصح 18560 صا لعوم1ه. 855 16 ,أاعناء 0ط 
[نة0؟1] 01 صعاعم غطا للأصنا 0علا0[مسعمن عموععا 
لصة 015هل2ء5 عط 0ع212مع مه مط (1879 - 1863) 
عط طعتط8 امع مامدمء10آ ممتأفاكصة 1 عط لعدعممع, 
عطا أمععا مطال التقغطة 1 01 مم1اعع:01 ع1 1ع20نا انام 
1873.14 ص1 طخوع0 خلط 111هنا :05م 


01 أؤ15ع010ع10 20 لعلع26 5310 طق علاطم عنوزدك 
0 قلط أقطا ع515328 )20 135 ]1 رعع1 زا 5' اطوغطة 1" 
112 .121825 18811 11118نال تتمكاع2 جره م101 لع102قتتزع 1 
15] .تقلط لعع5 10 ,عمع 1101 ,311 لذ[ ع اللعطلك1 
266060 ,111381260 320 121 ,11011215 
75 17/1054 , 1للاقخطه 1 0ع0128ام0ء2» 1510211 ,كتلط 1 
ع 12 قاعم قلط غ)11ا 10 كتلط طغت لإاعومك لعل عنام 
1 0166 1210111 01 8115© 


15 170 01001160 211816/1 011 كأرمااء برعم عط 1 

-21-1/115 26طالشعلة زتطق ص81 121لا ,ركنا 0غ أوع 1211 01 
01 ونزة/الا عط1) ”تومه -اح 6005 -لج إنطةط52 11 1192 
(ع5ل[نام) طترع1400 01 ونز0ل عط م1 ولصللة ممامروظآ 
نآ منسضك- لد لتطذدلط-لذف“ 20ح 18569 دز 0لعطاوتاطنام 
5 101 ع01110) 11 1 غ12 ) * لتلموظ 21 22ج 8آ 
5 13/011 )1115 ع1 1872.22 مذ لع طمتاطنام (كده5 20ج 
-1ة2[1-11) أملاعط ما ووعمع 10م 101 اأمترمع باط أوعرعمعع ج 
1 35 121 قط 1201 35 ]1 أناظ .(3/آ/112011ا لا اج 5ه 
-ناأ5 15 101 20128ع1 عمال للع ع10110م 10 91111611 كور 


اللتقاطهة!-[2 115خآ خلط 2150 عع5 :125-26 .مم ,(1951, أطومم 
25-6 .مم ,(1970 ,كأتمة*ة1-154ج رودآ :معزج0 ) 
7 .م ,15113812 » ,لمن ن] - طاره ع1 .[ (20) 


لط .1 ,مكلة ععد :967 .م 11132 ,عنممندآا عطاءه بديوع]] (21) 
25-53 لم ,عا ط-ات اياونلا 


عأطومم ,أمدصبامط ل0هة .!! 146 .مم أكمرك-له 41-17 ,لدم (22) 
1 .مم ,ا اعنامط 1 


عه 


م5 211110115 1871056 'أعق امهم لم50 عط[1” 
1م , .م تمدع 2 115 مأ أدععع 15 ]1 


لمة غ510 ااتقاطه 1 ععصوطط 11 نإ569 ولط 10111018 
-قع]21 ععع7 طاعتطت و7021 01 نعط تلام 2 1132513160 
[1اع7 ملتوعع6 كلاج ع21 29 )مروط وز لعطكتاطنام 772105 
لع53 ع0[ طغا؟ عتعطا 599 حلط عمعمل '9الرء11 
مطز 315[هطء5 طعمع]لط #عطاأه كضة ,0213ل 
20 131آهطء5 1511لا 2 35 ع7اصهدوع]1 كتلط 0ع]121ع601م2 
0 لاآلاأء7 كل 011) .11161311 طعدءطط دز أدع 122 كلط 
-8077 12 600211211460 ع2 1531 11 ععصوطط 013] أملوط 
-22115) 2 35 علدع21 )17710111 051لق[ة ع©5213571 1511111111 
5 11111 601122101 310 ,0101 »© 301221111512601 .123101 
210 لجع 


0[ 325136640] 2520 أطعنلدا عط 1834 0غ 1831 درم[ 
عطا صا 1834 ,أممطعد نإرعالناميخ ل0مد أدءنلء854 عطا 
110 أخقطخ 1ن بطعتط 5115211011[ لتتسلةى ]0 [أممطءد5 
21-1120193 1ن[ عط 01 انعط أ مدمعل و وععط لحط 
عط عتصوععط قلطا 1836 15 .(1ل2 0 امومء10 عولخا) 
لدع عدموععط6 عط 1837 12 320 ر5ع8 1328113 1ه [أم0طء5 
.115315121102 01 بلوعء 1 نا ظ» 3 1541 م1 .[ممطع؟ أقط 01 
هنا أع5 18/85 ,الللقاطة 1 01 ممناعع12ل عط) جع20ن هكاج 
8 212311ع» 2 35 علكزع5 10 [0مطه؟ أقطا متطامر 
0 121163372015 .2211121 لم2 اكصهعا 211 102 عكنامط 
11713 أنا0ط2 لع0نلاء12 2100ع6م قخلطا ع متقتال علزمبتا 
ل 51061915 01 51185865160 ع2 ©1505 أناط ,131151261025] 
4 77011 185181815 .1111610105 2001 131 مزع 
0 أ1160»ع 2211181 2110 أا111121 6م 17016 131 3 كلتلا 
71 78/0 5ع1ا011628ن كلط ل( ع001 16212 لتتاصنامه عط 
).ول ووطء؟ 5و تللم عط م1 0960 [مص 


811865 1آ 01 572001 عغطا لع5م1كء ووططم 1849 :11 

15[ طةادع مغ [لتتقأطد 1 امعد توعنز عماا20110 عط 3210 
510011 01112121 الع لتر 8051 21151 عط 
66105 لاع 2 عط 1211110 1259 0) قتلاعع5 32183991 1 
0 806215 10111 قلط 0ع2250عع+ عط له رع 1تامدعامؤزل 
6--7/015الل21 .ع1لكءاء 01 15هعئلآ 35 1253101111 
1 أعع 10 لعع11ا 055113م 725 25ططهل 1121 5118865160 


00م ناءآ-ناطاث سم 185-191 .مم ,كتاطمغه7 بالتوتطة 21-1 (16) 
:228 531116 عط 1 11 1006501 وكلج معو ,96 .م ,ندع راوع وقلع ]1 

غهط أع12 عط كهنز عمللمع.: كلط أنده26 أكهم 6813 20101 ]جه ع5[ (17) 
ع5 :0ع عط علأمصط نوعلع لإلروعم عزطوهم مخز لم3 أكم3 عط 
.963-964 .مم ,2650043 لة'112ظ1» ,عم صرادآ -طاره بوع83 .ل 

.1 90 مع ,عاط داه م1أك[حام نجع 1 ,لوندمة..] (18) 

عات لملمجمط أمطد متعزتم 1-اه م7 ,لوباإتإمطك-لج .1 (19) 
حل عكلتا-لة عونا بمكزه2) الى فلمسم ا[ «كش ذأ ناز 17:60 


01 -1الم .(] 


30 أوعمع1ظا عتاطنام عط 105 لع ]7تنابع: 15 )1 جوعء01 لإأرعم 20م ولط 
10821121[ 3 10 ملل جمعه3 عد[دن 115 101 لعكمعم لجرمعع؟ وز عط ذوع1امن 


17 وازنامه عط باط رصمل لع520 


عطا 1ه وعاعتاعة عط لله ده لعغدعوطواء [لقغطة 1 
لمع لاع ,113111161 5311 16 1 11101 أ كك طأممعرط 
5 0111م عط 01 1222118 1أة1[أمضعدوهء ع2 
©111هه كل الامطع نامتط!' .ألاع] أقطا صذز ل0ع6001ترء 
-20ع5 قلط أهطأا ع31821 لإأعلااكمع1ع0 قللاعع5 عط اللامعع3 
طعمعءط عطا 10 االنفكمط طالط 20مم5ع2 اطمادم كرء 
-ع50121 ع18آ قلاط 220 ,0131118 ناتاه 71735 عط 5ع 1121م 
5 210 ظلمث, ا 0011111361115 1215 0ع2011م 511 111165] 
01 عم أتعطائم عطا ع2 اكقطمطء م1 نمع010 1 دع 533:10 220 
وكلة عط .5معل20ع:1 قلط 0غ #ةللتمتة] خمطتعا طلا ع16أ5نار 
عتطوهم نذات31211م 2 لط 0غ عاطاككمم أعتعع ع طم؟ 0م21 
عط 10 زاك قدعمم3 16351 21 1801110 اأعلطا لكزاع00 
4 ع وعع 0ت طاعمععط معتاج عرمدر 


01 262011215 111011180196 كتلط مده ع2510 , اطقغطج 1 

320 1121251241083 115 210 10111012 اأعمعوط علطا 
-1:6© 2150 135 ,025116111101 طعمعءط عط آه 15ولا 2021 
©2] 350116 5136612115 9ا1012]01أم<ء ولط 101 0م6]ؤلل 
10 820 طاعتط ادع /ما عط 0 عع معط اأمناعع11ء01! 
01 كاطع طاع 2201 لهاع15[ عط تنا ممزووع1معء 01111221م ١15‏ 
2587 [1107 2201221 كتلط 1" . لاآتاأمطعه طأتمععاع طلم عطا 
-620 51121ن 1ط لع10110011 )1 خقطا كز «وتلطعلة 1[ » ولط 01 
وتع طم 050[لطم لداء50 «طكعاوع:+1 01 زع21112 2 10 وزع 
-ع1م 1230 , لمطع ناآ -ناطث 0 108ل 17مع26 ,31205 عوم ارا 
تدوعة!! ولط عمتطتععوعل م[ 130 رودم راقن مععط تإأمنما 
اللقغطة1 ,عامطتوعءء +10 ,ععصموءط مز مملتوعسلء 
01 عط لقنتم 8 0ع .. .» عط أقطا كتعلدع؟ علط 12101110 
قلق 0 110115عع5 . . . ملاع ةا علطلا 312008 , 70115 19ج ]11 
-190135 نأط لإع2010آ321 2ه ,ع1701311 نط تإع 226010 
ع5 اعتطتا صممن «تلمرآ 12[1نغدل8» 20ع: 2150 1 ..52210 
...لمع 3150 1 ...7م010 لقع اتامم ماعطا عمهط دعلصة 1ط 
1235 01 العتم5 عط]" لعلالدء 1ه عصن1ه؟؟ ونا 
ولصدعط عطا 2120118 12120115 نلعا 15 امطألات 05لا 
715 10312 كلط1' ...ناءتلاووعءغ8402 لعلاقء 15 مط له 
أكتاز وعلصوءط عط كه صنل اقط؟ا م6[ عط كه 0غ لعررعاع 
لاعتنال5عء140851 عطا لعللدقء عط أخطعتم ددل لقطككآا مط[آ 35 
لعللدء عامط لدع؟ 1 لااتملتطاذ ...كستاوسلخة عط 1ه 


عاع[مطرم عط 01 منوة [أع ا 0 أطقاغطة 1 أقطا كناه1؟06 15 غ1 (14) 
رع م2001 حلط 10 عم نا تتوكمةا دونج عط عغقطد أن بأأع201 
-وومناء لم1 21غعل لصة الطاع ورعا ده ععصوتات؟ نط كمتمامئء طاعتطابر 
:94-95 .م بواأطعغه 7‏ تسقاطه1-ا2 ع5 .102 ! 

95 .م ,كذ// 121 , ابسقاطة ]له (15) 


اي يي وووو1111ذطصض سس ل ع عع مس ها لسسسس اخس- سا لفسا 
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0 0مطأاع22 قلط أباظ .1017أدعنالء عتلصد !15 01 5021 171215 
لاط ع1 01 12110011100 عط ,لدمع أقطا طاعوع 
- 0121190 ولط 40 16ط226م)عع[ط0 1735 روع20ع501 
لع/لاع1ل رسقطتة[نأ» عط 7االواعمعمدء ,لإاعط 1 .7019115 
- 200131135 عط م0 لودع قط 2 25 5016115 مودعم 70ناط ع1[ ] 
0 أمتطقة]]3 21 12 .لقنا للتلالمء عتصد[15 عط آأه 516 
أنا0 0110م 80/1غط2 1 ركطمتاععء[طه #اعطا عدلرمعطء07 
أنا0 )ةا لع015مص1 عط لكنامه وعمعمعك50 ع5ه0ط5]) أهقط) 
5 عخ1105 ]621 ,110121111 بتاع11 2 1111100116122 
عا أقطا لطة ملهمع #أعغط) أعدع؟ 0) إازووع266 3 عرع بر 
181 355111 2010110 51216 عا 0غ 201715015 35 «13218ل1» 
عط منطأ1ا؟ 735 5131 عغطا معكزع عع2091 اأدعتصاعع) عط 

127 . بج2[ 110121 


تتعط ,«والطعلة 1[ » عغطا لدع 010 «قتتتهدانا» معطأ 11 
-11101 ,830110221 عط 10 لع تامتكاضمه اعتطه عمستعلمتط) 
10 116 .11611] 01منا أعع1]ء 1116[ 0هط 1 أقطا وعأدء 
-[تتاعع1 ع1805) ره لإأطد10م كدق عزهه ع[ 01 11112361 
11 1761 510015 171121 لاع تمع 11 1315© 


-210ه065 2120 325[1360005) 21181915 1 01 عندند وآ 
ل[آع 2111 1م73 أقطا 5جع10 01 12111115212 3 11110 7 10115] 
لط [أكبطة عطا 1ه متعاولزو أمباعع 12111 عطا 10 معناج 
-عع1 ع6251 عط ,عام صسدءهة 101 ,لعمتد[معره ع1 . ناع1 11 
© 111 601156111111011 م1126 116 111 21312160 ناج 0105ل 
112111161 128تز10110 


-1 0111 كتقطا عالموعل نه[ عط عمماعط لمبقة ععة عأممعم طعمءءط عط 1 
-15ل د18ة! مقع 1 طلألوع8 200 ,مم1 ,0510م رعمر لاقع ام زا وعمرء 
خناط ,لإأت 50 280 قم لامع كموه أقاع50 ص1 لإاتأ نان مقط تأهحم قمه1ا10] 
01 111092 قلطم ,6 ]| تله 'ضقطذ عط هل ععققء لواو من عناقط وعطا 
الاك لسة كرمأ ائتم نئ 1م80 م232 عأممعم أله ,عرمأعرعط1' . إععموط 
أ خطعظ علطا نهنا لاع باع 101 2282165 3تاع له' نتقطك ع1" ...كدم 1 اقمع 
ا أمععلاء لعاأقعرطة عط لق 11811 20 أهطغ 50 اللزملعع2 أقرموزعم 
«أمهمء عط 1ه عمه مث ...كظةا عط 01 قتطوع) علطا لكام ععرولجمع2 
عناة تلاط 2181 5231 تأع3قع 1ه 15 لأعمعع"1 عطاغ عممنية مملعع:] 1ن وعزود! 
وعباعمطلما .عغ)هأة عط 01 وملاعع)20م عط مع010نا مملعونتاء: مره 5نط 
اعمط ...ل لاذتأقلام 15 متطر :0 01 لمملعع:] 35ج 3 لطغاط دع رع نرع)10 
تناع نأع: لنة أدعء:)زامم قلطا ووقعمعاةء مأ خطعك عط فقط ممسطعمعمم 
ةل 22156 015 011 12151482 201 5ع06 عط أهط؛ علع زبتمرم رجاعزاعط 
عق وذ لاالاع ممم [ألذث .5ع الأهاد ع8 دا لعطذاإطواوعء «ع0:0 عط 0غ 


تنا علالع 10 لعع105 عط مقع مدكز 210 زومترن لمع مقضامز عط أمصمق لدج 


-أة 8 03:3526آ] :111ل112-[ج عمف دلق 1 طلوطبرنا'أم ,منتدلمم .31 (12) 
8 .م,(1967 ...م2 :تمكلة) ,رقلصصتا لد 3إلت 030 

بان 15015 , لهلآأوناءآ-ناطث نمع 94 .م ,كتا/ه1 , السقاطة 21-1 (13) 
21-1211 أطوعيخ-اه 31-1 . أتناطعا. ا[ ه50[ عع ,93 .م , بحرء 
51-56 .مم ,(1943 تتاطدعلة 54 -له نيد[ :انزع 8) 
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1 [1-1 11 


و-71--]2]>2]>]2]>2 12121212 > 1 > 1 ز ز ز ز ز ز ةذ ذز 2ت اا ا ا اام 0 0 0 ا لل لي 222525051 شر دي ا تت ا ا ا ا 111 61 2252 2 2 00260220 ُُْكُظصطر]ىل]“©“ت“١ت‏ 2226 2 إؤل]للئ2 م 6 ش78 تششش76©670 ]2227_7777 سر 


16 الاقخطة1' علممط عط م1 1834.2 مز ووعرم 
لمة 3115 عطا صا مأتضعدمعلاع لطعة طعصعءط ل0ع1215م 2020 
تتعطا 0مع26ع20ع0 00د 0عطرع5ع06 ع2 35 أكلاز ركع 501626 
11 أععموع0151 «أعطا محمد 316611065 5نا0لهعلاء111 
0 عط لاط ع5 [امتدعءعء كه لاالداععم5»ه ,3100150211 
عط) 0 التتقاطة'!' لم1 21055 م065 عوع1 1 . 01111012لاع1]2 
1101 01110 501611665 1076211تاط 1121 00121135102 
20 ل10نا0ء 210131 621م150ناط 6111 رلزأع501 2ق1امتاع بآ 
مطاعط لاعت 70121 5نأملاوط أقطا 335 ع15لاع1م 115]آ 
لاع ,.ع.١‏ رقساعط [اء78 عتسمهمءء ععط مه ل0عل0درعمء0 
لعمهاعمع0 أأء< لصد 01165 وملنخدع111 لعئ7لة)متهدط 
0غ ,لعنافقة عط رعنماعءقعط1' .12010512125 لصة كألوىى 
615 0115011111975 0001ع8 3 أملاعط مك231 
5 726060 م71 5ع5016110 213عم70تتط عط 1 113120 
512 ع1 ,ع11611201ناط .«قطتنةدانا» عا 35 11111611 
عطا 5ق أأع:8ا 35 225 1عتقطعع] عوع1 التاقصمه 5101110 

5 عع رول زباع 101 «1012:03» 


عطا مغ عاعقط عسكامه1 رأااء] 1 ,1ع 1آ 
عطا بلط لعاععلاء عط 0ل1نامطةد تهذأذ] 01 ععث معل1ه0) 
1) رخطم1لةن) عغطا 01 ع0 عطا )د عرع؟؟ ع/خ7ا» ,م512 
5 101 502مع2 ع1 «.ذع11أطنامك لل 01 أعع21عم ]11105 
5 ©1156 211011126م 10 0م15 قطم1لهء عط أهط 5وننا 
ل1 7011 01 2201 311515 عطا رمعمم لعممقع! عطا 020ة 
-1136111 0ع1ناء 0 رعلاع 15م211) ع1 01 5011 .706150125 
2/5 0116 1215 110117 ...1115101]5م طأعناد طغااةا و5علاع5 
أمع7<2» تاء 3121 11 20ع1م5 ]270 5ع00 728 امتدع]1 أقطا 
(ك.عغه) عط 01 اتممزمناد طاعنامرط) 


1 318111521717 215 2111 [لالقغاطة 1 010 سمطت 106 
,[همع ولط .«2ك:د1ل]» عط غ)ه لإلمتهته لوععة ل1ناور 
15 ,«1203لانا» 219 تممه عط 01 000ع 0121 


عأطه قم ,أمواننه1آ1 : .]1 100 .م الات طعاتمه 7 ,لدبدسمُ (10) 
[0 ندع بامعئ نومع 8 4726 , م0مطعننا تح٠طخ‏ .1 :.]] 69 .م ,نأأعنا110/ 1 
الماعع ساو  )‏ كرء ا االاوعادط أهجلاكأنات 171 برللااي 4 :عورم باط 
.15 137 .مم ,(1963 ركوع:2 لإالوقع017ل] 11م0اع0 مط 
لإتاع و5 للع12 ,ل 0لطعناءآ ناطث منمع] 9 .م ,كتأاه1 ,ااقخطج 21-1 (11) 
5001 ذلا 01 5اتنامعع3 أوعااععلاء العوع1م 151 .م7 
عاق [» :لم53 أطقاطة 1 ,كااطلة 1 عخط 01 عمامعم0 عط عه 
ماوع /الا) رواع:10 ع1[ علاذكنام 0غ قنةأذآ] 01 13205 ع115 ...لعم1نا 
26116211011 17/105 111011515165 200 31215 ر5قعع501262 (0رء 
1211 11160 ك0 له ممع - أأع/< 2 15 عم10 ناا 
عط مععلوتة لأنتوطة ...عامط خنطا أهط ل70) لععاكة 1 لحم» 
01 مععا5ة 116 110113 (011512151) 273110115 علتاتةأ؟آ عطا 01 أوع, 
-كنكء015 أأناآ؟ 2 عه .ذر4 .مم قاع » 7 ,اللتجاطة 211 «.ع151101221 
أه 0نزهط ,نتمم .ذْ ع56 رذع م لالهلا قلط مآ 5تاعالا عوع18 01 3102 
(1948 ,رطهةاؤكن1ا؟ دلج طقلطد ا دلت غ2طه1ءلد84 :معن2 0 )) +111 
69-1 .مم ,17 .1م 


8 25 200012160 735 1 ,31 1أف-أج محكقط ,رغطعدع] 
30م ه121 111 111 81111111 1 2 10 1524 112 «111313» 
55532121 )15 118 01 «121320]» كد 1526 320112 211019 
511101 © 1أث 3411121111120 /(5 5221 1211551011 561106121 
)102111 560103 10 الرع5 119/1 511102215 1155 ' .11211 111 
-2011111115113 ,28111661128 ,1لا أ أناع ع3 ,ععتاع ك5 13ج 
-0ا)5 عط أقطا ع21 2217م 15 غ1 .2160110 320 مم1 
-6 م25 رذ5ع77[أع161215) 101 20لا 16غغ1! نكرعنا هط 5أتدعل 
لأنامك ناعط عنزم10ع5 طعوع :1 مقدع]1 10 20ط إعغطا 11 للك 
5 1 22131301 1 1/1 .تإأكنا0 ايع دعنلداة عتعطا سنعءعط 
«1123103» ته 35 عالتلعطء5 غطعنا قلاط .أمعرع0111 نون 
4 11 أ5ع12]61 مة ععل2) 0غ 126 01 لإأمعام تصتط لع311087 
3 10 011861131 1716 لطاع 1ط قاع إطاناة 01 ١211139‏ 
73 ©1116 01 2161225215 01161 عطا طعتط ل ع0 2010 

.)ةط تاعس عطا جمم عسل عط تعطائعم هط 


6 18013 ,86215 1117 23115 112 1111211160 2131/1 1 
-121201 12031 عطا ا1أط2ط0]م علع/8 تإع18آ] 320 ,1831 10 
«4111922112 312 35 ع1ع1آ) أرع5 لطع نامط الاك .غ111 قلط 01 321 
11201777 21615 3 20111160 26 ,51110221 3 35 201 2210 
ع2071»08! ولط1' .عع ذناعمد! طعمعءط عط له عولع1 
ألرع5)10 2 35 1829 18 ]2012]1161م3 حلط 0غ ع1 
5 1156[ ,0ع1ع010 35ةا ع1 .201551012 ع1 1ه جع 11121 
, لع2ع0:0 ورععطا 230 121551011 عط 01 قتاع صا رع 1 'تعطأه 
.عأطوعكم مأ طعصء رط مرمخا 5عأه0هط 72110115 11325131 10 
-[ نإز6 0ع118 735 ,56110115 1ع0]5 عع1للصنا , اتتماطج 1 
510 0غ 2150 ثلث 2121220طن81 5مقطئعم 220 1131م 
لع نوع 0[9ئأة منط1” .ع 7تطلتك لصة تإأع 50 طعمعرط 
-ع18) بمتروظ وناطعلة1 1 16512-[د 5للأطعلة 1" رعلامه6 قلط ١‏ 
(--23115 01 1تلنامععةث غ501 3 12 7010) 01 5أمع 11212122 
ا أنأد [52) 1505م 786للمالاط؟ 251152665 220ع0 طاعتط؟7 116 
0خلنظ نإ( لع1151طخام (8 1م20 017 امعل0ععع1م 001 


0 عع5 :963 .وركة250 «طة :113 [» ,رعققن0آ - ارم جوع]8 ( 6 ) 
17-19 .مم ,عاط أه أنادنا , اعدوزللة. 13 

اللأقاطة 1 لطأعنامط1 .69 .م ,أأعاه71 عأطه نك ,لموعنام8 .ىْ ( 7 ) 

01 201101111361011م ع1 10 متلأمع341 اعنالم بع؟ 210م رماع 

عط عاموط بحرعبك 2231 علطدهث م0غن1 1321512660 غ2 رطعدءط 

963-64 .مم ,8043 «ى . ...1113311 »> ,01115 طترع11. ل عع5 . 20ع1 


-أه لله ![-أه 1[ 014[ 1-أهجما معم/لهط اط -أه ,تلم 1 - له عدجودخ ر8 ) 
بأطقعق 1ه طاتأدع!- له 025[ :مكنهت ) تركش نمثأ ع[ «أممد ام[ -أج نج م 
21 .م ,(1961 

5 .215235 3016111126121 018121 غطا ؤهت كوع:2 و دَأناظ ع1 ( 9 ) 
01 5611013 ووالاناظ ع1 12 مملأقع10 115 010 5لمعأ5 علنوت 
ع5 .للصقط أغطعك 5'ع8]11 عطا دده تامناءعءة ممعطارهل8) مرنهب 
اه علط -لت 22111[ -له جردو اما- آم 1 ط-اه 1ه 7 ,وبجعم دزمآ 
قتف - 31 21-1013524 112220 :كته )) 1 'هاةاز[-لهنا أكممنزاى 
.100 .مم ,(1969 


101311 -1الم .01] 


01 0مترعم لإلقدء عغطا عمعيل أاعخصستط طاناعصنا 
لإأعلالواء؟ ,لمع لأعم1عم ع1 .ترواء؟ 5'لأثخ 720تتتقط نظا 
عط 350 و5و5ع©10م ع8أ 01 لإأللاعام طم عط ,عمعلوعم؟ 
اع مهم لطا عم .عكنأ[انه رعغطأه 01 طأامعل لصح طخقدعء 
م0غطا لطع اكصا عاوعمع 0هط عط ,للامطد 10 أملمعا)2. [11انن 
2240 دعنامتصطءة] عتلاععمه ومع سعط ملطكمه)12ع عط 
-له2 3101م قلطا هآ .لمتاة2تصمع 1ه [ه1ء50 عطأا 1ه أوع عط 
لصة اععامتطا ع الأمعع51عم لإ1ع7 2 8/85 لوطه 1 دع2 121 

مهل قلط 01 عكناعة؟ ممتلصةأداننه عط بزاط2 1معل دنا 


1555 320 1226 10 15 61م3م قلطا 01 ع05م1ئلام ع2 1 
وخطعنامط 5 *تتقكطهة1 01 كعلاولمعاعهعهطء أعلطء عط 
3151315 300 كع متالء9 كلط طأعنا 0ط 


أأمهدمدة 3 ,هخ38 1 0 معوط كور (1801-1873) قاط 1 
لاع صعءط 120 22256015 1115 .اماعط ععمم لا لذ معدن 
عط 01 سممأأدء5أمم 5'ناث 315211120 أناطا 00 - 10 - 
مزعط غه لإانصسه؟ ذلط لع رمعل (خهتطمعل!1) كلا مطاعكدء! 
روطع خ-ام لعتعامء اتقغطة 1 عمناه0ز 1817 مآ .طأخلوعنى 
عط أو كنو[مطعة أدععع عط أه عمه ععل0ضن لع1ل ناد 250 
امعلدة وعم “رو نكد-آد محكئمط1 طعالإهطذ ,ععهة 
مقط عط تعكتتمممم أوععع لامطد 0) مووءط 22801 1 
وعطعوع! كه لمعا أوعط عط طختت أعقغخصم لعطذ1[اطمادء 
مز )أعوصنتط عمط عصقم ج ععلقر 0 مدوعط ممدد عط لصة 
أ علملطعوع] ةع م31 كوبا عط 1822 نإ .وعاعتك أتقطج م 
«ط ]أ لل12» عط كد كاعء زطناة 520101231 طعناد عقداعخ 21 
دموه عط مه 9لوؤ5ه2ص لطة ,ؤعلاع0م ,علعه1 ,علرماعآ؟ 
مصعم طكتم معبىه ,«عطعوع1 تقانام0م 2 عأتأنان عططوععا 
71 01م 2735 قلط .ككقع8 أ 5ت0لمعد كتلط عععر 0اا 
5ه ع1 01 أصتوم لهأء50 8 له اطماطة 1" 101 أأده ]ال 
-51110 مطبر «قصدانآ» طاتط كممتاداء؟ لإتتقم لفط عط 
م اأعوسط؟تط أكتعءووة 10 كأمتمع ]3 خلط ما مط 0210م 
عأة ملع اتقاعمم معطا اعتطها سعؤولزك عط صر معطعوع)] 
يم 


لصة لسع لظ عاأمستام علط غأه ععمعب كما عط طمناهطط 1 


1غ 


الث -لة لختبط منطكل2م»21! قلط طعناوعط1” .لمعم وتلا ومسل 
ولط , لأطامة رومعع أناماح عمتطاء5011 ممدع! مغ ممعوع] إسقاطاع 1 
من لع لساعمز عمم عععن اعتطت 5اعع زطنك ,ع 7ناأوعع)1! لهة .ززم 
[بادنا ,11321 لسطجلا عع5 عتقطعف داج أه نانع اسيك عط 
ونأل طدنة1]1-لج ,مرتد0 ) أسوطه 2-1 نض تطو شه -أع ج]أطآ-]ه 

9-13 .مم .(1974 طول -انآ طمصصف-لة طور 


لهم 31 تسود طلهقكتجل» ,عمصاطآ ره رع ال 6م58 (5) 
إن لموباع؟ بزل /ل8 , «تكتلة بابك ]1 ممتامووع عط تأسطفاطة 1 


(801.13,41937-39 ,02001 اآ بوه هيا 5 مف طرق جه أمندمع271) 
ا ا 


لل )1( غنتط .ععترع لطا أدعنااناء لوعع2ع لإآمة أاجع65 
طعتطبط متمامبك عمتغه لهذ عط . لاج 107 220 ععذه ,لأقة 1ر5 
وى ممما همه لق عط عمتلامط .أمنروط ل0ع110110ناك 
ومع زل [نو طعوع؟ أن ععمعوعهم لفعتوزطم عط طأعنمط ]اهم 
أن بوه 760.2 ز| أرمطد كوا أعممموزعم 311 1أللاناة 3110 
تلخ لمستسقطنك/! ج10 عمط مغ لعسمتقصع؟ جع 1د[ عط 
عط بوم 310 لدو أكل 01ت عطأ مت جء017م 0غ هك مطألرا 

ب طاعمعءط عط آه ع انا نومع 


مصئط لعطعتلطمنىء لهط تلخ 0همنسقطنك5 1805 نوظ 
0601 عط نزط لع امع معع معع] لضع معان ده كه 1أع؟ 
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